ننبيه العقول 
إلى 


كنوز ثلاثة الأصول 


تاليف/ 


د. عبدالرحمن بن سليمان الشمسان 


الجزء الأول 


الأمقد مب 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من مده الله فلا مُضل له» ومن پضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


م 


ا الذي اموا انوا اله حى اول ل لن 16آل عمران:۱۰۲]. 

لکا الاش توا ریم الى حلي من یں وود کک جومت مها رجالا کٹا وسا افا 

يَحَامْ ِن اهكان لمكم رقا 4[النساء: .]١‏ 

تایا اریت امثوأ اتقو اک عوقولا سیک © سیخ کم أعمنل5 وبغفر کک دوی کم ومن 
بطع آله ورسولة ققد فار مورا عَظِيمًا €[ الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد: 

فإن التوحيد هو المرتكز الأساس لدين المسلم فلا يصح الدين إلا به» فبه بدأ الرسل 
دعوتهم. بل نذروا حياتهم واسترخصوا أنفسهم وأموالهم لأجله. 

ولأهميته كتب العلاء الربانيون فيه المؤلفات الكثيرة ومن هذه المؤلفات ذلك الكتاب 
الماتع النافع «كتاب ثلاثة الأصول». 

وهذا الكتاب من أعجب ما ريت مما قد سطرته يَراعٌ عام من حيث الشمول 
وسهولة العبارة ووفائها بالمقصود وربط كل شيء بدليله مع اعتنائه بالتربية اللجادة 
والتأصيل العلمي ما جعل أهل العلم يعتنون به عناية خاصة» تعلي)ً وحثاً على تعلمه. 


ووصية بطباعته وتوزيعه» ومن ذلك: 

ما قاله الشيخ عبدالله العنقري حاثاً على تعلمه: «واحرصوا على تعلم ثلاثة الأصول. 
فان الذي ما يعرف دينه من جنس البهاتم)”". 

وكان الشيخ محمد بن إبراهيم «يدرس بعد شروق الشمس كتاب التوحيد وكشف 
الات و الأو ل والعقتدة الواشظة اسان 


ووصّى الشيخ علي بن محمد المطلق بعد موته بعشرة آلاف مصحف» وعشرة آلاف 
نسخة من ثلاثة الأصول توزع على المسلمين”". 

أما الشيخ ابن باز فدرس ثلاثة الأصول مائة مرة يوم أن كان قاضياً في الدلم. 

لذا رأيت أن أكتب عليه شرحًا متوسطًا يبين معانيه ويوضح شيئًا من مرامیه» سائرًا 
على طريقة المؤلف من حيث التأصيل» ومخاطبة القلوب» والبعد عن الردود والمناقشات» 
وھ 

«تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول». 

فا كان من صواب فمن الله» وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر 
الله . 

وكتبه 
عبدالرحمن بن سليمان الشمسان 


018844 


.)755 /١5( «الدرر السنية»‎ )١( 
للشيخ ابن قاسم.‎ )١7 /١( مقدمة «مجموع فتاوى) محمد بن إبراهيم‎ )۲( 
.)٤۱۲( «علماء آل سليم»‎ )۳( 


د راسي الحصاب 
دراسة أي كتاب هي المفتاح الصحيح لفهمه ومعرفة مراميه ومراد مؤلفه منه ولأجل 
ذلك بدأت بدراسة الكتاب وجعلت الدراسة في فقرات هى: 


-١‏ بداً المؤلف له كتابه بالتربية وذلك بذكر مقومات الشخصية الإسلامية التي 
هي (العلم) لكي ينفي الجهل عن نفسه -وفرق بين المتعلم والجاهل- ثم (العمل به): لأن 
من تعلم ولم يعمل بعلمه لا قيمة لعلمه عند الله بل ولا عند الناس» فيعاقبه الله» ويسخر 
منه الناس» وبعد أن يكمل نفسه لا بد أن تكون نفسه ذات همة عالية تصبو إلى تكميل 
الآخرين وذلك (بالدعوة إلى الله) كي يصلح المجتمع كله. 

ولا بد لمن دعا إلى الله أن يصيبه الأذى» وهذه سنة جارية على الرسل وأتباعهم. فلا 
ينحدر من أول الطريق فيتقوقع على نفسه. ويسكت أو يتنازل عن شيء من دينه» ولكن 
عليه (أن يصبر على ما يصيبه من أذى) ليحصل له تبليغ الدعوة وينال ويظفر بالأجر من 
الله والرفعة عنده تعالى وتقدس. 

وأدلة هذه المسائل الأربع كثيرة جدّاء ولعلّ اختياره الاستدلال بسورة العصر: 

لأن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا ل يتفرقوا حتى يقرؤوها. 

ولآنها جمعت هذه المسائل الأربع في موضع واحد. فيتذكرها المتعلم ويعلم ترابطها 
فلا ينسى منها شيئًا. لذا فهي ترسم منهج حياة متكامل. كما قال ذلك الإمام الشافعي 

؟- أن المنهج الصحيح والطريق الوحيد الذي يجب أن يلتزمه الإنسان هو منهج 
الرسل وهو التوحيد» فمن تمسك به أفلح ونجا ومن حاد عنه خاب وخسر «أن الله خلقنا 
ورزقنا وم يتركنا هما بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
النار»). 


ومن حسن طرحه للمنهج ربطه إياه بالثمرة حتى تتحرك الهمة وتعلو فقال: «فمن 
أطاعه دخل الحنة...» 


- أوضح له المنهج المنحرف والمخالف الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى وهو 
منهج إبليس وفرعون وأتباعهم» وهو الكفر والشرك والضلال والانحراف. وأنه مناقض 
للطريق الذي قبله فلا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك الأكبر في قلب عبر أبدَاء فمن 
آ رك ا اى النطرة وهنا رف راون غه 

فاحذر أن تكون من أهله فتخسر الدنيا والآخرة فلن لسري الب يروا أنفسَهُمٌ 
وَأهَليِم و وم ليم 4[الزمر:5١].‏ 

تن يشلك لك توعيرك ونت عل مجك السليع تسا ن الانزلاق في 
مهاوي الردى عليك أن تتمسك ۳ الواقي من الوقوع في الشرك وهو البراءة من 
الكفار فتبغض أعداء الله وتعاديهم مستشعرًا أنك في حد وجانب وحزب وهم في حد 
وجانب وحزب. 

قال ابن القيم بعد وصفه للشرك الأكبر: «وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا 
من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه 
وه ومعبوده)”". 

ه- لما كان الاستمرار على الطريق ومعاداة أعداء الله لأجل الله وإظهار ذلك لهم من 
أعسر ما يواجه المسلم كان لا بد من إبراز القدوة» وأبرز القدوات هو خليل الرحمن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه اجتمع فيه من المقومات مالم يجتمع في غيره. 


() «مدارج السالكين» .)7517/1١(‏ 


فاستشعار المسلم بأن هناك من سبقه إلى هذا الدين وثبت عليه وصبر وصابر فنصره 


الله وأعزه وجعل العاقبة له» فلم يضره كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين» يوجب له قوة 
التمسك بالدين والعزة به وإن خالفه من خالفه. وعاداه من عاداه. 

5- لما كانت هذه المقدمات الثلاث تعطي تصورًا عاما ينتج مقا فقط قد لا يستقيم 
على المنهج الصحيح تأخذه الأفكار يمنة ويسرة مذبذيًا. تارة مع هؤلاء وأخرى مع أولئك 
على حد قول الشاعر: 

يوكنايج إن OE‏ اده وإن لقت مَعَدَيًا فهدنني 

أتبعها المؤلف بأهمية التأصيل الذي به ترسخ قدم المؤمن بالإيان ويسير على منهج 
سوي مستقيم فقال: (فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟) 

أشي ةضورل ااه ينان دك وا أنه لا بد لكل ساتم اشاس 
فإذا ثبت الأساس ثبت البناء وإن لم يثبت الأساس انهار البناء. 

وأساس دين الإسلام هو هذه الأصول الثلاثة: (من ربك - ما دينك - من نبيك). 

الت هو العو واتتدل ر وب غلك ا اة وات الس للعنادة) والدين هو 
الذي به تزكو النفوس وتستقيم القلوب» فتثمر رضا الرب الكريم سبحانه» والرسول هو 
الواسطة الذي بلغنا هذا الدين فليس لنا طريق غير طريقه كَلِةِ. 

- أنواع العبادة جزء من الأصل الثاني [الدين] ومع ذلك قدمها المؤلف فجعلها 
ضمن الأصل الأول؛ لأن ذلك أدعى لإفراد الله بها كما ورد في المثل: «الطرق والحديد 
ساخن). 

واا ن لانم ع اماد راتحت وج كا ك ناته ورا ذا 
عنده واستشعرت في قرارة قلبك أن من كانت هذه صفته فهو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له ناسب أن يذكرها لك كي تبدأً ها مباشرة متوجهًا إلى ربك قاصدًا ها وجهه 
الكريم وحده. 


- أشار إلى أهمية المفاصلة التامة الشعورية والجسدية بالحجرتين القلبية والبدنية: 


ا ع 


أما القلبية: فقد أشار إليها عند قوله تعالى: (والرجرَما 
تركها والبراءة منها وأهلها). 

وأما البدنية: فإنه عرفها بقوله: (والهجرة: هى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 

فبهاتين ال هجرتين تستقيم على دينك وتثبت عليه وتنصرٌ إخوانك المسلمين وتقَوّي 
شوكة الإسلام. 


شح €[ الدثر :] حيث قال : (هجرها 


4- تكفل الله بحفظ هذا الدين ولم يجعل بقاءه مربوطا بأيّ شخص كان. مها علت 
رتبته وارتفع مقامه وجاهه عند الله . 

وأعظم الناس رتبة هو نبينا محمد بي ومع ذلك توفي وبقي الدين غضًا طريًا كا 
نزل. 

فإذا لم يرتبط بقاء الدين برسول الله ية الذي هو خير الخلق كلهم فعدم ارتباطه 
بغيره من باب أولى. ولقد جلى هذه الحقيقة أعلم هذه الأمة بعد رسول الله ية أبو بكر 
الصديق ساعة موت النبي بي فقال: «من كان منكم يعبد محمدًا يي فإن محمدًا كي قد 


0 


2 


ا 


مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت»! 
فالزم أيها الأخ المبارك السَّيْر مع قافلة الإيهان مستمسكا بهذا الوحي المنزل موحدًا 
لربك کی تسعد دنيًا وأخرى. 
-١‏ تتدرج النفوس الكبيرة في مراقي الصعود طلبًا للكالء فما أن تبلغه حتى 
ا فلم ال 


.)5595( كتاب: «المغازي»/ باب مرض النبي كَلكةٍ ووفاته. رقم‎ »)2١55 /۸( البخاري مع الفتح‎ )١( 


وأعظم كال وأكمله كال الدين الذي ندين لله به ونتقرب به إليه. 
اس وس ل و ا ال 


كرو م ش سم 


فيه فقال سبحانه: الوم ا ملت لك ديس ومنت علي نعمت وَرَضِيِتٌ لك الْإسْلَم 
دينًا 4[المائدة:"؟]. 

فإذا استقر كمال الدين في قلوبنا أَوْجَبَ لنا الاكتفاء به وعدم قبول شيء من خارجه 
مع التزام ل 

EEE‏ مستقرةً في قلب عمر انه كتب ذلك التوجيه السديد 
للمسلمين عندما وجدوا الكتب في بلاد الفرس قائلا: «اطرحوها في الماء» فإن يكن ما فيها 
هدی» فقد هدانا الله بأهدى e‏ ا 

ونعرف قدر توجيهات عمر جوا ينف إذا نظرنا إلى نشوء البدع والانحراف بعد ترجمة 
الان 

١-حتى‏ تستعد للمستقبل وتسارع إلى فعل الطاعات وترك المنهيات ذكرك 
بالنهاية التي تلاقيك وهي الموت فاحذر منه في كل لحظة» واحرص على التزود من 
الطاعات قبل النقلة» مستلهً) في ذلك توجيه المصطفى يَك: «أكثرٌوا ذكرٌ هاذم اللّذات)؛ 
عق لمر 


.)5 57( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) أجل (؟/ ۲۹۳)» والترمذي (5/ .)٥٥۳‏ كتاب «الزهد»/ باب ما جاء في ذكر الموت. رقم (70), 
وقال: حسن غريب» وفي الباب عن آبي سعيد» والنسائي »٤ /٤‏ كتاب الجنائز» باب ذكر الموت» وابن 
«والصحيح المرسل». «العلل» (۸/ ۳۹)» و صححه النووي. «الأذكار» (۲)» وابن الملقن ف «البدر 
المنير) .)١18١ /١(‏ 


۲ - تتصرمٌ الليالي والأيام وتنطوي الأعمارٌ سريعًا لكنْ يا ترى ما هي محصلتها أهي 
حياة تتتهي بالموت ولا شيء بعد ذلك. فيستوي الصا حون والطالحون أم أن الحياة 


الأخرى مبنية على هذه الحياة فيكرم الطائعون ويعذب العاصون؟ 

لا شك أن الثمرة هناك في الدار الآخخرة وهذا قال المؤلف خله: (والناس إذا ماتوا 
يبِعثُون وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم). 

فمن وحد الله وأطاعه فليبشر بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن 
عصى الله وأشرك معه غيره فالويل له من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وري فى َة 
وَفَريقُ فى ألسَعبر ). 

- لا تقل المعوقات الداخلية -داخل المجتمع المسلم- خطورة عن المعوقات 
الخارجية في صد المسلم عن الاستمساك بدينه وإفراده ربه بطاعته ولذلك حذر منها 
المؤلف. 

ون تبت أن تدرك سكام خط را قافرا ذلك العواناللراتوبين المستكرية 
والمستضعفين» وفي آخره جواب مِلَوْهُ الحسرة والندم والأسى تَمَوَّهَ به أولئك المستضعفون 
كما ذكره الله بقوله: (بل مَك الل وَاَلتهَارِ لذتامروتا أن حفر باه وحمل له آندادا وروا 
القداقة لا روا التذات # يوان لقانت للق المقو اف کر قرسي خض ها به عن 
أكبرها وأعظمها أثرًا وأشدها خطرًا فقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. 
فاحذرهم أيها المسلم أن يفتنوك عن دينك وأنت لا تشعر. 

5- ماأجمل هذا الختام حيث ختم له بعلاج المعوقات النفسيه والداخلية 
والشاريهة فأوره قولة فلك اران الأمر الإشلام وَعَمُودُهُ الصّلاة وَذرْوَة سَنَامِ الجهادٌ في 
سبيل اللّه). 


فبالتوحيد يصح دينك ويقبل عملك وبالصلاة تصلح حالك فتنتهي عن الفحشاء 
والمنكر. 


وبالجهاد باللسان مجاهدة المنافقين في الداخل بكشف باطلهم والرد على شبهاتهم. 

وبالجهاد بالسنان مجاهدة الكافرين في الخارج بجميع أنواع الجهاد. طلبًا كان أو دفعًا. 

وببذين النوعين من الجهاد صد للشرور الداخلية والخارجية» وتحصينْ للمجتمع من 
الاد وجراف 


بد الكتابة بالسملة س مأئزرة ول علبها الاب بوالسشنة وفعل انسلف الال 

أما الكتاب: فإن الله افتتح جميع سور القرآن الكريم بالبسملة. 

وأما السنة: فإن النبي بء كان يبدأ بها مكاتباته كا في كتاب النبي بي إلى هرقل حيث 
قال: اشم الله الرّحمَنٍ الرّحِيم مِنْ مُحَمَدِ عبد لله وَرَسُولَهِ إلى هِرفلَ عَظيم الرُوم» والذي 
يظهر والله أعلم أنه سنة الأنبياء» كا في قوله تعالى عن سليرمان يه : ( لد من لمن ونه 


سواه لَجس الجر 4[النمل: ٠‏ 7]. 


خط 


وقد سار على ذلك الصحابة والتابعون كأبي بكر الصديق"» وعمر بن الخطاب”", 


وأبي عبيدة عامر بن الجراح؛ ومعاذ بن جبل”''» وخالد بن الوليد” , وزيد بن ثابت» 
وعبدالله بن عمر للت وعمر بن عبد العزيز”"» وأحمد بن حنبل 2 ): وسفيان 


الثوري”"» وغيرهم» ولما سئل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: تلك 


.)۲۹٤۱( البخاري مع الفتح (5/ ١٠١)ء كتاب «الجهاد»/ باب دعاء النبي جي إلى الإسلام. رقم‎ )١( 

() البخاري مع الفتح (۳/ ١٠)ء‏ كتاب «الزكاة»/ باب زكاة الغنم. رقم .)١555(‏ 

(۳) أبو داود (۳/ ۲۹۹)ء كتاب «الوصايا»/ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. رقم (۲۸۷۹). 

.)١١97/١( «فتوح الشام» للواقدي‎ )٤( 

(0)«المصنتف» لابن أبي شيبة (۱۲/ )٥٥٥-٥٥۲‏ رقم (21551/5 100۷7« *00۸°(. 

(5) «الآدب المفرد» (508-505). 

(۷) «الشريعة» للآجري (۲۳۳). 

(۸) «الإبانة الكبرى» لابن بطة )1775-41/١/5(‏ رقم (581)» و«مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي 
.)5١90(‏ 

(9) «الجرح والتعديل» .)857/1١(‏ 


دور السا 


بسم: الباء للمصاحبة وقيل: للاستعانة أي: بسم الله أؤلف حال كوني مستعيتا بالله 
تعالى» وبسم الله متعلق بفعل محذوف خاص مؤخر تقديره بسم الله أكتب. 

آنا ونه قعلة لذن ا الا الأتفال لأ ت واا انغ ا ال ميل 
بلا شرط والأساء لا تعمل إلا بشرط؛ لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء» وأما 
كرو فاضا نأك نودوي تسوه الى مقعم نا نوكن NR‏ 
الخاص أدل على المقصود من العام» وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته على الاختصاص 
والحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر فيكون باسم الله أقرأء بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله 
وأدخل في التعظيم» ولآنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى. 

وحذف العامل له فوائد عديدة منها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في 
كل عمل وقول وحركة وليس فعل أولى بها من فعل فكان الحذف أعمَّ من الذكر". 

الاسم: قيل: إنه مشتقٌ من السَّمُوٌ وهو اللو والارتفاع؛ وذلك لأن الاسم يسمو 
بالمسمى فيرفعه عن غيره» وقيل: من الوسم والسمة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة على 
ا 

والقولٌ الأول أرجحٌ لأنه من الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف 
وترتيبها“ وهو الذي رجحه البغوي» وشيخ الإسلام حيث قال: وهذا المعنى أخص 


)١(‏ «الأدب المفرد» (4017) باب صدور الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. وانظر «جمهرة رسائل العرب» 
لأحمد زكى صفوت» فقد ذكر رسائل كثيرة للصحابة كلها مبتدأ بالبسملة .)١۷١-۳١ /١(‏ 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)٠١ /١(‏ 

() «اسم الله الأعظم» الدميجي (17). 

(؟) انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ ۳۸). 


فإن العلو مقارن للفو و وال اد ونت لشاف ا قر فك شي . 35 
قال: ولم يقل فليس أظهرٌ منك شيء؛ لأن الظهور يتضمن العلو والفوقية”". وإلى هذا 
ذهب أكثر أهل اللغة ومنهم ابن سيده””" والخليل وابن فارس” والجوهري“ 
والراغب”" والفيومي © 

بل إن الزجاج غلّط من قال إنه مشتق من السمة وهي العلامة» فقال: «ومعنى قولنا: 
اسم هو مشتق من السَّمُوٌّ وهو الرّفعة» والأصل فيه: يسمْوٌ بالواوه وجمعه: أَسْماء» مثل: قو 
وأقناء وإنها جعل الاسم تنويبًا على الدلالة على المعنى لأن المعنى تحت الاسم ثم قال 
ومن قال: إن اسا مأخوذ من وَسَمْت فهو غلط لأنه لو كان اسم من يسمته لكان تصغيره 
وُسَيهَ)0". وأما الزجاجي فيرى أن القول بأنه مشتق من السمة والعلامة قول ضعيف لا 
يصلح أن يذكر حيث يقول: أجمع علماء البصريين ولا أعلم عن الكوفيين خلافًا محصلًا 
سعدا إلى من يوثق به أن اشتقاق اسم من سمرت أشمو أي علوت كآنه جعل را 
بالدلالة على المسمى لما كان تحته فأصله (سمْوْ) على وزن حمل وعذق وقنو وجنو» والدليل 
على ذلك قوم في الجمع أسماء كا قيل أقناء وأحناء وأحمال وفي التصغير سّمَيّ» كما قيل 


.)۲۷۱۳( كتاب «الذكر والدعاء»/ باب ما يقول عند النوم. رقم‎ »)۲۰۸٤ /5( مسلم‎ )١( 
.)509-5١/8/5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )5( 

.)5١6 /0( «المخصص)»‎ )9( 

(5) «العين» (۷/ ۳۱۸). 

(5) «معجم مقاييس اللغة» (۳/ .)٩۸‏ 

(5) «الصحاح) (5/ ۲۳۸۳). 

.)۲٤۷( «المفردات»‎ )۷( 

(8) «المصباح المنير» .)١١١(‏ 

() «عبذيب اللغة» (۱۳/ .)١١١‏ 


حي قتي ثم قال وقد حُكي أن بعضّهم يذهب إلى أن أَصْلَهُ من (وَسَمْتُ)» ثم رَدَّه لأنه 
ليس على مقاييس اللغة العربية ولآنه يخالف الأصل فلو كان اشتقاقه من وَسَمْت لكان 
أصله (وَسْم) وكان تصغيره وَسَياً وجمعه أَوْسَامٌ ثم قال: فاجتماع الجماعة كلها في التصغير 
على سمي وني الجمع على أسماء يدل على بطلان هذا المذهب”" 

الله: علم على الرب جل جلاله لا يجوز أن يم ENA‏ يفن 
إن الأسماء الحسنى تأتي تابعة له ومضافة إليه قال تعالى: #ويت لأسا لس فادعوه 


ما 4[الأعراف:180]» وقال سبحانه: هو اله هلد له |1 که إلا هو مر عله الب اهدو و هو لمن 


ت 


ایی © هر اهآر ی لما هرال الْدُوش التلخ الْمؤونٌ الْمهِيَمٌِ لالجا 
لبر 6[الحشر:11-17]. 

وقوله يك إنَّ لله تسعَة وتسعينٌ اسًاء مائة إلا واحدأ من أحصاها دخل الجنّة)". 
وهو مشتق من الإله كا نقل عن الكسائي والفراء وسيبويه ويونس بن حبيب وقطرب 
والذ: MD a.‏ 

إله: بمعنى مألوه أي: المعبود حبًاً وتعظيً) وخضوعًاء قال ابن عباس: ذو الألوهية 
والمعبودية على خلقه أجمعين“. وقال أبو إسحاق الزجاج: ومعنى قولنا «إله» إن هو الذي 
يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لما دون من سواه“ فهو دال على صفة الألوهية. قال 
تعالى : '([ وهو أله فى اسملوب وذ ا يعَلَمْ ركم وَجَهَرَكُمَ 4الأنعام:] فإن (في السموات) متعلق 
(۱) «اشتقاق أساء الله) (700-/ا756). 
() البخاري مع الفتح (17/ ۳۷۷)»ء كتاب «التوحيد»/ باب: إن لله ماكة اسم إلا واحدًا. رقم »)٦٤٠١(‏ 

ومسلم /٤(‏ 275075. كتاب «الذكر»/ باب في أساء الله تعالى» وفضل من أحصاها. رقم (771/1). 
(۳) «اشتقاق أساء الله» للزجاجى (۳۷-۲۳). 
() «جامع البيان» ٤ /١(‏ 0). 
(0) «تفسير أسما)ء الله الحسنى» (77). 


بلفظ الجلالة يعنى أي المألوه في السموات وني الأرض”' وهذا أنكر الله على من عبدوا 


غيره فقال: اول معأ 4[النمل:4]. 


الرحمن: أي ذو الرحمة الواسعة التى وسعت كل شىء وهو دالٌ على الصفة القائمة به 
FAL‏ بع A‏ و ير 


سبحانه» قال تعالى: هن ڪذبوك فقل رڪم ذو َير واسِعَةٍ 6[الأنعام:147] وقال: 
ورت الَف ذو اليَحَمَةَ 4الأنعام:18] وقد أجمع العلاء أنه لا يجوز لأحد ا باسم 
الرحمن)”". 

الرحيم: ذو الرحمة الواصلة فهو دال على تعلقها بالمرحوم؛ قال تعالى: وان 
ِالْمَؤّمِنِينَ بَحيمًا 14الأحزاب:4]» وقال تعالى: یعدب من یشاء وحم من اء 6[العنكبوت:١1]؛‏ فهو 
اسم يدل على الفعل. 

قال ابن عباس حل : «الرحمن والرحيم اا كان اها من الا 
أي: أوسع رحمة «وفائدة الجمع بين الرحيم والرحمن الإنباءٌ عن رحمة عاجلة وآجلة 


(5 


إفرة 


وخاصة وعامة» 


.)۳۸ /١( «شرح الواسطية)» العثيمين‎ )١( 
.)٥۹ /۱( (؟) «جامع البيان»‎ 
.)۳۸ /١( «معالم التنزيل»‎ (۳) 
.)5 5 /١( «بدائع الفوائد»‎ )5( 


اعلم - رحمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. 


العلم: بمعناه العام هو: حكم الذَّمْنْ ال جازم المطابق للواقع 
لأنه إن لم يكن جازمًا صار ظتًا والظن ليس عليًاء قال تعالى: لع مَانَدَرِی مَاأَلمَّاعَةإن 


a 0 


َلْنَ إلاطنًا وماع مسقني 1الجائية:؟]» وقال تعالى: روما ينيع أ رھ ا 07 
من اَی سا €[يونس:۳]. 

وإن م يكن مطابقًا للواقع صار خالمًا له فلم يكن علًا. كاعتقاد النصارى بالتثليث. 

اعلم: فعل أمر وهي كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة» أي: كن متفهًا لما 
سأقوله لك من العلم بأصول الدين والتربي عليه وهو جدير بأن يعتنى به» فبه الدخول في 
الإسلام وبه الاستمرار عليه وبه الخروج من الدنيا. 

رحمك الله: أي: غفر لك فيها مضى وعصمك ف المستقبل. 

فإن اجتمع مع الرحمة المغفرة صارت ال رحمة للمستقبل والمغفرة لما مض فتكون 
الرحمة: سؤال السلامة من ضرر الذنوب في المستقبل» والمغفرة: سوال الله مغفرة الذنوب 
الماضية. 

وابتدأ المصنف جل كتابه بالدعاء لأجل أن يفتح قلب القارئ فيَقبَلَ ما يدعوه إليه» 
وهذا درس للدعاة إلى الله فإنه ينبغي أن يفتحوا قلوب الناس قبل أن يدعوهم» كما فعل 
SS u‏ «يا مُعاذ والله إن 
لاحك والله إن لاحك » فقال: أَوْصيكَ يا مُعاذ لاتَدَعَنَّ في دُبر كل صلاة: ول الله 
ا 


)١(‏ أحمد(5/ .)۲۷٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (۲۳۷) رقم (540). وأبوداود(؟/ )كتاب- 


فكرر النبي ية بيان محبته لمعاذ بل أكدها بالحلف ثم تَنَى بالأمر الذي أراد أَمْرَ معاذ به. 

أن ر ت کو انها فين اا دال ها 

يجب: وجب الشىء وجوبًا أي لزم وثبت. (يجب) في محل رفع خبر (أن). 

قال ابن الأثير: «والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على 
تركه)”". أي: أنه يلزم كل واحد متا تعلم هذه المسائل» ولا يعذر أحد بالجهل با إذا كان 

علينا: أي: نحن المسلمين جميعًا فليست خاصة بأحد دون أحد. 

تعلم: أي: طلب معرفتها وصرف الوقت والجهد لذلك؛ لآن الأصل فينا هو الجهل» 
قال تعالى: ( وله رکم من طون اھک آذ لے شيعا )1انسل:+/] فعلمنا مسبوق 
بجهل ولا نستطيع إزالة الجهل عن أنفسنا إلا بطلب العلم قال كل: نّم اليم 
بالتّعلّمك0". 

سان بن حكن بالق وض اننيعا لمحو eS EN‏ 
إلى المعرفة» والوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولذلك عقب المؤلف هذه المسائل 
الأربع بالدليل. 


«الصلاة»/ باب في الاستغفار. رقم »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۳/ 257» كتاب السهو/ باب الذكر والدعاء 
و«صحيح ابن خزيمة» (779/1) باب الأمر بمسألة الرب # في دبر الصلوات المعونة على ذكره 
وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك. رقم »)۷١١(‏ وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
/۱١(‏ ۸۰)» وقال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «رياض الصالحين» (۱۸۳) رقم 
(۳۸۹). وقال ابن حجر: «رواه أحمد وأبو داود» والنسائي بسند قوي». «بلوغ المرام» (55) رقم 
(€). 

. ٠١١ «النهاية» ه/‎ )١( 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني /٠۹(‏ ١٠۳)»ء‏ وذكره البخاري معلقاً. البخاري مع الفتح »)٠١١ /١(‏ كتاب 

«العلم»/ باب العلم قبل القول والعمل. 


العلم: هنا هو العلم الخاص. 
وتعريفه لغة: نقيض الجهلء كما أن الجهل نقيض العلم» والجهالة أن تفعل فعلًا بغير 
عل . 


واصطلاحًا: هو معرفة الهدى بدليله المورثِ خوف الله والإشفاق من عقابه والرغبة 
والطمع في جزيل ثوابه. 

أقسام العلم: 

ينقسم العلم الشرعي إلى ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. 

؟- العلم بالأحكام الشرعية. 

- العلم بالأمور الغيبية. 


قال ابن القيم موضحًا هذه الأقسام: 

والعلم أقساءٌ ثلاث مالما من رابع والحق ذوتبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله ر كلك الأشمخاء ال رخ 
والآمر والنهي الذي هودينه وجزاؤه يومالمعادالثاني 


والكّل في القرآن والسئن التي جاءت عن الممعنوث القن" 


)١(‏ «العين)» (۲/ ۱٥۲‏ و۳۹۰). 
(۲) «الكافية الشافية» (۲/ ۲۳۲). 


حكم طلب العلم: 

ينقسم حكم طلب العلم إلى قسمين: 

أولا: فرض عين على كل أحدٍ. وضابطه: ما لا يسع الإنسان جهله وهو «التوحيد 
وما يفعله من العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات وما يجب تركه من المنهيات»'. 

قال ابن المبارك: «ألَا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم»”". 

ودليله قوله كل: اطلبٌُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم» وهذا الحديث وإن كان فيه 
ضعف؛ إلا أن معناه صحيح» وذلك أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد ربه إلا بالعلم. 


والقاعدة تقو ل «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
ثانيًا: فرض كفاية: وضابطه: ما زاد عن الواجب. فإذا قام به من يكفي سقط الاثم 


عن الباقين. 


ر رر ہہ ےر و 


قال تعلى: وما کات الْمُؤْموْنَ لي تفر وأ ڪافة فلولا دقرم نكل فرْقَةٍ قَوَمَنْهُمْ طايفة 


کے کے ا و 


لمتفقهوا أ ف أَليسِنِوَلزِروأ فومهع ادارا أ | إل م أعَلْهُمَ در 14التوبة:177]» والطائفة في 
لسان العرب الواحد ف] فوقه. 


)١(‏ وضبطه الطبري» فقال: «فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله.... فتوحيد الله تعالى ذكره» والعلم 
بأسائه وصفاته وعدله» «التبصير في معالم الدين») ١٠١۷١-١١١‏ . 

(؟) «الفقيه والمتفقه» /١‏ 54» وشرحه هناك فراجعه إن شئت. 

() ابن ماجه 86١ /١(‏ ) «المقدمة»/ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ,)7١15(‏ وضعفه أحمد. 
وابن عبد البر» وقال إسحاق بن راهويه: إنه ل يصح» أما معناه ذ فصحيح» ومثل به ابن الصلاح بالمشهور 
الذي ليس بصحيح. وقال المزي: «إن طرقه تبلغ درجة الحسن). «المقاصد الحسنة» .)۲۷١(‏ 


اول طالب العلم: عل فروض الأعيان حتى يعرف العلم والعمل بها ثم 
يَتَدرَّحْ بعد ذلك في فروض الكفاية وجزئيات العلم» وليكن ابتداؤه ولا بعلوم الغاية 
وهي: التوحيد ثم الفقه المبنيان على الأدلة من الكتاب والسنة» وفهم السلف الصالح» ثم 
علوم الوسائل ثانيًا كأصول التفسير» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» وأصول الفقه ونحو 
ذلك. قال الذهبي: «على الوالدين تعليم الأولاد الأطفال أولا فأولا ما يجب اجتنابه» 
ويلزم فعله واعتقاده» فيذاكر الأب ولده شأن التوحيد, وأن الله رب العالمين» وخالق 


الأشياء» ورازقٌ الأحياء وأن محمدًا نب وأن الإسلام دينه» حتى يَألَفْهُ لضب ويرسخ في 
طبعه. 

فإذا مير علّمه الوضوء والصلاةء وحدّره الزنا والسرقة والكذب» وأكل الحرا» 
والدم والميتة» ونحو ذلك» وأنه ببلوغه يجرى عليه القلم)”". 

ويبتدئ طالب العلم بتعلم التوحيد والإيمان أولا لما يلي: 

-١‏ أنَّ السور والآيات التي تتتحدِّث عن الإيمان هي أَوّلٌ ما نزل من القرآن: 

ل ل ا لان 
مي قل قلق ESS N‏ عنقا قرو لا درل NE‏ 

Ne as 
فيها ذِكرٌ الجنة والناره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أَوَلّ‎ 
شيء: (لا تشر بوا الخمر)؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولو نزل: (لا تزنوا)؛ لقالوا: لاندع‎ 
الزنا أبدَاء لقد نزل بمكة على محمد ييا وإني لحارية ألعب:  بل أَلسَاعَةُ مَوَعِدُهُمٌ لاء أده‎ 


)١(‏ «مسائل في طلب العلم وأقسامه» (5 )5١‏ المطبوع ضمن ست رسائل. 
(۲) «المعجم الأوسط» للطبراني (57/ ٥۸‏ ") رقم (11755). 


ومر 4 وما نولت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده). 


- أنَّ الإيمان هو أساسٌ الدين» فمن فقده فقد الدين كله: 


7د عا 


جغل الله تون القرآن تاليا وشباهدا لتور الإيمان» فقال: نور عل ور )+ أي: نور القرآن 


OE E E 


ر 020 


وبهذا يتضح أن معنى قوله: ‏ سكن عل بِيِنَةٍ من ري ): يعني هدى الإيمان 
لوَيمَلُوه 4؛ أي: يتبعه. شاه صَنَه4 الشاهد هو القرآن» فهو شاهد من الله يوافق الإيمان» 
ويتبعه فيصدقه ويزكيه ويؤيده ويثبته» كما قال سبحانه: ( لرل روح ادس من ريل 
بای لبت آلزیت اموا )» وقال: ( وک ا الرسَلٍ ما نبت به هراد 4: 
وقال: (أوْكِيكَ ڪَتَب ف فلوم م ابسن وَأتَدَهْم بروج مَنْهُ 

وو ا راد ل ار نان 
وزيادته. 

وهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفعٌ صاحبّه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيمان 
لا ينفع في الآخرة» بل صاحبه منافق» كما في حديث عن أي موسى أن الي لي قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمثل لوج جُة: ريحها طببٌء وطعمّها طيب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرةء لا رِيْحَ ها وطعمها خُلُو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
cS o‏ 
ریح» وا م © 


.)5997( البخاري مع الفتح (9/ ۳۹-۳۸)ء كتاب «فضائل القرآن»/ باب تأليف القرآن. رقم‎ )١( 

() البخاري مع الفتح (9/ »)٠٠١‏ كتاب «الأطعمة)/ باب ذكر الطعام. رقم (/057)» ومسلم 
(/ كتاب «صلاة المسافرين»/ باب فضيلة حافظ القرآن. رقم (۷۹۷). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى) /٠١(‏ 5-54 7), وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» /٤(‏ ۹۸). 


۳- أن البداءة بالإيمان منهج النبي 45 وأصحابه: 
ا كان القلث هو ملك الأعضاء والمترك ها: كان لا بد من قرس الآيان فيه ارك 
لأجل أن يحرك الأعضاء إلى كل خبر» ولذلك كان النبي ئي يبتدئ به تعليم أصحابه. كما 


6 ل ¢ »م«‎ 3٥ 3 8 ٣ 
. أوضح ذلك وبيّنه جنب بن عبد الله البجلي» وحذيفة» وابن عمر شت‎ 


فأما رواية جندب بن عبد الله قال: «كنا مع النبي بي ونحن فتيان حَرَاوِرَة فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماتا». 

ومثله عند ابن منده» إلا أنه قال: «غلمان»» بدلا من: «فتیان»". 

وفي لفظ قال: «كنا مع رسول الله وَلةِ ونحن فتيان حزاورة» فيعلمنا الإيمان» ثم 
يعلمنا القرآن» رودا ]ل 

وفي لفظ قال: «كنا مع النبي ئة ونحن فتيان حزاورة“ -يعني أشداء-» فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيماتا». 

فده ارو ابات ديت باب كلها تر أن اتان نب ا 
آخر» حتى لو كان تَعَلَّمُ القرآن. 

وأكد هذه الحقيقة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر» فقال: «لقد لبثنا بُرْمَةَ من 
دهرناء وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن. تنزل السورة على محمد ئة فنتعلم حلالها 


ا 


ولا قبل 


)١(‏ ابن ماجه )۲۳/١(‏ المقدمة/ باب في الإيمان. رقم »)٦١(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات». «مصباح الزجاجة» .)57/١(‏ 

(؟) «الإييان» (۲/ ۳۷۰) رقم »)۲٠۸(‏ و«السنة» لعبدالله بن أحمد (۱/ ۳۹۹) رقم (799). 

(©) «السنة» للخلال (5/ 5 0) رقم .)٠١۹۳(‏ 

(4) حزاورة: أي قارب أن يبلغ. «غريب الحديث» لابن قتيبة ۳/ .۷٥۸‏ 

(5) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (4577/5) رقم .)١715(‏ 


وحرامها وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها”"» كما يتعلم أحدكم 
اا 

«فهم كانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القرآن»””". 

وقول ابن عمر: «لقد عشنا برهة من دهرنا» يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة 


٤ 5 
كاي‎ 


وكذلك حذيفة حين قال: «حدثنا رسول الله کا حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر 
الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من 
السنة». قال الأصمعي وأبو عمرو: «الَذْرٌ الأصل من كَل شيء». 

وقال الطنافسي: «جذر قلوب الرجال يعني: وسط قلوب الرجال»”'. ووسط 
القلب هو أصله. 

«والأمانة في هذا الحديث هي الإيوان, نز هما في أصل قلوب الرجال)”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «تعلم معانيه هو المقصود بتعليم حروفه» وذلك هو الذي يزيد الإيمان». ١‏ مجموع 
الفتاوى) (۱۲/ ١7‏ 5). 

() «الإيمان» لابن منده (720720-1759/5), وقال: «هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجاعة إلا 
الببخاري»» و«المستدرك» للحاكم »)۳١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولا 
أعرف له علة» ولم يخرجاه». 

() «مجموع الفتاوى» .)7١/1١5(‏ 

(5) «الإتقان في علوم القرآن» (۲/ 1٠‏ 0). 

(5) البخاري مع الفتح (١١/۳۳۳)ء‏ كتاب «الرقاق»/ باب رفع الأمانة. رقم »)1٤۹۷(‏ ومسلم 
(235/1» كتاب «الإيمان»/ باب رفع الآمانة والإيمان. رقم .)١57(‏ 

(7) سنن ابن ماجه (۲/ 1757)» كتاب «الفتن»/ باب ذهاب الأمانة. رقم .)5٠51(‏ 


(۷) «(مجموع الفتاوی» .)۲٤۹/۱۲(‏ 


وذلك أنهم إذا استقر الإيهان في قلومهم» فتعلموا ما يسر الله لهم من القرآن والسنةه 
فهموه على الوجه الصحيح» وطبقوه على نفسهم رغبة وطواعية» وعبة. 

ولكن يا للأسف سرعان ما تغير الناس في طلب العلم» فاختل ترتيب الأولويات 
حتى فزع الصحابة حينتهه من ذلك. 

قال حذيفة حهلنغه مبيئًا طريقة النبي بيا في تعليم الإيهان أولا: «كنا فتياناً حزاورة مع 
نبينا يا فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء فازددنا به إيماتًا). 

ومعاتبًا التابعين إذ خالفوا طريقته يل: «وإنكم اليوم تَعَلَّمُونَ القرآن قبل الإيمان»”". 

ويستغرب عبد الله بن عمر تغط هذا التغيّر السريع» فيذكر حالة النبي ي في 
تعليمهم الإيهان قبل القرآن» ثم يذكر الأمر المستغرب الذي لم يكن معهودًا في عهد النبي 
ا فيقول معاتبًا ومحذرًا: «ولقد رأيت رجالا يُؤْتَى أحدُهم القرآن قبل الإيمان» يقرأ ما 
بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه» ولا أمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن 
يوقف عنده منه» وينثره نثر الدقل)”". 

ولقد رأيناني زماننا هذا من يحفظ القرآن بالقراءات العشر لا يرعوي لأمر ولا 
يزجره نبي» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وينبغي لطالب العلم أن يحرص أَشَدَ احرص على طلب الأدبء قال مالك بن أنس 
لفتى من قريش: «يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم)””". 


.)٠١( وشعب الإيان للبيهقي (۱/ ۱۹۳) رقم‎ »)١177/8( رقم‎ )١505 /۲( «المعجم الكبير»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)٣١ /5( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


وما ذلك إلا لعظيم أهميته كا يصور ذلك عبدالله بن المبارك» فيقول: «كاد الآدب أن 
يكون ثلثي العلم)”". 
وَعَلمُ الأدب سنة متبعة مشتهرة عن سلفنا الصالح ومن ذلك: 


كان أصحاب عبدالله بن مسعود نه يرحلون إلى عمر بن الخطاب غه فينظرون 
إلى سَمْتِهِ وهديه ودَلهِ فيتشبّهون به" وأما الطلاب الذين يحضرون درس الإمام أحمد. 
فهم قرابة خمسة آلاف طالب يكتب منهم خمسائة فقط أما البقية فجاءوا يتعلمون حسن 
الآأدية وعضين الم ت و افد 

قال أبو بكر بن المطوعي «اختلفت إلى أبي عبدالله أحمد بن حنبل اثنتي عشرة سنة 
هرا ا ل عل ا فا كت ةده واد إن كدف أنظر إل هده اعا 


٤ 0-4 
.' وآدابه)”‎ 


وقال إبراهيم النخعي «كنا نأي مسروقًا فنتعلم من هديه ودلّه». 

وقال ابن وهب: «ما تعلمت من أدب نالك أفضل من علي 

وكا أن العلم يؤخذ بالسند فكذلك الآدب. قال حميد بن عبدال رحمن الرواسي كان 
يقال: لم يكن من أصحاب رسول الله ية أشبه هديا ولا سمتًا ودلا من عبدالله بن 


مسعود» وكان أشبه الناس بعبدالله بن مسعود علقمة» وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم 


.)١50 /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) «تبذيب اللغة) /١5(‏ 56). 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)5١١(‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ ۱۲۷). 
() المرجع السابق. 


النخعيّ» وكان أشبه الناس بإبراهيم النخعي منصور بن المعتمر» وكان أشبه الناس 
بمنصور بن المعتمر سفيان الثوري وكان أشبه الناس بسفيان الثوري وكيع بن الجراح. قال 
محمد بن يونس: وكان أشبه الناس بوكيع بن الجراح أحمد بن حنبل”'' ومما ينبغي أن يعلم 
أن الآدب والعلم توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخر كا بين ذلك يحيى بن محمد العنبري 
ت 55 "اه بقوله: «علم بلا أدب كنار بلا حطب» وأدب بلا علم كجسم بلا روح)”" 

فضل العلم: 

العلمٌ فضله كبير بل لا يساويه أي عمل آخر ويتجلى ذلك بالأمور التالية: 

أولا: الترغيب في الذهاب لطلبه: 

بذل الجهد والوقت في مدارسة العلم -وذلك بالذهاب إلى حلق الذكر ومواطن 
العلم- هو السبيل إلى التعلم. 

وقد تكاثرت النصوص الدالة على فضله والترغيب فيه» ومنها: 

قوله ل : «من عَدَا إل المشْجدٍ لأَيُريدٌ إلا أن يَتَعَلّمَ حرا أو يُعَلَّمَهُ كَانَ لَهُ كَأجْر حَا 
E OT‏ 

فا أعظم هذا الأجر الذي يتسابق إليه الموفقون» فلنكن منهم. 

كيف لا يتسابق إلى العلم المتسابقون وبسببه يُسَهُلُ الله هم طريق الجنة ويَذكرهم في 
الملا الأعلى» وتغشاهم رحمته وتعفهم ملائكته» وينزل عليهم سكينته» كا قال النبي يله في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه: ومن سلكٌ طريقا يَلْتَمِسٌ فيه عِلْءَ سَهّلَ الله له به 


6 NE 
\ 


.)۲٠١( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) «الجامع» للخطيب .)۸١ /١(‏ 

0 الطبراني في «الكبير» (۸/ 14 رقم .)۷٤۷۳(‏ قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بس به». 
«الترغيب والترهيب» »٠١ 5 /١‏ وقال العراقي (إسناده جيد). «تخريج الإحياء» (5/ .)51١‏ 


طريقا إلى الح وما اجتمَعَ قوم في بيتٍ مووود حرو كاك اوري زر ينهم 
إلانزلت عليهم السّكينة وعَشِيَتْهُم الرَّحَد وحَفنْهُم الملاككة. وذكرهُم اله فيمن 


عنده). 


قال ابن حجر: «وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لآن طلبه من الطرق الموصلة إلى 

نة بل إت تقل الخطى لطلب العلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله. قال رسول الله عَكله: 
E sS‏ ؛ فهو بمنزلة المجاهدٍ في سبيلٍ 
الله . 

ثانيًا: قيمة العلماء في الدنيا والآخرة: 

ما كان العلم الشرعي هو أعلى ما يُبْتَعَى ويْطْلّب صار أهله في أعلى المواقع والرتب. 

ومن الأدلة على علو مرتبتهم: 

١‏ - استشهادهم دون غيرهم من البشرء » قال تعالى: ([ شهد اله آته IEE‏ که إ لاهو 


رح سل و صح سا 


ميگ ولوأ لار طقسم لآ لَه إلا هو المد اليم ا[ آل عمران:8١].‏ 
قال ابن القيم وهذه الآية تدل على فضل العلم وأهله من وجوه: 
أ- استشهادهم دون غيرهم من البشر. 
ب- اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه. 


)١(‏ مسلم »)۲٠۷٤ /٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»/ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. رقم .)5١59(‏ 

.)١1١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه )87/١(‏ «المقدمة»/ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. رقم (۲۲۷)ء قال 
البوصيري: «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». «مصباح الزجاجة» .)7١/١(‏ وصححه 
الآلباني في «صحيح سنن ابن ماجه» /١(‏ 5 5). 


ج- اقتران شهادتهم بشهادة ملائكته. 

د- أن في هذا تزكيتهم وتعديلّهم؛ فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول ومنه 
الأثر: ايحمل هذا العلم من كل حلفي عُدُولّهِ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
فاون الجاهلينت)000, 


؟- الفرق الكبير بن الجاهل والعالم» يوضحه قوله تعالى: مُهَل يسوی لذ يعون وان 
لايعْلَمُونَ 4[الزمر:9]. 

أي الذين «يعلمون رمم وديته الشرعي وديته الجزائي وما له في ذلك من الأسرار 
والحكم والذين لا يعلمون شيئًا من ذلك» لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء کا لا يستوي الليل 
والنهار والضياء والظلام والماء والنار)””. 

وقرّب ابن القيم معنى هذه الآية ووضًحه بأوجز عبارة فقال «هذه الآية كقوله 
E‏ لامستوى صب لار واب الْجَنَدِ اشر 2200 

فنحن نعلم الفرق الشاسع والبون البعيد بين الدارين فليس هناك مقارنة ولا مقاربة 
فالنارٌ دار الزفرات والآنين والعبرات دار الجحيم والعذاب والنكال والقيود والآغلال» 
دارٌ أهلها في شقاء وعذاب» إن أكلوا فأكلهم عذاب» وإن شربوا فعذاب» وإن استظلوا 
فظلهم لا ظليل ولا يغني من اللهب» وإن أرادوا النوم والراحة فلهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش» وبالجملة فهي دار لا يقضى على أهلها فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. 
نسأل الله العافية والسلامة منهاء وأما الجنة فهي دار النعيم والحبور والراحة والطمأنينة 


.)5( «الرد على الزنادقة والحهمية»‎ )١( 
.)٤۸/١( «مفتاح دارة السعادة»‎ (۲( 
.)۷۲١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 
.)59/5١( «مفتاح دار السعادة»‎ )٤( 


والسعادة الأبدية» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشره فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهلها فيها خالدون» وقد توح نعيمها برؤية الرب الكريم 
جل وعلا. أسأل الله أن جعلنا من أهلها. فانظر الفرق بين الاثنين واختر لنفسك أيها 
العاقل. 

"- التصريح برفعتهم» كما في قوله تعالى: يرع آنه ال امنوامتك وَالدِينَ أوثوا الول 


.]١ ١:ةلداجملا4 درت‎ 


قال شيخ الإسلام: «(خصٌ سبحانه بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم 
والإيمان...» فَرَفَعٌ الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيان». 

ل ل لله عه قال : سمعت النبي ويو يقول: «(مَن 
رد الله به خيرًا به بفقهة في الدّين)”". 

ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرًا فينبغي الحرص على التفقه في 

4< احصاصيع يسرات الألرنا رون عبر جم اكه "إل لبي مل ١إنَّ‏ العلماء هُمْ 
ورنّة الأنبياءء لم يوروا دينارًا ولا درهمّاء وإنا ورّنُوا العل م ا اعت وافر»". 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )٤۸/١١(‏ وفيه زيادة فائدة؛ فراجعه إن شئت» وانظر إن شئت: «إعلام الموقعين» 
(TY /)‏ 

(؟) البخاري مع الفتح /١(‏ ١١٠)ء‏ كتاب «العلم»/ باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. رقم .)۷١(‏ 

(۳) أحمد »)۱۹١/١(‏ والترمذي »)٤۹-٤۸ /٥(‏ كتاب «العلم»/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم 
(۲۹۸۲)» وأبو داود »)٥۸-٥۷ /٤(‏ كتاب «العلم»/ باب الحث على طلب العلم. رقم »)۳١۹٤١(‏ وابن 
ماجه /١(‏ ١۸)ء‏ «المقدمة»/ باب فضل العلماء» والحث على طلب العلم. رقم (۲۲۳). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ ۷) وقال السخاوي: «صححه ابن حبان والحاكم 


وغيرهماء وحسنه حمزة الکتاني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد يتقوى اء ولذا- 


فزق كنيو ین من يرث أ وأباه أو يرث نبيه محمد كَل فمن ورث أمه وأباه فقد 
ورث الدرهم والدينار» ومن ورث نبيه محمدًا ية ورث العلم والدين الذي به نجاة الخلق 
أجمع في الدنيا والآخرة» وهذا الما مر أبو هريرة بسوق المدينة وقف فقال: يا آهل السوق ما 
أعجزكم» قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة» قال: ذلك ميراث رسول الله بي يقسم وأنتم هاهنا 
لا تذهبون فتأخذون نصبيكم منه» قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعًا إلى 
المسجد ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعواء فقال لهم: ما لكم» فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا 
المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئًا يقسم» فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدًا؟ 
قالوا: بلى رأينا قومًا يصلون وقومًا يقرؤون القرآن وقومًا يتذاكرون الحلال والحرام» فقال 
هم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محمد كَل)”". 

وقال سليمان بن مهران: «بين) ابن مسعود يومًا معه قر من الصحابة إذ مر أعرابي» 
فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد يقتسمونه)””. 

وأما بعد الموت: فيدل له فعل النبي مع قتلى أحد ته مع أنهم كلهم آهل صلاح 
وتقى» حيث كان اة يسأل أيهم كان أكثر أخذًا للقرآن فيقدمه في اللحد تكريًا له» فعن 
جابر بن عبدالله عد قال: «كان رسول الله يقول لقتلى أحد: «أيّ هؤلاءٍ أكْثَرُ أخْدًا 


قال كتيظكاة لباطر ف يعر نبا أن الكويك اشاح« القاسن الدع O‏ 
وذكره البخاري. البخاري مع الفتح »)٠٠١ /١(‏ كتاب «العلم»/ باب العلم قبل القول والعمل. 

.)١5١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» للطبراني (۲/ ١115-١1١5‏ ) رقم (15759). وقال المنذري: «إسناده حسن». 
«الترغيب والترهيب» ٤-۷۳ /١(‏ ۷). 

.)٤١١ /١( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


للقرآن؟» فإِذا أَشِيرَ إلى رَجُل قَدَّمَُ في الل قَبْلَ صاحبه)”". 

وفي الموقف الأعظم يتقدم العلماء الناس كما في قول النبي بيه عن معاذ بن جبل 
ننه : «إن العلماء إذا حضروا ربمم كان بين أيديهم رَنَوّة بحجرا» فمعاذ «هللنه أمام 
العلماء» والعلماء أمام الناس. 

أما في الآخرة فلهم المنازل العليا في جنات النعيم. 

ثالمًا: فضل العلم على العبادة: 


إن للعبادة لشأواً عظيماً فمن تقرب إلى الله شبرًا تقرّب الله إليه ذراعًاء ومن تقرّب إليه 


ذراعا تقرب الله إليه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة» ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه 
بالنوافل حتى يحبه فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سأله أعطاه» ومع ذلك كله فإن العلم أفضل منها 
لأن العبادة لا تصحٌ إلا بالعلم, ولأَنَّ العلم تَفعْهُ تعد أما العبادة فتفعها خاص بصاحبها 
فقط كيف وقد ورد عن النبي بيا أنه قال: «وإنّ قَضْلَ العالم على العابدٍ كفضل القمر ليلة 
البدرٍ على سائر الكواكب. وإنَّ الغُلاء ورثة الأنبياء» 7 ` 

فال القر طى Ea‏ د مطل اها انض E‏ 
يبلغ أحد رتبة العلماء وأن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء“. 


.)١75/8- 11 51/( كتاب «الجنائز»/ باب من يقدم في اللحد. رقم‎ ))35١7 /۳( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۷٤١ /۲( (؟) «فضائل الصحابة» لأحمد‎ 

(۳) سبق تخر ګه. 

.)1860 /5( «المفهم)‎ )٤( 


وقال ابن القيم: «العلماء ورثة الأنبياء: هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإن 


(1) 


الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم) 

ويزيد النبي ئ الأمر وضوحًا في بيانه الفرق الشاسع بين العام والعابد في الحديث 
الذي رواه أبو أمامة الباهلي قال: ذَكِرٌ لرسول الله ية رجلان أحدهما عابد والآخر عال. 
فقال رسول الله ياه «قَضْلٌ العالم على العابد كفضلي على أَدْناكُم)”". 

وهذا الحديث من أبين الأدلة على فضيلة العلم على العبادة إذ إنه من المعلوم أنه ليس 
هناك مقارنة بين النبي ية وأعلى الصحابة. فكيف بأدناهم. 

ولذلك أرشد النبي بي أبا هريرة إلى أن يُوتِرَ قبل أن ينام لأجل أن يتفرّغ لاستذكار 
العلم» كا روى ذلك أبو هريرة» فقال: «أوصاني خليلي بثلاث»» وذكر منها: قن 


أن أنام)”" . 


واتفق السلف على ذلك» ومن أقوالهم: 
قال أبو موسى الأشعري: المجلسٌ أَجْلسُهُ مع عبد الله بن مسعود أوثقٌ في نفسي من 
ا 


وقال الشافعي: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة»” '» وقال: «من أراد الدنيا 


فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة؛ فعليه بالعلم». 


.)51/1( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) الترمذي (5/ ١٠)ء‏ كتاب «العلم»/ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. رقم (77/65)) وحسنه 
الآلباني في «مشكاة المصابيح» /١(‏ 74) رقم .)۲٠۳(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (25517/5. كتاب «الصوم»/ باب صيام البيض. رقم »)۱۹۸١(‏ ومسلم 
(1/ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب استحباب صلاة الضحى. رقم .)77١(‏ 

(5) «شرح حديث آبي الدرداء» لابن رجب (۳۷)» وصحح الأثر عن أبي موسى. 

(5) «جامع بیان العلم وفضله» /١(‏ 55). 


وقال: «ما ترب إلى الله تعالى بشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم)”". 
لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم إلى الصلاة» قال: فقال: إن هذا لعجب. ما الذي قمت إليه 


بأفضل من الذي كنت فيه إذا صت النية). 

وقال الحسن مبيتا فضيلة العلم: «لأن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه مسلا أحب إل من 
أن تكوة لادا كلها أجعلياق شيل اها ولا سال ميا أدبن حم عن أفضل 
الأعمال. قال: طلب العلم لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي 
يتواضع فيه وينفي عنه الجهل”". 

وروي مثل هذه الآثار عن سفيان الثوري» وأبي حنيفة» وغيرهم من السلف””. 

انعا شد ا اة إل 

كلا كان الناس إلى الشيء أحوجَ كان طلبه أفضلء قال الإمام أحمد: «الناس إلى العلم 
أحوج منهم إلى الطعام والشراب» فإنهم يحتاجون الطعام والشراب في اليوم والليلة مرتين 
أو ثلاناء أما حاجتهم إلى العلم فبعدد أنفاسهم». 

وقال الحسن بن صالح: إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون 
إلى الطعام والشراب في دنياهم»“. 


.)١7؟/١( «المجموع» للنووي‎ )١( 

() «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ .)۲١‏ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(5) «جامع بيان العلم وفضله» »)٠١ /١(‏ و«شرح حديث آبي الدرداء في طلب العلم» (۳۷-). 
)٥(‏ «(سنن الدارمي» )4١/1(‏ «المقدمة»/ باب في فضل العلم والعالم. رقم .)۳۲٣(‏ 


لما كان العلم أعظم زينة يتزين بها الإنسان فإن نوازع النفس من حب الدنيا والمدح 
والثناء والمباهاة والتبجيل قد تفسد على العبد نيته فتصرفه عن ابتغاء وجه الله فيه فلهذا 
وردت الأحاديث الشديدة الزجر. لتحمى طالب العلم من الانحراف». وترده إلى رشده 


إذا النح »وها 

-١‏ عن أبي هريرة «للنته قال: قال رسول الله ل «من تعلّمَ علا ما قى به وجه 
الله 4# لا يتعلّمُهُ إلا ِيُصِيب به عرضًا من الدّنيا: لم يجد عرّف الجنَّة يوم القيامة». يعني 
ريحها"". 

؟- حديث أول من تُسكّر بهم النار وفيه: «ورجلٌ تعلّمَ العلمَ وعَلَّمَهُ وقراً القرآنَ 
أن به فعرَّهُ نعم قَعرفها قال: فا عملتٌ فيها؟ قال: تعلّمتَ العلمَ وعلّمتةٌ وقرأت فيك 
القرآنّ» قال: كذبث, ولكدّكٌ تَعَلَمْتَ العلمَ لقال عالت وقرأت القرآنَ يقال هو قارئ» 
كاقل ل ارہ نقح عل وو الف فل انار 

- عن جابر فته أن النبي بلا قال: «لا تعلّمُوا العلم ناهوا به العلماء» ولا ماروا 
به السَّمَهاءَ ولا روا به المجالس» فمن فعل ذلك؛ فالتار فالئّار»7". 


(۱) أبو داود /٤(‏ ١۷٥)ء‏ كتاب «العلم»/ باب طلب العلم لغير الله تعالى. رقم (7775)» وابن ماجه 
(0 االمقدمة»)/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم (؟705)» وصحح إسناده شيخ الإسلام في 
«(شرح حديث جبريل» (2285.» والنووي في «رياض الصا حين) (/51 5) رقم (۱۳۹۹). 

(۲) مسلم (/ »)٠١١١‏ كتاب «الإمارة»/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. رقم .)٠۹۰۵(‏ 

() ابن ماجه /١(‏ 4۳) «المقدمة»/ باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم (705)» وصحح إسناده العراقي 
في «تخريجه أحاديث الإحياء» /١(‏ 7)» وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم». 
«مصباح الزجاجة» .)317/1١(‏ 


أنواع العلم بحسب متعلقاته: 
العلم بحسب متعلقاته قسمان هما: 


١‏ - علم اللسان. 


-١‏ علم القلب. 
فعلم اللسان: علمٌ مُسْتَمَرَهُ اللسان فقط» بمعنى أن الشخص عنده القدرة التامة على 


رور 


وحياته» قال تعالى عن المنافقين: ا سم 1-0-2 م قد نهد E‏ ل 
لچ هرا شالعو ادر ا أف موَفَكْونَ 4[المنافقون: 4]. 

أما علم القلب: فهو العلم الذي استقر في القلب» وظهر أثره على الجوارح» وهذا هو 
العلم الممدوح قال تعالى: 7 بل هوالت يبت ف دود لدت أرما لعلو »تبرت 

قال الحسن مقررًا هذه الحقيقة: «العلم علمان: فعلم في القلب فذلك العلم النافع» 
وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم)”". 

إدا: العلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب له السكينة والخشية والإخبات 
والتواضع والانكسار لله» وحينئذ يرسخ في القلب وينفع المسلم كما أوضح ذلك عبدالله 
بن مسعود انه بقوله: «إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في 
القلب E‏ 

ومن ثم جعل عا نه علمّ القلوب هو رأس العلوم كلها فقال: «كفى بخشية الله 


.)١١٤( ۹۸)ء «المقدمة»/ باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. رقم‎ /١( «سنن الدارمي»‎ )١( 
.)۸۲۲( كتاب «صلاة المسافرين»/ باب ترتيب القراءة. رقم‎ ».2077/١1( مسلم‎ )۲( 


عدًاء وكفى بالاغترار به جهلا)". ووافقه حذيفة ته فقال: «بحسب المرء من العلم أن 


يخشى الله» وبحسبه من الكذب أن يقول: أستغفر اللّه» ثم و 


بل حصر ابن عباس غه العلم بعلم القلوب فقال: «من خشي الله فهو عالم»". 
وصحح ابن مسعود مهأننه ذلك المفهوم الخاطئ عند بعض طلبة العلم الذين تومّموا أن 
العلم هو الرواية فقط فقال: «ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية). 

وعلى ذلك درج سلفنا الصالح رحمهم اللهء قال مالك #: «إن العلم ليس بكثرة 
الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب». وفي لفظ: «الفقه نور مهدي به الله من يشاء 
من خلقه ويؤتيه من أحب من عباده وليس بكثرة المسائل»”"©. وحدّد مجاهد الفقيه فقال: 
«إنا الفقيه من يخاف الله) 7" . 


وحين سال عبدالله بن أحمد بن حنبل أباه عن معروف: هل كان مع معروف شيء من 
العلم. قال له: «يا بني كان معه رأس العلم خشية الله تعالى». 


)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۱۹/۱۳) رقم »)١7177/4(‏ و«الزهد» لابن المبارك (١٠)ء‏ و«الزهد» لأبي 
داود (۱۸۷). 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۳/ ۳۷۸). 

(۳) «سنن الدارمي» /١(‏ 47)» «المقدمة»/ باب فضل العلم والعالم. رقم .)١۳۳(‏ 

(5) «الزهد» لأحمد (۱۹۸). و«حلية الأولياء» /١(‏ ١١٠)»ء‏ و«إبطال الحيل» لابن بطة .)٠١(‏ 

(0) «الجامع للخطيب» (۲/ .)١75‏ 

.)۲١۹۷ /٤( «التمهيد»‎ )5( 

(۷) «الزهد» لأحمد (557).» و«سنن الدارمي» »)۸٦/١(‏ «المقدمة»/ باب من قال العلم الخشية. رقم 
(25)). 

(۸) «طبقات الحنابلة» (۱/ 785). 


ولا قال الرجل للشعبي أفتنا أا العام قال: «العالم من خاف الله»» وفي لفظ: «العالم 
من خشي الله)”'". ويؤكد هذه ا حقيقة سفيان الثوري فيقول: «ليس طلب العلم فلان عن 
فلان» إنما طلب العلم ال وبناءً على هذا قسّم العلماء إلى ثلاثة أنواع فقال: 
«العلماء ثلاثة: عام بالله عالم بأمره فذلك العالم الكامل» وعالم بالله ليس عالماً بأمر الله /3. 
وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله ۵ء فذلك العالم الفاجر)”". والعالم الفاجر هو الذي عناه 


أيوب السختياني بقوله: «لا خبيث أخبث من قارئ فاجر». 


وأختم بوصف الحسن للفقهاء حين قال: «إنما الفقيه الزاهد ني الدنيا الراغب في 
الآخرة لا يداري ولا يعاري» ينشر جک الله فان قبلت منه حمد الله» وإن رُدت حمد الله . 

أسباب حفظ العلم: 

أسباب حفظ العلم كثيرة من أهمها: 

١‏ - النية الصالحة: 

مدار كل عمل على النية فبصلاحها يصلح العمل» ومن أعظم ما يعين على حفظ 
العلم صلاحهاء قال ابن عباس: (إن| يحفظ الرجل على قدر نيته». 

؟> التذاكر: 

التذاكر منهج معروف عند السلف الصالح؛ لأثره البالغ في تثبيت العلم قال علي 


.)۲۹۲ /١5( («الحجة في بيان المحجة) (۲/ 075).: و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)357/5( «حلية الأولياء»‎ )۲( 

(9) «الجرح والتعديل» .)45-91١/1١(‏ 

() «میزان الاعتدال» (۲/ .)١181١‏ 


(۳۸0( «نقض الدارمي على بشر المريسي»‎ )٥( 
.)۳١١۲ /۲( «الجامع) للخطيب‎ (0 


مفلنتنه : «تذاكروا هذا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا يُدرس)"". وقال الزهري والحسن: «إنم) 
يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة)7. 

وكان ابن عباس يربي تلاميذه على ذلك فيقول لطلابه: «إذا سمعتم مني حدية 
فتذاكروه بينكم) ^ 

ودل أن «من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم»“. 


ع 


sS‏ ا 
تلميذه عطاء: «كنا نکون عند جابر بن عبدالله يتنه فيحدثنا فإذا خر جنا من عنده تذاكرنا 
حديثه فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث». 

بل كان ذلك سمة عامة. قال عبد العزيز بن أبي حازم: «كان الناس فيهما مضى من 
الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غُنْمِي فيتعلم منه» وإذا لقي 
من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره؛ وإذا لقي من هو دونه علّمه ول يَزْهُ عليه». 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي» فكان كثير المذاكرة له 
وسمعت أب يوماً يقول: ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي". 

۳- ترك المعاصي : 


وو وہ رم و 


المعاصي من أعظم الأسباب المانعة من العلم النافع» قال تعالى: #وَفَوَلِهمَ قلوبتا عَلْفٌ 


.)١ ٠۰۸ /١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 

)۳( «الجامع» للخطيب (۱/ ۲۳۷). 

(5) المرجع السابق (۲/ .)٤٠١‏ 

(5) المرجع السابق .)١٠١ /١(‏ 
(1) المرجع السابق (71757/5). 

(۷) «طبقات الحنابلة) (۱/ .)١99‏ 


بل طبع الله عا يَكْتَرِهِمَ 14النساء :6 قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: «والله سبحانه جعل 
ىا يعاقب به الناس على الذنوب 9 ادى والعلم النافع». 


وقد عرف سلفنا الصالح ذلك جيدًا قال عبدالله بن مسعود ينه مبينًا أثر المعاصي 
على طلبة العلم» وأنها من أعظم أسباب النسيان «إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان 
يَعْلَمُهُ بالخطيئة يعملها»”" ولما سأل رجل مالكًا فقال: يا أبا عبدالله هل يصلح لهذا الحفظ 
شيء قال: «إن كان يصلح له شيء فرك المعاصي)”". 

وبترك المعاصي» أرشد وكيع تلميذه محمد بن إدريس الشافعي فنظمها تلميذه فقال: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظطي فاون إل يرا لاضن 

وأغصيوق سان الحم تور ونور الله لايؤتاه 7 

فإذا كان بالغفلة يحدث النسيان قال تعالى: ( ومن بعش عن ذد لبن تقيض لَهُدسَيْطننًا 
فهو فين 4[الزخرف:7]. فكيف بالمعصية. 

٤‏ - نشره بين الناس: 

نشر العلم بين الناس من أعظم وسائل حفظه لكل من الناشر والسامع. ولهذا كتتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن حزم «انظر ما كان من حديث رسول الله که فاكتبه فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي وك وَلْتَفْسُوا العلمَ 
ولتجلشوا حتی يعلم من لا يعلم» فان العم لا ّت حنّى يكون سر( 


.)١57 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١195(دمحأل «الزهد»‎ )۲( 
.)١١١۲ /۲( «الجامع» للخطيب‎ )( 
.)5١( «ديوان الشافعي»‎ )٤( 


(5) البخاري مع الفتح ».)١45 /١(‏ كتاب «العلم»/ باب كيف يقبض العلم. 


فاحذر يا طالب العلم من البخل بنشره بين الناس؛ لخطورة البخل بذلك. قال ابن 
المبارك: «من بخل بالعلم ابتلي بثلاث إما موت يُذْهِبُ علمه وإما يَنْسى وإما يلزم السلطان 


ف ١‏ 
فيذهب علمه)” . 


ه- العمل بالعلم: 

لا كان العلم يُطْلَّبُ للعمل صار ما بينهها من الترابط يجعل فقد أحدهما مؤثرًا على 
الآخر. قال إبراهيم بن إسماعيل وعامر بن شراحيل الشعبي: «كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به)”". 

وقال سفيان الثوري: «مبتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل)”". 

5- الصبر والمثابرة وعدم الاستعجال: 

العلم بعيد قعره طويل مسلكه كثيرة ثمراته» ومن كانت هذه صفته فإنه يحتاج إلى 
صر ومصابرة فاصير على طلبه» وليكن أسوتك وقدوتك ابن عباس حل » فعن عكرمة 
عن ابن عباس قال: الما فص رسول الله» قلت لرجل من الأنصار فلنسأل أصحاب 
رسول الله فإنهم اليوم كثير فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك. 
وني الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ قال: فتركت ذلك فأقبلت أسأل أصحاب 
رسول الله عن الحديث فإن كان ليبلغني عن الرجل فآتيه وهو قائل» فأتوسد ردائي على 
بابه تَسْفِي الريح علي التراب» فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا 
أرسلت إلي فآتيك فأقول لاء آنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث فعاش ذلك الأنصاري 


.)۹۸/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١ /۲( و«جامع بيان العلم وفضله»‎ .»)۲٥۹ /۲( «الجامع) للخطيب‎ (۲) 
.)٠١ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )( 


حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فقال: هذا الفتى كان أعقل مني)”". 
تأخذٍ العلمَ جملة فإن من رام أخدَّهُ جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشىء بعد الشىء مع الأيام 


والليالي»”". 
Dr le‏ 
وحديثان» , 


ويروي زيد بن الحباب تربية الثوري طلابه على هذا المنهج فيقول: سمعت الثوري 
وسأله شيخ عن حديث فأجابه» ثم عن آخر فأجابه» ثم عن ثالث فأجابه» ثم سأله في 
الرابعة» فقال: إنها كنت أقرأ على الشيخ الحديثين والثلاثة لا أزيد حتى أعرف العلم 
والعمل بهاء فألح الشيخ عليه فلم يجبه» فجلس الشيخ يبكيء فقال له سفيان: يا هذا تريد 
ما أخذته في أربعين سنة تأخذه في يوم واحد””. 

۸- انتهاز الفرص والمبادرة إلى تحصيل العلم: 

ينبغي أن يُبَادِرَ الشاب المسلم ويسارع إلى دراسة العلم وتعلمه وقت شبابه وفراغه 
يدهز ا كل ق ابر هنين :مكلت سفة ر اسان محر ا عن ال 
أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجّاء فخرجت معه» فلما رجعت وكنا ببعض 
الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له» قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت فقلت له: يا أمير 


»)٤١٠١( رقم‎ )١١ ١7 /۲( وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات». «إتحاف الخيرة المهرة)‎ .)٥۷١( 
تحقيق د. سليمان العريني.‎ 

(۲) «جامع بيان العلم وفضله» .)٠١ 5 /١(‏ 

(9) «الجامع» للخطيب (۱/ ۲۳۲). 

0) «الجامع» للخطيب .)77١/١1(‏ 


المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبى بيه من أزواجه. فقال: تلك حفصة وعائشة...)0". 


وفي لفظ: «مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين» فم| أجد 
له موضعًا أسأله فيه» حتى خرج حاجّاء وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران ذهب 
لحاجته» وقال: أدركني بإداوة من ماء» فلا قضى حاجته» ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه. 
فرأيت موضعهاء فقلت: يا أمير المؤمنين: من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله يَلهِ؟ فا 


55 5 م 58 75 2 ۲ 
فضيت كلامى حتى قال: عائشة وحفصة نعل ٤  )‏ 


قال ابن شهاب: «العلم خزائن Ss‏ 

9- ملازمة آهل العلم الصالحين للتعلم منهم: 

لا يحصل العلم إلا بملازمة أهله“» ولذلك كان أبو هريرة ينه أكثر الصحابة 
حفظًا لحديث رسول الله يِه لملازمته له. 

وهذه حقيقة مستقرة عند سلفنا الصالح قال أبو الدرداء له : «مِنْ فقو الرجل 
مشاه ومدحَلَّهُ ومخرجه ومجلسه مع أهل العلم»”. وذلك لأنك لن تعدم من أهل العلم 
خيرًا. قال البرقاني: ا مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم». 

وفي ترجمة ابن عبد الحادي: قال شيخه المزي: «ما التقيت به إلا واستفدت منه»» وقال 
الذهبي: «ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه)7". 
)١(‏ البخاري مع الفتح (۸/ /501)» كتاب «التفسير»/ باب تبتغي مرضاة أزواجك. رقم .)٤۹۱۳(‏ 
(۲) «جامع البيان» (۲۸/ /191). 
(۳) سنن الدارمي »)17١/١1(‏ «المقدمة»/ باب البلاغ عن النبي يله وتعليم السنن. رقم .)١559(‏ 
(5) قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». مسلم )١5 /١(‏ المقدمة. 
(5) «حلية الأولياء» .)۲١١/١(‏ 


(5) «سير أعلام النبلاء» (/11/ "47 4). 
(۷) «الدرر الكامنة» (4/ .)٦١‏ 


وهذه الملازمة تفيد الطالب ارت 


.بدآلا-١‎ 

؟- العلم» وتصويب الخطأ في طلبه. 

يوضح هذا توجيه شُعْبَةَ لطالب العلم الذي قدم من المغرب كيف يطلب العلم. 

قال هشام بن عبدالملك الطيالسي بين آنا عند شعبة ذات يوم إذ جاءه رجل غريب 
فقال يا أبا بسطام» حدثني بحديث حماد عن إبراهيم أنه قال: (لأن يلبس الرجل في طلب 
العلم النعلين زمامهم| من حديد) فلم يحدثه شعبة به» فقال: يا أبا بسطام آنا رجل من هل 
المغرب أتيتك لهذا الحديث من مسيرة ستة أشهرء فقال: ألا تعجبون من هذا؟ جاء من 
مسيرة ستة أشهر يسألني عن حديث لا يحل حرامًا ولا بحرم حلالًا. اكتبوا: حدثني قتادة 
عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كي يقول: ١مَنْ‏ ام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّها 
تليْصِلَّهَا إا ذَكَرَهَا» ثم قال له: إذا سألت يا أخا أهل المغرب فسل عن مثل هذا وإلا فقد 
ذهبت رحلتك باطاا. 

ونما سطرته يراعة ابن القيم من نفيس قوله: «أعلى الهمم في طلب العلم طلبٌ علم 
الكتاب والسنة» والفهمٌ عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل» وأخس همم 
طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل» وما لم ينزل» ولا هو واقع» أو كانت همته 
معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس... وقلّ أن ينتفع واحدٌّ من هؤلاء بعلمه". 

ويحسن التنبيه على خطأ التعلم من الكتب دون المشايخ؛ لأن الذي يقرأ الكتب دون 
الرجوع إلى أهل العلم قد يفهم أقوالهم على غير ما يريدون. ولذلك كان السلف لا يقبلون 
فتاواهم» قال ثور بن زيد: «لا يفتي الناس الصحفيون» بل ولا حتى إقراؤهم للقرآن» قال 


.)۲۲۹/۲( الجامع للخطيب‎ )١( 
.)١٠١0( «الفوائد»‎ )۲( 


أبو زرعة: «لا يفتي الناس صحفي ولا يقرؤهم مِصٌحفي)”". ومبى أيوب السختياني 
شعبة عن الرواية عن خلاس بن عمرو البصري» فقال له: «لا ترو عن خلاس»» ثم علل 
هيه بقوله: (فإنه صحفي )7". وكان الأوزاعي يقول: «كان هذا العلم قينا شرينا ]د کان 
من أفواه الرجال يتلقونه» ويتذاكرونه» فليا صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير 
أهله)”". وقال الشافعي: «من تفقه من بطون الكتب ضيّع الأحكام»“. 

وقال سليمان بن موسى: «كانوا يقولون: لا تأخذوا العلم عن الصحفيين». 

«وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من آهل العلم إلا من شذ)”". 

٠٠‏ - التدرج في طلب العلم: 

ينبغي أن يتعلّم الأساسيات والأمور الواضحات» ثم ينتقل منها إلى الجزئيات 
والأمور الدقيقة» ومهذا رسم ابن عباس نه منهج طلب العلم» فقال: «الرباني هو الذي 

۷ 0» 

يربي الناس بصغار العلم قبل كباره»” '. 

لابد لمن أراد العلم من مداومة الطلب والاستمرار عليه ما دامت الروح في الجسد. 
يجل هذه الحقيقة أحمد بن حنبل عندما سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث «قال حتى 
ا 
)١(‏ «الفقيه والمتفقه (؟5//ا9). 
(۲) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۷۳). 
() «جامع بیان العلم وفضله» .)٦۸/١(‏ 
(5) «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة (۱۸۷). 
(6) «الآداب الشرعية» .)١٤۸/۲(‏ 
() «حلية طالب العلم» (١۳)ء‏ وللكلام بقية مفيدة» فراجعه إن شئت. 


(۷) البخاري مع الفتح »)١١ /١(‏ كتاب «العلم»/ باب العلم قبل القول والعمل. 
() «شرف الحديث» للخطيب (58). 


ولا رأى رجل مع أحمد بن حنبل محبرة قال له: يا أبا عبدالله أنت قد بلغت هذا المبلغ 
وأنت إمام المسلمين كأنه يقول -كفاك طلبًا للعلم- فأجابه أحمد قائلا: «معي المحبرة إلى 
المقبرة». ولا قال رجل لابن المبارك إلى متى تكتب العلم قال: «لعل الكلمة التي أنتفع 
بها لم أكتبها بعد)”'". وقرأ ابن الجوزي هو وابنه يوسف القراءات العشر وهو في الثمانين. 


)١(‏ «الآداب الشرعية» (۲/ 7ه -: ه). 
(0) «الجرح والتعديل» .)۲۸١ /١(‏ 
(۳( «سير أعلام النبلاء» (۲۱/ ۳۷۷). 


معرفة الله: لابد للعبد من معرفة معبوده» وهو الله 2 وذلك بأمرين: 
١‏ - معرفته تعالى بآياته الشرعية المنزلة على رسوله كلة. 
١‏ - معرفته تعالى بالنظر إلى آياته الكونية» وما فيها من عجائب الصنعة؛» قال تعالى: 


سيرج ر چو برك ووم 


(وليعكم الي أوؤأ الا أنه الح من ات فووا پو فت له قلوبهمٌ 14الحج::ه]ء 
معرفة توجب محبته والخضوع له. 

ومعرفة نبيه بي فرض على كل مسلم معرفة تستلزم كمال الانقياد والطاعة والمتابعة. 

(ومعرفة دين الإسلام): لكونه الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته. وهو الدين 
الذي لا يقبل الله ديا سواه ( وم يبتع عير الْإِسَلْمِدِينًا فلن يقب نه وهو في أ رَو مِنّ 
لْكَسرِينَ €[ آل عمران:85] وامتن به علينا ورضيه لنا دیتا فقال: الوم ا ملت کم دیک وَأمَنَت 
e‏ نصق ورَطنيت کک لسم دِيًا 4[المائدة:]. 

(بالأدلة): الأدلة جمع دليل والدليل هو الموصل إلى المطلوب. فلا يمكن الوصول إلى 

المقصود إلا به» قال شيخ الإسلام: «من فارق الدليل صل السبيل»”©. 

ومن المعلوم أن ثمرة العلم العمل» قال الحسن البصري: «كان الرجل يطلب العلم 
فلا يلبث أن یری ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده)”". 

ولهذا كان السلف يحاسبون أنفسهم على التقصير في العمل ويربون أنفسهم ومن 
تحت أيديهم ومن يعلمونهم عليه ومن ذلك أن أبا الدرداء نت قال: «إن أخوف ما 


.)۸۳ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
.))( (؟) «الزهد» لعبد الله بن المبارك (5؟). رقم‎ 


أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي: قد علمت فاذا عملت في علمت)”". 


وفي لفظ: «إن| أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول: ما 
عل فد لمت 

أما عبد الله بن مسعود يه فيحث عموم الأمة على محاسبة أنفسهم فيقول: «ما 
منكم من أحد إلا سيخلو به -أي ربه- كا يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» ثم يقول ابن 
آدم: ما غرّك بي» يا ابن آدم ماذا عملت في علمت» يا ابن آدم ما أجبت المرسلين؟)”". 

وذلك أن قيمة العلم تتجلى وتظهر بالعمل به» كا قال عبد الله بن المعتز: «علم بلا 
عمل كشجرة بلا ثمرة. 

ومن التربية على العمل بالعلم تربية أمّنا عائشة شغا لأحد التابعين حينم| جاءها 
يطلب العلم فعلمته حديثين أو ثلاثة ثم جاء من الغد فعلمته مثل ذلك» ثم جاء بعد ذلك 
فقالت له: «يا بني هل عملت با علمت؟ قال: لا. قالت له ففيم تستكثر من حجج الله 
علينا وعليك». 

وكا وجّه أبو قلابة أيوب السختياني» قائلاً: «إذا أحدث الله لك علا فأحدث له 
عبادة ولا يكن همك أن تحدث به الناس)07©. 

وذلك أن العالم الذي لا يعمل لا ينتفع بعلمه» فهو كا يقول مالك بن دينار: «العالم 
الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الصفا إذا وقع عليه الْقَطرٌّ زلق عنه». 


.)711" /١1( رقم (79) و«حلية الآولياء»‎ »)١5( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) «الترغيب والترهيب» .)١757/1١(‏ وانظر بلفظ مقارب «جامع بيان العلم وفضله)» (۲/ ۳). 
(©) «الزهد» لابن المبارك (۱۳) رقم (۳۸). 

() «اقتضاء العلم العمل» )١7/5(‏ رقم (55). 

.)٠١ /۲( «حلية الأولياء» (0 ۲۸۲) و«جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 

(5) «حلية الأولياء» (۲/ .)١۷١‏ 


ومن النماذج على ربط العمل بالعلم: ما قاله الإمام أحمد بن حنبل للمروذي: واصمًا 
حاله: «ما كتبت حديثًا عن النبي بي إلا وقد عملت به حتى مر بي الحديث أن النبي كلل 
احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًاء فأعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت)”". وكذلك 
سفيان الثوري حيث يقول: «ما بلغني عن رسول الله َةٍ حديث قط إلا عملت به ولو 


۳ 


: 
ولا بذ من التوازن بين العلم والعمل فلا يطغى جانب على الآخرء قال سفيان 
الثوري مبيتا أهمية التوازن بين العلم والعمل عندما سئل: طلب العلم أحب إليك أو 
العمل؟ فقال: (إنم| يراد العلم للعمل» لا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب 
العلم)””". 


وهذا ينقلنا إلى المسألة الثانية وهى: 


.)١55 /١( «الجامع للخطيب»‎ )١( 
.)7 57 /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)١7 /۷( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


(الثانية ): العمل به. 


الضمير في (به) يعود إلى العلم» فيكون المقصود هو العمل بعلم الشرع المنزل على 
نبينا محمد با فيختص بالعمل الصالح لأن «صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به» 
فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه» ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو» ومن علمّه 
وعمل به كان من أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار علا». 

والعمل لغة: العين والميم واللام أصل واحد صحيح» وهو عام في كل فعل يفعل”". 

واصطلاحًا: هو فعل الأوامر تقربًا إلى الله وترك المناهي لأجل الله على سبيل 
الإسراع. 

أما: فعل الأوامر تقربًا إلى الله؛ فذلك لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصًا لله وعلى 
هدي رسوله بي وأما ترك المناهي لأجل الله؛ فلأنه لو ترك المحرم خوفا من الناس لم يكن 
له بذلك أجر. 

ونما يدل على اشتراط أن يكون الفعل والترك كلاهما لله: حديث الثلاثة الذين آواهم 
المبيت إلى الغار» وفيه: «فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم| 
أهلًا ولا مالّاء فنأى بي في طلب شيء يومًا”» فلم أرح عليههما حتى ناماء فحلبت لما 
غبوقهماء فوجدته) نائمين» وكرهت أن أغبق قبله] هلا“ أو مالاء فلبشت والقدح على 
)١(‏ «جامع المسائل» لشيخ الإسلام. تحقيق عزيز شمس المجموعة الثانية (85). 
(۲) «معجم مقاييس اللغة» (5/ .)٠٤١‏ 


(۳) وفي لفظ للبخاري: «فنأى بي الشجر». 
(4) وني لفظ للبخاري ومسلم: «والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجرا. 


يدي نتظر استيقاظهم| حتى برق الفجرء فاستيقظا فشربا غبوقههماء اللهم إن كنت فعلته 
ابتغاء وجهك» ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيتًا لا يستطيعون 
الخروجء وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي» فأردتها عن 
نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن حل بيني وبين نفسهاء ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس 
يّ وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه...". والشاهد قوهم: «اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك». 

أما على سبيل الإسراع فذلك لأن الله أمر به فقال: #وَسَارعوا ِل مَعْفْرَوَ من رُم 


وَجَنَّةٍ 14آل عمران:17] ولأن العمر قصير فلا يتحمل التسويف والتأخير وأيضًا فالموت يأق 
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بختة. 
TE O EOE INET‏ 
درجات السرعة. 
حقيقة الفرار: الهمرب من شيء إلى شيء وهو نوعان: 
النوع الأول: فرار السعداء: وهو الفرار إلى الله 36#. 
«قال ابن عباس في قوله تعالى: [ وأا أنه 4[الذاريات:50] فِرّوا منه إليه واعملوا 


بطاعته. وقال سهل بن عبدالله: فروا ما سوى الله إلى الله» وقال آخرون اهربوا من عذاب 


() وني لفظ للبخاري: «يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه». 
(۲) البخاري مع الفتح 554/54» كتاب الإجارة/ باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره» رقم 
(737107)» ومسلم /٤‏ ۲۰۹۹ كتاب الرقاق/ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. رقم .)۲۷٤۳(‏ 


الله إلى ثوابه بالإييان والطاعة)'» فكل شىء إذا خفته هربت منه إلا الله إذا خفته هربت 


إليه» فتفر من سخطه إلى رضاه ومن عذابه إلى رحمته. وتلوذ به منه. فعن عائشة مضنا 
قالت: طلبت رسول الله بي ذات ليلة في فراشي فلم أصبه فضربت بيدي على رأس 
الفراش فوقعت يدي على أخمص قدميه فإذا هو ساجد يقول: «أَعُودُْ بعفوكٌ مِنْ عقابكٌ 
وأعود برضا من سخطكَء وأعود بك منك" «وتحت (من) و(إلى) في هذا سر عظيم 
من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها فهو 
متضمن لتوحيد الإلهية الذي اتفقت عليه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


ع 


اجمعين. 
وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر وأن كل ماني الكون 
من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد إِنَّما أوجبته مشيئة الله وحده فإنه ما شاء كان 
ووجب وجوده بمشيئته» وما م يشألم یکن» وامتنع وجوده لعدم مشيئته» فإذا فر العبد إلى 
لله فإنما يفر من شيء إلى شىء وجد بمشيئة الله وقدره» فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن 
5 1 8 : 9 ا 5 عو ر ت 5 - ىم - 
تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله وَلةِ: «وَأَغُود بك مِنْكَ)"",. وقوله: «لا مَلَجَأ ولا 


(۱) «مدارج السالكين» (559/1). 

(۲) مسلم )٠١١۲ /١(‏ كتاب «الصلاة» / باب مايقال في الركوع والسجود رقم »)٤۸١(‏ والنسائي 
»)۲۸١ /(‏ كتاب «الاستعاذة)» الاستعاذة برضاء الله من سخط الله تعالى» واللفظ له. 

(۳) سبق تخريجه. 

(6) البخاري مع الفتح (2309/11)» كتاب الدعوات/ باب إذا بات طاهرًا. رقم )571١(‏ ومسلم 
.»)۲٠۸۲ /(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»/ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع رقم 
(۷۱۰). 

(6) «الرسالة التبوكية» .)۲١-١٠۹(‏ 


والفرار إلى الله قسمان: 

الأول: فعل الواجبات والمستحبات: 

ويدخل فيه كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله باه ومن ذلك: 

ا : يتأي الاش عبد وا ریک ای کمک ولزن من یک مک 
تَحَّفُونَ 4[البقرة:1؟]. 


وقوله: لوقه قِيمُوأ الصَّلَوْهٌ وعَانوالقَكَوِةَ ... 16البقرة:47]. 


د سر صرح 


وقوله: ( ور في وتک ولا در تبر اجهل الأول ...)الأحزاب:]. 

وقول النبي 4لا ك .. قال: فجعلَنَ يتصدَفَنَ 
خُلِيَهنَ يُلْقِينَ في ثوب بلالٍ من قر طَتِهِنَ وَحَواتهنَ)”'" 

الثاني: اجتناب المحرمات والمكروهات والمشتبهات: 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدَاء ومنها قوله تعالى: ( ولا تَعربوا لرك إنَهمكانَ 


ر كن ر 


سه وساءَ سيا 6[الإسراء:87]. 


ومنهاقولهتعللى: ( يتأيها الاموا لا تأڪلوا الرِيوَا أضعفا مُصَسْحَمَةٌ 14آل 
عجراف 

وفيت ادال ن يُظلهُمْ الله في ف يِب لال إلأخله : وَرَجُلٌ دَعَنة امرأة 
دات مَنْصِب وال إلى مها قال: 0 


ء ۲ 
أخاف الي 


.)۸۸٥( كتاب «صلاة العيدين). رقم‎ ء)١١‎ ٤-٦٠۳ /۲( مسلم‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح )١ ٠١/١١(‏ كتاب «الحدود»/ باب فضل من ترك الفواحش. رقم »)1۸٠7(‏ 
ومسلم (۳/ »)٠١۲٠-٠۲٠۹‏ كتاب «المساقاة»/ باب أخذ الحلال وترك المتشابه. رقم »)٠١۹۹(‏ 
واللفظ له. 


وقال کل: « الال ر بن وا لرام بن ويها ارد فنا مشتبها لا يَعْلَمَهِنَّ كثيرٌ من 


O 


الناس» فمن اتقى الشّمَاتِ است را لدينه وعرضه... 

قال ابن رجب: «فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك)”". 

ويضرب النبي كَل أروع الأمثلة بترك المشتبهات ورعا وخشية أن تكون حرامًا. 

فعن أبي هريرة نه عن النبي بيا أنه قال: (إِنْ لأنقلبٌ إلى أهليء فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي» كاذ فيه لآکلھاء : ثم أخشى أنْ تكونَ صدقة فألقيها»””. 

قال عبدالله بن عمر: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر»“ 

النوع الثاني: فرار الأشقياء: وهو الفرار من الله إلى الشيطان» وذلك بارتكاب 
المعاصي والآثام” ". 

بأي شيء يكون العمل؟ 

يكون العمل بالقلب واللسان والجوارح. 

:بلقلا-١‎ 

القلب ملك الأعضاء وهو أساس الأعمال فلا تصلح الأعمال ولا يكون لها وزن أو 
قبول إلا به قال يلِ: «أَلآَوَإنَ في الجَسدٍ مُضْغة إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ ا لحد كُلّه وإِذَا قَسَدتْ 
فد الَسدٌ كله ألا وهي القَلْبُ)". 


)١(‏ البخاري مع الفتح )١155/1(‏ كتاب «الإيمان» / باب فضل من استبرأ لدينه. رقم »)٥۲(‏ ومسلم 
(١۲۲٠-٠۹ /۳(‏ كتاب «المساقاة» / باب أخذ الحلال وترك المتشاببات. رقم )١594(‏ واللفظ له. 

(۲) «جامع العلوم والحكم) (58). 

إفرة البخاري مع الفتح )۸٦ /٥(‏ كتاب «اللقطة» / باب إذا وجد تمرة في الطريق. رقم .)۲٤۳۲(‏ 

)٤(‏ البخاري مع الفتح /١(‏ 5 5)» كتاب «الإيمان» / باب قول النبي يَلِِ: بني الإسلامٌ على خمس» وإن أردت 
الاستزادة فراجع كتاب «الورع» للإمام أحمد. 

(5) انظر: «مدارج السالكين» (519/1). 


(6) سبق تخر ګه. 
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وما يدل على قدر القلب وعمله وأنه الأساس. أن المسلم إذا نوى وأراد أن يعمل ثم 
ا ل ل 
الحو ا لحار اا وروا ارا ير حَبَسَهم الرض» . وف 
رواية: إلا شر كوكم ني الأجر)”'". وني رواية البخاري عن أنس: «حبسهم العذر)”". 

قال ابن حجر: «وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل)”". 

ومن أعمال القلب الخوف والرجاء والمحبة... و 

قال تعالى: (إِنَّهُمْ ڪا رغوت نالرت وَيَدَعُوكَارَعباورهبا و ڪان نا 
خلشعیت #لالأنبياء:0]» وقال تعالى: إلا تخافوشم وَحَاهُونٍ نگ نے ونين 14آل عمران:٥۱۷].‏ 

وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله بل: «إنَّ الله يقول يوم القيامة: أينَ 
تابون بجلالي اليوم أَظِلهم في ظللي يوم لا ِل ا ظِي»©». 

وعن أنس بن مالك: «أن رجلا من أهل البادية أتى النبي بي فقال: يا رسول الله 
مق الساعة قاقمة؟ قال ونك وما أَعدذت هَا» قال: ما أعددت لما إلا أني أحب الله 
ورسوله قال: «إِنْكَ مَعْ مَنْ أخْبَبَتَ» فقلنا: ونحن كذلك. قال: (نَعَمْ) ففرحنا يومئذ فرحًا 
شديدًا. وني رواية لمسلم: قال أنس: فأنا أحب رسول الله ية وأبا بكر وعمر» فأرجو أن 


أكون معهم» وإن لم أعمل بأعالهم)” . 


(۱) مسلم (۳/ ۱۸١٠)ء‏ كتاب «الإمارة» / باب ثواب من حبسه عن الغزو عذر. رقم .)١191١1(‏ 

() البخاري مع الفتح (5577/5-/81): كتاب «الجهاد»/ باب من حبس العذر عن الغزو. رقم (۲۸۳۹). 

(۳) «فتح الباري» (51//5). 

() مسلم /٤(‏ ۱۹۸۸)ء كتاب «البر والصلة»/ باب فضل الحب في الله. رقم (055). 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ 2007 كتاب «الأدب»)/ باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك). رقم (/51571)) 
ومسلم (2730777/5» كتاب «البر والصلة»/ باب المرء مع من أحب. رقم (75719). 


* - اللسان: 


لا شك أن اللسان عمله عظيم فبه يدخل المسلم الإسلام وذلك بنطقه الشهادة وبه 
يخرج من الدنيا موحدًا بنطقه الشهادة كذلك. قال کل ١مَنْ‏ كَانَ خر كلامو مِنَ الدَنْيا لا 
َه إلا الله دحل الجئّة»”"» وفي) بين ذلك ذكر الله» قال تعالى: تاا الس اموا آذکروا أله 
ها کدرا ارت وسيحوه بک بك وَأصِيلا 4[الأحزاب:1غ -47]. فمن أكثر منه سبق غيره كما قال كَل 
سبق المفردون» قالوا: وماالمفردونيارسول الله؟ قال: «الذَاكِرُون الله كثيرًا 
والذّاكرات)”2". 

ولذلك أرشد ب من كثرت عليه شرائع الإسلام إلى الذكرء فقال: ١لأَيَرَالُ‏ لِسَانُكَ 
رَطِبا بز کر الله 103" . 

ومن عمل اللسان التسبيح والتحميد والتكبير والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
والموعظة بالتي هي أحسن وغير ذلك. 

۳-الجوارح: 

أعمال الجوارح كثيرة جدًا كالصلاة والوضوء والصدقة والحج والعمرة والجهاد 
وإنكار المنكر باليد وغير ذلك من الأعمال» ومن أدلة ذلك: 


.4 اا 9 ° ه۶ 0 - 
قوله بل ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أحد يتوضاأً فيسبِعُ الوضوء ثم يقول: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله 


)١(‏ رواه أبو داود (۳/ 587)» كتاب «الجنائز»/ باب في التلقين. رقم ,)7١١57(‏ وأحمد (0/ ۲۳۳)» والحاكم 
في «المستدرك» »)٥١١/١(‏ وقال: «(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال ابن الملقن: «هذا حديث 
صحيح). «البدر المنير» .)١189 /٥(‏ 

(۲) مسلم »)۲٠٠٦۲ /٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»/ باب الحث على ذكر الله تعالى. رقم 
(5/ا"5). 


() أحمد (5/ »)٠۹١‏ وقال ابن مفلح: «إسناده جيد». «الآداب الشرعية» .)٠٠١ /١(‏ 


A KK Ia 7 2‏ و 7 76 95 ور 4 )0 
وان محمدا عبده ورسوله إلا فټتحت له أبواب الحنة الثانية تدخل من مها شاء» 


یں 


وقال بي: «العُمرةٌ إلى العمرة كفارة لما بها والحج المبرورٌ لّيس له جزاء إلا 
ا 


شروط قبول العمل: 
لقبول العمل شرطان: 
1 الأغخلامن فال تمان واا را لوا ا 


>۶ 


لعن لد ا غا واا 
ووا اکر ولك دِيِن ألْمَيَّمَةٍ 6[البينة:ه] والخالص هو الذي لا تشوبه شائبة شرل ومنه قوله 
تعالی: ا حالصا ابا لسري 4[النحل:17]. 

ومن السنة قوله يلي «إنَّ الله لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصاء وَابتْفِيَ به 
وجهه)”". وقوله ي في حديث زيد بن ثابت: اثلاث خصال لا يغل عليهنَ قلبُ مسلم 
أبدًا: إخلاص العمل يله . ۰ 


(۱) مسلم »)۲٠٠-۲۰۹/۱(‏ كتاب «الطهارة»/ باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم (7175). 

(۲) مسلم (۲/ ۹۸۳)ء كتاب «الحج»/ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. رقم .)١759(‏ 

(۳) «سئن النسائي» (7/ »)٠١‏ كتاب الجهاد/ من غزا يلتمس الأجر والذكر. 
قال ابن رجب: (وخرج النسائي بإسناد جيد..». «جامع العلوم والحكم) »)۸١ /١(‏ وقالابن حجر: 
«إسناده جيد). «فتح الباري» (5/» وقال المنذري: «(إسناده جيد). «الترغيب والترهيب» 
(0/1). 

(5) أحمد /٥(‏ ۱۸۳)» قال ابن عبد البر: «حديث ثابت». «التمهيد» /۲١(‏ ١۲۷)»ء‏ وقال المنذري: «(وروي 
هذا الحديث عن ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» والنعمان بن بشير» وجبير بن مطعم» وأبي الدرداء» وأبي 
قرصافة جندرة بن خشينة» وغيرهم من الصحابة #غہ» وبعض أسانيدهم صحيح ». «الترغيب 
والترهيب» .)05/١(‏ 


"- المتابعة» لقوله عَلِلةِ: لاا اك لايور أي: مردود 
عليه غير مقبول. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)٠“‏ 

قال الفضيل بن عياض عند قوله تعالى: لو َف أَحسَُعَمًا14الللك:؟]. قال أخلصه 
وأصوبه. فإنه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا م 
يقبل» حتى يكون خالصًا والخالص إذا كان لله والصواب أن يكون على السنة". 

«فالعمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول والله تعالى 
إنا يتقبل من المتقين»". 

أحب الأعمال إلى الله : 

كان النبي بيه عمله ديمه فإذا عمل عملا أثبته. بهذا أجابت عائشة اغا عندما 
سئلت: أي العمل كان حب إلى النبي با قالت: الدائي“. 

وإلى هذا أرشد النبي ية حيث قال: «أمّا الناس حُذوا من الأعمالٍ ما تُطيقون؛ فإن 
اله لا يمل حتى 1 وإنّ أحبّ الأعمال إلى الله: ما دام وان وي 


)١(‏ البخاري مع الفتح )7١١/5(‏ كتاب «الصلح»/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
رقم (۲۹۹۷)» ومسلم (۳/ 1757) كتاب «الأقضية» / باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. رقم .)۱۷١۸(‏ 

(۲) «حلية الأولياء» (۸/ 46). 

(۳) «منهاج السنة) (5/ .)5١5‏ 

() البخاري مع الفتح (۳/ 2١7‏ كتاب «التهجد»/ باب من نام عن السحر. رقم .)١١۳١۲(‏ 

(5) البخاري مع الفتح /٠١(‏ ١٠۳)»ء‏ كتاب «اللباس»/ باب الجلوس على الحصير. رقم (0/851). 


س: العمل الصالح يؤهلنا لماذا؟ 
العمل الصالح يؤهلنا لرحمة الله تعالى قال بيا «سَدّدوا وَقَاربوا وأبشروا فإنة لا 
تدخل ادا اشن عمله» قتالوا ولا أشك ينا وسو ل الله فال :دولا أناازلاً أن تمدن الله 


re ER 
بمغفرة ورحمة)7)‎ 


مح رودو 4+ 


أماقوله تحال :ونودو نلک اة اور ھا يما مر كَمَلْوْنَ 6[الأعراف::] فالباء 
للسبب أي أن العمل سبب للثواب والسبب لا يستقل بالحكم فهو محتاج إلى فضل من الله 
أكبر منه. فلا بد من العمل المأمور به ولابد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله وشهود 
العبد لتقصيره ولفقره إلى فضل ربه وإحسان ربه إليه قال سفيان بن عيينة: «كانوا يقولون: 
ينجون من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل بالأعمال)”". 

وقال عون بن عبدالله: «اليوم المضمار وغدًا السباق والسبقة الجنة والغاية النار 
فبالعفو تنجون وبال رحمة تدخلون وبالأعمال تقتسمون المنازل»””". 

الأساليب ني الحث على العمل: 

كثرت أساليت الحت عل العمل وتئوعت لاختلاف النفوس فشن تتاثر هذا 
الأسلوب وأخرى تتآثر بآخرء وثالثة بثالث ومن هذه الأساليب: 

١‏ - الأوامر المباشرة: والأمر يقتضي الوجوب والوجوب ملزم بالفعل ومن الأوامر 
قزلةتتهال: وا AEE IE EE‏ مع لكين 14البقرة:؟4]. 

- الاستعاذة من العلم الذي لا ينفع: من لا يعمل بعلمه لم ينفعه» ولمذا كان النبي 

يك يستعيذ من العلم الذي لا ينفع» فيقول: الله إن أعودٌ بك مِنْ عِلم لا يتْمّع ومن 


.)5551/( كتاب «الرقاق»/ باب القصد والمداومة على العمل. رقم‎ ء)۲۹٤‎ /١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 


(۲) انظر «جامع الرسائل»/ المجموعة الأولى (545 .)١67-١‏ 
(۳) «حلية الأولياء» (755/5). 


قلب لا يخشعٌ» ومن نفس لا تشبعٌ» ومن دعوةٍ لا يُستجابٌ ها»”'". وني هذا تنفير شديد من 
E‏ الما وله وجرا رست 

۳- كثرة تكرار الاستعاذة من طريق الذين يعلمون ولا يعملون: 

نظرًا لشدة قبح حال العام الذي لا يعمل بعلمه وسوء فعله فإن الله تعالى بعد أن ذكر 
صراط عباده المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين أتبعوا العلم 
بالعمل» أمر المؤمنين أن يستعيذوا من صراط المغضوب عليهم الذين معهم علم ولم 
يعملوا به» وهم اليهود ومن شابههم من علماء السوء فقال تعالى: ‏ آَمْينااصَرّط امسقم 
© رط َنَعَلَو عبر لصوب عَبَنهِرْوَلَا الال 6[الفاتحة:<-0]. 

فهذه الاستعاذة يكررها المسلم أكثر من سبع عشرة مرة في اليوم والليلة فلا بد أن 
توجد في القلب الحي الحرص على العمل. 

٤‏ - الحث على التعاون على الطاعة: 

الاستمرار على الطاعة ليس بالأمر السهل؛ لأن النفس تنشط تارة وتفتر أخرى» 

ا 


a 7 0 8 3‏ ۹١ےے‏ ر وہ ہے ص رم کور عار ر 
ولأجل ذلك أمِرْنا بالتعاون على الطاعة قال تعالى: (وتعاودوا عل أل والتّقوك ولا تعاووأعل 


0 
م 


رد < 7ے < وو م - 0 الي کےا ومء ده 


ال عدون وفوا َه ن َه سید ماب €[الاند::۲]. أي لِيعنْ بعضكم بعصا على فعل 
الأعمال الصالحة وما يقربكم إلى الله؛ لأن التعاون على الطاعة من أعظم ما يعين على 
المداومة عليها. 

ولأهمية التعاون على الطاعة وضع النبي بيه برناجًا للتعاون داخل الأسرة؛ لأا هي 
أصل المجتمع فقال: (رَحِمَ الله رجا قا من الليل فصل ثم أيقظً امرأتَهُ فصلت فإن بٿ 
نضح في وجهها الماء ورحمٌ الله امرآةٌ قامث من الليل فصلّت ثم أيقظّت زوجها فصلى فإن 


(1) 


اى نضحت فى وجهه الماء) 
ه- ضرب المثل في مدح العاملين وتقبيح العاصين: 
للأمثال أهمية كبرى في تقريب المعلومات وتأثيرها على القلوب» ولأجل ذلك حثنا 


مء عو ماو 
1 


ربنا على تدبرها وتعقلهاء وذلك بالثناء على من يعقلهاء فقال سبحانه: ( ويلك الأمشل 
ضرا لاس وَمَايَمَقَلها إل امون 6[العنكبوت:47] وفي وصفهم بالعالمين أكبر مدح 
وثناء عليهم. 
ومن أمثلة مدح العاملين قوله تعالى: (وَمَثَلُ أن ينقفو أمَولهم أا مَرَصَحاتٍ 
مس دهج واسء 22 ES‏ یر لاس سس سر ر رده م 2 201 ٣‏ ر 
الہ وَكَيسِيتًا من أنفسهم كمل جت بِرَيَوْوَ أصابها واب كات آڪَلها صِعَنَين قان لم صا 
-ه بے ہ وق رم ے ر 
َال فطل وله يما مون بصو #البقرة:70] فهي إن لم يصبها الوابل الغزير حصل ها طل 
كاف فليس عليها خطر أن تموت وهكذا المنفق على أجر عظيم في جميع الأحوال. فمن 
ومن أمثلة تقبيح العاصين: 


قوله تعالى: 3 وَل عه تا أل ءَاتَيْتَهُ يدا تنكم مها عة لشَبِطنٌ هكان من 


3 
ںہ ر و yg‏ ا 22 
8 


آلتاویت 200 وؤ سَِمَافْعنَهُ يبا رکه أَخْلدَ إل الْأرضٍ وأتبع هون مله كمثل الكلبٍ 
إن خَحْمِلْ عَلَيّهِ يَلْمَتْ أو ركه يَلْهَثْ 16الأعراف:175-1175]. 

ااشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلّمه العِلْمَ الذي منعه غيره. فترك العمل به واتبع 
هواه» وآثر سخط الله على رضاه» ودنياه على آخرته» والمخلوق على الخالق بالكلب الذى 
هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرًا وأخسها نفسًا -فهمته لا تتعدى بطنه- وأشدها 
)١(‏ النسائي (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب «قيام الليل وتطوع النهار»/ باب الترغيب في قيام الليل. وأبو داود 


«(VT /Y)‏ كتاب «الصلاة» باب قيام الليل. رقم (۱۳۰۸) وصحح إسناده النووي. «رياض الصالين» 
(05) رقم (1191). 


شرمًا وحرصًاء وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدناياء والجيفٌ 
القذرة والمرْوحةٌ أحب إليه من اللحم الطري. وإذا ظفر بميتة تكفى مائة كلب لم يدع كبا 
يتناول معه منها شيئًا إلا هر عليه لحرصه وبخله وشرهه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار ا لآخرة مع وفور علمه بالكلب في 
هثه سر بديع وهو أن هذا الذي حالته ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما 
كان لشدة هثه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله تعالى والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليها 
ولهفه نظير لمث الكلب الدائم حال إزعاجه ور 


2 


وقول تحلق: ف مكل لن تاوا الور م یلها کل ال مار کیل مقا بن مكل 
لوالب كدو انتا وَأَسَّهُ يهى الوم لين 4[الجمعة:ه]. 

«فهذا ا مغل وإن كان قد صرب لليهود فهو متناولٌ من حيث المعنى لمن حمل القرآن 
فترك العمل به وم يؤد حقه ول يَرْعَهَ حق رعايته)”". فمن عقل هذين المثلين نفر نفوراً 
عظيياً من معصية الله مستشعراً أهمية الطاعة والحرص عليها. 

- بيان ثمرات العمل الصالح: 

معرفة ثمرة العمل من أعظم ما يحرك القلوب ويرغبها في أدائه» ولذلك بين الله ثارًا 
كثيرة للعمل الصالح في الدنيا والآخرة ومن هذه الثار: 

في الدنيا: 


5 م لظم وج وو روه ديع 


(أ) الحياة الطيبة: قال تعالى: ( مَنْحَمِلَ صَدِلِحَا من ڏڪر او أن وهو مَؤْمِنُ فَنْحِِيسَّه. 


5l‏ ر م ددح se‏ <> مارو 


حيوة طبه ولنجزهم أَجْرَهُم يَأْحْسَنِ ما كَانوا يمون €[النحل:۹۷] «وذلك بطمأنينة قلبه» 


.)5١7-51١5( «الأمثال» لابن القيم‎ )١( 
.)5١5( «المرجع السابق»‎ )( 


وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقا حلالا طيبًا من حيث لا 


E 

(ب) محبة الله له: 

تشرئب النفوس إلى محبة الله عد والطريق إليها هو التقرب إلى الله بعمل الصالحات. 
قال ی فیا يرويه عن الله تعالى أنه قال: (وَمَا تَقَرّبَ إل بدي بشيءٍ أحبٌ إل مما افترضته 
عليه وما زا عبدي يتقرّبُ إل بالتوافل حت أَحِبّه. 

(ج) قذف المحبة له في قلوب الناس: قال تعالى: لإ الس اموأ وعيلوا 
لتحت سَيَجَعَلُ شم ليحن ودا €[مریہ:٩٩]‏ فإذا أحبه الله قذف محبتهني قلوب الخلق 
وجعل له القبول في الأرض كا روى أبو هريرة ننه عن النبي كل أنه قال: «إذا حب الله 
عَبْدًانّادى جبريلٌ إنَ الله تحب فلانًا فأحبَهُ فبُحبهُ جبريل فينادي جبريلٌ في أهل الساء: إِنَّ 
له حب فلاا فأحِبُوهُ فيُحِبه أهلُ السّماء ثم يُوضعٌ له القبولُ في الأرض)”". 

(د) النجاة من العذاب: 

لا ينجي من سخط الله وعذابه إلا طاعته بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والآيات 
في هذا كثيرة منها: 

قوله تعالی: لا كنت فر ءامتت نعَمَهَ يمنا إلا قرم يوم لاء امنا كَمَفَنَا عنم عَذَابَ 


دک ےر و 


لْحرَي في الحو ادنيا ومتعتهرال حن 6[يونس:48]. 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» .)5٠١(‏ 
() البخاري مع الفتح /١١(‏ ١٤)ء‏ كتاب «الرقاق»/ باب التواضع. رقم .)19١5(‏ 
(۳) البخاري مع الفتح »)57١ /٠١(‏ كتاب «الأدب»/ باب المقةٌ من الله تعالى. رقم .)٠١٤١(‏ 


2 
م < عه 2> رکو gio‏ 


وقوله : (مَايْمَكلٌ اله بعد يڪان 2 تر وء منتم و ن كاتا 


عَلِيمًا €[الساء:۷٤٠]‏ وهذا استقر في نفوس الصحابة أن المعصية سبب العذاب وأن التوبة 
سبب النجاة» فعندما زلزلت الأرض على عهد عمر بن الخطاب نه حتى اصطفقت 
السرر خطب الناس فقال: «عجلتم لئن عادت لأخ رجن من بين ظهرانيكم)”". وني رواية 
قالت صفية: «زلزلت المدينة على عهد عمر» حتى اصطكت السررء فقام فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: ما أسرع ما أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم)”". 

(ه) زيادة الويمان: 

أكد الله هذه الحقيقة في آي كثيرة من كتابه» فقال: (إنَمَا أْمُوْمِبُو ألَدِنَ دا كر أ 
ولت فلوم ولا تلبت علي ءابه ,رادنهم يمنا و ڪل رهد تو ون 4الأنفال:"]» وقال: 3 وَيَزِيدٌ 
20 اليرت أهْنَدَوَا هدّى 1 

(و) رضى الله عنهم: 

رضى الله عن العبد مرتبة عليا لا ينالها إلا الموفقون» فشعوره برضى الله عنه عند أدائه 
الغو عه اخ نا امون :ذلك با السا لا عد كا لف فال اف ان 


عنها: لد رین أله ممیت إذ يعون حت الج رة عم ماف فلوبم كال السك تة 


>I‏ دح بعر 


ليم وأثلبهم فَنَّحَا ريسا 4الفتح:18]. 
ومد الرب على النعم. قال يِِ: «إنَّ الله لَيَْضَى عن العبدٍ أنْ يأكلّ الأكْلَّةَ فيحمدة 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمدة عليها»””". 


.)07 57 /۲( «المصنف» لابن آي شبية:7/ ۳ و«السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 
.)۳۱۸ /۳( «التمهيد»‎ )۲( 
.)710/75( كتاب «الذكر»/ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. رقم‎ .)» 65 /٤( مسلم‎ )۳( 


أ-عند الموت بسهولة خروج الروح: 

وذلك أنه «إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة. 
وحنوط من حنوط الجنة» ثم يجلسوا منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت يه حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: 
فتخرح تسیل كا تسيل القطرة هن في الشقا...206. 

ب- في القبر: 

أما في القبر؛ فإنه «يوسع عليه قبره حتى يكون مد البصر ويأتيه رجل حسن الوجه 
حسن الثياب طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك» أبشر برضوان من الله وجنات فيها 
نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بالخير من أنت 
فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح...)7". 

ج- الأمن في موقف القيامة: 


Cr Er‏ عبر عن متيو ...خا ين ...انير عاك ١.‏ .ا تيز 
5 


قال تعالی: #من جا بالحستة فله, حير مَنها وهم من فرع ومين امشو [النمل:۸۹]. 


(۱) أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وابن منده في «الإيمان» (۳/ 5-451١‏ 45) وقال: «هذا إسناد متصل مشهورء رواه 
جماعة عن البراء بن عازب... وهو ثابت على رسم الجماعة» وروي هذا الحديث عن جابر» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد» وأنس بن مالك» وعائشة يفت »» والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» )۳١١/۲(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإإسناد»» وقال شيخ الإسلام: «وهو حديث حسن ثابت». (مجموع الفتاوى» 
.)59١0/5(‏ 


د- الحنة: 


ع وير اَنِب ءامنا أو ملوأ لصحت أنهي نت ری من تھا 
نهر €[البقرة:٠۲].‏ قال حذيفة تفه في إحدى خطبه في المدائن بعد أن حمد الله» وأثنى 
عليه رنت الساعةه وا ال ألا إن ا ماع كوا ك وان ال فوا الا 
ااا ت ا و المضمار اليوم» وإن السباق غداء وإن الغاية النار» وإن 
السابق من سبق إلى الحنة». 


(۷) حفظ الأعمال: 
مسا سوسس ا او ا د 
فيه قال تخالل : فن يعمل قال درو ارول ومن يعمل شكال روهش 


مره €[الزلزلة:۸-۷]. 

(۸) عقد المقارنة بين ثواب المطيعين وعقاب العاصين: 

استنكر الله تسوية المطيع بالعاصي والصالح المصلح المتقي بالمفسد فقال: (أمسَجْحَلُ 

سيين ريي ا ما کک کف حون 6[القلم ۲-١‏ 9[ آم جل آذ ءَامَيُاْ وعسملوا لصحت 

اتی في الْارض رصعل الْمتَقِنَ كلْمجّارِ )[ص:۲۸]. 

فلا جمع الله الضدين في موضع واحد تبين الفرق بينهماء والفرق بين نتيجة كل منهم| 
كما يقال: وبضدها تتميز الأشياء. 

(9) السؤال في موقف عصيب: 

في الموقف المخيف الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر يأتي السؤال عن العمل فهل 
أعددنا الجواب؟ عن أبي برزة الأسلمي» عن النبي ياء قال: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 


.)١1574/( «المصنف» لابن آبي شيبة (۳۷۸/۱۳) رقم‎ )١( 


حتى يُسأل: عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فِيمَ فعل به . فمن استشعر السؤال يوم 
القيامة أوجب له العمل في الدنيا لعله ينجو. 


)٠١(‏ بقاء بعض الأعمال مستمرة بعد الموت: 

كون ثواب العمل لا ينقطع عن الإنسان بعد موته يجعله حريصًا على فعله راجيًا 
استمرار ثوابه» ومن ذلك قوله يَكِِ: «إِذَا مات الإنسان الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلآمِنْ ثلائة: 
صَدَّقَةٍ جارية أو عِلْم يُتَقَعُ به أو وَلَدِ صَالِح يدعو لّه)0". 

وس الاش حالسل سه كر قوع وة اق و اسلا رايا 
فواحد منها. 

خطورة التفريط وإضاعة الوقت: 

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. قال الله عنه: ( وهو الى جعل أل وَالتَّهَارَ َة 
رارك ارا ا سكو 6[الفرقان:17]. 

فمن الناس من يوفق فيستغل وقته بها ينفع فيفرح إذا وجد الصا حات في صحيفته 
غدّاء ومن الناس من يضيع ويفرط فيتحسر ويندم على التفريط» وههذا حذر الله نبيه كلا 
من طاعة المفرطين فقال: (ولا طم من أعْعلنَا قلبهء عن ونا وأتبع هوه وكات آمرة, 
ذا €[الكمف:۲۸] قال أبو الجوزاء «فرطًا أي تسوا 

وقال تعالى مبيتا خطورة التسويف حتى الموت» ومن ثم القيامة» فيندم حين لا ينفعه 


الندم ور ابل رید آلإ لاضن ليمج رأمامه, € [القيامة:٠]‏ قال ابن عباس عيتتهد «يعني الال يقول اراسان 


)١(‏ الترمذي )5١7/5(‏ كتاب «صفة القيامة»/ باب في القيامة. رقم (75117)» وقال: (احديث حسن 
صحيح)». وقال ابن مفلح: «إسناده جيد». «الآداب الشرعية» (۲/ 79). 

(۲) مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب «الوصية»/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم .)١511(‏ 

() «اقتضاء العلم العمل» )5١5(‏ رقم .)١91(‏ 


وحذر النبي بيه من التسويف وتأخير العمل فقال فيم| يرويه عنه عبدالله بن عمر 
عند أنه أخذ بمنكبه فقال له: (كُنْ فى الدنيا كَأَنَكَ غَرِيبٌ أو عابر سَبيل»؛ وكان ابن عمر 
يقول: (إذَا أمسيْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصّباح وإذا أُصْبّحت فلا تنتظر المساءً وذ من صحتِكٌ 
لَرضِكٌ وَمِنْ حَيّاتِكَ يَوْتِك0. 

ومعنى (أو) أي بل. «فشبّه النبى ية السالك الناسك بالغريب الذي ليس له مسكن 
يؤويه» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف 
عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينه أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من 
شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة ومن ثم عقبه بقوله «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وبقوله (وعد نفسك في أهل القبور» والمعنى استمر سائرًا ولا تفتر فإنك إن قصرت 
انقطعت وهلكت في تلك الأودية)20. 

وكان هذه التربية بالغ الآثر على سلفنا الصالح. فحفظوا أوقاتهم وربوا من تحت 


.)۱۷۷ /۲۹( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «المستدرك» للحاكم .)٥١۹/۲(‏ 

(۳) «الزهد» لوكيع )٥۲۹/۲(‏ رقم »)۲۹٤(‏ و«جامع البيان» (۷۷/۹). 

(4) البخاري مع الفتح /۱١(‏ ۲۳۳)ء كتاب «الرقاق»/ باب قول النبي بيه كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل. رقم .)15١5(‏ 

.)۲۳٤ /۱۱( «فتح الباري»‎ )٥( 


ومن الآثار الواردة عنهم في ذلك: 

قال علي بن أبي طالب ينه : «ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل 
واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا 
جات وعدا اتو لاغ 


وهذا ثامة بن بجاد السلمي -وكانت له صحبة- يوصي قومه شفقة عليهم لثلا 
تضيع أوقاتهم فيقول: «أي قوم نذرتكم سوف أعمل» سوف أصلي» سوف أصوم)”". 

وعند الموت تتضح الحقائق وتنكشف المغيبات ويعرف الإنسان قيمة الوقت والغبن 
العظيم في التسويف. فها هو رجل من عب دالقيس يوصي -وهو في مرض موته- بعض 
أصحابه فيقول: «احذروا سوف)”' وفي رواية «أنذرتكم سوف»). 

وأما الحسن البصري فيحذر من التسويف مؤكدًا ذلك بقصر العمر ومفاجأة الموت 
فيقول «إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدكء فإن يكن غد لك فكِس في غدٍ كا 
كشت في اليوم وإلا يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم»“. 

ويؤكد هذه الحقيقة عون بن عبدالله فيقول: «كم من مستقبل يومًا لا يستكمله 
ومنتظر غدًا لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره)”". 

والتسويف من جند إبليس يحارب به الناس ليصدهم عن طاعة رہم كما روى قتادة 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١١(‏ ١٠)ء‏ كتاب «الرقاق»/ باب في الآمل وطوله. 

(۲) «الزهد» لابن المبارك )٥(‏ رقم (۲١)»ء‏ وانظر «الزهد» لوكيع .)٥١١/۲(‏ 

() «اقتضاء العلم العمل» )5١5(‏ رقم .)١58(‏ 

(5) «الزهد» لابن المبارك (25)» رقم .)١١(‏ 

.)١99( رقم‎ )5١5( «الزهد» لابن المبارك (5) رقم (8)» و«اقتضاء العلم العمل‎ )٥( 
.)٠١( «الزهد» لابن المبارك (5) رقم‎ )5( 


عن أبي الجلد قال: «قرأت في بعض الكتب «إن سوف من جند إبليس)”". وفي لفظ: 
أوجدت التسويف جندا من جتد إبليس قد أهذك خلقًا من تلق الله كرا 

ومن ابتلي بالتفريط والتسويف عوقب بالجدل الذي يحطم حسناته» ويضيّع عليه 
وقته. قال معروف الكرخي: «إذا أراد الله بعبد خيرًا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب 
ا لجدل» وإذا أراد الله بعبد شرًا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل)”". 

وقال الأوزاعي: «إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل . 

فعلينا أن نحذر من التسويف ونسارع في طلب العلم والعمل به وتعليم الناس الخير 
قبل الانشغال أو نهاية العمر. 


() «اقتضاء العلم العمل» (6150©)رقم(٠‏ 062 

(؟) «حلية الأولياء» (5/ 00). 

(۳) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ )٥٠١‏ رقم (2084) تحقيق رضا نعسان و«شعب الإيمان» للبيهقي 
(5/ )رقم .)١5945(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١71١‏ 


الدعوة من المسائل الثلاث المرتبطة عند سلف الأمة لا تنفك إحداها عن الأخرى 
كا يحل ذلك الفضيل بن عياض مؤكدًا ترابطها وفضلها وفضل من قامت به هذه الثلاث 
فيقول: «عالم عامل معلم يدعى كبيرًا في ملكوت السموات)”". 


وليس التأكيد على ترابطها وفضلها خاصًا بالفضيل بن عياض بل السلف كلهم 
مجمعون على ذلك كا نقله ابن القيم فقال: «فإن السلف مجمعون على أن العام لا يستحق 
أن يسمى ربانيّاه حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى 
عظيً في ملكوت السموات”". 

وممن قرر هذه الحقيقة من الآئمة عبدالله بن المبارك وعبدال رحمن بن مهدي» ومحمد 
ابن النضر» وسفيان الثوري وعبدالملك بن قريب الأصمعي والضحاك بن مزاحم حيث 
قالوا: «أول العلم النية ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر». 

ولا سئل مالك لم طلبت العلم؟ 

أجاب بقوله: «لأنفي الجهل عن نفسي ثم لأعمل به» ثم لأنفي الجهل عن غيري». 

الدعوة لغة: مأخوذة من الدعاءء وهو: النداء والطلب أي النداء لحث الناس على 
عمل ما. 


(۱) «سئن الترمذي» (0/ 6). 
(۲) «زادالمعاد» (۳/ .)٠١‏ 
(۳) «حلية الأولياء» ۲ )) «جامع بيان العلم وفضله» »)۱١۸/١(‏ «الجامع» للخطيب »)۱۹٤/۱(‏ 


و«تاريخ بغداد» (5/5). 


واصطلاحًا: إبلاغ شرع الله للناس وترغيبهم فيه وتحذيرهم من ارتكاب نواهيه 
باللسان والأركان. 


وعرفها شيخ الإسلام فقال: «الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به» وبما جاءت به 
رسله بتصديقهم فيه| أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا)”". 

وأفردها المؤلف مع آها من صميم العمل لأمرين: 

-)١(‏ غفلة الناس عنها وظنهم أنها لا تدخل في صميم العمل» وأن من لازم العبادة 
بخاصة نفسه فقد أدى العبادة» ولا يضره بعد ذلك من ضل وزاغ عن الهدى» وربم| 
استدلوا على هذا الظن الخاطۍ بقوله تعالى: ( يك لین ءامنواعایک سكم لایشرم من صَلَّ 
إا هدیش إل أ جع بيصا )1امائدة:ه١٠].‏ 

والخطأ في بيان معناها ليس جديدًا ولذلك اضطر أبو بكر فته إلى تصحيح هذا 
المفهوم كا روى ذلك قيس قائلا: قام أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
أها الناس إنكم تقرؤون هذه الكبة: ( اا الین ءامنواعای نکم یشیم من صَلَ اذا 
أَهْتَدَيشُمَ 16المائدة:5١٠]‏ وإنا سمعنا رسول الله ل يقول: «(إنَّ لتاس إذا رأوا المذكّر فلم يُغيروه 
أَؤْشَكَ أن عمهم الله بعقابه»". 

قال أبو العالية قرأت هذه الآية على ابن مسعود « اا !نعلي أشتكة 
فقال ابن مسعود: «ليس هذا بزمائها قولوها ما قبلت منكم. فإذا ردت عليكم فعليكم 


ع 


انفسکہ». 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )٠١١ /٠١(‏ وانظر نفس الموضع فقد ذكر ماذا يتضمن التعريف. 

(؟) أحمد (۱/ ۲)» وابن ماجه (17717/7)» كتاب «الفتن»/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم 
(2»5005» قال شيخ الإسلام: «وني الحديث الثابت...» ثم ذكر هذا الحديث. «مجموع الفتاوى» 
اا ). 

() «جامع البيان» (۷/ 45). 


قال شيخ الإسلام معلقًا: فابن مسعود قد ذكر في هذا الكلام تأويل الأمر وتأويل 
الخبر فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر وماذكر من باب الحساب والقيامة من 
نات اير" بع قولهة لاسرم توصل ذا اه 
باب احبر . يعني فو يضرم من ضلإ ب 


وقال في موضع آخر «وقد غلط فيها فريقان من الناس» فريق يترك ما يجب من الأمر 
والنهي تأويلًا هذه الآية» كما قال أبو بكر الصديق: إنكم تقرؤون هذه الآية: عك 
ََفْسَكُمْ اضرم من صل دا آهْتَدَيَثْرَ 4 تضعوهها على غير ما وضعها الله...)"”". 

(۲) أهمية الدعوة: 

للدعوة أهمية كبرى فبها قوام الأمة وحياتها ولا يمكن أن تحافظ الآمة على دينها 
وهويتها إلا بالدعوة إلى الله» وبدونها بوي الأمة إلى الحضيض . فتنتقض عرى الدين عروة 
عروة حتى لا يبقى منه شىء» فتعود الجاهلية مرة أخرى. 

وما يدل على أهميتها: أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر 
دينها. 

ولئن كانت الدعوة إلى الله مهمة في أزمنة مضت فإن أهميتها تزداد في هذه الأيام 
حيث إن أهل الضلال من الكفار وأذنابهم من المنافقين قد شنوا هجمة شرسة منظمة ضد 
الإسلام وأهله ليستأصلوه طامعين أن يطفئوا نور الله. والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


.)۳۷۲-۳۷۱١ /۱۷( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)4/1١١دمحأ‎ )۲( 
.)۱۲۷ /۲۸( «(جموع الفتاوى)‎ )( 


حكم الدعوة إلى الله: 
«الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه -أي: محمدًا يَكِةِ- وهم أمته يدعون إلى الله كما 


دعا إلى الله... فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله... وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى 
التو هوك سيك كاف شر هل الكفاية بجر ما اعد لاورس ا 
E a)‏ ارو يهو aa SEE‏ 
باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله النهي عنه)”". 

فهي واجبة لأمرين: 

)١(‏ الأمر: والأمر يقتضي الوجوب وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على 
الأمر بالدعوة إلى الله فجاءت بالأمر المباشر للرسول بي بنفسه كقوله تعالى: يما مدر 
ل -؟]» وقوله تعالى : ( ادع لل سيل ريك 4[النحل :» وقوله تعالى: 3 فَآصَرَعَ 
8 مر 6[الحجر:44]. 

وكقوله: تاا السو 

رياه ل ور ل ا 

ليه ويدخل في هذا كل أمر تلقته الآمة عنه بيه من العقائد والأقوال والأحكام 
0 

فب النبي بيا البلاغ المبين وشهد له الصحابة بذلك» كا في حجة الوداع» حينم) قال: 
«ألاهل بلّغت» اللهم اشهد»» واستشهد أصحابه؛ فقالوا: نشهد أنك بلغت الرسالق 
وأديت الأمانة» ونصحت الآمة.. وشهدت له الأمة كلها بالبلاغ قالت عائشة غا : «من 


ا 7 6 مساح سا 


ل بل مآأ ارا لک ريك كَ ون لر تنعل فا بلَضْتَ رسا )[الاد::۷٠].‏ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )1717-١75 /٠١(‏ بشيء من التقديم والتأخير. 
(۲) «تيسير الكريم ال حمن» ١(‏ )0 


SS‏ عو راسم 


حدثك أن النبي اة كتم شيئًا من الوحي فلا تصدقه. إن الله تعالى يقول: (يكأمها الرسول بع 


i‏ ل 9520 ص ور 


للك يك إن لل ا و ولايجوز أن تترك الدعوة إلى الله حتى 


روي حر 


وإن وجدت المعوقات» قال تعالى: (ولايصد تك عَنْءَايت الله ب 


0-1 


بعاد ادت تلك أده إل 
ب 6[القصص:417]. 

ومن المعلوم أن أمر الرسول جيل أمرٌ E‏ قال 
تعلى : ولتک کہ امه يدعو نَإِلَ آل روا ا د الشدكر وَأَوْكَيِكَ هُمُ 
الْمْمْلِحُوَ 14آل عمران:؛ .]٠١‏ 

قال الزجاج: الومعنى: ولتک نک ام( -والله أعلم-: ولتكونوا كلكم أمة تدعون 
إلى الخير وتأمرون بالمعروف»)7". 

وقال مكي بن أبي طالب الآندلسي: «(من) هنا لبيان الجنسء والمعنى: ولتكونوا 
كلكم أمة مستقيمة يدعون إلى الخير... ومثله: (قاجكوا يضح من 
لون )[احح:٠۳)»‏ فلم يأمرهم باجتناب بعض الأوثان» وإنما المعنى فاجتنبوا الأوثان؛ 
فإنها رجسء فكذلك لم يأمر بعض ال مؤمنين بالدعاء إلى الخير دون بعضء إن أمرهم كلهم 
ودل على ذلك قوله تعللى: ١‏ کی را مو أ 
لْمُنحكرٍ )[آل عمران: ۲۱٠۰‏ 


« و 4 فر 2 سه < ص‎ i 
جت للا تامو الْمَعَرُو ف ودنهو عن‎ 


)١(‏ البخاري مع الفتح /٠۳١(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب «التوحيد» باب قوله تعالى: (ينأمها الرّسول بل اأ 
َك إن لد مل فا بلضَتَ رِسَالتمُ) رقم (1/57*1). 

(۲) «معاني القرآن وإعرابه» (؟555). 

(©) «الحداية إلى بلوغ النهاية» (۲/ »23١8/‏ وقد رجحه السمعاني في «تفسيره» »)۳٤۷١ /١(‏ والبغوي في 


«معالم التنزيل» (؟/ 66 ). 


وني مطلق قوله: وتكن ينك أمَه) دليل على أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
فرض يقوم به المسلم»"» وذلك أن اللام في قوله: ( ولتك ) لام الأمرء والأمر يقتضى 
الوجوب» وعطف الآمر بالمعروف على الدعوة من باب عطف المتهاثلين «فالدعوة نفسها 


أمر بالمعروف ونهبى عر المنكر فإن الداعى طالب مستدع مقتض لما دعى إليه وذلك 
رك وف وېي عن ا کي : .ع مقفتض عد هو 
الأمر به إذالاً طلي الفعا المأمور به واستدعاء له» ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله 
مر بع مر چ 5 مور په ر و 0 2 
الدعاء إلى سبيله فهو أمر بسبيله» وسبيله تصديقه في| أخبر وطاعته في أمر»". 

وأمر النبي بي أمته بالتبليغ فقال: ابَلْعُوا عَني وَلَوْ آية)”" وقال: «ألا لل الشَاهِد 
مِنْكُم الَائب)”'' وقال النبي يَلِ: «ازْجِعُوا إلى أَهْليكُمْ فأقيموا فيهم فعلّموهُم)”” وني 

سد و o‏ 3 31 

حديث وفد عبدالقيس وني آخره قال: «احْمَظوه وأخيئوة مَنْ وَرآءكه0. 

«فقال في الحديث «ولو آية» أي واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من 
الآي ولو قِلٌ)". 

ولقد فهم الصحابة نہ أهمية الدعوة إلى دين الله فخرجوا إلى أصقاع الأرض 
ومهم نشر دين الله تعالى» إما بأمره كا بعث النبي بي خاله حرامًا إلى قوم فقال لهم: 


(۱) «أحكام القرآن» (۱/ ۲۹۲). 

(0) «(مجموع الفتاوی» (6١/557١1-/ا5١).‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (547/57) كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم .)١٤١١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح /١(‏ ۱۹۹) كتاب «العلم»/ باب ليبلغ الشاهد الغائب. رقم .)٠٠١(‏ 

)٥(‏ البخاري مع الفتح (۲/ )١١١‏ كتاب «الآذان»/ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة. رقم 
(1۳۱). 

0) البخاري مع الفتح )۱۸٤١-٠۸۳ /١(‏ كتاب «العلم»/ باب تحريض النبي ئة على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم. رقم .)۸۷٤(‏ 

)۷( «فتح الباري» (5/ 591/8). 


أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله بيه فجعل يحدثهم”". 
وکا بعت با موس الا شر رعا اال ال فال وبع كن و اده اغد 
خلاف» قال: واليمن خلافان...». 


و بعث أبا موسى الأشعري إلى قومه””. 
وبعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والبراء بن مالك» قال البراء بن مالك: 


2 
َ 


«بعثنا رسول الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال: ثم بعث عليًا بعد ذلك مكانه)””. 
وإما باجتهاد منهم» كخروج عبد الله بن مسعود إلى الكوفة» ومعاذ إلى الشام» وذلك 
لأنهم يستشعرون مسؤولية التبليغ» قال أنس بن مالك: «بلغني أن العلماء يُسْأَلُونَ يوم 
القيامة كا تسأل الأنبياء يعني عن تبليغه)” ”. 
ومن ثم انغرس حب الدعوة والتعليم فيمن بعدهم» وصاروا يربون تلاميذهم على 
ذلك» قال ابن القاسم: «كنا إذا ودّعنا مالكاً يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم 
وعلموه ولا تكتموه)”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (1/ 00) کتاب «التوخيد؟/ باب قوله تعالى: يكام الرسول يلم مأل يدك من 
ےر هارا 03 Ee‏ سبع بو عن ص 
ريك وإن لم تفعل فا بلحت رِسَالته, 4. 


(؟) البخاري مع الفتح (۸/ ١٠)ء‏ كتاب «المغازي»/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع. رقم .)٤١٤١١٤۳٤١(‏ 

(9) المرجع السابق (8/ ”57). رقم (5755). 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ 0)» «كتاب المغازي»/ باب بعث علي بن أبي طالب» وخالد بن الوليد إلى 
اليمن قبل حجة الوداع. رقم (5754). 

() «جامع بیان العلم وفضله) (۱/ .)١17‏ 

() المرجع السابق. 


(؟) لأمها ضرورة: 
أي لا يمكن أن تسعد المجتمعات وتتمسك بالدين وتنهج النهج القويم إلا بالدعوة 
إلى الله» وتتجلى ضرورتها بأمرين: 


أ- إقامة الحجة على الناس: 


ل" 0 


بالدعوة إلى الله ڌ تقوم الحجة» قال تعالى: روما كاك تينح O E‏ 

«فأخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة»”'". فمهمة الرسل إِذَا هي 
الا واا دل تفع الان .يوم اهاه را ما خا ع شور نولا ير 
ورل مسرن ومندون كَل یون للناس 12 اه حه بد ا لل وکن آل اله عبرا حَكيما 4 


.]١56 [النساء:‎ 

دلت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال)”". 

قال شيخ الإسلام «تقرير الحجة في القرآن بالرسل كثير» وذكر الآيتين السابقتين 
وذكر معهها حمس آيات في نفس المعنى””. 

ب- حماية المجتمع من الفساد والعقوبة: 

يصور النبي ي4 هذه المعركة الدائرة بين المفسدين وبين الدعاة إلى الله فيقول: «مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثلٍ قوم استهموا على سفينةء فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء: مرّوا على من فوقهم فقالوا: 
لو آنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا: هلکوا جميعًاء وإن 


.)١185/1١1١( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)11/19( المرجع السابق‎ )5( 


أخذوا على أيديهم: نجوا ونجوا جميعًا)”"". فالمصلحون في الأمة هم صمام الأمان ها 
وسبب نجاتها من الإهلاك العام فإذا فقدوا حل بها عذاب الله كلهاء وإن كان فيها 
صالحون» ويدل لذلك جواب النبي اة لزينب بنت جحش غا عندما سألته: آهلك 
وفينا الصالحون, قال: «نعم إذا كثر الخبث)”". والخبث هو الفسق والفجور”". 

أقسام الدعاة: 


ينقسم الدعاة إلى قسمين: 

الأول: دعاة إلى الحدى والصراط المستقيم» وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة» كإبراهيم يه فإنه دعا أباه إلى الصراط المستقيم: 
لای إن قَدَ اهن رك امال ا اعوج اه صِرْطاسَوِي)[مريم:؟4]» وكذلك أثيت الله 
الدعوة إلى الصراط المستقيم لنبيه محمد بي فقال: ونك لد إل رط مسقيو )رط 
آله الیل ما فى لسوت وما ف أَلاَرَضٍِ)[الشرری:۳-۰۲٠].‏ 

بل أثبت له الدعوة بشرطهاء فقال سبحانه: ( وداعيًا 
ميم 4[الأحزاب:47] «فأخبر الله أنه أرسله داعيًا إليه بإذنه فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك 
ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع)» بل قد قال الأنبياء أجمع لأقوامهم: (أعبدوا أله م 
من إل عبر 4 . 

واستن مهم أتباعهم فدعوا الناس إلى الله: ( وََاكَألْذِىَءَامَن َو تيعون أَهْر كم 
)١(‏ البخاري مع الفتح (5/ ۲ كتاب «الشر كة»/ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. رقم 

59490 5). 
(؟) البخاري مع الفتح (7/ ۳۸۱) كتاب «الأنبياء»/ باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (27747). 


(۳) «شرح السنة» /۱٤(‏ ۳۹۸). 
(5) «اقتضاء الصراط المستقيم») )۲/ £ .(ATo-AT‏ 


سيل لاد €[غافر:۳۸]. 

وتشمل الدعوة إلى الهدى ثلاثة أمور: 

-١‏ تأسيس مجتمع إسلامي: 

حين يكون المجتمع جاهليًا فلابد من تأسيس مجتمع إسلامي يطهر الأرض من 
رجس الشرك والوثنية» ويعين المسلمين على التمسك بدينهم وأقوى نموذج لذلك ما فعله 
ية حيث أمس المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في المدينة النبوية» ومن ثم اتسع إلى 
أطراف الأرض. 

؟- إصلاح انحراف المجتمعات الإسلامية: 

كلما انحرف الناس وابتعدوا عن الدين هيا الله هذه الآمة من يجدد ما اندرس من 
دينها فعن أبي هريرة «فنته عن رسول الله لا قال: (إنَّ اللهيَْعَتُلهذو الأمَةِ على رأس كل 

۳- المحافظة على سلامة المجتمعات: 

قد تكون المجتمعات صالحة ولكن مهما كان صلاحها فهي محتاجة إلى الموعظة 
والتذكير فلقد كان النبي بي يذكر أصحابه ويعظهم موعظة توجل منها القلوب وتذرف 
منها العيون وكذلك ابن عباس وابن مسعود يعظان الصحابة والتابعين كل خميس» وذلك 


)١(‏ أبو داود (5/ )٤۸١‏ كتاب «الملاحم»/ باب ما يذكر في قرن المائة. رقم (١۲۹٤)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط) (777”/5). رقم (5071)» قال السخاوي «سنده صحيح ورجاله كلهم ثقات... وقد اعتمد 
الأئمة هذا الحديث» «المقاصد الحسنة» )١177(‏ رقم (۲۳۸)» وقال السيوطي «اتفق الحفاظ على أنه 
حديث صحيح) «التنبغة» (7)» وقال الشيخ سليان بن عبد الله: (إسناده صحيح). «تيسير العزيز 
الحميد» »)۲١(‏ وقال الألباني «والسند صحيح ورجاله ثقات رجال مسلم» «السلسلة الصحيحة» 
(0/١16١)رقم(0194).‏ 


لأجل الحفاظ على صلاح المجتمعات؛ لأنه كلما ازداد الإيمان في القلوب صلح الأفراد 
وإذا صلح الأفراد صلحت المجتمعات. 
الثاني: دعاة إلى الضلالة: 


م شي يي 


وهؤلاء الدعاة قدوتهم وإمامهم إبليس» قال تعالى مخبرًا عنه أنه قال: ( مَالَ معرَنِكَ 
لقم لیک ينهد إلا فللا 4[الإسراء:77]» ومن أئمتهم فرعون. قال تعالى: ومهم 


ع 
ہر ہے و و 


أيه كدغورت إل اا ٤‏ وقال تعالى: يدم مومه يوم القيكمة فأوردهم 


ےه 2-0 


سه امین €[ ص:۸۲]» وقال: 8 


السار €[هرد: ة]. 

فهم أئمة يقتدى بهم ويسار خلفهم إلى دار الشقاء والعذاب والجحيم والأغلال. 
ولقد حذرنا منهم نبينا يك لئلا نقع في شباكهم كا في حديث حذيفة عندما سأل النبي بلا 
عن الشر وفيه: «قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: انَحَمْ دعا على أَبوَابٍ جَهَنّم مَنْ 
أَجَابَهمْ ليها قَذَقُوهُ قَيهَاا قلت: يا رسول الله صفهم لناء فقال: «هُمْ مِنْ جِلْدَيَنَا وَيَتَكَلمونَ 
بألسىێا». 

فضل الدعوة إلى اللّه: 

يكفي في فضل الدعوة إلى الله أنها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. كيف وقد 
رتب الله عليها الأجر العظيم المستمر قال ي4: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور مَنْ تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شينًا)”". 


() البخاري مع الفتح (5/ )1١15-515‏ كتاب «المناقب» / باب علامات النبوة في الإسلام. رقم 
(2©» ومسلم (۳/ 517/0 .)١ 5175-١‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن. رقم .)١18519(‏ 

(۲) مسلم /٤(‏ 5 كتاب «العلم» / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. رقم 
(۷). 


فرب كتب لك أجر القائم الصائم المجاهد المرابط المتصدق وأنت على فراشك أو في 
قبرك؛ لأنهم اهتدوا على يديك. 
ل ل ل 


وجوههم فقال: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فبلّغها' “. نضرة في الدنيا والآخرة. 


واستحقوا هذه الدعوة لأنهم جملوا باطنهم بالإخلاص وظاهرهم بالطاعة والعبادة, 
بل زادوا فجملوا عباد الله» وذلك بدعوتهم إلى الاستقامة والعبادة» فناسب أن يدعى لهم 
بهذه الدعوة المباركة» قال تعالى مبينًا جزاءهم يوم القيامة مهم أسَهُحَرَدلِكَ الور وهم َه 
وسرو 4[الإنسان:١1]‏ أي أكرمهم فأعطاهم نضرة في وجوههم وسرورًا في قلومهم فجمع الله 
هم بين نعيم الباطن والظاهرء ولأجل ذلك صارت مرتبة الدعوة بعد مرتبة النبوة» قال 
ابن المبارك: «لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم)”". 

كيفية الدعوة: 

لكيفية الدعوة ملامح عامة تندرج تحتها جزيئات كثيرة أكتفي بذكر الملامح العامة 
وهي: 

١‏ - البداءة بالأهم ثم المهم: 

فأهم أمر هو التوحيد ولأهميته بدأت به الرسل دعوتهم» قال تعالى: ( ولد بعَنََا ف 
خكل اة رسوا أت عدوأ أله نيوأ ألْطَدهُوت 4[النحل:+]. 

وجعل النبي بيا البداءة به منهجًا للداعية كا في قول النبي يك لمعاذ لف ا بعثه إلى 
اليمن: «إِنّك تأي قومًا أهل كتاب» فليكن أوّل ما تدعوهم إلى أن يوخدوا الله -وفي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «صفة الصفوة» .)١7/8/5(‏ 


رواية- أوّل ما تدعوهم إليه عبادة الله -وفي رواية- فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله فإذا عرفوا ذلك؛ فأخبرهم: أن الله فرض عليهم مس صلواتٍ في يومهم 


وليلتهم...)”". 


؟- مخاطبة الناس کل ب ناسبه: 


الناس من حيث قبوهم للحق وعدمه على أحوال أربع» هي: 

أ- القابل للحق. 

ب- من كان عنده نوع تلكؤ وتأخر. 

ج- المعارض المجادل. 

د- المعارض الظالم. 

ولا كانوا كذلك اختلف خطاب كل واحد منهم عن الآخر» فصار القابل للحق 
يدعى بالحكمة» ومن كان عنده نوع تلكؤ وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة» والمعارض 
المجادل يجادل بالتي هي أحسن. والمعارض الظالم يجادل بالغلظة والشدة. 

قال ابن القيم: (جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة» والقابل الذي عنده نوع 
غفلة وتأخر يُدعى بالموعظة الحسنة» وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة)”". 

وذلك أنه يشتد افتقار العبد إلى العظة» وهي الترغيب والترهيبء إذا ضعفت إنابته 
وتذكره وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب 
ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۱۳/ »)۳٤۷‏ كتاب «التوحيد»/ باب ما جاء في دعاء النبى أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى. رقم (۷۳۷۲)» ومسلم »)25١7/١(‏ كتاب «الإيهان»/ باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم .)١9(‏ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» .)٠١۳ /١(‏ 


والعظة يراد مها أمران: الآمرٌ والنهيٌ المقرونان بالرغبة والرهبة» فالمنيب المتذكر شديد 
الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب» 
والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة» فيَجَادَل بالتى هى أحسن. فجاءت هذه 


و بر ص< اج سا ص صد 


الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ‏ ادع إلى سيل ريك باليكمة والموعظة اة 


Ty 
.]٠٠٠:لحنلا[‎ 

فإن أبى إلا الظلم» وإلقاء التهم» والسخرية بالداعي إلى الله» انتقل معه إلى المجادلة 
بالغاففة والشدة ووَلَا نوا آَمْلَ ألصيكتب إلا يالى هى أَحْسَ نإل طَلَمُوأ نهر ) 
[العتكبوت:45]» وكما قال موسى اة لفرعون حين سخر منه: وإ لأطنك يتَفرَعوَت 
e‏ €9 )€ الاسراء: 308907 , 

۳- جعل الدعوة تيارًا متكاملًا: 

وذلك أن كل فرد ينبغي أن يكون له نصيب من الدعوة إلى الله كل بحسب علمه 
واستطاعته قال يَكِِ: «بَلّعُوا عَنّي وَلَوْ آيةَ''" وهو خطاب عام للأمة فكل يبلغ ما يعرف. 
وني حديث مالك بن الحويرث: «ارْجِعُوا إلى أَْلِيِكُمْ فأقِيموا فيهم فَعَلَمُوهم)”". 

وقال ياء خاطبًا الآمة كلها صغيرها وكبيرها ذكرها وأنثاها: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع؛ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”. 


.)5575- 550 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخر ګه. 

(5) مسلم /١(‏ 1۹) كتاب «الإيمان»/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم (۷۸). 


ولهذا كان كتمان العلم وعدم نشره معصية كبرى يعاقب عليها المسلم يوم القيامة» 
و 
فعن أبي هريرة لته عن النبي 4 أنه قال: «ما من رجل يحفظ عاءًا فيكتمه إلا أتي به يوم 
القيامة مُلْحَا بلجام من النار)”"". 


وعقوبة كتمان العلم تقض مضجع أب هريرة ينه وتخيفه» فينشره بين الناس حتى 
eS‏ 


2 22 


اي ل ا اس 00 
اجيم 6[البقرة:0-169+ا] 9" 

«معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدّث أصلًا لكن لما كان الكتمان حرامًا 
وجب الإظهار»””. 

وک| حدّث معاذ عند موته خوفا من الإثه”. 

من وسائل الدعوة: 

وسائل الدعوة كثيرة ومتنوعة ولعلي أقتصر على وسيلتين يستطيعهم| كل أحد. وهما: 

الأولى: اللسان: اللسان هو الآلة التي يستطيع بها الإنسان أن يعبر عم في نفسه قال 
تعالى: ( وما اساي شرن AE‏ مه لبت کے هم 6[إبراهيم :4] «أي ليبين لهم ما 


)١(‏ ابن ماجه )457/1١(‏ «المقدمة» / باب من سثل عن علمه فكتمه» رقم )77١1(‏ وحسنه الألباني كا في 
«(صحیح سنن ابن ماجه» .)59/١(‏ 

() البخاري مع الفتح )7١17 /١(‏ كتاب «العلم» / باب حفظ العلم .)١١۸(‏ 

(۳) فتح الباري (1/ .)۲۱٤‏ 

(5) البخاري مع الفتح )۲۲٠۹/١(‏ كتاب «العلم» / باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 


يفهموا (۱۲۸). 


يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به بخلاف ما لو اتی على غير لسانهم)”". 


ولاكاقت الابانة#اللسان سال موس ريسن ارما إل ترعوة أن خلا عقدة من 
لسانه لأجل أن يفقهوا قوله حتى يبلغهم رسالة ربه (واحلل عقدة سن لساف )فهو 
قول 14طه:18-77] بل دعا الله أن يرسل معه الرجل الفصيح اللسان ليكون البلاغ أقوى 


ونی هرو راس ين انا أله مع ردا صدة فيه إن أ ف أن يُكَرُيوتِ 64 
[القصص:: 7]. 
ومن الأساليب ما يلى: 


-١‏ الموعظة المباشرة: للموعظة أثر كبير في تربية الناس وصقل قلوبهم» ىا في حديث 
العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ية ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مودع فما تعهد إلينا 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)١۷١(‏ 

(0) أحمد .)177-1١77/5(‏ وأبو داود(8/0١).‏ كتاب «السنة»/ باب في لزوم السنة. رقم (5501) 
واللفظ له» والترمذي (0/ 5 5)» كتاب «العلم»/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم 
(5/ا55». قال: «حديث حسن صحيح)» والدارمي في «السنن» »)٤٥ /١(‏ «المقدمة»/ باب اتباع السنة. 
رقم (245» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ .)۲٤١‏ 
ونقل ابن عبد البر عن البزار قوله: (حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت 
صحيح». ثم قال أبو عمر: «هو كما قال البزار حديث عرباض حديث ثابت». #جامع بيان العلم 
وفضله» (۲/ .)١87‏ وقال الحافظ أبو نعيم: اهو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». «(جامع 
العلوم والحكم) (51//5). 
وقال الذهبي عن طريق الدارمي والطبراني: «هذا حديث عالٍ صحيح الإسناد». «سير أعلام النبلاء» 
.CEAT-EAT /١(‏ 


وينبغي أن يتخول الواعظ الناس بالموعظة كما كان النبي بي يفعل: فعن ابن مسعود 
قال: «كان النبي ية يتتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»”". 

وكان ابن مسعود يُذّكر النّاسَ كل خيس فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن لوددت أنك 
ذكرتنا كل يوم قال: «أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة | 
كان النبي ية يتتخولنا بها خافة السآمة علينا». 

وقال الحسن: «كان يقال: حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم» فإذا التفتواء 
فاعلم أن هم خاخات. 

وقد تكون الموعظة فردية وقد تكون جماعية حسب الحال والمصلحة. 

؟ - استغلال الفرص: 

لا ينبغي ترك الفرصة تفوت فرب لا تمر ثانية فلنستغلهاء كا استغل الفرصة يوسف 
لشاف عند ما جاءة الرجلان سالا عن الرؤياء قدا بالدعوة إل ال خد أولا لأا 
E GE‏ اکتا طعا را قاند إلا انات بوبه قل أن يىا دلْكْمامِعًا 

ل فوم ومون لَه وهم با رة هم کفروت لواحت َة ءاباو ی 

1 0 
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E E CO کک الان‎ 


)١(‏ البخاري مع الفتح »)١١١ /١(‏ كتاب «العلم»/ باب ما كان النبي ية يتخوهمم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفروا. رقم (18). 

(۲) البخاري مع الفتح (177/1) كتاب «العلم»/ باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة. رقم .)۷١(‏ 

(۳) «سنن الدارمي» (۱/ )١١5‏ باب/ من كره أن يمل الناس. رقم .)٤٤۹(‏ 


ثم عبر ها الرؤيا: ( يَصَحِ الجن آما أحد كم افسقی ريه مرا وام لر مضا 


NESE yT 20 كل‎ 


وكما فعل النبي ية مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة حيث قال له: ياعم قل لا 
که إلا الله كَلِمَةٌ اسهد لَكَ بجا عند اله“ وذلك لأن الإنسان إذا انتقطع من هذه الدنيا 
E‏ 

- ذكر المحاسن للتنبيه على الخطأ: 

من أعظم ما يفتح قلب ا مدعو لقبول ما تدعوه إليه ذكر بعض محاسنه كا فعل النبي 
ييا مع عبدالله بن عمر» قال عبدالله بن عمر: رأيت على عهد النبي 4 كأن بيدي قطعة 
إستبرق فكأني لا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا 
ا 
رؤياي فقال النبي: ِم الرّجل عبدالله لو كان يُضَلٍ من الليل» فگان عبدالله ولت بوه يَصِلٍ 
من اللّيل”". 

قال سال : فكان عبدالله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليله””". 

؛ - التودد للمخاطب: 

التودد للمخاطب مما يفتح قلبه لساع ما تلقيه عليه واستجابته لك. وذلك ببيان 
محبتك له وحرصك عليه ونصحك له أو الدعاء له أو نحو ذلك. عن معاذ بن جبل أن 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ ۲۲۲) كتاب «الجنائز»/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. رقم 
OT)‏ 

() البخاري مع الفتح (۳/ )5٠‏ كتاب «التهجد»/ باب فضل من تعار من الليل فصلى. رقم »٠٠١١(‏ 
.)١١1/‏ 


(*) مسلم /٤(‏ ۱۹۲۷) كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل عبدالله بن عمر اط . رقم .)۷٩۹(‏ 


رسول الله أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله ّي لأحبّك. والله إِنّ لأحبّكَ. فقال: أوصيك يا 


سے ع سن 


معاذ لا تدعنّ في دبر كل صلاة تقو ل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 


عبادتك)0". 
وعندما استقبل النبي وفد عبد القيس قال: «مرحَبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا 
ا 


ولهذا بوب له البخاري بقوله: «باب تحريض النبي ية وفد عب دالقيس على أن 
يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم)”" 

ه- التعليم بصيغة السؤال: 

طرح السؤال على السامع يحرك همته لاستيعاب جواب ما يسأل عنه كحديث جبريل 
المشهور وفيه يا محمد ما الإسلام.. ما الإيمان.. ما الإحسان... 

وحديث معاذ بن جبل حين| كان رديف النبي بيا قال معاذ: كنت رديف النبي كَل 
على حمار» فقال لي: «يا معاذ أتدري ما حقٌّ الله على العباد؟». قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
"أن يعبدوه ولا يش ركوا به شیًا...). 

5- اللطف في التعليم: 


من سات منهج الأنبياء عله 1 َه اللطف في التعليم والدعوة» ومخ:ذلك: تلطف 


ے 


0 <وري م < رو 


إبراهيم یه مع أبيه حيث كان يقول له: يا أبت يا أبت: اليه اتلم عبد ما لامع 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) البخاري مع الفتح /١(‏ ١۱۸)ء‏ كتاب «العلم». 

() البخاري مع الفتح /٠۳(‏ ۷٤۳)»ء‏ كتاب «التوحيد»/ باب ما جاء في دعاء أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی. رقم (۷۳۷۳). 


وکا بی وکا يدن عَنكَ سا © انی مد جن م الل ما َم ياك مَأتَبَعْقَ اهرك عرس 
سوبا €[مريم:۲٤-١٤].‏ (وفي هذا من لطف الطاب ولينه ما لا يخفى فإنه لم يقل: آنا عالم وأنت 
جاهل أو ليس عندك من العلم شيء وإنا آتى بصيغة أن عندي وعندك عدًا وأن الذي 
وصل إِلَّ ل يصل إليك ولم يأنك فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها»”". 

وها هو نبينا محمد يا يتلطف مع معاوية بن الحكم السلمي فيؤثر فيه تأثيرًا بليعًا 
فيروي قصته لته قائلا: بين أنا أصلي مع رسول الله لاء إذ عطس رجل من القوم 
فقلت: يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظر ون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فل| رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلا صلى 
رسول الله بي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلً قبله ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما 
كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: «إنَّ هذه الصلاة لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاسء 
إا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”". 

وقال أبو هريرة للفرزدق: «يا فرزدق إني أرى قدميك صغيرتين فاطلب لهم| موضحًا 
في الجنة)0". 

ثانيًا: الدعوة بالأركان «القدوة): 

الدعوة بالقدوة أبلغ من اللسان وأقوى وأنفع. وربا كانت أسرع استجابة والنماذج 
من الدعوة بالقدوة كثيرة منها: 

-١‏ لما فرغ النبي بيه من قضية الكتاب في صلح الحديبية» قال لأصحابه: «قوموا 


.)5 55( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من‎ )۱ /١( مسلم‎ )۲( 
.)۸۷ /٤( و«الكامل» لابن عدي‎ )۱۸۳۳ /٤( «المؤتلف والمختلف»‎ )( 


فانحروا ثم احلقواء قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلم لم يقم 
منهم أحد دخل على آم سلمة فذكر ها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أأتحب 
ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 
فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلا رأوا ذلك 
قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا)”". 

۲ عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله لإي عليهم 
الصوف فرأى سوء حاهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطؤوا عنه حتى 
رُئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بِصُرَّةٍ من ورق ثم جاء آخرثم 
تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله: «من سن في الإسلام سَنّْةٌ حسنة 
فعمل بها بعده: تب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن 
سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من 
أوزارهم شيء)”". 

وكثير من بلاد المسلمين في شرق آسيا وغرب أفريقيا وجنوبها دخلها الإسلام عن 
طريق التجار ولم يكونوا علماء وإنما بالتعامل الحسن. 

الشروط التي ينبغي توفرها في الداعية: 

الشروط التي ينبغي توفرها ني الداعية كثيرة من أهمها: 

الأول: الاستقامة: الاستقامة هي التزام شرع الله قولًا وعملا ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (0/ ۳۳۲) كتاب «الشروط»/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
وكتابة الشروط. رقم (۲۷۳۲-۲۷۳۱). 

(۲) مسلم )۲٠١۹ /٤(‏ كتاب «العلم»/ باب من سن في الإسلام سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى 
وضلالة. رقم .)1١11(‏ 


ولأهمية استقامة الداعية على ما يدعو إليه قال نبى الله شعيب يه لقومه: وما ارد 


لمح إل مآ أك عَنَْهُ 4[هرد:10] فبيّن ايه أن أفعاله موافقة لأقواله. وهذا من 
أكبر الدواعي لاتباعه «فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردّة)”"". 

ونعى الله على قوم يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم فقال: ‏ تامرو الاس بير 
وتسود اشک وتم تلو آلككب أفلا عقون 6[البقرة:؛ ]. 

ونبى عباده عن قوهم ما لا يفعلون» وبين أنه من أسباب المقت فقال: يكام لين 
اموأ لم قولوت ما لا تعلو کڪ ر مقا عند اله أن تَُولُوأمَا لا علوت )[الصف:۲-]. 

ومن خالف فعله قوله عوقب بثلاث عقوبات: 

الأولى: في الدنياء فلا تنفع موعظته» ولا يستجاب لقوله. قال مالك بن دينار: «إن 
العام إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا»'". وبنحوه 
أجاب عمر بن ذر لما سأله ابنه: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحدء فإذا تكلمت 
أنت سمع البكاء من هاهنا وهاهنا؟ قال: يا بني» ليست النائحة المستأجرة كالنائحة 
الشكل)” . 

أما الثانية: في البرزخ» وذلك بقرض شفاههم بالمقاريض. قال ب44: «لما أسري بي 
مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباءٌ 
من أمتك. يأمرون الناس بالبرٌ وينسون أنفسهم, وهم يتلُون الكتاب أفلا يعقلون». 


.)75( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(۲) «الزهد» لآ مد (۳۹۰). 

(۳) «الزهد» لأحمد .)٤١۷(‏ 

(:) أحمد ("/ ۱) وحسنه البغوي في (شرح السنة» )۳٣١۳ /١5(‏ رقم (5159). 


SS 
فتندلق أقتايُه في التار فيدور كما يدور الحمارٌ برحاه. في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: آي‎ 
ناسا شا اليس کت اا اروف رتوت عو اک قال کت ا‎ 
بالمعروني ولا آنيه» وأنباكم عن المنكر وآتيه)'.‎ 

الثاني: العلم: 

ويكفي في أهمية العلم واشتراطه أنه لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى شيء لا يعلمه. 
ولهذا أمر الله نبيه أن يخبر المدعوين أنه على بصيرة وعلم كي يطيعوه ا 


(هلْ زو سي دعا إل أله ع بَصِرَة آنا ون اقمع وسن لَه وما أا م لنرک ) 
[یوسف:۱۰۸] 

أي: قل هذه طريقتي أدعو إلى الله فقط ٠”‏ على بصيرة أي: على يقين ومعرفة أميز بها 
بين الحق والباطل. 

والبصيرة تكون بثلاثة أمور: 

(أ) بصيرة بالشرع الذي تدعو الناس إليه. 


(ب) بصيرة بحال المدعو: من حيث تعلمه؛ فرب| يحتاج إلى مناقشة وجدال» فيستعد 


لذلك» ويستحضر الحجج والبراهين» أو غير متعلم فيكتفي بإبلاغه بالحق وبيانه له" . 
“ا کان 4 5 وات Ne‏ 
ويدل له وصية النبي بي لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن حيث قال له: «إنك تقدم على 
قوم آهل الكتاب لیکن اول ما تذعوهم إليه عبادة ا 


.)۳۲۹۷( كتاب «بداً الخلق»/ باب صفة النار وأنها مخلوقة. رقم‎ )۳۳١ /١( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب «فيه التنبيه على الإخلاص لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق فهو 
يدعو إلى نفسه». كتاب «التوحيد مع القول السديد» (۳۸). 

.)۸٤-۸۳( انظر:‎ )9( 

(5) البخاري مع الفتح (۳/ )۳۲١‏ كتاب «الزكاة»/ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. رقم 
(مه5١).‏ 


ومن حيث معرفة الواقع الذي يعيش فيه وما فيه من انحراف كي يعاحه. 
ومن الأمثلة على ذلك: 


كانت بغداد في زمن الإمام أحمد بن حنبل تموج بثلاث بدع هي: 
-١‏ الإرجاء. 


فقاومها الإمام أحمد أشد المقاومة وأعاد الناس إلى الحق. فألف ثلاثة كتب هي: 

)١(‏ كتاب الإيمان. ليرد به على المرجئة. 

(5) كتاب المسند. وكان يفتي بفتاوى الصحابة والتابعين ليرد بذلك على أصحاب 
الرأي. 

(۳) كتاب الأشربة. ليرد على من يستحل النبيذ. 

(ج) بصيرة بكيفية الدعوة» من حيث ترتيب الأولويات» والتوازن في عرض الحق 
ا 

وأما كيفية ترتيب أولويات الدين فبينها النبي بي بقوله لمعاذ: «فليكن أوّل ما 
تدعوهم إلى أن يوحدّوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم همس 
صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلّوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ 
من غنيّهم فتردٌ على فقيرهم)7". وأما من حيث التوازن في عرض الحق وبيانه: فيرشدنا 
إليه علي بن أبي طالب جيه » فيقول: «ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


من رحمة الله» ولم يرخص هم في معاصي الله» ولم يؤمنهم مكر الله)”". 

(أنا ومن اتبعني) أي أن النبي بي وآتباعه هم الدعاة إلى الله على بصيرة. قال ابن 
القيم: «ومن ات تبعني إن كان عطقا على الضمير في أدعو إلى الله» فهو دليل على أن أتباعه هم 
الدعاة إلى الله» وإن كان عطقا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة 
فيا جاء به دون من عداهم» والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم آهل 
البصيرة الذين يدعون إلى الله»”". 


الثالث: الرفق والحلم والتسامح: 

من أعظم ما يجمع قلوب الناس على الداعية رفقه بهم وحلمه وتسامحه وصفحه عن 
زلاتہم وأخطائهم قال الله تعالى اطبا نبيّه محمدًا وَكةِ: ( صّمَاوحَمَةَ ماه لنت لهم وک رت 
فاع الب لاسرا عوك اغف عه عم واش سَتَعوْرٌ َم €[ آل عمران .]١1‏ 

e u 
لهم جناحك ورفقت بهم وحسنت لهم خلقك وكثر احتمالك لهم وصبرك عليهم فلم‎ 
تعجل بالغضب عليهم فيم| كان منهم من خطأ فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك‎ 
ولو كنت سيء الخلق قليل الاحتمال قاسي القلب لنفروا منك وأبغضوا دينك ثم وجهه الله‎ 
إلى أمرين با يجتمع الناس على الداعية بعد الرفق وهما العفو والإحسان فقال: (مََعَفُ‎ 
.) عن افير كخم‎ 

وانظر إليه 5ة حتى مع أعدائه. عندما فتح مكة عفى عن قريش الذين حاربوه شد 
الحرب وعادوه أشد العداء وأخرجوه وآذوه وعذبوا أصحابه ومع ذلك عفاعنهم» 
وكذلك أبو بكر نه مع من تكلم باتهام عائشة اغا | في خبر عائشة في حديث 
)١(‏ «الزهد» لأبي داود .)١١١(‏ 
(؟) «الصواعق المرسلة» .)٠١١ /١(‏ 


طويل وفيه: «فل) أنزل الله في براءتي قال اوک الاق نە : ESEN‏ 1 
بن أثاثة لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما 


يي وم مء مس > 0 


قال. فأنزل الله: ( ولد اتل أولُواالْمَضْلٍ وسكي وَالسّحةٍ أن بويا أؤلي لر وَالْمنكينَ ولمج ريت فى 


ميل أل ال بو أن فر آله لكر وان عمو ّيه €[النور:۲۲] قال أبو بكر بلى 
والله إني أحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها 
انا 

أقسى الأشياء إيلامًا للنفوس وأشدها إحراقًا للأفئدة هو الكلام في العرض فعائشة 
نا لم ترقا ها دمعة منذ أن سمعت تلك التهمة الآثمة» وأمها أم رومان لما سمعتها خرت 
مغشيًا عليها"» والرسول ية عاش في غم وهم حتى نزلت براءة زوجه عائشة مسا 
وأما بو بكر فقد احترق فؤاده مما قيل في ابنته حنى حلف ألا ينفق على من تكلم فيها مع 
قرابته له. ومع ذلك كله عفا عنه لما رغبه الله بالعفو عنه. 

وهذا أحمد بن حنبل عفا عمن ظلمه فعفا عن المعتصم وقال ما خرجت من داره 
حتى جعلته في حل. وعفا عن الجلادين الذين جلدوه جلدًا بهد الفيلة فقال: (جعلت 
المعتصم ومن تولى ضربي ومن غاب ومن حضر في حل». 

وتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية فعفا عمن ظلموه» ولم يكتف بالعفوء بل دافع عنهم: 
قال ابن خلوف قاضي المالكية: «ما رأينا مثل ابن تيمية حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۸/ )٤٥١‏ كتاب «التفسير»/ باب لولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 
سبحانك هذا بهتان عظيم. رقم .)4175٠0(‏ 
(؟) البخاري مع الفتح (۸/ )٤۸١‏ كتاب «التفسير»/ باب لولا فضل الله ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في| 


أفضتم فيه عذاب عظيم. رقم .)٤۷٥١(‏ 
() «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (6 )۳٤ ٥-۳٤‏ وهحلية الأولياء» (9/ 5 .)5١‏ 


(1) 


علينا فصفح عنا وحاجج عنا) 

وقال أيضًا: «ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق مكنات في السعي فيه ولما قدر علينا 
عفا عنا). 

الرابع: الصير وعدم الملل: 

الدعوة إلى الله شاقة وعسيرة وأشق منها ألا جد من يجيب دعوته» بل يتهمه بسوء 
النية والتصرف» وهمذا كان الله يسلي نبيه كيه عندما آذاه قومه مبينًا له أن هذه سنة جارية 
فيمن سبقه ولكن النصر مع الصبر قال تعالى: (وَلَتَدَهُدِمَتَ وُسْلٌ من لك مَصإروأ عل ماكب 


< ميرم موود ر و ر ته 


وأوذُوا ئ ألم تصي14الانعا: :+ وقال س بحانه: ( مَايِقَالُ كالما قد قبل لِلرُسّلٍ ين 
َلك 16فصلت:"15]. ما أعظم وأعجب صر نوح يه فقد لبث في قومه آلف سنة إلا خسين 
عامًا وهو ينوع الطرق والأساليب”" لعلها تنفع ولم ييأس إلا بعد أن أخبره الله أنه لن 
يؤمن من قومه إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم. 

والقدوة في الصبر هم أولوا العزم» ولذلك أمر الله نبيه بالاقتداء بهم» فقال: (كآصَيرَ 
EK‏ لْعَزْمِ مِنَّألرَسْلٍ 4[الأحقاف:00]. 

وصبر نبينا محمد بي وعدم ملله نموذجٌ حي للدعاة إلى الله فهو من أول يوم يدعو 
إلى التوحيد ويحذر من الشرك واستمر حتى آخر عمره يحذر منه قائلًا وهو في سكرات 
الموت: «لعنة الله على اليهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تَُذَّر ما صنعوا. 


.)60 5 /١5( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «العقود الدرية» (۲۸۳). 

(۳) انظر سورة نوح فقد ذكر الله الأساليب التي استعملها نوح في دعوته. 

(5) البخاري مع الفتح (7/ )٤۹٤‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم ٠٤٥۳(‏ 
و06(« ومسلم (۱/ ۳۷۷) كتاب «المساجد»/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور- 


الخامس: التفاؤل والثقة بنصر الله: 
كان النبي ية عظيم الثقة بربه وبنصره للمؤمنين» وكذلك كان أصحابه وينم ولا 
أبلغ في ذلك من ثقتهم بنصر ربهم لهم يوم الأحزاب حين تحزبت ضدهم حتى زاغت 
SS‏ ه قال تعالى: 
واا اله ارات فالا ها ما وة ا و وق ا ور ا اد 1 


e وا‎ 


وه 


«قال ابن عباس وقتادة يعنون قوله تعالى: ( أَمْ حَسبْتُمَ أن دحلو الجتة وَلْمَايَأَيَ مَل 


رص سس سم رار < 3٥ہ‏ 34 لير مس صم ردت رڪ 2 EB AL‏ 


الد خلا من ف 3 کہ متم البأساآء والصَراء وروا حن تقول الرسول ولد اموا معة مق تا أل 
إِنَّ صر آلو فرب [البقرة:٤٠۲]‏ أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار 
والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال وصدق الله ورسوله ومعنى قوله: وما 
رَادَهُمٌَ 4 أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إِيانًا بالله وتسليً) أي انقيادًا لأوامره وطاعة 
لوم 

السادس: الشجاعة في إظهار الحق والانتساب إليه: 

الشخص المصاب بالهزيمة الداخلية لا يمكن أن يدعو الناس إلى ما عنده فإذا ما شعر 


ع ر KIA‏ 


أنه الأعزء وأنه الأعلى: (ولا هنوا ولا روا وأ نتم الاعلوّن إن َم مُؤْصِينَ)1آل عمران:۱۳۹]؛ 
لاه مدال وواه طلم اف لكا : ويله المِرّة ولرسُوله- 
ولِلَمُومييت )[الفقرد:۸)» مقتديًا بنوح يه الذي ل يأبه بسخرية قومه المش ر كين الضالين» 


وإن كانواعلية القوم» بل قال هم كما قال الله عنه: إن شَسْحَروأ ماقا رمک كنا 


فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم .)٥١١(‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن العظیم» (۳/ .)٤۹٤‏ 


تَسَحَرُونَ 4[هود: ۳۸]. فاستطاع أن يعطي الناس ما عنده ويدعوهم إليه» لشعوره أن معه 
الحق» وأن غيره ليس معهم إلا الباطل المحض. 
داعياً إلى دين الله منتسباً إليه مفتخرًا به قال تعالى: (وَمَنَْحَسَنٌوَولَامَكن دعا إِلَ َه 


وَحِلَ صَلِحَا وَقَالَإِنَّى مِنَالْمسَلِمِينَ 4[فصلت:0]. 

(ومن أحسن قولا) استفهام بمعنى النفي المتقرر أي لا أحد أحسن كلامًا منه ولكن 
مع العمل الصالح الذي يصدق هذه الكلمة ومع استسلامه لله الذي تتوارى معه الذات 
فتصبح الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ وبيان الدين للناس. 

السابع : عدم استعجال النتائج: 

من أعظم آفات الدعاة استعجال النتائج فمنهم من يريد أن يرى نتائج دعوته في 
حياته فإذا لم يرها استعجل وتنازل عن بعض دينه ظانًا أن هذا التنازل سيعجل له النصرء 
ولأجل ذلك خاف النبي بي على الصحابة لہ من الاستعجال فحذرهم وصبّرهم على 
ما ينهم من الأذى ثم بشرهم بعد ذلك بالنصر فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى 
رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال: «(قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاءٌ بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه» فما يصده ذلك عن 
دينه» والله لبتم هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون)”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح )3١5/١17(‏ كتاب «الإكراه»/ باب من اختار الضرب والقتل وال وان على الكفر. 
رقم (1157). 


الثامن: الثبات: 


الثبات ضد الزوال. وهو الاستمرار على الشيء مع التمكن فيه دون تحول عنه. 
والثبات على دين الإسلام أعظم المطالب؛ لأن به سعادة الدنيا والآخرة ولهذا امتن 


> 


لله تعالى على عباده عمومًا بتثبيتهم عليه فقال: ( يُثَيَتٌ آله ل اموأ الْمَوَلِ آلا 
روا لديا و الجر 4[إبراهيم:71]. 
م سر دس 


وخص ذه المنة أكرم خلقه رسوله محم دًا بي فقال: ولول أن تبك لفك 


لتقف 


ت 


كن نهم سكا قلاا €[الاسراء:٤۷].‏ 

فإذا كان هذا رسول الله فكيف بغيره. ولقد استشعر النبي ية شدة افتقاره إلى ربه 
وحاجته إلى تثبيته» فكان من دعائه: «اللهمٌ إن أسألك الثبات في الأمر»"» وكان كلا 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيم كانوا فيه يختلفون, اهدني لما 
اختلف فيه من الح بإذنكء إنك مهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»”". قال النووي قوله 
جكِ: «اهدني لما اختلف فيه من الحق» معناه أي ثبتني عليه كقوله تعالى: (ر أَهْدنَااضِط 


ا 56 2 


)١(‏ أحمد(:/6؟١).‏ والترمذي )٤۷٦ /٥٩(‏ كتاب «الدعوات». رقم »)۳٤١۷(‏ والنسائي (7/ »)٥٤‏ كتاب 
«السهوا/ نوع آخر من الدعاءء وابن حبان في (صحيحه) (0/ )٠١‏ رقم »)۱۹۷٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 1۸۸)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال ابن رجب: 
«وله طرق متعددة عن شداد» حديث شداد بن أوس: «إذا كنز الناس الذهب والفضة» .)٠١(‏ وقال 
الشوكاني: «رجال إسناده ثقات). «نيل الأوطار» (۲/ .)۲۹۰١‏ 

(۲) مسلم /١(‏ ٤١٥)»ء‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)۷۷١(‏ 

(©) «شرح مسلم» للنووي (01//5). 


ولأهمية الثبات وصَّى النبي بي المسلمين بالثبات على الدين عندما تنزل بهم فتنة 
المسيح الدجال فقال («يا عباد الله فاثبتوا». 


ولقد سطر لنا التاريخ ثبات العلماء على الدين وعدم تناز هم بمداد من نور فصاروا 
تيجانًا للأمة تفخر بهم» ويقتدي بهم من جاء بعدهم ومن ذلك: 

١‏ - هاجر المسلمون إلى الحبشة فرارًا بدينهم من أذى قريش ولكن قريشا لحقتهم في 
مهاجرهم طامعة في صدهم عن دينهم. فطلبوا من النجاشي أن يسلمهم إليهم فأبى. فأراد 
عمرو بن العاص أن يوقع بينهم وبين النجاشي فقال إنهم يقولون في عيسى قولا عظي 
فادعهم فليخبروك با يقولون في عيسى. 

هنا جاء الاختبار الصعب الذي لم ينزل بهم مثله قط. فاذا اختاروا؟ 

أيتنازلون عن شيء من دينهم لإرضاء قوم هم في ملكهم وتحت سلطاهم؟ أم يثبتون 
على دينهم وليكن ما يكون. 

فاختاروا الثبات على المبداً. قال ابن إسحاق قالت أم سلمة «ولم ينزل بنا مثلها قط 
فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ 
قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا محمد ڪه (هو عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ 
منها عودًا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود» قالت: فتناخرت 
بطارقته حوله حين قال ما قال» فقال وإن نخرتم والله)”". 

۲- المثال الثاني: الإمام أحمد بن حنبل كه رمز عالٍ للثبات على المبدأ وعدم التنازل 
عنه مهم| كلفه ذلك من تضحيات. 


.)۲۹۳۷( كتاب (الفتن»/ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ .)5١100- /٤( مسلم‎ )١( 
.)٣١ /١( «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 


ظهر ذلك جليًا عندما ادهم الخطب وعصفت الفتنة الهوجاء بالمسلمين كي يقولوا 
بأن القرآن خلوق» فإذا به يمتنع عن قول الكفر فيأتوه بأسلوب الترهيب فيتوعدونه 
بالقتل ويحمل على الراحلة مقيدًا حتى كاد أن يسقط منها مرارًا. ويسجن ثانية وعشرين 
شهرًا ولكنه لم يبال بالحبس وكان يقول لست أبالي بالحبس ما هو ومنزلي إلا واحد. وجلد 
وضرب أكثر من ألف سوط من خلفه وقدّامه وأصاب الضرب وجهه وبقي وجع 
الضرب ثلاث سنين قال شاباص الثابت: «لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوط لو 


ضربتها فيلا هدته)'. 
وكان المعتصم إذا عجز عنه أن يجيبه بالضرب والقوة جاءه بأسلوب الترغيب فيقول 


له ايا أحمد والله إني عليك لشفيق كشفقتي على هارون ابني فأجبني, والله لوددت أني لم 
أكن عر فتك يا أحمد. الله الله في دمك فلا كان في آخر ذلك قال لعنك الله لقد طمعت أن 
تجيبني» فلم لم يجبه الإمام أحمد إلى ما طلب قال: خذوه واسحبوه وأمرهم بجلده بكل 
قسوة وهمجية حتى كان يدعو بجلاد بعد جلاد فيضربه سوطين ثم يتنحى ويقول للجلاد 
شد عليه قطع الله يدك» فلا خشي أن يموت من الضرب أسلمه إلى أهله. 

قال الذهبي: «ترك أحمد عند الإياس منه)”". 

وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الإمام صار مثلا سائرًا يضرب به المثل في 
المحنة والصبر على الحق وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» حتى صار اسم الإمام مقرونًا 
باسمه في لسان كل أحد. فيقال: قال الإمام أحمد. لقوله تعالى: ( وَحَعَلَمَا هم أَيِمَّةَ 
ہدوت امتا لما صبروا وحكانوا اتتا تون 4[السجدة:؛١]‏ فإنه أعطى من الصبر واليقين ما 
(۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ 5910). 


(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۹/ »)۲۰٤-۱۹۷‏ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (۳۹۳-۳۰۸)» 
و«سير أعلام النبلاء» /١١(‏ /ا/1١700-1),‏ و(محنة الإمام أحمد بن حنبل» للمقدمى. 


غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين» والقضاةء والوزراء والسعاة والأمراء. والولاة من لا 
يحصيهم إلا الله. فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» وبالترغيب 
في الرئاسة والمال ما شاء الله. وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي» وقد خذله في ذلك 
كلمة واحدة نما طلبوه منه» وما رجع عم جاء به الكتاب والسنة» ولا كتم العلم» ولا 
استعمل التقية بل قد أظهر من سنة رسول الله ية وآثاره. ودفع من البدع المخالفة لذلك 
مالم يتأت مثله لعالى من نظرائه وإخوانه المتقدمين والمتأخرين. ولهذا قال بعض شيوخ 
الشام: لم يظهر أحد ما جاء به الرسول اء ى| أظهره أحمد بن حنبل)”". 

أما المثال الثالث: 

فهو ذلك الجبل الأشم شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية له الذي فتح 
عينيه على المجتمعات الإسلامية وقد عجت بالانحرافات من كل جانب ما بين متفلسفة 
ومتكلمة» وصوفية مشركة وباطنية زائغة فصدع بالحق جاهرًا به. ولكن أهل البدع من 
العلماء والقضاة لم يرضوا بقوله فحاولوا إسكاته» فعقدوا له المناظرات فغلبهم بالحجة 
والبيان. فكتبوا له ألفاظًا اقترحوها عليه وهددوه بالقتل إن لم يكتبها فلم يجبهم وحاولوا 
إلزامه بالرجوع عن بعض العقيدة فلم يوافقهم. 

فنادوا في البلد على بطلان عقيدته وأشاعوا أنه رجع عنها وزَّوَّرُوا عليه عقيدة محرفة 
ونودي عليه ألا يستفتى» وسجن مرات عديدة كان مجموعها سبع سنين ومع ذلك كله 
كان «ثابت الجأش قوي القلب واثقا بالنصر الإلهى لا يلتفت إلى نصر مخلوق ولا يعول 
عليه»). 


.)5759/١75( الفتاوی»‎ عومجم١«‎ )( 


عند ذلك قرروا نقله إلى الإسكندرية لعل أحدًا أن يقتله فل أرادوا الذهاب به جاءه 
إنسان فقال له هذا مقام الصبر فقال بل هذا مقام الحمد والشكر. والله إنه نازل على قلبي 
من الفرح والسرور شيء لو قسم على آهل الشام ومصر لفضل عنهم ولو أن معي في هذا 
الموضع ذهب وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها. 

وبعد عام من سجنه تكلم الفقهاء والقضاة بإخراج الشيخ» ولكن ليشترطوا عليه أن 
يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا إليه من يحضره من السجن ليكلموه فأبى أن يحضر 
وتكرر الرسول ست مرات وصمم على عدم الحضور. وكان وهو مسجون يكتب 
الرسائل والردود ومات وهو محبوس في سجن القلعة بسبب فتواه حول شد الرحال إلى 
قبور الأنبياء والصالحين ول يتنازل عن شيء من دينه يراه حقا. 


)١(‏ انظر «العقود الدرية»» و«ناحية من حياة شيخ الإسلام) بقلم خادمه إبراهيم العياشي. 


الصبر لغة: المنع والحبس. 

اصطلاحًا: هو حبس النفس على الطاعة وعن المعصية والجزع. 

فأما حبس النفس على الطاعة فهو بحملها ومجاهدتها على فعل الطاعة فلا يتركها 
وأما عن المعصية فهو بكفها ومجاهدتها ومنعها عن ارتكاب المعصية» فلا يفعلها. 

وأما عن الجزع» فهو بكفها عن التسخط والشكوى لغير الله» ولطم الخدود» وشق 
الجيوب فيكون منعها من الجزع باللسان والأركان. 

«فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور ويدخل في ذلك 
الصبر على الأذى وعلى ما يقال والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر على البطر عند 
النعم وغير ذلك من أنواع الصبر)”". 

حكم الصبر: «الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات 
ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها والصبر عن اتباع أهواء النفوس في 
ون للدي 
حقيقة الصبر: «النفس فيها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام فحقيقة الصبر أن يجعل 
( 


قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام إمساكا عما يضره)”". 
مقابل الصير: يضاد الصبر ال هلع وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود 


.)۲١١ /۲( «الاستقامة»‎ )١( 
.)۳۹ /۱۰( «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)١5( «عدة الصابرين»‎ )۳( 


النعممة قال تع الى: و إِنَالَإضْسنَخلِقَ هرا )ادا مته ار جروا )وإ ذا مه امير 


منوا )[العارج:۹٠-٠۲]“‏ قال البخاري: هلوعًا: ضجورًا(". وقال أبو عبيدة: اهلاع مصدره 
وهو أسوأ الجزع”". 

والسبب في ذلك كله قلة صبره أو انعدامه. ومن لم يصبر فلابد أن يشتكي والشكوى 
نوعان: 

١‏ - شكوى البتلى لغير الله: فهذه تضاد الصبر وتبطله وهي من الجزع؛ لأنه يشكو 
الرحيم إلى الذي لا يرحم» يشكو الخالق إلى المخلوق. 

١‏ - شكوى المبتلى إلى الله: فهذه لا تنافي الصبر كما قال تعالى عن يعقوب يه إنه 


سرس 7 


قال: انما کا یورال له €[پوست: ۸1[ وعتن أحو ف (أَنْ سن لض وات ات 
التجِيرت )(الأسء:٣۸]؛‏ لأنها افتقار إلى الله وعبودية له. 

الباعث على الصير: 

يجب على المسلم أن يصبر» ويعلم أنه لا ينتفع بالصبر إلا إذا كان الباعث عليه ابتغاء 
وجه الله. قال تعالى بعد أن ذكر صفات عباده المتقين: ( والرين صَبروا ااه وجه ريج وأقامو 
ألصَّلَؤْةٌ ...) الآية [الرعد:؟؟]. 

أي «والذين صبروا على المأمورات بامتثالهاء وعن المنهيات بالاتكفاف عنها والبعد 
عنها وعلى أقدار الله المؤللة بعدم تسخطهاء لكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه 


.)77 5-1177 /۱۷( «عدة الصابرين» (51/5)», وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح 01١/1‏ )» كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالى: ل إِنَّالْإِضسَنَ خْلِقَ هَلُوعًا )إا 
مَس جروا )ودا مس منوا( [المعارج‌:۲۱-۱۹]. 

(۳) «مجاز القرآن» (۲/ .)۲۷١‏ 


ربمم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة فإن هذا هو الصبر النافع الذي هو 
من خصائص أهل الإیمان». 

أنواع الصبر: 

أنواع الصبر ثلاثة هي: 

الأول: الصر على طاعة الله: 

الصبر على الطاعة يكون بالإخلاص فيها ووقوعها على مقتضى العلم وهو متابعة 
الكتاب والسنة والمداومة والاستمرار عليها إلى أن يلقى الله» فالعبد محتاج إلى الصبر على 
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الطاعة قال تعالى: إا ن درلا عك لقان تيلا( فاضبرل حو ريك ولاطع منم ءاثما أو كفودا 

ودد تم ریک كه وَأصِيلا )وس ے الل مسجد له وَسَيحَهُ لیک طَويكا4[الإنسان:5-4] 
وکل هذه لا تتأتى إلا بالصبرء ولهذا لما امتن الله على نبيه بيا بإنزال القرآن أمره بالصبر. 

وقال تعالى عن الأمر بالصلاة المفروضة ( وَأمرأهك ياَلصَّلوْةَوَاصْطَيرَ ّا €[طه: 17] 
فالصلاة وبخاصة صلاة الفجر تميل النفس وقتها إلى النوم والراحة فيحتاج العبد إلى صبر 
للقيام إليها وآدائها. 

وكذلك إخراج الزكاة لابد فيه من صبر لقوة شهوة المال وتغلغل محبته في النفوس 
وكذلك الجهاد فإن فيه قطع الرقاب ونفاد الأموال ولذلك يجب على العبد أن يصبر على 
الطاعة في أحواها الثلاث: 

١‏ - قبل العمل: أي قبل الابتداء به بتتصحيح النية والإخلاص والبعد عن دواعي 
الرياء والسمعة وعقد العزم على أداء العمل كا يرضي الله تعالى. 


ووه 


فال تال ارلا ادنا وكيوا الف فرغو افون ين النضين والعل 


)١(‏ «تيسير الكريم ال رحمن» )۳۷١(‏ بشيء من الاختصار. 


الصالح وقدم الصبر عليه في اللفظ لأنه لا عمل صالح إلا بالصبر ولا عمل صالح إلا بنية 
صالحة. قال ل : ت الخال بالنيّاتِ)”". 

وقد بدأ البخاري «(صحيحه» بهذا الحديث ليبين أهمية تصحيح النية قبل العمل. 

؟- حال العمل: فيلازم استصحاب النية الصالحة المخلصة لله حال عمله» والصبر 
عن دواعي التقصير القلبية والبدنية. لثلا تغير نيته فتنقلب إلى غير الله فيحبط عمله» أو 
فی العم بعل غر ا فط الل ا مضي ا ال وال عن 
أيه |1 ا ا و و و ی و ا ا 
أي: ما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له عملهم. 

فمن أشرك مع الله تركه الله وشركه» قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه)”". 

فلا بد من الإخلاص مع الاستمرار في العمل والاجتهاد فيه. 

۳- بعد الفراغ من العمل: 

وذلك بأمرين: 

أ- أن يصبر عن الإتيان بيا يبطل العمل : 

والإتيان بها يبطل العمل ويحبطه باب خطير ينبغي التنبه له لآن: «محبطات الأعمال 
أكثر من أن تحصر وليس الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه)””". 


ذه 


قال تعالى: اعا ألذِينَ اميأ أوليحوأ أله وأطيغوا ال سول ولا يطاو عملي €[عمد:٣٣]ء‏ قال قتادة: 
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.)١( كتاب «بدء الوحي»/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلِةِ. رقم‎ )٩ /١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۲۹۸۰( كتاب «الزهد والرقائق»/ باب من أشرك في عمله غير الله. رقم‎ )۲۲۸۹ /٤( مسلم‎ )۲( 
«الوابل الصيب» (۲۹) وقد أطال في بيان ذلك فراجعه إن شئت.‎ )"( 


١امن‏ استطاع منكم أن لا يبطل عملا صا ًا عمله بعمل ميء فليفعل» ولا قوة إلا بالله فإن 
الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير وإن ملاك الأعمال خواتيمها»”". 

ومن ذلك: إبطال الصدقة بالمن والأذى قال تعالى: ‏ تايها الذي اموا لاطلا 
صَدَقَنيَكُم بلْمَنَ لذ 6[البقرة:1؟]. 


ومن ذلك: حبوط العمل برفع الصوت فوق صوت النبي كَكِْ: ( يأ لذن ءامن ا 
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لَاسَنْعرُونَ €[الحجرات:۲] وبرفع الصوت فوق ستته بعد تماته. وذلك بردها وعدم قبوها. 

ومن ذلك: العجُبٌ بالعمل والتكبر والتعاظم بسببه» فإن هذا أضرٌّ على العبد من 
كثير من المعاصي الظاهرة كا وقع للرجلين المتآخيين من بني إسرائيل حيث كان أحدهما 
غابدا و الغو غاضيا فا غ ذفن امعط فال واه لا يقر الله لك ار لا شلك 
الحنة فقال الله : «من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلانء فإني قد غفرت لفلان» 
وأحبطت عملك”'"» وفي رواية أبي هريرة في آخرها: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه 


س 


وآخرته)”". 

قال السعدي معلمًا على هذا الحديث: «والإقسام على الله في الغالب من باب العُجْبٍ 
بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه ولا يتم الإيهان حتى يَسْلَمَ من ذلك كله». 
ومن ذلك: تنقص الآخرين واتهامهم: «إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم). 


.)17 /75( «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) مسلم »)۲٠۲۳ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. رقم .)577١(‏ 
(۳) أبو داود (/ ۷٠۲)ء‏ كتاب «الأدب»/ باب النهي عن البغي. رقم .)594٠01(‏ 

(5) «القول السديد) .)٠١١(‏ 

(5) مسلم (5/ )3١75‏ كتاب «البر والصلة»)/ باب النهي عن قول هلك الناس. رقم (5177). 


فمن تنقص الناس هلكء وذلك لأنه يتهم الناس ويزكي نفسه وهذا يقوده إلى العجب 
بعمله فيحبط عمله والعياذ بالله فيكون أهلكهم» فلا أبلغ من هذا التحذير. 
وكان السلف يحاسبون أنفسهم وينأون بها عن العجب. 


قال مطرف بن عبدالله: «لأن أبيت ناتا وأصبح نادمًا أحب إلي من أن أبيت قاتا 
وأصبح معجبًا)" . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أثني عليه يقول: «والله إني إلى الآن أجدد إسلامي 
كل وقت وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا». 

وكان اما سكل ااال 

ا ایوا انى وھک ا کان أن وحسذرئ”” 

واسمع إلى ابن القيم كيف بهضم نفسه» فيقول: 

ل كا فليس على مَنْ نال من عرضه إِنْمٌ 
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بت أ وکر اس وصال المعالي والذنوبٌ له هم 

ب- أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية: 

لا شك ولا ريب أن كون العمل سرًا أدعى للقبول وأبعد عن العجب والتعاظم» 
وأقرب إلى الإخلاص وأعظم للأجر فهاهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله منهم اثنان أخفيا أعمالهه| وهما: «رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه... ورجل 


.)١9١ /8( «حلرة الأولياء» (۲/**(« و«سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 
.)077 /۱( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
.)۲۷۱ /۲( «الوافي بالوفيات»‎ )۳( 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه)”''» ولذلك يخطئ بعض 
الناس عندما يعمل الصا حات بينه وبين ربه ثم يصبح يتحدث للناس بها. 

قال سفيان الثوري: «بلغني أن العبد يعمل العمل سرَّّاء فلا يزال به الشيطان حتى 
يغلبه» فيكتب في العلانية» ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه» فينسخ من 
العلانية يبت في الرياء»". 

«فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل)”". 

ومن الصبر على الطاعة «الصير على مشاق الدعوة». 


من أشق الواجبات واجب الدعوة إلى الله لكثرة من يحارب الداعية من الملاً ومعهم 
الدنيا بإعلامها وتعليمها وأسلحتها. هذا من جهة» ومن جهة أخرى قلة النصير والمعين. 
بل ووجود المثبطين وهم كثر» فلهذا يحتاج الداعية إلى الصبر. كيف والله أمر نبيه بالصبر 
وبين له القدوة في ذلك فقال: كص رَكمَا ص ولوأ آلْعَرْم هلرل [الأحقاف:ه*]» فكان كلا 
قدوة الصابرين بجميع أنواع الصبر. 

وقرن الله التواصي باحق بالتواصي بالصبر كما في سورة العصر لأنه لا قيام للحق إلا 
بالصبر. 

وهذا السر في ذكره الله عن لقان حيث وصى ابنه بالصبر على ما يصيبه من الأذى 


بعد وصيته له بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلمي أقو ألصصلوة ومر المعروفي وانه عن 
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بك إن دمن عرم لامور €[لقمان:۱۷]. 


(۲) «حلية الأولياء» (۷/ .)١١-۳١‏ 


(۳) «عدة الصابرين» .)٦۷(‏ 


ويوضحه قصة الراهب الذي صبر حتى قتل. وكذلك الغلام وصبره حتى قتل» بل 
إخباره الملك بكيفية قتله لعلمه أن ذلك سبب لإيمان التاس ^ 


ومن مظاهر مشاق الدعوة ما يلي: 


-١‏ الإعراض من المدعوين: 


ا و له يشق على نفس الداعية حيث يقابلون نصيحته 
واصمًا قوم نبينا محمد 5ي في إعراضهم عنه حين) دعاهم لدين الله: ( شيا وزيا عض 
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اجك ڪ رهم في لا ممع )واوا فوا ف آڪ ةيما دعو له وف َادَاننَا وفر ومن بنا 
ويك جاب فاعمل إِنَاعَنِِلُوَنَ [فصلت:؛-ه]» فأعرضوا عنه مستكبرين عن ساع ما يدعوهم 
لباق راان ارتم عا ا 9 تفقه ما يقول» وآذانهم فيها صمم» فلا 
يسمعونه وهو يحدثهم من كراهتهم لا يقول. 

وها هو نوح يه يشكو حاله مع قومه وإعراضهم عنه إلى ربه فيقول كا ذكر الله 
ذلك عنه بقوله: ( َال ربإ دعوت فى للا وهاو )ملم رد ھر دعل یلا هارا ا و كلما دعوت 
تفر هر جعلوا عَم فج ادام وَاسْمَعْسَوأ أ واصروا واستکروا سیکا [نوح:ه-0]. 

فهل بعد هذا الإعراض إعراض فلا يريدون أن يسمعوا له قولًا فيضعون أصابعهم 
في آذانهم. ولا أن يروا له وجا فيغطون وجوههم بثيابهم 

"- الأذى بالقول والفعل: 

من أشق ما يصيب الداعية المخلص المحب للخير الذي يمحض النصح للناس أن 


(۱) انظر: «صحيح مسلم» (75701-77949/5)» كتاب «الزهد)/ قصة أصحاب الأخدود. رقم 
(۰0 0 


للرسل طا بالجنون والسحر قال تعالى: (كَدَلِكَ مآ أف الس من َبلِهم من رَسُولٍ إلا الوأ 
ينون 4[الذاريات:07]. 


وقد لا تقف الأذية عند اللسان فقط فربا امتدت إلى الأموال فنهبتها وإلى الأبدان 
فعذبتها وإلى الحريات فسلبتها وإلى الأنفس فقتلتها قال تعال: (لشُبكؤرك ف أَمْوكُمَ 
روشڪ وَلتَسَمَعْر من ارين ووا الكِتبّين بكم ومن ال 
کش یراون روا ا تَمَّفُوأ إن لَك من كر امور )[آل عمران: IAT:‏ 

ونماذج الأذية الواة قعة على عباد الله الصا حين كثيرة» كما وقع لصهيب وبلال وعمار 
وخبيب» ومن بعدهم من أهل العلم والصلاح كسعيد بن المسيب فقد ضربه عبدالملك بن 
مروان مائة سوط وصب عليه جرة ماء في يوم شات وألبسه جبة الصوف. ومالك بن أنس 
ضربه المنصور سبعين سوط في يمين المكره وعبدال رمن بن أبي ليل ضربه الحجاج أربعمائة 
سوط ثم قتله وأحمد بن حنبل سجن ثانية وعشرين شهرًا وجلد حتى انفتقت خاصرته 
واندلقت أمعاؤه”" وغيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وعلاج ذلك كله هو الصبر حيث أرشد الله المؤمنين إليه بقوله: (وَإِن يروا وتَمَّقُوأ 
لا رڪم دهم سينا سیا[ آل عمران: ٠‏ بل أرشد إليه نبيه بل على وجه الخصوص بقوله: 
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وأضبر عل ماب ولون واھجرشم هجا جرلا €[ المزمل: [١ ٠‏ 


وبه عالج الرسل َة أذية آقوامهم» قال تعالى ذاكرًا قوم لأقوامهم رولضر 
ڪل ما ءاد يشموتا ول لله وکل امرون €[ابراهیم:۱۲]؟ 


)١(‏ انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي »)۳٤١-۳٤۲(‏ و«المحن» لأبي العرب التيمي. 


1-۳ ستبطاء النصر وعدم الصبر على طول الطريق: 
جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لأوليائه المخلصين قال تعالى: حب اه لوبت 


6 وَرَسلَ 4[المجادلة:١7].‏ 
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وقال: إا صر رسكتا والزي اموأ ف اليو الد ياوبوم يهوم اسهد €[غافر:١٠].‏ 

ولكن النصر والرفعة والتمكين لا يكون إلا بعد النصب والتعب والمشقة والعناء 
وا لمحن المتعاقبة والزلازل الشديدة والبأساء المفزعة كما وقع للصحابة ميته عام 
الأحزاب. 

قال تعالى مبينًا هذه احقيقة: ( آم عة أن ذخاو الک اکم عل ل لمن 
E‏ البأسآء وَالصَرَكه وزلزلوا حی یغول الرسول وَالَدِينَ امنا مع می سرامو آلإ َراو 
فرب 4[البقرة:4١؟].‏ 

أي أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بمثل ما ابتلوا به من الشدة والفظاعة فمستهم 
البأساء والضراء أي الفقر والآمراض في أبداهم وأزعجوا إزعاجًا شديدًا شبيهًا بالزلزلة 
التي تكاد تمد الأرض وتدك الجبال حتى انتهى أمرهم من الشدة إلى أن قال (الرسول كَلةِ) 
وهو أعلم الناس بالله وأوثقهم بنصره: وَالَدنَ م4 وهم الأثبت بعده العازمون على 
الصير الموقنون بوعد الله مى تَصَرَاَه 4 استبطاءً له واستطالة لمدة الشدة والعناء. 

وعالج النبي ئي بالصبر الشدة واستبطاء النصر عندما شكا إليه أصحابه قائلين: ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فأجابهم قائلًا: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرّجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط 
ا درن ما وغ ق وقد ذلك فين كوه وه هاا سق ر 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا اله والذّئب على غنمه» ولكتكم 


تستعجلون)”"» فبين لهم خطأ الاستعجال وأنه لا بد للمسلم من الصبر الذي يعصمه 


مله . 

الثاني: الصبر عن معصية الله: 

حوس ا ل 5-0 
يرك التكك وَين والقتطير الْمُمَطرَوَ مت الدب والْنكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ الأو 
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وال ف ملع الْحَيَؤةَ لديا 14آل عمران:٤ .]١‏ 

فمحبة الدنيا والنساء والذرية قد تطغى على الإنسان فيرتكب المحرم لأجلهاء وقد 
يعبد الدرهم والدينار لسبب فرط محبته له» فيحب له» ويبغض من أجله» ويحرص على 
جمعه بأي طريق» سواء كان مباحًا أو محرمًا ثم يمنع حق الله فيه. 

وقد تدفعه محبة ذريته إلى أن يترك ما أوجب الله عليه من أجلهم أو يعصي الله لأجل 
إرضائهم وقد تطغى الشهوة الجنسية للإنسان فيرتكب المعصية ويزني فيرتفع الإيمان فوقه 
كالظلة. 

وعلاج ذلك كله بالصبر عن هذه المعصية أو تلك» فينجو بنفسه ولذلك كان حكمه 
الوجوب قال شيخ الإسلام: «وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس 
تشتهيها وتبواها قال تعالى: اولعف لذن لا دون کا ڪا حی ينيب له ون فض 6[النور:#م] 
والاستعفاف: هو ترك المنهي عنه كا في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
جك أنه قال: «من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصيّر يصيره الله وما 
أعطى أحدٌ عطاءً خيرّاء وأوسع من الصبر)”"”". 


(۱) سبق تخريجه. 
(7) البخاري مع الفتح (۳/ 775), كتاب «الزكاة»/ باب الاستعفاف عن المسألة. رقم .)١559(‏ 
(9) «لمجموع الفتاوى» .)٥۷٤ /١١(‏ 


ومن أمثلة الصبر عن المعصية: صر يوسف طبه عندما راودته امرأة العزيز فصير 
عن المعصية مع قوة الدواعي ها: «فإنه كان شابًا -عزبًا- غريبًا- تملوكا والمملوك ليس 
وازعه كوازع الحر -والمرأة حميلة 4- ذات منصب وهي سيدته و فل غات ال و وھ 
الداعية له الحريصة على ذلك- التهديد بالسجن» 0 هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا 


وإيثارًا لما عند اله" . 


وكما صبر الربيع بن خثيم وقد لقيته المرأة في مكان لا يراهما أحد. وذلك أن الربيع 
كان يمر على شباب لاهين فينصحهم ويذكرهم فأتوا إلى غانية وقالوا ها نريد قبلة من 
الربيع وأغروها بالمال فقالت هم بل أكثر من ذلك فوقفت في طريقه وكان خاليًا لا يراهما 
أحد من البشر فلا أقبل كشفت عن جسمها تريد أن تفتنه» فصرخ بها وقال: كيف بك يا 
أمة الله إذا نزل بك ملك الموت وبداً يذكرها بالمستقبل حتى تابت فقالوا: أردناها أن تفسد 
الربيع فأفسدها الربيع علينا". 

الثالث: الصير على أقدار الله المؤلمة: 

الدنيا دار النكد والكبد والأسقام قال تعالى: (لَقَدَ لما لضن في كي (ابد:٤]‏ وكل 
حي في الدنيا لابد أن يصيبه ما يصيبه من ألم أو مرض أو ضيق صدر أو تشريد أو فقد 
حبيب أو خسران مال أو متاعب عيش أو غير ذلك» قال تعالى: ( وَلَمَبْلوَنُُ سىء مِنَ ألحَوَفٍ 
وَألْجُوع وَنَقَص يِن الْأَموالٍ وا لأنفي والتَمرَتْ ور EE O‏ 
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وَإِنَآ له رتجعون س © )وك عَلهِمْ صَلوتٌ من َبَهِمْ وة وَأُوْلتيِكَ هم أَلْمْهْحَدُونَ4البقرة:هه١-‏ 


.] ١ /ا6‎ 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ )٠١١‏ بشىء من الاختصار. 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۳/ .)١91١‏ 


آي لنختبركم بشيء من خوف ينالكم من عدوكم وبسنة تصيبكم ينالكم فيها مجاعة 
وشدة وتتعذر المطالب عليكم فتنقص لذلك أموالكم» وحروب تكون بينكم وبين 
أعدائكم من الكفار فينقص لما عددكم» وموت ذراريكم وأولادكم» وجدوب تحدث 
فتنقص ها ثهاركم. كل ذلك امتحان مني لكم واختبار مني لكم فيتبين صادقوكم في 
إيعانهم من كاذبيكم فيه" . 

ثم أمر الله ببشارة الصابرين على الامتحان المحافظين على الطاعة مع البلوى بأنهم 
yS‏ الذي إا ضَبِتَهُم 


مُصِيبَة مون اه وتاه رون6[ البقرة:٦٥۱]»‏ فصبروا واعترفوا بأنهم تملوكون لله تحت تدبيره 
as aS‏ 
١‏ - ثناء الله عليهم «الصلوات». 
- الأمنة من العذاب «الرحمة»). 
- الاهتداء. 
فقال : ( اولك عَلهِمَ صَوتٌمِن رهم وة وََوْلِكَهُمُ ألْمَهْتَدُونَ4البقرة :اداع قال 
عمر بن الخطاب جتن : (نعم العدلان ونعم العلاوة»". 
«فالعدلان هما الصلاة وال رحمة والعلاوة هي الاهتداء»" 
«فبا دى خلصوا من الضلال وبال رحمة نجوا من الشقاء والعذاب» وبالصلاة عليهم 


(۱) «جامع البيان» (۳/ ۲۲۰) تحقيق محمود شاكر. 
() البخاري مع الفتح )١17١/(‏ كتاب «الحنائز»/ باب الصير عند الصدمة الأولى. 
(9) «فتح الباري» (۳/ 177). 


تالو ا متولة القرات والكرامة)7". 


فعلى المسلم الصبر على أقدار الله» قال عبدالله بن مسعود انه : ومن يُؤْمِنْ لَه يهد 


(0) 


م سا رو 


لَه «هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله» 

ما أفضل الصبر بالله أو الصبر لله؟ 

الصبر لله أفضل من الصبر بالله وأعلى درجة لأمور: 

١‏ - الصبر لله متعلق بالألوهية. أما الصبر بالله فهو متعلق بالربوبية. 

وما تعلق بالألوهية فهو أعلى وأكمل. 

7 - الصير لله عبادة والعبادة غاية. أما الصير بالله فهو استعانة والاستعانة وسيلة. 

والغاية مرادة لنفسها أما الوسيلة فهي مرادة لغيرها. 

۳- الصرر لله للأنبياء والرسل والصالحين. أما الصبر بالله فهو مشترك بين المؤمن 
والكافر. 

٤‏ - الصبر لله صبر فيا هو حق له حبوب له مرضي له. أما الصبر بالله فيكون في| هو 
محبوب لله أو مباح أو مكروه أو حرم" . 

ترتيب أنواع الصبر حسب الأفضلية: 

الأول: الصبر على الطاعة: 

«الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضلء فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة 


.)١0/7 «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 
البخاري مع الفتح (۸/ 17 كتاب «التفسير»)/ تفسير سورة التغابن.‎ (۲) 
.)۸٥-۸١( انظر: «عدة الصابرين»‎ )( 


أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية) 0 


الثاني: الصير عن المعصية: 

الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على المصيبة. 

قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق: «ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز 
واختيار السجن على معصية الله» أعظم من إيانه ودرجته عند الله وأجره من صيره على 
ظلم إخوته له. ولهذايعظم يوسف بهذا أعظم نما يعظم بذلك. ولهذا قال تعالى فيه: 
«(كدلك صرف د الوه O‏ ا ا ال 

الثالث: الصبر على أقدار الله «على المصائب): 

فهذا لصاحبه أجر عظيم”" والأدلة في بيان أجره كثيرة جدًا لكن الصبر عن المعصية 
أو على الطاعة أفضل منه وأكمل. 

ووجه الترتيب أن الصبر على الطاعة يتضمن إلزامًا وفعلا فتلزم نفسك الصلاة 
فتصلي... ففيه إلزام وفعل» أما الصبر عن المعصية ففيه إلزام فقط أي إلزام للنفس بالترك. 

أما الصبر على أقدار الله فلآن سببه ليس باختيار العبد فليس فعلًا ولا ترا وإنما هو 
من قدر الله المحض “. 

وللناس حيال المصائب أحوال أربعة» هي: 


-١‏ الجزع: وهو حرم باتفاق العلماء للأحاديث الناهية عنه» كقوله 4: «ليس منا من 


(۱) «مدارج السالكين)» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) «(مجموع الفتاوى) (۱۷/ )۲٤۲-۲۳‏ وانظر: .)٥۷٦/۱۰(‏ 

(9) «لمجموع الفتاوى) (۳۰/ 755). 

)٤(‏ «القول المفيد شرح كتاب التوحيد» (۲/ )75١1"‏ بشيء من الاختصار. 


لطم الخدود. وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

۲- الصير: وهو واجب بالاتفاق. 

۳- الرضا: والراجح فيه الاستحباب» وهو أعلى من الصبر. 

4 - الشكر: وهو مستحب وليس بواجب» وهو أعلاها. 

قال شيخ الإسلام حلم جل : «فالصير واجب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا 
بحكم الله» والرضا قد قيل: إنه واجب» وقيل: هو مستحب» وهو الصحيح» وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه مها حيث جعلها لتكفير خطاياه 


ورفع درجاته وإنابته» وتضرعه إليه)”". 
وقد جمع الله أنواع الصبر الثلاثة في قوله تعالى: (والفكيت فق ال اسه وا د و 


وو و 


البأيس أَوْلتيِكَ لصفا ا واک هم الْمَنَقَونَ ©[البقرة:۷۷٠].‏ 

وينقسم الصبر بحسب أحواله إلى قسمين: 

١‏ - الصير الجميل: «صبر بغير شكوى إلى المخلوق». ولهذا لما قيل لأحمد بن حنبل 
وهو في مرضه إن طاووسًا یکره أنين المريض ويقول: إنه شكوى ما أن أحمد حتى مات» 
ا ل 

جمِيلٌ16يوسف:18] وقال: (إِنّمَآ اشا ورف إل لَه €[یوسف:۹ ۸ 
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0 إلا الا ةلو الا سان ما 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ 2177» كتاب الجنائز/ باب ليس منا من شق الجيوب. رقم »)۱۲۹٤(‏ ومسلم 
( كتتاب الإيان/ باب تحريم ضرب الخدود» وشق الجيوب. رقم .)١٠١*(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» 2.)5١ /١1١(‏ وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» ٠ /٠١(‏ 5) فقد بسط فيه القول أكثرء 


.)۱۸٤-۱۸۳ /۱١( «مجموع الفتاوی)‎ )9( 


ولأهمية الصبر الجميل وعظم منزلته أمر الله نبيه به فقال: «اصَرَصبرا جَيلًا4[المعارج:ه] 
«أي اصبر يا محمد على تكذيبهم لك وكفرهم بها جئت به صررًا جميلًا لا جزع فيه ولا 
کروی اين الا . 


۲- الصبر المحمود: «الصبر المحمود ما كان في موضعه». 

إذا كان الصبر عند الصدمة الأولى صار محمودًا يثاب عليه المسلم أما إذا تأخر عن 
موضعه فلا ثواب فيه فعن أنس بن مالك قال مر النبي بي بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: 
«اتقي الله واضبري» قالت إليك عن فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها: إنه النبي 
ية فأتت النبي بي فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال: (إنَّا الصّبر عند الصّدمة 
الأولى)””". 

«قال لما ذلك منبهًا على أا ا الاج 

«والمعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما 
بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو)“. 

أهمية الصبر: 

لا يمكن أن يقوم عمل ديني أو دنيوي إلا بالصبر. فالصبر سبب في حصول كل 
كمال» فأكمل الخلق أصبرهم, ولم يتخلف عن أحد كاله إلا من ضعف صبره» فإن كمال 
العبد بالعزيمة والثبات فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. ومن كانت له عزيمة ولكن لا 
ثبات له عليها فهو ناقص فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال 


.)۲۸۹ /5( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)۱۲۸۳( كتاب «الجنائز»/ باب زيارة القبور. رقم‎ )۱٤۸ /۳( البخاري مع الفتح‎ )5( 


(9) «المفهم شرح مسلم» (۲/ .)٥۷۹‏ 


.)16١ /۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


كاملء ولمذا كان في دعاء النبي كَلِ: «اللهمّ إن أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على 
الرشد»'» ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. 

إذ لا إيعان بدون صبر كا يقرر هذه الحقيقة علي بن أبي طالب فيقول: «الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيوان»”' وفي لفظ: «إن الصبر 
من الإيهان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا 
إيهان لمن لا صبر له)””". 

ولأجل ذلك ورد الصبر في أكثر من تسعين موضحًا من القرآن الكريم“ منها 
عشرون موضعًا للنبي َل ففي أوائل ما أنزل الله على رسوله أمره بالصبر قال تعالى: 
یکا امد افر انید ا )ودیک كيز ا )رابک طز ا )اوالرر تأفجز )وكا تنش تکار 
SHO)‏ صر €[ المدثر :۱ -۷]. 

فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالصبر ليبين تعالى أنه لا 
دعوة بدون صير. 

وحينم) امتن الله غه على رس وله لل بإنزال القرآن: إا ع درلا عك الْقيهَانَ 
تَنزِيًا14الإنسان:1] (كان من المنتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك ولكنه 3# قال: (داضرَلمَءٍ 
ريك ) وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله نما يحتاج إلى 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «الإييان» لابن أبي شيبة» )٤٤(‏ رقم (170). 

.)٤١ /١٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

(5) قال الإمام أحمد «ختمت القرآن في يوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون»» «مناقب الإمام 
أحمد) لابن الجوزي (۲۸۷)» وانظر «مجموع الفتاوى» .)0797/١١(‏ 

() «شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين .)٠۸(‏ 


وما يدل على أهميته أنه نصف الدين قال عبدالله بن مسعود نه :«الصبر نصف 
الإيمان واليقين الإيمان كله». وبمثله قال الشعبي”". 

وقال ابن القيم: «الإيهان نصفان» نصفٌ صبر ونصفٌ شكر»”"”, قال تعالى: رک و 
للكت يت لکل بار س كر 16إبراهيم .[o:‏ 

اس o‏ 
بعض الصحابة مالا فأعطاهم ثلاث مرات ثم بين لهم أهمية الاستعفاف. وأن خير العطاء 
وأوسعه هو الصبر لأنه يثمر رضى النفس وطمأنينتها فيقنع با آتاه الله. كما في حديث أبي 
سعيد الندري جيه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله يي فأعطاهم ثم سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده» قال: «ما يكون عندي من خير فلن أَدَخره 
عنکم» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبّره الله وما أعطي 
أحدٌ عطاءً خيرًا 0 

ولا عاش عمر نه هذه الحقيقة عمليًا استوعبها ثم قال: «وجدنا خير عيشنا 
ا 

ك 
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١-الأمربه:‏ ( وَأصَير وَمَاصَبرا ا ابال 4[النحل:177] ( بک أ ألربح اموا صَيروا 


وصابرواً 1€ آل عمران:۲۰۰]. 


(۱) «الزهد» لوكيع (507/5) رقم (۲۰۳) و«السنة» لعبدالله بن أحمد (۱/ )۳۷٤‏ رقم .)۸١۷(‏ 
(۲) «جامع البيان» (Af /۲ ١(‏ 

(۳) «عدة الصابرين» )١١١(‏ وبّن/ هذا التنصيف من عشرة أوجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) البخاري مع الفتح )7207/١١1(‏ كتاب «الرقاق»/ باب الصبر عن محارم الله. 


رم 31ت 


٤ 34‏ -ه ع 
؟- النهى عن ضله: قلا نوَلُوهُمُ ألْأدبَارَ 4االأنفال:10] فإن تولية الأدبار سببها فقدان 


ے 


الصبر. وا لوا آعم ع د:٣٠]‏ فإن إبطا ها دليل على عدم الصبر على إتمامهاء أو 
المحافظة عليها. 

۳- الثناء على أهله: #وَالصَدِيرِبَ ف البأمآ وَالضَّرء وين الاس أو 
هم الْمَنعَونَ €[البقرة:۱۷۷]. 

5- إخباره أن الصبر خر لأصحابه: اون دي 6[النساء: 8 ؟]. 

- إيجاب الجزاء هم بأحسن الأعمال: (وکنجزيت ان صبرةا وهر اسما كَادوا 
موت 14النحل:97]. 

5- ضمان النصر والمدد هم: لقوله يَِ: «أنَّ النصر مع الصَّبر)”"". 

۷- أن أهل الصبر هم أهل العزم قال تعالى: ( ومن صب ومر إن ذلك لمن عَرَمٍ 
امور €[الشورى:٣٤].‏ 

SS E E EES‏ امل 


کے و رہ 


الصبء قال تعالى: (وَيْلَحكُمْ اب اله حلم “ام وَمَملَ صلا لايق هار 
آلکسرروت 1القصص::+]» ( وَمَا يلق ھا ل ال صبروا وما هال دو حل عَظِيمٍ €[نصلت:ہ۲). 
أسباب الصير عن المعصية: 
١‏ - علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها. 
۲- الحياء من الله سبحانه. 


(۱) امد (۱/ ۳۰۸-۳۰۷). 


(۲) «مدارج السالكين» (۲/ )١55-1١51‏ فراجعه إن شئت فقد ذكر ستة عشر نوعا. 


۳- مراعاة نعم الله علينا وإحسانه إليناء وأنَّ الذنوب تزيل النعم (إإرك لله يرما 


> ساي وس 


بوم کی يروا ما بانج €[الرعد: .]١١‏ 
٤‏ - خوف الله وخشية عقابه. 
5 - محبة الله وإجلاله وإكرامه: قال عمر: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله م 
وا 
- شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحط من 
قدرها. 

۷- قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح آثرها. 

- قصر الأمل وعلم العبد بسرعة انتقاله من الدنياء وأنه ربعا مات وهو على 
المعصية» فلقي الله وهو على تلك الحال. 

أما الصبر على الطاعة فينشاً من معرفة هذه الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من 
العواقب الحميدة والآثار الجميلة. 

أسباب الصير على البلاء: 

الصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة» منها: 

١‏ - شهود جزائھا وثوابها. 

؟ - شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لا. 


: ونسبه إلى عمر يه ابن تيمية» فقال: «كم| قال عمر لفط‎ »)۹٤ /5( «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
)55/١١( و«(مجموع الفتاوى»‎ »)٦۸ /5( نعم العبد صهيب. لو لم يخف الله م يعصه). «(درء التعارض)‎ 
وني الكلام حذوف تقديره: «فكيف وقد خافه»» ولهذا قال ابن تيمية في شرحه لهذا‎ »)350/١15(و‎ 
الحديث: «آي هو لم يعصه. ولو لم يخفه» فكيف إذا خافه» فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته».‎ 


ا مجموع الفتاوى) /١١(‏ 55). 


اروك يكفدة اناه ايدان كلك اناري وو تن الطمير قن 
-٥‏ ترتبها على ذنبه ( وما ہے من مُصِبِة یما كسَبَتْ ادیک )[الشوری:۳۰]. 
- أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه العليم بمصلحته الرحيم به فليصبر 
على تجرعه. 
من ثمرات الصبر: 
١-الحنة:‏ ( وجرتهم ب يما روا جنه ودرا 6[الإنسان:11]. 
۲ - محبة الله هم : وال عب : ب أَلصّدِيرِينَ 14آل عمران :1[ 
۳- البشرى: ور اسر )[البقرة:٠٠٠].‏ 
٤‏ الأجر بدون حساب: (إشايوق ألصَيرُونَ جرم بر ساب 4[الزمر:١٠].‏ 
- المعية الخاصة: ن أله مَمَألصّيرِينَ €[البقرة:١٠٠].‏ 
- أن الله جمع لهم ثلاثة أمور لم تجمع لغيرهم فقال: ور ألصَبِري م ألَذِنَ دآ 
مُصِيبة اناه واه رجو لن وليك عَلِنوِمَ 57 من رهم ع وَُوْليِكَهُمْ 
أَلْمْهَتَدُونَ 4[البقرة:0ه١1-/اه١1].‏ 


۷- بطلان كيد الأعداء: ون صَيروا ويَنَقُوأْ لا رڪم دهم َي إِنَأَلَهيِمَا 


مار فيطل اال عا 
۸- سلام الملائكة عليهم: (والمكیکة يدلو علوم نكل ب باپ اسک کک عَا صر نہ ا 


فلار €[الرعد:۲۳-٤۲].‏ 


0 


9- التوفيق لخصال الخير: وڪم واب آله حلم َم وعم لحا ولا يلق 'ه]إِلَّا 
ألصدبروت 4[القصص: .]6١‏ 


٠٠‏ -الانتفاع بالذكرى : ود رهم بأ أنه كف دَلِلت ديلت لڪل صحَبَّارٍ 
شور 16 إبراهيم:0] 


١-الإمامة‏ ني الدين: ( وَحَعَلْمَا م أ FA‏ وكاو نه 


وقنونَ 6[السجدة:؛ 1]. 
قوله: الأذى فيه: أي كل ما يؤذيك من قول وفعل بسبب عبادتك ودعوتك إلى دين 
الله تعالى» قال تعالى: ارک ف آمو ڪر فيكم ومع من ألرِينَ عم 


لبن يلڪم وَمِنَ ارت أ له ف كَضِيرَا)1آل عمران:4]181 ثم ذكر علاجها 
وبأي شيء تقابلهاء فقال : (وإن تصي روا و ا صر ڪم دهم سينا سيك €[ آل عمران: °[ 


ونبه الشيخ على الصبر على الأذى فيه لأمور: 
-١‏ أن كثيرًا من الناس لا يصبر فيتنازل من أول الطريق وقليل من يثبت وخاصة في 
زمن الغربة. 
١‏ - أن من لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من 
ا د وينم ن يفول آقَدن لي ولا َي ألا ف َة 
سقطو €[التوبة:٩ “٤‏ 
۳- أن الصبر على الأذى في الطاعة والدعوة من ج: جنس الجهاد في سبيل الله. قال شيخ 
الإسلام: «فصبر الرسل على أذى المكذبين لئلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله 
محدووا دوك العرر aE a‏ 
إذ كان الجهاد مقصودًا به أن تكون كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمال)”". 


.)۱۳۲ /١6( امجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)55-760 /۱۷( «(مجموع الفتاوى)»‎ )0( 


5 8 6 چ ٠‏ ۰ < 5 3 9 
فبهذه المسائل الأربع يكمل الإنسان نفسه ويكمل الآخرين فيترقى في مدارج الكمال 
بل قد «انحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربعة ومن تطلعت همته إلى معرفة ما 


- 
3 
5 


كان عليه الصحابة حت وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. 


فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا»”". 


.)٠١ /( «الرسالة التبوكية» (00)» وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


والدليل قوله تعالى: لمر © إن إن نى حر إلا ادبن َامَمُوا وعيو 


أَلصَلِحَتِ وتواصوا بالْحَقٌّ وتواصضوا بابر €[ العصر:١-‏ ۲[ 


سر الاستدلال بسورة العصر مع أن هناك أدلة كثيرة غيرها: 

١‏ - أن الله ربط هذه الآمور المأمور بها في الدهر الذي هو زمن الأرباح والخسائر 
وهذا تنبيه على المحافظة عليه فإنه وقت الزرع. 

الوت انفش :ما عبت دة وأراه أسهل ماعليك يضيع 

-١‏ أن الله ربط هذه الأمور بالخسران الذي هو نتيجة تضييع أمر الله والتفريط فيه 
فمن تعلم وعمل وعلّم وصبر فقد فاز» ومن فرط فقد خسر. 

قال ابن القيم: «فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك 
الأفعال وجزائها ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد وأن قدرته كا 
لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين 
وأفعال هم وجعلها قسمين خيرًا وشرًا تأبى أن يسوي بينهم وأن لا يجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين. بل الإنسان من حيث هو إنسان 
خاسر إلا من له فهداه ووفقه للإيهان والعمل الصالح في نفسه» وأمر غيره به)”". 

۳- أن في هذه السورة بياناً لوحدة المنهج فيجب أخذ الدين كله» فلا يجوز أن يؤخذ 
بعضه ويترك البعض الآخر. 

: - أن هذه السورة جمعت المسائل الأربع في موضع واحد وهذا أدعى لأخذها 
جميعًا. إذ لو كانت الأدلة متفرقة لرب| تفطن المتعلم لبعضهاء ونسي الآخر. 


(۱) «التبيان» (۸۳). 


ه- أن الصحابة وهم أفقه الآمة إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرؤوها. 

فعن أبي مدينة الدارمي -وكانت له صحبة- قال «كان الرجلان من أصحاب محمد 
ي إذا التقياء ثم أرادا أن يفترقاء قرأ أحدهما: (وَالْعَصَرٍ ل إن لضن لني حر ) حتى 
يختمهاء ثم يسلم كل واحد منهم| على صاحبه)'"' وذلك ليذكروا أنفسهم بها لأا منهج 
متكامل. 

والعصر: الواو واو القسم ولله أن يقسم با شاء من خلقه» ىا في آي كثيرة من کتابه» 
كقسمه بالنجم والفجر وغيرهاء والحكمة في ذلك كا نقل مطرف عن عبد الله قال: «إنما 
أقسم الله ببذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين» ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم» 
ولدلالتها على خالقها)”". 

وقال ابن تيمية: «لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه» وذكر آياته)0 . 

وقال څل : «فإن الله يقسم با يقسم به من مخلوقاته؛ لآنها آياته ومخلوقاته. فهي دليل 
على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته 
فهو سبحانه يقسم بها؛ لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه)””. 

أما الخلق فليس لهم أن يقسموا إلا به سبحانه لقوله يَكِِ: «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت») . وني رواية: «من كان حالقاء فلا يحلف إلا بالله)» وقوله كَكِِ: «لا 


)١(‏ «الزهد» لأبي داود )۳٤١(‏ رقم (۱۷٤)ء‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (5/ )7١5‏ رقم (5155)» قال 
الميثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة» وهو ثقة. (مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۳۰۷) رقم (۱۸۱۹۸). 

(؟) «فتح الباري» (۱۱/ .»)٥٩١‏ وبمثله قال قطرب والفراء. «الزاهر في معاني كلمات الناس» (۲۲۸/۱). 

() «مجموع الفتاوی» (۱/ 50 7). 

(5) المرجع السابق (۱/ ۲۹۰). 

(5) البخاري مع الفتح (5/ ۲۸۷)ء كتاب «الشهادات»/ باب كيف يستحلف. رقم (7571/9)» ومسلم 
(/223357»). كتاب «الأيوان»/ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. رقم .)١555(‏ 


تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم»'» وقوله يَكِ: «من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك)”". 
وفي رواية: من حلف بشيء دون الله تعالى؛ فقد أشرك)”". 

وقوله يَِِ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالل ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون)”. 

و لما روت قتيلة بنت صيفي الجهنية: «أن يبوديًا أتى النبي بيا فقال: إنكم تشر ن 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي بي إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» ويقولون: ما شاء الله ثم شئت)"2. 


.)١74/( مسلم (۳/ ۱۲۹۷)ء كتاب «الأيوان»/ باب النهي عن الحلف بغير الله. رقم‎ )١( 

(۲) أحمد (۲/ »)۱۲١‏ وأبو داود (۳/ ١۷٥)ء‏ كتاب «الأيان والنذور»/ باب في كراهية الحلف بالآباء. رقم 
)"75١(‏ واللفظ له» والترمذي (5/ »)3١١‏ كتاب «الأيمان والنذور»/ باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله. رقم ))2١0725(‏ وقال «(حدیث حسن)» وابن حبان في (صحيحه) )١19/١١(‏ رقم »)٤۳٥۸(‏ 
والحاكم في «المستدرك)» »)١١١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ». وقال ابن القيم: «حديث صحيح). «الوابل الصيب» »)۲۹١(‏ وقال ابن الملقن: «هذا الحديث 
صحيح). «البدر المنير) (/60). 

(۳) «المصنف» لعبد الرزاق» (۸/ )٤۹۸‏ رقم .)١1594757(‏ وأحمد (۲/ 75). قال ابن كثير: «(إسناده على شرط 
الصحيحين». «مسند الفاروق» .)٤١١ /١(‏ 

(5) أبو داود (۳/ 2794). كتاب «الأيهان والنذور»/ باب في كراهية الحلف بالآباء. رقم »)۳۲٤۸(‏ والنسائي 
(۷/ 5». كتاب «الأيان والنذور»/ باب الحلف بالآباء» وابن حبان في (صحیحه) )١194/١1١(‏ رقم 
.)٤۷(‏ قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» (4/ 5 505)» وصححه ابن باز في 
«(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)۳١۷ /٥(‏ 

)٥(‏ أحمد (7/ »)۳۷۲-۳۷١‏ والنسائي (۷/ ١)ء‏ كتاب «الأيان والنذور»/ باب الحلف بالكعبة. واللفظ له 
و«المعجم الكبير) للطبراني /٠٠١(‏ ١١)ء‏ و«المستدرك» للحاكم »”١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ول 
يخرجاه)» وصححه النسائي. (فتح الباري» *٠ /1١١(‏ © وقال ابن حجر: (سنده صحيح). «الإصابة» 
.)١ 31-1١" /1١ 8‏ 


«والأدلة المانعة عن الحلف بغير الله أكثر من أن تحصر)”"). 
«والحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء» لا يجوز شيء من ذلك)”" لما 
«ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي بي أنه لا يجوز الحلف بشيء من 


إفرة 


ونبي) 

قال جبلة بن سحيم: أقبلت مع زياد بن خديّر الأسدي من الكناسة» فقلت في 
كلامي «لا والآمانة»» فجعل زياد يبكي» ويبكي» فظننت أني أتيت أمرًا عظيًاء فقلت له: 
أكان يكره هذا؟ قال: نعم» كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي»“. 

وقال القاسم بن خيمرة: «ما أبالي حلفت بحياة رجل أو بالصليب»)” », أي: أنه لا 
فرق بينهماء فكلاهما شرك» وهذا قال البخاري: «وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا 
بأعمارهم, ولا بكلامهم)”2. 

ولخطورة الحلف بغير الله امتنع منه عمر انه في جميع أحواله» كا روى ذلك ابنه 
عبد الله» فقال: سمعت عمر يغه يقول: قال لي رسول الله يَلةّ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائکم). قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كد ذاكرًا ولا آثرًا”". 


»)٤٤٤( وانظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ »)١١۷( «حكم الله الواحد الصمد» للمعصومي الحنفي‎ )١( 
.)١5577/5( و«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز‎ 

.)3751/7/١5( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) «لمجموع الفتاوى» .)591١/1١(‏ 

(5) «الزهد» لابن المبارك .)۷١-۷١(‏ 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (7/ 107 5). 

(5) «خلق أفعال العباد» .)١65(‏ 

(۷) البخاري مع الفتح »207١ /١١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»/ باب لا تحلفوا بآبائكم. رقم »)٦٦٤۷(‏ 
ومسلم (2177177/7)» كتاب «الأيوان»/ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. رقم .)١555(‏ 


وعاتب الزبير وكاد أن يضربه بالدرة لما سمعه يقول: لا والكعبة» فرفع عليه الدرة» 
وقال: «الكعبة لا أم لك» تطعمك وتسقيك؟!00". 

ولقد فقه الصحابة والتابعون عظم إثم الحلف بغير الله» فقال عبد الله بن مسعود 
ينه : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إِيّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق»» وقال 
الشعبي: «الخالق يقسم بها شاء من خلقه والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق» 
والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث» أحب إل من أن أقسم بغيره فأبر)””. 

هذا مع أن الحلف بالله كاذيًا قد يكون يمينا غموسًا يغمس صاحبه في النار» ومع 
ذلك كله صار أخف إتا وأقل جرمًا من الحلف بغير الله مع الصدق» «وذلك لأن الحلف 
بغير الله شرك» والشرك أعظم إتًا من الكبائر»””. 

قال ابن القيم: «صاحب الشرع يجعله -أي الحلف بغير الله- شركاء فرتبته فوق رتبة 
الكبائر )© . 

والسر في ذلك: «أن من حلف بغر الله فقد عظم غيره تعظيًا يشبه تعظيم الرب 
تبارك وتعالى» ولحذا سمي شركا لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم 
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(7 /۳( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة (۳/ 17 5)» و«المعجم الكبير» للطبراني (9/ ۱۸۳) رقم »)۸۹٠۲(‏ وقال 
المنذري: «رواه الطبراني موقوفاء ورواته رواة الصحيح). «الترغيب والترهيب» .)٠٠۷-٠٦٠٦/۳(‏ 
قال ابن حجر: «وجاء مثله عن ابن عباس وابن عمر قط والشعبي للم ) . «فتح الباري» 
(۱۱/). 

(۳) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (917//5). 

(4) «جامع المسائل» لابن تيمية - المجموعة الخامسة ))١١1/(‏ ومجموع الفتاوى) (۲۷/ .)36٠١‏ 

(5) «إعلام الموقعين» (5/ ٠1‏ 5). 

() «الشرح الكبير» لابن قدامة المطبوع مع «الإنصاف» (/71/ 515). 


والقاعدة في ذلك: «كل معصية سُمِيَتْ شر كا أو كفرًا أعظم من معصية لم تسم شركًا 
أو كفرًا». 

وقد أجمع العلماء على تحريم الحلف بغير الله» ومن ذلك: ما رواه الكوسج» قال: قلت 
لأحمد: تكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق» أو مشي؟ 

فقال أحمد: سبحان الله تعالى! من لا يكره ذلك؟ لا يحلف إلا بالله)”"2. 


فقوله: من لا يكره ذلك؟ يدل على أنه ليس في المسألة خلاف» فالمسألة إجماع. 

قال ابن عبد البر: «لا يجوز الحلف بغير الله ۵# في شيء من الأشياء» ولا على حال من 
الأحوال» وهذا أمر مجمع عليه» 

وقال ابن تيمية: «ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع بل ذكر غير 
واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل 


ار 


(0) 


دل متي عن 
وقال الشنقيطي: «اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته. فلا يجوز القسم 
خا ق لقوله كله أن كنا الا للت تنا أو لسوت ا ولأ تقك نن 
بمخلوق کائتًا من کان» كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم» وبالنص 
0 ف الع (Del‏ 
الصريح في منع الحلف بغير اللّه) : 
وبعد أن ذكر ابن باز نهاذج تمن يحلف به من دون الله» كالنبي يي والكعبة» والملائكة 
والمشايخ. قال: «وغير ذلك ما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين» فهذه الأيهان كلها لا 


(۱) «مسائل الكوسج) (5/ .)۲٤۷٥١‏ 

.)2557/١5( «التمهید»‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (۱/ ۲۹۰)» وانظر (۳/ ۳۹۸). 
(5) «أضواء البيان» (۲/ .)١١۳‏ 


تجوز بإجماع أهل العلم)”". 
العصر: فسّر العصر بعدة معانٍ مردها إلى الدهر ففسر بالدهر والسنة والشهر والليل 
والنهار وبصلاة العصر. 

المقسم به العصر وأقسم الله به لأمرين: 

الأول: أهميته: 

وتتجلى أهميته بها بلي: 

أ- أنه زمن الأرباح للمؤمنين» والخسائر للكافرين والفاسقين. 

ب- لما فيه من العبر والعجائب للناظرين والمتفكرين من تعاقب الليل والنهار 
والظلام الو وغاو للق :قال هال ار وجرا رف حكن كن وا خلفة لمن آنا أن لكر 
أو أراد شُحكورا 6[الفرقان:17]. 

ج- أنه ينقلنا من الدنيا إلى الآخرة فالزمان بحركته الدائبة يجري بالإنسان نحو نهايته 
المجتوامة: 

وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته 

ولذلك فإن الله تعالى أقسم بجميع أجزائه والفجر وليال عشر - والضحى والليل 
إذا سجى - والعصر - والليل إذا يغشى 

الثاني: لما فيه من التذكير بالآخرة: فأقسم الله بالعصر في حق الخاسر كا أقسم 
بالضحى في حق الرابح لما فيهما من دلائل قدرة الله فإن كل بُكرَةٍ كأنها القيامة يخرجون من 
القبور وتصير الأموات أحياء وتنصب الموازين وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصعق 
والموت وكل واحدٍ من هاتين الحالتين شاهد عدل. ثم إذا لم يحكم الحاكم عقيب الشاهدين 


() «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ /701). 


عد خاسرًا فهكذا الإنسان إذا م يعمل صا خًا. 

قال الحسن: أقسم بالعصر تنبيهًا على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتهاء 
التجارة والكسب فيها فإذا م تكتسب ودخلت الدار وطاف العيال عليك يسألونك حقهم 
فحينئذ تخجل فتكون من الخاسرين. وهكذا فالقيامة قد دنت فإذا نت لم تستعد وفجأك 
الأجل تكون من الخاسرين. 

إن الإنسان لفي خسر: هذا هو جواب القسم. 

الإنسان: لفظ يقع على الذكر والأنثى من بني آدم. 

فهو اسم جنس ويراد به العموم ويدل على ذلك أمران: 

١‏ - الألف واللام وهما يفيدان الاستغراق أي استغراق جميع الإنسان وهم بنو آدم» 
ويدخل معهم الجن؛ لأنهم قوم مكلفون بالشريعة كالإنس. 

؟- الاستثناء منه حيث قال: إلا الذين آمنوا. 

لفي خسر: الخسر هو: النتقصان وذهاب رأس المال. وقيل: العقوبة. قال تعالى: (وَانَ 
عقب أرما خر 4[الطلاق:ه] ونكر الحنسر للتعظيم والتهويل والمبالغة في الخسارة أي إن 
الإنسان لفي خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله . 

فالذنب والعصيان عظيم لأمرين: 

-١‏ أن الذنب يعظم بعظم من في حقه الذنب. 

١‏ - أنه وقع في مقابلة النعم العظيمة. 

وأكد ذلك بمؤكدات: 

إن فوا تو كين 


١‏ - حرف الظرفية «في» يفيد الاستغراق فهو مستغرق في الخسران فهو كالمغمور فيه. 


۳- حرف اللام في «لفي خسر). 

فدل ذلك على أن الإنسان لا يكاد ينفك عن خسر لأن الخسر هو تضييع رأس المال 
ورأس ماله هو عمره والإنسان قلا ينفك عن تضييع شيء من عمره وذلك لأن ساعات 
الإنسان ثلاث هي: 


١‏ - ساعة مصروفة في معصية» فهذه لاشك في خسرانها. 

-١‏ ساعة مصروفة في المباحات» فخسرانها حاصل لأنها إذا ذهبت لم يبق منها أثر 

-٣‏ ساعة مصروفة في الطاعة فهذه ساعة خير وربح» فلنحرص على الإتيان بالطاعة 
الفاضلة على أحسن وجه؛ لتلا نخسر الدرجة العليا. 

إدا: هذه الآية تنبه على أن الأصل في عموم الإنسان هو الخسران وذلك لأن سعادة 
الإنسان أن يكون همه الآخرة والعمل لما والإعراض عن الدنيا ولكن معظم الخلق 
معرضون عن الآخرة إلى الدنيا لآن الأسباب الداعية لحب الدنيا ظاهرة أمامهم وأما 
الأسباب الداعية إلى الآخرة فهي خفية فلذلك انهمكوا في طلب الدنيا قال تعالى: ( وَإن 
لع 


kK 


ڪر من ف الْأَرضٍ يلوك عن سیل َه 4[الأنعام:”1١1].‏ 
قال شيخ الإسلام: «فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة 
والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين الصالحين)”". 

وقال ابن القيم: «بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من جل فهداه ووفقه 
للإيهان والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به)”". 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۲/ 0). 
(؟) «التبيان» (۸۳). 


قال بعض السلف: تعلمت معنى سورة العصر من بائع د > كان يصيح ويقول: 


عن جم جه 


ار موا من يذوب رأس ماله فقلت هذا معنى إل لاسن لني حُسَرٍ 4 فى أن الثلج تذيبه 
الدقيقة والساعة» كذلك عمر الإنسان تفنيه السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة» ولا 
يستطيع إرجاع شيء من عمره. فا ذهب لا يعود. 

أقسام الخسر: 

ينقسم الخسر إلى قسمين: 

-١‏ خسر كامل مطلق: كخسران الكفار والمنافقين الذين خسروا دنياهم وأخراهم 
وفاتهم النعيم واستحقوا الجحيم. 

قال تعالى: (حَيرَالدُنيا والكخرة دَلِكَ هو سان الْضِينُ 14الحج:١1.‏ 

وقال تعالى: ُلك اكيت أ حيرا هم وَل لقي ألا درك وران 
مين [الزمر:٥۱]‏ فهؤلاء في جهنم خالدون. 

۲- خسر ناقص: «جزئي مقيد) کمن فاته عمل صالح لم یعمله» روى سعد ابن أبي 
وقاص أنه كان قاعدًا عند عبدالله بن عمر: إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا 
عبدالله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله ية يقول: ١مَنْ‏ خَرَّجَّ مَعَ 
جار ِن ينها وص علا َم بها حَنّى ُذدَنَ گان له رطان ِن أَجْرِ كَل قبرّاط مطل 
خد وَمَنْ صل عَلَيَْا ّم رَجعَ كان لَه ِن الجر يفل أَحَدِ). فأرسل ابن عمر خبابًا إلى 
عائشة يسألها عن قول آبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت: وأخذ ابن عمر قبضة من 
حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة» 
فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد أضعنا قراريط كثيرة)”') 


(۱) مسلم (۲/ )٠١ ٤‏ كتاب «الجنائزا/ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. رقم (455). 


وني رواية البخاري «لقد فرطنا في قراريط كثيرة» فرطت: ضيعت من أمر الله . 


«فهذا نوع تفريط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك)”". 

وأشد من ذلك أن الإنسان يعلم ما أمر الله به من عمل صالح ويعلم فضله ثم لا 
يستطيع القيام به من غير مانع ظاهر وإن| الذنوب هي التي قيدته فمنعته العمل الصالح. 
قال الفضيل بن عياض: «إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم نك محروم مكبل 
كبلتك خطيئتك)7©. 

ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد خسر ربح الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر قال ابن القيم: «فإن التواصي هو أمر الغير بالإيان والعمل الصالح 
وهو قدر زائد على جرد فعله فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسر)””. 

وكمن ارتكب معصية لا توصله إلى الكفر فاستشعر بذلك خسارته ونقص إيمانه كما 
فعل ماعز عندما زنى أتى إلى النبي بي فقال: طهرني. 

فعموم الخسران حاصل ويتبين أكثر عند النظر إلى المستثنى وأضداده ب: 

ات الإنآن غعذه الكفر قال تغاى: اومن يكف الاين ققد خبط عاد وشوق الأبدروير 
الس 4[امائدة:] فخسران الدين سببه الكفر وهذا من الخسر الكامل ويوضحه قوله تعالى: 
مل ارت کم روا برهم امه گر ماو أَفْتَدّت د ارف بوم عاصِفِ ايرود مما ڪس يوا 


عل شیع €[إبراهیم:۱۸]. 


.)1١75؟‎ 5( كتاب «الجنائز»/ فضل اتباع الجنائز. رقم‎ )١947 /7( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۸۳( (؟) «التبيان»‎ 

() «حلية الأولياء» (۸/ 47)» و«سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٤١١‏ 

(5) «التبيان» (۸۸). 


(0) مسلم (۳/ ۲ كتاب «الحدود»/ باب من اعترف على نفسه بالزنى. رقم .)١51915(‏ 


؟- العمل الصالح ضدّه العمل الفاسد قال تعالى مبيئًا خسران صاحب الأعمال 


ار يل ورو الل 


الفاسدة ( ومن حَدَّتْ موزین. وليك این اسه في هکم لدو 14المؤمنون 1]. 
۳- التواصي بالحق ضده التلهي بالباطل. قال تعالى: « وَمَن يبتع عير الإسَلم ينا ن 


200 > و راوسا مع 


يقبل منه رن ا رومن لسرن €[ آل عمران:٥۸].‏ 


٤‏ - التواصي بالصبر ضده الملع والجزع» قال تعالى: ( ومن الاس من يبد أللّه عل حرف كن 
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ا 9 ون أصابنة نة انقب عل مجهوء ا لدم الجر ذلك شر لكان 
المَينُ 4[الحج:١١].‏ 

إلا: أداة استثناء. 

وللاستثناء فاتدتان: 

١‏ - أنه تسلية للمؤمن من فوات عمره وشبابه؛ لآن العمل الصالح قد أوصله إلى ما 
مراك هده 


۲- تنبيه على أن كل ما دعاك إلى طاعة الله فهو الفوزء والفلاح وكل ما شغلك عن 
الله بغيره فهو الخسار والفساد. 

الذين آمنوا: أي شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم» وأقروا واعتقدوا بقلوبهم صحة 
ما جاء به النبي ياء من الدين» وعملوا با تقرر في شرع الله ودينه. 

والإيهان لا يمكن أن يكون إلا بالعمل فلا يصح إلا به» ولهذا قال: 

وعملوا الصالحات: أي أدوا ما أمرهم الله به. 

والعملٌ الصالح شاملٌ لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. 


وقيد العمل بالصلاح لأن العمل إذا لم يكن صالًا لم يقبل ولم ينفع صاحبه بل ربا 
كان وبالّا عليه. 


والآية هنا معت الآعمال الباطنة والظاهرة. 

إلا الذين آمنوا: الأعمال القلبية الباطنة. 

وعملوا الصالحات: الأعال البدنية الظاهرة. 

قال الشافعي عند قوله تعالى: إت الس امنأ وع وا فلكي رليك م 
ليه 4[البينة:9] علمنا: أنهم خير البرية بالإيمان والعمل الصالح)”". 

وتواصوا: التواصي هو أمر الغير بالإيهان والعمل الصالح وقبوله من الآخرين إذا 
وصوهم به فجمعوا بين المنقبتين: الوصية وقبوها. 

الحق: هو الإيان والتوحيد بل هو الدين كله. 

والتواصي بالحق اخل فيه تذى الى نعي وطن الى ب 

والتواصي بالحق ضرورة لأن النهوض بالحق عسي الى علي َو 
ًا 4[لمزمل:0]» والمعوقات كثيرة فالشيطان معوق وهوى النفس آخر ومنطلق المصلحة 
الخاطئ ثالث وطغيان الطغاة وظلمهم وجورهم رابع... إلخ. 

أضف إلى ذلك أن التواصي تشجيع وتذكير وإشعار بالقرب في الهدف والغاية» 
والأخوة في العبء والأمانة, فبالتواصي يشعر كل مسلم أنه حارس للحق وأن أخاه معه 


يعينه وينصره ولا يخذله. 


)١(‏ «اعتقاد الشافعى» للهكاري (5 ؟). 
(۲) «التبيان» .)٥ ٤(‏ 


وتواصوا بالصبر: أي أمر بعضهم بعضًا بالصبر فَوّصّوا به وقبلوا الوصية به إذا 
وجهت إليهم» والتواصي بالصبر لأمرين: 

-١‏ لأنه ضرورة مُلِحَّة: لآن الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من 
أعسر ما يواجه الفرد والجماعة فلا بد من الصير على جهاد النفس وجهاد الغير والصبر 
على ما يصيب الإنسان من الأذى» وتبجح أهل الباطل بباطلهم. قال ابن القيم: «ولما كان 
المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس» وكان هذا هو حقيقة 
الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصير عليه)”". 

١‏ - أن الصبر يزيد من قوة المسلم في تمسكه بالحق والدعوة إليه فيندفع ف 


دعوته ولا يبالي بها يعترضه من المعوقات» قال تعالى: ( وَحَعَلْمَا هم أيِمَةً ب ا 


1 
N 0 
0 


10 ا 0 


صبروا أ وكانوا ڪاييتاوقنونَ 6[السجدة:؛ 7]. 

كرر الله تعالى كلمة تواصوا لأمور: 

١‏ - لتبرز الآمة ذات الكيان الخاص والوجهة الموحدة والرابطة المتميزة. 

؟- عدم الأنانية فيذكر بعضهم بعضًا وينصح له كا ينصح لنفسه. 

۳- لما فيها من استشعار الرحمة والآلفة والشفقة والمحبة فمن المعلوم أن الوصية تأت 
من ا حبيب ححبيبه. 

وجمع الله بين الحق والصبر ل «أن الدين مبني على هذين الأصلين الحق والصبر)”". 


.)5١9( «عدة الصابرین»‎ )١( 
.)١١١( المرجع السابق‎ )۲( 


أقسام الناس عند الوصية: 


-١‏ من لا يوصي غيره؛ لکن إذا وصاه غيره قبل منه. 

۲- من لا يوصي غيره ولا يقبل وصية غيره له. 

۳- من يوصي غيره لکن لا يقبلها إذا جاءته من غيره. 

5 - من يوصي غيره ويقبل وصية غيره له. 

وهذا هو خيرهم وأفضلهم وأكملهم. وهذه صفة المؤمنين الخُلَّضْء فلنحرص 
ولنجاهد أنفسنا لعلنا أن نكون منهم. 

قال شيخ الإسلام: «وكا أننا مأمورون بقبول هذه الوصية والإيصاء بها فقد نهينا 
عن قبول ضدها وهو التكذيب بال حق والترك للصبرء فإن هذه الأخلاق إن) تحصل لعدم 
الصبرء والصبر ضابط الأخلاق المأمور مبا)0". 


() «(مجموع الفتاوی» /١5(‏ 506). 


ل ل 
ثلاثة أحوال» هى 


-ه حب کے ر ا 


ا 

-١‏ ورد مقيدًا بشيء من خلق الله كقوله تعالى: (وأرلاين اسما مه 
طهورًا &[الفرقان:۸٤].‏ 

ففي هاتين الحالتين المنزل خلق من خلق الله. 

۳- ورد مقيدًا بالله تعالى: حم )ل آل کتب من آله لمر لر €[ جائية: ٠‏ -۲]. 

أما في هذه الحالة فالمقصود به صفة من صفاته» وهي كلامه سبحانه» ومنه سورة 
العصر. 

حجة: والحجة هي الكلام المقنع الذي لا يستطيع الخصم ردّه. بل يلزمه الاستسلام 
له وقبوله. 

على خلقه: يقصد بذلك أن الله آنز ها على رسوله وكلف بها خلقه. فكأما أنزلت 
إليهم» قال تعالى: (وَأَلْنَآ يكم ور مُبِيكًا 4[النساء:17]» والخلق هم المكلفون من الإنس 
والجن. 

ا ل تي ار 
لكانت مقنعة هم ومغنية لهم عن غيرها فقد وضحت المنهج السليم الذي ين ينبغي أن يسير 


عليه المسلم. 


وني رواية: «لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم)”". 

وني رواية: «لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم)”". 

«وذلك لآن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنًا 
صا خًا ومع غيره موصيًا بالحق موصيًا بالصبر)”". 

وشرحها ابن باز فقال: «أي لو نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم الحق 
وقيامهم ب| أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ناجون ومن سواهم خاسر وهذه حجة قائمة 
على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق وأنه لا طريق للسعادة والربح 
إلا بهذه الصفات الأربع””. 


.)٥ ٤١ /٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۲٦۰-۲٥۹ /۲( «الاستقامة»)‎ )۲( 


(۳) «شرح ثلاثة الأصول«(757). 


قال البخاري ج : ,باب العلم قبل القول والعمل, والدليل قوله تعالى : ( كاعر 
إِلَهَإِلّا أله وَأسَتَغْفرَ إِدَّ مك 14مصد:٠11»‏ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل'''. 


في سورة العصر دلالة واضحة على العلم وذلك أنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان 
ويعمل ويدعو إلا عن علم وبصيرة ولذلك أجمع من شرحوا سورة العصر أو تكلموا على 
معانيها وفوائدها أن العلم والعمل هما الأمران اللذان يكمل با الإنسان نفسه. لكن 
المؤلف عليه رحمة الله أراد أن يزيد الأمر وضوحًا فذكر تبويب البخاري لله ودليله الذي 
استدل به على أن البداءة بالعلم قبل القول والعمل. 

قال ابن المنير: «أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو 
متقدم عليه| لآنه مصحح للنية المصححة للعمل فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى 
الذهن من قولهم: «إن العلم لا ينفع إلا بالعمل» تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه)””. 

وهذا العلم الذي أمر الله به هو العلم بأصل العلوم وهو العلم بتوحيد الله. 

لكن لابد من إقرار القلب به وعمل الجوارح بمقتضاه أي فاعلم يا محمد أنه لا 
معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز للخلق عبادته إلا الله خالق كل شيء ومالك كل 
شيء واسأل ربك غفران ذنوبك السالفة وذنوب آهل الإيمان بك من الرجال والنساء. 

ولقد فعل النبي ب ذلك فاستغفر لأمته فعن عاصم عن عبدالله بن سَرّجِس قال 
رأيت النبي كَل وأكلت معه خبرًا ولا أو قال ثريدًا قال فقلت له: أستغفر لك النبي كلل 


)١(‏ البخاري مع الفتح )١159 /١(‏ كتاب «العلم». 
(۲) «فتح الباري» .)١1١ /١(‏ 


سح سم 


قال نعم. ولكء ثم تلا هذه الآبة (وَاَسَحَعْعِرَ لد لك ونۇي وَلْمُؤْوئتٍ 06 تعمد:؟1]. 
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والطريق إلى العلم بأنه (لا إله إلا الله) أمور: 

١‏ - تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على عظمته وكاله. 

- العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالآلوهية. 

۳- معرفة أوصاف الأوثان التي عبدت مع الله واتخذت آلمة وأا ناقصة من جميع 
الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها وغيرها ضرًا ولا نفعًا. 

-٤‏ شهادة الرسل والأنبياء وأولو العلم بالتوحيد. 

- الأدلة الآفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة. 

5- تدبر القرآن العظيم «وهو الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من 
تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره)”7". 

ومن لطائف هذه الآية الجمع بين التوحيد والاستغفار» لأن الدين مجموع فيهماء قال 
شيخ الإسلام: «وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها بشهادة أن لا إله إلا 
الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة 
التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم. 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجلّه» خطأه وعمده. أوله 
وآخره» سره وعلانيته» وتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. 

والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك فإن 
الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه 
(۱) مسلم »)١575-١577/5(‏ كتاب «الفضائل»/ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ويا 


رقم (7"5). 
(؟) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» (۷۳۲-۷۳۱). 


فأبلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فأمره بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه ولإخوانه من المؤمنين»”"". 

وبعد أن ذكر المؤلف له مقومات الشخصية الإسلامية التي عنون لما بالمسائل 
الأربع. انتقل إلى بيان المناهج الموجودة في المجتمعات وما هو الصحيح الذي يجب اتباعه 
والفاسد الذي يجب اجتنابه ومن ثم معرفة السياج الواقي من الوقوع في المنهج الفاسد 
فقال: اعلم رحمك الله.... 


.)59ا/-5957/1١1١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


اعلم رحمك الله: كررها مرة ثانية ليفتح قلبك لا يلقيه عليك فتقبله وتنفذه. 

أنه يجب على كل مسلم ومسلمة: آي أنه فرض لازم على كل المسلمين ذكرهم 
وأنثاهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم وجوبًا على الأعيان لا يسع أحدًا منهم جهله 
أو عدم العمل به لأنبا هي أساس الدين ولبه. 

وحصرها بهذه المسائل الثلاث التي هي أصل الدين وقاعدته لأن الاستمساك 
بالديق لا يكون إلا ا: 


فأمر بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة مع بيان ثمرته. 


ثم نبى عن ضده وما يبطله من الشرك مع بيان الشفقة على صاحبه. 

وَل بالسياج الواقي من الوقوع في الشرك وهو مصاحبة الأخيار المؤمنين 
وموالاتهم ومعاداة الأشرار الكافرين وبغضهم. 

ونبه على العمل بهن لأمرين: 

١‏ - لأن العمل هو ثمرة العلم فلا بد من العمل بالقلب واللسان والجوارح. 

-١‏ لأن المدعين لذلك كثير ولكن العامل بهن قليل فكثير من الناس يقول بأنه مسلم 
ويصوم ويصلي ويحج ولكنه يصرف العبادة لغير الله فيدعوه ويرجوه من دون الله أو مع 
الله» أو يو خد الله» ولكن لا يعادي الكافرين ولا يبغضهم. 


الأولى: جعل مسألة التوحيد هي الأولى لأن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به 
الداعية إلى الله إتباعا لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما في حديث معاذ ائه 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وذلك لأن نور التوحيد يبدد ظلمات 
الشرك ويذهبه. 

أن الله خلقنا: 


الخلق: هو إبداع الشىء على مثال لم يسبق إليه. فقوله: خلقنا: أي أوجدنا من العدم 
I <C‏ 2غ 7 


قال تعالى: وقد خلمّتك من قبل ولو تك شيا 16[مريم:9]. 

والمادة التي خلقنا منها التراب: 7 ومن ايء أن حَلَفَكُم من ثرَابٍ ل إا شر َر 
شروت )[الروم:٠۲]‏ ولذلك أنكر على المشر كين الذين عبدوا معه غيره بصيغة الاستفهام 
الإنكاري فقال تعالى: ( آَم خَلِفوأمِنَْعَيرِسَوْءِ َم هم اموت 4لالطور:*1» أي: أم خلقوا من غير 
خالق» أم هم الخالقون لأنفسهم. 

فالقسمة في هذه الآية ثلاثية وذلك أن احتمالات وجود الموجودين ثلاثة: 

١‏ - أنهم خلقوا من غير خالق خلقهم ولا موجد أوجدهم وهذا عين المحال لأنه لا 
يمكن أن يوجد موجود إلا بموجد. 

-١‏ أنهم هم الخالقون لأنفسهم وهذا محال لأنهم كانواعدمًا والعدم لا يوجد شيا 
لأنه ليس بشيء فكيف يوجد شيئًا. 

۳- أن الله خلقهم وهذا هو المتعين لأنه إذا استحال الاحتمالان الأول والثاني لم يبق 
إلا الثالث وهو أن الله خلقهم وأوجدهم وهو القادر على كل شيء وهو الخلاق العليم. 


وهذا هو الذي قرره أئمة السلف كا قال شيخ الإسلام عندما ذكر الآية قال فيها 


قولان: 

١‏ - الأكثرون قالوا: إن المراد أم خلقوا من غير خالق. 

؟- وقيل أم خلقوا من غير مادّة؟ وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك: ام هم لفوت ) 
فدل على أن التقسيم أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادّة 
لقال: أم خلقوا من غير شيء أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد أنا خالقهم لا مادتهم... 
والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء» فإذا أقروا بأن 
خالقا خلقهم نفعهم ذلك وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله 
ا 

ولهذا هزت هذه الآية جوانح جبير بن مطعم غه عندما سمعها وكان ذلك الوقت 
مشركًا. قال جبير بن مطعم: «سمعت النبي بي يقرأ في المغرب بالطور» فلا بلغ هذه الآية 
( آم حلقوا من عيرسیء آم هم الوت ا آم حقو لسوت وَالْأَرضَ بل لَا ووو (5) ام عِنَدَهُمَ 
حَرَابِنُ ريك آم هم لْميْطِرُونَ 6[الطور:ه*-/ام] كاد قلبي أن يطس». زاد ف رواية «وذلك اول 
ما وقر الإيهان في قلبي»””". 
ورزقنا: الواو عاطفة أي أن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم والرزق الذي هو 


-٤۹۳/۲( وراجع إن شئت «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )131723-١0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.) 1 

() البخاري مع الفتح (۸/ ١٠٠)»ء‏ كتاب «التفسير»/ سورة الطور. رقم .)٤۸٥٤(‏ 

(9) البخاري مع الفتح (۷/ 7”77) كتاب «المغازي»/ باب شهود الملائكة بدرًا. رقم 0371 5). 


والرزق: كل ما يدخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل. وقيل كل ما ينتفع به 


(1) 


الآخرة» 
ا : E f 3 . I w.‏ ات 
فالله هو الذي رزق خلقه رزقا بعد رزق واكثره ووسعه لهم. رزقا شمل خلقه كلهم 


دسم 


فلا رازق سواه ولا معطي غيره. فال تال : « وق اليل رفك وها وعو ا فورب الا 


ر22 م - و را 2 


وَاَلْارْضٍ إته, لحن يتل مآ أَكَكْمْنطِعُونَ €[الذاریات:۲۳-۲۲] فأكدت هذه الآية أن الرزق من الله بعدة 
مؤكدات: 

١‏ - شهادة الله بصحة ما أخبر به. 

۲- القسم (فورب السماء). 
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- اللام في قوله لحق. 

- (أنَّ) في قوله (أنكم تنطقون). 

5- ربطه بين النطق والرزق فالنطق معلوم با لحس والواقع لا يشك فيه أحد فكذلك 
الرؤق قن عل الخد أن يق ا غتد اله فن رو ق ولا شك فة 

- الربط بين النطق وأكل الرزق لأن مكانه| واحد وهو الفم» فا أنك لا تستطيع 
أن تنطق بلسان غيرك لا تستطيع أن تأكل رزق غيرك. 

يرزق خلقه وإن ارتكبوا الجرائم والعظائم قال ی «ما أَحَدٌّ أضير على آذى سَمِعَةُ 
مِنَ الله يدّعون لَه الود ثم يُعافيهم ويَزْرفهُم)". 


() «١مجموع‏ الفتاوی» /١5(‏ 07). 
(۲) البخاري مع الفتح (50/1”) كتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: إن اله هوَاَلرَوَقُ ذُوَالْفَيََ آلْمَيِينُ4. 
رقم (۷۳۷۸). 


بل من كرمه أنه يسوق الرزق إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا قدرة له على الكسب 


> 
ل 2 د 


قال سبحانه: ( و ڪان من دا ل : حل رِرْفَها اله رها 14العتكبوت:10]. 

وحص ر الله الرزق منه سبحانه فقال: إن أل وال راق ل َلْمَتِينُ [الذاريات:08]. 
فأتى بضمير الفصل «هو) ليفيد eT‏ 

وتحدّاهم أن يج دوا رازقَا غيره فقال: هلمن حَاِقٍ عبرال لامر 
وألأرّضٍ )[فاطر:٣]‏ وهذا استفهام يراد به الإنكار والتحدي» أي: إن وجدتم رازقًا غير الله 
فأتوا به. 

فلو أمسك رزقه ما استطاع أحد أن يرزق أحدًا من دونه. قال سبحانه على وجه 
التوبيخ والتقريع وإقامة الحجة عليهم: مهدا أأزىيرزف إن أمَسَكَ رده €[اللك:٠].‏ 

وجه الجمع بين الخلق والرزق: 

جمع المؤلف بينهم| لآن الخلق إيجاد من العدم والرزق سبب للبقاء فمن لا يأكل ولا 
مر ل ا لَه ایی لھک ثم ووفك شر 
ب ڪه تر يم ماق م نيعل من كم من شي 4[الروم:٠4].‏ 

(والخلق والرزق فيهما حياة الأبدان) ففيه إشارة إلى توحيد الربوبية. 

وتوحيد الربوبية هو «إفراد الله بأفعاله» أو: «إفراد الله بالملك والخلق والتدبير). 


فدليل إفراده بالملك قوله تعالى: ( وي ملك ألسَّمَوتِ وَاَلْأَرَضٍ 14آل عمران:۱۸۹] فقدم ما 


)١(‏ ملك الله ملك مطلقء قال تعالى: لا مِسَلْعَمَا يفعل وهم سلو ) [الأنبياء:73]. 
أما ملك المخلوق فهو ملك مقيد يهان ومكان وأمر: أما الزمان فإ الإنسان لا يملك إلا وقت حياته 
فقط أما المكان فإن المخلوق لا يستطيع ملك كل شيء فتجده يملك هذا المكان ولا يملك غيره أما الأمر 
فإنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا با شرع الله. 


حقه التأخير ليفيد الحصرء أي: حصر الملك لله. 

أما دليل إفراده بالخلق والتدبير فقوله تعالى: (ألا له للق ولذ €[الاعراف:٤٠]‏ فأتى 
ب(ألا) الدالة على التنبيه وقدم ما حقه التأخير وهو الخبر فأفاد الحصر. 

وذكر الربوبية ليستدل به على الألوهية ولهذا قال: 

(وم یتر کنا هماا): 

الواو: عاطفة. 


لم: نافية. 

يتركنا: قتا أو يذعنا 

ممَلّا: ا همل هو السدى المتروك بلا أمر ولا بي ولا بيان لما يحتاج إليه ومنه ابعير 
هامل» و«إبل هوامل» أي مُسَيبَة لا راعي لها وأمر مهمل أي متروك. 

قال تعالى: (أحْسَسا اشن نير سدى )[القيامة:٠٠]‏ أيحسب: الهمزة للاستفهام الإنكاري 
أي: أيظن الإنسان أن يترك ملا مهملا «لا يؤمر ولا ينهى)”". وقيل: لا يشاب ولا 
يعاقب» والقولان واحد لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنهي فهو سبحانه خلقهم 
للأمر والنهي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة» واحتج سبحانه بأنه لا يترك الإنسان 
بدا ا د : الريك طفة ن مین کان عله عَلَقَهُ فَحْلْقَ فر €[ القيامة:۳۸-۳۷] 
فمن لم يتركه وهو نطفة سدى» بل قلب النطفة حتى صارت علقة ثم صارت خلقا سويًا 
كاملًا فدبر ها بتصريفه وحكمته في طوار کالاتہا حتى انتهى کا ها بشرًا سويًا. فكيف 


)١(‏ الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق أن خلق الله إيجاد من عدم وخلق المخلوق تحويل من صورة إلى 
ا 
(۲) «الرسالة» .)٠١(‏ 


يتركه سدى لا يسوقه إلى غاية کاله الذي خلق له”". 
والظن بأن الإنسان لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب مِنْ ظَنّ السوء 5 وهو 


ظن الكافرين ولذلك نفاه الله عن نفسه في قوله: وما عقا لسم وَالْدرْضَ وما جما بطد 


رمو e‏ ےر 


نّا ا وا کی لا کیا ہے آنا ا .[Yv:‏ 
وني قوله: وما قتا لسوت وَالْارَصَ وَمَاييمَا لعي ما فما إلا بلحي 


[الدخان:۳۸]. 


وأنكره الله عليهم أشد الإنكار ونزه نفسه عنه فقال سبحانه: (أَفَحَ بم أَنَمَا حلقتك 


ا الال A‏ كر 


عبتا وكيا لا حعُونَ ا تع آله اميك آلو لخر ا تعزن ا ڪي ) 
[المؤمنون:8١1١5-1١١].‏ 

والاستفهام في قوله أفحسبتم للإنكار والتوبيخ» والعبث: هو اللعب والباطل. أي 
أفظننتم آنا خلقناكم للإهمال واللعب والباطل وليس لوجودكم حكمة. وأنه ليس هناك 
أمر ولا هبي ولا بعث ولا نشور يثاب فيه مطيعكم ويعاقب فيه عاصيكم. 

ثم نزه نفسه عن خلق شيء عبشا فقال: ( فتعدلى أله 4 فهو الملك الحق الذي ملكه 
كامل على الإطلاق حق في جميع أقواله وأفعاله فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. فإذا 
كان ربًا للعرش فكيف لا يكون إَِْا وربًا لما هو دون العرش من المخلوقات فاعترفوا 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» .)١15-1١56 /٤(‏ 


بل: للإضراب الإبطالي أي: إبطال ترك العبد هملًا لا يؤمر ولا ينهى. 

أرسل: أي بعثه وأوحى إليه. 

إلينا: أتى بنون الجمع في الجميع خلقنا رزقنا أرسل إلينا رسولا: ليبين أن المنة منه 
سبحانه على الجميع والآمر بالعبادة كذلك للجميع. 

رسولا: نبينا هو محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه. 


والغرض من إرسال الرسل أمران: 


- ليعبد الله وحده قال تعالى: اال يَسُولا نت اعدو أله 
ولحندوا لغوت €[النحل :5]. وقال عَيَيةِ: «بعثت بين يدي الشاعة تالف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رُي» وجعل الذل والصّغار على من خالف 
آمري» ومن تشبّه بقوم؛ فهو منهم)”"' 
وفي هذا دليل على أن تحقيق توحيد الألوهية لله وزوال الشرك من الأرض هو 
مقصود الدعوة إلى الله وأصلها وحقيقتها”". 


)١(‏ أحمد(؟/47). و«المصنف» لابن أبي شيبة /٠(‏ 711). قال الذهبي: «إسناده صالح». «سير أعلام 
النبلاء») (0:094/16). 
وأخرجه أبو داود (5/ )7١5‏ كتاب «اللباس»/ باب في لبس الشهرة. رقم (5071) مختصرًا بلفظ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم». قال شيخ الإسلام: (إسناده جيد). «اقتضاء الصراط المستقيم» ))595/١(‏ 
وحسنه ابن حجر في «فتح الباري» .)77١/١٠١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١515-157/١5(‏ 
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١‏ إبطال حتحة المحتجين قال تغالى : < رسلا مرن ودر ا ن لاس عل ادر 


- 


و ر روم ص 


حجة بعد الرسّل 14النساء:70١].‏ 

فمن: الفاء رابطة. 

أطاعه: الطاعة هي تنفيذ الأوامر فعلا أو تركا راضية بذلك النفس. وأعلاها 
التوحيد ثم ما دونه من الطاعات قال تعالى: ( قلا وري اموت حى يحكموك فیا 
شر پھر ثم لا کی دواق أنفسهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلِموأ سلما 4النساء:ه<]. 

فاجتمع الرضى القلبي مع العمل البدني. 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها: فعل الصحابة عندما ثموا عن شرب الخمر كا في قوله 
تغال: اا الدب موا إن تقر الي 1 وا لهات وا رفك ن عل ان واو لل ون 
)تما بريد الشَّيِطنٌ أن يوق نكم العدوة والبعصضاء في ار وَالْمسِرٍ وص عن و أله ون لصوو 
هل أن منتهُونَ 14لمائدة:41-40] قالوا: انتهيناء انتهينا وجاؤوا بالمدى فشقوا القرب حتى سالت 
في شوارع المدينة. 

قال نس بن مالك يغه : «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ 
الفضيخ فأمر رسول الله ية مناديًا ينادي آلا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة 
اخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة”". 

وعن أبي ميسرة: أن عمر بن الخطاب ميه » قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاء. 

ا 


فنزلت الآية التي في البقرة: 7 وبك عن الْحَمْرِوَاَلْمَيِيسِ ) الآية [ابقرة:۹٠۲]»‏ فدعي عمر 
فقرئت عليه» فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاءء» فنزلت التى في النساء: ( تاا لين 


َامَنُوأ للا مروا الصَككؤة وَأنَثْرَ شَكرَئ 4[النساء:*4]» فدعي عمر فقرئت عليه» ثم قال: اللهم 
ين لنا في الخمر بيان شفاء» فنزلت التى في المائدة: إِنّما بريد السّيِطن أن يوقِع بيتك العداوة 
وان 2 عر ي أي 5 نيو وة 


< رہ سر سم ص حرمو رھ < ےد ےو < سا رك ےم ص <> چ 00 


والبغضاءَ في الخمر والميسر ويصد عن ڏک الله وعن اَل وة هل انم مهوت €[امادة: ۹۱]» ا 
فقرئت عليهء فقال: انتهيناء انتهينا»". 

ولما نولك ايدني عل من جَلبهنَ 4[الأحزاب:04] حرج ناء الأتهياد کان على 
رؤوسهن الغربان من الأكسية”". 

وطاعة الرسل فرض لازم. إذ هي ثمرة الإيمان بهم قال تعالى: ( وما أَرَسَلْمَامِن 


رّسُولٍ الاي لاع د بإِذْن 1 6[النساء ا" 


وثمرتها الفوز بجنات النعيم» قال تعالى: وم يطح للَّهَوَرَسُولَه يَنْخْدَهُ جت 
رئا ما انود يوت تا ١وَدَلِلَك‏ الْعَوَرُ الْمَظِيِم 4النساء:"1]. 

ولهذا قال الموّلف مبيئًا هذه الثمرة «فمن أطاعه دخل الجنة». ومن دخل الجنة سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبدًا قال تعالى: من من ضُحْرْحَعَنِ ا قَقَدَ قَارَ [آل 
عمران:185] والضمير في قوله أطاعه يعود على الرسول محمد كَِةِ. 

ولقد أحسن عندما ربط العمل بثمرته؛ لأن هذا من أعظم ما يحرك الهمم للقيام به. 

(ومن عصاه دخل النار): 

أي: ومن عصى رسوله بيه دخل النار؛ لأنه لم يقبل ما أرسل به. 

والمعصية: هي مخالفة الأوامر فعلًا أو تركًا. 


.)07١59( الترمذي (5/ 5-157 750)» كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة المائدة. رقم‎ )١( 
أبو داود (5/ 7557-/701). كتاب «اللباس»/ باب في قوله تعالى: ليزنت عن من جَلَببِهنَ ). رقم‎ )۲( 


( » وحسن سنده الشيخ عبد العزيز بن باز. «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 157 .)١‏ 


وبين نتيجة المعصية وهي دخول النار» ودليلها قوله تعالى: و يحص آله 


4 


ورسوله وعد حَدُودَه: یذَْلة کارا حَنلد فیا ولد عَدَابك مُهيرت 14الساء:؛١].‏ 

ولقد جمع بين الطاعة والمعصية وثمرة كل منهما رسول الله َء ليحفز المهمم وليكون 
المسلم بين الرجاء والخوف بين طاعة يرجو ثمرتها ومعصية يخشى غبها وعقوبتها قال ككة: 
اكل آم يدخلون اة الان أبن): قالوا يارسول الله! ومن بای قال: «من أطاعنى 
دخل الجن ومن عصاني؟ فقل ا 

وضرب بي المثل في ذلك ليقربه إلى الأفهام فقال: (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

5 كن م كروت 1 ١ 5 aT‏ ا ال لم اوه 

كمثل رجل أتى قومًا فقال يا قوم إن رأيت الجيش بعيني وإني آنا النذير العريان فالنجاء 
فأطاعه طائفة من قومه فد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
ومثل من عصاني و ذب بها جئت به من الحق)”". 

قال الطيبي في كلامه أنواع من التأكيدات: 


؟- قوله: وإني أنا النذير. 


-٠7‏ العزيانء لأنه الغاية في قرب العدو ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۱۳/ 54 ؟) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»)/ باب الاقتداء بسنن رسوله بي 
رقم (۷۲۸۰). 

() البخاري مع الفتح .»)٠٠١ /٠١(‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»/ باب الاقتداء بسنن رسوله 5يا 
رقم (۷۲۸۳)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۹-۱۷۸۸)ء كتاب «الفضائل»/ باب شفقة النبي بي على آمته» 
ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم. رقم (۲۲۸۳). 

(۳) «فتح الباري» (۱۱/ ۳۱۷). 


وضربت الملائكة المثل في بيان ثمرة الطاعة» وعقوبة المعصية» ى) في حديث جابر بن 


عبدالله جيه قال: جاءت ملائكة إلى النبي ي وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال 
بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له 
مثلا... فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي ل يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: 
أوٌلُوها له يفقهها... فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد بيا فمن أطاع محمدًا يك فقد أطاع 
الله ومن عصى محمدًا بيه فقد عصى الله. ومحمد يكل فرق بين الناس)”". والجمع بين ثمرة 
الطاعة ونتيجة المعصية التي هي الجنة أو النار. هيج مشاعر الصحابة وأحاسيسهم» 
فجعلهم يسألون عنها كلما حانت الفرصة قال معاذ بن جبل كنت مع رسول الله ئي في 
سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه» ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار؟ قال: «قَدْ سألت عن عظيم» وإِنّه ليسير على من يسّره الله عليه: تعبد الله 


ولشدة تبييجه لمشاعرهم هيج حتى الأعراب فجاؤوا إلى النبي بيه يسألونه عن 
ذلك فعن أبي أيوب الأنصاري ميف : أن أعرابيًا عرض لرسول الله ية وهو في سفر 
فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أخبرني با يقربني من الجنة وما يباعدني 
من النار» قال: فكف النبي اة ثم نظر في أصحابه ثم قال: «لَقَدُ وف أو لَقَدْ هُدِيَ) قال: 
كيف» قلت: قال: فأعاد» فقال النبي كَكِّ: «تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصّلاة» وتؤتي 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١۳(‏ ۹٤۲)»ء‏ كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة)/ باب الاقتداء بسنن رسوله 5يا 
رقم (۷۲۸۱). 

(۲) أحمد (751/5) الترمذي (5/ )١١‏ كتاب «الإيمان»/ باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (5519), 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 1719-11715)) كتاب «الفتن»/ باب کف 
اللسان في الفتنة. رقم (۳۹۷۳)» وقال ابن القيم: (حديث صحيح). «إعلام الموقعين» (5/ .)31١١‏ 


الرّكاة وتصل الزحم» دع الناقة)2 , 

وعلى هذا يربي حذيفة جنه القراء فيقول: ايا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم 
سبق بعيدَاء فإن أخذتم تا وشلا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا)”". 

وهذا هو التكريم الحقيقي لبني آدم وذلك بتكليفهم بالأوامر والنواهي فمن أطاع 
أوامر الله فقد قبل كرامة الله له وتشريفه إياه دنيا وأخرىء قال تعالى: (ولقد كَرَمْنَا ب 
ادم €[الإسراء:٠۷].‏ فعلينا أن نفرح بهذا التكريم ونقبله. 

قال السعد : (وهذا م١٠‏ مه إحسانه الذ لا يقادر قدره حيث د 

ي: (وهدا من يهم و ي 2 م بي 

آدم بجميع وجوه الإكرام فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل 
منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة الا 

ومن لم يقبل التكريم فهو أضل من البهائم وأسوأ حالا منهاء قال تعالى: (أم سب أن 
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اكثرهم بت أو عقِلوت إن هم إلا لانعلم بل هم أضل سيلا €[الفرقان:٤٤].‏ 


5 


دج ر رع 0 


وقال في الآية الأخرى: اولك كلانه بل هم أضل أوْلتيِكَ هم ألْعَفِلُوتَ 4[الأعراف:179]» 
وقال سبحانه: ( مَل لبن يلوا اليد لحمو كمل الج مار كَل أَمَهَارَا )[الجمعة:ه]. 

فلم|لم يقبلوا تكريم الله هم انحطت مرتبتهم حتى صاروا أحط من البهائم قال 
مقاتل: «البهائم تعرف ربا وتبتدي إلى مراعيها وتنقاد لأرباءها التي تعقلها وهؤلاء لا 


)١(‏ مسلم .)57-47/١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك ب| أمر به 
دخل الجنة. رقم )١17(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (11/ )٠٠١‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»/ باب الاقتداء بسنن رسول الله 
عد رقم (۲۷۸۲). 

(©) «تيسير الكريم الرحمن» .)5١5(‏ 


ينقادون ولا يعرفون رم الذي خلقهم ورزقهم)”". 
فمن لم يقبل الأوامر والنواهي ارتكب محذورين: 
١‏ - اتهام الله بالعبث وإنكار اتصافه بالحكمة. لأنه لا يجتمع حكمة وعبث وهذا نفى 


0 ۰ 9 ا ا کک کے کک ایو کک EY‏ 
لله العبث عن نفسه فقال: ‏ حشر تما خلفتكم عبتا وا إلا لا تيعون €[ ا لمؤمنون:١١١].‏ 
وأئت له اة فقال: ( وما عا التموات وَالارص وما رما ل ار اما اا إلا 


َِلْحَقّ )[الدخان:۳۹-۳۸]. 
وكفى به إا وجرمًا ومعصية أن يهم الله بالعبث» وتُنْقَى عنه الحكمة. 
؟- شبه نفسه بالمجنون والبهائم: فكلاهما لا عقل له ولا حساب عليه قال ڳلا: 
«رفع القلم عن ثلاث» وذكر منها: وعن المجنون حتى يعقل)”". 
وال تال( َس أن كوه درت ار يورت اوھ يكلام لش اسل 


سيالا €[الفرقان:٤٤].‏ 


(۱) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳/ )۳٣‏ 

(۲) امد 0/ (٠١١-١‏ و الدارمي في «سننه» (۲/ ۱۹)ء كتاب «الحدود»/ باب رفع القلم عن ثلاثة. 
رقم (۲۲۹۲)» وأبو داود »)٥١۸ /٤(‏ كتاب «الحدود»/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا. رقم 
)€4( والنسائي )٠١١ /٦(‏ كتاب «الطلاق»/ باب ما لا يقع طلاقه من الأزواج. قال النسائي: 
«ليس في الباب صحيح إلا حديث عائشة؛ فإنه حسن)» وقال ابن المنذر: «هو ثابت عن النبي 35ة). 
«فتح الباري» لابن رجب (0/ .)۲۹٤‏ 
قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم». «سنن الترمذي» (7”7/5). قال شيخ 
الإسلام: «اتفق آهل المعرفة على تلقيه بالقبول». ١مجموع‏ الفتاوى» .)١91/١١(‏ 


ما مدى حسرة من لا يعرف الأوامر والنواهي؟ 
يجيب عن هذا التساؤل خير الحنفاء الذ 


ين عاشوا في الجاهلية» وبه نعرف حسرتهم 
ومدى نعمة الله علينا بحفظ الدين وبقائه غضًا طريًا کا نزل عل نبينا محمد يله بكاله 
وتمامه. فلله الحمد والمنة والفضل. 


$ 


ع١‎ 


فعن ابن عمر نه «أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 
ويتِّعُهُ فلقي عالًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعَلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال: 
لاتكون عل «ينناحتى تأخد صك من عضب الله قال ريد ها أفرٌ إلا من غضت الله 
ولا آمل من غضب الله شيئًا أبدَا ونی أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا 
أن يكون حنيفًا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيا ولا 
يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عاًا من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله» قال: ما أفرَّ إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شيئًا أبدَا وأنّى أستطيع ذلك! فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون 
حنیقا قال: وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم؛ لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يَعْبّد إلا الله. فلا 
رأى زيد قوهم في إبراهيم يه خرج فلا برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على 
دين إبراهيه)0". 

وكان يقول: «اللهم لو أني أعلم أحبٌّ الوجوه إليك عبدتك به» ولكني لا أعلمه» ثم 


۲ 
يسجد على ا 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ )١57‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. رقم 
(TAY)‏ 


(۲) «سيرة ابن إسحاق) .)۹٦(‏ 


فانظر إليه جل لما تحركت عنده الفطرة وأبى الشرك وعبادة الأوثان بحث عن دين 
يشبع جَوعته» فسافر إلى الشام وقطع الفيافي والقفار بحثا عن الدين الصحيح» فذهب إلى 
اليهود لعله أن يجد عندهم بغيته فلم يجدهاء ثم ثنى بالنصارى فلم يجد عندهم ما يريد ولم 
يجد إلا أن الدين الصحيح هو الاستقامة على التوحيد» فلم يعرف كيف يتقرب إلى ربه بأية 
قربة. وانظر إليه وهو في البرية لوحده لم يعرف إلا هذه الكلمة اللهم أني أشهد آني على دين 


فإذا نظر المسلم إلى تلك الصورة المؤثرة ثم رجع إلى واقعه فوجد القرآن غضًا طريًا 


07104 > 
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ويه صِدلِكَ فلب رحا هو حيرمما جمعون ن 6[يونس:58]. 


5 5 کے ر A‏ ا 0 
والدلیل قوله تعسالى: إا ارسلتا ایک رسوا ھا لبح ما ارسلتاال عون شولا © 
دج بو 


عضن فرعورت ال سول حَدَنَةُ ادا وبلا 4[المزمل:15]. 


ولعل سبب اختيار هذا الدليل مع أن الأدلة المباشرة على أن ثمرة الطاعة الجنة 
ونتيجة المعصية النار كثيرة في القرآن الكريم» ما يلي: 

أا اا ا شوقن عضرو تددو وا بهذا 
أدعى للاتعاظ وهمذا قال ابن مسعود انه : «السعيد من وعظ بغيره)7". 

؟- أن هذا العاصي عوقب بثلاث عقوبات (الدنيا - البرزخ -الآخرة). فأما 
العقوبة الدنيوية فبإذلاله وإغراقه بم افتخر به على موسى يه وهو الماء حيث قال: 
ليس لي مُلَكُ صر وَهَدذِه الْأتْهْرٌ جر من كح 14الزخرف:01] فأغرقه الله به قال تعالى: 


5 
e‏ < بك ل Ll‏ ا ور 
9 


فَأراد أن 5 تفزهم من ا لارض غرقنله ومن مَعَهه عا 6[الإسراء:١٠]‏ فجمع الله عليه الغرق مع 


م و وو ۶3 لد سل جرع 


الإذلال. وأما عقوبة البرزخ فهي عرضه على النار مرتين كل يوم 7 التاريعرضوت علا عدوا 
وعشًا 6[غافر:47]. 


وأما العقوبة الأخروية فعقوبته بأشد العذاب قال تعالى: (وَيَوَمَ تَُوم لاه أَدِلوَأءَالَ 


SSS‏ النقنفو زطق الكاد ونين 
الوردالموروڈ €[هرد:۹۸] وجمع الله تلك العقوبات كلها بقوله: نذه اه كالا لحو 
وال 4[النازعات:ه ؟]. 

وجمع العقوبات الثلاث في الدور الثلاث أشد في الزجر وأبلغ في التحذير. 


إنا: الله يتتحدث بضمير العظمة كي يعظم الناس أمره ويتبعوا رسوله. 


.)۲٠٤٠١( كتاب «القدر»/ باب كيفية خلق الآدمي. رقم‎ )۲٠۳۷ /٤( مسلم‎ )١( 


أرسلنا إليكم: الخطاب في قوله أرسلنا إليكم لقريش والمراد به سائر الناس”") 

وسو هر ا عوك ا ورجا مك لش ومظنم 

شاهدًا عليكم: أي شاهدًا عليكم بأعمالكم بإجابة من أجاب منكم دعوته وعمل 
الصالحات وامتناع من امتنع منكم عن الإجابة يوم القيامة''' يوضحه حديث عبدالله بن 
مسعو د جتاعنه قال: «قال رسول الله عََئِ: «اقرأعلَّ» قلت: يا رسول الله أقراً عليك وعليك 


أنزل. قال: (إن أشتهي أن أسمعه من غيري». قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت 
( مكنإ دا چا من كل َم هید رتا بك عل هول سيد يدا 14النساء:1 4] قال لي : كنف أو 
أَمْسِك) فرأيت عينيه تذرفان»". 

قال ابن حجر: «بكى يه رحمة لأمته لآنه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم» 
وعملهم قد لا يكون مستقيًا فقد يفضي إلى تعذيبهم»” و 

وشهادة الرسول بيا على العاصي من أمته شأنها عظيم فبها تكون الحجة على المسيء 
أبلغ والتبكيت له أعظم والحسرة أشد. أما المطيع فيكون سروره بشهادة الرسول بل له 
أعظم من شهادة غيره فيا لها من شهادة ما أعظمها وأجلها. 

كنا رما إلى قرعون «الكاف ليه ية ا لا رسال بالا سبال اع اال اا 
مثل إرسالنا رسولًا إلى فرعون يدعوه إلى الحق والإيوان. 

رسو الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام فإنه رسول رب العالمين إلى 


فرعون. 


.)١570( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر: «جامع البيان» (۲۳/ .)٦۹۳‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (9/ ۹۸) كتاب «فضائل القرآن»/ باب البكاء عن قراءة القرآن. رقم .)٠٠٠١١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (9/ 49). 


فعصى فرعون الرسول: وعصيان فرعون الرسول هو تكذيبه إياه وعدم الويمان به 
والانقياد لما أمره به. 

وني إعادة فرعون والرسول مُظهَرَين تفظيع لشأن عصيانه. 

وأل في الرسول هنا للعهد الذكري. 

فأخذناه أخدًا وبيلًا: الوبيل هو العظيم الشديد الثقيل ومنه مطر وابل أي شديد قاله 
الأخفش وطعام وبيل: أي ثقيل واخم. وقيل الوابل: الثقيل الغليظ قاله الزجاج. وقال 
الطبري الوبيل: الشديد المتتابع. وقيل الوبيل: الشر. والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر 
لقد أوبل عليه قاله ابن زيد”"'» والمعنى: أي عاقبناه عقوبة غليظة شديدة متتابعة. 


< 


وفي قوله تعالى: (قَأحَدتۀ أَحْذَا وبيلا14امزمل:15] «خارج من التشبيه جيء به للتنبيه على 
أنه سيحيق مبؤ لاء ما حاق بأولعك لا غالة». 

والمراد من ذلك الحذر من تكذيب رسولكم محمد كَل فيصيبكم ما أصاب فرعون 
وجنوده من العذاب الأليم. 

قال ابن كثير: وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن رسولكم أشرف 
وأعظم من موسى بن عمران”". 

وقال الآلوسي: وفيه أن عصيان المخاطبين أفظع وأدخل في الذم إذ زاد جل وعلا 
هذا الرسول وصمًا آخر أعني شاهدًا عليكم وأدمج فيه أنه لو آمنوا كانت الشهادة لهم. 
وفائدة قوله: لمَلَحَدْنَهُ أحْدَاوَيكا4 لإيذان المخاطبين بأنهم مأخوذون بمثل ذلك وأشد 


٤ 1 
و‎ 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۲۳/ 595-5791) و«الجامع لأحكام القرآن» .)٤۸/٠۹(‏ 
(۲) «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (5/ .)5٠٠‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)١570(‏ 

.)٠٠١ /١15( «روح المعاني»‎ )5( 


إذَا ما سبق يتبين لنا من هذه الآية أمران: 

١‏ - حمد الله وشكره على إرسال هذا النبي الكريم ليخرجنا الله به من الظلمات إلى 
ال 

؟- الحذر كل الحذر من كفران هذه النعمة بمعصية الرسول المرسل إلينا لآن 


العاصي ماله كمال فرعون (وَمَاضِىَ ين الوت بعد €[هرد:۸۳]. 

وتأمل كيف جمع الله بين المشركين وفرعون وني ذلك إشارة إلى ما بين هؤلاء 
المشركين وبين فرعون من المشابهة في العناد والجهل والضلال والاستعلاء عن سماع كلمة 
الحق والنفور منها. 

فمن اتصف ذه الصفات فله نصيب من عقوبتهم. 


يظنون أنه يوصل إلى النجاة فإذا به طريق العطب» يوصلهم إلى النار وبئس المصير. إنه 
طريق مناقض للطريق الأول تمامًا. فإنه لا يجتمع الشرك الأكبر والتوحيد في قلب عبد 


ذا 


حذر منه المؤلف بعبارة تدل على اللطف والمحبة والشفقة» فقال إن الله لايَرْضَى أَنْ 


0 : 1 5 2 ا ب : ١‏ 
لعبادة الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة لا يسعدون بعدها)”' 
فالرضى يشعر بالإذن مع محبة الفعل. أما عدم الرضى فيشعر بالمنع مع كراهية الفعل 
والسخط على فاعله. ولهذا كان الرضى يقابله الكراهة» ك| ورد في الحديث عن النبى عية: 
إن لله يَرْضَى لَكُمْ تلان وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثّلانًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أنْ تَعْبدُوهُ وَلانشركُوا بو شيئًا وَأنْ 
تعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يعاولا فقوا وَيَكْرَهَُكُمْ قبل وقال وَكَثْرَةَ السُوالٍ وَِضَاعَة 
الال . 

ويقابله السخط: «وهو نقيض الرضا»”” قال تعالى: ( فمن بع صو داه كَمنْ بآء 


س ے ص سس لم 00 
يسحط من الله ومأونه جهنم و یسا لیر[ آل عمران:157]. 


ت 


.)1557( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)١7/15( كتاب «الأقضية»/ باب النهي عن كثرة المسائل. رقم‎ )175٠ /7( (؟) مسلم‎ 
.)٠١۹ /۷( «تهذيب اللغة»‎ )۳( 


ولماذا لا يرضى الله شر گا به؟ 
لا يرضى الله شركا به لثلاثة أمورء هي: 
١‏ - لكال إحسانه بعباده» ولمحبته سعادتهم. 

١‏ - علمه أن الشرك يشقي أهله شقاوة لا يسعدون بعدها أبدًا. 

- لأنه أعظم الظلم» فهو مَسبةٌ لله إذ هو تسوية للناقص بالكامل» وصرف خالص 
حق الله لغيره» قال تعالى مبيتا اعتراف المشركين وندمهم على فعلتهم الشنيعة إذا ألقوا في 
النار ( تاه إن ل ب الْعْلمِينَ €[ الشعراء:۷٩‏ -۹۸]. فهم لم يسووهم به 
في الربوبية؛ لأخهم قالوا: (رب العالمين)» وإنما سووهم به في الألوهية والعبادة. 

فإذا ما عرف المسلم عدم رضى الله تعالى بالشرك معرفة قلب أثمر له ذلك أمرين: 

-١‏ أنه لا يرضاه لنفسه 

؟- لا يرضاه لغيره: 

وذلك لأن المسلم يجب أن يكون هواه موافقا لأمر الله وأمر رسوله ك فيتغضب 
E‏ 

وقد كان وود الخر ك مو رقا لرل لين ومُقِضًا لمضاجعهم. فلا ناهم عيش» 
ولا هدا هم بال» حتى يزال من الأرض» ومن ذلك: صنع السامري لقوم موسى ايه 
عنه اك ر ثم دعاهم إلى عبادته فأطاعوه» وذلك حين ذهب موسى إلى ربه فأخيره ربه 
بها فعل السامري مع قومه فرجع إليهم غضبان أسمًا ممتلنًا غيظًا وحنقاء وغ وحزنًا 
وكمدًاء ومن شدة غضبه ألقى الألواح مع ما فيها من الهدى» ووبخ قومه على فعلتهم 
القبيحة وعاتب أخاه وشدد عليه وأخذ برأسه ولحيته يجره إليه» وعاقب السامري عقوبة 
دنيوية لم يعاقب أحد مثلها بأن لا يخالط أحدًا ولا يخالطه أحد طوال حياته» وى موسى 


شاقن برل أن ی ای ا و الماع لا ی 


أحدًا ولا يمسه أحد . وفك لك ف الوم أن دفول لَامسَاس 16طه:ة]. 


وتوعده بعقوبة أخروية وهي العقوبة الشديدة يوم يلقى الله وَإنَ ك مَوَعِدًا أن 
َة )[طه:۷٠]‏ فيجازيك الله بها تستحق من العقوبة على فعلك القبيح الذي هو إفساد 
الناس بنقلهم من التوحيد إلى الشرك. 

ثم أخرج الآلمة المزعومة من قلوب بني إسرائيل بإحراقها ونبذها في اليم» وهم 


0 ےم‎ rd 


بنظنوروق. قال تعناق: و وار لک إکھک الى طنك عد اکنا ااا كعد 


نّا )[طه: 7]» ولو كانت آمة على الحقيقة؛ لدفعت عن نفسهاء ثم أدخل في قلوبهم الإله 
الحق الذي لا يجوز أن يعبد ویوحد إلا هو: ( کال کک آله الى ل له لهو وع ڪل 
شىء لما €[طه:۸]° 

وكذلك نبينا ية م يرض بقاء الأصنام» بل كان يصيبه الهم والغم وضيق الصدر 
والتألم التام عندما يرى مظاهر الشرك. فيزيلها أو يأمر بإزالتها ومن ذلك ما روى جرير 
انه : «قال لي النبي 45 «ألا تريحني من ذي الخلصة؟». فقلت: بلى. فانطلقت في سين 
ومائة فارس من أحمس» وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل. فذكرت ذلك 
للنبي ي فضرب يده على صدري حتى رأيت اثر يده في صدري وقال: «اللهم ثبته 
واجعله هاديًا مهديًا». قال: فا وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتًا باليمن 
لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها.... ثم 
بعث جرير رجلا من أخمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي بك يبشره بذلك. فلا أتى النبي كَل 
(۱) انظر: «معالم التنزيل» (۳/ .)۲٠١‏ الزاني يغرب عامًا كاملاء وما أشده عليه» فكيف بمن يغرب طول 
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(۲) سورة طه من آية (26/-98). 


قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها همل أجرب. قال فبرَّك 
النبي ية على خيل أخمس ورجاها حمس مرات)”". 

قوله: (ألا تريحني): طلب يتضمن الأمر والمراد بالراحة راحة القلب وما كان شيء 
أتعب لقلب النبي ية من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. 

وما يدل على شدة ارتياحه وفرحه ب بإزالة ذلك الصنم مبالغته في الدعاء لأحمس 
بالبركة حمس مرات مع أنه ما كان يزيد على ثلاث في الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه. 

أن يشرك: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي شركاء فيشمل جميع أنواع الشرك 
صغيره وكبيره. 

والشرك لغة: المشاركة بين اثنين فأكثر في آمر ما. 

اصطلاحًا: مساواة غير الله بالله فيا هو من خصائص الله. 

وقيل: صرف شيء ما يختص الله به لغيره. 

ولما كان الله لا يرضى الشرك حذر منه أبما تحذير» وحذر منه رسوله باه بأساليب 
متنوعة منها: 

-١‏ النهي المباشر عنه: النهي المباشر بز الأفئدة ويزجرها عن الوقوع في المنهي عنه 
قال تعالى: (فَاحَصينبو أ الست مَِالْأَوَقَنَنَ 6[الحج::م]» أي: فاجتنبوا الأوثان كلها فإنها 
رج 
۲- بیان عدم مغفرته: قال تعالى: ( إن الله لا يعفر أن شرك بو وَيَعَفْرمَادُونَ ذلك لمن 


اء €[النساء:۸٤].‏ 


(۱) البخاري مع الفتح (۸/ ٩۰‏ كتاب «المغازي»/ باب غزوة ذي الخلصة. رقم .)٤۳٥۷(‏ 
(۲) «فتح الباري» .(V/۸)‏ 
(۳) «معاني القرآن» للزجاج (t0۲ /١(‏ 


الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته» فكفى المشرك 
تنغيصًا وتكديرًا لحياته» شعوره بأنه لا يغفر الله له. 


قال شيخنا العثيمين: الشرك الأصغر لا يغفر لأنه يفسد القلب والقصد فإذا فسد 
القصد فسد العمل» والعمل مبناه على القصد”". 

"- فتنة أهله به: قال تعالى: (وَأشْرِيُواً في فَلويهم الج برهم »[البقرة:40]. 
قال قتادة: «أشر بوا حُبّهِ حنى حلص ذلك إلى قلوبهم)”". 

قال الراغب: «قال أهل النحو: أريد حب العجل» فحذف المضاف تحقيقًاء ويجب أن 
يعلم أنه لو قيل: حب العجل لم يكن من المبالغة ما له بحذفه؛ لأن فيه تنبيهًا أنه لفرط 
شغفهم به ثبتت صورة العجل في قلوبهم راسخة). 

«وعبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء 
حتى يصل إلى باطنها»””. 

ومعناه: أنه داخلهم حب العجل» حتى خالط قلوبهم ودمهم وعروقهم. 

قال ابن القيم: «لو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل 
نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا 
يزيدهم ذلك إلا حبًا ها وتعظيًا ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره 
في نصرتها وعبادتها وهم يسمعون أخبار الآمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل 


.)5 58 /1١( «القول المفيد»‎ )١( 

(۲) «تفسير عبد الرزاق» (۱/ ۲۸۰)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (177/1). 
(۳) «تفسير الراغب الأصفهاني» (۱/ 7571). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲). 


العقوبات ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها»”". 

؛ - عظيم افتراء المشرك: قال تعالى: ومن يرك أله 
أي افترى جرمًا وذنبًا عظيً) إثمه. 

-٥‏ بيان عاقبة المشرك: وذلك بتحريم الجنة عليه وإذا حرمت الجنة عليه صار مآله 


ر ا 
ذىّد 5 


ئ نما عَظِيمً 14النساء:8:] 


فرئ إ 


ع 


جهنم والعياذ بالله فيبحث عن أحد ينصره ويعينه لإخراجه من النار فلا يجد فيزداد ألما 


سه اي سسا 1-2 


وتنشمؤة قال تقال انق ف تراط هكد أ الا فور الله رماي أكاد ذا ادلي ات 
أتصحار €[ انادة:۷۲]. 

حرم الله عليه الجنة لأنه صرف خالص حت الله وهو العبادة لغيره» فاستحق الخلود 
في النار لأنه خبيث والنار دار الخبيثين يطلبون الخروج منها فلا يجابون ويطلبون التخفيف 
فلايجابون ويطلبون الموت فلا يجابون. فهل من حسرة وندامة أشد من حسرتهم 
وندامتهم؟. 

”- حبوط عمل المشرك: 

بعد أن ذكر الله عددًا من رسله مادحًا إياهم وآمرًا نبيه حمدا ب بالاقتداء بهم 
والسير على هداهم بين أنهم لو وقع منهم الشرك لحبطت أعالهم فقال: لك هى ألو رى 
بے من دشاء و رکاج غ عتهم مَاكَانوأيحَمَلُونَ )[الأنعام .[AA:‏ 

قال شيخ الإسلام: زوالا نواء تحصو مون القار اف ولك النضوقتيتان آر للع لك 
لو صدر من أفضل الخلق لأحبط عمله» فكيف بغيره. وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة 
والسلام. ومد اوی ك ولل لي من نیت لین آرت لطن عمك و کی من اسر ) 
[الزمر:ه]. مع أن الشرك منه متنع» لكن بيّن بذلك أنه إذا قدّرَ وجوده كان مستلزمًا لحب وط 


.)٠٠٠١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


عمل المشرك وخسرانه كائتا من كان» وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم هذاالذنب 
لالغض قدر المخاطب)7". 


وقال ابن القيم: «وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم فلا 


() 


يلقون رمم بحسنة يرجون بها النجاة) 

۷- التحذير منه بطريق الموعظة والنصيحة وبيان أنه أعظم الظلم. 

قال تعالى عن لقمان: ( لقال لقم لادء وهو موطة يشي لا شرك باه إت الراك لَظْلد 
عظيمٌ 14لقران:1]. 

«ووجه كونه ظا عظيً أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوّى المخلوق من تراب بعالك 
الرقاب وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بعالك الأمر كله. وسوى الناقص الفقير من 
جنيع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال 
ذرّة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا 
منه ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

وهل أعظم ظلً) ممن خلقه الله تعالى لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها 
اخ ارات 

8- توعد المشر کین بالويل: قال تعالی: وی مق کین )لذي ليون ركه وهم 
با لخر وهم كَفِرُويَ )[فصلت:٠-۷].«قال‏ ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله» وقيل 
المعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص... 


.)١15( «الرد على البكري)‎ )١( 
.)١۲( «هداية الحيارى)‎ )۲( 


(©) «تيسير الكريم الرحمن» (5/ .)٠١١‏ 


والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة»'. 


4- التحذير من الشرك بضرب المثل الحسي: 

قال تعالی: ومن شرك لله فکاما حر و السَمَآءِ طف الطيْر أو تَهُوى به ارم في 
مکانِ سحت[ احج :۲۱]. 

شبه الله تارك التوحيد الواقع في حمأة الشرك بالساقط من الساء إلى أسفل سافلين 
حيث الضيق والشدة والآلام المتراكمة فتخطفه الطير بسرعة لا يستطيع التخلص منها 
فتمزقه وتقطع أعضاءه فلا يصل إلى الأرض منه شيء أو تحمله الريح إلى مكان بعيد فلا 
تبقي له على أثر ولا يوجد منه شيء فيراه الناس. 

وكذلك الشرك إذا دخل القلب أطفأ نور التوحيد بل أخرجه من القلب فلم يبق 
للتوحيد أثر في القلب» وصار القلب مظلً) بظلمات الشرك تتجاذبه الأهواء فاحذر من 
الشرك كبيره وصغيره فإنه يميت القلب ويحبط العمل إن كان أكبر» ويحبط ما قارنه إن كان 
أصغر. 

-٠‏ خوف الرسل من الشرك: 

لا كان الشرك أعظم الذنوب وأخطرها على القلوب خافه المؤمنون الخُلّص على 
أنفسهم قبل غيرهم فها هو الخليل إبراهيم ج الإمام القدوة يبتهل إلى ربه أن يعافيه 


وم ص E‏ 


لوص اا (وحتبنى وی أن عبد الأصتام ا رب تجن الل يرا 
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للا 6[إبراهيم:ه#-*]. 


فإذا كان أبو الحنفاء إبراهيم يه مع علو مرتبته عند الله ومع دعوته للتوحيد 
وتحطيمه للأصنام بيده خاف من عبادتها بل بالغ في الحذر منها فقال: واجنبني» ولم يقل 


.)00-59( «تزكية النفس» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


احفظني أو عافني» ونحو ذلك؛ لآن اجنبني بمعنى اجعلني في جانب والشرك وأهله في 
جانب وهذه غاية المباعدة. فإذا كان هذا حَدَّرٌ إبراهيم يه وخوفه من الشرك فغيره ممن 


هو دونه من باب أولى أن يخاف. قال إبراهيم التيمي: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم» 


فلنحذر من الشرك بالابتعاد عنه قدر الطاقة» ولنكثر من هذا الدعاء: «اللهمٌ إني أعوذ بك 
أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)”". 

-١‏ بيان أن الشرك هو أعظم الذنوب: 

إذا كان الشرك هو الذنب الذي لا يغفر دل ذلك على أنه أعظم الذنوب. قال عبدالله 
بن مسعود: «سألت النبي بي أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك»» قلت: إن ذلك لعظيم. عاك انا قال: «أن تقتل ولدك تخافٌ أن يطعم 
معك». قلت: ثم أي قال: «أن تزاني حليلة جارك». وني لفظ: «أي الذنب أكبر)””". 

-١‏ خفاء الشرك على الناس: 

علينا أن نحذر أن نقع في أعظم الذنوب ربم| ونحن لا نشعر. قال ابن عباس عند 
قوله تعالى: ( فلا جع لايو نداد واس مور )[البقرة:۲۲]: «الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل». 


.) 51/1 «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) «الأدب المغرد» للبخاري /)۲٤۷(‏ باب فضل الدعاء. رقم »)۷١١(‏ وصححه الألباني في تحقيقه له. 

(۳) البخاري مع الفتح (177/8)» كتاب «التفسير»/ باب قوله تعالى: (فَلا جحَمَلُوا َه أندادا وأ 
لمو 4. رقم (441/1)» ومسلم /١(‏ ١۹)ء‏ كتاب «الإيوان»/ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده. رقم (65). 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ 57) رقم (۲۲۹). وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «(إسناده جيد). «تيسير 
العزيز الحميد» (/0/1). 


«أي أن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لما ولا يعرفها إلا 
القليل وضرب المثل لخفائها با هو أخفى شىء وهو أثر النمل» فإنه خفى فكيف إذا كانت 


على صفاة فكيف إذا كانت سوداء فكيف إذا كانت في ظلمة الليل. وهذا يدل على شدة 
خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: 
خطبنا رسول الله ي ذات يوم فقال: «أيَا التاس اتقوا هذا الشرك؛ فإنّهِ أخفى من دبيب 
الثمل»» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول 
الله؟ قال: «قولوا: الله إا نعود بك أن نشرك بك شيًا نعلمه» ونستغفرك لما لا 
لي N‏ 

وني رواية للبخاري قال معقل بن يسار: انطلقت مع أبي بكر الصديق ينه إلى النبي 
كيا فقال: «يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب الثّمل) فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا 
من جعل مع الله إها آخر؟ فقال النبي كلة: «والّذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب 
النُملء ألا أدلك على شيءٍ إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: الله إن أعودُ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)””". 

- لعن الفاعلين له: 

لعن النبي بي وهو في أصعب المواقف. عند الموت وشدة النزع من اتخذ القبور 
مساجد؛ ليحذر أمته أن تفعل فعلهم كا في الحديث عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل 
برسول الله 44 طفق يطرح خيصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


)١(‏ أحمد(:/”50). 
(۲) «تيسير العزيز الحميد) .)٥۸۸-0۸۷(‏ 


(۳) سبق تخر ګه. 


ففهم| لط أنه قاله محذرًا لآمته فقالا: «يحذر ما صنعوا»» وفي لفظ لمسلم عن عائشة 


ا 1 5 16 تي 8 ا ع 37 ١‏ 
ا : «فلو لا ذلك أبرز قبره غير أنه خثى أن يتخذ مسجدا) 


١ 5‏ - معاملة المشرك بنقيض قصده: 
المشرك أشرك مع الله غيره طمعًا في الآمن في الدنيا والنجاة في الآخرة فعامله الله 


بنقيض قصده فأصابه بالرعب في الدنيا وجعل عاقبته النار في الآخرة» قال تعالى: ( سملت 


ع و 9 م سم 2س م مي لام مس 2 ع دري چ م ج 
في لوب أذ ب گفروا أرب يمآ اشر ڪا باو ما لَمَ يرل بو سُلَطنمًا وَمَأَوَْهُمْ الكاذ 
عير . ا کے ماج سس ص 2 
وبتس موی الظدلييرت )آل عمران:151]. والمثوى مكان الثوي والثواء الإقامة على 


الدوام". 


فانظر كيف قذف الله الرعب في قلوبهم بسبب شر كهم بالله وطلبهم النصر والنجدة 
من غيره» ثم جعل مستقرهم النار وبئس المستقر» فذكر الله مثواهم بعد مأواهم للدلالة 
١‏ - نجاسة المشرك: 


قال تعالى: ( يكأيها لذت ءامَنوَا إِنَّمَا المن روت س فلا يقرا ألْمَسْحِدَ اكرام 


سرج سر 


بعد امهم ھکد ا€[التوبة:۲۸]. 


(أتجين التحاسنة الشرك: كما أنه أظلم الظلم. فإن النجس في اللغة والشرع هو 
المستقذر الذي يطلب مباعدته والبعد منه» بحيث لا يُلْمَسٌ ولايُشَمُ ولا يُرى» فضلًا أن 


)١(‏ البخاري مع الفتح ٠ /١(‏ كتاب «الجحنائز»/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. رقم 
(۱۳۳۰). و(5/ 545)» كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب ماذكر عن بني إسرائيل. رقم »٤٥۳(‏ 
184 » ومسلم ۳۷٦ /١(‏ - ۳۷۷)»ء كتاب «المساجد»/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. رقم 
(0.04). 

.)١ ٤١ /۲( «العذب النمير)‎ )۲( 


يخالط ويلابس لقذارته ونفرة الطباع السليمة عنه... والمقصود أن النجاسة تارة : 
محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنة فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة» 
حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها)”". 


-١75‏ حسرة المشرك يوم القيامة وبعده: 


و 


وضح الله تعالى حسرة ورت 
آم للغاوین )وی لم کم ن ما تم تَبدُونَ ا )این دون أله ھل یرو أو نروت ا فک کو فا هم 
لاون ا ) وحنود ليس امعو (00) الوا وهم فيا خنع مو ا تا إن کا کی ص کل مین د 


ی ی الوك ای مرا ی 


و م ر الْعلَمِينَ وما صلا إل امرون EEOC TAISO)‏ 
كر فسَكُونَ من ألمُوّمِينَ 6[الشعراء:91-١ ٠‏ وحسرتهم حين يتبراً المتبوعون من التابعين: ( و 
ألتّاسن من ےد من دون أله ندا كش اندرو 
مروف نهدا أن 7 EEO) e‏ 
وائ تدب وتقتصت بوم السباب 63ل كي اراق اكاك تر تيرم كا تمر 
ما كلك يِيهِمْ أنه لَهأَعَمْلَهُم حَسَرتٍ لهم وَمَاهُم بحر 

السب ا 

e 

قال تعالى: ( وم مقت ف كل أو رولا أب آعبدوا وبوا دحوت هم من 

له وهم بن حَمَت َه الصَكَلَةٌ مرا فى آلأرض ماظروا كك کات عة 

00 4[النحل:"]. 


2 راوس رك قا ا ےو 
ذبن ٤ا‏ منوا اشد حبا لله ولو أذ 


لار €[البقرة : 11۷-110[ . 


.)٠٠١-٥۹ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


- استنكار الطيور للشرك: 
إذا كانت الطيور التي لم تكلف ولا تعقل تستنكر الشرك فكيف بك أا الإنسان 
العاقل المكلف يجب أن يكون استنكارك أعظم قال تعالى في قصة الحدهد مع سليمان 


وم سس دسا له الط 1 > >A‏ ف رم صے 


لاقم : ( وَجَدتهَا وََوَمَهَا مَسْجُدُونَ شمن سن دون الله ورَسّنَ لهم الشَيطلن لن أَعَمَلَهُمْ صد هم عن الْسَبِيل 
ھم لای دو )الامج دو یہ الى رج كبن الوت وَالْدرَضٍ وَيَعَلَد ما فو وَمَا ملو 
0 نك ادهو ا €[النمل .]۲٣-۲ ٤:‏ 

«حَدَفَ الله أداة العطف من هذه الجملة وأتى مها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها 
إيذانًا بأبا هي المقصودة وما قبلها توطئة لها ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم على ذلك 
وهو تزيين الشياطين لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم)”". 

۹- حرمان المشرك من الاستغفار له إذا مات: 

حقت كلمة العذاب على المشركين» ووجب عليهم الخلود في النار فلا ينفعهم 
لسعاي جه قال تعالى: (5)2 ص بلي ولیب اموا 
عفرو مركن وَوكَائاً أؤلي فق 4 ثم ذكر علة النهي عن الاستخفار» فقال: لمن 
ب e‏ ا ا صَحَنبُ اليو 4التوبة:11] فعلة النهي هي كونهم من أهل الخلود في 
النار لكونهم ماتوا على الشرك فلا ينفعهم الاستغفار «فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة 
لوعد الله ووعيده»” 

ار ا 


عن أبي هريرة جوت جلتاعنه قال : قال رسول الله يك «لا تقوم السّاعة حتى تضطرب إليات 


.)557 /١( «شفاء العليل»‎ )١( 
.)5٠١ /۲( «فتح القدير»‎ )۲( 


نساء دوس على ذي الخلّصة)7". 

وكا في حديث ثوبان الطويل وفيه: «لا تقوم السّاعة حنّى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان...». 

فإذا كان وقوعه في هذه الأمة حت وببذه الكثرة أوجب لنا ذلك الفزع والخوف من 
الوقوع فيه مع من وقع» وأوجب علينا تعلم التوحيد ومعرفة ما يضاده من الشرك مع 
الك عة أشيد البعد. 


١‏ ذم المشرك وخذلانه: 
قال تعالى ذامًا المشركين الذين عبدوا معه غيره: ( لَاجحَصَلَ مع أله لاحر فتفَعد مَذَمُوما 
عدوا 6[الإساء: 07 أي مذمومًا لا حامد لك» وشو لا ناض اما 


"' ضلال المشرك وظلمه: 
عَلْلُونَ 6[الأحقاف:0]» لمن : استفهامية» والاستفهام إنكار وتعجب» والمعنى: لا احجان أشن 
ضلالا وأعجب حالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له دعاءه» فهو أقصى حد من 
الد 


sce «© . 5 4.‏ “2 ن > 04 مه ل e‏ 8 1 سم صخ ص 2 47 
قال تعالى: # وَمَنَ أضلٰ ممن يَدَعُوأ من دون أله من لَايستحِيب لَه إل يوم الْعِِمَةٍ وهم عن د ڪاه 


)١(‏ البخاري )۷١/١۳(‏ كتاب «الفتن»/ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. رقم »)7١١7(‏ ومسلم 
(7770/4). كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة. رقم 
(405)). 

(۲) أبو داود )55١/5(‏ كتاب «الفتن»/ باب ذكر الفتن ودلائلها. رقم (5757) وابن ماجه (۲/ )١705‏ 
كتاب «الفتن»/ باب ما يكون في الفتن (5794057)) والترمذي (5/ »)٤۹٩‏ كتاب «الفتن»/ باب ماجاء 
لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. رقم (۲۲۱۹)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) «مدارج السالكين» .)٤٥۸/١(‏ 

(5) «التحرير والتنوير» (755/ .)١١‏ 


فالمشرك هو أضل الناس» فهل يرضى عاقل أن يوصف بهذا الوصف. لا سيا وأن 


22 
م 


على ايل ا اميد 5 صا 
المدعوين عباد مربوبون» قال تعالى: ( لف الد دعوت من ذون آلو عاد أَمَعَالْحكُم 


4 
e 


َأَدَعُوهُمٌ َلْسَسَتَحِِبُوأ ڪر إن كنشْرٌ رون 4[الأعراف:114]. قال الشنقيطي : «فهذه الآيات 
تبين سخافة عقول المشركين حيث عبدوا من هو دونهم وهم أكمل منه)”'"» وهل هناك 
بق غفا عم راطالا ن لا شر عل فة أو ضيه 

ال تل وو طون ألتما يسيك 9 ترد ون َلك ولك | ون الطلالين > 
[يونس:٦٠٠]‏ والمشرك هو أظلم الناس وذلك لتعديه على حق الله بصرفه لغيره. وهذا التعدي 
أعظم الظلم وأقبحه. 

- اغتنام الفرص للتحذير من الشرك: 

ذكر النبي ية الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع حتى ظنه الصحابة في طائفة 
النخل وخافوا منه أشد الخوف حتى عرف ذلك النبي كَل في وجوههم فلا رآهم على تلك 
الحال حَوَّفهم ما هو أخطر وهو الشرك فعن أبي سعيد الخدري قال كنا نتناوب رسول الله 
يك فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر المحتسبون وأهل 
النوب فكنا تتحدث فخرج علينا رسول الله بيه من الليل فقال: «ما هذه النّجوى. ألم 
أغبكم عن التجوى» قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبيّ الله إنم| كنا في ذكر المسيح فرقًا منه. فقال: 
ألا أخبركم با هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟). قال: قلنا: بلى» قال: «الشرك 
الخفي أن يقوم الرّجل يعمل لمكان رجل)”". وني رواية لابن ماجه: «أن يقوم الرّجل يصلي 
فيزيّن صلاته لما یری من نظر رجل)”". 


.)57 5 /5( «العذب النمير)‎ )١( 
.)3١ /۳( مد‎ )۲( 
)ابن ماجه(07/7٠5١)»: كتاب «الزهد)/ باب الرياء والسمعة. رقم(5١55)) وحسنه الألباني في‎ 


«صحيح سنن ابن ماجه) (۲/ .)5٠١‏ 


5 7- إبطال الأشياء التي يتعلق بها المشرك: 
يتعلق المشركون بالملك والشراكة والإعانة والشفاعة فأبطلها الله بقوله سبحانه: 


و > ور ساح عر 


قلا اا زعم من د ا ERO‏ 
طم فيه ما من شرك وما له مم م من ظَهيرٍ )وا ع افع عند إلا لمن قرح لہ 16سبا:؟؟-5]. 

هدد سا و دعا فا فو دون اك وتان ا نهم لا ملك هم مع الله ولا شركاني 
ملكه وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة 
ورهبة وعبادة واستعانة . ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق لكن قال الله تعالى: * ولا شفع 
انمه عند ا له 4[سباً: ۲۲]. ودا کل ین أن الام كله 

وقال ابن القيم: «فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًا منتقلًا من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها 
لشرك وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد. وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن 
عقلها)”". 

6- سد ذرائع الشرك القولية والفعلية والمكانية: 

نظرًا لخطورة الشرك اهتم النبي بي بسد الذرائع الموصلة إليه» سواء كانت قولية» أو 
فعلية» أو مكانية. 

ومن القولية قول النبي مَلِْ: ١لا‏ يقولنَ أحدكم أطعم ربّك وَصّىء ربك وليقل 
سيّدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأمنيء وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)””". 
(۱) «مجموع الفتاوى)» /١(‏ 510-595). 
(۲) «مدارج السالكين» /١(‏ 7477). 
(0) البخاري مع الفتح (0/ /111) كتاب «العتق»/ باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. - 


نبى النبي بيا عن هذه الآلفاظ لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله هو رب العباد 
جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك وإن لم يقصد التشريك 
في الربوبية التي هي وصف لله تعالى''"» كل هذا تحقيقًا للتوحيد وسدًا لذرائع الشرك. 

ومن الفعلية النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فعن أبي سعيد 
الخدري قال سمعت رسول الله يقول: «لا صلاة بعد الصّبح حى ترتفع الشمس» ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمش»". 


قال ابن القيم: «وقد هى النبي بيه جانب التوحيد أعظم حماية حتى هى عن صلاة 
التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعبَّادٍ 
الشمس الذين يسجدون لما في هاتين الحالتين» وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد 
العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيه 
TIEN‏ 

ومن المكانية فعل عمر جيه لما قطع الشجرة كما يروي ذلك نافع فيقول: «كان 
الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت”. 


رقم »)۲٥٥۲(‏ ومسلم /٤(‏ 1750-65) كتاب «الألفاظ من الآداب»/ باب حكم إطلاق لفظة 
العبد والأمة والمولى والسيد. رقم (59؟١5).‏ 

.)۷١١ /۲( انظر: «فتح المجيد)‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح )5١/5(‏ كتاب «مواقيت الصلاة»/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. 
رقم (085). 

() «الجواب الكافي» .)٠١١(‏ 

(5) «الطبقات الكبرى) (7/ »)٠٠١‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ )٥‏ وقال ابن حجر: (رواه ابن سعد 


بإسناد صحيح». «فتح الباري» (۷/ 5/8 5). 


وكما روى المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة» فصلى 
كنا لمر ففرا وال ركف فل :ريك 6[الفيل:١]»‏ ولالإيللف فرش فرش :411 ثم رای 
أقوامًا ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم» فقالوا: مسجد صل فيه النبي بي فقال: 
إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعًا. من مر بشيء من المساجد فحضرت 
الصلاة فيصل وإلا قَلمْض». 


- حرمان المشرك من الشفاعة: 

تنتظم الشفاعة نصف أمة محمد كله بل تزيد كما في حديث عوف بن مالك 
الأشجعي فته قال: قال ونين له :إن آناق اللبلة من رق أت فشر وين الدخل 
نصف أمّتي الجن وبين الشفاعةء وإئي اخترت الشفاعة)» قالوا: يا رسول الله ننشدك الله 
والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال: فلم أَصَبُوا عليه قال «فأنا أشهدكم أنَّ 
شفاعتي لمن لا يشرك بالله شيئًا من أمتي)”". وني لفظ: «أتدرون ما خيّرني ربي الليلة». 
فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه خبّرني بين أن يدخل نصف آمتي الجنة» وبين الشفاعة» 
فاخترت الشفاعة» فقلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل 
مسلم)”". 

وحديث أبي هريرة عله قال: قال رسول الله َلِلةِ: الكل نب دعوةٌ مستجابةٌ فتعجل 
كل نب دعوته وإ اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إِنْ شاء الله من 
مات من أمّني لا يشرك بالله شيعًا””». 


)١(‏ «المصنف» لعبد الرزاق (۱۱۹-۱۱۸/۲) رقم (7775) وصحح إسناده شيخ الإسلام. (مجموع 
الفتاوى)» (۱/ ۲۸۱). 

(۲) أحمد /١(‏ ۲۹)ء و«المصنف» لابن أبي شيبة ١(‏ 6۸4۷-۱ )رقم (۱۸۰۰ ١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲/ ۳۸۸)» والترمذي »)1۲۸-٦۲۷ /٤(‏ كتاب «صفة القيامة». رقم .)۲٤٤١(‏ 

(") «الإيإن» لابن منده (۳/ .)۸٥۳-۸٥۲‏ وقال ابن منده: «وهو ثابت على رسم مسلم). 

.)١94( كتاب «الإيمان»/ باب اختباء النبي بي دعوة الشفاعة لأمته. رقم‎ »)١184/١1( مسلم‎ )٤( 


فهذه الشفاعة التي يرنو إليها كل مسلم قد قَيّدَتْ بعدم الشرك. فمن أشرك لم يدخل 
في شفاعة المصطفى وَل فياويح من حرم الشفاعة بسبب شركه بالله 3. 

ا 0 

١‏ - قال عمر يغه في دعائه: «اللهم اجعل عملي صا ًا واجعله لك خالصًا ولا 
تجعل لأحد فيه شي . 


۲- وقال شداد بن أوس الأنصاري فغ -له صحبة-: «يا بقايا العرب يا بقايا 
العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية»”". 

(معه أحدٌ في عبادته): 

مع: المعية تفيد المشاركة. والضمير في قوله «معه): يعود على الله 0. 

أحد: نكرة في سياق النفي» فتكون عامة» وتفيد النهي عن جميع ما يعبد من دون 
الله 0 . 

في عبادته: أضاف العبادة إلى الله لآنه هو الذي يجب أن يقصد بها وحده فلا تصح إلا 
له سبحانه» وذلك لأن «العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى 
صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. 
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين 
في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي 
الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: 7( إن الله لا يعفر أن يسرك يو ويَعفْرَمَادُوْنَ ذلك لمن 
کا €[الساء: ۳)۲۸ 
)١(‏ «الزهد» للإمام أحمد .)١٤١(‏ 


(۲) «الزهد» لابن المبارك (۹۳). 
() «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب)/ قسم العقيدة .)50١-١99/1١(‏ 


والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 


والظاهرة 4 
وقيل: هي ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. 
2 ویس اف > اوەر 
(لا ملك مقرب ولا نبى مَرسَّل): 
وأكد النهي عن الشرك بالله بنفي عبادة أعظم الخلق منزلة عند الله تعالى فقال: لا 
ملك مقرب ولا نبى مرسل. لأنك إذا نفيت عبادة الأعلى نفيت الأدنى من باب أولى. 
أما دليل قرب الملائكة فهو قوله تعالى: ( لن يَمْتَتَكِتَ اَلْمَيِيحٌ أن تخوت عَبْدًا بل 
ولا الم که امرون 14النساء:؟17]. 
فوصف الملائكة بالقرب: | ي آنہم قربت درجاتهم وأعليت مكانتهم عند الله فهم قد 
جمعوا بين القربين: 
١‏ - قرب المكان: فهم في السماء ولذا قال البغوي: المقربون: أي حملة العرش”" 
؟- قرب الحال: أي أن الله قد أحبهم ورضي عنهم وأكرمهم لاستقامتهم على طاعته 
وعدم معصيتهم لهفقال تعالى : عاد AG‏ (5) لا مسيفوته, بألْعوَلسِ وَهْم مرو 
a‏ 4[الأنبياء:77-/710]. 
النبي: هو رجل ذكر أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ» وأرسل إلى قوم 
مؤمنين. 
أما أنه بشرع من قبله فلقوله تعالى: ( انا ألا لورد فيا هکی وو کم يبا 
2 سسا 


م 03 


لسرت لد ا [المائدة: 4 4]. 


.)5/( «العبودية»‎ )١( 
ه).‎ ١" /١١ (معالم التنزيل»‎ (۲( 


کر سر حت سه 


وأما أنه أمر بالتبليغ فلقوله تعالى: وما رامن بلك من رسو ل ولاس 6[الحج:07]. 


فأثبت الله الإرسال للنبي كا هو للرسول» فدل على أن النبي مأمور بالتبليغ. 

وقوله ٤5‏ ك) في حديث ابن عباس اه قال خرج علينا النبي 4 يومًا فقال: 
اعرضت عل الأمم فجعل يمر لبي معه الرجلء والتَبِي معه الرّجلان. والتَبِئُ معه 
الرهط. والتَبِىٌّ ليس معه أحد)”". 

فمجيء الرجل والرجلان والرهط مع الأنبياء دليل على أنهم يبلغونهم ويدعونهم. 

وأيضًا قوله حي في| رواه أبو هريرة نه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلَّا هلك نبي خلفه ن وإِنّه لانبيّ بعدي...)0". 

(تسوسهم الأنبياء) أي أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله هم نبيًا يقيم هم 
أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة". 

أما الرسول: فهو رجل ذكر بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ» وأرسل إلى 
قوم كافرين. 

وقول المصنف ولا نبي مرسل: أي وإن كان رسولا نبيًا قد جمع بين المرتبتين فصار 
أعلى مراتب البشرية» وأعلى وأفضل من جمع بين النبوة والرسالة هو نبينا محمد بيه ومع 
ذلك لا يجوز أن يعبد مع الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ البخاري (۲۱۱/۱۰) كتاب «الطب)/ باب من لم يرق. رقم (01/57): ومسلم (۱۹۹/۱) كتاب 
«الإيهان»/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم .)۲۲١(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (5/ 540) كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم (7450), 
ومسلم »)١41/75-١54171/5(‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم 
(1855). 


() «فتح الباري» (591//5). 


وذكر هذين النوعين لأمرين: 

الل ا ن 0 د ا 
الله تعالی: ما تعیدهم للد ربوا إل آله رل 4[الزمر:*]. 

؟- إذا كان لا يرضى الله أن يشرك معه هذين الصنفين وهم أعلى الملائكة وأعلى 
البشر فغيرهم تمن هو دونهم من باب أولى ألا يرضى أن يشر كوا معه. 

ففي هذا حسم لادة الشرك. 

ولا كان سبب الشرك هو الخلط بين حقٌّ الله وحق غيره وجب التنبيه عليها ومعرفتها 
لعلا نقع في الشرك» والقاعدة في ذلك: 

«خلط الحقوق شرك وتنديد. كا أن التفريق بينها إيمان وتو حيد». 

وتتضح هذه القاعدة بمعرفة أنواع الحقوق الثلاثة: 

الأول: حق خالص لله وهو العبادة. 

وضابطه: ما كان من توابع الألوهية”" 


ولما كانت العبادة خالص حقه سبحانه أمر الناس بتخصيصه بها وحده دون غيره 


104 


رک > وو سس 


ومن ذلك قوله تعالى: ال تسدوار کا مه انیل مه نير وشار 6[هود: E‏ 


وقوله: ( وَلَقَدُ أَرَسَلَنَا وال قوی لَك تَذِير میت ا )أن لا بدو إلا أله إن حاف 
000 م لام 2 0 
یک عذاب يوم أليم 6[هود:0 5-7 ؟]. 
کک 
7 


[يوسف:٠4].‏ وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا أله لصي له اَل حتفا €[البينة:٠].‏ 


() «مجموع الفتاوی» .)۷٦/١(‏ 


فجمع في الأمر بعبادته بين النفي والإثبات الذي هو أبلغ صيغ الحصر ليدل دلالة 


واضحة على أن العبادة حق له وحده فمن صرفها لغيره فقد أشرك. 


كان التي كله يركز عن يزان هلك اشقيعة وقبييها ومن ذلك سسؤالة المشهون انا 
بن جبل حين كان رديفه على الحمار فقال له: «يا معاذ أتدري ما حقٌّ الله على العباد؟)» قال 
معاذ: الله ورسوله أعلم. فجلَّ له الحقيقة قائلا: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا 
00000 


ويزيد عيسى عليه الصلاة والسلام الأمر وضوحًا حين يجيب سؤال ربه إِذ سأله 
أأنت قلت للناس اعبدوني وأمي بقوله: هذا ليس حقا لي فاطلبه منهم: (وَدْ كال أنه 


صلا 


2 


عر دی ھی ترح نوارك اق اشر عاص ا مو . اليس > 3 و اہ ر صو و5 
يلعسى ابن صم ءآنت قلت للتاس اتخذون وى إللهين من دون الله قال سنك ما يكن ح أ 


-0 


او كذ عزنت ا ى 
اعيوب 0 مَاقَلَتُ ااا بود أن آعبدوا الله ری ورک €[ المائدة:1 ۱۱۷-1 ]. 

ولما خشي الرسول ي أن تغلو به أمنه فقتصرف له حق الله تعالى حذرهم ونهاهم 
بقوله: ١لا‏ تطروني كما أطرت التصارى ابن مريم» فإ أنا عبده فقولوا: عبد الله 
ورسوله)”". 

الثاني: حق الرسول كَكِة: 

وباط فا كان هن امون الراك 


للرسول ی حق خالص لا يشركه فيه غيره وهو الاتباع وذلك أنه لا يصح إيمان 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) البخاري مع الفتح (418/5)» كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب قول الله: (وَادْدر ف الْككب مر إذ 
أنتَبَرَّتمِنَ أهلها 6[مريم:7١].‏ رقم [لله 3 0 

)۳( «(مجموع الفتاوى» .)7/5/1١(‏ 


عبد إلا باتباعه للنبى ية قال تعالى: ( فل إن کر مين هعون مرج الله وسر کک 


دوي 14آل عمران:۳۱]. 

فمن لم يتبع النبي ية في أقواله وأفعاله م يصح منه زعمه محبة الله وعبادته. 

وأكد النبي بيا تخصيصه بالاتباع بقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو 
رد)”"". قال ابن القيم في كلامه عن الهجرة القلبية «وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته 
الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفضيل حاب الله ومرضاته)”". 

وكذلك من حقوقه ا التعزير والتوقير ويدل له قوله تعالی: لتوو اللو ورَسُولو 


ےہ سو ور 


وتعزروه وتوفروه 6[الفتح:9]. 

الثالث: حق مشترك: 

وضابطه: ما ورد في النصوص ذكره حقا لله ولغيره «ما ورد تشريكه في الشرع»» ومن 
I EOE‏ رميو له A PL EE‏ مما 142 لين 


فيه 64[الحديد:]. 


a 


0 


5-0 
> امد 


وتصديق قول الله وقول رسوله به قال تعالى: (ولمارءا الْمَيٌمِيُونَ التحراب الوا هذ 
وعدا اة EO‏ 0 وما واد e‏ إا و €[الأحزاب:۲۲]. 

ومنها الطاعة قال تعالى: یانما ذبن امو هوأ له وأطیعو رسو َو الأ وتر ) 
[النساء:4 6]. 


ومنها المحبة كا في قوله وَكد: انَلاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَد بِنَّ حَلآوّة الإيمان أنْ يَكُونَ الله 
وَرَصُوَله آَحَبٌّ إليه ما سِوَاهُمَا. وان تحت اللا لأ به إلا لله . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «طريق المجرتين)» (۷). 

(©) البخاري مع الفتح .)٠١ /١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب حلاوة الإيمان. رقم »)١١(‏ ومسلم ))55/١(‏ 
كتاب «الإيوان»/ باب بیان خصال من اتصف ببن وجد حلاوة الإيمان. رقم (57). 


ول گر سدور 

وثمرة هذا القيد: أن يكون الفعل عبادة لله وحده» ونوضحه بالمثال: 

١‏ - الطاعة: نحن نطيع الله لذاته» ونطيع رسول الله ية لجل الله أي: لأجل أن الله 
أمرنا بذلك» فنحن نتعبد لله حين| نطيع الرسول يد ونطيع ولي الآمر؛ لآن الله أمرنا 
بذلك» فنحن نتعبد لله بطاعته. 


يوضحه: أننا لو أمرنا ولل الأمر بمعصية الله: لم نطعه. 

- المحبة: نحن نحب الله لذاته» ونحب رسول الله بي لأجل الله فنحن نتعبد لله 
حينم نحب رسول الله يإ ونحب المؤمنين لأجل الله -لأن الله أمرنا بمحبتهم-. 

يوضحه: أنه لو ارتد رجل كان مسلا لأبغضناه وعاديناه. 

والقاعدة في ذلك: «لا يحب ولا يطاع لذاته إلا الموجود بذاته)”". 

وذلك أن الموجود بذاته هو الله وحده فيحب لذاته ويطاع لذاته» أماغيره من 
خلوقاته فكلها موجودة بغيرها. أي أن جميع المخلوقات أوجدها الله ولم توجد أنفسهاء 
فتحب لأجل موجدها وتطاع لأجل موجدها. فالرسول ياء أوجده الله فهو يحب ويطاع 
ويتبع ويعزر ويوقر كل ذلك لأجل الله فتكون هذه الأفعال عبادة لله» وكذلك المسلم 
أوجده الله فهو يحب لأجل الله فتكون محبة المسلم عبادة لله. 

وقد جمع الله هذه الحقوق الثلاثة بقوله: نووا يالله ورسوله. ونع روه ونورو 
وشوه بره وَأصِياا 4[الفتم:9]. 

4 بالحق المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ثم ثنى بحق الرسول بي وهو التعزير 
والتوقير ثم ثلث بحقه الخاص وهو التسبيح له بالغداة والعشي. 


)١(‏ ومثلها بقية الحقوق المشتركة» كالولاء والطاعة وغيرها. 


وقد نظمت في هذه الآبيات: 

E‏ مسلم أعني الحقوقا 
فحقربناهوالعباده 
والشان حق المصطفى المختار 
وثالث الحفوق حق مشترك 
لكن أصله لربنا الرججن 


تيا هديهعلىاصطبار 
وغيره فتابع فاحفظ بيياني 


سس سح و ه ساسا 


والدليل قوله تعالى : ( وأن مسجد لله قلا ترعوأ مَأ ا [الجن:16]. 


أن للتركيه: 

ال: للاستغراق فتفيد العموم. 

مساجد: جمع مسجد بكسر الجيم أي المواضع التي بنيت للسجود أو الأرض التي 
يسجد عليها قال الحسن: البقاع كلها؛ لأن الأرض جعلت كلها مسجدًا للنبي كل كما 
ورد في الحديث: «أعطيت حمسا لم يعطهنّ أحدٌ قبلي.. ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 5 فليصل)0". 

أو جمع مسْجّد بفتح الجيم فتكون مصدراً , بمعنى السجود فيكون معناها «الصلوات» 
وبه قال الحسن أيضًا. 

أو الأعضاء التي يسجد العبد عليها. قال سعيد بن جبير المراد بالمساجد الأعضاء 
التي يسجد عليها الإنسان””» فعلى هذا يكون معنى المساجد مواضع السجود من الجسد. 

ولا منافاة بين المعنيين» فالسجود على الأعضاء وهي على الأرض. 


.)5١ 5 /5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (۱/ »)٤۳ ٦-٤٤٥‏ كتاب «التيمم». رقم (715)) ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰)ء کتاب 
«المساجد ومواضع الصلاة». رقم .)07١(‏ 

(۳) «معالم التنزيل» (5/ ٠5‏ 5)» وهي التي بينها النبي بي بقوله: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على 
الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه واليدينء والركبتينء وأطراف القدمين». البخاري مع الفتح (۲/ ۲۹۷) 
كتاب «الأذان»/ باب السجود على الأنف. رقم :)8١7(‏ ومسلم »)١٤ /١(‏ كتاب «الصلاة»/ باب 
أعضاء السجود. رقم (5940). 


ع 


للّه: ا 


ضيفت إلى الله باللام الدالة على التمليك فا دامت ملكا لله وهو الذي خلقها فلا 
يجوز أن تصرف العبادة لغيره مهاء وههذا قال: 


فلا تدعوا مع الله أحدًا. 


الفاء: فاء التفريع والسبب. 

لا: ناهية تفيد المنع والتحريم. 

تدعوا: الدعاء يأتي بمعنى الطلب فهو طلب الطالب للفعل من غيره”"'» وقال 
الشوكاني: معنى الدعاء حقيقة وشرعًا هو الطلب”". 

ويأتي بمعنى العبادة قال جَلِِ: «الدعاء هو العبادة)””". 

أي: فلا تعبدوا مع الله غيره كائتا من كان ولكن التعبير ب«تدعوا» أبلغ من «تعبدوا) 
لأن لفظ تدعوا تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

مع الله: مع: تفيد المشاركة أي: فلا تجعلوا شريكًا مع الله في عبادته. 

أحدًا: نكرة في سياق النهي فتفيد العموم أي أنه لا يجوز دعاء غير الله مهما بلغ في 
المنزلة والرتبة. 


.)۸۸ /۱۳( «المخصص) لابن سيده‎ )١( 

.)٤۹۸ /٤( «فتح القدير»‎ )۲( 

(۳) أحمد(7077/5). والترمذي (0/ »)۳۷٤‏ كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة المؤمن. رقم 
»)۳۲٤۷(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وحسنه النووي في «الأذكار» (55)» وقال ابن حجر: 
الإسناده جيد). «فتح الباري» .)59/١(‏ 

)٤(‏ سيأتي له مزيد بیان وإيضاح فيا بعد. 


والآية بت عن الشرك ودلت على عدم الرضى به وأكدت ذلك بما يلي: 


-١‏ حرف «أن). 


؟- ذكر المساجد بالألف واللام للاستغراق المفيد للعموم. 

0 

5 - النهي عن دعاء غير الله تعالى معه. 

-٥‏ ذكر كلمة أحد بعد النهي فتفيد عموم المخلوقات. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: 

في هذه الآية عشر درجات. منها: 

١‏ - تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة. 

؟- أنها منكر يجب فيها البغض. 

۳- أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة. 

5 - أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره. 

ه- أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر. 

5- أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلًا أو خاتقا أو طامعًا كفر بذلك. 

- أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك. 

۸- أن الداعي لغير الله لا تقبل منه الجزية کا تقبل من اليهود ولا تنكح نساؤهم كا 
تنكح نساء اليهود لأنه أغلظ كفرًا(". 


.)078/( «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب»/ العقيدة/ القسم الأول‎ )١( 


كان أقرب قريب. 


أن لو کد 

من: شرطية فتفيد العموم» أي: كل مطيع للرسول بلا وموحد لله. 

أطاع الرسول: الطاعة هي تنفيذ الأوامر فعلًا أو تركا منقادًا راضية بذلك نفسه. 

الرسول: هو نبينا محمد َل والألف واللام للعهد الذهني وكلمة من أطاع الرسول 
تبين حق الرسول ئة وهو الطاعة والاتباع وأنه ليس له من الألوهية والعبادة شيء» 
ولذلك قال بعدها: 

ووحد الله: الواو عاطفة أي: أنه جمع بين طاعة الرسول بي وتوحيد الله وهذا معنى 
الشهادتين فلابد من الجمع بينهما حتى يصير العبد مسلً). 

وحد الله: أي جعله واحدًا فأفرده بالعبادة والتأله والتعظيم. 

وذلك لأن له الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه فلهذا 
لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه -وهذا هو حق الله الذي لا يشاركه فيه أحد- فمن 
غلا بأحد المخلوقين حتى جعل له نصيبًا منها فقد ساوى به رب العالمين وهذا هو الشرك 
الأكبر الذي حذرت منه الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام لعلمهم بأنه حالص حق الله 
تغالى: 

فلواحد كن واحدًافي واحد اس اون" 

لا يجوز له موالاة: الموالاة لغة: مشتقة من الرَلي بسكون اللام وتخفيف الياء وهو 


مع 


القرب والدنو. 


.)١١۲ /۲( «النونية مع شرح هراس»‎ )١( 


والويّ بكسر اللام وتشديد الياء هو المحب والصديق والنصير”". 
والعداوة لغة: اسم من المعاداة يقال تعادى ما بين فلان وفلان أي اختلف وفسد 


وتعادى عن فلان: أي تباعد عنه وتجانى”". إذاً العداوة: هي البعد والتجاني. 

ف«الولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والقرب وأصل العداوة البغض 
وال را عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة 
كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال)2. 

فيكون معنى الموالاة اصطلاحًا: هي النصرة والمحبة والإكرام. 

ويقوم الولاء على ركنين: 

١‏ - الولاء القلبي (المحبة). 

1- الولاء العملي (النصرة ونحوها). 

أما المعاداة اصطلاحًا: فهي إظهار العداء بالقول والفعل مع البغض الشديد 
بالقلوب. 

وإظهار العداء بالقول كالتبرؤ منهم. قال تعالى: گرا بک ودا ينايك العداوة 


اا4 ابا 6[الممتحنة:4]. 


33 0 2 


0 فار وقتالهم تاا لذن ءامنا يلوا الذي بوتکم ين أل مار 
020000 


() «القاموس المحيط» مادة (ولي) (757/ا١).‏ 
(؟) «لسان العرب» .)357/١6(‏ 

(۳) «الفرقان» (۷). 

(:) «الدرر السنية» (۲/ )٠١١‏ 


ويقوم البراء على ركنين. هما: 

-١‏ البراء القلبى (البغض). 

؟- البراء العملى (المعاداة العملية باللسان والآركان). 

لا يجوز له موالاة: هذا بيان حكم موالاة الكفار وأنه حرام «بل كبيرة من كبائر 
الذنوب»» وقد يصل إلى الكفر إن كان توليًا. 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن: «فقد عرفتم ماني موالاة المشركين من 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة 
منهامايوجب الرذة كذهاب الإسلام بالكلية ومنها ماهو دونه من الكبائر 
وال هاف 

وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف: «والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدواة 
أو بري القلم أو التبشبش هم ورفع السوط هم» والتولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب 
عنهم وإعانتهم با لمال والبدن ارا 

بل نقل إجماع العلماء على أن التولي كفر» فقال: «وأما التولي الذي حقيقته الإكرام 
والثناء والنصرة والإعانة والمعاشرة وعدم البراءة الظاهرة» فهذه ردة صريحة؛ كما دل على 
ذلك الدليل من كتاب الله وسنة نبيه بي واتفاق العلماء على ذلك»)”". 

وكذلك قال الشيخ عبدالله بن حميد: وأما التولي: فهو إكرامهم والثناء عليهم 
والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين والمعاشرة وعدم البراءة منهم ظاهرًا فهذا ردة من 
فاعله يجب أن تجري عليه أحكام المرتدين كا يدل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأئمة 


.)7/ /۳( «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»‎ )١( 
بشيء من التقديم والتأخير.‎ )٤١١ /۸( «الدرر السنية»‎ )1( 
.)75( «مسائل في المنكرات والبدع»‎ )( 


الد 0 

والتولي يكون بالقلب أو بالجوارح أو بكليه|: 

-١‏ التولي بالقلب: كالمحبة والرضى عنهم وموافقتهم بقلبه والميل إليهم بباطنه. 

"- التولي بالفعل: وهو الدفاع عن الكفار وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. 

۳- التولي بالقلب والجوارح: وهو الموافقة في الظاهر والباطن فينقاد هم بظاهره 
ول اله وواد با 

فهذه كلها من فعلها كفر كفرًا حرجا من الملة". 

واكتفى المؤلف ببيان عدم الموالاة. ولم يقل بل يجب عليه معاداتهم لأن من لم يوال 
صار معاديًا ولا بُد. فإذا انتفت إحداهما وجدت الأخرى» وذلك لأن «الولاية تنافي البراءة 
فلا تجتمع البراءة والولاية أبدًا. والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدًا والولاية 
صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا» «فلا تصح الموالاة إلا با معاداة كا قال تعالى عن إمام 
الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: ( ميس انر تعدو () سر اباؤڪم الام © 
16 ل إل رب لْعَلَمِينَ4[الشعراء: 15 فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق 
هذه المعاداة فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال تعالى: (قَدٌ 
كانت لَك سوه سک فآ ھی م وَألدبنَ مع لد الوا موجن ركو سكم وا بدو من دون اہ كفنا یک 

2 


01 لي > و ساح 


ویدا ينايك العداوة اا نا ع زرد وأ باه وده 6[الممتحنة:4]. 


2 


وقال تعالى: ( وَإِذَمَا بهم ليه وَقَوَصِو-! إنَنى راء عدون إل لی ی فطرن فَإِنَّهُه 


.)٤۷۹ /١6( «الدرر السنية»‎ )١( 
.)۲٤۸-۲٤۷( انظر: «الدرر السنية» (۸/ 577) والولاء والبراء للقحطاني‎ )۲( 
.)٤۹۹ /۱( «أحكام آهل الذمة»‎ )۳( 


سين كلها كلمة اة ق َيِه لله رشو €[الزخرف:۲۸-۲۹]. 


a a O e 


(0) 


الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» 
وذلك لآن: «الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحذ الله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشركين والتصريح هم بالعداوة والبغض» ونقل الإجماع على ذلك الشيخ عبدالرحمن 
بن حسنء فقال: «أجمع العلماء سلقًا وخلمًا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل 
السنة أن المرء لا يكون مسلا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وتمن فعله 
وبغضهم ومعاداتهم)”" 
والأدلة على هذا كثيرة. 


ومن ذلك يه سبحانه عن موالاة عموم الكافرين: (لايتَذ الْمَؤْمُون أ افر وليه ِن 


قد 
2 2 أ جرح تر + 031 300 A‏ و 2 -ه و يروو مي سس 
دون الم ومين و م مَنْيَقَعَلٌ دیل کے فاش مر E‏ شَىءِ إ أن داف وید ا ف 
ولل اللو ألْمَصِيرٌ €[ آل عمران:۲۸]. 


أي: «لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرًا وأنصارًا وتوالونهم على دينهم 
وتظاهرو نهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتمم» فإنه من يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه» ودخوله في 
الكفر: ل أن كّعُوا نة ) أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم 


.)۲۳۳-۲۳۲( «الجواب الکافی»‎ )١( 

(؟) «مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب»)/ العقيدة/ القسم الأول/ .)٠١(‏ 

(9) «الدرر السنية» /١١(‏ 560 60). 

(5) ذكر منها الشيخ سليمان بن عبدالله إحدى وعشرين دليلًا وذكر الشيخ حماس الجلعود أربعة وأربعين 
دليلًا. انظر: «أوثق عرى الإيمان». و«الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية». 


فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل». 


وقوله تعالى: اما لذبن اما ادوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ أولياء تلقو تمم بالْمودةَ ود كفَرُوأيمَا 


إن 2 م2 


5 كن الح ر نَ الرسوا لوليا أ وما با ریک ن م نر جهددا فى سَسِل واا مَرْضَاقَ 
YY‏ 2 وما علد ومن يلهو ميد مل م الل ا 

وكا نهانا عن موالاة الكفار عمومًا نهاناعن موالاة اليهود والنصارى خصوصًا 
لعظم البلية بهم إلى قيام الساعة فقال تعالى: يتأ ادن اموا لا دوا الود دامر أي 
بطم وليه بعض ومن توم ینک فإ ند کک إن سه لا يهى الْمَوَمَالطَلِمِينَ €[الائدة:١٠].‏ 

من حاد الله ورسوله: أي صار هو في حد أي جانب. والله ورسوله والمؤمنون في حد 
وجانب. ومن هذه حاله فهو في حد الشيطان وحزبه. 

ولو: حرف شرط غير جازم. 

كان أقرب قريب: ذكر القرابة بل خص أقرب القرابة وهم الأب والابن والإخوة؛ 
لآن كثيرًا من الناس يقدمونهم على أمر الله ورسوله. لشدة سلطان العاطفة ولذلك حذرنا 
ا 0 فقال: ( تاا ات اموا ا دوا ء۶ اماک 
ولخوتكم اوا إن أسْتَدَيُوأْ أأكمر عل لإي 4 التوبة:17]. 

وذلك أنه لا يجتمع حب الله وحب أعدائه في قلب عبد أبدًا. 


حصت E‏ ساعن حبّا له ما كان ذاك في إمكان”) 


.(TYA/) «جامع البيان»‎ )١( 
.)١55 /۲( «النونية مع شرح هراس»‎ )( 


مكانة الولاء والبراء من الإيمان: 
الأول: ل ولد وای شأ اید لب ید لاب د تعالى: # ری 


CE‏ ل مس ر َو ء > داع هد ذهو دي و عله 
ڪڪ را منهم 7 ak‏ لاسا مت شنم اسم أن سخط آله عليه وف 
ی کے ب مي ر CES‏ رو ر e‏ 
عدا هم دون م كارا وت ت يله النوئن وما أنزِل إِليِهٍ ما أ تخذوهم 


ياء ولک كيرا مهم م فيقوت €[ الائدة: ۸۱-۸۰]. 
«ذكر الله جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو) التي 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال: # ولو ڪاوا يَؤْمِنُون ي لَه واا إا 
ما أَعََدُوَهُمَْ أَوْلِيَه ) فدل على أن الإيهان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع 
الإيهان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان 
الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه». 
الثاني: أنه أوثق عرى الإيمان: 
الولاء والبراء هما أوثقا عرى الإيمان كما قال بَكِِ: «إنَّ أوثق عُرَّى الإيمان: أن تحب في 
الله» وتبغض في الله)” “. قال محمد بن نصر المروزي: «وجعل يياه أوثق عرى الإيمان ا لحب 
في الله» والبغض ف الله» وذلك أن الله أمر )| ووكّدهما في كتابه» فقال في الحب فيه: 
( وَالْمْؤْمبُونَ وَلْمُؤمئتُ بعصم لَه عض 14التوب::1/]» وقال: إا ولم أله ورشولة واي 


ءامنْوأ 4[المائدة:50]. 


.)١9/ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۲۲۹) رقم (15185). وفي‎ »)۱۸٥۲۲٤( رقم‎ )٤۸۸/۳۰( آحمد‎ )١( 
وقال‎ »)۳١ ٤-۳٠۰۳ /۱( ومحمد بن نصر المروزي في «نعظيم قدر الصلاة»‎ »)١٠١( رقم‎ )۳١( «الإيهان»‎ 
الألباني: «فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل». «السلسلة الصحيحة»‎ 

.)۱۷۲۸( رقم‎ )3١07/5( 


وقال في البغض لله: (لا د فما يُؤْمبُو بِألَّه وَالْيوْ و لخر يادوت من اد الله 


E E e E E O ES‏ وى ودود الا ام 
م عو ص جد غير 


أَلْمَوَدَوِ 4[الممتحنة:١]»‏ وقال وا لانت ولوا وما عضب الله لهم ديسو امنا لخر وکنا 


بیس الْكَُارُ من أ اص حب القبور €[ الممتحنة:۳٠])‏ 


و 


فمن أحب في الله» والى أولياءه فيه» ومن أبغض في الله أبغض أعداءه لأجله ولا بد 

الثالث: وجوب تربية الأطفال عليه منذ الصغر: 

لما كان الولاء والبراء من أسس الدين العظام التي لا يقوم الدين إلا به صار من 
الواجب أن يربى عليه الأطفال ويغرس في قلوبهم منذ الصغر. 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في أحد رسائله مبيتا شرطية الولاء والبراء» وأهمية 
تربية الأطفال عليه «أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للرجل دين إلا 
بها. واذكر الآيات التي ذكر الله في الموالاة والمعاداة مثل قوله: ومن يتوم نكم كن 
مم 14امائدة:01] وقوله في المعاداة: قد كانت لك سوه حسَئَهُ ف هيم وال معد إلى قوله 
تعالى: حى تَؤمموا عه َد 6[الممتحنة:؛] واذكر لهم أنه يجب على الرجل أن يعلم أولاده 
وأهل بيته ذلك أعظم من وجوب تعليم الوضوء والصلاة»". 

الرابع: أن الفرقان بين الحق والباطل لا يكون إلا بالولاء والبراء: 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله: «فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في 
الله ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» ٠5 /١(‏ 25» وقد استطرد في ذكر الأدلة من السنة وآثار السلف» فراجعه إن شئت. 
(۲) «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»/ «الرسائل الشخصية» (۲۳-۳۲۲"). 


: 1 au 
فرقان بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفار ولا بين أولياء الر حن وأولياء‎ 
اطا‎ 

الخامس: الإكثار من ذكره في القرآن الكريم 

أكثر الله من ذكر الولاء والبراء «حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)”". 

الولاء لمن؟ 

ولاء المسلم لا يكون إلا لله ولرسوله ولدينه ولعباده المؤمنين» قال تعالى: تما ولم 


و لل وه م دن کا 


ا سواه وألَذبنَ اموا الَدِِبقِيمُونَ اة وَيوَنونَ اكه وهم رَكْعُونَ 6[المائدة:هه]. 

فخص الله بالولاية ذاته ورسوله والمؤمنين وقصرها عليهم» حيث ذكرها ب«إنا» التي 
تفيد الحصر والقصر. وإذا كانت الولاية لله ورسوله والمؤمنين فإن البراءة من أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين» حتى وإن وجدت القرابة أو المصالح المشتركة لأنه لا يمكن أن يجتمع 


lg DG 


خت الوحت اعدا ق فلن عد أبدًا قال تعال: ل( اا ال اموا ل درا اما 


7 < ر > ج حم ص وحم داس وده رص 2 و رچ ر ر م 
إخواذ اوا إن اكوا 0 هما ظيلموت 


2 م 4 STI‏ 5 سير 100 | 02 و f‏ وو ما کم عير 
5 قل إن ن ءاباؤدم واب و خو وارو جک وعشيردك وأموال أفرفتمرهَا وره 
م2 جل ENE‏ 2 و دي رو هه SL‏ 0 
تحشونَ كسادها و کن ترضوتها حب لم م الله ورسولو وَجَهَادٍفي سيلو فترئصوا 


2 ت 
ص ر 55 ص< ساح لا أ 


حی ياق الله وله برك لقره التو €[التوبة .[Yé-r:‏ 
«فهذه الآية باقية قية ا لحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين)”" 


.)۳۸( «أوثق عرى الإيهان»‎ )١( 
.)١١( «النجاة والفكاك»‎ )۲( 
.)45 /۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 


فالموالاة الإيانية لا تخضع للضغوط النفسية أو المشاكل الاجتماعية» قال شيخ 
الإسلام: «اعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته 
وإن أعطاك وأحسن إليك فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله 
لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه» والثواب 
لأوليائه والعقاب لأعدائه». 

ومن العجب العجاب ممن ينتسب إلى التوحيد ويزعم أنه من آهل العلم والدين 
والدعوة وهو لا يفرق بين الموحدين والمشركين. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -بعد 
كلام سبق - عن حال الناس في معرفة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله: «وأعجب من ذلك 
من عرفها من وجه وعاداها وأهلها من وجه» وأعجب منه من أحبها وانتسب إلى أهلها 
ولم يفرق بين أولياتها وأعدائها يا سبحان الله العظيم أتكون طائفتين ختلفتين واحد؟ 
وكلهم على الحق؟ كلا والله. فماذا بعد الحق إلا الضلال)”". 

أقسام الناس في الموالاة والمعاداة: 

لما كان الحب والبغض هما أصل الولاء والبراء» فلابد أن يختلف الناس في موالاتهم 
ومعاداتهم على أقسام ثلاثة: 

)١(‏ من يوالى ويحب جملة أي محبة خالصة لا معاداة معها وهو المؤمن التقي ويستدل 
له بالآيات والأحاديث التي تأمر بذلك. كمحبة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والصحابة كأبي بكر وعمر وعثان وعلي والآئمة المرضيين وعباد الله الصالحين. 

() من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المسلم المخلط؛ ويستدل له بحديث 
عمر بن الخطاب غه : أن رجلا كان على عهد النبي ياء كان اسمه عبد الله وكان يلقب 


() «مجموع الفتاوی) (۲۸/ ۲۰۹). 
(۲) «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»/ «الرسائل الشخصية» (۱۸۳). 


حمارّاء وكان يضحك رسول الله بء وكان النبي بي قد جلده في الشراب» فأتي به يومّاء 
فأمر به» فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي كَلِِ: «لا 
تلعنوه؛ فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)”. هذا مع العلم بتحريم الخمر ولعنها 
ولعن شاريها وساقيها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”". ومع 
ذلك نهاه عن لعنه لوجود المحبة الإيانية لله ورسوله كك في قلبه مع أنه جلده ئة لشربه 
اس 


«فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده 
لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والے|عة). 

(۳) من يبغض ويعادى جملة لا ولاء معها وهو الكافر سواء كان كفره كفرًا أصليًا أو 
ردّة» ولا يجوز أن يحترم ولا يقدر حتى ولافي الألفاظ لقوله &: «لا تقولوا للمنافق: 
سيدًا؛ فإنه إن يكن سيّدًا فقد أسخصطتم ربكم “٠)۵‏ . 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۱۲/ »)۷١‏ كتاب «الحدود»/ باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة. رقم (11/85). 

.07717/5( كتاب «الآشربة» / باب العنب يعصر للخمر. رقم‎ )۸١-۸٠١ /5( «سنن أبي داود»‎ )١( 

.)5١ ١ /۲۸( «لمجموع الفتاوی)‎ )9( 

(6) أبو داود (5/ 7517) كتاب «الأدب»/ باب لا يقول للملوك «ربي» و«ربتي». رقم »)٤۹۷۷(‏ والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» )۲٤۸(‏ رقم (555)» والبخاري في «الآدب المفرد» /)٠٠٠١(‏ باب لا يقل للمنافق 
ست رقم (010), وصحح إسناده النووي في «رياض الصا حين«(58 5) رقم (75/ا١),‏ والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۳/ .)٥۷۹‏ قال الشيخ سليان بن عبدالله: (إسناده صحيح». «أوثق عرى 
الإيان» .)٤١(‏ 


الفرق بين الولاء والبراء القلبي والبدني من حيث النقص والتمام: 


ذلك إلا نقص الإيمان وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب 
وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل)”". 

الناس من حيث الولاء قسمان: 

-١‏ أولياء لله: وهم المؤمنون. 

فالله يحبهم وينصرهم ويؤمنهم من خوفهم ويسددُهم ويخرجهم من ظلمات الكفر 
إلى نور الإييان. 

قال تعالى: (ا ول سے اموا یرجه ر مِنَالظلُمتٍ إل ألو 4البقرة:750]» وقال تعالى: 
(إِنَا صر شتا ولد ناف ايوم ألديا ووم يفوم اسهد #اغافر:51]. 

ويدافع عنهم كما في الحديث القدسي: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب»» لأن 
عدوهم عدو لله 5 قال تعالى: اما ادس اموأ لا دوا عَدُوَى ودوم وليك تلقو اليم 
الْمَوَدَةِ 4[الممتحنة:١].‏ 

5 صفات أولياء الله: 

أخص صفات أولياء الله الاستجابة والانقياد لحكم الله وشرعه واتباع أمره قال 


Eat: و3‎ 


4 
melo‏ 42 وو 
وأؤلتيك هم 


2 


تعالى: ماکان قول الْمؤْمِنِنَ دا دعوأ إل آله ورسوله. لبح ينه أن يفول وسوا وأطعتا 


ملحو 64[النور:١5].‏ 


.)۲۲١/۲( «الاستقامة»)‎ )١( 
.)1905( كتاب «الرقاق»/ باب التواضع. رقم‎ )7351-7 5٠ /۱۱( البخاري مع الفتح‎ )( 


۳ أولياء الشيطان: 


وهم الكافرون: فالشيطان يغوم ويضلهم ويمنيهم ويعدهم وما يعدهم إلا غرورًا. 
قال تعالى: ولد كىرو أوَليَآوُهُمُ الطَهُوتٌ )(سةر:۷٠٠)»‏ وقال تعالى: فميلا أوْليآه 


لشَّيِطنِ )[الساء:٠۷]»‏ وقال تعالى: ومن يِذ ألشَمِطنَ ولان دوين أله َد َير 


3 7 ے رورس کار > >< ےک ص لس وي ر 
حُسَرَانًا سينا ل0 )یدهم ممم وَمَايَكِدُ هم الشَّيِطنن إِلَاءووًا ا )اوليك مأ وھ ر جَهَتَمْ 
ولا جدود عا يحخيصًا ©1النساء:151-115]» وقال تعالى: ألم تر إلى الت رعمود نَم ءامنا 
6 ر رس aa‏ 
5 أنِلَ لَك وَم1 أَنْزِلَ من قبَلِكَ ریدو أن يمحا وال الطرت و قد أ جوأ أن يكفروأ بد - ويرد 


3 
= 


ا 


ا ن اهم کن بيدا €[النساء:٠٠].‏ 


0\ 


ا صفات أعداء الله: 

أخص صفات أعداء الله الإعراض عن حكم الله وشرعه إلا إذا ظنوا أنه سيحكم 
هم قال تعالی: ( ودا دعو إل الله ورس ولو کہ تم ذا درد رینم رشو ا وین یکی م ییانوا 
لله مَذْعِنِينَ €[النور:۸٤-١٠].‏ 


فكل من «كذب رسول الله ٤ة‏ وأعرض عن متابعته وحاد عن شريعته ورغب عن 
ملته واتبع غير سنته ولم يستمسك بعهده ومكن الجهل من نفسه والهموى والعناد من قلبه 
والجحود والكفر من صدره والعصيان والمخالفة من جوارحه... فهو ولي الشيطان» وعدو 
الرحمن» وا 

طريقة القرآن والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء في النفوس 

أكد الإسلام على أن يكون انتماء sS‏ 


رہ 


الى شيك فيهنا اة ال إلا الله'وآن عدا رول اف وون اجن مولا ممن دكا إلى اند 


.)۷( «هداية الحيارى)‎ )١( 


وَحْحِلَ صَنِلِحَا وَقَالَِنَنى مِنَالْمُسَلِمِتَ 14[نصلت:+1] ولذلك كثر ذكره في القرآن وتنوعت 
الأساليب”" ني ذلك» ليرتبط المسلم بربه وينحاز إلى حزبه ويجانب الشيطان وحزبه» 
ومنها: 


١‏ - إفراد الله بالتعلق والتعظيم والطاعة والتجرد من كل محبوب أو مرهوب سوى 


سرج ساس 1( 


الله تعالى: قال تعالى: (وإن يمسسك اله بض رذ الامكاقف انلحم راض راك حير فلا راد 


لِمَصَلِهء صت بهء من من اء من - وهو الخقور] اال € [يونس ١ ١/7:‏ وقال تعالى: (وإن 


مھ ے م ٠.‏ ص 


14 فهر ع1 رور م وو مجع 


صد 
سف اة َهْبِصُرَكَكاكَاشْفَ أ ما لاهو ون بسك غير ع قير )وهو الفاهر قوف 


سىءع 
٣یع‏ 


2 وهو اك کے لیر 4[الأنعام ا ا]. 

فإذا استشعر المسلم أن القوة لله جميعًا وأن النفع والضر بيده أفرده بالتعلق والتعظيم 
فوالاه ووالى أولياءه وعادى أعداءه ولم يبال بهم كا فعل الصحابة عندما خوفهم الكفار 
وهددوهم: لن قاد لَ لھم ناس ِن ناس د جمعوا کم فأَحْسَوَهم كراد هم اوقا e‏ 
ا وعم آلو ڪيل 14آل عمران .[\vr:‏ 

۲- سخط الله على من والى الكفار وتخليده في العذاب ونفي الإيمان عنه: 


ے 3 
ا کر ا مس 20 E a‏ 2> 


قال تعالى: 7 ا ا ول الد ووا بشن ماقدمت فة اش 


أن مط اه علي وق الات ب هم هم دون ا واو كانوا يشوت باو ولت وما 
4 ا 
أنزِكَ إِلَيوِمَا نذوم اول ولک كن مم مسقو €[الائدة: .]41-4٠‏ 


)١(‏ يبين شيخ الإسلام قيمة تنوع الأساليب فيقول: «فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة 
الشرك والغلو كلا تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورًا على نور والله المستعان)» «مجموع 
الفتاوى) .)31١17 /١(‏ 


فرتب الله على موالاة الكافرين ثلاثة أمور: 
ED‏ 

(ب) الخلود في العذاب. 

(ج) تلازم عدم الإيان باللّه مع موالاة الكفار. 


ووالله إن أحد هذه الأمور الثلاثة ليزجر وينفر العبد المؤمن عن موالاة الكفار فكيف 


3 


۳ مرض القلوب: 


لا يوالي أعداء الله رجل ينتسب للإيمان إلا لمرض في قلبه» قال تعالى: ( فر 


م 


فترى الذي فى 


0 


0 وو ص مح سا ر ریو 0210 


لوبهم عرس E E‏ فيم قولونَ ّى أن تعستا دايرة فى الله أن ياق ألمت 5 ا من عِندِو 
فَيُضَيِحُوأ عل مآ أَسَرَُّوأ فيه مسيم ند ميرح [المائدة:؟0] قال ابن القيم عند هذه الآية: «أخبر الله عن 
حال متوليهم بها في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين»”". 

٤‏ - عداوة الرسل لأقوامهم الكافرين وبراءتهم منهم: 

قد يعادي الإنسان شخصًا غريبًا لآي سبب من الأسباب لكن من الصعوبة بمكان 
أن يعادي قريبه. فكيف إن كان أقرب قريب. أبَا أو أمّا أو ابتا ففي ذلك من المشقة 
والصعوبة الشيء الكثير. ولكن المسلم الموحد الذي قدم محبة الله على كل محبة» مستعد أن 
yy‏ 
کات کہ أسوة سک ف ھی م والریں معاد الوا لوم چیا ہروا مک وسا بدو من دون أو فنا بک 


صرح ل سر ع ب رم 36 36 می ام 


لد قا 
ررم ورم 24 سے عد وه 
ودا پینتاو بر ”العداوة الست أبدا حى دو منوا وا باه a‏ :<[. 


.)٤۸۸-٤۸۷ /١( «أحكام أهل الذمة»‎ )١( 


«فانظر كيف أن الله أمرنا أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام في قوهم: نَا بر “وأ منم 4 فإذا كان واجبًا على المسلم أن يقول هذا لقومه 
الذين هو بين أظهرهم» فكونه واجبًا للكفار الأبعدين عنه المخالفين له في جميع الأمور 


ابين وابين. 


وهاهنا نكتة بديعة في قوله: نا رڪ منک وَمِمَا تََبْدُوتَ ِن دون أله 4 وهي: أن الله تعالى 
ا ل 1 
الأول أهم من الثاني فإنه قد يتبراً من الأوثان ولا يتبرأ من عبدها فلا يكون آتيّا بالواجب 
0 

وهذا كقوله تعالى: (وأعتزلکہ وما دعوت من دون اله وأدعوا رق عسوألا أ کون بذ عاي 
ری شتا )[مریم:۸٤].‏ فقدم ا غل اغرال معير دا 

وكذا قوله : ( فما أعَمَرْطُم وَمَايحبِدُونَمِن دون آله 16[مريم:44] وقوله: وذ اعرَلتموهُم وما 
مدو إل أله 14الكهف:١].‏ 

فعليك مبذه النكتة فإنها تفتح لك بابًا إلى عداوة أعداء الله فكم من إنسان لا يقع منه 
الشرك ولكنه لا يعادي أهله فلا يكون مسلا بذلك» إذ ترك دين جميع المرسلين. ثم قال: 
یک ود ایسا ودک العداوة وَانْْتَصَ]ة ابا ) فقو له : لويْدَا4 أي: ظهر وبان. وتأمل تقديم 
e Ne SNE GOAN‏ 
يعادم فلا يكون آتيًا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء» ولابد أيضًا من 
أن تكون العداوة والبغضاء باديتين أي: ظاهرتين بينتين. واعلم أنه وإن كانت البغضاء 
متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتبين علامتها ولا يكون كذلك حتى تقترن 
بالعداوة والمقاطعة فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا وجدت الموالاة 
والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك 


تهات کا 


ه - حبوط العمل: 

من تولى الكفار حبط عمله» قال ابن 0 «اثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم 
ليكون المؤمن لذلك من الحذرين» فقال تعالى: وقول الزن ءامنا هوك الذي أقسموا يأل جد 
اا 3ق حمطت له ا ر ee‏ 

-٦‏ بيان عداو تمم للمؤمنين وحقدهم الشديد عليهم: 

الكفار حميعًا أعداؤنا حقيقة لا يمكن أن يريدوا لنا الخير أبدًا . بل هم يريدون خبالنا 
وعنتنا وجميع ما ب يشق عليناء ولو ثقفونا لبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء ء علينا وإن تسنى 
لهم أن يخرجونا من ديارنا ويظاهروا على إخراجنا فعلوا ولم يتأخروا ولا لحظة واحدة. بل 
لا يكفيهم كل هذا مع شناعته وقبحه حتى نكفر بربنا ونترك ديننا -وحاشانا من ذلك إن 
شاء الله- وما ذلك إلا لشدة الحقد الدفين والغيظ الشديد في قلو.هم حسدًا من عند 
أنفسهم لما حبانا الله به من نعمة الإسلام. 

ومن الآيات التي تبين ذلك: 


قوله تعالى: َا و 


روا > 


من اَهَل آلکتب ولا الْسْرِكِينَ أن ل مركم م 


ەد ر ھ < ے سے , 76م عاش غ2 وو و ام 3 2ح o‏ ررد 0 ر و 
2 5 قن 0 8 وك ور و 2 94 و 
قل ب ت البغضاء مِنَ أ لههم و تخيىصدورهم ا 4 0 تق اكات 
ت 
4 و 2 ً2 ور 5 ےه 


عصواً علک الْدَنَامِلَ 


.)٤٥١-٤۳( «سبيل النجاة والفكاك»‎ )١( 
.)٤۸۸ /١( (؟) «أحكام آهل الذمة»‎ 


ناليل E E‏ الله علي دات الص دور[ آل عمران T۸:‏ 


بل ويترجمون هذا الحقد والعداوة المحَجَدّرة في قلوبهم إلى عمل جوارحهم حين تسنح 
الفرصة لذلك. قال تعالى: نموم يَكونوا لك أعداء ويتسطوا لتك دهم وألستم 
بالسوءٍ 6[الممتحنة: ؟]. 

وأعظم ما يريدون هو إخراجنا من دينناء قال تعالى: ( وَدّ كَْيدُ نت آَل 
آلککب لو ردوتگم من بعد يميم کارا سد ا 
أَلْحَقٌ )[البقرة:۹٠٠].‏ 

فلا يرضون منا بدون الكفر: لون رصي عنك الهود ولا لص ی حى تنيع ملم €[البقرة:١۲٠].‏ 
فهل بعد بیان الله بيان. 

فمن كان يؤمن بالله وبا أنزل على رسوله اعتقد عداوتهم وبغضهم ومن لم تنفعه 
الآيات من كتاب الله فلينظر إلى واقع المسلمين مع الكفار منذ بعثة النبي بيا إلى يومنا هذا 
ليرى الجرائم التي ارتكبوها في حق المسلمين والحروب التي شنوها عليهم في كل قطر 
ومصر. 

واحذر أن تنخدع بالدهان والطلاء ل رت د امول 
الذي لا حقيقة له. كيف وقد لت الله ذلك في كتابه. فقال: ( كيف وإن يظهروأ 
کم لتنا یکر تشوک باریم 6ا۵ نة رااان یوی 
[التوبة:۸]. 


۷- بيان استهزاء الكافرين با مؤمنين وسخريتهم منهم ومن دينهم: 


ء۶ 0 م 1 3 

لا يفتاً الكفار من استهزائهم وسخريتهم بالمؤمنين» قال سبحانه: تاا الَذنَ اموا ل 

9 ا ا و ر ص وهم ےہ سح روحس له 08 7 عرو و 28 
دن یدوا ديك هوا وکیا می اکر اونا الكتب ين یگ ولتار أيه ا تقوا أله إن كم مُؤْسنِينَ 


اکر > > 


2 لز سس سل سرس برس سا ص 00 ذه 
E 500‏ اند وها هزو ولا دلت باهر كوم لَايَمْقلُونَ €[ الاندة:0۸»0۷]. 


فإذا كان الكفار يقدحون في ديننا ويحتقرونه ويستصغرونه ويبيزؤون به ويستهزؤون 
بأعظم شعائره الظاهرة وهي الصلاة فهم في نفس الأمر يسخرون من تلك العقول 
والقلوب التي تعتقد صحة هذا الدين وأهمية أعظم فرائضه وهي الصلاة فيجب علينا 
معاداتهم قال السعدي: «فإذا علمتم أا المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم 
ولدينكم فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص وأنه لا يبالي , بمن قدح 
فيه بالكفر والضلال وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شىء. 

فكيف تدعي لنفسك ديتا قيا وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة من 
تخذه هزوًا ولعبًا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق. 

١ 5 2 00 

وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم» ' 

۸- سخريتهم بالله والرسول كَلةِ: 

مافتئ اليهود والنصارى والمشركون يسخرون بربنا وإلهنا في كل لحظة وحين» 
ف فما آنه رتسي و اا يده مغلولة قى ذل عبن ئة يقو ليه توما معان 


سمومدي رو 3 


5 €[ق:۳۸]» وقوله: (وقالت الب د ید اللو مغلولة غت آید هم ول عوابا قا َالو بل یداه مبسوطتان € 
[المائدة: 15 ]. 

وزادوا بجاحة وقبحًا فشتموه بنسبتهم له الابن: ( وَقَالَتِ أليهود عَرَير أن أله وَقَالتِ 
لتَصَدرَى الْمَسِيعُ ا اله €[التربة:۳۰]» ومثلهم قال المشركون «الملائكة بنات اللّه»» 
وكيف يكون لله ولد وهو الغني 0 تحداهم الله بقوله: 
( مَالُوا اتسد 0 20 ل همف السَمَوتِ وما فى لاضن نكم 
قن لطن پد أتقووت عل أله مال ملم )إيرس:۸٠)‏ فأين لهم الحجة والبرهان على 
ذلك» فصح أغهم يقولون على الله بغير علم. قبحهم الله. 


.)۲۳۷( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


ولقبح هذه المقولة وشناعتها وعظيم جرمها فإن الجمادات الصلبة تكاد تتشقق تفه 
تك هدم كل ذلك غضيا ف من هذ اقولة الها قال تال مين شنا ها 


المقولة: ( وَقَالُوا ادا 0 نتم شاد E‏ اك قد 


لح سل 22ے 


ولك الا اا E‏ € ری :۸۸د -41[. ا :هدملهوقع 
ا ولشناعتها سم اها الله شتا كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: 
اايشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. .. أمّا شتمه. فقوله: إن لي ولدًا)". 

وأما سخريتهم بالرسول ی فهو زعمهم أنه كاذب. فلو قلت لهم أمابَشَّر عيسى 
وموسى اة بمحمد قالوا: نعم» ثم قلت لهم هذا محمد فآمنوا. قالوا ليس هذا الذي 
بشرت به الرسلء فالنتيجة إِذَا أهم يكذبونه بي ويزعمون أنه يفتري على الله الكذب 


فتعبد لله ببغض الكفار من اليهود النصارى وغيرهم. وكل| تذكرت سخريتهم بربك 
وبرسولك وجددت بغضهم كلا زاد إيهانك وعلت درجاتك عند ربك» قال عمر بن 
الخطاب: «أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله أعظم مسبة)”' وقال معاذ بن جبل ١لا‏ 
ترحموا النصارى فإنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر)””. 


.)0١0( »تادرفملا«)١(‎ 

(؟) البخاري مع الفتح 9 كنات حرف طناك ارات قر ال ری ای د زا لكان تم سيد رج 
هوت ملب €[الروم:۲۷]. TAT‏ 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۸۳). 


(5) «الجواب الصحيح) (5/ .)٠١١‏ 


9- الأمر بقتالهم: 
أمر الله نبيّه بقتال الكفار بقوله سبحانه: أا لبهم جه ألْحكَمَارَ والْمفِقِينَ وَاَغْلْط 


عَلْعِم 4[التوبة:77]. وأمر النبي بي بقتاهم أمرٌ لجميع المؤمنين ومع ذلك اهن اله مين أمرًا 


عامًا فقال: 7 فطلو الت لا وو ب بالل ول يالوم الآكز ولا رَسُونَ ما حرم الله ورسولة وَل 
- 5 ر ص 2 مه مه 0 ديب سل ا سرلا روح سدس 
يدوت دن الْحَنْ من الت أوثوا ڪب حى بعغطوأ الْجِرَيَة عن يد وهم صروت ) 
[التوبة:79]. 


وكان النبي بي إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيرًا ثم قال: «اغْرُوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله...»7". 

فهل تجتمع الموالاة مع القتال؟ هذا لا يمكن أبدًا. بل لا يكون قتال إلا معه المعاداة 
والبغض كيف والجهاد مستمر إلى قيام الساعة «لا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا اليّهودا. 
وكذلك ما ورد من الأحاديث في قتال النصارى. 

٠‏ - البعد عنهم في السكن: 

حرم النبي ية السكن والإقامة بين المشركين ومنع منها فقال كل «أنا بريءٌ من كل 
مسلم يقيمٌ بين بين أظْهر المشركين» . قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما»”". 

وقال بيا: «من جامع المشرك وسكن معه؛ فإنه مثله)””. 


(۱) مسلم (۳/ /17017) كتاب «الجهاد والسير»/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. رقم .)١۷۳١(‏ 

(۲) أبو داود (۳/ 5 »)٠١١-٠١‏ كتاب «الجهاد»/ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. رقم (5146)) 
والترمذي (54/ »)٠١١‏ كتاب «السير»/ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. رقم (5 .)١5٠‏ 
وصحح إسناده الصنعاني في «سبل السلام» (5/ 47-57)» وابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة» /٤(‏ ۳۸۱). 


) أبو داود (۳/ 5 ۲۲) كتاب «الجهاد»/ باب الإقامة بأرض الشرك رقم (۲۷۸۷). 


وني رواية: «لا تساكنوا المشركين» ولا تجامعوهم. فمن ساكنهم أو جامعهم» فهو 
مثلهم)”". وفي رواية: فهو منهم)”". وفي رواية: «فليس منا»”". 

وعن جرير قال: «بايعت رسول الله َة على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم» وعلى فراق المشرك» وفي لفظ: «وتناصح المسلمين وتفارق المشركين»؛ لأنه دلا 
يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله» ولهذا يقول شيخ الإسلام: «رأينا المسلمين 
الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيانا من غيرهم ممن جرد 
الإسلام»“. 

-١١‏ النهي عن بداءتهم بالسلام: 

السلام سبيل المحبة والوئام» قال النبي كَللِةِ: «ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه 
۸ فا ١ة‏ < ت ٠‏ آفة 
تحاببتم: أفشوا السّلام بينكم)”". 

ولكي نقطع محبة الكفار والولاء هم يجب أن نقطع بداءتهم بالسلام» قال € : رلا 
تبدؤوا اليهود والتصارى بالسّلام؛ وإذا لقيتموهم فاضطٍِرُوهُم إلى أضيق الطريق». 


)١(‏ الترمذي (5/ »)٠١١-٠٠١١‏ كتاب: «السير»/ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. رقم 
.)١5١6(‏ 

(۲) الطبراني في «المعجم الكبير) (۲۱۷/۷) رقم (19105). 

(۳) «المستدرك» (۲/ 5 ١٠)»ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه». 

(5) النسائي »)١1517/1(‏ «كتاب البيعة»/ باب البيعة على فراق المشرك. 

(4) «حاشية الروض» لابن قاسم (5/ )٠٠١‏ نقلا عن ابن تيمية. 

(5) «اقتضاء الصراط المستقيم») (١0:8/1ه).‏ 

(0) مسلم )۷٤ /١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان 
وأن إفشاء السلام سبب لحصوطا. رقم (4 0). 

(۸) مسلم )۱۷٠۷ /٤(‏ كتاب «السلام»/ باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام. رقم (/5151). 


فنهانا رسول الهدى ئة أن نبدأهم بالسلام ونفسح لهم في الطريق وأوجب علينا أن 
نفرض عليهم الذل والصغار لأجل استمرار البغضاء بيننا وبينهم. 

- الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه مهم: 

حذر النبي بيه من التشبه بالكفار» فقال يَكّ: امن تشبّه بقوم؛ فهو منهم)”". 


قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضى تحريم التشبه بهم وإن كان 


ظاهره يقتضي كفر المتشبه مهم كا في قوله: لوم يتوم يكم ِد مِم 4[المائدة:01]. 

وهو نظير ما سنذكره عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «من بنى بأرض المشركين وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة) 0 

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد 
يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرًا أو معصية أو شعارًا 
ھا کان حكنة كل 

ولمنطورة التشبه أُمِْنا بمخالفتهم كي يَسْلَمَ لنا دينناء قال هاة: «إنَّ اليهود والتصارى 
لايصبغون فخالفوهم»” “» وقوله: «خالفوا اليهود؛ فإ نهم لا يصلون ني نعاهم ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 775 و۳۹۲)» وصحح إسناده شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» /١(‏ 217)» وابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۳/ .)١١١۸‏ 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (۷1-۹/1). 

(5) البخاري مع الفتح (447/7) كتاب «الأنبياء»/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. رقم (27477). 

)٥(‏ أبو داود )577/١(‏ كتاب «الصلاة». رقم (507).» وابن حبان في (صحيحه) (071/60) رقم 
7,) والحاكم في «المستدرك» »,”١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه), 


وصححه الألباني في (صحيح الجامع) ۰1/۳ ١)رقم(755205).‏ 


والأدلة على هذا «أكثر من مائة دليل)”' أكد فيها النبي بيا على خالفتهم لأن 
مشابهتهم في الظاهر «تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كى أن المحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة)» و«هذا أمر مجمع عليه 
عند أهل العلم»". 

بل إن التأكيد على خالفتهم قد استقر حتى عند الكفار أنفسهم فضلا عن المسلمين» 
فعن أنس قال: «إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ول يجامعوها في 
الييوت» فسأل أصحاب النبي بي النبيّ بلا فأنزل الله تعالى: الآية ( ويسكلوتك عن 
لْمَحِيض فل هو أَدى فَأعْتْلُوأ ايسآ في الْمَحِيِضٍ ...4 البقرة:77؟]» فقال رسول الله يَكِِ: «اصنَعُوا 
كل نَىءِ إلا اليكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا 
إلا خالفنا فيه». 

قال الذهبي محذرًا من التشبه باليهود والنصارى -الذين وصفوا بأنهم مغضوب 
عليهم وضالون- ومبيئًا قبحه وشناعته: «وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله 
تعالى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة بال حداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم ولو قيل لك: تشبه 


.الس ٠. “oR‏ ف ك. 58 کا 8 ° 
بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت» وأنت تشبه بأقلف عابد صليب فى عيده)” 0 


.)١585 /۳( «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم) .)659/1١(‏ 

(۳) «كشاف القناع» (۳۱/۳(. 

(4) مسلم )۲٤۹/۱(‏ كتاب «الحیض)/ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. رقم (۳۰۲). 

(0) «تشبيه الخسيس بأهل الخميس» (۲۲-۲۱). وانظر: «الرد على من جوّز لبس قلنسوة النصارى» للشيخ 
محمد عليش مفتي المالكية بمصر. 


- أن من أحب في الله وأبغض في الله ذاق طعم الإيمان: 
يتحدث أسلافنا عن لذة المناجاة وعن طعم يجدونه في قلومهم نتمنى IRE‏ 
اللذة وذلك الطعم للإيمان ونتساءل كيف نجده فيجيب ابن عباس انه عن هذا 


التساؤل بقوله: «من أحب في الله وأبغض ني الله ووالى في الله وعادى في الله فإن| تنال ولاية 
الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيهان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد 
صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا جدى على أهله شيعًا)©. 

وسر ذوقه طعم الإيهان هو كال إيمانه لآن من أحب لله وأبغض لله وأعطى ومنع لله 
كمل إيمانه وتم. کا يدل عليه حديث أبي أمامة لث أن رسول الله لا قال: امن حب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيوان)”". 

قال شيخ الإسلام: «وذلك أن من كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله 
ومنعه لله وما عمل بدنه دل على كمال محبته لله ودل ذلك على كمال الإیان»". 

-١ 4‏ الخصومة بين الأتباع والمتبوعين: 

عندما يعاين الناس العذاب يوم الفزع الأكبر تنفصم عرى المحبة بين المتبوعين 
الماكرين الصادين عن الحق» المزينين للباطل وبين تابعيهم فى اللتبلة الذين رن كل 


ل قال 


1 عه م سم صحو رک صا ور رو قد رر سم ص 
ال و وال الاک کنر لل و یھنا التو ول ولق یں بد وار ی ارت 
کک سے دا ج بولح ور > صح 1+2 ے4 > ر و 


2 1( ب 

موفوفوت عند ربوم جع بعصم لل بع الْقَوَلَ يفول الزن آسْتْضْعفُوا لذبن اشكر 

.)7017( رقم‎ )۱۲١( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (0/ )٠١‏ كتاب «السنة»/ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. رقم »)٤1۸١1(‏ 
والطبراني في «الأوسط) (۹/ )5١‏ رقم .)۹٠۰۸۳(‏ 

(9) «لمجموع الفتاوى» /١١(‏ 7/65). 


مه و 


ا 7 3 E‏ ب ٠.‏ اصرح د تر + د 
زین است کر لذبن ا أن کک ادى بعد إذ 
11 


وَل | میت )قال أ 


اک 0 اشتطيترا باد شك ا بلك الكل ار مرو 
5 00 0 و ادا وات ال داولما رر اتاو ف أعتاق الس كفرواً 


ee‏ يرن 6سباً: ممم ولا ينتهي الأمر عند الخصومة» بل يزيد شدة 
فيتبرا المتبوعون من الأتباع في أعظم المواقف وأشدهاء وفي ذلك ما فيه من الألم الشديد 
والحسرة البالغة على نفوس التابعين ما فيه. 

قال تعالى: اد برا أذ أتبعُوا افوا وراو العدَاب ونقطعت بهم الأسيّات 
© وکال الد ایوا و أ لا کر مرا مہ كَمَا تبروا ما ذلك بيهم اله لعْمَلَهُحْ حَسَرتٍ 
e‏ 

فتبرأ منهم أيها الأخ المبارك اليوم قبل أن يتبرؤوا منك غدّاء وعادهم لله في هذه الدنيا 
تنجو من عقوبة الآخرة. 

6- بيان ثمرة الولاء واليراء: 

كثيرًا ما يربط الله في كتابه بين العمل وثمرته سواء كانت الثمرة في الدنيا أو في 
الآخرة» وذلك لا لها من آثر على العامل يدفعه إلى الحرص عليه والتفاني فيه ومن ثهار 
الولاء والبراء ما يلي: 

أ- إعطاء الإنسان العوض عا ترك: 

من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» فهذا إبراهيم ب4 لما عادى قومه وتبرأ منهم 
لله رزقه الله عوضًا خيرًا منهم حيث وهب له ذرية صالحة جعلهم أنبياء يسر مهم في الدنيا 
والأكرة قال تال :امار و عاي ر 
ميا © لکا اغا 


2o 


> 1 و ومن افد ب :مل رعق خا 30 ررد ۶ 3 عر د کر 
هم د ون الله وهبنا أ إسحق EE OE E as‏ 


س 


r‏ ا قال تعالى: (وجعلنا فى ذَرَيتهِ لكيه 
وَالْكتبٌ14العنكبوت:77]. 


ب- السلامة من الفتن والفساد الكبير: 

قال تعللى: ( والس كمروا بعصم لاء بع إلا تنعل فك فة ف لاض واه 
كبر €[الأنفال:۷۳]. 

«أي إن تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس 
واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل)”". 

ج- النجاة من سخط الله والفوز برضاه: 


3 
> واس ت ا ا کر 280 


قال تعالل: ( كرّئا ڪڙيا مَنْفْ د يتولڙت الد كفْروأ ليشن مَاَدَّمَتْ كز انم 


آن سَخِْط آله هم وف الْعَدَّابٍ هم خود 7 وکو كانوأ يسنوت باه وات وا 


ر 


2 و ع 5 
لإ اليما دوش أولياء وَلكنّ حكثيرا م ف مهم فيقوت €[الائدة: ۸۱-۸۰]. 


e 


فإذا كان من تولى الكفار سخط الله عليه فإن من عاداهم له وعن فعله وأحبه. 

ولهذا انغرس الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والعداوة للكافرين في مجتمع الصحابة 
رضوان الله عليهم كبارًا وصغارًا رجالا ونساءً ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة 

: قصة كعب بن مالك جنه‎ )١ 

قصة كعب بن مالك ينه عندما تخلف عن غزوة تبوك قصة طويلة لكني أختصرها 
وأبين الشاهد للموضوع منها: وذلك أن كعب بن مالك يغه تخلف عن غزوة تبوك لغير 
عذر فلا قدم النبي بي راجعًا من تبوك جاء المتخلفون يعتذرون إليه وكان من ضمنهم 
كعب انه ولكنه لم يعتذر وإنا ذكر الواقع بِحَالِ. وصَدَقٌ في مقاله فأنظره النبي كَل ريثا 
ينزل الوحي فيه ثم نهى الناس أن يكلموه وبعد أربعين ليلة أمر زوجته أن تفارقه ولا تبقى 
معه في بيت واحد. يقول وتسلقت ذات يوم على حائط لابن عمي وهو أحب الناس إلي 


.)۳٠١/۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. ثم قلت: ألا تعلم أني أحب الله ورسوله قال: الله 
ورسوله أعلم» فدمعت عيني» يقول كعب: وکنا كا قال الله عنا: وضاقت عليهم الأرض 
با رحبت -تخيل هذه الصورة الشديدة. قائد المسلمين لا يكلمه وأصحابه لا يكلمونه 
حتى أقرباؤه لا يكلمونه- فهل غَيَّرَ هذا من ولائه للإسلام وجعله يوالي أعداء الله. كلا 
فاستمع إليه وهو يقول: بينم آنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط آهل الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى 
إذا جاءني دفع إل كتايًا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد 
جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك» فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا 
بن ف الور ا 

انظر إلى قوة ولاء كعب للمسلمين وشدة عدائه للكفار فها هو زعيم من زعمائهم 
يدعوه ليواسيه وهو في حال الشدة والضنك عند المسلمين ومع ذلك كله يسجرها في 
التنور ولا يلتفت إليها فيا للها من براءة من الكفار ما أعظمهاء ويا له من ولاء للمسلمين ما 
أقواه. 

؟) عمير بن سعد: 

قد يقول قائل هذا في مجتمع الرجال الأشداء الأقوياء فكيف بمجتمع صغار السن 
فلن يبلغ هذا المستوى من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين نقول له: كلا فإن الشباب 
الصغار في السن قد أشربت قلومهم عقيدة الولاء والبراء وإليك هذا المثال: 

شاب صغير اسمه عمير بن سعد مات أبوه وهو صغير فتزوجت أمه برجل من 
أثرياء الأوس اسمه الجلاس بن سويد فأحب كل منههما الآخر حب الولد لوالده والوالد 
لولده فلم| أن كانت غزوة تبوك جاء عمير إلى الجلاس وجعل يذكر له من تصدق للجهاد 


.)551( كتاب «المغازي»/ باب حديث كعب بن مالك. رقم‎ )١١7/4( انظر البخاري مع الفتح‎ )١( 


وأخبار البكائين ليثير مته على الصدقة والبذل» فقال الجلاس كلمة عظيمة خطيرة أذهلت 
عميرًا وأطارت صوابه هي: لقان لقن كاو ةا تيكر لضية ذا لعي شرو" لبد ناك 
عمير بن سعد: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إِلِيّ وأحسنهم عندي بلاءًا وأعزهم عل 
من أن يصله شيء يكرهه ولقد قلت مقالة لئن أفشيتها لتفتضحنً» ولئن كتمتها لأهلكن. 
ولإحداهما أهون عل من الأخرى فمشى إلى رسول الله ية فذكر له ما قال الجلاس» فلم 
بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي ئي فحلف بالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد 
كذب عل فنزل قوله تعالى: ( يَحلِمُوست پات ما الوا ولقد قالوا يمه ألْكْفْرٍ وڪفروا بد 


ا ع اضر ل ۵ عر د وق رر < ۳ <> - و 4 وه معي 14 عل 
إِسلمِممٌ واا مسا أو نقموا إلا أ د أغتهم أله لَه ورسو ار یی فا فن يسودواً يك ا 
و ف ما الاق الا اة وما هم في الْأرَضٍ من وَل ولا ضير ) 


.]۷٤:ةبوتلا[‎ 

تانيكاف وسو انا ان EL E‏ 
وحسن إسلامه”" 

فتحمل عمير هذا الموقف الصعب مع علمه أن إخبار النبي ية هذه المقولة فضيحة 
عند الناس» ولكن شعوره التام بولائه لله ورسوله جعله يؤثر إخبار النبي بيا بها قال 
ا لجلاس» وإن كان ما كان. 

)٣‏ آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان: 

أسلمت أم حبيبة ثم هاجرت إلى الحبشة فتنصر زوجها فثبتت على إسلامها فكافأها 
النبي ئة أن تزوجها فصارت أم المؤمنين» وها مع أبيها موقف يدل على شدة ولائها لله 
ولرسوله وبراءتها من الشرك وأهله حتى وإن كان ذلك المشرك هو أبوها. 


(۱) انظر: «الطبقات الکہری» .»)۳۷٦-۳۷١ /٤(‏ و«تفسر القرآن العظیم» (۲/ ۳۹۷). 


قال الزهري: «لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله يا وهو يريد 
غزو مكةء فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية» فلم يُقبل عليه رسول الله بلا فقام فدخل على 
ابنته آم حبيبة» فلا ذهب ليجلس على فراش النبي بء طوته دونه» فقال: يا بنية» أرغبت 
بهذا الفراش عني آم بي عنه» فقالت: بل هو فراش رسول الله کي وأنت امرؤ نجس 
مشرك. فقال: يا بنية لقد أصابك بعدي شر)”". 

وتربية رسول الله يَكَِةٍ لأصحابه بالولاء للمؤمنين والبغض والعداوة للكافرين 
رسخت هذه العقيدة في قلوبهم. فربوا عليها من بعدهم. ومن النماذج ما يلي: 

: كان أحمد بن حنبل إذا نظر إلى نصراني أغمض عينيه» فقيل له في ذلك فقال له‎ - ١ 
«لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه)”".‎ 

؟- بلول بن راشد وكان من أصحاب الإمام مالك» دفع إلى بعض أصحابه دينارين 
ليشتري بها زيثًا فذُكر للرجل أن عند نصراني زيئًا أعذب ما يوجد فانطلق إليه الرجل 
بالدينارين وأخبر النصراني أنه يريد زيتا عذبًا لبهلول بن راشد» فقال النصراني: نتقرب إلى 
الله بخدمة مهلول كما تتقربون أنتم إلى الله بخدمته» وأعطاه بالدينارين من الزيت ما يعطى 
بأربعة دنانير» ثم أقبل الرجل على بلول وأخبره الخبر فقال بهلول: قضيت لي حاجة 
فاقض لي الأخرىء رد علّ الدينارين فقال: لم؟ قال تذكرت قول الله تعالى: (لا يد هما 
a‏ َالو الآخر نوادُورت مناد الله ورسولة, 6[المجادلة:77]. 

فخشيت أن آكل زيت النصراني فأجد له في قلبي مودّة فأكون ممن حاد الله ورسوله 
على عرض من الدنيا يسير'". 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» (۸/ »)4٩‏ و«تاريخ دمشق» (59/ .)١15١‏ 


(۲) «طبقات الحنابلة» .)١7 /١(‏ 
(9) «ترتيب المدارك) (۳/ /94). 


۳- سئل الإمام أحمد عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ فقال: «لا وإذا سلم عليه 
ل 


5 - وكان ابن رجاء هجر من باع لرافضي كفنه أو غسله أو حمله””". 

- دخل أبو الوليد الطرطوشي على الخليفة في مصر فوجد عنده وزيرًا راهبًا نصرانيًا 
قد سلّم إليه القيادة وكان يأخذ برأيه فقال الطرطوشي: 

بآ ا الات ادى جرد يطلبه القاصد والراغغب 

إن الذي شرفت من أجله بزع و هحذا انو كات 

فعندئذ اشتد غضب الخليفة فأمر بالراهب فسحب وضرب وأقبل على الشيخ 
فأكرمه وعظمه””". 

هذه حالهم فما حالنا؟ لقد ضيعنا هذا الأصل العظيم إلا من رحم الله وأخحشى أن 
ينطبق علينا وصف ابن عقيل لأهل زمانه حيث يقول: 

(إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل هذا الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب 
الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة» عاش 
ابن الراوندي والمعري عليه لعائن الله ينظمون وينثرون كفرًا... وعاشوا سنين وعظمت 
قبورهم واشتريت تصانيفهم وهذا يدل على برودة الدين في القلب». 


.)۷۸٤( رقم‎ )545 /١( «السنة» للخلال‎ )١( 
«طبقات الحنابلة» (۲/ /اه).‎ )۲( 

.)١5/7( «الفروق»‎ )۳( 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ ۲۳۷). 


حالات إظهار الموافقة 


ا 

فينقاد هم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه فهذا كافر خارج من الإسلام» وهو 
جز هنال الفح تروك من س بالف رِصَدْمَافَعَلَيهِمْ عَصَبُ ير أله وکر عدا 
عَظيمٌ 4[النحل:5١٠١].‏ 

- أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته هم في الظاهر: 

فهذا كافرٌ أيضًا ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرًا عصم ماله ودمه وهو المنافق. 

۳- أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته هم في الباطن: 
له أو تبديدهم إياه بالقتل فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك فإنه 
والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع کون قلبه مطمئنًا بالإيهان كما جرى لعمار حين 
أل الله تعالى اللاي اكرول َْبُهمُظمَين لايم 14النحل:7١٠]‏ وکا قال تعالى: ل أن 


عقوا نوع د #[آل عا ۸ا 


الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وإنما 
حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في 
اوه هه و e e e o‏ 


ا ا َه لا دى أَلَمَوم أأحككدفرِينَ €[الحل:۷ 1۰[ 


ل SS og‏ 
من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين. 


.)۹۰-۸۹( «سبيل النجاة والفكاك»‎ )١( 


من صور موالاة الكفار: 


١‏ - التولي العام: قال تعالى: (لَايَتَِذِ الْمَؤْمُِونَ لري وليك من دون الْمُؤْمِنِينَ 14آل 
عمران:۲۸]. 
وقال تغال: تابا انی انرا لا دو اله واا 1 لبا بعصم لیا بض ومن بتو که 


ھم < ساح سر 2 


نه مهم إِنَّ َه كيه ِى الْمَوَمْآلَلِمِيَ )[الائدة:٠٠].‏ 

قال القرطبي: بعصم لاء عض ) أي : في النصرة ومن بوم نکم إن نَم 4 شر ط 
وجوابه أي: لآنه خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت 
معاداتهم ووجبت له النار کا وجبت هم فصار منهم أي من أصحابهه”" 

بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك فقال: صح أن قوله تعالى: ومن يولم تكم ِد 
مم ) إنا هو على ظاهره فإنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من 
ال 

؟- المحبة والمودة الخاصة؛ قال تعالى: إلا يد وما يموت الله وَألَْوْرٍ الآخر ودوت 
مناد أله وَرَسْولَهُ €[ ا لمجادلة:۲۲]. 

۳- الرکون القليل» قال تعالى: ( ولا رکنیا إل أِينَ لیوا تمس کم اللا )[هرد:٣٠٠»‏ 
(وکولا أن تتت لک رن لهم سا قبلا 7 إذا دقك ضعت الْحيزة وَضِعْقَ 
الات ت ثم لاجد لك عتا تدا #الإسراء:# 070-17 قال ابن عباس: إن من الركون إليهم أن 
تليق لهم دواة أو تبري لهم قلا . 


- 


.)١ة‎ ١ -١:٠١ر/ك( «الجامع لأحكام القرآن»‎ 0١1 
.)070 /۱۳( «المحلى»‎ )۲( 
.)71( «مسائل في المنكرات والبدع» لعبد اللطيف آل الشيخ‎ )۳( 


5 - مداهنتهم : قال تعالى: (ودواً دوا لوندهن فد هنورت €[القلہ:۹]. 


- طاعتهم فيم| يقولون وفيا ا الح اتثر ا إن ا كاف ادن 


ل 
2-آ ع 
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ونوا از كِنْبيِرَدُوم بَعاميم م كَفِيَ 14آل عمران:٠٠٠]‏ وقال تعالى: ولا طم من عملت قله عن دنا 
واتبع هوبل وكات أمره, فرط )[الکهف :۲۸]. 

- تقريبهم في المجلس والدخول بهم على أمراء الإسلام. 

۷- مشاورتهم في الأمور. 

۸- استئ|نهم واستعماطهم في أمر من أمور المسلمين أي أمر كان إمارة أو عمالة أو 
كتابة أو غير ذلك. فعن أبي موسى قال قلت لعمر فته : إن لي كاتبًا نصرانيًا قال: مالك 
اتلك الله أما هة الله تارك وتال ول ا ای اموا له دو ان وا أن 
بعصم أَوَليَآءُ عض €[ الائدة :] ألا اتخذت ؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دینه. 


î 0 


قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله. ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله 

وني رواية: «أن عمر تنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى ني أديم واحدٍء وكان 
أن وس کاب قفر ان يرق ا اف فحني غر و رفن إن جيذ سلا را 
إن لنا كتايًا في المسجد, وكان جاء من الشام فادعه فليقرأه» قال أبو موسى: إنه لا يستطيع 
أن يدخل المسجد, فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لاء بل نصراني» قال: فانتهرني» وضرب 


ف 


فخڏي» وقال: أخرجه. وقراً: تاا الذي ا لا سدوا الود وا صر EF‏ بعصم 1 بِعَضٍِ 


وسن یتوم يتك ونه متم 
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بم لِه أله ايه دى الْقَوَماَلقَِمِينَ 4[المائدة:١ه].‏ 


)١(‏ «أحكام الملل» (۱۱۷) رقم (۳۲۸)»ء وقال شيخ الإسلام «رواه أحمد بإسناد صحيح». «اقتضاء الصراط 
المستقيم) )۱۸٤ /١(‏ و«مجموع الفتاوی» (777/55). 


قال أبو موسى: والله لا توليته» إن كان يكتب. قال: أما وجدت في آهل الإسلام من 


يكتب لك؟ لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خوّنهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذهم 
الله» فأخرجه)7". 

ر قال مر ان ين اسك اانا کات عمو ن عد العزيز إل دجن الهف أما بعد" 
فإنه بلغني أن في عملك رجلا يقال له: حسان بن برزى على غير دين الإسلام, والله تعالى 
یقول: یال منوا لا نخدا اذ ادوا دیک هرو ولا ی لذي ونوا الكتب ين بی وَالَكنَر آي 
واتقوا أله إن كم مُؤِّنِينَ €[الائدة:۷٠].‏ 

وإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان إلى الإسلام» فإن أسلم فهو مناء ونحن منه» وإن 
أبى؛ فلا تستعن به» ولا بأحد من غير أهل الإسلام من أعمال المسلمين» فقرأ عليه 
الكتاب» فأسلم»". 

قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق: «ولمذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية 
المسلمين....بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم)””". 

۹- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين ( يكام الاموا لا دوا اة مّن دوك ك 
يَنُوككُمْ حََالّه14آل عمران:118]! لما في ذلك من معرفة أخبار المسلمين. قال شيخ الإسلام: 
«عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون أهل دينهم 
بأخبار المسلمين» وبا يطلعون على ذلك من أسرارهم حتى أُجَْدٌ جماعة من المسلمين في 
بلاد التتر وسّبِيَ بمطالعة أهل الذمة لهل دينهم. 


(۱) «السنن الكبرى) )5١5/١١(‏ رقم(509١5).‏ 
(5) «سراج الملوك» للطرطوشى (557/5 0). 
(9) «لمجموع الفتاوى) (/555/57). 


ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم: 
كل العداوات قد ترجى مودتا إلا عداوة من عاداك في الدين» 


-٠١‏ مصاحبتهم ومجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم. 
1ت البشاشة هم وطلاقة الرجة: 


(1) 


١١‏ - الإكرام العام. 

- الثناء عليهم ونشر فضائلهم وذكرهم ب فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادة 
وحكماء كما يقال لطواغيتهم السيد فلان. 

٤‏ - الرضى بعالم أو التشبه مهم والتزبي بزيهم. 

65 الانخراط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية وبذل الحب لما والنصرة. ومن 
ذلك اتفاق بعض الأحزاب الإسلامية مع الأحزاب العلانية ليكونا حزيًا واحدًا كي يفوزا 
في الانتخابات. 

٦‏ - مشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم. 

١‏ - الاستغفار هم: فقد نهى الله عن الاستغفار للمشركين وإن كان أقرب قريب 
قال تعالى: ( اکت لِلبَّيَ ولیت اموا عرو لمر ڪي وو َا أل فرق من بَمَِمًا 
E‏ َب أَصَحَدبُ بجيو )[التوبة:١١٠].‏ ولا استأذن رسول الله ككل ربه أن يستغفر 
لأمه» منعه لأا مشركة فعن أبي هريرة انه قال زار النبي ية قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله فقال: «ستَدنْتُ رب ني أن أسْتغْفِرَ ا قَلَمْ يؤذن لي... ۱“ . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) مسلم (۲/ )٦۷١‏ كتاب «الجنائز»/ باب استآذن النبي بء ربه 2 في زيارة قبر أمه. رقم (941/5). 

0) «أوثق عرى الإيمان» (۹٤-٠١)ء‏ وإن أردت بيان الأدلة على هذه الصور مع نقل كلام المفسرين على 
الآيات» فراجع «الولاء والبراء» للقحطاني (77؟50-5 7). 


- القول بوحدة الأديان: 


ومن صور الموالاة القول بوحدة الآديان التي يتزعمها الكفار أو من تشبعوا 
بأفكارهم كابن الفارض”'' وابن سبعين وابن عربي”' والتلمساني» وابن هود وغيرهم» 
ومن نحا نحوهم, ولذلك: «يسوغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما 
يتمسك بالإسلام ويجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين»””". 

ومن نادى بها جمال الدين الأفغاني حيث قال: «إن الأديان الثلاثة الموسوية 
والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية وإذا نقص في الواحدة شيء من 
أوامر الخير المطلق استكملته الثانية... وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن يتحد آهل 
الأدبان القلكنة . 

ا الكلام أحد ينتسب إلى الإسلام أو أحد 
قرأ القرآن» أليس الله يقول: ( یلوا الي لا يبوت بال وَل الور أ 
کرم أله ورول ولا ییوت وين ألْحَقّ ون أت أوثواًلحكتب حى يمْطوأ ألْجرَيَة عن يَدٍ 
وهم صروت 4لالتوبة:14]. 

CONS E EN INET‏ وان يل 
لْمَكرِكِينَ 6[البقرة:170]. 

ويقول تعالى: ( وس يبتع عير الاسم ديا فلن يقب مِنْهُ وهو في الآِخْرَةَ مِنَ ألْكَسِرِينَ 14آل 


عمران:86]. 


)١(‏ انظر: «ديوان ابن الفارض» (ص۸۲) حيث جعل الأديان كلها صحيحة تركتها لطوها. 

(۲) عقد الخلائق في الإله خلائقًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ا .)٤٥(‏ 

() «الصفدية» (559-757//1). 

(:) «المجموعة الكاملة» لجال الدين الأفغاني (259» نقلا عن «دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان 
الإسلام». مصطفى غزال (55؟). 
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ويقول تعالى: ( تاھ آلکتی لم تکفروت ایت او ونم صَمْهَدُوت )[آل عمران:۷۰]. 


ت 


ر ەر / 


e‏ ا هك و كدان و ر وس ٠‏ 00 ا 
ويقول 4: «والذي نفس محمد بيده لا يَسمَّع بي أحد من هَل الامة يودي ولا 


ران نم يَمُوتُ وََيُؤِْنٌ بالّذِي أَرسِلْت بو إلا گان مِنْ أَضكاب النَّارٍ. فمن هذه 
الأدلة يتبين أن القولٌ بوحدة الأديان كفر صريح وردّة عن دين الله كيف يجتمع التوحيد 
والشرك في قلب عبد. هذا لا يمكن أن يكون أبدًا فانتبهوا أا المسلمون". 

الفرق بين المداراة والمداهنة: 

المداهنة: المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه وهو معاشرة 
الفاسق وإظهار الرضا با هو فيه من غير إنكار عليه”". وقيل «هي ترك ما يجب لله من 
الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغرض دنيوي» وقيل: هي الاستئناس 
والمعاشرة مع القدرة على اللإنكار»“. «فالمداهن هو الذي لا يبالي ما نتقص من دينه إذا 
سلمت له دنياه قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه)””. 

فالمداهنة مشاركة بالجريمة وإشاعة للفاحشة لأن الفجرة إذا أمنوا الإنكار أفسدوا في 


الأرض. 


)١(‏ مسلم .2175/١(‏ كتاب «الإيهان»/ باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد ب4 إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)٠١١(‏ 

(۲) من أراد الاستزادة فليراجع «الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر أبو زيد. 
و«نواقض الإيان القولية والعملية» د. عبد العزيز العبد اللطيف »)۳۹٠-۳۳۷(‏ و«دعوة التقريب بين 
الأديان» د. أحمد القاضي. 

() «فتح الباري» ( ۰ /2). 

() «الدرر السنية» (۸/ .)۷١‏ 

.)۸۰٩-۷۹٩( «الغرباء»‎ )٥( 


ولهذا كان المشركون لا يطمعون أن يطيعهم النبي بي فيفعل مثلهم بل أرادوا أقل 
من ذلك وهو أن يداهنهم فيسكت عن شركهم وفسادهم وباطلهم (ودوا لوندهن 


فَيُدَهُِوت 4[القلم:]. 


أما المداراة: هي درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الإعراض عنه إذا خيف أشد منه 
ا فشان ا 

قال الآجري: «المداراة يثاب عليها العاقل ويكون محمودًا بها عند الله 1# وعند من 
عقل عن الله ۵# وهو الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهم لا يبالي 
ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضه بعد أن يسلم دينه. فهذا رجل كريم غريب في 
زمانه»" ومن أمثلة المداراة: الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل. 

والفرق بين المداراة والمداهنة أَنَّ المداراة بَدلٌ الدنيا لصلاح الدنيا أو لصلاح الدين أو 
هما معًا وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال. 

والمداهنة: بذل الدين لصلاح الدنيا"”. 

قال الطرطوشي: «من دارى سَلِمٌ ومن داهن أَيْمّ وهذا باب اختلط على معظم 
ا لخلق» فداهنوا وهم يحسبون أنهم يدارون» فالمداهنة منهي عنهاء والمداراة مأمور بها... 
والمداهنة أن تداريّ الناس على وجه يذهب فيه دينكء والمداراة خالفتهم على وجو يسلم 
لك دينك)©. 


.)۷١ /۸( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «الغرباء» (۷۹). 

)۳( «المفهم) )7/ (oV‏ بشيء من الاختصار. 
(5) «سراج الملوك» (۲/ .)٥۸۸‏ 


والدليل: قوله تعالى : (لا د فرما يُؤُمبُو باه لوم الجر يواوه نت من اد أله 
ورا ول كارا اشم أو أَنسَآءَه أو وهم عيرم وليك ڪب ف فلوم 


ى وار + و ا م24 مجم 
لْإِيِمنَ وأتَدَهُم بروج : مله ويد لهم جلت رین ما الْأتهدرُ ريي فيها ری الله عم 
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ا اولك انه آل جرب آله هم المفْلِحونَ © [المجادلة:٠۲].‏ 


لا: نافية. تنفي اجتماع الإيمان ومحبة المشر كين في قلب عبدٍ أبدًا. 

تجد: تذكر بعد البحث والتفتيش غالبًا ى) في قصة موسى مع الخضر حيث قال الله: 
وجا عَبدَا من عاونا و مَنّعِنْدِنا 14الكهف:10]. 

وني هذه الآية المبالغة في المنع من موادة الكفار من وجوه: 

الأول: بيان أن مودة الكفار لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان بالله واليوم الآخر أبدًا 
لأنهها نقيضان إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. قال شيخ الإسلام: «فأخبر الله أنك لا تجد 
مؤمنًا يواد المحادين لله ورسوله فإن نفس الإيمان ينافي موادته كا ينفي أحد الضدين الآخر 
فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه 
كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب)2". 

الثاني: أنه تعالى أوجب قطع مودة أقرب القرابة إذا كفرواء فيجب أن يكون إيمانه بالله 
واليوم الآخر حائلًا بينه وبين هذه المودّة. 

كما فعل عبد الله بن عبدالله بن أبي مع أبيه حين منعه من دخول المدينة حتى أذن له 
النبي كَلِ. وذلك عندما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل7". 


.)۱۷ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)51/7/-51/5( انظر: «أسباب النزول» للواحدي‎ )۲( 


8 + راء 7 5 م 5 ۶ ع 


مصعب بن عمير -وكان أخي لأمي وأبي- ورجل من الأنصار يأسرني فقال: شد يديك به 
فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال أبو عزيز: فقلت له يا أخي هذه وصاتك بي» 
فقال مصعب: إنه أخي د 

الثالث: أن الله عدد نعمه على مبغضي الكفار متنا بها عليهم وهي كب الإيمان في 
قلوبهم» وتأييدهم بروح منه» وإدخالهم الجنة وخلودهم فيهاء ورضاه عنهم وإرضاؤهم 
عنه وأنهم حزب الله المفلحون. فمن أنعم الله عليه هذه النعم فهل يمكن أن يحب أعداء 
الله ويواليهم؟. 

قومًا: القوم هم الجماعة من الناس. 

يؤمنون بالله واليوم الآخر: ذكر الإيمان بالله لأن الإيهان الصادق يمنع محبة أعداء الله. 
وذكر اليوم الآخر لأن فيه الجزاء والحساب فيخاف أن يعاقب على محبته لعدو ربه. 

يوادون: أي يحبون. 

فنفى الله الإيمان عمن يحب أعداءه. وهذا يحتمل أحد أمرين: 

-١‏ إما أنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو لا يبالي أن يحب أعداء الله لأنه 
ليس عنده إيمان يردعه ويمنعه عن محبتهم. 

؟- أو أن عنده إيماناً حقيقة لكن لما جاءت البلوى أحب الكفار ووالاهم يخشى 

سج ير هر 2د سرح عاد 7-16 مو جو 


بذلك الدوائر فانتفى عنه الإيمان» قال تعالى: ( ومن لتاس من يعبد الله عل حرفي فلن أصابة. حير 


ع 


م 9 عا 


اطمان به- 
[الحج:١١].‏ 


م ےے م ےہ م سم م < رو2 رس 200 2020 محرو د و مجو 0 
ا 


ر > چ ء۶ ر ع 
ون أصابئه فة انقلب عل وهو حير الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران الْمِبِينُ 


.)١91١ /0( «البداية والنهاية»‎ )١( 


من حاد الله ورسوله: أي من عادى وشاق الله ورسوله وخالف أمرهما وصار بسبب 


ذلك في حد غير حد الله ورسوله. 

ولو: الواو حالية ولو: حرف شرط غير جازم. 

كانوا آباءهم: بدأ بالآباء لشعور الأبناء بالانتماء لآبائهم ولفضلهم عليهم؛ ولعظيم 
حقهم ووجوب برهم ومع هذا كله نهاهم عن محبتهم ومودتهم. 

أو أبناءهم: وثنى بالأبناء لأهم أعلق بالقلوب قال يعلى العامري: جاء الحسن 
والحسين يسعيان إلى النبي ياه فضمه| إليه» وقال: «الولد مبخلة مجبنة)”"". 

وعن عائشة نا قالت: قال أبو بكر يغه يومًا: «والله ما على الأرض رجل أحب 
إل من عمرء فلما خرج: رجع» فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له» فقال: أعز عل 
الوك الو م 

أو إخواهم: وثلث بالإخوة لأنهم هم المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمة 
ولاهم من قوة القرابة. 

أو عشيرتهم: وهم العام فمن بعدهم. 

أولئك: إشارة إلى الذين لا يوادون الكفار. 

كتب في قلوبهم الإيمان: أي ثبته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك وخص القلوب بالذكر لأن القلوب موضع الإيمان فهي التي تعمى وتبصر 


»)۱۲۰۹ /۲( وابن أبي شيبة في «المصنف» (91//17) رقم (17779)) وابن ماجه‎ »)۱۷۲ /٤( أحمد‎ )١( 
كتاب «الأدب»/ باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. رقم (273777)» قال البوصيري: «هذا إسناد‎ 
.)۲۹۰ /۲( صحيح». «مصباح الزجاجة» (5/ 44)» وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه»‎ 

(۲) قال أبو عبيد: «الولد ألوط»: «أي ألصق بالقلب». «تبذيب اللغة» /١5(‏ ۲۳). 

() «الأدب المفرد» /)٤۲(‏ باب الولد مبخلة مجبنة. رقم (254» وقال الألباني: «حسن الإسناد». 


وتعقل» قال تعالى : لامالا صَالابصدر وللكن تع الْفُلو بالق ف الصَّنُور 14الحج:14] وقال عن 
إيصار القلوب: لوَكَدلِكَ لك وتيك روا مَنْ مرت کے ری اکٹ اذ الك انه 


ورا نبَدِى بو من لَمَآهُمِنَ عباتا 4[الشورى:57] فالنور هو البصيرة في القلب. 

وأما أنها تعقل فكما قال تعالى: هم فلو و يَعْقِوْنَ يبآ 4 فبصلاح القلب يصلح الجسد 
ES Re aa‏ 
E‏ «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك)» فقال له أصحابه: أتخاف علينا وقد آمنا بك 
وبما جئت به؟ قال: إن 0 YY‏ 

وأيدهم: أي قواهم ونصرهم. 

بروح منه: أي بوحيه ومعونته ومدده الإلمي وإحسانه الرباني وقيل: بنصر منه» 
وسمى نصره روحًا لأنه به يحيى أمرهم. 

والضمير في (منه) يعود إلى الله تعالى. فعلى العبد أن يكثر من الافتقار إلى الله واللجوء 
إليه فإنه هو المستغاث وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 


,.)5594- 44/7/5( أحمد (761//9). واء بن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» (11) رقم (25)» والترمذي‎ )١( 
وقال: «وفي الباب عن‎ ».)35١54٠0( كتاب «القدر»/ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي ال رحمن. رقم‎ 
النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمر» وعائشة» وهذا حديث حسن)» وابن منده في «الرد‎ 
على الجهمية» (۸۸-۸۷) عن جابر» وقال: «هذا حديث ثابت باتفاق»» وقال أيضًا: «حديث النواس بن‎ 
سمعان حديث ثابت رواه الآئمة المشاهير تمن لا يمكن الطعن على واحد منهم). «الرد على الجهمية»)‎ 
.)8( 


ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها: وكل من دخل الجنة فإنه يخلد 
فيها أبدًا ولا يخرج قال تعالى: وما هم مها يمْخْرَِينَ 4[الحجر::]. 


وصح عن أبي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله كَلَِةّ: «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي منادٍ: يا أهل الجنة فيشرئبُونَ وينظرُون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعو هذا الونت: وكلهم فد ر ت يناد ديا أل الثار فر رة ويتظرون؛ 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا 
أهل الجحتة خلود فلا موت, ويا أهل الثار خلود فلا موت ثم قرأ: (وََنَذِرْهريَومَ َة إِذ 
ِى الْأمْرُومُ في عه -وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا - وه لا يوون 74". 

رضي الله عنهم: فيها إثبات صفة الرضا لله ۵# وسبب الرضا: أنهم أسخطوا الناس 
وعادوهم لأجله فرضي عنهم وني الحديث عن النبي بي أنه قال: «من التمس رضا الله 
بسخط الاس رضي الله تعالی عنه. وأرضى عنه الناس)”". 

ورضوا عنه: لآنه وفقهم لسلوك طريقه المستقيم» وغفر لهم وأدخلهم الجنة» وذلك 
لأخهم سخطوا على الناس لأجله فأرضاهم عنه. 

قال أنس: أنزل الله 3 في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد «أن بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنًا ورضينا عنه)””. 


قال ابن كثير: «وفي هذا سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله 


.)٤۷۳١( البخاري مع الفتح (۸/ /57) كتاب «التفسير»/ باب وأنذرهم يوم الحسرة. رقم‎ )١( 

(۲) ابن حبان في «(صحيحه» )21١ /١(‏ رقم (277/5). قال أبو حاتم وأبو زرعة: «الصحيح أنه موقوف على 
عائشة» «علل الحديث») لابن أبي حاتم (؟/ 37 )1١‏ رقم (۰ 18 ). 

(۳) مسلم (5187/1) كتاب «المساجد»/ باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة. رقم (/11/1). 


تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه ب| أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم 
والفضل العميم)”". 

أولئك حزب الله: جند الله الذي يمتثلون أمره ويقاتلون أعداءه وينصرون أولياءه 
وفي إضافتهم إلى الله تشريف لهم عظيم وتكريم وتفخيم. 

ألا: أداة نسية: 

إن: للتوكيد. 


حزب اللّه: أي عباد الله وأهل كرامته وجلده وأولياءه. 


هم: ضمير الفصل يفيد اختصاص حزب الله بالفلاح دون غيرهم من الأحزاب 
الأخرى: 

المفلحون: الفلاح هو الظفر بالمطلوب» والمفلحون هم الناجون الفائزون بسعادة 
الدنيا والآخرة المختصون بالظفر بدخول جنات النعيم» و«قيل لأهل الجنة: مفلحون 
لفوزهم ببقاء الأبد". 


.)١75٠( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)7/7 /0( «تهذيب اللغة»‎ )۲( 


ما كان التمسك بالدين والعمل بأحكامه وأخصها التوحيد ومعاداة الكافرين 
لكفرهم ومحبة المؤمنين لوياهم شاقًا على النفوس تحتاج فيه إلى قدوة تقتدي بها حتى 
يسهل عليها ذلك. أبرز المؤلف القدوة المقتدى به وهو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. 

اعلم: أي كن متهيئًا ومتفهًا لما يلقى عليك من العلوم» ويؤتى بها عند ذكر الأشياء 
المهمة. 


Aol 4 


أرشدك الله: الرشد نقيض الغي والضلال» ومنه: دين سدم الي €[البقرة:٦٠۲]‏ 
والإرشاد: هو المداية والدلالة» والمعنى: أي هداك الله للإيمان والعمل الصالح ووفقك 
للاستقامة على طريق الحق وثبتك عليه. 

والرشد ثمرة الإيمان والاستجابة لأمر الله فليس جي وا لى وَلْيُوم أ لَه 
يَرُشُدُوكَ 14البقرة:187] فإذااستجبت وأطعت E‏ الله للاستقامة راما من اط وا 


وصق بای )بی بر 14الليل:ه-/] وهو منّة من الله على عباده قال تعالى ممتنًا به 


-- 


ران ال سس 24 ر بر< مير وو 


على إبراهيم جه : وقد ايتا هم رده من قبل وساي لمن 4[الأنبياء:٠0]»‏ وكان النبي 
كه يعلمها أصحابه» کا في حديث حصين حين قال له ية: لو أسلمت لعلمتك كلمتين 
تنفعانك» فلا أسلم جاء إلى النبي ياي فقال: علمني الكلمتين اللتين وعدتني» فقال له: 
«قل: اللهم أهمني رشدي وأعذني شر نفسي)”". 


)٥۹( الترمذي (2250-5197/0. كتاب «الدعوات» رقم ۲ ©). والدارمى في «نقضه على المريسبى)‎ )١( 
رقم (74)» وصححه ابن القيم في «الوابل الصيب» (0707» وقال الترمذي كما في «تحفة الأحوذي»)-‎ 


وفي رواية: «اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد أمرى 0 
لطاعته: قال الأزهري: الطوع نقيض الكره طاع له إذا انقاد له ومضى لأمره". 


الحنيفية: قال ابن جرير: «الحنيف المستقيم من كل شيء» وقد قيل بأن الرجل الذي 
تقبل إحدى قدميه على الأخرى إن قيل له أحنف نظرًا له إلى السلامة كا قيل للمهلكة من 
البلاد مفازة بمعنى الفوز بالنجاة منها والسلامة» وكا قيل للديغ: السليم تفاؤلًا له 
بالسلامة من الحلاك فمعنى الكلام إِذًا: قل يا محمد بل نتبع ملة إبراهيم مستقيً»””"» وذكر 
جنه معنى آخر للحنيف» وهو المخلصء ومعنىّ ثالثا وهو المتّبع» ولم يذكر غير هذه المعاني 
الثلاث. وقال ابن عبدالبر: «والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر 
من الإسلام)”» وقال ابن قتيبة: «الحنيف المستقيم وقيل: للأعرج حنيف نظرًا له إلى 
السلامة) 0 قال شيخ الإسلام: الحنيف للسلف فيه ثلاث عبارات» قال محمد بن كعب: 
مستقيًاء وقال عطاء وخصيف: مخلصًا”". 


(9/ 500) رقم :)٥٥۰(‏ «هذا حديث حسن غريب»» وقال شيخنا عبد الله الدويش: «وهو كما قال)». 
«تنبيه القارئ» ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ .)١١١۹ /٥(‏ 

)١(‏ أحمد(ة/ 555))» وقال شيخنا عبد الله الدويش: «وهذا الإسناد صحيح). «تنبيه القارئ» ضمن مجموعة 
مؤلفات الشيخ .)١١۹ /٥(‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» (۳/ .)٠١ ٤-٠١۳‏ 

(۳) «جامع البيان» /١1(‏ 055-5515). 

(5) «درء التعارض) (//3759). 

.)55( «تفسير غریب القرآن»‎ )٥( 

(1) تفسير عطاء »)٠١1(‏ و«جامع البيان» »22777/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ »)۲٤۲‏ وبه قال مقاتل 


في «تفسيره») ١51(‏ و١٠5»)»‏ ويحيى بن سلام (2917//1)» وابن المنذر في «تفسيره» »)557/١(‏ ويستدل - 


وقال آخرون: متبعًا'"» فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما سواه قال الله تعالى: 


ٍآمَسْتَقِِمُوَا يه سروه وول مركي 4انصت:<] وقال تعالى: لب الوا ربا اه 
أسَتَقمُوأ 4[الأحقاف:18] قال أبو بكر الصديق جين : «فلم يلتفتوا عة ية ولا E‏ 
قال ركنا« للف ع روما وی ی کی کا ای ا 
على بصيرة)“. وروى ابن نجدة عن أب زيد أنه قال: الحنيف المستقيم وأنشد: 

تعلّم أن سيهديكم إلينا ‏ طريكقٌلايجورُبكمحيفٌُ” 

وقال القرطبي: قال قوم: الحنف الاستقامة فسمي دين إبراهيم حنيقًا لاستقامته. 

وسمي المعوج الرجلين أحنف تفاؤلًا بالاستقامة كا قيل للديغ سليم وللمهلكة 
مفازة في قول أكثرهم”". وقال ابن القيم: «الحنيف المقبل على الله المعرض عم سواه ومن 
فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنم| فسره بلازم المعنى» فإن الحنف هو 
الإقبال» ومن أقبل على شيء مال عن غيره)”"". فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه موضوعه 


له بقوله تعالى: (ومآ لوأ إلا ليعيدو لله لوين له لين 4 ثم بيّن من هم المخلصونء فقال: حم 4 فتبين 
هذا أن الحنيف هو المخلص. 

(۱) تمن قاله مجاهد. «جامع البيان» /١(‏ 575)» و«التمهيد) (1/ .)۷١‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۲). 

() «مجموع الفتاوی» /٥(‏ ۲۳۹). 

(5) «البداية والنهاية» (۱/ ۸۹). 

.)١١١ /٠١( «تهبذيب اللغة»‎ )٥( 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷) «جلاء الأفهام» .)١55(‏ 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز: الحنيف: هو الذي أقبل على الله وأعرض عا سواه”". 
وهذا التفسير أعنى تفسير السلف للحنيف هو الموافق للآيات القرآنية وللأحاديث 


34 و م‎ >o ۴ 3 E ا 5 بي‎ T 5 ."هه‎ ٠» 
النبوية» قال تعالى آمرًا نبيه 45 أن يفخر ويعتز بدينه ويفرح ويغتبط به: #قل ني هدنت رق‎ 
کا ےکک س کے ای ر کاس رو سے ا‎ 2 70 
إلى صِرطٍ مسقيو ديناقِيما مله إبراهيم حزيفا وَمَاكانَ نارگن 64[الأنعام:171].‎ 


فذكر أن الصراط المستقيم» هو الدين القيم» وهو الحنيف. فصار الحنيف هو 
ا 


قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بل (قلّ 6 يا حمد: هؤلاء 
العادلين بربهم الأوثان والأصنام نى هكن ريل عط مسقيو 4 يقول: قل لحم: إنني 
أرشدني ربي إلى الطريق القويم» هو دين الله الذي ابتعثه به وذلك الحنيفية المسلمة فوفقني 
ها لدِيئَاقِيمَا 4 يقول مستقيً) (لمَلَه هم 4 يقول دين إبراهيم (حَيمًا» يقول مستقيً]”". 
وقوله تعالى: ( ول کا ا ہک يقل جرحم ءانآ يتك إل ونيد دَأمْتقِبموَا كه وسور 
وَوَيَْلمُتَرِكِينَ 6[نضلت:7]» فقال سبحانه: (مَأَسَتَقِيِمُوَا َه 4» ولم يقل: فميلوا إليه. 

وكا في حديث عياض بن حمار: أن رسول الله ک4 قال ذات يوم في خطبته: «ألا إِنَّ 
ريي أمرني أعلمكم ما جهلتم ّا علّمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدًا حلالء وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإتَهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحمت عليهم 
ما أحللت هم وأَمَرَئْمُم أن يش ركوا بي مالم آنل به سلطانًا»””". 

فين ئي أن الأصل هو الاستقامة وأن الشياطين هي التي مالت بهم عن الطريق 
)١(‏ «شرح ثلاثة الأصول» (07"0). 
(؟) «جامع البيان» (8/ .)١١١‏ 
(۳) مسلم )۲٠۹۷ /٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها»/ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل 

النار. رقم (5855). 


المستقيم قال ابن عبدالبر: الفطرة: السلامة والاستقامة» ثم استدل بالحديث السابق» ثم 
قال عن قوله: إني خلقت عبادي حنفاء يعني على استقامة وسلامة والحنيف في كلام 
العرب المستقيم السالم وإنما قيل للأعرج أحنف على جهة الفأل كا قيل للقفر مفازة”". 


وههنا نكتة لطيفة يجب أن نعيها جيدًا وهي: 
أن الأصل في آدم وبنيه هو التوحيد وأن الشرك طارئ ودخيل عليهم» ويدل له ما 
ب 


ےم رص 


١‏ - أنه الغاية الكبرى من إيجادهم: ( وما علقت ل وَالإضى إلا لَحْبْدُونْ 6[الذاريات:51]» 
فإذا كان هو الغاية الكبرى من إيجادهم وجب أن يكونوا عليه أول أمرهم. 

١‏ - أن آدم وحواء على التوحيد من أول وجودهم وهم أول البشر: 

ويدل لذلك ما يلي: 

أ- حديث أنس بن مالك أن رسول الله بيه قال: الما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه 
عطس فقال: الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى: ير حمك الله)” . 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله :لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح: عطس» 
فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: رحمك الله يا آدم...). 


.)۷۱-۷١ /۱۸( «التمهيد»‎ )١( 

(۲) ابن حبان في (صحيحه) /۱٤(‏ ۳۷) رقم .261١15(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ ۲۹۲)» وقال: «حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» وإن كان موقوفا؛ فإن إسناده صحيح بمرة)» ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني: «وهو كما قالا». «السلسلة الصحيحة» (5/ ۱۹۱) رقم .)5١59(‏ 

(۳) الترمذي (0/ 57 5)» كتاب «تفسير القرآن». رقم »)۳۳٣۸(‏ وقال: «حديث حسن غريب»» والنسائي 
في «الكبرى» (9/ ۲ رقم (44۷7)» وابن أبي عاصم في «السنة» 0 )رقم 0 0)5 واپتن 
خزيمة في «التوحيد» (۱/ )١1١‏ رقم (44). وابن حبان في (صحيحه) )5٠ /١5(‏ رقم(51١5),‏ 
والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 5 » وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


ب- أن آدم أول البشر كان نبيًا مكلحًا والأنبياء موحدون معصومون من الكفر 
والشرك ويدل لذلك أيضًا أنه يوم القيامة يعتذر بالأكل من الشجرة فقط”" ولو كان قد 
وقع منه الشرك لاعتذر به لأنه أكبر ما من الأكل من الشجرة. 

ج- أن آدم يه لما أكل من الشجرة لم يلتجئ إلى غير الله وإنما تاب لله وحده فقط 


ے 4 
2 ع يس کر ا ر را ص< سا 


لقالا ريا طلا أَنمسنا ون لر تعفر لنا وَرَبَحَمَمَا لتَكوْننَ من الْحَسرينَ 4[الأعراف:7] ولو كان على 
الشرك -وحاشاه من ذلك- لالتجأ إلى من يعظمه ويدعوه غير الله . 

د- أن آدم ته ربى أبناءه على التوحيد وعاشوا عليه عشرة قرون وم يكن 
الانحراف عن التوحيد إلى الشرك إلا بعد ذلك قال تعالى: ( كن الاس أمة وده فحت أله 
ال مريت وَمَنْذِرِنَ 4[البقرة:715]. 

قال ابن عباس شط : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعةٍ من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)”". 

وقال قتادة: «كانوا على الهدى حميعًا فاختلفوا (فبعت اله الي مسي رر وَمُنذِرِنَ 4 


0 و‎ ٠ 0 ١ 
5 فكان أول نبي ب بعث نو حا‎ 


وذكره ابن كثير عن أبي هريرة -مرفوعا- من طريق آخر عند البزار بلفظ: الما خلق الله آدم عطس فقال: 
الحمد لله فقال له ربه: رحمك الله يا آدم». ثم قال ابن كثير: «وهذا إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه». 
«البداية والنهاية» .)5١ 7 /١(‏ 

4 كتاب «الأنبياء»/ باب قول الله 3#: ( وقد أَرَسَلنَا وسال مَوَمِ‎ .)*”"/١ /١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
كتاب «الإيوان»/ باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ .)180-6 /١( [هود:5؟]. رقم (77550), ومسلم‎ 
.)١95( فيها. رقم‎ 

(؟) «جامع البیان» (۲/ 2775 واكشف الأستار)» (۳/ )٤١‏ رقم »)۲٠۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۲/ 2 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»)» وصححه ابن القيم في «إغاثة 
اللهفان» (۲/ 5 .»)٠١‏ وابن كثير في (تفسيره» .)١١۲(‏ 

(۳) «جامع البيان» (۲/ .)٣١‏ 


وهذا يدل على أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارئ دخيل. 

قال شيخ الإسلام: «إن الناس كانوا بعد آدم ايه وقبل نوح عه على التوحيد 
والإخلاص كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر ليه حتى ابتدعوا الشرك وعبادة 
الأوثان... فابتعث الله نبيه نوحًا ياه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم 


ع عاد ما سوا 
E E a O,‏ 
افوا 4[يونس:14]: «أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن 


وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام»". 
- ويدل على أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارئ دخيل حديث عياض بن 
حار المجاشعي وفيه: «وإئي خلقتٌ عبادي حُنفاء كلهم وام ات الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أَخْلَلْتٌ هم وَأْمَرّمم أنيُشركوابي مالم أنزل به 
سلطاتا»". 
فقوله خلقت: فعل ماض يدل على أن الله حين خلقهم خلقهم حنفاء على التوحيد 
ثم إن الشياطين اجتالتهم ونقلتهم من التوحيد إلى الشرك. 
- أن الفطرة هي التوحيد: 
ويدل لذلك قوله تعالى: ( اق وھک بِلرنِحَنِيمًا فطرت آل التى قط رالناس مہا لا 


ص صم ر ~~ 


> دسل صر 


مدل للق آله ذلك الت لر ولكرى كر الاس لا بعلمو 4[الروم:*] والفطرة 
هي الأصل فهي متقدمة على الشرك والضلال يوضحها قول النبي ي4 «ما من مولود إلا 


() «(مجموع الفتاوى) (۲۸/ .)٦۰١ ٤-٦۰۳‏ 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» (5 .)٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


يولد على الفطرة. فأبواه يبَوٌدانهء أو يُنصّرانه أو يُمجسانه. كم ت تنج البهيمة ميمة جمعاء. 


ےم ص مدن رک م و ا لس سا 


هل تحسون فيها من جدعاء)» ثم قرأ أبو هريرة جنه : (فطرت الہ الى فط رالاس علا لا 
یل لِحَلَقِ أله دلت الت ألميو 4 . 

يعلق ابن القيم على هذا الحديث فيقول: «فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: 
تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير وتغيير الخلقة بالجدع... فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى 
البتك والقطع فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة)”". 

والفطرة هي الإسلام كما تفسرها الرواية الأخرى: «ما من مولود إلا ويولد على 
الملّة 0 . 


٤ ا‎ 5 

قال ابن القيم: «فهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام» ©. 

وقد سبقه إلى هذا القول جمع من آهل العلم وعلى رأسهم أبو هريرة والزهري“ 
وا والبخارى” وغيرهم. 0 قال ابن عبدالبر وهوالمعروف عن عامة الا 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ ۹٠۲)ء‏ كتاب «الجنائز»/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه. رقم 
(» ومسلم (6/ ۷٤٠۲)ء‏ كتاب «القدر»/ باب معنى: كل مولود يولد على الفطرة. رقم 
(5564). 

.)٠١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 

(۳) مسلم »)۲۰٤۸ /٤(‏ كتاب «القدر»/ باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة». رقم .)۲۹٥۸(‏ 

(5) «شفاء العليل») (۲/ .)32١7‏ 

.)75/1١4( «التمهيد»‎ )6( 

(5) «درء التعارض) (۸/ .)3571١‏ 

(۷( البخاري مع الفتح (۸/ 7») كتاب «التفسير»/ باب لا تبديل لخلق الله. 

(۸) «التمهيد» (۱۸/ ۷۲). 


أما قوله مَكَلِلةِ: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم»'. 
فله محملان: 


الأول: أن المقصود بالضلال هنا هو عدم التمكن من معرفة تفاصيل الشريعة إلا 
ببدى من الله ويدل له لفظ الحديث فإنه قال فاستهدوني أهدكم فقوله فاستهدوني أهدكم 
أمهم يستقبلون أمرًّا جديدًا وهو معرفة تفاصيل أسمء الله وصفاته» وأمور الآخرة» وما 
يتعلق بهاء ومعرفة الأحكام الشرعية. 

زيل هذا ال رجه فرك تقال اطا كلاه هرل وو اى 
ويوضح الضلال في هذه الآية وضو حًا تامًّا قوله تعالى: (وَكدَِكَ اويا َك روا من ماما 
کیت ری ملكتب وک الیم وکن جعلتۂ دوا نجدى بو من فما من عِبَاوِنا 4[الشورى:01]. 

قال ابن كثير : « ولك وتاك رُوِحَامَنْ مرا 4 يعني : القرآن» ممَاكتَ رى ماألْككبُ 
وَلاالْايمَنُ 4 على التفصيل الذي شرع لك في القرآن. ولك جعت ) أي القرآن نوما تج 
بوم من عباتا 4» كقوله تعالى: لقُن هوي ءَمَثا هکی وشا وال لا يزيت 
ف ءَاذَانهمَ ور وهو ليهر عَم €[فصلت .)]٤ ٤:‏ 

وقال ابن رجب: «وقوله: «كلكم ضال إلا من هديته»: قد ظن بعضهم أنه معارض 
لحديث عياض بن حمار» عن النبي وَل «يقول الله ©3: خلقت عبادي حنفاء» وني رواية: 
«مسلمين فاجتالتهم الشياطين»» وليس كذلك» فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول 
الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد للعبد من 


< سل ر ر 1 


تعلم الإسلام بالفعل» فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلم شيئًاء کا قال 37#: ( واه خن 


.)۲١۷۷( كتاب «البر والصلة)/ باب تحريم الظلم. رقم‎ 4 /٤( مسلم‎ )١( 
.)١57/( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


عد ل سر 


طرق أن لا لمو شيا 4[اانعل: 8 ]» وقال لنبيي ه هيَلِنة: ( وَوَجَدَكَ ضا 


فَهَدَئ 64[الضحى:7]. 
والمراد: وجدك غير عالم بها علمك من الكتاب والحكمةء كا قال تعالى: (وَكَدَِكَ 


اوتا إِلَتَكَ للف 57 دوف نا الكت ر لْايمنُ ولک جكائة ورا تورف به 07 من َا من 


Dror €[الشوری:‎ 27 


- 


ار 


وقال السعدي: ««وَوَجَدَةَ صَالَا دى 6 أي: وجدك لا تدري ما الكتاب والإيمان» 
فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق)“ 

الثاني: أن المقصود به أن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله 1# فيجب أن تطلب منه 
وحده قال #۶ مخاطبًا أفضل کله و انك ل موف من ات ولک انه دفن 
هماه 6[القصص:51]. 

واعترف أهل الجنة بذلك فقالوا كما قال الله عنهم: (وَمَانُوا كمد ي الى هدا هداوم 
کا ری کوک ن هدا م 4[الأعراف:47]. 

ولذلك يجب أن تطلب منه وحده و هذا قال: «فاستهدوني أهدكم» آي اطلبوها مني 
فإنني آنا الذي أملكها وأعطيكم إياها. 

ولا منافاة بينها فهداية التوفيق بيد الله وحده ومعرفة تفاصيل صفات الرب 
وأحكامه لا تعرف إلا منه سبحانه فلتطلب جميعها منه. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۲/ 1 c(TIT—‏ وللكلام بقية نافعة» تركتها خشية الإطالة. فراجعهاإن 


() «تيسير الكريم الرحمن» (۸۸۷). 


وأما حديث الكتابة: حديث عبدالله بن مسعود نه قال حدثنا رسول الله ية وهو 
الصادق المصدوق قال: «إِنَّ أحدكم تمع خلقه في بطن أمّه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقةً مثل ذلك ثم يكون مُضْغْةَ مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلماتٍ: فيككتب 


الوا 


عملةٌ ورزقه وأجلة» وشقيّ أو سعيد, ثم ينفح فيه الروحُ... 

فيجاب عنه بأنه لا خالف الأحاديث الدالة على أنه يولد على الفطرة والملة؛ لأن المراد 
بكتابة الشقاوة والسعادة إن هو باعتبار المآل والخاتمة ولهذا قال النبي بي بعد ذلك في نهاية 
الحديث السابق: «فإِنَ الزجل ليعمل بعمل أهل الثار حتّى ما يكون بينة وبينها إلا ذرا 
فيسبقٌ عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجن فيدخل الجنّة» وإِنَّ الرّجل ليعمل بعملٍ آهل 
ا لجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار. 
فيدخل الثار). 

قال شيخ الإسلام: «والمقصود هنا تفسير قوله: «كل مولودٍ يولد على الفطرة»» وأن 
من قال بإثبات القدر وأن الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك أن يكون ولد على 
الإسلام ثم تغيّر بعد ذلك كا تولد البهيمة جمعاء ثم تغَيّر بعد ذلك فإن الله تعالى يعلم 
الأشياء على ما هي عليه فيعلم أنه يولد سليً ثم يَتَعْيْر 

والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا 
على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة»“ 

وكذلك قوله يَدِ: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرّا ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا و كرا فإن المراد إنم| هو باعتبار القدر والمآل قال شيخ الإسلام: «طبع أي طبع 


.)۳۳۳( كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب خلق آدم. رقم‎ )١5١/5( البخاري‎ )١( 
.)5٠١ /۸( (؟) «درء التعارض)‎ 
.)55711١( تاب «القدر»/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. رقم‎ 5 /٤( مسلم‎ )۳( 


في الكتاب: أي قَدَّرَ وقضي لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولد. فهو مولود على الفطرة 
السليمة وعلى أنه بعد ذلك يِتَعَير فيكفر کا طبع كتابه يوم طّبع)”". 

ملة إبراهيم: الملة هي السنة والطريقة”". والمقصود بملة إبراهيم أي طريقته ودينه 
وهي التوحيد. 

ولأهميتها الكبرى أوصى نبينا محمد يي أمته كلهم أن يرددوها بآلسنتهم في الصباح 
والمساء فرحًا وتذكيرًا للنفس بها فقال: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» 
ودين نبا حمل يك وملة أبينا إبراهيم حنيقًا مسلا وما كان من المشر کین». 

فتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها 
وكلمة الإخلاص: شهادة أن لا إله إلا الله» والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة وهي التوحيد 
وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» ومحبته فوق كل محبة» والدين للنبي بء وهو دينه 
الكامل وشرعه التام الجامع لذلك كله . 

ونسبة الحنيفية إلى إبراهيم جه أمرٌ مشتهر عند الناس حتى قبل الإسلام ونزول 
الوحي على نبينا محمد بيا قال موسى حدثني سالم بن عبدالله -ولا أعلمه إلا تحدث به 
عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عانًا 
من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال: لا تكون على ديننا 


.)75757 /۸( «درء التعارض»‎ )١( 

.)١١١ /٠٠١( «عهذيب اللغة»‎ )۲( 

(۳) أحمد (۳/ ١77‏ 5).: و«المصنف» لابن أبي شيبة (9/ ۷۷) رقم »)٦٥۹۱(‏ و«سنن الدارمي» (۲/ ۷۱( 
والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ 5) رقم »)4۷٤۳(‏ وصحح إسناده النووي في «الأذكار) (54)» 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» »)٤١١ /١(‏ وقال ابن باز: «(خرجه الإمام أحمد في (مسنده» 
بإسناد صحيح». (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (75/ ۳۲). 

() «جلاء الأفهام» )١55(‏ 


عق تاد نك من ففسب الله: قال زا ا آذ الان عضت إن ولا ال مو 
غضب الله شينًا أبدًَا وأنّى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون 
حنيمًا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. 
فخرج زيد فلقي عانًّا من النصارى فذكر مثله قال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئًا 
أبدًا وأنّى أستطيع. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيمًاء قال: وما 
الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن بہوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. فلا رأى زيد قوهم 
في إبراهيم يه خرج فلا برز رفع يديه فقال: «اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم» 

ع ا ل ل 
خليل الرحمن) قال تحالى: (واعيدَ 0 57 
المحبة» وقد جعله الله قدوة يقتدى به في الخير فقال تعالى: ( إِنَ إِتهِي كان آَم نَا ِل 
اول كى ا لمَمْرِكِينَ €[النحل: ° 

وأمة : أي إمامًا يقتدى به في الخير. 

وصار يه قدوة لأنه اجتمع فيه عدة أمور: 

-١‏ أنه أعطي الرشد (فجمع بين العلم والعمل) قال تعالى : (ولقَد انيتا برهي رشده 
مِن قبل 14الأنبياء:01] والرشد هو الاستقامة على الحق» ولا تحصل الاستقامة إلا بالعلم» ولهذا 
قال لأبيه عندما دعاه إلى التوحيد: يتلق مَدْ اهن مرب اللي ما لم يأك ماّمح أَهْرِكٌ 


صَط سَويًا6[مريم:48]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


- الدعوة إلى التوحيد بجميع الطرق: 

دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك بل أضعف وخلخل ثقتهم بالأصنام ومحبتهم ها 
بالطرق التالية: 

أ- المناظرة: 

أبطل عبادة الكواكب بحجة أنها تغيب فمن ينفعهم ويدفع عنهم الضر إذا غابت» 
قال تعالی ذاكرًا تلك المناظرة: ملا ج لَه آل را کرک قال هدار لما كَل مَل لك حب 
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ى ص a r‏ 2 ا م ب ر ب علا ر ب ھک ا 95 ۾ ساس 4 E‏ 

الآفیتے )ما را ألْصَمَرَ بارعا قال هلد اریی مما آل قال ین لَمَ دن رق لڪوت من الْمَوِْ 
20000 م يه د م و مه حل ا ل ا مسح ل لس 17 
الصَالِينَ (00) فما ربا الّمْسَ بَازْعَةٌ قال هلدا ری هنذا أكير فلم أفلت قال يموم اي بَرَىء يما 


رن €[ الأنعام:٦۷۸-۷].‏ فأقام البرهان على بطلان الكورك بأفوها جميعاء ثم را منه. 


ب- تحطيم الآهة: 

من أعظم الجهل أن يصنع الإنسان شيئًا ما يتخذه إهاء أين العقل» ولهذا قال إبراهيم 
ينه لقومه: ( قال بدو ما تبون 4[الصافات:40]» فالعقل السليم هو من يتجه إلى خالقه» 
قو ف( واه خلف .وما ماو 4[الصافات:95]» وليس لما صنعه هوء فما كان منهم إلا أن احتجوا 
بالآباء والأجداد, ولم يقبلوا نصيحته» فلا لم تجد النصيحة انتقل إلى كسر الأصنام ولم يبق 
إلا أكبرهاء لعله أن يخرج عبادة الأصنام من قلوبهمء ولما سألوه عمّن كسّرها وجعلها 
1 قال یل ڪل ڪر يرهم هنذا لوهم إن انا يتطفورك ؟الأنبياء:*+]؟؛ أي : أن 
أكبرها أصابته الغيرة كيف تعبد معه هذه الآلهة الصغيرة» فكسرها لينفرد بالعبادة وحده.ء 
ومقصود إبراهيم هو إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه. وهذا ثابت عقوهم إليهم وعلموا 
أهم مخطئون ني عبادتهم ها فأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك فلزمتهم الحجة بإقرارهم 
بأن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم» قال تعالى: (مَرَحَعواإِ شه فَقَالوا ركه 


2 
ع 


نس مالظ مون 4[الأنبياء:>]. 


ج- طريقة الموعظة واللطف في التعليم: 

تلطف خليل ال رحمن يه مع أبيه أثناء دعوته إلى التوحيد موضحًا له أن هذه 
الأصنام ليس لديا القدرة على جلب نفع أو دفع ضر إِذْ هي لا تسمع داعيها ولا تبصر 
خضوعه وذله لها مؤكدًا أنه قال له ذلك عن علم ويقين وهدى من الله لم يدركه أبوه ول 


يعلم به لأنه وحيٌّ من الله. محذرًا إياه من عبادة أشد أعدائه وأخسّهم وذلك أن من أطاع 
الشيطان فقد عبده فهل يرضى بعبادة أخس خلق الله ثم ختم تلك الدعوة المباركة بأنه ما 
دعاه وكرر عليه وأبدأ وأعاد إلا شفقة وخوفا عليه من عذاب الله. 

وني هذا كفاية لمن أراد الله هدايته قال تعالى: ودر في آلكتب إِبِرَسَِ إِنَكانَ صِدِيًا بن 
د ال ليه يتا الم ا انمع ولا رولا ی عن شیا )يتأت اق د جا و 
ادال ك فمن افیا ما كاك لا دای إن ال ى ن ع 
8 کاب إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من لرن ف کون لطن وبا 6[مريم:45-41]. 

۳- الصر على مشاق الدعوة: 

لا يمكن للداعية أن يستمر في دعوته إلا إذا صبر وصابر. 

ولقد سطر نبي الله إبراهيم عه أروع الأمثلة ومن ذلك: 

أ- ألقي في النار لأجل دعوته إلى التوحيد فماذا فعل؟ إنه صبر وقال: (حسبتا أله 
7 وعم آلو ڪيل 14آل عمران 1 ]. 

ب- هجران أبيه له بدون سبب إلا أنه أمره بالتوحيد» وهاه عن الشرك قال تعالى: 
3 قال عب أت عَنْ الى رهي ين ل َه انك وجرن مَلَِا14دريم::؛] وهذا 
موقف ما أصعبه. أقرب الناس إليه هجره ولا يكلمه مع أنه لم يخطئ في حقه. بل هو محسن 
إليه يريد نجاته من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. 


ويه 


ج- موقف البراءة والمفاصلة: 
ومن لوازم دعوة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: الولاء والبراء. موالاة المؤمنين 
والبراءة من الكافرين. وهكذا فعل إبراهيم لبه لما رأى أن جميع وسائل الدعوة لم تجد مع 
قومه قرر الاعتزال عنهم والبراءة منهم وهذا من أشق وأصعب الأمور على النفوس قال 
تعالى: عكر 
- الاستسلام التام لأمر الله: 
ويظهر ذلك جليًا عندما ذهب بابنه إسماعيل إلى مكة هو وأمه ووضعه) في مكان قفر 
ليس به نيس» ولا رجع عليه الصلاة والسلام لحقته هاجر وهي تقول له إلى من تتركنا 
وهو لا يجيبها ثم قالت له آلله أمرك ہذاء قال: نعم» قالت: إِذَا لا يضيعنا ثم رجعت. 
وضعها في هذا المكان ولم يمتنع من وضعهما فيه» ويتعلل بخوف الموت والوحشة 


مع شدة حبه لهماء ای أنه دعو ها رب م 


ىج لاما 2< 


ماعو و اه 6[مريم ىع ]ء 


م 2 2و 


ییک الیم ريا يوا الکو اجک ید تت الاس تبوعة الهم ارقم ينأ 
لل کون €[إبراهیم:۳۷]. 


آل 
أت 


ite AE 

e 
لأجل الله].‎ 

-٥‏ أنه أب للمدعوين: 

عندما دعا الرسول بيه قريشاً إلى الإسلام اعتذروا بأنهم على دين الآباء وأن ترك 
دينهم تسفيه لهم. فقال هم: إن إبراهيم عه هو أبوكم الآولء فإذا لم تعبدوا الله وحده 


وتتبعوا ملة أبيكم إبراهيم فقد سفهتم أباكم الأول» وهذا من قلب الحجة على المبطل: 
ب جر وگ م 


صد 
8 سام > ا م E‏ و ا رت 5 د م و ريم ل 
ومن رع عن مَل رهم إلا من سَفْه نَفْسَهُه وَلْعَدٍ آصَطفَية فى الدنيا وَإِنَهَه فى الآخرة لمن 


ألصَلِحِينَ 14البقرة:10]. 


5- أن الناس تفخر بالانتساب إلى دين إبراهيم ااه وتحبه: 


فاليهود قالوا نحن على دين إبراهيم والنصارى قالوا: نحن على دين إبراهيم 
والمشركون قالوا نحن على دين إبراهيم والمسلمون قالوا: نحن على دين إبراهيم فيا ترى 
إن الصادق من هؤلاء هم المسلمون وحدهم فقطء قال تعالى مبيتا ذلك: ( ماعن 


57 
ار ا ع 7 7 
رو کے ا ر و اج ساسا 2 0 


اهم وديا ولا نصرانيًا ولو كا حا ملا وماکان من الْمشركينَ (00 اک اور ألنَّاسِباِبرهِيمَ ذبن 
ci2‏ لس سس ص و لط 
أتبعوه وهلذًا الت انی ١امنوا‏ وله ولاَلْمَوْمِنِينَ €[ آل عمران:1۷» 18]. 

فبيّن الله أن أتباع النبي محمد بيه هم الذين على دين إبراهيم ييه فقط دون غيرهم 
فعليكم أا المشركون أن تتبعوا محمدًا کي حتى يكون انتسابكم إلى إبراهيم ع انتسايًا 


8 


۷- أنه أول خليل لله حيث إنه وصل درجة لم يصلها أحد قبله. تفضل الله عليه بها 
لشدته في معاداة أعدائه ومصارمتهم لأجله. 

ولذلك نوع الله الأساليب الداعية للاقتداء به عليه الصلاة والسلام فجاءت بصيغ 
متعددة منها: 

أ) الأمر المباشر للنبي محمد وَكلهِ: 

قال تعالى: ( ثم أا لأاع مله هيم يما ومان ِن اتر ) 


.]1١77:لحنلا[‎ 


ع ا ا د يه : قال 


مسبمفييو دي 


ج) الا اه ب الأمة 0 ملة إبراهيم اس : 


3 ا 000 0 کے 2 ر مدو 
قال تعالى: ( كَلَُصَدَقَأ آله اهرهم حَنِيِفَاوَمَاك کان من الم رِكِينَ €[ آل عمران: :]0 وقوله: 
ار 1 02 خ ول مء رر سراح ل 0 ء مساج ل ر ور 
وجه دوا ني اله ی جھکاووے هو اٹک وما جحل کک في الد من حرج ل أي هیر هو 
سمّن کم مسلون من ل ونی هلدا 4[الحج:08]. 
يِل 4 منصوب على إضمار فعل أي اتبعوا والزموا ملة إبراهيم ودل على المحذوف 
وام . مس مس 


ما تقدم من قوله: (وجتهدوا في اللو حَقٌّ جهادو. 4 وهذا هو الذي يقال له الإغراء“. 
د)- أن تارك ملة إبراهيم جاهلٌ رضي لنفسه بالدّون: 


رصل 


لا الأو ی نطق شي وام وعد آَصْطمَتَهُ في ل لديا لذا وَإِنَهد في 
ألأخرَة لَمِنَ ألصَلِحِينَ 4[البقرة:0٠1]‏ أي جهلها وامتهنها ورضي لما بالدون وباعها بصفقة 
المغبون”' وذلك أن الله قسم الخلائق قسمين 

أ) سفيهًا لا أسفه منه وهو من رغب عن ملة إبراهيم إلى الشرك. 

ب) رشيدًا لا أرشد منه: وهو من لزم التوحيد وتبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا. 
فكان قوله توحيدًا وعمله توحيدًا وحاله توحيدًا ودعوته إلى التوحيد وبهذا أمر الله جميع 
اسلو فق اوطح اضر قال تعالى: (وَمَآأَرَسَلََا من نیلت من رسُول إلا إل أل 


إل نأ َأَعَبَدُونٍ 74الأنبياء: "۲٥‏ 


.)١55( «جلاء الأفهام»‎ )١( 


() «تيسير الكريم الرحمن» .)٤۸(‏ 
() انظر: «مدارج السالکین» (۳/ 5/85). 


أن: وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر (أن) والتقدير: اعلم أن الحنيفية ملة 


إبراهيم عبادة الله تعالى وحده بإخلاص”". 
فال تحال اما ثيه العيادة وإخلاهنها شه إن الا 
ا 


ن 


أحكتب بالْحَنّ فأغبر آله 


2 


یی عن 


صا هالت 0 أ لابه ادن تالص 4الزمر:؟-"]. وأمره 2 


ت 
يخبر الناس بإخلاصه لله 
ليقتدوا به فقال: لثُلْإِن أمرت أن أعبد اله لصا له لين 4[الزمر:١١].‏ وقال: فل اله أعبد مُخلِصَا له 
ديفي 14الزمر:4 .]١‏ اال عند غا أمر لأمته ومع ذلك ورد أمر لعموم الأمة 
يإخلاص العبادة لله» قال تعالى: وما أمروا إل ليتنذوأ أله لين له أل حسما 6[البينة:ه]. 

تعبد الله: أتى بصيغة الفعل المضارع لبيان استمرار العبادة في المستقبل فليس ها نهاية 
إلا بالموت» قال تعالى: ( وأعبد ريك حى يأك الْبِقِيتَ 6[اخجر:؟4] واليقين هنا هو الموت 
ويدل له حديث آم العلاء قالت: سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرّضناه حتى إذا 
توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله كي فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي: «وما يدريك أن الله أكرمه»ء فقلت: لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله: «أمّا عثمان فقد جاءه والله اليقبنُ» وإِني لأرجو له 
ا 


.)57( «حصول المأمول»‎ )١( 
.)۲۹۸۷( البخاري مع الفتح (5/ ۲۹۳) كتاب «الشهادات»/ باب القرعة في المشكلات. رقم‎ )۲( 


2 ع‎ A 


ویرت الاری اا ات ارا ات 
تحته قول سالم» فقال: «قال سال : اليقين الموت)”". 

والعبادة: أصل معناها الذل» يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام» 
لكن العبادة المأمور ا تتضمن غاية الذل لله" بغاية المحبة له“ . 


يک اميت 6[الحجر c44:‏ ثم دک 


وعبادة ال رحمن غاية حبه معذلعابدههماقطبان 

وغلتبه] فلك العبسادة داقر مادار حتى قامت القطبان“ 

فقد يخضع الإنسان لأحد مع بغضه له فلا يكون عابدًا له وقد يحب أحدًا ولا يخضع 
له فلا يكون عابدًا له کمن أحب ولده وصديقه. 

وعلى هذا فتكون العبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح. 

وني الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

وعبادة الله شرف للإنسان بل هي أعظم ما يشرف به بنو آدم» ولذلك أثنى الله على 
النبي كَل بالعبودية في شرف مقاماته وأكمل أحواله فقال في الإسراء: سحل الَذِى أسْرَئ 
يعدو لا 14الإسراء:1] وقال في الإيحاء: ( أو إلى عبد ما أو [الدجم:٠٠]‏ وقال في الدعوة: 
ونه اقام عبد اللو يدعوه كادوا ینور ن عله لدا 14الجن: ٩:‏ وقال في التحدي: ( ون كنف ربب 


2 


.)7817 /۸( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد لأنه مرّغْ جبهته بالتراب وخضع للملك الوهاب وأظهر 
غاية الذل والخضوع والانكسار بين يديه بأعلى شيء فيه وهو الجبهة. 

(۳) انظر: «الرد على المنطقيين» .)١56(‏ 

.)١٠١ »٥١٤( رقم‎ )180-1١1/4 /۱( «الكافية الشافية»‎ )5( 

(6) «العبودية» (/7). 


ل 4 


مارلا عل بدأو يورو ص مَْلِهء 6[البقرة:57]. 


وقد معت فى هذا البيت: 


إسراء عبدٍ ثم دعوةربه وكذاك وحي في التحدي أربع 
أنواع العبودية: 


١‏ - عبودية عامة: وهي عبودية الخضوع لأمر الله الكوني وهذه يشترك فيها كل 
المخلوقات: (ر (اوجك ون E EE‏ 4 ليَحَنٍ عبد 16مريم :] وتسمى العبودية 
الكوثية: 

- عبودية خاصة: وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وهي محبة 
الله وطاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وصَترَعبَادٍ )لذن يَسْتِعُوتَ الول كبحو 


أَحَسَمَهه 16[الزمر:1817] وڈ العبودية الشرعية» ولذا كان الناس من حيث العبودية 


الخاصة ثلاثة أقسام: 
)١‏ من لم يعبد الله فهو كافر مستكبر» قال تعالى لى: إل إبليس أن وَاسَدَّكيرٌ وان من 


الكتفريت ؟[البقرة:4]. 


؟) من عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك: (ر ( َالِ إن كنا یکل مین )د 


ص حل مرا 


و کم برت لمن €[الشعراء .[4۸-4V:‏ 


< ہےر A‏ هعاس 


۳) من عبد الله وحده ذ فهو المسلم المخلص: زر : لإا ادعو ری ولا اشر بد أَحدًا)[الجن: °[ 
فالإخللاص هو حقيقة الإسلام والإسلام: الاستسلام لله له لغيره قال تعالى: 


صرب الله مارجا فيه شیا مکوت واک سلما ایل هل توان متا سند يه بلا کاک 
لا يعَلمُونَ €[الزمر:۲۹]. 


شرطا صحة العبادة: 


لا تصح العبادة ولا تكون مقبولة عند الله إلا إذا توفر فيها شرطان: 


-١‏ الإخلاص: قال تعالى: (وما أُمروا إلا ُو لله لين له أل 4[البينة:ه] 

"- المتابعة: قال كل8: ١مَنْ‏ َمل عَمَلُا ليس عَلَيْهِ هر دنا فهو 005 

ويجمع هذين الدليلين قوله تعالى : لوم ایک لسعلا عا 4[الملك:؟]. 

قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه”". 

وشيخ الإسلام يذكرهما بطريقة أخرى فيقول: إن الدين يقوم على أصلين هما: 

١‏ - أن لا نعبد إلا الله. 

- أن لا يعي إلا اشع" 

أقسام الناس بحسب هذين الأصلين: 

وينقسم الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام. 

١‏ - أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول كَل 

وهم أهل (إياك نعبد) حقيقة» فأعالهم وأقوالهم وحبهم وبغضهم كلها لله لا 
يريدون جامًا ولا حمدة -قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور - فمن عرف الناس 
أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وجعلها موافقة لآمره ولما شرعه 
رسوله كَل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(9) «مجموع الفتاوى» .)٣٣۳۳ /١(‏ 


” - من لا إخلاص له ولا متابعة: 


فليس عمله موافقا للشرع وليس خالصًا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم 


000 2 2 


بها ۾ يشرعه الله ورسوله فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى: ( لاسن لرن وديم أا 
وون أن مدو چا لم علو هلا سم يفاو نلداب وَلَهُمْ عدا ألم 16آل عسران:۱۸۸]. 
يفرحون با توا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص 
وهم ليسوا من أهله. 

- من هو خلص في أعماله لكنها على غير متابعة: 

كجهال العبّاد الذين يظنون أن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن 
مواصلة صيام الليل والنهار قربة» وأن سماع المكاء والتصدية قربة. 

- من وجدت عنده المتابعة ولكنه فقد الإخلااص: 

كالرجل يتعلم العلم ليقال عالم» ويقاتل شجاعة وليرى مكانه في الصف. ويقرأ القرآن 
ليقال قارئ» ويتصدق ليقال جواد, قال بي قال الله #: «أنا أَغْنَى الشركاءٍ عن الشّرْك من 
عَوِلَ عملا شرك معي فيه غبري تركته وشركه)!"”". 

فالقسم الأول عملهم مقبول وما عداه فمردود لا قيمة له» بل هو وبال على صاحبه. 

مخلصًا له الدين: فسر المؤلف الحنيفية «بالإخلاص» وهو أحد تفاسير السلف”". 

قال تعالى: ( كََقَِرْوَجَهَكَ لين حَنِيمًا فطرت الله الى ف رالناس لا لا دل للق هد 
دلت آلف ال ولكرى اک الاس ل يعلمون €[الروم:۳۰]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر كتاب «التوحيد) لشيخ الإسلام (4/-240) و«حقيقة العبودية» لابن القيم (۲0-*). 
)۳( انظر: ( ص۷٤‏ ۲( من هذا الكتاب. 


e 


اقم وَجَهَكَ لِلدْبنِ4 ولهذا فسرت «مخلصًا) 


افكرينا حال مفردة امون قولة تعال :8 
فتكون الآية قد تضمنت الصدق والإخلاص. فإن إقامة الوجه للدين هو إفراد طلبه 
بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» والحنيف: المفرد لمعبوده لا يريد غيره» فالصدق أن لا 
ينقسم طلبك والإخلاص أن لا ينقسم مطلوبك فالأول توحيد الطلب والثاني توحيد 
المطلوب». 

الإخلاص: لغة: الخاء واللام والصاد أصل واحد» وهو تنقية الشيء وتبذيبه. 


4 
4 


وأخلص الشيء؛ أي: أصفاه ونقاه من شوبه» ومنه: لبا خَالِصًا4[التحل:13]. قال الليث: 
الانخالاين «التوحييل ل الصا ولندلك فيسل لتمدورة: ازول هر امه كد #منسورة 
الإخلاص”". 

واصطلاحًا: هو إفراد الله بالقصد في الطاعة فعلا أو تركًا. 

قال سهل بن عبدالله: «الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى 
خالصة». 

وقال ابن القيم: «الإخلاص: قصد المعبود وحده بالتعبد)””. 

وقال ابن مفلح: «الإخلاص عمل القلب وهو أن يقصد بعمله الله وحده)””. 

فيجب على المسلم أن يكون همه وقصده في عمله هو وجه الله تعالى فعن آبي موسى 
الأشعري انه قال: «جاء رجل إلى النبي كَل فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 


.)١55( «جلاء الأفهام»‎ )١( 

(۲) «معجم مقايبس اللغة» (۲/ ۲۰۸)»ء و«تهذيب اللغة» (۷/ .)٠۳۹‏ 
)۳( «مدارج السالكين)» .)081/1١(‏ 

.)5١5 /1١( «المبدع»‎ )5( 


العليا فهو في سبيل الله)”". 
فلم يعتبر النبي ئي للقتال مع مشقته أيّة قيمة في ميزان الله إلا إذا صلح القصد وأريد 


به وجه اللّه. 


فإذا لم يصلح القصد صار العمل وبالا على صاحبه» كما في حديث أبي هريرة جنع 
قال: سمعت النبي ية يقول: «إنَّ أل النّاس يقضى يوم القيامة عليه: رجلٌ استشهد, فأتي 
به فعرّفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: 
كذبت ولكنك قاتلت لان يُقال: جريء» فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي 
في الثار. 

ورجلٌ تعلّمَ العلم وعلَّمهُ وقرأ القُرآنَ» فأ به فعرّفه نعمة فعرفهاء قال فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت. ولكنّك تعلّمت 
ليقال: عالم وقرأت ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
الثار. 

ورجلٌ وسّعَ الله عليه وأعطاه من أصناف امال كلّه فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي 
في الثار»”". 


»)۲۸٠١( البخاري مع الفتح (2707/5), كتاب «الجهاد»/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رقم‎ )١( 
كتاب «الإمارة»/ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم‎ )٠١١١ /۳( ومسلم‎ 
.)١19١05( 

(۲) مسلم (1515-1517/5)» كتاب «الإمارة»/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. رقم 
(۱۹۰0). 


فهذه أعمال جليلة عظيمة. قتال في سبيل الله ضد الكفارء وتعلم القرآن وتعليمه. 
وصدقة وإنفاق. كلها تضيع سدى. لا. بل يعذب أهلها بها لأنها فقدت شرطًا عزيرًا هو 
الإخلاص. وذلك أنه: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيا 
الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد 
فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح 
سهل عليك الإخلاص. 


فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح. 

قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيتا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد 
الله خزائنه لا يملكها غيره. 

وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين» 
ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده» کا قال رجل للنبي 4: إن مدحي زين وإن ذمي شين» 
فقال النبي يَكِِ: «ذلك الله)”""» فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وني ذم من لا يشينك 
ذمه وارغب في مدح مَنْ كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه» ولن تقدر على ذلك إلا 
بالصبر واليقين»”". 

أما إذا وجد الإخلاص في العمل الصالح عظمه وجري صاحبه عليه الجزاء الأوى. 


)١(‏ الترمذي (0/ ۳۸۸-۳۸۷)» كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة الحجرات. رقم (۳۲۹۷)» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب»» والطبري في «جامع البيان» (757/١؟١2).»‏ وقال ابن كثير: «(وهذا إسناد 
جيد متصل)» «البداية والنهاية» (۷/ 55 7)» واسم الرجل هو الأقرع بن حابس» كما بيّنته رواية أحمد 
.“(EAAN/)‏ 

.)511١-55٠( «الفوائد»‎ )۲( 


وذلك أن «النوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر ىا في حديث البطاقة”'2. فهذه حال من قاها بإخلاص 
وصدق كا قالها هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون: (لا إله 
إلا الله) ولم يترجح قوهم على سيئاتهم كا ترجح قول صاحب البطاقة... وكذلك المرأة 
البغي التي سقت الكلب بإيمان وإخلاص غفر الله ها" والذي وجد غصن شوك على 
الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له”"» فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر ها وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحَّى غصن الشوك 
عن الطريق فعله إذ ذاك بإيهان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. فإن الأعمال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص» وبهذا المعنى يقول عبدالله بن 
المبارك: «رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تُصعْره النية). 

ولعظم قيمة الإخلاص في الطاعة والعبادة كان السلف يدعون الله أن يرزقهم ذلك 
كما كان عمر بن الخطاب يته يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صال ًا واجعله 


)١(‏ أحمد (۲/ ۲۱۳)» الترمذي (5/ 755-75)» كتاب «الإيهان»/ باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله. رقم (۲۹۳۹)» وابن ماجه (۲/ 4717 »)١‏ كتاب «الزهد»/ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. 
رقم (57500). والحاكم في «المستدرك)» »)51/١(‏ وقال: هذا حديث ص حيح لم جرج في 
«الصحيحين»)» وهو صحيح على شرط مسلم). قال الذهبي: «(إسناد جيد). «(معجم الشيوخ» 
.)١١5 /1(‏ 

(۲) مسلم »)۱۷١١ /٤(‏ كتاب «السلام»/ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها. رقم (77564). 

(؟) البخاري مع الفتح (7/ ۹١۱)ء‏ كتاب «الآذان»/ باب فضل التهجير إلى الظهر. رقم (597)) ومسلم 
157١ /(‏ )). كتاب «الإمارة»/ باب بیان الشهداء. رقم .)۱۹۱٤(‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية» (7/ ۲۲۹-۲۱۸) باختصار» وإن شئت فانظر: «مدارج السالكين» (۱/ .)١۳۲‏ 

(6) «جامع العلوم والحكم) .)14/١(‏ «سير أعلام النبلاء) (۸/ .)5٠٠١‏ 


لوجهك خالصًا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا)”". 

بل يربون غيرهم على الإخلاص 0 من حظوظ النفس التي تفسد العمل 
فهذا شداد ابن أوس بن ثابت الأنصاري يقول: «يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف 
ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية)”". 

وما أحوج المسلمين جميعًا إلى الإخلاص وأهل العلم والدعوة على وجه الخصوص» 
قال تعالى: ( قل هلزو سل دعو اال آلو عل بص رة آنا ومن ايَبَعقَ وبح َه وما امن 
EN STI‏ 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب على هذه الآية: «التنبيه على الإخلاصء لأن كثيرًا 
من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه)”". 

ولقد كان السلف يهتمون لسلامة العمل وخلوصه من الشوائب المحبطة للعمل» 
المفسدة للنية أكثر من اهتمامهم للعمل. 

ومن أقوالههم في ذلك: 

قال الإمام أحمد: «شرط النية شديد»» لما قال له أبو داود: «كتبت الحديث بنية)). 


وقال سفيان الثوري: «ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي إنها تتقلب على . 


.)١417( «الزهد» للإمام أحمد‎ )١( 

() «الزهد» لابن المبارك (۹۳). 

(۳) كتاب «التوحيد مع القول السديد» (۲۸). 
(5) «الآداب الشرعية» (۲/ .)5٠‏ 

(5) «الجامع» للخطيب (۱/ .)۳١۷‏ 


وقال يوسف بن أسباط: «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد)”"'. 

وقال عبدالله بن مطرف «تخليص العمل حتى يخلص أشد من العمل)”". 

وقال أويس القرني: «إذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك فلن تعالج شيئًا 
اشد عت ما 


وأما يوسف بن الحسين فيشير إلى صعوبة الإاخلاص» قائلا: «أعز شيء في الدنيا 
الإخلاص وكم أجتهد ني إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر». 

وسر مشقة الإخلاص بينه سهل بن عبدالله فقال: «ليس على النفس شيء أشق من 
الإخلاص لأنه ليس ها فيه نصيب)0". 

وما يعين على الإخلاص إخفاء العمل الصالح عن الناس» قال الزبير بن العوام 
ننه : «أيكم استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل». 

وقال الخريبي: «كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به 


(V) 5 5‏ 
زوجته ولا غيرها» . 


والأمثلة من حال السلف في إخفاء الطاعات كثيرة لكن أكتفي بذكر مثالين منها: 


١‏ - صام داود بن آبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله وكان خرارًا يحمل غداءه من 


.)19/١( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» .)١١١/١١(‏ 

(۳( «صفة الصفوة» (۳/ 6 0). 

2 «جامع العلوم والحكم» /١(‏ هل ). 

(6) «صفة الصفوة» »)٦١ /٤(‏ و«جامع العلوم والحكم» 66/1 ). 

OED a CARIN «الرهه)‎ )5( 
.)۳٤۹ /٩۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )۷( 


عندهم فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيًا فيفطر معهو”". 

؟- قال عبدالله بن سنان كنت مع ابن المبارك ومعتمر بن سليان بطرسوس فصاح 
الناس النفير فخرج ابن المبارك والناس فلا اصطف الجمعان خرج رومي فطلب البراز 
فخرج إليه رجل فشد العلج عليه فقتله حتى قتل ستة من المسلمين. وجعل يتبختر بين 
الصفين يطلب المبارزة ولا يخرج إليه أحد. فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان إن قتلت 
فافعل كذا وكذا ثم كتم وجهه بكمه ثم حرّك دابته وبرز للعلج فعالج معه ساعة فقتل 
العلج وطلب المبارزة فبرز له علج آخر فقتله حتى قتل ستة علوج وطلب البراز فكأنهم 
كاعوا عنه”'' فضرب دابته وطرد بين الصفين فأخذ عبدة بن سليان المروزي بطرف كمه 
فمده فإذا هو عبدالله بن المبارك فقال: وأنت يا أبا عمرو من يشنع علينا»””. 

له الدين: اللام: للاستحقاق. والضمير في له يعود إلى الله تعالى. 


o I f OE 


الدين: لغة: الطاعة والعبادة والخضوع والخلق» ومنه ‏ وإنك لَعَلَخْلَقٍ عظير 4[القلم:؛] 
قال ابن عباس: «دين عظيم»“» واصطلاحًا: طاعة الله الدائمة اللازمة التي صارت عادة 
ا 

والدين مصدر والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول. فإذا أضيف الدين إلى العبد 
فلأنه العابد المطيع وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع“. 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۳/ 45) وقوله أربعين سنة لا يلزم منه أن يصوم كل يوم فتنبه. 
(؟) كاعوا عنه: أي جبنوا عنه. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۸/ 508 و٤۳۹).‏ 

(5) «جامع البيان» (۱۸/۲۹). 

)٥(‏ «مجموع الفتاوی» )١0//١5(‏ باختصار. 


وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لهاء كما قال تعالى: ( وما حقَت أن 
َالَف إلا يعون 14الناريات:01]. ومعنى يعبدون : يوحدون. 


ره< 


وبذلك: إشارة إلى ملة إبراهيم (الإخلاص). 

أمر الله: الآمر هنا هو واحد الأوامر وهو الطلب على سبيل الإلزام. 

والآدلة على أن الله أمر الخلق بعبادته كثيرة» منها: 

أن الله أمر نبيه أن يخبر الناس أن الله أمره بإخلاص العبادة حتى يقتدوا بنبيهم كل 
فلإ مرت أن أعبد الله مخِِصًا له لن 4[الزمر:١١].‏ 

بل جاء الأمر عامًا لكل الناس في آي كثيرة من القرآن منها: 

إن الح کم لی ام آلا بذكأ لياه 4[يوسف:40]. وقوله تعالى ذاكرًا جواب عيسى 


اھ عندما ۰ قال للا اتخذوني 1 إلهين ال هك پد أن أعبدوأ 


ت 


م ىس 2 رس سس 


يتنثا 2 في دين شت بده 


2 > 2ج عو 2 ےو 


وأنه عاقب من ع صى أوامره. فقال: ( فعتَوأعَرً عن مر ربمم فأخذتهم الصَْحِمَهُ وهم 
يَنظرُوَ 6[الذاريات: 4 4]. 

وإذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: 

١‏ - العلم به: مثال: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونبى عن الشرك وجب 
عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. 

- محبته ما أنزل الله وما أمر به وهو التوحيد. 

"- العزم على الفعل: وقد يوجد من الناس من علم وأحب ولكنه لم يعزم على 
الفعل. 


4 - العمل: وكثير من الناس يعزم أو يعمل» ثم إذا نهاه من يعظمه من الشيوخ ترك 
العو 

4 - أن يقع خالصًا صوابًا: فإن كثيرًا من عمل لا يقع خالصًا فإن وقع خالصًا م يقع 
E‏ 

5- الحذر من فعل ما يحبطه: فإن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى: 
(أن تحط أَعمللك وَأَسَلاسَتَْرونَ 14الحجرات:؟] وهذا من أقل الأشياء في زماننا. 

/ا- الثبات على الحق والتوحيد والخوف من سوء الخاتمة”". 

جميع الناس: أي كل الناس. 

الناس: كلمة يعني بها الجن والإنس» بدليل قوله تعالى: ( فُلَّياَيُهًا الاش إن سول 


د 


3 0 


َه إلتِكُمٌ جمِيكًا 4[الأعراف:108] ولا خلاف أنه ية مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى 
اا 

وخلقهم: الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. 

لما: الضمير في لها يعود إلى ملة إبراهيم وهي عبادة الله وحده مخلصًا له الدين. 

وقدمالأمرع بل الخلق لأن الخلق لأجله وما حلفت أن والِإضَى 1 
اینود 4[الذاريات:01] فمن لم يعمل بالأوامر صارت حياته وبالا عليه. 

وا ا نافية فتنفي العبث من خلق الإنس والجن» قال تعالى: 
لأف فر أَنّما حلفم عبكًا بسا كينا لا عور نت 4[المؤمنون:5١١].‏ 

خلقت: فيه أعظم دليل على أنه ا منفرد با خلق لأنه تعالى ذكر الخلق بصيغة الإفراد 
وأضافه إلى نفسه» فهو خالق كل شيء» قال تعالی: أله حَاِقٌُ ڪل سىء 14الزمر:77]» وحصر 


)١(‏ «الدرر السنية» (۲/ ۳۹-۳۸) بشيء من التصرف. 


چ +>وم رجور رود 


الخلق على ذاته المقدسة» فقال: ألا له للق والذَّ 4[الأعراف:؛ه] فقدم ما حقه التأخير ا 


حصر الخلق له سبحانه وحده» وذلك لأن الخلق هو أخص خصائص الإله: ( أفمن ق 


د ر 


کمن لا ق أقَلا يَرَكَرُوتَ 4[النحل:17]. 

الجن والإنس: الآلف واللام في الجن والإنس للاستغراق» فيكون الأمر بالعبادة 
عامًا لجميع الإنس والجن» وليس خاصًا با مؤمنين» ويدل له ما يلي: 

١‏ - لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة فإن الجميع قد فعلوا 
ما خلقوا له فلاذا لم تذكر الملائكة فيقال وما خلقت الجن والإنس والملائكة مع أن الطاعة 
والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والحن. 

- لو كان ا قصود المؤمنين فقط لم يذكر الإنس وال جن عمومًا ولخصهم بالذكر. 

۳- سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم. لأن الله خلقه لشيء 
فلم يفعل ما خلق له وهذا عقبها بقوله: (مآ ريد مهم من رَنقِوَمآ ارد أن يُطعِمُونِ 4[الذاريات:07] 
فإثبات العبادة ونفي طلب الرزق منهم يبين أنه خلقهم للعبادة ولم يرد منهم ما يريده 
السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام ولهذا قال بعد ذلك: ‏ وَإنَلَِدتَ موا 
ڏوا ) أي نصيبًا مل دوب أَححَبِيجم 4[الذاريات:09] أي المتقدمين من الكفار... فذكر هذا 
الوعيد عقيب هذه الآيات من أو هما إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده من الإنس 
والجن. 

٤‏ - ذكره عقابه هم في الدنيا والآخرة ثم ذكره وعدّه للمؤمنين ثم ذكره قصص من 
آمن فنفعه إيمانه ومن كفر فعذبه بكفره كقصة إبراهيم ولوط وقومه وعذاهم» ثم قال: 


4 


( وتركا فا ءايه لَأَذِنَ خافون لداب لالم 14الذاريات:/61] ثم دکرة قصة موسى وعاد وثمود 


م 


وآياته في بناء السماء وفرش الأرض وخلق كل شيء من زوجين» ثم لما بين الآيات الدالة 


ا مه ذو سين ا 


على وجوب الإيان به وعبادته أمر بذلك» فقال: ر فقرواإل الله إِدٍ EO EE‏ 


ر م سس 


يَحَعَلُوأ مع أله إِلنهًا ءاخر €[الذاريات: ٠‏ ثم بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم 
ليتأسى الرسول والمؤمنون بمن سبقهم من الرسل فيصبروا على ما ينالهم من أذى الكفار. 


س 


يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة فإذا قال بعد ذلك: ‏ وَمَا قت أن الى إلا ليعنون 


2 


ما ارد منم من رذقِوما ارد أن يُطْعِمُونِ 4[الذاريات::070] كان هذا مناسبًا لما تقدم مؤتلقًا 
معه أي هؤلاء الذين أمرتهم إنا خلقتهم لعبادتي لا أريد منهم غيرها. 

- أنه لو قيل لم يرد بذلك إلا المؤمنين كان هذا عذرًا لمن عصى الله ولم يطع أمره. 
كأن يقول يا رب أنت خلقتني لأكفر ولم تخلقني لأكون مؤمنًا فليس علي ذنب ولا أستحق 
العقوبة. وكلام الله منزه عن هذا القول. فوجب المصير إلى القول بالعموم”". 

والواو في قوله والإنس عاطفة فجمعت المعطوف والمعطوف عليه في حكمين هما: 

١‏ - في كونهم| جميعًا خلق الله. 

١‏ - في علة الخلق. 

إلا: استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا 
للعبادة. وفائدة حذف المستثنى منه ليكون أبلغ في النفي. 

ليعبدون: اللام تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ لام العلة الباعثة للفعل» وهي لبيان الجملة الشرعية المتعلقة بالإرادة الشرعية 


الدينية وهي مستلزمة لمحبة المراد. ولكن قد تقع وقد لا تقع كقوله : وما ڪلقت اَن 


.)05-5١ /۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٠۹ /۱( (؟) «القول المفيد»‎ 


وَالْإِنَى إلا ليع ون 4[الذاريات:55]. فالله خلقهم لعبادته وقد يعبدونه وحذده وقد د يعبدونه 


وحده. 
؟- لام الصيرورة والعاقبة: وتكون لبيان العاقبة الكونية [الإرادة الكونية القدرية] 
فهذه مستلزمة لوقوع المراد فلابد من وقوعها كقوله تعالى: (وَلآيرَالونَ غيت (00) إلا من 

حم ربك للك خَلَقَهُرْ )هود:114:118] أي خلق قومًا للاختلاف وقومًا للرحمة 0 
فاللام في ليعبدون هي لام العلة الباعثة المتعلقة بالإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا 

تقع» فالله أراد منهم شرعًا أن يعبدوه فمنهم من عبده ومنهم من عصاه"" 
يعبدون: قال علي بن أبي طالب: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي”" 
واختاره الزجاج ومجاهد» وشيخ الإسلام» واستدل له بأحد عشر دليلًا من القرآن 

ودليلين من السنةء وقال: فهذا هوالمعنى الذي قصدبالآية قط 

واب ك "ار I‏ 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» (/)» و(۸/ ٠٦-١‏ و189-85). و«لمجموعة الرسائل والمسائل 


النجدية» (۳/ .)٠١٠‏ 
(۲) ولا يمكن أن يكون المقصود بهذه اللام في ليعبدون لام العاقبة لأن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل 
لأجل العاقبة إنا تكون من جاهل أو عاجز فالجاهل كقوله: الط ءال وعو ليحكون لمر عدوا 


وَحَرَئًا 4 فلم يعلم فرعون ببذه العاقبة» والعاجز كقوهم: «لدوا للموت وابنوا للخراب» فإنهم يعلمون 
هذه العاقبة لكنهم عاجزون عن دفعها والله تعالى عليم قدير» فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل أو 
العاجز. «مجموع الفتاوى» (۸/ 5 5). 

(۳) «معالم التنزيل» (5/ 778). 

() «مجموع الفتاوی» (۸/ 07-0557). 

(5) «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)5١5‏ 

(5) «أضواء البيان» (۷/ ٤-٦۷٣‏ 1۷) وقال هذا هو التحقيق واستطرد بذكر الأدلة على ذلك. 


وقيل: يوحدون” © قال ابن قتيبة عند قوله تعالى: اتا لالت ميدي 4[الزخرف:١8]»‏ أي : 


2 
َ 


«أول الموحدين» ومن وحّد الله فقد عبده. ومن جعل له ولدًا أو نذاء فليس من العايدين» 
وإن ا واختاره المؤلف. 
قال ابن الجوزي: وذكر أهل التفسير أن العبادة في القرآن على وجهين: 
و 


١-التوحيدء.‏ ومنه قوله تعالی: (واعبدواًا لَه وا فكوا پو سسكا [النساء:+*] أي 


وحدوه. 


500 


- الطاعة» ومنه قوله تعالى: رانا تلت تَلَك مَاكَاَا IF‏ ایدو )€ [القصص:*5]. 


دو ود 


ولا منافاة بين هذين القولينء فإن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد بل لا تسمى عبادة 
إلا بالتو حید» قال ابن قاسم: «كل]| وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع 
أنواع العبادة وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من 
آهل رضاه)”). 


(۱) «تفسير غریب القرآن» (577)» و«مشكل القرآن» (۳۷۳)» و«معالم التنزيل» (5/ 770). 
(۲) «تأويل مشكل القرآن» (۳۷۳). 

(۳) «نزهة الأعين النواظر» .)٤١١-٤۳١(‏ 

.)١7( «حاشية على كتاب التو حيد»‎ )٤( 


ا ل ا ا ل ا 
فيكون أعظم “هنا معي : أكر .فلا كان الإايزان شعبا متفاضلة فيه أعل وفيه آدق ضباز 


عد ےر 3٥0‏ 0 


أعلاها وأعظمها التو سبد لا إله إلا الله قال رسول الله لله کل : «الإيمان بضع وَسَبْعُونَ 


ا لا إل إلا الله راذب تاا إمَاطَة الأذّى عَنْ الطريتق وَاكَيَاء 
شعمة م آلانان»: 


ما أمر الله به: يفيد قوله ما أمر الله به أن الدين ينقسم إلى قسمين: أوامر ونواهي. 
التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيدًا. 


والأحد في صفة الله أي واحد لا ثاني له» فلا يجوز أن يوصف به غير الله”", ومنه 


قوله: قل هوا ا 4[الإخلاص:١].‏ 
اصطلاحًا: هو إفراد الله بربوبيته وألوهيته وأسسائه وصفاته. 


أو: إفراد الله با يختص به. 


)١(‏ البخاري مع الفتح /٠۳١(‏ 2007» كتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: ااا الول بلغ مآ ِل اك ين 
يك توأ تل قا TO‏ ا ]. 

(۲) مسلم )57/١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. رقم (/0). 

(۳) «تبذيب اللغة» (0/ ۱۹۲). 

(6) إفراد الله: أي جعله فردًا أي واحدًا لا ثاني له» فلا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر» ولا يملك الملك التام إلا 
هو سبحانه» ولا سمي له» ولا يعبد إلا هو. 


وأقسامه ثلا ثة: 


-١‏ توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير: «إفراد الله بأفعاله» قال تعالى: (أَلا له لْكَأْقُ 
َال َك لَه رب لايو [الأعراف:؛]. 

فهذه الآية تفيد حصر الخلق والتدبير له سبحانه لأنه قدم ما حقه التأخير. 

وأما دليل الملك قوله تعالى: ( وملك لسوت وَالْارضٍ €[ جائية:۲۷] أيضًا قدّم ما حقه 
التأخير ليفيد الحصر. 

” - توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان بها ورد في كتاب الله وصح في سنة رسوله ئة من أساء الله وصفاته على 
ما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطیل» قال تعالى: (لِيسَكمَيِو. 
کی وهو ليع ال )لالشورى:11]. 

-٣‏ توحيد الألوهية: 

وهو إفراد الله بالعبادة (إفراد الله بأفعال العباد)ء والإفراد: هو صَرْ ف العبادة له 
وحده لا شريك له. 

الله: مأخوذ من الإله بمعنى مألوه» قال ابن عباس «ذو الألوهية والمعبودية على خلقه 
أجمعين»”"» ولا يتحقق جعله فردًا إلا بالنفي والإثبات. «لأن النفي المحض عدم محض 
والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة» ولأجل ذلك جمعت لا إله إلا الله بين النفي والإثبات. 

والمقصود بالعبادة هنا العبادة الشرعية التي أمر الله بها عباده على لسنة رسله 
كالصلاة والصوم والخوف والتوكل وغيرها من أنواع العبادة فيجب أن تكون خالصة لله 
وحده لا شريك له. 


(۱) «جامع البيان» /١(‏ 5 5). 


وعرف الشيخ التوحيد هنا بأنه إفراد الله بالعبادة لأمور: 


١‏ - أنه التوحيد التى بعثت الرسل لتحقيقه. قال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من نلك من 


ا" ای ایت کو ی 


يسُولٍ إلا ويس لله ندرك رعلا عدون 4الأنياء:ه؟]. قال شيخ الإسلام: «إن التوحيد 
الذي بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له فيعبد الله دون ما سواه وعبادته تجمع 
كال محبته وكمال الذل له)”"". 

ولذا ركز القرآن تركيرًا شديدًا على توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله بجميع 
أنواعها وذلك من خلال محورين: 

أ) الدعوة لعبادة الله وحده. 

ب) نفي استحقاق غير الله للعبادة. 

لأنه لا يتم توحيد الألوهية إلا مبذين الجانبين المتلازمين. 

۲- أن توحيد الألوهية إذا أطلق شمل التوحيد كله وذلك أن توحيد الألوهية تقرره 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي إفراد الله بالتأله والتعظيم» وذلك لا يكون إلا لمن آمن به رباً 
مدبراً كامل الصفات. قال شيخ الإسلام: «فدين الإسلام مبني على أصلين من خرج عن 
واحدٍ منهم| فلا عمل له ولا دين: أن نعبد الله وحده لا نشرك به. وعلى أن نعبده با شرع لا 
بالحوادث والبدع وهو حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الإله هو الذي تألهه 
القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيً) وخوفًا ورجاءً وإجلالا وإكرامًا وهو سبحانه له 


حق لا يشر که فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا خاف إلا الله...)7". 


.)707 /۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١١9( «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم»‎ )۲( 
.)٥۲( «تلخيص الاستغاثة)‎ )۳( 


وقال ابن القيم في وصفه لتوحيد الألوهية: «هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره 
وذروة سنامه وقطب رحاه» وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته کا 


ال ا 006 أهيم ورین معد ا قالوا قوم ْنَا كوأ سكم وما عدون 


دون الله فر ا بود اتارک العداوة والخصاء بدا حى نووا الله دة €[المتحنة:٤]»‏ وقال 

تعالى: تل عََيِهمْ تا کیم اذ قال لیے ویو ما بدو ا قاو نتید أَضنَامًا مَل َا 
عکفین ا قال مل سمعر تک إِْتَدِعُونَ )او فوتكم وشرید )او بل نآ لكك فعاو 
ال یش ا کشر تعبدوة ن اشر و اباؤڪم الأمَسُونَ ا إت عدو ل لد رب الْعَلَمِينَ 
(5) اذى حکقی فهو رین (00) لی هو يطعم وسفن ودا مرت هو كَنْفِينِ (4) وی 
e‏ ن نين ودی أَطْمَعٌ أن ب يَغْفْرَ لی حَطِكَققَ بوم ألرِّنِ؟االشعراء:87-79] وإذا تدبرت 
القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه)”" 

- أن كلا نوعي التوحيد مستلزم توحيد الألوهية: 


ذكن اله توك الريوسية ميا استاوامة لر حت الاد فقال+ كانه التاق عدوا 


ریک لی خلقکہ وال من نی لَعلّكُم نَمَو © لی E SEE‏ 


وانرد می الاي ما کاچ بد می اا نمرت رقا لک کک ES‏ بن E‏ ا وہ تمو مح 4[البقرة: 7١‏ 


[Y۲ 


فمن خلق الناس أولهم وآخرهم. وجعل هم الأرض فراشًا والساء بناءً وأنزل المطر 
وأخرج الكمزات فهو امسق لااد 


.)٤۸٥- ٤۸٤ /۳( «مدارج السالكين)»‎ )۱( 


يرقى منه صاعدًا إلى توحيد الألوهية. 


آنا رحا ا وا نانس فيو لاع قال لوث م وبين اندرا اا 
إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنّة)”". 

وإحصاؤها معرفتها وحفظها والعمل بمعانيها فإذا استشعر أن الله يراه لم يرتكب 
معصية» بل سيقدم على طاعة الله وإفراده بالعبادة» لعله أن يرضى عنه. 


٤‏ - أن توحيد الألوهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين: 

قال شيخ الإسلام: «وهذا التوحيد -أي توحيد الألوهية- هو الفارق بين الموحدين 
والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالدين» فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)”". 

وصار التوحيد أعظم ما أمر الله به لأمور: 

١‏ - لأنه خالص حق الله تعالى» قال يَلكِ: (يا معاذ أتدري ما حق الله على 
الخاد 


ص < سا ره 


؟-الآنه لا جا غات اتدليقة: وما علقت لى لوشن إلا لدف 


“- به تصح العبادات وبدونه تفسد: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
آشرك فيه معي غيري تركته وش رکه». 


ر 4 
l>‏ 0 ار ص د يس بوه 


-٤‏ لأجله أرسلت الرسل: ‏ وقد شاف ڪل أمَةٍ رسوا أب اعدو اله ويوا 
لغوت €[النحل:٠].‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «مجموع الفتاوى» /١5(‏ ۳۸۰). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


- 
أ 2 عسي سد ساسا 


"ده امت السات والارطن: وما لقنا ارت والارض وما 911 €0 


باك لالجل عقيف اللقة E‏ فم EE‏ وين لدو اموا ar‏ 
ج ها كول 25 اوم 9 5 م ر ص2 € و د 
ألصَدلِحَدت أن هم جَنَتٍ تجْرِى من يها أ لاأنهر €[البقرة:٠٠].‏ 


وه > موعو دوم جر ري كذ 
. 


EE A 2 ١ 3 5 1‏ 0 3 
ومن أشرك وترك التوحيد فله النار اه من شرك باه فقد حرم الله عَيَدالَجتَة و له 


السار €[الائدة:۷۲]. 


> رو 


۸- لأجله جرت سيوف الجهاد: (وَفَئِلُوهمَ ی لا کون ونه وَيَكونَ لذن لله €[البقرة:۹۳٠].‏ 

۹-عنه يسأل الناس يوم القيامة: ( فوريت لنسلته ر أجمعين ا عما ادوا 
يَعَمَلُونَ 6[الحجر: 478-47]» قال البخاري: «قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله». 

قال السعدي: «أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية 
والعبادة» وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. وخلق المخلوقات 
وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد» وجميع 
الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من حقوقه أو تَبْقٌ عن ضده أو إقامة حجة عليه أو بيان 
جزاء أهله في الدنيا والآخرة أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين»”". 


.)7 5 /١( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
۷۷)ء كتاب «الإيمان»/ باب من قال: إن الإيهان هو العمل.‎ /١( البخاري مع الفتح‎ )۲( 
.)۱۹۲( «القواعد الحسان)»‎ )( 


وأعظم ما نى عنه الشرك. 

نجى: النهي في اللغة: الزجر عن الشيء» وهو ضد الأمر“ 

اصطلاحًا: طلب الكف على وجه الإلزام. 

والضمير المستتر في هى يعود إلى الله تعالى» وأما الضمير في عنه فيعود على أعظم 
المنهي عنه وهو الشرك. 

الشرك في اللغة: خالطة الشريكين» ومنه قوله تعالى: (وَأَسْرِكهُقَ مى [طه:۳۲" 

اصطلاحًا: صرف شيء ما يختص به الله لغيره أو: تسوية غير الله بالله في يختص به 


الله . 

والدليل من الكتاب على أن الشرك أعظم ما نبي عنه من الذنوب: 

قوله تعالى: ( لن الله لا يعفرآن هر يو و ھر ما دوت ذلك لمن ]4 4[النساء:١١].‏ 

والاستدلال ذه الآية من وجهين: 

)١‏ أن الله جعل الشرك هو الذنب الذي لا يغفر فقط فدل على أنه أعظم الذنوب 
والمنهيات. 

۲ أن جميع الذنوب أهون منه. قال تعالى: #وَيَخْهْرَمَا دوت ذلك لس ياء 4 أي: ما 
هو دون الشرك وأخف منه. 

ومن السنة: حديث ابن مسعود انه . قال : سألت النبي ب أي الذنب أعظم عند 


.)٥١۹( «عهذيب اللغة» (5/ 579)» و«العين» (5/ 4۳)». و«المفردات»‎ )١( 
.)١972-1١57/١١( «تهذيب اللغة)‎ )۲( 


لله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: «أنْ 


واعه 


تقتل ولدك تخاف أنْ يَطْعَمَ معك)». قلت : ثم أي؟ قال: «أنْ تزاني حليلة جارك)07". 


ورواه البخاري في التوحيد وزاد: فأنزل الله تصديقها: ووَالَذِينَ لا يدوت مم لَه ك 
ع مداع ا کے ۹د ای دو را لس سح سر سس سجس وس سر ول احج كو 
ءاخر ولایقتلون التفْس التى حرم الله إلا يالحىّ ولا بویت ومن يَفْعَلْ ذلك يَلَقَأَمَامًا ا يصَلعَفٌ له 


1 


لْعَدَابٌ )€ الآية ‏ [الفرقان:58: .]٠۹‏ 

قال شيخ الإسلام: «والله أمر بالتوحيد والإخلاص ونبى عن الإشراك به فأعظم 
الحسنات التوحيد. وأعظم السيئات الشرك)»”": وقال: «الشرك أعظم من التكذيب 
بالرسالة» ولهذا كان المشركون أكفر من اليهود والنصارى». 

وقال: «وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل. وضده وهو الشرك 
أعظم الظلم» كا أخرجا في «الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: 
لدي اموا وَل ِوَأ إبساتهم بظئر أوْلَيِكَ هم الَْوُوَهُم مهدو »الأنعاء:4] شق ذلك على 
أصحاب رسول الله ية وقالوا: أينا م يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله يا إنه ليس 
بذاك «ألا تسمع إلى قول لقان لابنه: إِنَّ الشركَ طلم عظيج)” ”2 ومعنى: يلبس: أي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) البخاري مع الفتح (۱۳/ 007) كتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: یانما سول بل مال يلك من 
َك ون لن تمل فَابَلَدَتَ رسَالقهُ)1الائدة:0+]. رقم (1/057*7). 

(۳) «مجموع الفتاوى» »)23507-7051١/1١(‏ وانظر: «جامع الرسائل)» المجموعة الثانية/ تحقيق رشاد سالم 
(565). 

(5) «الرد على البكري) .)۱٤١(‏ 

(45) البخاري مع الفتح (017/8) كتاب «التفسير»/ باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رقم 
»)٤۷7(‏ ومسلم (۱/ )١١5‏ كتاب «الإيهان»)/ باب صدق الإيوان وإخلاصه. رقم (5؟١).‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (۱۸/ )١51‏ وانظر: .)١51-151(‏ 


يخلط إيمانه بشرك. 


وصار الشرك أعظم الذنوب لا يلي: 

)١(‏ أنه أشد أنواع الاعتداء: فهو اعتداء على الله بصرف خالص حقه لغيره. قال 
شيخ الإسلام: «ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل واهوان أن يدعى غير الله فإن ذلك 
من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظلم عظيم»”". 

(0) آنه فذح في الله تقض له ودل غيره به: 

مقارنة الأعلى بالأدنى تنقص للأعلى كما قال الشاعر: 

آم تر أن السيف ينقص قذره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف إذا سوي به؟ لا شك أنه يكون أشد تنقصًا. 

قال تعالى: ثم ألذِينَ كمَرُوابرَيِمَ يَعَدِلُوت #الأنعام:1] وقال تعالى ذاكرًا ندم المشركين 


صح لس مرا 


وحسرتهم حين يقولون : ( اون کا کی ص کل مین )لذ سویکم برب لمن €[الشعراء:۹۷- 
0 

فانظر كيف قدح المشركون في ربهم فسووا مالك الرقاب بمن خلق من تراب» 
وسووامالك الأمر كله بمن لايملك من الأمر شيئًا واا تدعو من دونه ما 
يلكوت من فَِطمِيِرٍ6[فاطر:1] وسووا المنعم بالنعم التي لا تحصى بالفقير المحتاج الذي لا 
يستطيع أن ينعم بمثقال ذرّة» وسووا الكامل في كل شيء بالناقص من جميع الوجوه. فم| 
أعظم ظلمهم وأقبح صنيعهم! أفلا يعقلون. 


()«الرد على البكري» (40). 


(۳) لأنه مناقض للمقصود بالخلق: 
الخلق خلقوا لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: [ وما حلفت أن والإضى 
إلا يعون 14الذاريات:51] والمشرك مناقض لهذا كله وهذا كان الشرك غاية المعاندة والمشاقة 


ص <> سا رص< 


لله 3# ولذلك إذا عم الشرك الأرض في آخر الدنيا وفقد الموحدون لم يستحق الموجودون 
البقاء ومن ثم خرب العالم وقامت القيامة» قال يَك: «لا تقوم السّاعة حنَّى لا يقال ني 
الأرض: الله الله . 

(©) لأنه ليس للنفس فيه نصيب بخلاف ال معاصي والمحرمات فإن دواعي الشهوة 
تدعو إليها بخلاف عبادة غير الله. 

(5) لأن الشرك إذا وجد حى أعظم حقوق الله وهو التوحيد, فالشرك الأكبر لا تبقى 
معه حسنة وقد وی لَك وَإِلَ الس ِن بلک لین شرت لحن ماك وَلتَكوتنَينَ نرين 
[الزمر:٥٠].‏ 

ولعظم ذنب الشرك فإنه لا يغفر. کله كبيره وصغيره. بل لابد من عقاب فاعله» قال 
تعالى: ‏ إن الله لا يعفر أن درك يد ويعفر مادو ذلك لِمَن ياء 4[النساء:48]» وهذاعام في الشرك 
الأكبر والأصغرء قال شيخ الإسلام: «وأعظم الذنوب عند الله الشرك به وهو سبحانه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك منه جليل ودقيق وخفي وجلي)”". 

وقال أيضًا: «وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم 
القرآن وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلًاء لكن شركه لا يغفر له. بل يعاقب 
عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة»”". 


(۱) مسلم (۱/ ۱۳۱) كتاب «الإيوان»/ باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. رقم .)١5/(‏ 
(۲) «جامع الرسائل)» المجموعة الثانية تحقيق رشاد سالم .)٠١٤(‏ 
)۳( «الرد على البكري» .)٤۷(‏ 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 


وهو اتخاذالندللر من أي اکان مه حجر ومين إنسان 
يدعوه أويرجوهثم يخافه وة كمخبة الرخن”" 
أنواع الشرك: 
الشرك نوعان: 


)١(‏ شرك أكبر: وهذا النوع مخرج من الملة ومحبط للعمل وضابطه: «أن يصرف العبد 
نوعا أو فردًا من أفراد العبادة لغير الله». 

(۲) شرك أصغر: وهذا النوع لا يخرج من الملة» ولكنه أكبر من الكبائر والقاعدة 
تقول: «كل معصية ساها الله شركًا فهي أعظم مالم تسم شركا». 

وضابطه: «كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»” كالحلف بغير الله» ويسير الرياء» والغلو في المخلوق 
الذي لا يصل إلى رتبة العبادة» وقيل: «كل ما نهى عنه الشرع نما هو ذريعة إلى الشرك 
الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وقيل: كل معصية ورد في النصوص تسميتها شركًا ولم تبلغ 
رتبة العبادة). 

هل للشرك مبرر؟ 

الجواب: لاء لعدة أمور: 


-١‏ أن الله اختص بالملك» فلا ملك لآحد دونه. ولا مثقال ذرة. 


.)۲١۳ /۲( «الكافية الشافية» مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
.)50-55( «القول السديد»‎ )۲( 


۲- أنه ليس لأحد مع الله شراكة. 


۳- أنه لا يوجد معين لله تعالى. 


- أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه. 
A ae »‏ ےد ن مار > < 2 
قال تعالى: ( كل أ ا رو فب الات 


م 7 ہے الور 


ولا فالأرض وما فيهما من شرل شرا 4 وما له م منم من ظَهيرٍ )وا نفع الشُفاعة عند إل لعن ا 


قال شيخ الإسلام: «هدد سبحانه من دعا شيئًا من دون الله وبين أ: نهم لا ملك هم مع 
الله ولا شركا في ملكه وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين» فقطع تعلق القلوب 
بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة ولم يبق إلا الشفاعة وهي حقء لَكِنْ قال الله 
تعالى: ولا شفع ال عد ا ى ا فن أن الشفحاء عند لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك)”". 

أقسام الشرك من حيث الربوبية والألوهية: 

-١‏ شرك في الربوبية: وهو اعتقاد تصرف بعض المخلوقات بشيء من الأمور””". كما 
يقول بعض القادرية: 

الاد ر ينا جمملان با مت ر فاق الا کوان 


- شرك فى الألوهية: وهو الذي عرفه المؤلف بقوله: «وهو دعوة غيره معه)”). 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/ .)۲۹٤‏ 

() المرجع السابق (۲۷/ .)٦١‏ 

(۳) وعرفه شيخ الإسلام فقال: «أن يجعل معه تدبيرًا ما». «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۲٠/۲(‏ 
(5) ويمكن أن يقال: «أن يجعل لغيره معه في العبادة شيئًا ما). 


وينقسم الشرك الأكبر إلى أقسام» هي 


١‏ - شرل الدعوة: قال تعالى: ( فَإِدًا كبوا ف لفاك دعوأ أله محْلصِانَ له الس مكنا د 


ےر بير ماس 2 دوك A‏ 3 


ب لوس لكرج 


إلى أل داهم سركي 4[العنكبوت:15]. 

فالمشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» أما مشر كو زماننا 
فيشر كون في الرخاء والشدة» فيكونون أغلظ شر كا من الأولين”". 

؟- شرك النية والإرادة والقصد: 

قال تعالى: « ك يتنبا دوي إل أَعَملهُم فيا وهر فبها لا بون 
ت دا لكا كبيط ما صکغوا نما وط ما حكاوايسَمَلون) 
[هود: .]۱٦ ۱٥‏ 

قال ابن القيم: «وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له 
وقل من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب 
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الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. 

والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته وهذه هي الحنيفية ملة 
إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها»”". 

۳- شرك الطاعة: 

قال تعالى: ( ادوا حارش رهم ااا ين دور أله )[التوية:1"]. 

وتفسيرها الذي يوضحها حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي كَل وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: «يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 


)١(‏ القاعدة تقول: «الشرك يزداد غلظًا وقبحًا في الكمية والكيفية». 
(؟) «الجواب الكانفي» .)٠١۹(‏ 


( زوأ أ أَحَبارَهُم وَرَهْبِككَهُمْ أ ابا من دوت أله 4[التوبة:1"]» قال: «أما ِنَم ل يكونوا 
يعبدونهم ولكنّهم كانوا إذا أحلوالهم شيئًا استحلوه وإذا حرّموا عليهم شينًا حرّموة)”". 


قال حذيفة بن اليهان وعبدالله بن عباس وغيرهما فى تفسير هذه الآية: 


(إنهم اتبعوهم فيا حللوا وحرموا»”" 

5 - شرك المحبة: 

قال تعالى: [ وم الاس من ید من دون أله آندادا بوهم کح الله وَالَدنَ ءَامَُوا سد 
حا ينو €[البقرة:١٠٠].‏ 

فشر كوا بين الله وأندادهم في المحبة فأحبوهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبًا لله 
منهم» والفرق بينهما: أن حب المشركين فيه شرك أما حب المؤمنين فهو جرد لله مخلص”". 

وقول المؤلف: دعوة غبره معه: 

دعوة غيره: أي: دعاء غير الله مع الله سبحانه. 

ولفظة: غير: شاملة لكل شيء سوى الله تعالى. 

ولفظة مع: تفيد عموم المشاركة» فكل من دعا غير الله مع الله فهو مشرك سواء قال أو 
کثر» ومعنى قوله دعوة غيره معه أي الطلب من غيره سبحانه معه من إنس أو جان أو 
ملائكة أو غيرهم سواء كان طَلَّبَ عبادة أو طَلَّبَ مسأل كمن صلى للميت أو دعاه ليقضي 
هتخا 

وعرّف الشرك بقوله دعوة غيره معه ليشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


)١(‏ الترمذي /٥(‏ ۲۷۸)ء كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة التوبة. رقم »)۳٠۹١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» /١۷(‏ ۲ رقم »)۲٠۸(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 1/١ ٠(‏ )رقم(5075060), 
وحسنه شيخ الإسلام في كتاب (الإیان» (15). 

(؟) «مجموعة التوحيد)» الرسالة الأولى (2-5). 

() انظر: «(مجموع الفتاوی) (۸/ ۳۹۸ و۷/ ۱۸۸). 


والدليل قوله تعالى : ( واعبدوا اله ولا مَشَركُوأ ہو سيك € [النساء:]. 


و الوا و استعيافية: 


اعبدوا الله:أمر بعبادة الله والأمر يقتضي الوجوب» وهو أمر شرعيء أَمْرٌ بالتوحيد 
والإخلاص. قال ابن عباس: اعبدوا الله أي وخدوا الله . وتوحيد الله هو أعظم الحقوق؛ 
لأنه خالص حقه سبحانه» فلا يجوز أن يشر که غبره» ولهذا أكده بقوله: «(ولا : 7 تشركوابه 


ع 


شيتا). 
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لا تشركوا: الواو عاطفة. 

لا: ناهية» والنهي يقتضي المنع والتحريم مع الزجر. 

لا تش ركوا به: أي لا تجعلوا له شريكًا تعظمونه كتعظيمكم إياه. وفيها تأكيد إخلاص 
العبادة لله وحده» فإن النهي عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد تأكيد له. 

قال القرطبي: «فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء 
وغيره)9) 

شيئًا: نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» أي: عموم النهي عن الشرك صغيره 
وكبيره في أي عبادة كانت» وبأيّ أحد مهما عظمت منزلته» قال ابن قاسم: «قرن الأمر 
بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرّمه فدلت على أن اجتناب الشرك شرط 


1 0 
صحة العبادة)7") 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۹٤۷‏ 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)18٠١‏ 
(۳) «حاشية كتاب التوحيد) .)١6(‏ 


ومع أهمية التوحيد وخطورة الشرك أهملت الأمة العناية به حتى جهل حقيقته أبناء 
المسلمين, قال مبارك الميلي''' متعجبًا من هذا الفعل ومبيتا نتيجته وخطورته: «وإن لم يكن 
بعقلك بأس فستسلم معي شدة عناية من بعثه الله خاتم النبيين ببيان الشرك وعدم 
الاكتفاء بشرح التوحيد وستعجب معي من قلة اهتمام علمائنا بذلك» كأن لا حاجة 
بالمسلمين إليه تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة أو لا توجد 
عادة ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه 


ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذَّرٌ منه والابتعاد عن وسائله» ولا يفقد 
المتآخر نص من قبله في جزئية من ذلك. 

نتيجة إهمال الكلام في الشرك: 

نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى» وإن كان 
أجلاها حكًاء فلظهور حكمه وكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه 
ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون 
ثم وجدوا من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد 
الإسلام وأعماله ثم يدافع عنهم ويحشرهم في زمرة آهل السنة ويشنع على العلماء 
الناصحين حتى إنه ليخيل إليك أن العامي الواقع في حمأة الشرك جهلًا واغترارًا أقرب إلى 
السنة والاستقامة من أولتك العلماء النصحاء المؤتسين برسول الله بل عن خيرة 
ا 

والأدهى من ذلك والآمر أن كثيرًا من أهل العقيدة الصافية أهل السنة والجماعة في 
هذه الأيام ضعفوا عن تدريسها في دروسهم العلمية وأكبوا على تدريس الفقه أما ا لخطب 


)١(‏ مبارك بن محمد الميلي» أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
(۲) «رسالة الشرك ومظاهره» .)51-571١(‏ 


والمحاضرات فلا تكاد تسمع فيها بيانًا للتوحيد وحثا عليه وترغيبًا فيه ونيا عن الشرك 
وتحذيرًا منه إلا من رحم ربك وقليل ما هم» حتى بلغ بالناس أنه إذا حذرهم محذر من 
الشرك تغيرت وجوههم» وقالوا: نحن على التوحيد» كيف تتهمنا في عقائدنا. 

فالله الله يا شباب الإسلام» خذوا على أنفسكم العهد أن تقتفوا سنة نبيكم ياء في 
ثرة تكرار بيانه للتوحيد» حتى وهو في مرضه الأخير يحذر صحابته من الوقوع في حمأة 
الشرك مع ماهم فيه من قوة الاستمساك بالتوحيدء فيقول: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)7”"0", وما ذلك إلا ليزيد تمسكهم بالتوحيد قوة 


وشدة وصلاية. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) يحذر أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة» وطلحة» والزبير» وعبد الله بن عمر» 


وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم» من جلة الصحابة ته وأرضاهم. 


ثم بعد أن بيّن جل كيف يتربى المسلم. وذلك بطلب العلم والعمل به ونشره بين 
الناس» حتى لو أصابه ما أصابه من الأذى. وأن أعظم ما يشرف به العبد هو التوحيد ومن 
فقد التوحيد صار مشركا في أسفل سافلين» وأن من أعظم ما يعينه على الثبات على 
التوحيد والإسلام التميز. فيوالي المؤمنين ويعادي الكافرين مقتديًا بخليل الله إبراهيم 
عليه » أوضح أنه لا بد من معرفة الأسس والركائز التي ينبني عليها دين المسلم وعقيدته. 

ولذا أتى المؤلف بالفاء الرابطة ليبين أن الكلام المتأخر مرتبط بالمتقدم ومبني عليه. 

وتكون الفاء رابطة: إذا جاءت في جواب الشرط؛ فكأن المؤلف يقول: من أراد 
الاستقامة فليبن عبادته على هذه الأصول الثلاثة. 

أو كان المبتدأ يفيد العموم فكأنه قال: كل من أراد الاستقامة فليبن عبادته على هذه الأصول. 

إذا: تأتي لليقين. 

قيل لك: لم يحدد القائل لأنه ليس المقصود تعيين السائل ولكن المقصود هو الجواب. 
وأوردها المؤلف بصيغة السؤال اقتداءً بالنبي ياء عندما سأل معادًا: «يا مُعاذ أتدري ما 
حقٌ الله على العباد؟ وما حقٌّ العباد على الله». قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقٌ الله على 
العباد أن يعبدوه. ولا يش ركوا به شيئًا...)0". 

ولآنها مسألة عظيمة لابد فيها من انتباه السامع ليعي ما يقال له. 


ما الأصول: الأصل: هو ما يبنى عليه غيره. 


.)١١( كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. رقم‎ 28/١ 


فاك امنا فلت التعوة ت ااا 
فالأصل: هو الشيء الثابت الراسخ الذي يمكن البناء عليه حسيًا كان أو معنويًا. 
أدلة الأصول الثلاثة: 


م 
3 


وهذه الأصول يستدل ها بالأثر والنظر: 

أما الأثر فمن الكتاب قوله تعالى: ربكا ءامكابما أت واتّبعنًا اسول €[ آل عمران:07]» 
فقوله ربنا: دليل على من ربك» وقوله: (آمنا با أنزلت) دليل على ما دينك» وقوله: (اتبعنا 
الرسول) دليل على من نبيك» فتوسلوا إلى الله بأفضل ما يؤمنون به» وقوله تعالى: 7 وبآ 
إِنَنَا معنا مناديا ينَادى لِلْإِيِمن أَنْءَامِنُوا ريک مامتا 4[آل عمران:۱۹۳]» ومن السنة: حديث 
البراء بن عازب الطويل وفيه: «وإنّهِ ليسمع خفق نعاهم إذا ولّوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذا مق رىك وها دينك ومن ك ؟ 2 

وقوله يَكلِْ: «ذاق طعم الإیمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسو لا" . 

وأما النظر: فإنه لابد للعبد من رب يعبده ويطيعه ويأتمر بأمره وينتهي عا نهاه عنه 
وهو الله 3# ولا بد من طريق يوصل إلى مرضاة الرب» وهو الدين دين الإسلام ولا 
يستطيع الإنسان أن يعرف الطريق الموصل إلى رضا الله وجناته إلا بدليل يدل عليه وهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فهو الذي يبلّغْ دين الله تعالى للناس. 

يجب على الإنسان: الواجب هو ما أمر العبد بفعله على سبيل الإلزام. 

معرفتها: المعرفة هنا المقصود بها العلم اليقيني الموجب للعمل. 


)۲٤١ /۱۲( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
مسلم (۱/ 257» كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على أن من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد‎ )۳( 


ونال الذلك حدمت اتن عناس: أن ومول الله ا حت بهاذ إن الم فال 
١إنّك‏ تأي قومًا أهل كتاب فليكن أل ما تدعوهّم إليه: عبادة الله اة فإذا عرفوا الل 
فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم حمس صلواتٍ ني يومهم وليلتهم فإذا فعلُوا فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ إلى فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم 
وتوقٌ كرائم أمواهم»" فدل هذا الحديث على أن المعرفة علمية موجبة لعمل القلب 
والجوارح. 

فمعرفة الأصول الثلاثة والعمل بمقتضاها سعادة أيما سعادة» قال عبدالله بن المبارك: 
«أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعّموا أطيب ما فيهاء قيل له: وما أطيب ما فيها؟ 
قال: المعرفة بالله +0)06". 

وبنحوه قال مالك بن دينار: «خحرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطعم شيء فيهاء 
قالوا: وما هي يا أبا يحيى؟ قال: «معرفة الله تعالى»”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «حلية الأولياء» .)١517//(‏ 


(۳) المرجع السابق (7601//7). 


فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا كل. 


فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. 


ذكر المؤلف هذه الأصول إجمالّاء وهي معرفة الرب الذي يجب أن نعبده والدين 
الذي يجب أن نسير عليه إلى الله تعالى وإلى مرضاته» والرسول الذي يجب أن نتلقى منه 
الدين فيكون هو المصدر الوحيد لمعرفة دين الله 3» وذلك بم أوحاه الله إليه سواء من 
القوآن أن الستة» قال تان :ميا وبحدة المصدن: وما اد ثم الول فخ دوه وَمَانسكُم عه 
فأنتهوأ €[الحشر :۷]. 

فمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا يك أل كل علم» وليس للناس صلاح إلا بها 
قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق ق: «وإنها الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول 
الذي خلق الكائنات اا ر الحادثات» فهو الأصل الجامع» فالعلم به 
أصل كل علم وجامعه» وذكره أصل كل كلام وجامعه» والعمل له أصل كل عمل 
وجامعه وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته وإذا حصل لمم ذلك: فما سواه 
إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة وإما مضرة)”". 

ثم شرع في التفصيل فقال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. 

والرب: مصدر مستعار للفاعل”' فيكون بمعنى رابٌ» قال ابن الأنباري «الرب 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام يكون الرب: المالك» ويكون الرب: السيد المطاع... ويكون الرب: 
المصلح)”". 


.)۱١/۲( «(مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)١95( «المفردات»‎ )۲( 
.)۱۷١/٠١( «عہذيب اللغة»‎ )۳( 


وأصله: من التربية وهو إنشاء الشيء حال فحالا إلى حد التهام”"". 


«فهو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم مهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغبرها). 

أنواع التربية: 

التربية نوعان: 

تربية عامة: لكل المخلوقين وهي رزقهم وهدايتهم لما فيه صلاح معاشهم في دنياهم 
قال رد ربا لی آعطی کل سىء هذى 16طه:١ه].‏ 


تربية خاصة: خاصة با مؤمنين من عباده» وهي التربية الإبهانية» فيربيهم 8# ! 
ويوفقهم للعمل الصالح الموصل إلى رضاه تعالى وإلى جنته. 

ومنه قوله تحال خاطبًا نيه مدا 44 ( 6ک وروک يورك عق بدو يها 
كر لته €[الساء:٠٠]‏ وقوله: [ وأطيغواً الله وَالرسُولَ 16آل عمران:17]. 

ON GE‏ طن العم ةو كر 

فقول ]لو و :ورج کا ی ی الخائلةه بزلل و 
وربى جميع العالمين. 

جميع العالمين: أي: كل خلق الله. 

بنعمه: نقد أنه دوف دن قال الله 6: وا سبع عم يحمَهُ نعمه: ظلهرة وَبَاطِحَةٌ €[لقان:٠۲].‏ 


ولاش ك أن النعم كثيرة جدًا لا نستطيع إحصاءهاء (وإن تعدوأ نة أله له 
تخصوهآ 14النحل:18]» بل قد لا يخطر بعضها مثا على بال. 


.)١95( «المفردات)»‎ )١( 
.)۲۲ /١( المجموع الفتاوی»‎ )۲( 


والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيتا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها 


ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته بل مصلحة العبد فيا يكره 
أعظم منها فيه| يحب700". 

وني قوله: «ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه) لَفْنَةُ تربوية هي: أنه يجب 
علينا الاعتراف بأن المنعم علينا بهذه النعم صغيرها وكبيرها هو الله تكرمًا منه وجودًا 
وإحساناء كا في دعاء النبي 5: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك وآنا 
على عهدك ووعدك ما استطعتء أبوء لك بنعمتك, وأبوء لك بذنبي فاغفرلي؛ فإِنَّه لا 
يغفر اللّنوبٌ إلا أنت» غود نك قو ما صف 

قال ابن القيم: «فجمع في قوله &4: «أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» بين 
مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل)”". 

وهذا هو دأب الصا حين وعباد الله المتقين من الصحابة هه ومن بعدهم» فعن زيد 
بن عاصم» قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس. في المؤلفة قلوبهم ولم يعط 
الأنصار شيئًا فكأنهم وجدواإذلم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر 
الأنصار, ألم أجدكم صُّلالُا فهداكم اللهُبي» وكنتم متفرّقين فألّفكم الله بي وعالة فأغناكم 
له بي كلا قال شينًا قالوا: الله ورسوله م قال: «ما يمنعكم أن تُجيبوا رسول الله؟) 


.)١6ا/( «الفوائد»‎ )١( 
ومسلم‎ »)٦۳۲۳( كتاب «الدعوات»/ باب ما يقول إذا أصبح. رقم‎ »)٠١١ /۱١( (؟) البخاري مع الفتح‎ 
كتاب «الزكاة»/ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبر من قوي إيانه.‎ ,)007729-8/5( 

رقم (؟501١1).‏ 
() «الوابل الصيب» .)١١(‏ 


ا ل ا اا 


وهو قول أهل الجنة إذا دخلوها: 9لََمَدُ رل الى هدا لِهْدَاومَا گا لی لول أن هده 
أله 4[الأعراف:48] فالفضل لله أو لا وآخرًا. 

فمن اعترف بنعم الله عليه أوجب له ذلك شدة الافتقار إليه» قال أبو سليمان الداراني 
كيف يعجب عاقل بعمله؟ وإنم| يعد العمل نعمة من الله. إنم| ينبغي له أن يشكر 
ويتواضع)”". 

ومعرفة الله والافتقار إليه تقود إلى عبادته وحده لا شريك له وهذا قال المؤلف «وهو 
معبودي ليس لي معبود سواه). 

قال بعض العلماء «أول فرض فرضه الله على خلقه معرفتهء فإذا عرفه الناس عبدوه 
قال تعالى: ( داع أن كالهلا آله #[عمد:*1] فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسمء الله 
وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته)”". 

وقال السعدي: (إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه 
لاض العمل له وها عي تمعادة الد قانتعال كلق اقلق لدو ةوفه 
فهذا هو الغاية المطلوبة منهم فالاشتغال بذلك اشتغال بها خلق له العبد» وتركه وتضييعه 
إهمال لما خلق له وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيماً من كل وجه 
أذ يكون جاحلا بريه مغر صاع مرف 


(۱) البخاري مع الفتح (۸/ )٤١‏ كتاب «المغازي»/ باب غزوة الطائف. رقم .)٤۳١(‏ 
(۲) «حلية الأولياء» (۹/ 777). 
() «الحجة في بيان المحجة» .)١77 /١(‏ 


(5) «تيسير الكريم الرحمن» (70). 


وهومعبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تصالى : لکد سب 
ألحكيبت )[الفاتعة:٠].‏ وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. 


وهو معبودي: هذه نتيجة الاعتراف بنعم الله وهي عبادته وحده لا شريك له. 
والعبادة: هي ما جمع غاية المحبة مع غاية الذل. وأتى ب (هو) ضمير الفصل ليفيد 
اختصاص الرب سبحانه بالعبودية. 

ليس لي معبود: ليس نافية جميع ما يعبد من دون الله فهي بمعنى : «لا إله). 

ال اليك :أل كا دخ بحب ملأ راز 
له وحده لا شريك له» وفي نفس الوقت لا ب يستحق أن يعبد إلا الله فهو المربي والمنعم 
. ا ل ا 
من القرآن ومنها قوله تعالى: ( أَسْرِكوْنَ ما لا یلق سیا و عقوت () ولا ستطیعو نم ص وک 


نشم صروت 14الأعراف 191-191]. 
04 ےم کر ود ل ار > ر َو 5 
وقوله تعالى: لأواضذوأمن دونه نيد ءالهة ل قورت سیکا وهم حلمو نولا لکوت لأنفسهم 
صر وَل فعا ولا یملک د مو تاوا و 1021 


E‏ ہے ر ر 


امراف ولاق لاض وما طم فيهمًا من سرك وما متهم ون ظهيرٍ )و مع الىد عندة إلا لمن 
أب لَه ...4. الآية [سباً:۲۲» 18]. 
وفي إبطال إبراهيم لآهة قو مه (]5 أ خت ال فار €[الأنعام:٦۷].‏ وغير ذلك من الآيات. 
فإذا كان لا يستحق العبادة إلا الله وجب عل إفراده بالعبادة وحده لا شريك له» فلا 
عل لكا و لقاو نان شما ولا كر جاو لا شد ابول عبر ذذاق كال هنوة لقوسية: 


اء عدوا آله ما کک ِن که عيرم 4[الأعراف:70] «آي ليس لكم معبود يستحق منكم العبادة غيره 
لأنه الخالق الرازق المدبر فهو وحده المعبود)”'' بل وجب الاستسلام له في جميع ما قضى 
وشرع. قال تعالی: (وما کان مو وَلَامؤْمَةٍ إداقصَى لَه وسو آم أن ی کم لَه من مره 
ومن يحص اله ورسوله له فقد صل ضلا متا 4[الأحزاب:+]. 


فإذا لم تكن للناس الخيرة في فعل الطاعات أو تركها فكيف تكون لحم الخيرة في عبادة 


ا 
سواه: أي غيره وهي بمعنى (إلا الله). 
فحصر العبودية لله وحده لا شريك له سبحانه. 
الحمد للّه: 


على الدوام وفي جميع الأحوال 
لأن الآية هنا مبتدأة باسم والجملة الاسمية تفيد ا ولذلك قال في الآية 


ال: تفيد الاستغراق أي: استغراق جميع المحامد لله 4 


الاش له امد ف الأو واه 64[القصص:١7]»والله‏ سبحانه يستحق الحمد لأمرين: 
)١‏ لكال صفاته (اتصافه بصفات الكمال) وهذا قال بعدها اَن آَم ر © مَك بو 
ليمي 4[الفاتحة:5-7 ]. 
؟) لكمال إنعامه وإحسانه إلى عباده»ولمذا قال بعدها: يك مد وباك معت © 
رط لقم © عط لين ممت لهم 4[الفاتحة:ه-0]» وقال سبحانه : ( ومایکم تند ا 
e‏ 
«والحمد: هو خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته وتعظيمه» والذم خبر بمساوئ 


المذموم مقرون ببغضه» فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته. ولا يكون ذم لمذموم إلا مع 


.)۱۳١۷( «معارج الصعود»‎ )١( 


بغضه وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة)”". 


وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمى ثناءً وإذا كرر ثالثة سمى تمجيدًا بدليل قول النبى كلا 
قال الله تعالى: «قسمت الصّلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: 


(انكند ل ب اكيت ٠)‏ قال الله: مدني عَبُديء وإذا قال: انس اَي ر )» قال الله 
تعالى: أثنى عَليَّ عبدي» فإذا قال: ( يت و الت ). قال: مدني عبدي...)”". 

والحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية. فالثناء كمية الحمد وتكثيره والتمجيد 
كيفيته وتعظیمه". 

لله: تفيد: اختصاص جيع المحامد لله جل وعلا استحقاقا وإله بمعنى مألوه» فيعبد 
محبة وإنابة وإجلالا وإكرامًا“ قال تعالى: ( وهو آله في لسوت وف لاض 6 الأنعام:*] أي 
المعبود في السموات والمعبود في الأرض. 

فيجب «إثبات الحمد كله لله رب العالمين» فإنه المحمود على ما خلقه وأَمَرٌ به ونبى 
عنه فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم وهو المحمود على خلق 
الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم وهو المحمود على عدله 


)١(‏ «منهاج السنة النبوية» (0/ 5 ٠‏ 5)» وانظر «مجموع الفتاوى» )١77/١١(‏ ففيه مقارنة بين الحمد 
لكر 

(؟) مسلم (2594717/1) كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (7905). 

() انظر: «اللباب» د. اللاحم »)۲٠١(‏ ولمجموع الفتاوى» (7”/ 71» و«مدارج السالكين» -٤۸/١(‏ 
064). 

() وذلك أن اللام تأتي للملك إذا كان ما قبلها من الأعيان كقولنا الكتاب لصالح أي ملك له» وتأتي 
للاستحقاق إذا كان ما قبلها من المعاني كقولنا العز لمحمد أي العز مستحق لمحمد. 
فالحمد معنى فصارت اللام بعده للاستحقاق فكل حمد مستحق لله ۵# بعمومه وكاله. 

(6) انظر: «التوحيد)» لابن تيمية (۷۳). 


في أعدائه كا هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه فكل ذرَّة من ذرات الكون شاهدة 
بحمده ولهذا سبح بحمده السموات السبع والأرض ومن فيهن: لون من سىء إلا سي 
مد 14الإسراء:؛4]» وكان في قول النبي يَكِِةٍ عند الاعتدال من الركوع: «ريّنا ولك الحمد 
ملْء السّماء وملء الأرض» وَمِلءَ ما بينههماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد فله سبحانه 
الحمد حمدًا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين السموات والأرض ويملا ما يقدر بعد 
ذلك ما يشاء الله أن يملاً بحمده... أما قول الحمد كله لله فهذا له معنيان: 

)١‏ أنه حمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود التام... وفي الدعاء المأثور: 
«اللهم لك الحمد كله...). 

؟) أن يقال: «لك الحمد كله» أي الحمد التام الكامل فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه 
شركة. والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعًا فله عموم الحمد وكماله”". 

ولعلو شأن الحمد فإن أحق ما قاله العبد هو حمده تعالى: «ريّنا لك الحمد ملء 
السّموات والأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد أهل الّداء والمجد أحقٌ ما قال 
الل 

«و هذا أوجب الله قوله في كل صلاة وآن تفتتح به الفاتحة وأوجب قوله في كل خطبة 
وني کل أمر ذي بال»“. 

رب العالمين: أحد أوصاف الإله الذي يجب أن يعبد. 


العالم: مشتق من العلامة لأنهم علم على وجود الخالق ووحدانيته. 


)١(‏ أحمد (ه/97"). 

(۲) انظر: «طريق المجرتين») .)١5:0-11١1(‏ 

() مسلم )۳٤۷١ /١(‏ كتاب «الصلاة»/ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. رقم (51/1). 
(5) «دقائق التفسير) .)5١١/57(‏ 


والعالمين: قال ابن عباس: العالمين الخلق كله. السموات والأرض ومن فيهن وما 
بينهن مما يعلم ولا يعله”". 

«وإيشار صيغة الجمع لبيان شمول ربوبيته تعالى لجميع الأجناس. والتعريف 
لاستغراق أفراد كل منها بأسرها»”". 


وني قوله: ررب امیت ): فاتدتان: 

)١‏ انفراده بالخلق والتدبير. 

؟) تام فقر العالمين إليه بكل الوجوه. 

قال شيخ الإسلام: «قال الله 2# في أول السورة: (انكند سه تب الكتييت 4 فبداً 
ببذين الاسمين: الله» الربء والله هو الإله المعبود. فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذايقال: 
الله أكبر» الحمد لله» سبحان الله لا إله إلا الله» والرب: هو المربي الخالق الرازق الناصر 
المادي» وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. 

وف اقتال ریا أعفرٌ لی ولودی 4[إبراهيم:١ «٤‏ ربإ ظلمت شى فَأَغفْرٌ 
لي14القصص:7١]»‏ ربا عفر لَنَا دُنوسَا وَإِسَرَاقنَا متا 14آل عمران:١٤١]‏ فعامة المسألة والاستعانة 
المشروعة باسم الرب. 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه 
وکاله وهو عبادة الله» والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يَرَبهُ ويتولاه مع 
أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإهية والربوبية تستلزم الألوهية أيضًا)””. 


(1) #جامع البيان» (1/ 58). 
(۲) «محاسن التأويل» (۸/۲). 
(؟) «التفسير الكبير») (۲/ 08-1017 1). 


وکل ما سوى الله عالم: سوى بمعنى غير: أي كل غبر الله فهو عالم» قال تعالى: 7 قَالَ 


صا 


کک کک 


KT Cra 4 > 1 O BL 8>>,‏ ووي ر 
فرعون وَمَارَتٌ لیے ) قال ررب السَّمواتٍ والارض وما بيْنهما إن نے موقن 4[الشعراء: 7 5 7]» فإذا 


كان الله رب جميع المخلوقات» فهي عالم لأنه لا ثم إلا خالق أو خلوق. 

وأنا واحد من ذلك العالم: أي أنني واحد من خلقه؛ فأنا عبد مربوب لله تعالى وأَعَْدٌ 
عبوديتي لله كرامة لي وفخرًا وشرفا فإن الله شرّف بها الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فأثنى على نوح بهاء فقال: ائھ کات بدا سک 4[الإسراء:*1» بل أثنى بها على سادات 


الأولياء فقال: ( وکر درسم وسْحَقَ وبعقوب ولي الأَدِى وَالْأصَرِ 6[ص:5 4 ]. 


۶ 8 
ع ڪڪ 


فإذاقيل لك: بم عرفت ربك! فقل بآياته ومعلوقاته, ومن آياته الليل 
والنهار, والشمس والقمر. 


فإذا قيل لك: بم عرفت ربك: 

أي: فإذا طرح عليك سؤال بأي شيء استدللت على ربك؟ فالجواب أني عرفته 
بالآيات الدالة عليه» والآية: مشتقة من التأبي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء"» 
فتكون الآية هي العلامة الظاهرة التي تدل على الشيء وتبينه وتثبته. 

والمخلوقات: هي ما أوجدها الله ۵# على مثال لم يسبق إليه (حَلَقَ ألسَموَتِ 
لأر 14الزمر:ه] أي أبدعها”” فإذا رآها الإنسان فإن أوّل ما يتبادر إلى ذهنه من هو الذي 
أوجدها وخلقها؟ فيكون الجواب: الله جل جلاله. 

وطرق معرفة الله تعالى كثيرة متنوعة وذلك لشدة الحاجة إلى معرفته» قال شيخ 
الإسلام: «وكلم| كانت حاجة الناس إلى معرفة الشيء وذكره شد وأكثر» كانت معرفتهم 
به وذكرهم له أعظم وأكثر وكانت طرق معرفته أكثر وأظهر وكانت الأسمء المعرفة له 
أكثر وكانت على معانيه أدّل... ولا كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات 
كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه)”" فلذا جاد الله بطرق معرفته على 


عباده جودًا عامًا ميسراء ففى كل شىء له آية ودليل. 


(١)«المفردات» .)٤١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)١١۳(‏ 
() «درء التعارض) (۳/ 71791-1737), 


ودلائل الربوبية من حيث الظهور وعدمه قسمان: 

)١‏ قسم ظاهر بيّن لكل أحد مثل السموات والأرض والسحاب ونزول المطر ونحوها. 
١‏ قسم يختص به المختصون: مثل دقائق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتها”". 
والآيات الدالة على ربوبية الله كثيرة جدًا لكن يجمعها ما يلي: 

الأول: الأدلة الشرعية: وهي ثلاثة أقسام: 


(أ) سمعي: وهو ما دل على ربوبية الله بمجرد الإخبار عن الله تعالى وأسمائه وصفاته 
کا في كثير من آيات القرآن الكريم قال يَلِِ: «ما من الأنبياء نب إلا أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشر» وإنَّا كان الذي أوتيته وحيّا أوحاةٌ الله ِل فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة)”". 

(ب) عقلې: 

وهو ما دل على ربوبية الله من المعقولات كقوله تعالى: أْمَ خَلِفوامِنَعَرَِىْءِ أم هم 
لْكَنِفُوتَ )[الطور:ه]» أي: هل وَجِدُوا من غير موجدء أم هم الذين أوجدوا أنفسهم» فإذا 
تبين أنه لا هذا ولا ذاك» وجب أن يكون الخالق هو الله 006 . 

(ج) حسي: وذلك بإجابة الداعين وغوث المكروبين» ويدل له حديث عبد الله بن 
أبي نمر: أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 


(۱) انظر: «الجواب الصحيح) /٤(‏ ۷۹). 

(0) البخاري مع الفتح (9/ ۳) كتاب «فضائل القرآن»/ باب كيف نزل الوحي وأول مانزل. رقم 
(4481). ومسلم »2١725/1(‏ كتاب «الإيمان»/ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بلا إلى جميع 
الناس. رقم .)٠١١۲(‏ 

20 انظر: «درء التعارض» (73037//8). و«بيان تلبيس الجهمية» .»)٠٠١ /١(‏ وإن شئت زيادة بيان وتفصيل 
فانظر «مدارج السالكين» (۱/ 11-59). 


ورسول الله يه قائم خطبء فاستقبل رسول الله قاتا فقال: يا رسول الله: هلكت المواشي 
وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله یه يديه» فقال: «اللهم اسقناء 
اللهم اسقناء اللهم اسقنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعَة» 
ولا شيئّاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الترس» فلا توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتاء ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله حه قائم خطب. فاستقبله قامّاء فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله كلل 
يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت 
الشجر)» قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس)”". 

فشاهدوا إجابة الداعي وإغاثة المكروب. 

وكذلك معجزات الأنبياء تدل على مرسلهم وربوبيته لعباده لأنها أمور خارجة عن 
نطاق البشر كَمَلّْقٍِ البحر لموسى وإحياء الموتى لعيسى وانشقاق القمر محمد عليهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

(الثاني) الأدلة الكونية: 

أي النظر في الآيات الكونية والاستدلال بعا خلقه الله وأوجده من المخلوقات 
sS‏ ل 


د دوه 01 < 1 ويمة ع سم ير 


قال تعالى: ( لادی حَقَسبَمَ سوت ون آلذرض منکن سارل لدم ين موا أن آنه عل هل 
شي َم وان الله قد حاط يكل سى لما 6 4[الطلاق: :1۲[ 1 ف الأنفس اا قال تعالى: وف 
اشک أل موك 4[الذاريات: :. وجمعها الله بقوله: Ss‏ قاق وذ AY‏ 


ت 0 3> 


ج ل أذ للق لی آوچ کف ريك نَع کل َء سید 16[ فصلت:07]. 


.)٠١١۳( كتاب «الاستسقاء»/ باب الاستسقاء في المسجد الجامع‎ )٥١١/۲( البخاري مع الفتح‎ )١( 


قوله: (بآياته ومخلوقاته). ففرق بين الآيات والمخلوقات لأمرين: 

١‏ - أنه اتبع لفظ القرآن. 

- أن الآيات المتغيرة أبلغ في التأثير في القلوب من الآيات الثابتة» لأن الناس تتأثر 
بالآيات المتغيرة أكثر من المستقرة التي لا تتغير؛ لأن الإلف على شيء معين ينسي أهل 
الغفلة عن أثره ولهذا استدل إمام الحنفاء بالمتغير على ربوبية الله وألوهيته في موقفين 


لْمَغْرِبٍ 6[البقرة:58؟]. 
ب) مع قومه حين| أراد إظهار بطلان آهتهم: « ( وَكَدلِلَ للك نر ای ملت اموت 


مرح م و ا ل 000 أ رط 1 م بے سر ر رہ برس ر 7 مغ 
وَالْارضِ وَلِيَكْونَ من الْمُوقَيِينَ افا جن علیہ الیل ٢ا‏ كوبا ال هْذَارَقَ لما َل قال لك حب 


ودود 


اليرت © مما ا الْصَمرَ ازا مال هدار مما اقل َل لین لَّمْ یف ون لكوك ون لمو 
اا 7 کی ار ل علدا ری هادا ای ف اف ل ورن ا 
رون €[ الأنعام:٥۷۸-۷].‏ 

a ITE EO EE نائكة ل وقوها و‎ 

قال ابن كثير: «فبين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلهية؛ لأا كلها خلوقة مربوبة مدبّرة 
مسخرة في سيرها لا تحيد عا خلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقدير متقن محرر لا تضطرب 
ولا تختلف وذلك دلي على كونها مربوبة مصنوعة مسخرة مقهورة. 
و هذا قال: ( وین يالل وَالتهَادُوَلقَّمْس ومر لا جذ لسن ں َر 


ا 


واسجدوا ای لني خلقه ن ن ڪت رياه َكَبُدُوت 0 ELI‏ 


.)۷۹ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 


وأكد هذه الحقيقة نبينا محمد ية حين قال في خطبته: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله #. وإنبا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله يخوف بها عباده)”". 
واستدل للم جنه بالليل والنهار والشمس والقمر والسموات والأرضين لثلاثة أمور 


في 

١‏ - لظهورها ووضوحها لجميع الناس. 

۲- لعظيم خلقها وبديع صنعها. 

"- إكثار الله من ذكرها في كتابه والدعاء إلى التفكر في خلقها. 

ويقصد بقوله: بآياته: هنا الآيات الكونية» لأنه قال: «ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر»» فبآيتي الليل والنهار المرتبطتين بطلوع الشمس والقمر وغروبها تتم 
مصالح العباد دنا وأخرى قال تعالى: ( َة لَهُمْ آَل تلح نه ألما إا هم طيسو 
© ولش ری سمرلا ذلك قر الم امير © ودره احق عا 
اعون القدم ا لک ا ارك ال و الكل شان امار کک فا 
سبحو 4[يس:40-717]» وقال سبحانه: اوش إن جكل اله مم الكل سرمدا إل لمن 


002 ور عه 


إله عير اك و ۽ فلاس معو 16القصص:١7].‏ 
ويتم 0 لله وشكره» قال تعالى: ( تہارک ای جم في الاو برا وجل فبا 
صر 34 7 رر ن عم ر ج ےکر سے ے 2004 
يرجا ومر مذيرا هو الى جعل الل والتهار فة لمن أراد أن يڌ ڪر او اراد شككررا 4 
[الفرقان:١51 .]٦١‏ 


فكون الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر ولا يجتمعان دليل على عظمة مدبرهما 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۲/ 2071 كتاب «الكسوف»/ باب قول النبي يَيةِ: «يخوف الله عباده بالكسوف». 
رقم )۸ ۹ .)١‏ 


قال ابن القيم: ومن آياته # الليل والنهار وما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته 


وهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه كقوله تعالى: ( نايال وَأَلنّهَادُ)1نصات:/8]. 


ت 


و م م جر ا او سا ا باتا وجعل الّهار شْتُورًا 6[الفرقان:47]» وقوله 3#: 
( وهو الى لق الل والهار والس والقمر کل ف کی س سبحو 4[الأنبياء:75]. 
وهذا كثير في القرآن”". 


(۱) «مفتاح e‏ «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني فإنه خصص 


إذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها 
سبحانه فراشًا ومهادًا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها 
السبل لينتقلوا فيها لقضاء حوائجهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها لئلا ميد بهم 
ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها وجعلها كفاتا 
للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا... 
وقد أكثر الله من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقهاء فقال 
تعلى: (وَالارْض فرشتها عم ألْمَِهدُونَ €[الذاریات:۸٤]»‏ ( آم لی َكل کم الارض 
راد 4اغافر:174» ( الى جَعَلَ الرس فا( دتر: ۰۲۲۲ لأفلا رود إل الْإبل كَيْفٌ خْلِقَتْ 
ول آلا کف رفعت )وإ ابال کف نوبت )ور لالض کب سْطِحَتٌ )[الغاشة:۲۰-۱۷] 
نف سمت والْارضٍلَدَْتٍ لِلمُوْصِنَ 16الجائية:*]. وهذا كثير في القرآن... ومن المعلوم أنه انش 
لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات» قال تعالى: (َأَمْ عد علق أر اا بها ار 
سَمَكهَا ََرَّنهَا €[النازعات:۲۸۰۲۷]» وقال تعالى: لإ فى لن أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ اال 
وَاَلتَهَارِ وَاَلْمكِ الى رى ني البخر يمَاتََمُ الاس 4 إلى قوله يكت لَقَوَرِيَعَقِلُونَ 4[البقرة:14]. 
فبدأ بذكر خلق السموات.. وهذا كثير في القرآن فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت 
السموات بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا 
وفيها ذكرهاء إما إخبارًا عن عظمتها وسعتها وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء 
1ن ] وقماذا للغياط أن عع رز انا عل CEE‏ ورا نعينا ونا نخدلا مده عفان 
تاها غل ا كن يده المعتاد» واا امد لال مهه برها عل داهو اة 


الذي لا إله إلا هو... وقد أثنى سبحانه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم 


ت 


5 5 5 ۹ے < ص ےرم > کا ب ا 
المعرضين عن ذلك» فقال: ( وبحعلنا السماء سقف EL‏ وه عن ءانا معرضون 4[الأنبياء: ؟] 
وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء. 


قال تعالی: ( ویتکا ہوک سا دا )3البا:؟1]» وقال: انم سذ لاا آ1 بها )ر سکیا 
مرها €[النازعات:۲۸-۲۷]» وقال: [ وسلتا ألا سَقّعًا عحفوضأ 14الأنبياء:؟0] فانظر إلى هذا 
البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه 
العجائب والآيات وكيف ابتداً خلقه من بخار ارتفع من الماء وهو الدخان. 

فسبحان مَنْ لا يقدر الق قَذْرَهُ ومَنْ هو فوق العرش فَرْدُ موحد 

لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات ونصب لهم الدلالات وأوضح هم الآيات 
البيّنات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (۱/ ١ ٠-١95‏ مع شيء من الاختصار والتقديم والتأخير» وانظرإن شئت: 
كتاب «التوحيد» لابن منده المجلد الأول كله و«الحجة في بيان المحجة» (۲/ .)٤١١‏ 


والدليل قوله تعالی: ( وَمِنْ ادیال والکھاڑ ولمس ولمم لاجو اتی 


ولاللقمر واا ا ل قهن 7 خلقه ن ن كسما ااه عیدوت )[ فصلت :۲۷] . 


آياته: أي علاماته وحججه على خلقه الدالة على وحدانيته وعظيم سلطانه وكمال 
ن آياته» خبر مقدم يفيد الحصر والقصر. 

الليل والنهار: أي: اختلافه) وتعاقبهم| ومصالح العباد العظيمة فيه|. 

والشمس والقمر: وكيف أن الله سخرهما دائبي الحركة. 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر: 

لا: ناهية فتفيد منع وتحريم السجود للشمس والقمر؛ لأنها خلوقان لله لا يستحقان 
أن يعبدا من دون الله أو معه حتى وإن جريا في الفلك بمنافعكم» فإنه| يجريان بإجراء الله 
هما فلو أراد الله أن يقفا وقفاء ولو أراد طمس نور الشمس لطمسه وتعطلت منافعكم. 

E‏ ثيرًا. فالنهي عن السجود ها 
نبي عما هو دونها بطريق الأولى من الكواكب والأشجار»"» وكأنه جاء سؤال: إِذَا لمن 
نسجد؟ فجاء الجواب. 

واسجدوا لله الذي خلقهن: ني هذا الآمر دلالة على أن السجود للخالق لا للمخلوق 
وإن عظم نفع المخلوق وقدره وحقه. فعن أبي هريرة عه » عن النبي بي قال: الو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسد لزوجها)”". 


.)١577/577( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
وقال:-‎ »)١١159( الترمذي (۳/ 570)» كتاب: «الرضاع»/ باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. رقم‎ )۲( 


فمن لم يخلص السجود لله في الدنيا مُنع منه يوم الحسرة فلم يستطع أن يسجد كا في 
الحديث الطويل الذي رواه أبو سعيد اللخدري» وفيه: «فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا 
ربكم. فيقولون نت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياءً 
وسمعة فيذهب كيم| يسجد فيعود ظهره طبقا واحدًاا”" وزاد مسلم «كلم أراد أن يسجد 
خر على قفاه». 

خلقهن: آي أوجدهن الله من العدم. وإذا كان الخالق للشمس والقمر هو الله» فهل 
يليق أن يشارك المخلوق الخالق في ربوبيته وإلهيته؟ كلا. 

إن كنتم إياه تعبدون: أي إن كنتم موحدين له غير مشركين به. 

إن: شرطية. 

كنتم: فعل ماض ناقص وهو فعل الشرطء والتاء اسمها. 

إياه: مفعول مقدم فيفيد الحصرء أي: خصوه بالعبادة وحده وأخلصوا له الدين كله. 

تعبدون: أي تذلون له بالطاعة خلصين له في عبادتكم إياه لآن العبادة لا تصلح إلا 


4. وجواب الشرط محذوف تقديره فاسحدوا له. وحملة إياه تعبدون فى محل نصب خر 


«وفي الباب عن معاذ بن جبل» وسراقة بن مالك بن جعشم» وعائشة» وابن عباس» وعبد الله بن أبي 
أوفى» وطلق بن علي» وأم سلمة» وأنس» وابن عمر» وهذا حديث حسن غريب». 

)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ )٤١١‏ كتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: لأمُجموي ضر إل اط 
[القيامة:۲۳-۲۲]. رقم (7/559). 

(۲) مسلم )١19/١1(‏ كتاب «الإيهان»/ باب معرفة طريق الرؤية. رقم (۱۸۳). 


وخص السجود لأنه نهاية التعظيم فلا يليق إلا لأشرف وأعظم موجود ولهذا كان 
قبول الدعاء فيه أحرى من غبره» قال يَكِِ: «وأمًا السجود فاجتهدوا فى الدّعاء؛ فقمن أن 
يستجاب لكم)”". 


ورفع الدرجات فيه وحط الخطيئات به أرجى. قال الأحنف بن قيس: دخلت 
مسجد دمشق فإذا آنا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود فقلت لا أنتهي حتى أنظر 
أيدري على شفع ينصرف أم على وتر فلا انصرف قلت له أتدري على شفع تنصرف آم على 
وتر؟ قال: إن لم أدر فإن الله هو يدري حدثني خليلي أبو القاسم بيه ثم بكى ثم قال: 
حدثني خليلي أبو القاسم قال: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعة الله بها درج وحطً 
عنه مها سيئة». قال: قلت: من أنت يرمك الله» قال: آنا أبو ذر» صاحب رسول الله کيا 


فتقاصرت إلي ل 


.)٤۷۹( مسلم (75/8/1)» كتاب «الصلاة»/ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.‎ )١( 

(۲) أحمد (ه/ 4 » والدارمي في «السنن» /١(‏ ١۳۷)»ء‏ كتاب «الصلاة»/ باب فضل من سجد لله سجدة. 
رقم »)١551(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» )٠١ /١(‏ واللفظ له» وص ححه الألباني في «الإرواء» 
(509/0). رقم .)٤0۷(‏ 


وقوله تعسالى : ارت ریک آله الى حَلقَ السَّمواتٍ وَالْأرْص فی سِنَةِ أَيَاوِ © سوه 
5 مس سه ص يس ر رو 2 رض مه و ر قل > وم له وز 2 كه 
لمش يعثى الْبَلَ النهاريطلبه, حَندًاوالسَّمسَ والقمر والنجوم مُسَحرَت بأو ألا له للق والس ياواه 
7 و 16 


ألله رب ألْعَْإْمِينَ 4[الأعراف:04]. 
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إن ربكم الله: بين الله في هذه الآية أنه وحده المنفرد بالخلق والإيجاد من العدم» وهذا 
يوجب علينا توحيده وعبادته. 

اک را ا واا الوه الها لين أنه لا رب لتنا قفويو غاا وون 
بعبادته دون سائر الأمم الكافرة» وأنه أعطى عباده المؤمنين التربية بنوعيها العامة والخاصة 
فهم يشتغلون بعبادته وحده دون ما سواه. 

خلق السموات والأرض في ستة أيام: أي: أوجد السموات والأرض وما فيههما على 
عظمه) وسعتههم| وإحكامها وإتقانى| وبديع خلقها في ستة أيام فقط ولو شاء خلقه| 
بلحظة واحدة. 

في ستة أيام: بداية الأيام هو يوم الأحد بإجماع أهل العلم. 

قال ابن جرير: «اليوم الذي ابتداً الله تعالى ذكره فيه خلق السموات والأرض يوم 
الأحد لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك)”". 

وقال شيخ الإسلام: وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر 
المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة» وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله 
كان يوم الأحد لأنها ستة ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق 
في الأيام السبعة وهو خلاف ما أخبر به القرآن. 


.)۲٦/١( «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله التربة يوم السبت»)”'' فهو حديث 
وغيرهم» قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار"» وقد ذكر تعليله 
البيهقي”" أيضًا وبينوا أنه غلط ليس ما رواه أبو هريرة عن النبي ية وهو ما أنكر الحذاق 
على مسلم إخراجه إياه“. 

وأعلّه علي بن المديني: فقال: «وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن 
أبي يحيى»” ". وقال شيخ الإسلام: «ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وأن آخر ما خلقه هو آدم» وكان خلقه يوم الجمعة وهذا 
الحديث المختلف فيه يقتضى أن خلق ذلك في الأيام السبعة وقد روي إسناد أصح من هذا 
أن أول الخلق كان يوم الأحد». 

وقال ابن كثير: «وقد تكلم في هذا الحديث عل بن المديني والبخاري والبيهقي 
وغيرهم من الحفاظ. قال البخاري في «التاريخ»: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح يعني 
أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة» وتلقاه عن كعب الأحبارء فإنهها كانا يصطحبان 
الان اخ ع وعد و ب هر ال عله كان 
هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعًا 


(۱) مسلم )5١54/4(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم»/ باب ابتداء الخلق وخلق آدم ي4. رقم 
(۷۸4). 

(۲) قال البخاري: وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب وهو أصح. «التاريخ الكبير» .)51١5 ١٤١۳ /١(‏ 

(۳) «الأساء والصفات» (55577/7). 

() «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۳۹-۲۴۳۰ و۱۹-۱۸/۱۸). و«الجواب الصحيح) (۲/ ”50-557 5). 

.)٠٠١ /۲( «الأسماء والصفات»‎ )٥( 

(5) «مجموع الفتاوى» »)٠١۷ /١(‏ وانظر: «بغية المرتاد) .)١۷-۳١۳(‏ 


إلى النبي ...> ثم في متنه غرابة شديدة» فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات وفيه 
ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام وهذا خلاف القرآن لآن الأرض خلقت في أربعة 
أيام ثم خلقت السموات في يومين من دخان)”". 


استوى في اللغة: بمعنى علا وارتفع واستقر وصعد. 

قال امرؤ القيس: 

Sl‏ كةو قن حلص ال الان فاسكرئ 

والعرش: هو سرير الملك وعرش الله لا يقدر قدره إلا الله فهو أعظم المخلوقات 
كلها وله قوائم کا قال النبي كَكلن: اَذ آنا بمُوسَى أخذ بقَائِمةٍ مِنْ قَوَائِم العَرش»". 

وهو أعلى المخلوقات» لقول النبي يَلِِ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرّحمن...)20. 

وهو أعظم المخلوقات اتساعا. 

ولذا كان منهج السلف الصالح الإيمان هذه الصفة لله فيقولون: إن الله استوى على 
عرشه استواءً يليق بجلاله. 

قال الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيان به واجب» 
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.)۸١ /١( و«بدائع الفوائد»‎ »)۷١ /١( وانظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳۳-۳۲ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (17/ ٠5‏ 5) كتاب «التوحيد»/ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. 
رقم .)۷٤۲۷(‏ 

(*) البخاري مع الفتح ٠ 5 /١١(‏ 5) كتاب «التوحيد»/ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. 
رقم .)۷٤۲۳(‏ 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» للالكائي (۳/ ۳۹۸) رقم (5514). 


وصفة الاستواء صفة جلال وكال» «تمدح بها رب السموات والأرض والقرينة على 
نها صفة كال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول 
من صفات جلاله وكاله التي هي منها)”"". واستواؤه على العرش عنوان كمال الملك 
والساطان» ولهذا فإنه سبحانه مع علوه على عرشه واستوائه عليه فهو يدبر المالك 


ا 


ويصرف أمور العام ومنها: أنه (يعَيِىاَلَتِلَاَلهَارَ) ال الأضدل: الناض ال 
بالثيء» أي: يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطي بظلمته ضياءه. 

يله ثيا ): الحثيث هو المسرع» أي: يطلبه طلبًا سريعًا لا يتأخر عنه ولا يفتر عنه 
بحال فكلا جاء الليل ذهب النهار وكل| جاء النهار ذهب الليل فيعقب كل واحدٍ منها 
الآخر. 

ا ن و اف إل ارون امخض نيزا 
O NS e,‏ 

فمعنى مسخرات: أي مقهورات مذللات لا يراد منهن من طلوع وأفول وسير على 
حسب إرادة المدبر لمن وهو الله تعالى» وني يوم القيامة يكورهن. قال كَل «الشمس 
والقمر مكوران يوم القيامة»”". 

ويجمعها في النار» قال يَك: «إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار»“. 


.)٠١( «منهج ودراسات لآيات الصفات» للشنقيطي‎ )١( 

(۲) «المفردات» (۲۳۳). 

(۳) البخاري مع الفتح /١(‏ ۲۹۷)ء كتاب «بدء الخلق»/ باب صفة الشمس والقمر بحسبان. رقم 
(۳۲۰۰). 

.)۲۲۱۷( رقم‎ ) ٤ /۲( «مسند الطيالسي»‎ )٤( 


قال الخطابي: «ليس المراد بكونها في النار تعذيبهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان 
يعبدهما في الدنيا». 

يأتروء): أي: أمره الكوني القدري وهو متعلق بمسخرات أي خلقهن جاريات 
بمقتضى حكمته وتدبيره. 

فا دمن مقهورات مذللات مأمورات فهل يصلح أن يعبدن من دون الله تعالى؟ 

ألا له دَق وَالَْتَمُ4: ثم بين بعد ذلك أن المختص بالأمر والخلق وحده هو الله تعالى 
فأتى ب «آلا» الدالة على التنبيه ثم قدم ما حقه التأخير «له» ليفيد الحصر والقصرء أي: 
حصر الخلق والأمر له وحده. ف «الخلق»: هو جميع المخلوقات كلها علويها وسفليها فهو 
يتضمن أحكامه الكونية القدرية. 

والأمر: هو الكلام المتضمن للشرائع والنبوات فالأمر بتضمن أحكامه الدينية 
الشرعية وما يترتب عليها من أحكام الجزاء في الآخرة. 

ارك 4: تفاعل من البركة وهو الكثرة والاتساع أي كثرت بركته واتسعت وقيل: 
تعالى وتعاظم وتقدس. 

وجمع بينهما السعدي فقال: أي عَظُّم تعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه 
لعظمة أوصافه وكا اء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمته ومذا قال: (تبارك أللَّهُ رب الْمَتَِمِتَ 4 . ولهذا لا يجوز أن يقال: تبارك 
إلا لله تعالى. 


0 ٠ /1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۱( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 


استدل المؤلف على قوله: ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع وما بينهما 
بالآية مع أن الآية ليس فيها (وما بينهما) فهل هذا الدليل كاف أم لا؟ 


8 


يجيب عن هذا التساؤل شيخ الإسلام فيقول: «فتارة يذكر قوله (وما بينها) في) خلقه 


1 57 5 م هومس ہے ص م ص7 و 11 5 2 يي ص ء سد ا سا 


لْعَرَشٍ 4[السجدة:4]. 

وتارة لا يذكره وهو مراد» فإن ذكره كان إيضاحًا وبيانًا وإنلم يذكره دخل في لفظ 
السموات والأرضء وهذا كان النبي ياء تارة يقول: «ملء السّموات وملءَ الأرض»» 
ولا يقول: «وما بينهم|» وتارة يقول: «وما بينه))". 


»٤۷٩( کتاب «الصلاة»/ باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع. رقم‎ ,)751-757/١( مسلم‎ )١( 
(VY 


(۲) «مجموع الفتاوى» .)510//١5(‏ 


والرب هوالمعبود. والدليل: قوله تعالى : ( ياي الاش غواري الى حلفم 
واب من بعلم كمون )1 البقرة٠5].‏ 


الرب: الألف واللام للتعميم”" أي أنه رب لكل خلوق ولا يقال: الرب مطلقاء 
دون إضافة إلا لله تعالى : دة ا قور € [سبأً:ة١].‏ 

وأما إذا أطلق على غير الله فلابد أن يكون مضافًا كقولهم: ربّ الإبل ورب الدارء 
وتخو ذلك . 

هو: ضمير الفصل يفيد اختصاص استحقاق العبادة لله 36. 

أي: أن الرب هو المستحق للعبادة وحده دون سواه ولذا قال: هو المعبود. 

وقدم الربوبية على الألوهية لأمور: 

١‏ - لأن علم النفوس بفقرها وحاجتها إلى الرب قبل علمها بحاجتها إلى الإله 
المعبود» قال شيخ الإسلام: الما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم إياه لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة كان 
إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته وكان الدعاء له 
والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه»“. 


؟- أن الإقرار بتوحيد الربوبية يلزم منه الإقرار بتوحيد الألوهية. 


.)5٠ /١( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١95( «المفردات»‎ )۲( 
.)17/0( انظر: «تفسير ابن کثبر»‎ )۳( 
.)۱۸١ /١( «دقائق التفسير»‎ )5( 


وذلك أنه: «إنا بعث الله الرسل يدعونمم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو 
المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية»”". 

وقول النبي كَلِِّ: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»”'' توحيد الربوبية الذي 
يقضي أنه سبحانه هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الإهية ودليل 
عليه كا يحنج به في القرآن على المشر كين . 

لما ذكر الله فرق المكلفين الثلاث وصفاتهم ونتائج حالاتهم أقبل عليهم بالخطاب» 
وهو من الكلام جزل فيه هز وتحريك للسامع. 

فقال تعالى: ( يتما الاش يدوأ ریم 6[البقرة:١؟].‏ 

يا: حرف وضع لنداء البعيد» وأي وال همزة للقريب ثم استعمل في مناداة من غفل 
وسها وإن قرب ودنا تنزيلا له منزلة من بَعْدَ ونأى فإذا نودي به القريب فذاك للتوكيد 
المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدًا. 

وقول الداعي: يارب» وهو أقرب إليه من حبل الوريد استقصار منه لنفسه 
واستبعاد ها عن مظان الزلفى هضع لنفسه وإقرارًا عليها بالتفريط. مع فرط التهالك على 
استجابة دعوته. 

وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة لآن ما نادى الله به عباده من أوامره ونواهيه 
زوغله ووغه اموز عظام وخطوب جسام يجب عليهم أن يتيقظوا ها ويميلوا بقلوبهم 
إليها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 


(۲) مسلم »)5١5/١(‏ كتاب «المساجد»/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته. رقم .)٥۹۳(‏ 
() «دقائق التفسير») .)۲۷١/۲(‏ 


(أَلنّاسُ ): عام لجميع المكلفين من الجن والإنس فيكون الأمر للمؤمنين بإخلاص 
العبادة واستدامتهاء والكافرين بابتدائها. 


(أَعَبُدُواريم ): أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه”". 

قال ابن عباس انه : «كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد)””. 

وقال ابن القيم: (أعَبدوأربّكم ) «أمرهم بعبادة ربهم وني ضمن هذه الكلمة البرهان 
القطعي على وجوب عبادته لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو مالك ذواتنا 
ورقابنا وأنفسنا وكل ذرّة من العبد مملوكة له ملكا خالصًا حقيقيًا وقد رباه بإحسانه إليه 
وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه)””. 

الى حَلَقَحْ4: أي أوجدكم من العدم فقوله سبحانه (الذي خلقكم) صفة كاشفة 
مبينة للواقع وليست قيدَاء وذلك أنه ليس لنا ربان أحدهما يخلق والثاني لا يخلق. بل الخالق 
هو الله وحده وهو ربنا ورب كل شيء لا رب لنا غيره ذكرها الله لينبه بها «على وجوب 
عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا 
شريك باعترافهم وإقرارهم» فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحله المعبود... 
وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإهية). 

وال من َك 4: ذكر تعالى من قبلنا لأمور: 

١‏ - أنه أبلغ في التذكير. 

-١‏ أقطع للم 
(۱) «جامع البيان» (1/ *851). 
(۲) «معالم التنزيل» .)٠١ /١(‏ 


(") «بدائع الفوائد» (5/ 5 17). 
(5) المرجع السابق (5/ .)١١١‏ 


۳- للتنبيه على الاعتبار بأحوالهم من إثابة المطيع ومعاقبة العاصي. 
لعَلَّکم): متعلقة بقوله خلقكم على قول الأكثرين» كما قال تعالى: ( وما حلفت ن 


جع امل الح ناعرو ١‏ 
وا لاش إلا یعون 4 '[الذاريات:57]. 


فيكون المعنى خلقكم لتتقوه» وليس اعبدوا ربكم لتتقوه» واستظهره ابن القيم 
لوجوه: 

١‏ - أن التقوى هي العبادة والشيء لا يكون علة لنفسه. 

إت أنه نظو قو له مال وما لفك ادن وان إلا كدف ا 

۳- أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله: لعلكم تتقون من الأمر". 

(تَمَقُونَ : التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فتوحد الله وتحذر من 
الوقوع في الشرك والمعصية. 

وعندما سأل عمر أبي بن كعب: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقًا ذا شوك قال: 
نعم» قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وتشمرت» قال كعب: وذلك التقوى)”". 

وعرف شيخ الإسلام التقوى فقال: «التقوى: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه) 
ثم شرح هذه الجملة بقوله: «فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع وأما استعمال 
النافع فقد يكون معه أيضًا استعمال الضار فلا يكون صاحبه من المتقين»“. 


.)5759//( «درء التعارض)‎ )١( 
.)١7: /5( «بدائع الفوائد»‎ (۲) 
.)55 /١( «معالم التنزيل»‎ )۳( 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١55/١١(‏ 


3ای جَعَلَ کک الرس وس وألا كاه وَأَنرَلٌ م ألما ماه اج بد- مى كرت رز 
83 فلاخعلوال للو م بعلمو »| [البقرة:٠۲].‏ 


وتنامون وتسافرون وتزرعون وتنتفعون بجميع وجوه الانتفاع. 


ع 


(وََلسَمَاهَ 4 أي: سقفًا مرفوعًا عليها كالقبة. 

وانرد ِى لماو م4 أي: أنزل المطر من السحاب فكل ما ارتفع عنك سمي سماءً. 

ابد م من لثمت ررْقًا لَك 6: الثمرات جمع ثمرة» وهو ما يخرجه الله من الأرض 
من حبوب وخضار وزراعة وفواكه ونحوها. 

ًا ني 4 أي :طعا الكم وعلفًا لدوابكم. »قال تعال: #منها لک 
ولان یک )[النازعات:۳۳]. 

«ذكر سبحانه قرار العام وهو الأرض» وسقفه وهو السماء» وأصول منافع العباد 
وهو الماء الذي أنزله من السماء» فذكر المسكن والساكن وما يحتاج إليه من مصالحه ونبه 
تعالى بجعله للأرض فراشًا على تمام حكمته في أن هيأها لاستقرار الحيوان عليها فجعلها 
يا و ع و 
ولاعيب)”'» فكل من أقر بذلك لله لزمه أن لا يعبد إلا الله لأنه لا يستحق العبادة من لا 
يفعل ذلك. ولهذا قال تعالى: 

(فَلَاجحَصَلُوأ4: الفاء الدالة على التفريع والسبب «المشعرة لاقتضاء تلك النعوت 


(۱) «بدائع الفوائد» (5/ .)١75‏ 


الاختصاص بالعبادة». أي فبسبب ذلك فلا تجعلوا لله أندادًا”'". لا: ناهية تفيد المنع 


والتحريم. و(تجعلوا) أي: تصيرواء أي فلا تصيروا وتعتقدوا. 

ليه أَندَادًا4: الند هو العدل والمثل والشبيه والنظير. 

فيكون معنى أندادًا: أي شركاء ونظراء وأمثالًا تعبدونمم كعبادة الله وتطيعونهم في 
معصية الله وتحبونهم كحب الله. 

قال ابن عباس: «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
للجلا 

قال ابن مسعود: «أي فلا تجعلوا لله أكفاءً من الرجال تطيعونهم في معصية الله“ 

قال ابن القيم: «فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها وظفر العقل 
بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح»“ 

وہ تعدو ر ): الجملة في موضع نصب حال من فاعل (تجعلون) أي والحال أنكم 
ل ا 
وحده. فكما أنه لا شريك له في خلقه وملكه فكذلك يجب أن لا يكون له شريك في 
ل ل ار و اي 
كله أعظم الذنب» قال ابن مسعود جه : سألت النبي ب أي الذنب أعظم عند الله؟ 


.)35١5( «معارج الآلباب»‎ )١( 

(؟) «القول المفید» (۲/ ١9‏ ”7) 

(۳) «تفسير ابن ابي حاتم» (۱/ 17). 
)€3 «جامع البيان» .)١١۳ /١(‏ 
)0( «بدائع الفوائد» (5/ .)١١١‏ 


5 َه rok‏ 2 17 ر و 0 ١‏ 
قال: «أن تجعل لله نذا وهو خَلقك)” '. 


ف «هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة من سواه وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمق لانفراذه بالق والرزق والتدببية فإذا كان كل أحد مقر بأنه ليس لهشريكق 
ذلك: فكذلك فليكن إقراره بآن (الله) لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي 
على وحدانية الباري وبطلان الشرك). 

وني هذه الآية بين الله ستة أدلة تدل على وجوب عبادة الله» اثنين منها في الأنفس 
«خلقكم» «والذين من قبلكم» وارز منها في الآفاق: «السماء» «الأرض» (إنزال المطر» 
«إخراج النبات»» قال تعالى: ( سَيْرِيِهِمٌ تاف الاق وف آنشمم حى يب لَهُمَ أنه 
َي 6[نصلت:"5]. 


فمن لم يعبد الله ويوحده بعد هذه الأدلة» فقلبه ميت لا خير فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() «تيسير الكريم ال رحمن» (50). 


فقوله: الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة: 

أي: الموجد للسماوات والأرضين والجبال والأشجار والشمس والقمر والليل 
والنهار والإنسان وغير ذلك من المخلوقات من العدم» هو الذي يستحق E‏ يعبدله الشاسن 
وحده لا يشركون به في عبادته أحدّاء وهذا استدلال بالربوبية على الآلوهية. 


ولهذا أبطل الله استحقاق غيره للعبادة في آي كثيرة منها قوله تعالى: ( فس عل یگس ل 


ءا عد ع تر 


ا أنه رمك رت ا 10 ]» وقال تعالى: (واضذوا من دونو لهه لا يخلقورت شيا وهم 
مووا بیکرت لانشسھم صَرَا وک عا ولایم لکد موکاو سیو ولا ششورا )[الفرقان:۳]. 
والقاعدة ف ذلك: (من انفرد بالخلق والملك والتدبير: وجب إفراده بالعبادة). 


ومن بخلقه وملكه تفردا فاعبده وحده كذاك السعدا 


كان المتوقع أن يذكر المؤلف أنواع العبادة تحت الأصل الثاني لأنها جزء منه ولكنه 
قدمها ليكون كى| يقال: «الطرق والحديد ساخن» وهذه طريقة تربوية لآن النفوس إذا 
#بيأت لقبول أمر ما فلا ينبغي تأخيره. لأنك إذا أخرته ربا ضعف التهيؤ له فلم يؤخذ 
مأخذ الحزم والجد. 


RA‏ هو السو الأء له الشيفية والكدلة الزاقفية المساهدة 
وتبيّأت القلوب لعبادته والتقرب إليه ناسب أن يذكر بعده أنواع العبادة التي يجب على 
العبد أن يعبده بها ولم يجعل الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادة لأن هذه مراتب 
الدين فأدناها الإسلام ثم الإيمان ثم أعلاها الإحسان. 

العبادة: أصل معناها الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطتته الأقدام. 

قال الزجاج: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع”". 

وقال الراغب: العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لآنهاغاية التذلل ولا 
يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى". 

فالعبادة متضمنة لأمرين: 

)١(‏ غاية الذل. 

(؟) غاية المحبة. 


.)775 /۲( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)۳۲۲( «المفردات»‎ )۲( 


وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبان”" 


فالعبادة: «اسم يجمع كال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونبايته» فا لحب الخلي عن 
ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كيال الأمرين. ولهذا كانت 
العبادة لا تصلح إلا لله)”". 

وينبغي أن يعلم أن كال الحب يتضمن معنى الحمد وأن كمال الذل يتضمن معنى 
التعظيه”". 

وعرفها شيخ الإسلام بتعريف عام شامل فقال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»”» فالظاهرة: كالصلاة والزكاة وبر 
الوالدين والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجار واليتيم» ونحو 
ذلك والباطنة كحب الله ورسوله والخشية والإنابة والرضا بقضائه والوجل والخشوع 
وأمثال ذلك ما هو من أعمال القلوب. فالعبادة هي الغاية المحبوبة والمرضية لله 3# التي 
خلق الخلق ها وأرسل الرسل من أجلها ووصف بها ملائكته ورسله ومدحهم بها فهي 
أكمل المدح وأعلاه ولذا وصف الله رسوله محمدًا ئي بالعبودية في أكمل أحواله فقال في 


- 
عاج ده 


الإسراء: شبح الى سر عيدو للا ى الْسَسْجِرٍ ألْكَرَا و €[الإسراء:٠]‏ وقال في الإيحاء: 
اوی لک عبرو مآ أو »1النجم:١٠]‏ وقال في الدعوة: (وأتد ,اقام عبد ألويدعوة كادوأ یون علي 
لبَدَاة[لجن:15] وقال في التحدي: ( ون ڪن فى ريب مما ر لتا عل عبر ناقاتوا ورو مّن 


مله 6[البقرة:77]. 


(۱) «النونية مع شرح هراس» /١(‏ 40). 
(۲) المجموع الفتاوى») (۱۰/ ۱۹). 

.)56١/١١( «لمجموع الفتاوى»‎ )۳( 
.)١۸( «العبودية»)‎ )٤( 


إسراء عبد تمدعوةربه وكذاك وحي في التحدي أربع 


والعبادة الحقة لا تكون إلا لله وحده. قال تعالى: قل اَهَل الككب تَمَالَوَا إل كَلِمَةٍ 
سوام یکا ویتکا َب إلا لَه وکا رک ہو یا ولا يد بعص ابعص ربا من دون أ إن 
ا ال AS‏ د €[ آل عمران:14]. 

وللعبادة أصلان هما: 

)١(‏ ألا يعبد إلا الله. 

(0) ألا يعبد إلا با أمر وشرع. فلا يعبد لا بالأهواء ولا البدع» قال تعالى: فشكن 
بلقا ری فليحْمَلْ عملا نلصا وارك عادو ر َا 14[الكهف:١٠1].‏ 

يملعمل صَلِسَاك: العمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات التي أمر الله بها 
ورسوله (ولايشركبعبادة ريد مدا © إخلاص الدين لله وحده. 

فكمال المخلوق في تحقيق عبادته لله وكل| ازداد العبد تحقيقًا للعبادة ازداد كاله وعلت 
درجته. 

ا ا ل 

من الرسل 2 : «أَعَبْدُوأ َه ما كم ين إِلّدهِ)[هود:.ه]”' 

وينبغي أن تعلم بأن «العبادة أصلها عبادة القلب المستتبع للجوارح»)”". قال كَلِلِ: 

«الإسلام علانيةً والإيهان في القلب)””, وقوله يك «ألا وإِنَّ في الجمسد مضغة إذا صلحت 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)180-1١59/51١(‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى» (5/5) وانظر: .)۲۷٤ /۱١(‏ 

(۳) أحمد (۳/ 175). واء بن أبي شيبة في «الإيمان» (5) رقم (5). وأبو يعلى في «(مسنده» (0/ ١‏ )رقم 
«(YA)‏ والبزار في «كشف الأستار» )١9/1(‏ رقم (2350)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲/ -۷۹٦‏ 


صلح الجسد كلّه. وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)”". 


ويوضح هذا المعنى أبو هريرة فيقول: «القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا صلح 
املك صلحت جنوده وإذا فسد الملك فسدت ود 


ولا كان أصل العبادة عبادة القلب زين الله الإيمان فيه» فقال: وك له لتم 


0# حر عر عر مل يان 


| امن وريه في لوبگ 6[الحجرات:1]. 
وامتن على عباده بتثبيت الإيمان في قلومهم حتى حماهم الله به من موالاة أعدائه. 


فقال: (لا َد کک اله واليقه ۰ دوادو E‏ هَ وَرَسُولهُ وڙ كانواأ 
ا و 


س2 ليه روس 2 2 ع 5 اد > 028 ور 
مع تن یھر تر روس قي الا شب لن نّفيها رَضِى الله e‏ 


ia >‏ روود 


هم المفّلِحُونَ 4[المجادلة:17]. 


ا آنل كارب 


وبيّن أن المنتفع بالقرآن هم أصحاب القلوب الحية» فقال: ‏ ينزد سكن حا وی 
لْمَوَلُ ع اقروت [يس:٠۷]ء‏ فحياة البدن دون حياة القلب من جنس حياة البهائم. وذلك 
لوجود الارتباط الوثيق بين القلب والبدن» فعمل القلب يؤثر على عمل البدن» وكذلك 
سوسم ب او بسر جد ره 


يي 
ر ه ص 


A E E RE SC E EE‏ الك 


۷ تحقيق رضا نعسان» وقال الطيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى بتهامه والبزار باختصار ورجاله رجال 
الصحيح» ما خلا على ابن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي» وأبو حاتم وابن معين» 
وضعفه آخرون). «مجمع الزوائد» /١(‏ 57)) وقال السبكي: «هذا حديث جيد). «طبقات الشافعية» 
(١1/١؟١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «الجامع لشعب الإياإن) (۱/ )30٠١‏ رقم .)1١9(‏ 


1 > 


دو < ےم 
كول برت المره وكلهيوانة اتتو سد E‏ 


قال شيخ الإسلام: «وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينه) ارتباط ومناسبة» فإن ما 
يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعورًا وأحوالًا»”"" 

[إنما الأعمال بالنيات - نصف الدين - إخلاص - عمل القلب] 

[من عمل عملا - النصف الآخر - متابعة - عمل الجوارح] 

ليس عليه أمرنا فهو رد. 

قوله: «ومنه الدعاء) e‏ ي أن «من أنواع العبادة الدعاء 
ل ليلا ونبارًا في الشدة والرخاء ولا يشك أحد أن هذا من 


أنوع العبادة)9) 


.)74/1( «اقتضاء الصراط المستقيم»)‎ )١( 
.)55( «الدرر السنية» (۲/ 5 20)» وانظر: «رسالة في وجوب توحيد الله» للشوكاني»‎ )( 


الدعاء: لغة هو الطلب والسؤال. 

قال ابن سيده: الدعاء: «طلب الطالب للفعل من غيره)”". 

اصطلاحًا: طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه» رغبة ورهبة”", 
يوضحه قوله 4: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السّهاء الدّنيا حين يبقى ثلث اللّيل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)”". 

قوله: فا شت له: إجابة الداعي» تن سال فأعطيه: إعطاء السائل وكلاهما 
جلب منفعة (وهذا هو طلب ما ينفع الداعي). 


وقوله: «مَن يَسْتغْفِرَنيٍ فأغفرٌ لة): المغفرة للمستغفر. وهذا دفع مضرة. 
أهمية الدعاء: 


الدعاء من أجل العبادات وأعلاها ولذلك ورد ذكره في القرآن في نحو ثلاثمائة 


(5 


ع 
واقد جاءت السنة المطهّرة بم يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع 
العبادة) 7 . 


.)۸۸ /١۱۳( «المخصص»‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» «مجموع 
الفتاوی» (۱۰/ ٤١‏ ۲)» وانظر: /١6(‏ 7/5). 

) البخاري مع الفتح /۱١(‏ 575)» كتاب «التوحيد» / باب قوله تعالى: یوت أن بت لوا كم لم 
رقم (7449). 

(5) «الدرر السنية» (۹/ .)٤۱۸‏ 


.)٥۸ص( «رسالة في وجوب توحيد الله )» للشوكاني‎ )٥( 


«ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع آمهم وجد أن 
يل التقناة مضا ماله موقيو عا كو علا را وليه els‏ كي 

وتتجلى أهمية الدعاء والبداءة فيه قبل غيره بها يلي: 

١‏ - أن النبي 4 حصر العبادة فيه: 

حصر النبي بء العبادة في الدعاء لأهميته ولشموله للدين كله ك| في حديث النعان 
بن بشير تعد قال: سمعت رسول الله ية يخطب ويقول: إن الدعاء هو العبادة» ثم قراً: 


7 0 صا رہ کے ےر 


وال رَيَْكُمْ أدغوف أَسْتَحِبَ إِنَّ ألدِيت 4 كروت عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلوْنَ جه 

دالخرت ¢ ° [غافر: ٠‏ «فهذه الصيغة الشريفة النبوية المصطفوية قد اشتملت على ثلاثة 
أشياء كل واحدٍ منها يقتضي ال حصر. 

الأول: تعريف المسند إليه «وهو الدعاء). 

الثاني: تعريف المسند «العبادة». 

الثالث: ضمير الفصل (هو». 

وقد صرح أرباب علم المعاني والبيان واللأصول بأن كل واحد آلة من آلاته وأداة من 
أدواته وأن وجود أحدها يقتضي الحصر فكيف إذا اجتمعت جميعًا وانضم إليها حرف 
التأكيد المشعر بأن ما دخل عليه كلام مؤكد فانظر هذه المبالغة البليغة والعبادة المنادية بأبلغ 
نداء المفيدة أكمل إفادة المشعرة أتم إشعار)””". 


.)5١5( «معارج الآلباب»‎ )١( 

(۲) آحمد 0 /۲۹۱۷)» وأبو داود (۲/ »١‏ كتاب «الصلاة»/ باب الدعاء. رقم .)١41/4(‏ والترمذي 
(507/5)» كتاب «الدعوات»/ باب ما جاء في فضل الدعاء. رقم (۳۳۷۲)ء وقال: احديث حسن 
صحيح». وصححه النووي في «الأذكار» »)٤٠(‏ وقال ابن حجر: «إسناده جيد). «فتح الباري» 
/1١(‏ ؟ة:١).‏ 


(۳) «رسالة في وجوب توحيد الله 36 (/59-0). 


أضف إلى ذلك: الجملة الاسمية التي تدل على الاستمرار والدواه”". 


-١‏ أن الله بدأ القرآن بالدعاء وختمه به: فبدأه بالفاتحة» والفاتحة أوما ثناء على الله 
ا 

قال شيخ الإسلام: «ختم المصحف بحقيقة بحقيقة الإيان» وهو ذكر الله ودعاؤه» ىا بنيت 
عليه أم القرآن» فإن 000 : خبر وإنشاء 
وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان خبرًا عن الله كنصف الفاتحة» وسورة الإخلاص» 
وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب» وأنفعه وأوجبه ما كان طلبًا من الله» كالنصف الثاني من 
الفاتحة والمعوذتين)0". 

۳- أن الدعاء لبّ العبادة» وعنوان التذلل والافتقار. 

ولذاروي: «الدعاء مخ العبادة). 

قال ابن عبد البر: «الدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة 
والرجاء» وذلك صريح الإيمان واليقين»””". 

قال شيخ الإسلام عند قوله: ( ادغوأ ركم ضرعا وَحُفْيَةٌ 4[الأعراف:0ه] E‏ 
فيهم| معًا“ وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء»“ 


(۱) «الدعاء» للعروسی (۱/ ۱۳۷). 
(0) «(مجموع الفتاوی) .)517/4/١5(‏ 
() «الاستذكار» (۳/ .)۸٤‏ 


سه الور سر 


(6) قوله فيهما معًا يقصد أن الله ذكر التضرع في الذكر كما في قوله ودک ق فك راو 
وفي الدعاء ىا في هذه الآية. 
)٥(‏ «لمجموع الفتاوى) .)50-١9/١15(‏ 


وبمثله قال ابن رجب: «واعلم أن سؤال الله ۵# دون خلقه هو المتعين لآن السؤال 
فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف بقدرة المسئول عن 
رفع الضر ونيل المطلوب... ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده عمق العو 
وكذلك النعيمي قال: لما كان -الدعاء- بكيفية الاضطرار والافتقار إلى القوي 
القهار العزيز الغفار وضعًا وضبطًا وصنعًاء وإبداء الفاقة والاحتياج إليه وعدم الاستغناء 


عنه» مترجمًا عن معنى عبدٍ مملوك مربوب والمدعو مالكه وربه كان حينئذ قاعدة أفق العبادة 
ومنتثل كنانتها وهذا سر اختصاص الله به)”". 

5 - أن الدعاء يجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره: 

يجتمع في الدعاء توجه القلب ورجاء الإجابة وخوف الرد والتوكل والتعظيم ومحبة 
المدعو واللهج باللسان وانكسار البدن وغير ذلك" . 

فت أن الشرك ني الدعاء هو أصل شرك العالم: 

قال ابن القيم أثناء كلامه عن الشرك: «ومن أنواعه طلب الجوائج من الموتى 
والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم)”». كما هي حال قوم نوح جه . 

5- أن وقوع الشرك في الدعاء أكثر من غيره: 

أغلب عبادة المشركين لأوثاهم هو الدعاء والطلب. ولهذالم يرد في القرآن التحذير 


من سائر أنواع الشرك مثل ما ورد في التحذير من الشرك في الدعاء“. 


(۱) «جامع العلوم والحکم» )01/75-51/١/5(‏ وانظر إن شئت: «الفوائد» .)۳٤۸(‏ 
(۲) «معارج الآلباب» (5؟5). 

(9) انظر: «تصحيح الدعاء» (۱۷). و«الدعاء» للعروسی .)191/-57957/١(‏ 

(5) «مدارج السالكين» .)5557/١(‏ 

() «الدعاء» للعروسی .)//١(‏ 


- أن دعاء غير الله تعالى بحجة طلب الشفاعة هو أعظم مسألة خالف فيها رسول الله 
4ي أهل الجاهلية: «فآتى بالإخلاص وأخبرهم أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه وأخبر 
أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه المسألة هي الدين كله 
ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد)”". 


أقسام الدعاء: 
ينقسم الدعاء إلى قسمين: 


١‏ - دعاء ثناء وعبادة: 

وضابطه: قصد المدعو لذاته. 

وأئزة قل العدة أن يل فاد نة الل وال لان الاد ادغو رقا ورجا 
دعاء عبادة»”". قال تعالى: ( إا ًا E‏ هو ألم اليم €[الطور:۲۸] «فهذا 
دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة والمعنى أنا كنا من قبل نخلص له العبادة»". 

؟- دعاء مسألة وطلب: 

وضابطه: قصد المدعو لأمر يطلبه منه؛ لأن العابد «يدعو للنفع والضر)””. 

وأثره على العبد: أن يمتلئ قلبه بالرغبة والافتقار لله والإنكسار والانطراح بين يديه. 

قال تعالى: [ أَمّن يجيب الْمَضْطرَإدَادعَاه ويكشف ألسُوءَ 14النمل:77] لأن المضطر يريد نيل 
مطلوبه ولذا قال: ويكشف السوءء «وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة 
والضرورة). 


.)۸( «مسائل الجاهلية مع شرحها للألوسي‎ )١( 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١١/١5(‏ 

(0) «بدائع الفوائد» (۳/ 0). 

(5) «مجموع الفتاوى» .)١١/١5(‏ وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» ١ /٤(‏ 07). 
)٥(‏ «تحفة الطالب والجليس) .)١٠١7(‏ 


ووجه انقسام الدعاء إلى نوعين: «أن الدعاء هو قصد المدعو تارة لذاته وتارة لمسألته 


أمرًا نه والذي يقصد لذاته ولما يطلب منه هو الله تعالى: فاكونه أحدًا وكونه الصمد 


يتضمن أنه الذي يقصده كل شىء لذاته ولما يطلب منه» وأنه مستغن بنفسه عن كل 
سیء 5 


3 


فلا يجوز أن يتجه العبد بالدعاء إلا لمن يملك النفع والضر لأن الدعاء طلب نفع 
الداعي وطلب دفع ما يضره وكشفه. ولا د يملك ذلك إلا الله . 


جد و جل ود کی 


ولهذا أنكر الله على من دعا من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعًا فقال: ( وَلَا تَنْعَ من دون 


صد 
کہ ر ےو ےک رورم 4 


ألتما ل بعك ولا يرك إن فَعَلْتَ قإنك ذا ناوين 4[يونس:١٠].‏ وقال إبراهيم يه لقومه 


- ع 


مک وو 2 


ينا جهلهم وسفههم وعدم استحقاق آهتهم للعبادة: ( قَالأفتعبدويت من دوك 4 8 


صل 
جو < مع وسور وس کے < وو و و 
لابق ڪڪم شيعا ولا يضر iO)‏ ۶ ولماتى ورت من دون الله أفلا تعقلورت 64[الأنبياء:7>- 


1۷ 

وأبطل دعاء غير الله مرّة أخرى بسؤاهم هل تنفعهم آلهتهم وتسمع قوهم» قال تعاللى: 
وال ھم تنا رهی )لذ قال ديد ووه ما تعدو ا دالوا عبد َضنَامًا مظن َا كيين 
ا قال هل سمعوتک إِدْتَدَعُونَ )أو عو أو يرود 4[الشعراء: 78-14]. فلا ألجموا حادوا 
عن االجواب وقالوا: ( وجدناءاباءناكدلك يفْعَلُونَ €[الشعراء:٤۷].‏ 
لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا 
للنفع والضر)””". 
)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 507). 


() المرجع السابق (۲/ .)٤٥۹‏ 
() «مجموع الفتاوى» .)١١-1١١ /١5(‏ 


فمن دعا غير الله فقد أساء وظلم واستحق العقوبة. ولذلك توعده الله بالعذاب 
فقال: ر فلا قلا َم م اهاحر تكو م من ألْمَعَذَدينَ [الشعراء:١7].‏ 
قال شيخ الإسلام: «وهذان النوعان -أي نوعا الدعاء- هما جميعاً مختصان بالل 


چ 2> 


قان له لا يسلحان لزه بل ذعاء غه ناخد النوعين شرك قال تعال: وان اليه 
لله قلا مدعو مع آله حا ال وآنه ,اقام عبد أله يدعو کادوا یوون لیو لیا ا فل إا ادعو ری ل 
َل ہے اعدا( 

تلازم نوعي الدعاء: 

مر معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين وليس معنى ذلك أن بينهما تضاداً أو أن أحدهما 
لا يدل إلا على النوع الذي أريد به فقط. بل معناه أنه في أحدهما أظهر. 

قال شيخ الإسلام عند قوله تعالى: و ES‏ 
)ولا موا في الْأَرَضٍ بعد إِصَلحِها وَادْعْوهُ حَونا ول 1 مت الہ قَرِبُ تت 
مستبن 6[الأغراف :هه °15 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء. دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فإن 
الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مبجموعهما وهما متلازمان... فالداعي 
يدعو دعاء مسألة لجلب النفع ودفع الضرء ويدعو خوفا ورجاءً دعاء عبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزمٌ لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة”". 


0 

(۲) قوله: (أدعوأ ركم تَصَرُعَاوِخْفْيَةٌ 4 في دعاء المسألة أظهرء أما قوله: (وأدغوه حَومَا وَطمَعًا 4 في دعاء العبادة 
أظهر. انظر: «بدائع 0 

(۳) «مجموع الفتاوى» )١١-١١ /٠١(‏ وانظر: زيادة في الأمثلة في )١5-١5 /١5(‏ وانظر: .)75140/٠١(‏ 


03 


قوله تعالى: ( ودا سالک عبادى عن قان قرس د عوة ألدا 


فهذه الآية تتناول نوعي الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية. 
قيل: «أعطيه إذا سألني وقيل: کک عبدني» والقولان متلازمان»... وهذا من 
استعمال اللفظ في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعًا»”". 


الداع ادا دَعنان 4[البقرة AT:‏ 


ضابط معرفة نوعي الدعاء: 

يكون الدعاء في دعاء المسألة أظهر إذا فهم من الدعاء التجاءٌ أو كان طلبًا من أحدٍ أن 
يدعو له" أو نداءً مباشرًا لله 3 أو عدم سباع المدعوين غير الله تعالى. 

أما دليل الالتجاء لكشف الضرء قوله تعالى: [هُلَأَرَءَيتَكم ن كك عَذَابُ أله أو أَتَدَكهُ 
لسَاحَدٌ أَغَيرَ اعون كسد صَدِوِينَ © بل ااه دعوت مکش مَاتَدَعُوَّْ َه إن سَآهوَتَسَوْنَ ما 
رکون 6[الأنعام: ٠‏ 1-5 4]. 

«وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة)" 

ودليل الطلب من أحد ( وله وَلَمَّاوَقَمَ عليه الجر قالوا ينمو Ee‏ لاريم يمد 
ين كفت عَنَّا ألرَجْرَ لَمُؤْمَِنَ لَك 4[الأعراف .[re:‏ 

أما النداء المباشر لله #: هتاك دعا رڪ ربا ريه ال رب هب لي يِن 


م وم وہ 
یع الدّعاء €[ آل عمران:۳۸]. 


.)١١/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)٠١۳( «تحفة الطالب والجليس»)‎ )۳( 


أماعدم ساع المدعوين غير الله تعالى: وال تدعو من دونو مَايَئلكويت من 
قطمیر ا إن تدعوهر لامعو دعاء 5 ولو تمعوا ما تابو کک 14فاطر Es ١6:‏ 

ويكون في دعاء العبادة أظهر فيا عدا ذلك؛ كقوله تعالى: ( قل مایعبوا پک بیو 
دُعَاوْحكُمْ 14الفرقان: ۷۷]؛ أي : دعاؤكم إياه... والمراد به نوعا الدعاء» وهو في دعاء العبادة 
أظهر؛ أي: ما يعبا بكم لولا أنكم ترجونه. 

وعبادته تستلزم 00 داخلان فيه. 


وقوله: (وَقَالَ ربكم دوف أَسْتَحِبَ ل4 فالدعاء ي اي وهوفي دعاء 


العبادة أظهرء وهذا أعقبه: ّلدت e‏ €[غافر: ۰ 71 
أنواع الدعاء: 
ينقسم الدعاء إلى نوعين اثنين: 
الدعاء التوحيدي العبادي الوياني: 
مي ا ا 
وقد أمر الله به في آي كثيرة من کتابه» كما في قوله تعالى: ١‏ 


صر اع ا يل 


ادغو نالرت المد 0 رب الْعْلْمِينَ 6[غافر:10]. 


سم 


E 
E 


لاهو 


0 


د رر ر وور هََ و كاير ور م ووس 


وقال سبحانه: ((ادعوا رت کا اوا اتر لاعت المعتّدست ([الأعراف:٥٠].‏ 
ونی عا يضاده. فقال: (وَأَنَالْمَسجد رل فلا دعو ملحا 6[الجن:18]. 
وبين غناه وسعة جوده وفضله على من دعاه وحده» فقال في الحديث القدسي: «يا 


عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت 


.)١١ /٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر)”". 
وا على رسله بذلك» فقال : لتم ارا أ مسترعوت ق ال رتو عورا ا 


ورهبا €[الانبیاء:۹۰]. 


وأخبر بإجابته للداعين الموحدين» بل وقربه منهم» فقال: ( وَإِدًا سالک عکاوی عَقَ 


قان ا دَعُوة لدع ! ادا دَعَانِ 14البقرة 46 ا]. 

وللداعي دعاءً توسيدنا اانا عباديًا ثلاث حالات هي : 

١‏ - أن تسأل الله بأسياثة وضفاته؛ قال تحالى: رل السا للدي ادعو ا 
[الأعراف:٠۱۸].‏ 


برسم 2 ے ا 


-١‏ أن تسأله بحاجتك وفقرك وظلمك: ري إن لما رلت إل من رق 


ek ساح و ا سه سه‎ IG TIE 


[القصص ٤:‏ ۲]» یکنت من المليلميت 4[الأنبياء 20038 ربا ظلمنا أن ون ار َر ا وترتحمنا 


ر ت ع صج سام 


نن من الحسرين €[الأعراف:۲۳]. 
- أن تسأله حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين: كقول الداعي رب اغفر لي.. 

فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
ا 

حا امعان ادي ملع لعي دوكر : «اللهمً إن ظلمت نفسي ظلمً) كثيرًا ولا 
فر الذنوب إلا أنك قاغفر ل مغفرة مو عاك وارحني نك أنت الغقور الرس 

فهذا -الدعاء- فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة وفيه وصف 
ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(5/ كتاب «الذكر»/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم (71/05). 


وفيه بيان المقتضى للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة. فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب”". 
الثاني: الدعاء الشركي الكفري 


وهو دعاء غير الله مع الله» أو دونه. تعظيًاء أو لجلب منفعة» ودفع مذ مضرة» قال 
الشوكانى: «إن الشرك هو دعاء غير الله تعالى...00". 
منه» وتنفير الناس عنه. 


فنهى عن دعاء من لا ينفع» ولا يضر فقال: ( ولاتنع من د 01 ل رم 


اناك ع دا مآ »ابنوتين :11° فهم اه أن يجيبوهم» وقال سبحانه: 


E >‏ ا وت 


(وَالدينَ عون من E‏ 0 بح 14الأعراف «14V:‏ ( قل 


دو ودس د ار ري رو ام 2و 


ادعو الذين زعمتم من دونو فلايمل ا ولا وبا €[الإسراء:٠٠].‏ 
ووبخ من دعا غبره» فقال: ( أَمّن جيب الْمَضْطْرَإوَامعَاةُ ویک 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ. 
وحذّرمَنْ أشرك به في الدعاء من العذاب الأليم» فقال: 7 ق تدم مالو إكهاءَاكَرَ 


و 


السو €[النمل:۲٦]»‏ وهذا 


رمن الْمعدَبين 4[الشعراء:1؟]. 
وبين العذاب رسوله بي فقال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا: دخل النار»". 
وني لفظ لمسلم: «من مات يشرك بالله شيئًا: دخل النار)””. 

.)۸٠-۷۹( «(مجموع الفتاوی» (۱۰/ 17-7554 7) و«جلاء الأفهام»‎ )١( 

(۲) «الدر النضيد» (۱۸). 

(*) البخاري مع الفتح (۸/٦۱۷)ء‏ كتاب «التفسير»/ باب: ( مالاس م ید مِن دون أله أَنَدَامًا ) 
[البقرة:79١].‏ رقم (/591 5). 

(0) مسلم )٤ /١(‏ كتاب «الإيوان»/ باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات مشركًا دخل 
الناو :وك 7 


ومن نماذج الدعاء الشركى: 

قول أحدهم في البدوي: 

يا من رماه الدهر بالإزعاج 
وقال آخر في البدوي: 

وهو المجيب لسائل يتوسل 
ر الخطوك اکت 


وهو المجيب لدعوة المحتاج 


EAE EE لا‎ 


وهو المعاذ وفي الشدائد يعرف" 


وقول محمد السنوني داعيًا عبد القادر الجيلاني: 


من ضاق عنه لأمر مسلك الحيل 
فو السرم لا يعدن الحدإذا 
فنادباسمهفيا|عزمدركه 
غوث يغيث الذي يدعوه منتصرًا 
علاقة الدعاء بأنواع التوحيد: 


«الإله» هو المعبود الذي فحن اعد 


و«الرب» هو الذي يرب عبده فيدبره. 


ضاق الاق عل من صل ف الل 
تلق العناية قد جاءتك بالأمل 
فلاس 5 ۲ 
بغاية الحزم إذ يأتيه عن عجل'' 


«فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العبادة 
بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تأَهُه 


.)٤١١/١( نقلًا عن «الدعاء» للعروسى‎ )۲۸١( «البدوي بين الحقيقة والخرافة»‎ )١( 


(۳۲۰/۱) فيا بعدها. 


(۲) «الرحلة الحجازية» (7/ 5» وانظر: «الانحرافات العقدية» في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 


وعبادته» ودعاء المسألة والاستعانة بالتوكل عليه والالتجاء إليه والسؤال له ونحو ذلك مما 
يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الأول والآخر والباطن والظاهر)”" 

ولا كانت العبادة متعلقة باسمه (الله) تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل 
كلمات الآذان والصلاة: الله أكبر» والشهادتين والتشهد والتسبيح والتحميد والتهليل. 


ا ا د ا ا a‏ رباظا 
نفْسَنًا 6[الأعراف e[YT:‏ وقول نوح ايه : قال انه اماس ل 


کے ر ر 


س سس جه و 2< 56 


٣‏ وموسى ط4 : ( قال رطمت بى َأَغْفْرَ إي4[القصص:17]» وقول إبراهيم 
اھ : ١‏ َف أسَكنتُ من ذْرَيّقَ واد عبر ذى ززع iva (jE ar‏ 
ورا اناق الد تا تة وق الک رو س »[البقرة: 1 وغيرها كثر. 

فاذا سنق إل فلب العتد فة السؤال تامسب أن ناله اه الر ت وان ماله 
باسمه: الله لتضمنه اسم الرب كان حستاء وأما إذا سبق إلى قلبه قصد العبادة فاسم الله 
اول 

ولا يمكن أن يتجه القلب إلى الله فيدعوه ويرجوه ويخافه ويستعين به إلا إذا آمن 
بأسمائه وصفاته» فيرجوه لأنه يعلم أنه الوهاب» ال رحمن» الرحيم» الغفور» الودود. ويخافه 
لأنه يعلم عظمته فهو القهار, الجبار, المنتقم من المجرمين. ويستعين به لأنه يعلم أنه الملك 
القوي القادر سبحانه. 


.)٤٥٦ /۲( «(مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
باختصار.‎ )۲۸١ - ۲۸٤ /۱۰( المرجع السابق‎ )( 


أسباب قبول الدعاء: 
لقبول الدعاء أسباب منها: 
-١‏ الإخلاص: 


الإخلاص: هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. 
وقد أمر الله نبيه أن تصرح بإخللاصه لله فقال له: فل لله ابد علصا له وبني 4[الزمر:؛ .]١‏ 


ےر 


وأمرنا الله به أمرًا عامّاء فقال: ادعو آله علص یت له الولو كره الْكفْرُونَ €[غافر:٤٠]‏ قال 


عبدالواحد بن زيد: «الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرق بينها». 
۴ التضرع والخشوع والتذلل: 


I SII 2 


قال تعالى: ادعوا رک تضرعا وَخْفَيَة إِنَّه لاحيب المعتّريت #االأعراف:55]. 

التضرع والخشوع هو روح الدعاء ولبه ومقصوده» فإن الخاشع ال اتا يشال 
مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته. قال شيخ الإسلام: ذكر 
الله التضرع وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء". 

۳- قوة الرجاء في إجابة الدعوة: 

حث النبي ئي على قوة رجاء الله بقبول الدعاء فقال كَِِّ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أنَّ الله لا يمستجيب دعاءً من قلب غافل لاو»". 


.)١57 /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «(مجموع الفتاوى» .)5١-1١9/1١6(‏ 

(۳) الترمذي »)٥۱۷ /٥(‏ كتاب «الدعوات). رقم »)۳٤۷۹(‏ وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه»» والطبراني في «الدعاء» (۳۹) رقم (؟55) والحاكم في «المستدرك» »)1۷١ /١(‏ وقال: «هذا 
حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد البصرة» ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع» 18/1 )رقم(1175). 


وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يك قال: «إذا سألتم الله 4# أيها الناس» فاسألوه 
وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل"”'". وللرسل 


اع سا 


جیا 6[يوسف:*8]» ووعى هذا سفيان بن عيينة جيذدّاء فقال: «لا يمنعن أحدًا من الدعاء ما 


يعلم في نفسه من التقصير فإن الله تعالى أجاب شر الخلق إبليس قال: رب َأَنظِرْفَِِلَ بو 


ود هه )( 


عون 6[الحجر :۲7 ]) 

5 - الحزم في الدعاء: 

أمر النبي ية بالجزم والعزم في الدعاء فقال: «لا يقولنَ أحدكم: اللهمّ اغفر لي إن 
و 5 ات را 2 ۳ : ا 8 
شئتء اللهمٌ ار مني إن شئتء ليعزم المسألة؛ فإنه لا مستكره له" . وفي رواية له: «لايقل 
أحدكم: اللهمّ اغفر لي إن شئت» ارحمني إن شئت» ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته» إنه 
يفعل ما يشاء. لا مكره له) . 

وفي رواية لمسلم: «و ليُعظم الرغبة؛ فإنَّ الله لا يتعاظمه شىء أعطاه) . 

فاتضح من هذه الأحاديث أن عدم الجزم فيه ثلاثة محاذير: 


أ) ابام الله بآنه يعطي السائل وهو مكره على ذلك» وهذا لا يليق بالله ولهذا أبطله 


»)٤4۲-٤۹۱ /۲( أحمد (۲/ ۱۷۷)» قال المنذري: «رواه أحمد بسند حسن). «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)١58/١١( وقال الطيثمي: «رواه أحمد وإسناده حسن). «مجمع الزوائد»‎ 

(1) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠٠١ /١١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (۱۱/ ۱۳۹) كتاب «الدعوات»/ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رقم (574). 

(5) البخاري مع الفتح /١١(‏ 5/8 5) كتاب «التوحيد»/ باب في المشيئة والإرادة. رقم .)۷٤۷۷(‏ 

(5) مسلم )75١77/5(‏ كتاب «الذكر»/ باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت. رقم (۲۹۷۸). 


النبي کي بقوله: «فإنَّ الله لا مكره له). 

ب) أنه دليل على ضعف رغبة الداعي وعدم افتقاره إلى ربه» ولمذا عالجه النبي كلل 
بقوله: «وليعظم الرّغْبةَ). 

5 متروفان لاسن حي قل ی نا تلان الع کی ول 
به» وهذا أبطله النبي كَلِةِ بقوله: «فإِنْ الله لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه». 


ه- حضور القلب: 

عدم حضور القلب دليل عدم الرغبة أوضعفهاء ومن كان كذلك فيخشى أن يرد الله 
دعوته قال يَلِ:«واعلموا أنَّ الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه“ فينبغي لمن أراد 
أن يدعو أن يكون قلبه حاضرً | أثناء دعائه؛ فإن ذلك أحرى بالقبول. 

5- إخفاء الدعاء: 


سه اجا سير 


إخفاء الدعاء من أعظم انات قو لوبو ذلك مر ا مدقو نه ادهو وك ا 
مَحفَيَةٌ 4[الأعزاف:8]: 

ومدح عبده زكريا بالإسرار به فال انه د اذيك ركه ونا فا فا ا أ 
دعا سرًا من قومه في جوف الليل”". 

وني إخفاء الدعاء فوائد عديدة» منها: 

أ) أنه أعظم إِيانَا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
ب) أنه أعظم في الأدب والتعظيم. 
ج) أنه أبلغ في التضرع والخشوع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «معالم التنزيل» (۳/ ۱۸۸). 


ه) أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء. 


و) أنه دال على قرب صاحبه من الله» فكلما استحضر القلب قرب الله وأنه أقرب إليه 
من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. 
بخلااف رفع الصوت”". 

۷ رفع اليدين: 

رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبوله. لقوله كَكِ: «إِنْ ربكم تبارك وتعالى حيي 
كريجٌ يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرُدّهُما صفرًا»”". 

وذلك لأن رفع البدين وسطها لله تعالى: استكانة وعبودية واستطعام)””". 

من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله: 

لرد الدعاء وعدم قبوله أسباب كثيرة منها: 

١-الاعتداء‏ ف الدعاء: 

الاعتداء مشتق من العدوان وهو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه» ولأجل ذلك نهى 
الله تعالى عنه. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» »)۱۹-۱١ /١5(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» .)١٠١-5/7(‏ 

(۲) ابو داود (۲/ 65» كتاب «الصلاة»/ باب الدعاء. رقم .)١58(‏ والترمذي (50/ 00۷-00(« 
كتاب «الدعوات». رقم (005"”)» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۱)» كتاب 
«الدعاء»/ باب رفع اليدين في الدعاء. رقم .)۳۸٠٠(‏ قال الذهبي: «وهذا حديث صحيح. رواه جماعة 
من الصحابة». «العرش» (۲/ .)٦١‏ 

)۳( «تصحيح الدعاء» .)۲١(‏ 


مك سب 0 دعاء غير الله" فهو الشرك 


الکن وضانخبه أضل :التانين» قال تغالى: 3 ون اسل من يدَعُوا ين مون اه من لامستحت ل 


إل يوم اليم وهم عن دنهم عَلِلُونَ 6[الأحقاف:5]. ولخطورة الاعتداء فيه تنورعت الأمبالبين ف 


~~ 2 


التحذير منه» فمنها: 

أ- ما ورد بصيغة النهي المباشر مع بيان أن فاعله ظا : ( وَلَا مَنْعٌ من دون اليما لَاِيفَعُكَ 
ولا ولط قلت تك رك ل مروت ال 

ب- ما ورد بصيغة النهي المباشر مع بيان أن فاعله مُعَذَّبٌ معاقب» قال تعالى: ( قل 
ع مع أله إِلهَاءاحَرَ قوم مِنَ ألْمَعَذَينَ [الشعراء:1؟]. 


ج- ما ورد بصيغة النهي المباشر مع بيان أن المدعوؤين هلكون ويموتون وهذا دليل 
على أنه لا يجوز أن يدعوا: (وَلَامَدْعٌ مع أله لها ءاخرلا 
لَك وله مْحعُونَ[القصص:88]. 


ذو له 


E o 


AL‏ 2 سا سس 


ونرد علج أعقاب” بعد 


ا ای استهوتة؟ الْسَّيَنطِينُ فى الارضٍ یران €[الأنعام:٠۷].‏ 


هه سا هم 2 


دمه > عله واد سوم لو م ش بيو 


ه- عدم استجابة المدعوين من دون الله تعالى: ونين يدعو من دونو لا دجون لهم ىء 
كط کم إل امك ليل اه وما هو يغه مادعا الْكفرينَإِلّا في َكل €[الرعد:٤ .]١‏ 

و- عجز المدعوّين وذلك لنقص في صفاتهم: 7 قال هَل عوك إِذ تدعو )أو 
عون 7 أو حضون €[ الشعراء:۷۲-۷۲]» تاا الام رت مثل EEA‏ 5 اث ليت 


و > و ll‏ سير وي > ووو ص وس و ےےے کک کے 4 
سعورك من دون الله لن عخلقوا ذم بايا ولو امعو | له وإن سلهم الذباب شيا لاستنقدوه مِنْه 


1 
١ 


(۱) انظر: «الرد على البكري» (40). 


ممت الط الب وَالْمَطلُوبُ 14الحج :000 ١‏ فل ادعو لذن د رمن ونه كلا كرض كدي اله 


ر سسا و 31 > 
عنکم ولا سوبا 6[الإسراء :65 ]. 


500 لقوله ي «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)”"". 


ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يجوز سؤاله» كسؤاله ما لا يليق به من منازل 
الأنبياء. وسؤال ما لا يجوز سؤاله من المعونة على المحرمات. وسؤال ما لا يفعله كسؤال 
تخليده إلى يوم القيامة» أو يجعله من المعصومين ودعاؤه ربّه غير متضرع. وهذا من أعظم 
الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد" 

وقد جمعها النبي بي بقوله: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة 


ر 

فيدخل في الإثم جميع ما يآثم به من الذنوب ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق 
الأقارب ومظالمهم. 

۲- أكل الحرام: 


أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء لقوله إا حين ذكر: «الرجل يطيل السّفرٌ أضعث 
أغبر يمذ يديه إلى السّماء» يا رب يا ربٌ. ومطعمه حرام ومشربة حرام» وملبسة حرام 
وغذي بالحرام)» قال: «فأنّى يستجاب لذلك)٥.‏ 


)١(‏ البخاري مع الفتح (177/4) كتاب «التفسير»/ باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا. رقم 
(6590). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /١5(‏ ۲۳-۲۲). 

(*) مسلم )3١977/5(‏ كتاب «الذكر»/ باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل فيقول دعوت فلم 
يستجب لي . رقم (70/5). 

(5) مسلم )172١77/7(‏ كتاب «الزكاة»/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم .)٠١٠١(‏ 


فأ ستجات لذلك: آئ كيف يستحات له 


فهذا الداعي أتى بأربعة أسباب من دواعي الاستجابة وهي: أ) السفر. ب) وكونه 
أشعث أغبر» ج) يمد يديه إلى السماء» د) الإلحاح حيث كرر يا رب. ومع هذه الأسباب 
الأربعة استبعد النبي ب4 إجابته لسبب واحد هو حرمة المطعم والمشرب والملبس. 
۳-الاستعحال: 


2-4 


آفة كثير من الداعين الاستعجال ولذلك عالجه النبي كَل بقوله: ايُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ 
ما ا يعجل. يقول: دعوت فلم يُسْتَجب لي)”"" وفي رواية لمسلم: «قِيلَ يَارَسُولٌ الله مَا 
الاسْتَعْجَال؟ قال: «يقول: قد دعوت» وقد دعوت. ف ار سبل فيستحسر عند 
ذلك ويدعٌ الدّعاء)”". 

ويحفظك من الاستعجال أربعة أمور: 

١‏ - معرفة أن الداعي قد تجاب دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلهاء وقد تدخر له 
دعوته يوم القيامة فالله أعلم با يصلحه. 

-١‏ أن في تأخير إجابة الدعاء استمرار الداعي بالتضرع والذل لله ولو أجيبت دعوته 
لترك التضرع والدعاء. 

۳- أن من الأنبياء من استجاب الله دعوتهم بعد موتهم بقرون كاستجابة الله دعاء 
أبينا إبراهيم ايه حين| دعا ( ربا أبعت فيه رمم 14البقرة:9؟1]. 

فبعث الله نبينا محمدًا ية بعد قرون. 


- أن في الاستعجال آفتين عظيمتين هما سوء الظن بالله وني المقابل تزكية الداعى 


(۲) سبق تخريجه. 


الخوف: لغة: الفزع. 
قال ابن فارس: «الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع)”". 
واصطلاحًا: هو اضطراب القلب واحتراقه وفزعه عند تذكر مقام الله ووعيده 


بعقوبة من عصاه وخالف أمره. 
أو: «الانخلاع عن طمأنينة الأمن والتيقظ لنداء الوعيد والحذر من سطوة 
العقاب)7". 


والخوف شعار الصا حين» وأقوالهم في ذلك كثيرة» منها: 

N 5 5 +‏ 7 3 مهمه 0 50 زفة 5 1 

قال ابو بكر الصديق جيه : «يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل» وورد مثل هذا عن 
أبى 0 وابن 00000 ES‏ وای الدرداء© وغير هه(" وہ . 

وأما عمر عه فاقراً حواره مع أبي موسى الأشعري تعرف شدة خوفه من ربه» كما 


رواه ابنه عبد الله بن عمر قال: قال أبي: «يا أبا موسى هل 


ان 


يسرك إسلامنا مع رسول الله 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۲/ )۲٠١‏ مادة خوف. 

(۲) «طريق الحجرتين) (۲۸۱). 

.)٠٠١ /١( «صفة الصفوة»‎ )۳( 

(5) «الزهد» لأحمد (۱۸۲). 

.)١١١ /۱( «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۳/ ۲۸۸)ء و«الجامع لشعب الإيمان»‎ )٥( 

(5) «الزهد» لوكيع (۱/ ۳۹۰۵). 

(۷) «الزهد» هناد .)۲٥۸/۱(‏ 

(۸) انظر: «الزهد» لوكيع (۱/ ۳۹۳) و«الزهد» هناد (۱/ )۲٠۸‏ كلاهما باب من قال: ليتني لم أخلق. 


وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه بَرّدَ لناء وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه 


كقانا را سابراس فال أبنو موسي الأشغرى: لا والله قا حاهدنابعة رسيول الله كلد 
وصلينا وصمنا وعملنا خيرًا كثيرًا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. قال 
عبدالله بن عمر فقال أبي: لكني آنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك بَرّدَ لنا ون كل 
قو عم اناه بعل تنا مزه افا راما را 

ويضرب عبدالله بن مسعود المثل في خوفه من الله فيقول: «وددت أن الله غفر لي ذنبًا 
من ذنوبي أو خطيئة من خطاياي وإني لا أعرف لي نسبًا»”"". وفي لفظ: «لو تعلمون ذنوبي 
ما وطئ عقبي رجلان» ولحثيتم على رأسي التراب» ولوددت أن الله غفر لي ذنبًا من ذنوبي» 
وإني دعيت عبد الله بن روثة). 

ويضطرب قلبه يتنه عندما قال رجل عنده: «ليتني من أصحاب اليمين» فيقول 
مجيبًا: ليتني إذا مت لم أبعث)”" ومثله عمران بن حصين نه حيث يقول: «وددت أني 
رماد تذروني الرياح»“. 

ويصف عبدالله بن مسعود انه حال المؤمن وخوفه وحال المنافق وعدم مبالاته 
فيقول: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا)”". 


( البخاري مع الفتح (0/ 554) كتاب «مناقب الأنصار»/ باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة. رقم 
.)291١6(‏ 

(۲) «الزهد» لأحمد (۱۹۷)» و«المستدرك» (۳/ /751). 

(۳) «الزهد» لأحمد .)١195(‏ 

(5) المرجع السابق (185). 

(5) البخاري مع الفتح (١١/۲١٠)»ء‏ كتاب «الدعوات»/ باب التوبة. رقم .)١۳١۸(‏ 


ولشدة خوف الحسن البصري فإنه يخشى أن ترد عليه أعماله الصالحة كلها فيقول: 


2 


«نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئًا)”". 

ويشخص حال كل من المؤمن والمنافق مع الخوف وعدمه فيقول: «المؤمن أحسن 
الناس عملا وأشدهم من الله خوفا لو أنفق في سبيل الله ملء الأرض ذهبًا ما أمن حتى 
يعاين ويقول: أبدَا لا أنجوء بدا لا أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وما عسى ذنبي 
في جملة الذنوب إن الله رحيم وسيغفر لي ثم يقول: ابن آدم تعمل السيئات وتتمنى على الله 
الأماني»”" ويصور مورق حال المؤمن من الخوف والحذر أبلغ تصوير فيقول: «ما وجدت 
للمؤمن في الدنيا مثلا إلا كمثل رجل على خشبة في البحر وهو يقول: يارب يارب لعل 
ا 

ويحذر ابن عون تة من الثقة بالعمل والركون إليه ومن الأمن من الذنوب فيقول: 
«لا تثق بكثرة العمل» فإنك لا تدري قبل منك أم لاء ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري 
هل كُمْرت عنك أم لاء لأن عملك مغيب عنك كله لا تدري ما الله صانع فيه أيجعله في 
سجين آم يجعله في عليين»)”. 

وإذا ما استشعرت أن ذنبك الذي أذنبته قد كتب أوجب لك الخوف قال بعضهم 
لرجل: «هل أذنبت ذنبًا؟ قال: نعم» قال: فعلمت أن الله كتبه عليك» قال: نعم» قال 


فاعمل حتى تعلم أن الله قد محاه)” . 


.)737737 /۳( «صفوة الصفوة‎ )١( 

(0) «آداب الحسن وزهده» لابن الجوزي (51). 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۳/ .)٤۸٤‏ 

(5) «الجامع لشعب الاإی‌ان» )٥٥۸/۱۲(‏ رقم (1970). 


(6) «جامع | والحكم) (۲/ .)٥۲۲‏ 
ا 


وأختم هذه الآثار بصورتين حيتين من واقع سلفنا الصالح رحمهم الله: 

أما الصورة الأولى فرواها المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: يا 
مغيرة! إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر بن عبدالعزيز» وما رأيت 
أشد خوفا من ربه منه» كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه فلم يزل يبكي 
حتى تغلبه عينه ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عينه يفعل ذلك ليله 


اہ . 


وأما الثانية فهي: ما كان الضحاك بن مزاحم يفعله فإنه: «إذا أمسى بكى فيقال له: ما 
يبكيك؟ فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي)”". 

حالتا الخائف من حيث الاستقامة وعدمها: 

-١‏ أن يكون مفرطًا عاصيًا مائلا عن الاستقامة: 

فيكون خوفه من العقوبة على ميله. 

ولا يصح الإيوان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 

أ- معرفته بالجناية وقبحها. 

ب- تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 


- 
م ے۶ 0 


ج- أنه لا يعلم فربما يحال بينه وبين التوبة بسبب هذا الذنب 9 اما اليك اموا 


2ح سه م uz T‏ 07 و و رصح )3 2ر عل > ےو مامد e2‏ 
سَتَيبوأ لله وللرسول إذا دعاک لمايجيكم وأعلموا أرك الله حول بيرت المرء وليه ونه اليه 


< ر 


تحرو #االأنفال:74]. فهذا النوع من الخوف ثمرة العلم بالوعد والوعيد. 


.) 5/1 و«الجامع لشعب الويمان)‎ »)۸۸٤( «الزهد» لابن المبارك (۳۰۸) رقم‎ )١( 
.)١6١ /5( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


- أن يكون مستقيًا على الطاعة: 
فيكون خوفه مع جريان الآنفاس» لعلمه بأن الله مقلب القلوب وما من قلب إلا 


بعري حوس e e‏ اناف کا نيف قن الجن 
كل أنه كان أكثر يمينه: الاومقلب القلوت»” '"» فاي قرار لمن هذه حاله؟ ومن اأ 
بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال. وهذاالخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته 
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وجلاله". 

متعلق الخوف: 

يوضح أمير المؤمنين علي مون ننه متعلق الخوف فيقول : «لآ يرج عبد إلا ربه ولا نخف 
إلا ذنبه)7. 

فمتعلق الخوف (ذنب العبد وعاقبته) فيخاف العبد أن يخذل بسبب ذنوبه وأن يعاقبه 
الله ويخزيه مها. 


وهذه الحقيقة واضحة وضوحًا تامّا لدى الصحابة لہ » فعن أنس جيه أن النبي 
ية دخل على شاب وهو في الموت» فقال: «كيف تجدك» قال: والله يا رسول الله إني أرجو 
الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله 4: «لا يجتمعان في قلب عبدٍ ني مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه نم اف )7 . 


.)1511( كتاب «القدر»/ باب يحول بين المرء وقلبه. رقم‎ 0١ ١( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) «طريق اجر تین)(۲۸۳-٤۲۸)‏ بتصرف. 

() «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۳/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ و«الجامع لشعب الإی‌ان» (۱۷/ .)۲٠۹‏ 

(5) الترمذي (”/ )"١‏ كتاب «الجنائز). رقم (4۸۳)ء وقال: (حديث حسن غریب»» وابن ماجه 
Y/Y)‏ )2 كتاب «الزهد»/ باب ذكرالموت والاستعداد له. رقم(١551))‏ و«الجامع لشعب 
الإيوان» /١(‏ ۲۸۲)» قال النووي: «إسناده جيد». «(خلاصة الأحكام» (۲/ »)۹٠۲‏ وحسن إسناده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .(T1A/)‏ 

.)۲۸١( و«طريق الهجرتين»‎ .»)۲٥۹/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


قَدْرُ الخوف وعلو منزلته: 


تتجلى قيمة الخوف وعلو منزلته با يلي: 

١‏ - أن الخوف من الله شرط في تحقيق الإيمان: 

قال تعالى: قلا تادهم وَحَاهونٍ ان کے مُؤْوِنينَ 14آل عمران:170]» «فانتفاء الإيوان عند انتفاء 
الخوف» انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه... فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي 
انحرف وهو ناماه رك مني سر ل 

قال إبراهيم التيمي: «ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار لأن آهل 
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الحنة قالوا: (الْحَمَد له الى أذهب عن لرن €[فاطر:٤۳]‏ وينبغى لمن لا يشفق أن خاف أن لا 


-ه 


مه عاك مو > - 


يكون من أهل الجنة لأمهم: َالوإِنَ كتا قلف أَهلَِا مُشَفِقِينَ ) [الطور:*؟] فمن فقد ا لخوف 
خسر الإيهان قال تعالى: یامن مڪ رال لا اَلْقَوْم آلْخَسِرُونَ 4[الأعراف:49]. 
؟ - أنه لا يمكن أن تخلو منه عباده: 


فالعابد الذي يريد وجه الله راج خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده 


ويرهب من فواته» قال تعالى: لتم ڪاو سروت ف لبرت ويذعوت رع 
ورَهبا 14الأنبياء:١0]9‏ وقال تعلى: نجاف وهم عن الْمَصَاجِع دعوت ريم 0 


ص > كر 


وَطْمَعًا 4[السجدة:15]» ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب 


والرهب من الخوف والطمع”". 


(۱) «طريق اهجرتین» (۲۸۲). 
(۲) «صفة الصفوة» (۳/ .)٩١‏ 
)۳( «(مجموع الفتاوی) ٤١ /۱١(‏ ). 


۳ أن الله مدح أولياءه وأنبياءه با لخوف منه. 


لا كان الخنوف أحد أركان العبادة العظام مدح الله أهله وأثنى عليهم فقال: ( :لتم 


اوا رغوت ف اليرت وَيَدَعُونَا رَعَباورَهسا 6الأنياء:40]: وقال عن الملائكة 


| عافن عاد اس سس سجر سل م فرح داو 


يحَافُونَ رهم من فوفهم ويقعلون ما مرون 4[النحل: ٠‏ ومدح الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم عة 
بالخوف منه فقال: رهيم لر €[التربة:٤١٠]‏ الأواه كثير التأوه خوقًا من الله عه . 

«قال 0 قيل لابن المبارك: رجلان أحدهما أخوف والآخر قتل في سبيل 
الله قال أحبه) إل أخوفهم))”". 

ل 


إذا كمل خوف العبد من ربه لم يخف أحدًا سواه قال تعالى: ( الغو رمت 


َه سساح سا سيو سه سح سح سر 2 


الو و ولا شون اده 4[الأحزاب :۹ وإذا نتقص خوفه من الله خاف من 
المخلوق. وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف من غير الله. فهذا هو الشرك 
الخفي الذي لا يكاد أحد يسلم منه إلا من عصمه الله. 

فإذا حاف الرجل غير الله دل على وجود مرض في قلبه کا ذكروا أن رجلا شكا إلى 
أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: «لو صححت ما خفت أحدًا»» أي خوفك 
من أجل زوال الصحة من قلبك. ولهذا أوجب الله على عباده أن لا خافوا حزب الشيطان 
ك فقال: مر : ل إِنَمَا دل ليطن وف أو لآ قا اوشم و افون ن کم 


مين 16آل عمران:٥۱۷]»‏ لقلا خسوا الاس وأحَمّوَنِ 06 [المائدة:؛ ؛]. 


.)77/8-151//١5( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۲۷١ /۱( «الجامع لشعب الإيمان»‎ )۲( 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)١15(‏ 
(:) «مجموع الفتاوی» /١(‏ 45) و(۲۸/٤۹٤).‏ 


أقسام الخوف: 

الخوف الذي يعتري القلوب أنواع» هي: 

الأول: ا لخوف الواجب «الخوف العبادي التوحيدي الإيماني»: 

وهو الخوف من الله تعالى وحده لا شريك له وهو مرتبط ارتباطًا وثیقا بالإييان» بل 
إن فقد هذا الخوف علامة على فقد الإيهان وهو من أفضل مقامات الدين وأنفعها للقلب. 


وأمر الله به في آي كثيرة من كتابه» فقال تعالى: (وَإِتَىَ فَأَرْهَبُونٍ 4البقرة:40]» وقال تعالى: 


(3ا لح نوه SA‏ ل واللززا ES‏ وآناء E‏ ان E‏ 
إل للد فی وليك أ يكوأ من اریت )رب۱۸ وقال: (ككا اوم كاهو كم 
موم آل عمران:٥1۷]»‏ ومدح الملائكة بإخلاص الخوف له فقال: ( يا رم ين ممه ) 
[النحل:٠0]‏ ومدح المبلغين لرسالاته وخصهم بمدحه لإخلاصهم الخوف منه سبحانه فقال: 
( الس بلغو رسكت آله ووه ولا يحْمونَ مدا إل لَه 4[الأحزاب:0]؛ ولذا صار فرضًا 
غل لاجد 

بل أجمع العلماء على فرضيته» قال ابن بطة: «أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله 3 
قد افترض على الخلق الخوف والرجاء وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة»”". 

وقدر الخوف الواجب هو ما حجزك عن حارم الله . 

وأما ا لخوف المستحب: فهو ما حمل العبد عل «التشمير في نوافل الطاعات 
والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات). 


.)١16/9( و«العواصم والقواصم»‎ »١ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١٤١( (؟) «الشرح والإبانة»‎ 

(۳) «مدارج السالكين» .)0١5/1(‏ 

(5) «التخويف من النار» لابن رجب .)5١(‏ 


وهذا هو الذي عناه أبو عثهان حين قال: «صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرًا 
اظ 


وأما «حقيقة الخوف: فألا تخاف مع الله أحدًا)”". 

ثمرة الخوف: ثمرة الخوف هي الزجر والمنع من الخروج عن الطريق وذلك أن المحبة 
تلقي العبد في السير على محبوبه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب”". وفي ذلك 
صلاح القلب فكلا استقر الخوف في القلب استقام القلب وصلح وكل] نقص الخوف أو 
انعدم انحرف القلب وضلٌ عن الصراط المستقيم. قال أبو سليان الداراني: «ما فارق 
الخوف قلبًا إلا خرب)”2. 

والخوف العبادي التوحيدي يشمل أمورًا ثلاثة: 

-١‏ خوف مقام الله: وفسر مقام الله بعظمة الله ما کک لا رون لَه راا (14005نوح:18]. 


4 
ب سس لع 


أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة. وفسر بالمقام بين يدي الله يوم القيامة (وَلِمَنَ حَافَ مقام ري 


جتان 6[الرحمن:47]. 
۳ خوف وعيد الله لمن عصاه: كالخوف من عقوبة الله بالنار وس عص ا 


LN تعال‎ DBE E E حدودة‎ aa” 


١ ا‎ ِ 


ع 
سد یک ا بے ا ر رو 7 2۹% ه_- وو داج لدو رودم , ي رع ر بي مجو و 
عَصَيْتٌ رق عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ) س يُصَرَفْ عَنْهُ يَوَمَوِنٍ فَمَّد دحم وَدَلِكَ الْمَوَرُ اليد ©) 


| 
عر 


.]1-٥ 6[الأنعام:‎ 


.)0١5/1١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)5157/1١( «الجامع لشعب الإيان»‎ )۲( 
.)10 /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )9( 
.)01١7 /١( «مدارج السالكين)»‎ €3) 


وقد جمع الله بین خوف مقامه وخوف وعیده» بقوله تعالى: ٠‏ دل لاك لِك لمنحاف مَقَاى 


وَحَافَ وعيد 4[إبراهيم:: .]١‏ 

۳- خوف القواطع عن الله تعالى: 

من أخطر ما يواجه المسلم وهو سائر في طريقه إلى الله: تلك القواطع التي تقطعه عن 
الله فتحرف مساره عن الطريق الصحيح» كالشرك والنفاق والفتن ونحو ذلك» فيتحتم 
على المسلم الخوف منها 


ومن أدلة ذلك : خوف أبي الحنفاء حين دعا ربه» فقال: (واحَنْبنى وب أن 0 


الا (20 ري تن أ 1 لن کنیا من نا 4[إبراهيم: مل ]ى 

وحذر بيا صحابته من الشرك فقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر)”". 

وفزعوا شن خوفا من النفاق» ىا صوره ابن أ مليكة بقوله: «أدركت ثلاثين من 
أصحاب رسول الله ية كلهم يخاف النفاق على نفسه)”". 


حَوْفُ المقام مع الوعيد تصدعت منه القلوبٌ قلوبٌ ذي الإيمان 
كاك توف قراطم ن فة مع شركه ونفاق ذي الكفران 
الثاني: الخوف المحرم: 

وينقسم الخوف المحرم إلى قسمين: 


-١‏ الخوف الشر كى الكفري 


(۱) أحمد (578/5).» قال المنذري: «رواه أحمد بإسناد جيد». «الترغيب والترهيب» (۱/ 19). 
() البخاري (۱۸/۱)» كتاب «الإيان»/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 


6 کے 


بقدرته ومشيتته» فهذا شرك أكبر مناف للتوحيد» قال تعالى اا (ويحوفوئلكف 
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تيت من دونو 14الزمر:] ثم رد عليهم ربنا جل وعلا فقال: 7 أَلْنَىَ أَنَّهْبِكَافٍ صَبدَمْ) 
ملستسي د 
منها خبل أو جنون”"". 

E‏ لَك اساد ف ما دشرکوت بوه 


وه يو ع رر ے 


ن شاء رق سّ e:‏ سينا وَس ري ڪل شىء عِلْما فلا َد ڪرو €[الأنعاء: ۰ فبين لهم أنه لا 


سم هه 
إلا ا 


يخاف آلهتهم ثم رد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه لآنه هو الذي يخاف فقال : ِلآ أن اء رَقَ 
سينا 4الأنعام:0] وهذا الاستثناء منقطع ومعنى ذلك لا أخاف من تلك الآلهة التي 
تخوفونني مها فإنها لا مشيئة ها ولا قدرة» لكن إذا شاء الله أن ينالني بشيء لا راد لذلك لأن 
الله وحده له المشيئة النافذة والقدرة التامة» وهذا كقول قوم هود هود يه : (إن مول إل 
ارتا عض َالهَتِمَا بسو 14هود:04] فكان رده عليهم قويًا حتى تحداهم جميعًا هم وآهتهم 
فأبطل بذلك ظنهم الشركي الكاذب كا قال الله عنه: الإا داو اوا أن برف ينا 
ركو (0) من دونو كيدُوفجتِيعا ثد َافْظِرُون 16[هود:؛ ه-هه]. 

A ays 
اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كم يخافون الله 3 بل أشد.‎ 
ولهذا لو توجهت على أحدهم باليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذيًا أو صادقًا فإن‎ 
كان اليمين بصاحب التّربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبّاء وما ذاك إلا لأنَّ المدفون في‎ 
التراب أخوف عنده من الله... وإذا أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله لم يُعِذَهُ ولو استعاذ‎ 


.)۸١ /5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


بصاحب التربة لم يقدم عليه ولم يتعرض له بالأذى)”" 

وسأكتفي بنموذجين اثنين من الخوف الشركي: 

أ- عندما هجا الحاج العربي المشرفي السيد عبد الله بن أحمد احتمى بضريح المولى 
إدريس نحو عامين”"» عامين لم يستطيعوا أن يمسوه بسوء خوفًا من صاحب الضريح. 

ب-لما ثار الناس على والي فاس من أجل المكس عام (۲۹۱١ه)‏ هدموا داره» 
وانتهبوا آثاثه» وأرادوا قتله» فاختفى ببعض الأماكن حتى سكنت الهيعة» ثم تسرب إلى 
حرم المولى إدريس» فأقام به» وأمن على نفسه'". كل أهل فاس خافوا أن يمسوه بسوء 
خوقا من صاحب الضريح. 

ومن المقولات الخاطئة قول بعض الناس: يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك. 
قال شيخ الإسلام: «هذا كلام ساقط لا يجوز بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 
أحدًا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان» فالخوف منه 
قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذيني قيل: إنا يؤذيك بتسليط الله له وإذا أراد الله دفع شره 
عنك دفعه فالأمر لله وإنم) يسلط على العبد بذنوبه ونت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت 
عليه كفاك شر كل ذي شر ولم يسلطه عليكء فإنه قال: لون بول عل الله فَهُوَ 
حسَبَة: 4[الطلاق:*]» وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من 
ذنوبك واستغفرته لم يسلط عليك). 


.)٤٥۸( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 

0) «الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» (7/ 07). 

() المرجع السابق (۳/ 7 0). 

0) ١مجموع‏ الفتاوى» /١(‏ /08-1). ومثلها ما اشتهر على ألسنة بعض الناس» وهي قوهم: «الذي لا يخاف 


من الله خف منه). 


؟ - خوف المعصية: 
بحق إذا علمة». قال فبكى أبو 


رسول الله کی: N‏ 
معي فقا ل ك2 اشير ينا اا 


فإن وصل إلى الردة صار كفرًا وشركًا أكبر ( وه ن اناس من قول امَكَا اسه ذا أوزى ف اللہ 


جر r‏ ب سر ب لمن 


جَعَلَفِتَمَةَ الاس كعاب أله 1العتكبوت:١٠].‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يقول أقررنا بالله فوحدناه» فإذا آذاه 
المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه في الدنيا كعذاب الله في الآخرة» فارتد عن 
إيمانه بالله راجعًا على الكفر به. قال ابن عباس: «فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي)”") 

الثالث: الخوف الجائز «وهو الخوف الطبيعي»: 

وهو الخوف من شيء مخوف انعقدت أسبابه» وهو الخوف من سبب جرت العادة 
بخطورته كالخوف من سبع أو حية أو هدم أو غرق ونحو ذلك فهذا لا يمدح ولايذم 
لذاته والفرق بينه وبين السابق أن المحرم بجر إلى ارتكاب معصية أو ترك طاعة أما الخوف 
الطبيعي فلا يجر إلى ارتكاب معصية أو ترك طاعة كخوف موسى طي4 عندما أرادوا قتله 
قال تعالى: خر مها خایفاية َب فَالَرَتَ يح من ومين 6[القصص:١؟]‏ ول يلمه الله على هذا 
الوق ندل غل اها ا 

وكا فعل عمر بن الخطاب غه حين أسلم. 


)١(‏ الترمذي (5/ 85-7 5) كتاب «الفتن»/ باب ما جاء ما أخبر النبي يك أصحابه بها هو كائن إلى يوم 
القيامة. رقم »)۲٠۱۹۱(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۸)» كتاب «الفتن»/ باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم .)5٠01(‏ 

.)١١ /7١( «جامع البيان»‎ )۲( 


كما نوو لعا ن عسو هين اة فقول «بين] هو في الدار عا تنا أذ كام 


العاص بن وائل السهمي وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم 
وهم حلفاؤنا في الجاهلية» فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت» 
قال: لا سبيل إليك بعد أن قاها أَمنْتُ. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي. 
فقال أين تريدون» فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صباأ. قال: لا سبيل إليه. فَكَرَّ 


١ 
الاس‎ 
الأسباب الجالبة للخوف:‎ 
الخوف من أجل منازل الطريق فهو الزاجر للقلب عن الخروج من طريق آهل‎ 
الاستقامة.‎ 


وعندما ننظر إلى أنفسنا نجد ضعفها في هذا الجانب فنتساءل هل من سبيل إلى تقوية 
الخوف من الله؟ والجواب نعم وذلك بالأمور التالية: 

)١(‏ التوحيد: 

التوحيد هو العامل الأول للخوف من الله إذ يشعر الموحد أن النفع بيد الله والضر 


010 سرج لاسا 1( 


سوس ءا د مع 5 و کو 
بييده» قال تعلى: "ون يمسسك الله بضر ذ خشف دإ لاهو وإ ست ردك یر قلا راد 


لِعَضِْدِء 6[يونس:7١٠].‏ 

ويقرر النبي بيه هذه الحقيقة جيدًا بل ويغرسها في قلوب الشباب من الصغر فيقول 
في وصيته لابن عباس: «واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبةُ الله لك ولو اجتمعوا على أن يضر وك لم يضروك إلا بشىءٍ قد كتبة الله عليك)”". 


() البخاري مع الفتح (۷/ ۱۷۷) «مناقب الأنصار»/ باب إسلام عمر بن الخطاب. رقم (7/8515). 
(۲) أحمد (۱/ ٩۹۳‏ ۲ والترمذي (5737/5)» كتاب «صفة القيامة». رقم (25515» وقال: «هذا حديث 


حسن صحیح)» وابن منده في كتاب «التوحيد) (۲/ ۰۷ ١)وقال:«هذا‏ إسناد مشهور» رواه ثقات»- 


ونتيجة ذلك: أن يتوكل عليه وحده» ويخلص له العبادة. 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من 
أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة ويرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه 
واشتغاله به من نقص توحيده» ومعلوم أن التوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من 
الآمنين”'' قال الفضيل بن عياض: «من خاف الله خافه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء2” كر 

(۲) العلم: 

ل ل ل ا 
اما يحسَى اله مِنْ عبادو العلموًأ )[فاطر:۲۸]. 

O Oy 
ية صار هو أتقاهم وأخشاهم قال ل: «إنَّ أتقاكم وأعلمكم أنا).‎ 

وفي لفظ: «والله إن لأرجوا أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي 1 

SS eae 
ذلك كثيرة أكتفي بثلاثة منها‎ 

أما الأول فقال ابن عباس جيه : «من خشي الله فهو عالم)” ' وأما عبدالله ابن المبارك 


وقيس بن الحجاج مصري روى عنه جماعة ولهذا الحديث طرق عن ابن عباس وهذا أصحها»» وقال ابن 
رجب: «طريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة». «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٥٤۸‏ 
(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ 55 7) بتصرف. 
(؟) «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي /١(‏ 7576). 
(۳) البخاري مع الفتح )۷١ /١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب قوله وَكِِ: «أنا أعلمكم بالله». رقم (۲۰). 
(5) مسلم (۲/ )۷۸١‏ كتاب «الصيام»/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم .)١١١١(‏ 
(5) «سنن الدارمي» )97/١1(‏ «المقدمة)/ باب فضل العلم والعالم. 


فيقول: «أكثركم علا ينبغي أن يكون أشدكم خوفا»”". 

وثالثها قول الفضيل بن عياض: إن رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله)”"). 

۲- قراءة القرآن وساعه: 

كلام ربي فيه من الزواجر ما يجعل القلوب تلين وتتحرك وتخاف. ولذلك أثنى الله 
غل المتأثرين بالقرآن الخائفين عند سماعة بقوله تحال اه رل حمسن ديت كنبا متها 


2 


مَكَانَ د قت وت كار اين و عسوت رم 6[الزمر:؟]. 

وإمام الخائفين الخاشين لله هو رسول الله ية كان القرآن يحرك قلبه با لخشية فيبكي 
ومن ذلك بكاؤه ييي عندما قرأ عليه ابن مسعود آية النساء حتى إذا بلغ: ( مَكِِتَ إِدًا 
چا م نکل َم هيد مَحِعَنَا ك َل تولك سيدا 4[النساء:١4]»‏ قال لي: «كف أو أمسك» 
فرأيت 0102 لا 
وكان أبو بكر نه رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ©) 


وكانت عائشة عا تقراً: ( وقَرنَ فى د يكن 14الأحزاب:0] فتبكي حتى تبل خمارها“. 


1 اناه 


وقرأ ابن عمر ووللاعنه : وبل لْلْمُطفْفِينَ 4 حتى بلغ ربوم تقوم ألنّاس لر ألْعْلَمينَ 4[المطففين:١-5]‏ 


الل ع 


.)١5/8//( «حلية الأولياء»‎ )١( 

)۲( «الجامع لشعب الإی‌ان» (۱/ ۲۰۷). 

(۳) البخاري مع الفتح (۹/ ۹۸) كتاب «فضائل القرآن»/ باب البكاء عند قراءة القرآن. رقم .)٠٠٠١١(‏ 

(6) البخاري (۷/ )۲١١‏ كتاب «فضائل أصحاب النبي»/ باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة. رقم 
(۹۰0). 

.)5١0( «الزهد» لأحمد‎ )٥( 

(5) المرجع السابق .)55٠(‏ 


| ستشعار كتابة ما يصدر عنه: 


lll 4 


قال تعلى: ( ووضع الككبُ فرق لْمُجْرِمِينَ مسفْقِينَ : ين مما فيه وَيَفُولُونَ ريسا مَل هادا 
الي لايغادر ره ولا كير ومسي يفقم م :4 وقال 
سبحانه: E‏ نيد €[ق:۱۸]. 

وكان أبو بكر الصديق ميته يأخذ بطرف لسانه في مرضه فيلوكه ويقول: هذا 
أوردني الموارد”") 

ا و 00 0 ا اي 
حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات عله ”". 

5 - تأمل معان أسماء الله التي فيها الجلال والعظمة: 

من أعظم ما يوجد الخوف في قلب المسلم تأمل أساء الله تعالى. قال ابن القيم: «وإذا 
تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة 
وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات 
وات ا وهوتانها تاحغيوة لظ عفان افرش و ل 

- استشعار أن الله مطلع عليه عالم بفعله ونيته: 

قال تعالى: VASE ED‏ عكر عير افر 

«الخبير هو العالم بخفايا الأشياء وحقائقها وهذا الوصف من أكبر الدواعي لإعظام 
الله ومراقبته وطاعته في أمره ونبيه لأنه مطلع على أسرار الضار والنافع»””. 


.)٥٥٦/۲( «الزهد» لوكيع‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

.)١١١( «الفوائد»‎ )( 

() «معارج الصعود» (۳۹). 


قال سهل بن عبدالله: «لا يبلغ العبد حقيقة الخنوف من الله حتى يخاف مواضع علم 
الله فيه ويحزن على ذلك)'. 

5- إرسال الآيات المخيفة: 

كلما غفل الناس وضيعوا من أوامر الله ما ضيعوا أرسل الله إليهم ما يذكرهم من 
الآيات -قال تعالى: (ومارسل الاين تإِلَا وسا 4[الإسراء:هه]- لعلهم ينزجرون ويعودون 
إلى الحادة وإلى الطريق المستقيم ومنها: 

أت الكبوات امرف 

كسفت الشمس في عهد النبي بء ففزع فزعا شديدّاء ومن شدة فزعه أخطأ بدرع 
إحدى زوجاته حتى أدرك بردائه ل وذهب يصلي» فأطال القيام والركوع والسجود. 
ثم خطب بعد الصلاة ونما قال : «إنَّ الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يتكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» ولكنّ الله تعالى يخوف مب عباده»””". 

ونما قال هم: لله أغير من أن يزني عبده أو أمته فنهاهم عن الذنوب وأمرهم بالتعوذ 
من عذاب القبر وأرشدهم إلى الصدقة والصّلاة والدّعاء حتى يكشف الله ما ہہ . 

ب- الرياح الشديدة والغيم: 

فعن أنس فته قال: «كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي 
ج02 . 
() «الجامع لشعب الإيان» .)١٠١ /١(‏ 
(۲) مسلم (175/5) كتاب «الكسوف»/ باب ما عرض للنبي ية في صلاة الكسوف. رقم (405). 


() البخاري مع الفتح (۲/ 2015 كتاب «الكسوف»/ باب قول النبي يخوف الله عباده بالكسوف. رقم 
.)03١5(‏ 

(4) البخاري مع الفتح (۲/ )٥۲۹‏ كتاب «الكسوف)/ باب الصدقة في الكسوف »)٠١٤٤(‏ ومسلم 
(/---05750)., كتاب «الکسوف». رقم .)4١6-4 ٠ ١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح (۲/ )27١‏ كتاب «الاستسقاء»/ باب إذا هبت الريح. رقم (57 .)٠١‏ 


وعن عائشة غا قالت: «إذا تخيلت السماء تغير لون النبي ي وخرج ودخل وأقبل 
ل و O‏ 


وه 2 


عَائِشْةَكَعَقَالَقَوْمُعَا و: فما راوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أوَدِيَئمَ ا وأ هذا عارش تمي 4“ 
[الأحقاف:: 7]. 

وقد كان السلف يستشعرون ذلك ويخافون منه» قال أبو زكريا الهمداني: كنا عند علي 
بن بكار فمرّت سحابة فسألته عن شيء فقال لي: «اسكت حتى تجوز هذه السحابة أما 
تخشى أن تكون فيها حجارة تُرْمَى بہا»". 

ومن الآيات الزلازل والفيضانات وغيرهاء وما ماعل جود ويك لاهو €[امدثر ٠:‏ ۳]. 

۷- تذكر عقوبات الأمم الغابرة: 

كل أمة عصت وخالفت أمر الله وتجبرت وطغت ولم تطع رسل الله نزلت بها عقوبة 
الله ۵# كقوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم» فعلينا أن نتذكر تلك العقوبات ونتوب 
إلى ربناء قال تعالى في سورة القمر بعد ذكره عقوبة كل قوم عصوا: « ولقد رها ءايه هَل ين 


عد 


SOS‏ كان عدا وَيذرِ14القمر: 15-16]» وفي سورة الشعراء : إِنَّف 3 لك ليه وماکان 
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ا کرشم مه مِنِينَ €[الشعراء:۸]. 
وعندما ذكر عقوبة قوم لوط قال: (وَمَاهِیَ مِنَ اتويت بيد [هود:۸۳]. 


نهدا شرا إل ارف ی الله أن بألعدنا غل غرة نيت نوين ( أفَامن آهل الترك أن 


يم بَأسْنَايكمَاوَهْم امون ا ومن آهل اشر أيهم بأ سای وَهْمْيلْعَبُوَ)[الأعراف:90- 


.] 


.)۸۹٩( مسلم (1177/57) كتاب «صلاة الاستسقاء»/ باب التعوذ من رؤية الريح والغيم. رقم‎ )١( 
.)775/1( «الجامع لشعب الإيهان»‎ )۲( 


8- تذكر الآمور المستقبلة: 


يستقبلنا أمور عظام» وأهوال جسام (موتء ثم قبر» ثم قيامة» ثم صراط ونار)» فمن 
أكثر من ذكرها أورثه ذلك الخوف والإشفاق» قال ابن القيم: «فمن استقر في قلبه ذكر 
الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح 
هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو)”". 

ولقد استقر ذكر الآخرة في قلوب السلف» حتى سيطر الخوف منها على قلويهم: 
ومن ذلك: ما رواه المروزي» فقال: «كان أبو عبدالله إذا ذكر الموت خنقته العبرة» وكان 
يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب. وإذا ذكرت الموت هان علي أمر الدنيا»”". 

«ودخل رجل على الحسن فإذا هو يبكي» قال: ما يبكيك أصلحك الله؟ قال: أخاف 
أن يدخلني مالكي النار ولا يبالي»””. 

ومن شدة استقرار أمر الآخرة في قلومهم أن كل شيء يذكرهم الأمور المستقبلة ومن 
ذلك ما رواه الحسن قال: خرج هرم بن حيان وعبدالله بن عامر يريدان أرض الحجاز فبين| 
راحلتاهما ترعيان قال هرم بن حيان يا بن عامر! أيسرك أنك شجرة من هذه الشجر 
أكلنك هذا الرالخلة هفك با فا ذت ج قال واه إلا أرشومق وة ا حب اد 
من ذلك. فقال هرم بن حيان: ولكني والله لوددت أني شجرة من هذا الشجر أكلتني هذه 
الدافة افلس و واددكيولة را اكلبنة جنات جو : القياقة نا لجف ونا قار 
ويحك يا ابن عامر إني أخاف الداهية الكبرى. قال الحسن كان والله أفقهه| وأعلمهم بالله 
ا 


(۱) «طريق اهجرتین» (۲۸۳). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» ١(‏ ۱/). 
(۳) «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي .)٠٠(‏ 


(5) «الزهد» لحد (580-7/85). 


الرجاء لغة: الراء وا انقرف الا أضلان متانيتان يدل اعد هاعم لذن . 
واه ي لمات ي 
قال الل الر اء دود وهو قيض الاس 
وإنما يستعمل الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه حرف نفي ومنه قوله تعالى: ما 
کک لا حون يِه كارا 6 [نوح :1] والمعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة””. 
واصطلاحًا: حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار والآخرة ويطيب 
ها السير طامعة فيها عنده من النعيم المقيم وذلك بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي “ 


مكانة الرجاء وأهميته: 
الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها وتتضح مكانته وأهميته با يلي: 


07 سس سح 3 


الأول: أن الله مدح أهله وأثنى عليهم. ٠»‏ فقال: ( أولیک آل لذن يدعوت غوت لل ريه 


وء 2لا و له و ے >< 


ا م أقرب وبرجون رحمتة: 4[الإسراء :لاه ]. 


ع وس 


SS‏ : هم ڪان سترعوت 


EE >‏ ا 


ف ار ودعو ا رعباورهبًا €[الأنبياء: 1۰. 


)١(‏ (معجم مقاييس اللغة») (۲/ 09 5) مادة (رجا). 

(۲) «تهذيب اللغة» /١١(‏ ۱۷۹) مادة (رجا). 

(۳) المرجع السابق )۱۸١ /١١(‏ مادة (رجا). 

(6) انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 70) وقوله يحدو القلوب: أي يحثها على السير ويقال للسهم إذا مضى 
حدا الريش وحدا النصل» انظر: «تذيب اللغة» (5/ 2185» وانظر: «المصباح المنير) .)١75(‏ 


ر 


وأن المقتدين بالرسول حقيقة هم أهل الرجاء فقال: ( لَمَدَكنَ فى رسوا 


.]71١:بازحألا[4 نان ا ليوا لخر ودک اه کیا‎ e 

الثاني: أن الرجاء من أعظم أسباب المغفرة: 

يمل ذلك النبي اة فيم| يرويه عن ربه 4# فيقول: «يا ابن آدم إِنّك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي)”". 

الثالث: أن الرجاء هو محرك القلوب والجوارح إلى الله: ولولا روح الرجاء لعطلت 
عبودية القلب والجوارح بل لولا الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. 


ر الت ال اء طت E COE EE‏ 
CR REE‏ جردم E‏ آ ادا تة اجات حرفا 
أيكون قط حليف حب لايرى برجائه لحبيبه متعلقا 
آم كلماقويت مبتهله قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لو لا ار چا عبد و المطى لاست بحمولما لديارهم ترجو اللقا”” 


وهذا يدل على أهمية الرجاء وعظيم منزلته وأنه يدخل في جميع أنواع العبادات فلا 
ضور أن تلو مته دة 

الرابع: أن الرجاء ضرورة: الرجاء ضروري للعبد فلو فارقه لحظة لتلف أو كاد لآن 
العبد دائر بين أمور خمسة: 


دنب برجو غفرانة: 


() الترمذي (55//5) كتاب «الدعوات»/ باب في فضل التوبة والاستغفار. رقم .)٠٤١(‏ قال ابن 
رجب: «إسناده لا بأس به». «جامع العلوم والحكم) (۳/ .)١٠١١‏ 

(۲( «مدارج السالكين) (۲/ .)57١‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)۲٤١‏ 


؟- عيب يرجو إصلاحه. 
- عمل صالح يرجو قبوله. 


٤‏ - استقامة ير جو حصوطا ودوامها. 


-٥‏ قرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. 

فالرجاء من أقوى الأسباب التي يصل بها العبد إلى مطلوبه". 

متعلق الرجاء: 

متعلق الرجاء هو الله سبحانه وذلك لآن رحمة الله من لوازم ذاته -التي لا تنفك عنه 
بحال- فسبقت غضبه”". بيّن ذلك النبي بيا حين| دخل على شاب وهو في الموت فقال: 
«كيف تجدك؟)» فقال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله 
:١لا‏ يجتمعان ني قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه نما 
خاف»). 

ووعاها علي انه فقال: «لا يرج عبد إلا ربه). 

فعلق رجاءك بربك سبحانه. واحذر أن تعلقه بمخلوق» «لآن تعليق الرجاء بغر الله 
إشراك وإن كان الله قد جعل ها أسبابًا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون» 
ولابد أن يمنع المعارض المعوق له» وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 

وهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد)” . 


.)٥١-٤١ /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)7565( «طريق الحجرتين)‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) «مجموع الفتاوى» .)591/-5557/١1١(‏ 


أقسام الرجاء: 


ينقسم الرجاء إلى قسمين هما: 

الأول: الرجاء التوحيدي العبادي: 

الرجاء التوحيدي العبادي: هو رجاء المؤمنين بالله واليوم الآخر ربمم سبحانه فقط. 
مخلصين له وحده» آملين منه أن يحقق الله هم ما يرجون. 

ورجاؤهم على وجوه أربعة هي : 

)١‏ رجاء الظفر بالمطلوب. 

؟) رجاء دوامه بعدما قد حصل. 

۳) رجاء دفع المكروه وصرفه لتلا يقع. 

5) رجاء الدفع والإماطة لما قد وقع”". 

وأهل الرجاء التوحيدي العبادي نوعان هما: 

أ- رجاء المسيئين المفرطين: 

ينبغي لكل من أساء بارتكاب الذنب وكلنا كذلك إلا من رحم ربك أن يخافوا أن 
يخذلوا بذنوبهم ومع ذلك ينبغي لهم أن يرجوا عفو الله ورحمته. قال تعالى: « وء اخرونَ 
مذي حاطو اماک مل کاو اکر سیا عسى هأ ينوب علو نَأل وديم 4 [التوب :۱۰۲] 
وعسى من الله واجبة لآنها إطماع من كريم قد غلبت رحمته غضبه. وإليك أنموذجًا يحرك 
قلبك برجاء العفو من العفو الرحيم قال يَلِِةِ: ايجِيءٌ يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب 
أمثال الجبالٍ يغفرها الله هم" 


.)٥١١ /١( «المنهاج» للحليمي‎ )١( 
.)۲۷١١( كتاب «التوبة»/ باب قبول توبة التائب. رقم‎ )5١7١ /5( مسلم‎ )۲( 


وأما آخر آهل اللائة وعر لاقل داعب ار وال و «إن لأعلم آخر 
أهل الجنة دخولًا ا جنةء وآخر أهل التار خروجًا منها. رجل يؤتى به يوم القيامةء فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: 
عملت يوم كذا وكذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن 
ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: إِنَّ لك مكان كل سيّئة حسنة. 
فيقول: ربٌّ قد عملت أشياءً لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله بي ضحك حتَّى بدت 


ا 

ب- رجاء المطيعين الصالحين: 

لما كان الخوف لا يمكن أن يفارق القلب مهما ارتقى في مدارج الكمال واجتهد في طاعة 
ريو كفن عرسا ضيف كان لا زد لدعت رجا ورد اة ذلك ا و ر عل اهاد 
في الطاعة قال تعالى: ( إِنَ ليت اموا وَالَرِسِنَهَاروأ صَجَِهَدُوا في سيل أله وليك بجو 
ENS‏ €[البقرة:۲۱۸]. 

ومن ذلك ما فعل عمير بن الحام غه في غزوة بدر عندما دنا المشركون قال رسول 
الله يك «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض». قال عمير ينه : يا رسول الله جنة 
عرضها السموات والأرض. قال: «نعم». قال: بخ بخ. قال رسول الله يَِِ: «ما يحملك 
على قولك: بخ بخ» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإِنّك 
من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل 
هذه إنها لحياة طويلة فرمى ب كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل»". 


.)١95( مسلم (۱/ ۱۷۷) كتاب «الإيمان»/ باب أدنى آهل الجنة منزلة. رقم‎ )١( 
.)١91501( كتاب «الإمارة»/ باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم‎ )١191١-151١ /۳( مسلم‎ )۲( 


وهو على درجات ثلاث: 
الدرجة الأولى: رجاء يبعث المسلم على الاجتهاد في الطاعات متلذدًا بها مع بغضه 


قال شاه الکرمانی: «عللامة صحة رجاء العبد حسن الطاعة». 


الدرجة الثانية: رجاء المجاهدين لأنفسهم بترك المشتبهات: 

فهؤلاء يتركون كثيرًا من المباحات خوفًا من الوقوع في المكروهات ويتركون 
المشتبهات لئلا يقعوا في المحرمات ممتثلين قول النبي كيا: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجتراً على ما يشك 
فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان والمعاصي حى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن 
يواقعه)7". 

قال حسان بن أبي سنان: «ما رأيت شيئًا أهون من الورع» دع ما يريبك إلى ما لا 
El‏ 

وقال عبدالله بن عمر: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر)””". 

الدرجة الثالثة: رجاء أصحاب القلوب الممتلئة بالإيمان واليقين لقاء رمهم: 

أعظم الراجين لله سبحانه نبينا محمد يا ولذلك كان أشد الناس شوقًا للقائه» وهمذا 
كان يقول في دعائه: «وأسألك لذَّة النَظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرّاء 


)١(‏ البخاري مع الفتح ٠١ /٤(‏ كتاب «البيوع»/ باب الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات. رقم 
.)5١61(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح /٤(‏ ۲۹۱) كتاب «البيوع»/ باب تفسير المشبهات. 

(۳) البخاري مع الفتح /١(‏ 55) كتاب «الإيمان»/ باب قول النبي كَلّ: «بني الإسلام على خمس). 


قال تعالى مبشرًا من يرجوه ويحب لقاءه بقرب لقائه: من كان برجو لمَاء 


عير و صم 


لدت ب وهوالسَمِيعٌ اكليم [العنكبوت:٠].‏ 

وهذه هي أفضل درجات الرجاء وأعلاها وهي محض الإيمان وزبدته وإليها 
شخصت أبصار المشتاقين ولذلك سلأهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه وضرب لهم أجلًا 
يسكن قلوبهم ويطمئنها”" 

الثاني: الرجاء الشر كي الكفري: 

الرجاء الشركي: هو رجاء غير الله في دفع الضر وجلب النفع. 

كلما تباعد الناس عن عصر النبوة. حَمَتَ عندهم نور الوحي فانتكست مفاهيمهم 
فعبدوا غير الله واتجهوا بقلوبهم وأعالهم إليهم راجين منهم جلب النفع ودفع الضر 
وتفريج الكرب كما وقعت فيه الأمم المشركة» قال تعالى: (وَأليت عدوا يون ذونوء 
وما ما تعبد هم للد ربوا إل آله لح 6[الزمر:*]. 

N‏ «ولا ريب أن الاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا 
من العبادة: سؤال غير الله» وإنزالٌ الحوائج به من دونه» ورجاؤه والرغبة إليهء والإقبال 
عليه بالقلب والجوارح واللسان. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله“ 


200 النسائي .)٩ /٣(‏ كتاب «السهو)» وابن خزيمة في «التوحيد» )رقم (2». والدارمي في «الرد 
على الجهمية» »)٦١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية) (45), والحاكم في «المستدرك» »)٥١٤/١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه». والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۱۹/۱) رقم 
(:55). وصححه الألباني في تحقيقه «للكلم الطيب» (17) رقم .)١ ١5(‏ 

(۲) «مدارج السالكين» (۲/ ٤‏ 0) بتصرف يسير. 

( «القول الفصل النفيس» .)4٠(‏ 


والمصيبة الكبرى والداهية العظمى أن هذا الانحراف قد تسرب إلى المسلمين من 
اليونان» وأمم الكفر» فانحرفت مفاهيم بعضهم حتى جهلوا معنى لا إله إلا الله. ففسروها 
بآنه القادر على الاختراع أي بتوحيد الربوبية فظنوا أن من آمن بتوحيد الربوبية فقد صح 
إيمانه وتم» فوقعوا فيم وقع فيه الأولون من الشرك بالله تعالى. 

ومن أمثلة ما وقعوا فيه نما زينته هم الشياطين: 

-١‏ قول قائلهم: «قبر معروف ترياق مجرب»”". 

"- لما قدم التتار إلى دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجونها 
لكشف الضر. 

حتى قال قائلهم: 

يتا خان من القحقر لتحنوةوا EE‏ 0 

- ومن صور الاستغاثة بالشيخ عبدالقادر الجيلاني: «بأن من كان له حاجة وصلى 
ركعتين في الليل ثم استقبل بغداد وتوجه إلى الشيخ عبدالقادر واستغاثه بهذين البيتين: 


ع ع 5 ¢ : 3 
ری قن و يورق أَظْلَّمُ في الدنيا وأنت نصيري 
وناداه باسمه وذكر حاجته فإنها تقض ". 


ويظن بعض الناس أن رجاء أصحاب القبور ودعاءهم والطلب منهم في وقت 
مضى. وليس الأمر كذلك بل كثير منها موجود اليوم كا يؤكد ذلك محمد الغزالي فيقول 
متحدثًا عن القبور في هذا العصر «ومع ذلك فهي مزارات معمورة مشهورة تقصد لتفريج 
)١(‏ «وفيات الأعيان» (0/ ۲۳۲). 


(۲) «غاية الأماني في الرد على النبهاني» (؟/5؟5). 
(۳) «صيانة الإنسان)» (۱۹۳). 


الكرب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب)”"". 


وأختم بها ذكره عبدال رحمن الوكيل عن حالة الطلبة في معهدٍ دينيّ عند الاختبار 
حيث يصف حالته وحالة زملاته فيقول: «عندما توزع أسئلة اختبار آخر العام هب هذه 
الآلاف المضطربة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة.. حتى يبح صوتها وتتمزق حناجرها 
إذ تنعق ضارعة يا سيد ويا ويل السمع من ياء النداء» لقد كانت تطول وتطول حتى 
ليخيل إليك أنها دخان مارد يحترق فيلمس دخانه قبة النجم» ولعلك تسألني وماذا يفعل 
بكم شيوخكم؟ كانوا يرفعون في سكرة الحب وذل الخشية أيديهم المعروقة يمسحون بها 
وجوههم أو يمشطون لحاهم ومن بين الشفاه الذوابل تنساب هذه ال همهمة رضي الله عنك 
يا سيد ثم يلتفتون إلينا وعلى وجوههم ألق الرضى ناصحين في تأييد وإعجاب «كفاية ما 
خلاص سمعكم السيد)”". 

وهل الرجاء الشركي ينفع صاحبه؟ 

لاء لاينفع صاحبه فما رجا أحد غلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه لأنه وضع 
الرجاء في غير موضعه. 

بل يحصل له نقیض قصده. قال تعالی: ( سین فوب ال کردا ارب يمآ 
اشر ڪوا بِأََوَمَا لَمَ رل د سلطا رال مرا 

وقوله تعالی: وات کن رال من لای یوون جال لن ادوم رهما[ اجن:٦]»‏ فر جوا منهم 
الأمن والحاية» فعوملوا بنقيض قصدهم» فأصابهم الرعب والرهق. 


-ه 
وخاس ع" موت هدي تن عو I r‏ 


وقال تعالى: ( لمكي ءاخر فلقعد مذموما دو €[الاسراء:۲۲]. 


.)۸( «عقيدة المسلم»‎ )١( 
.)50 - ٤( «هذه هي الصوفية»‎ )۲( 
.)1951-7557/١1١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


مذمومًا لا مادح لك» مخذولًا لاناصر لك. 


وذلك أن «المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة فأخير سبحانه أن 
مقصوده ينعكس علیه» ويحصل له الخذلان والذم)”". 

فمن رجا غير الله عومل بنقيض قصده لأنه أساء في رجائه وعمله. 

أقسام الرجاء من حيث الصحة والكذب: 

)١(‏ الرجاء الصحيح: هو ما قارنه العمل وبينه الله تعالى في كتابه فقال: نان يحوأ 
لاء ريد يعمل ما صلا ولا شرك بعبادة ر 

فجعل شرط الرجاء الصحيح العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله تعالى. 


ووصف أهله بقوله: ( ل الت اموأ وَين حَاجَروأ وَجَْهَدُوا في سيل الت وليك 


ينقسم الرجاء من حيث الصحة والكذب إلى قسمين: 


3 
مدو د لام ع سم وي أ« هو MI‏ 
7 


رون رمت الله والله عهور رجيم €[البقرة:۸٠‏ 7 

فجمعوا بين أمور ثلاثة عظام هي: الإيمان والهجرة والجهادء فمن قام بها على 
صعوبتها وشدتها كان للقيام بها سواها أولى وأحرى. 

«وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة»”". 

(۲) الرجاء الكاذب: وهو «حديث النفس بحصول ذلك المقصود مع تعطيل 
الأسباب الموصلة إليه)”". فالرجاء الكاذب حقيقته التمني. والأماني رؤوس أموال 
المفاليس وصاحبه من العجزة كا قال يَكَِ: «والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمتّى على الله 


.)5٠ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۲۷١ /١( «تيسير الكريم المنان»‎ )( 
.)5540( «الروح»‎ (۳) 


قال ابن 0 الدنيا: «الرجاء بلا عمل اجتراء على الله عد" . 


0 ان 
الأسباب الحالبة للرجاء: 


الأسباب الجالبة للرجاء كثيرة منها: 

١‏ - التوحيد: 

وعد الله أهل التوحيد وعدين ل يَعِدْ با أحداً غيرهم. فقال: ال اموا ول سوأ 
إيمدتهم بلي وليك لم كرشم مهدو 4الأنعام:05] أَمْنّ في الدنيا والآخرة» واهتداء في 
الدنيا والآخرة» ومن رزق هذين الوعدين» فلا أحد أرجى منه. 

ولكونه أعظم أسباب الرجاء ربط النبي بي الفلاح والسعادة به حين كان يطوف 
بالعرب بسوق ذي المجاز ويقول: «أَيما الاس قُونُوا لاله إلا لله فلحو »". 

؟- العمل الصالح: 

لا كان العمل هو شرط الرجاء الصحيح صار من أهم الأسباب الجالبة للرجاء ولهذا 

بشر الله العاملين بجنات النعيم في قوله: ويي اديت ءَامَنُوا يلوأ لصحت أن هم بجنت 
ی ا كنا رووا ا و قَالُوأ هيدا دق روما ون مل وأا بو 
مھا وم فیا اوځ مط وَهْمْ فیا کر دوک )االبقرة:ه؟]. 


)١(‏ أحمد(:/ 15© والترمذي /٤(‏ 1۳۸)» كتاب «صفة القيامة». رقم »)۲٤١۹(‏ وقال: «هذا حديث 
حسن)» وحسنه البغوي في «شرح السنة» )732١8/١5(‏ رقم .)51١1١5(‏ 

20 «الجامع لشعب الإيمان» (۱/ ۲۹۸). 

() «دلائل النبوة» (۲/ )۱۸١‏ للبيهقى» وقال الذهبى: «إسناده قوي». «السيرة النبوية» (865). 


ومن الأعمال البدنية قوله عَله: «من حح هذا البيت فلم يرفْث ولإ يفسُق رجع كيوم 
ولدئةُ أمه)0". وإذا كانت أعمال الجوارح بهذ المثابة» فأعمال القلوب أعظم وأعظم» فعن 
أبي هريرة جنه قال: قال رسول الله عَكلِه: «إنَّاللهَ يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؛ 
اليوم أظلّهِم في ظل يوم لا ظلّ إلا ظلي)”". 

۳- تأمل أسماء الله التي فيها العفو والمغفرة: 


قال تعالى: لان اه عَفُورٌ كور 6[الشورى:7]. 
ل 
ق '. فمن ا ستشعر عفو الله ومغفرته قوي رجاؤه بربه تبارك وتعالى. 


٤‏ - سعة رحمة الله تعالى: 


ا 


إذا استشعر المسلم رحمة الله التي وسعت كل شيء ورخ مى وع تك شىء ) 
[الأعراف:107] طمع في أن تَسَعَهُ رحمة أرحم الراحمين الذي خلق مائة رحمة» قال النبي بيا: 
«الله حَلَقَّ يَوْمَ خَلَّقّ السمّواتٍ وَالأرض مَائة رحْمَةٍ. كل رَحمَةٍ طباق ما بين السّماء 
والأزض...». 

ه- الشفاعة: 

الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد بي يفرح بها العبد المسلم لأن النبي بيا خير بين 
أن يدخل نصف أمته الجنة أو الشفاعة فاختار الشفاعة» كما في حديث عوف بن مالك 


5 5 بل ڪا ع2 0 
قال: قال رسول الله 44: «آنه آتاني الليلة من ربي ات بترن بين أن يدخل نصف أمّتى 


.)۱۸۲١( كتاب «الحج)/ باب الحج المبرور. رقم‎ ۲ /١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

() «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)١١5‏ 

(5) مسلم )۲٠٠۹ /٤(‏ كتاب «التوبة)/ باب سعة رحمة الله. رقم .)۲۷١۳(‏ 


م مه لي ا ل ل ا 
الجئّة» وبين الشفاعةء وإئى اخترت الشفاعة)0". 


5- فتح باب التوبة: 

ع 1 ٠‏ 2 8 
ما أكثر الذنوب والخطيئات التي نرتكبها في الليل والنهار يا عبادي إِنَكُمْ تَحطِنُون 
بالليلٍ والنْهارٍ)”'"» وكثرة الخطأ والزلل ما يخيف العبد ولكن الله تكرم علينا ففتح باب 
ا ع رار ا ركيم قال لة: ا 

بالليل يتوت مُسِيءٌ التهار وَيَبْسُط يه بالتهار لشوب مُسيء الليلٍ حَتّى تَطلّع الشمس مِنْ 
مَغرِبها»”". 

قال ابن القيم: «قلت لشيخ الإسلام مله يومًا: سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد 
التسبيح أو الاستغفار فقال: إذا كان الثوب نقيًّا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان 
دنساء فالصابون والماء الحار أنفع له» فقال لي <2: فكيف والثياب لا تزال RE‏ أي 
لازم التوبة والاستغفار لتجلوا عنك أثر الذنوب والخطايا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسلم (5/ .)١195‏ كتاب «البر والصلة»/ باب تحريم الظلم. رقم (/ا/801؟7). 
(*) مسلم )75١117/5(‏ كتاب «التوبة»/ باب قبول التوبة من الذنوب. رقم .)۲۷١۹(‏ 
(؟) «الوابل الصيب» .)١9/(‏ 


التوكل لغة: الواو والكاف واللام أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك... 
والتوكل هو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك". 

واصطلاحًا: هو صدق اعت اد القلب على الله في استجالاب المنافع ودفع المضار في 
الدنيا والآخرة» وعرفه ابن عباس بقوله: «هو الثقة بالله تعالى)29 . 

قال أحمد بن حنبل: «وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به)". 

وقال الحسن: ١ن‏ مِنْ وگل العبد أن يكون الله هو ثقته)). 

ف «التفويض روح التوكل ولبه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزاها به طلبًا 
واختيارًا لا كرمًا واضطرارًا»” وهذا أمر الله بتفويض الأمور إليه وحده فقال: (وعل اله 
فووا إن كم مُؤَّمنِينَ €[الاندة:۲۳]. 

قال ابن مسعود ينه عند قوله تعالی: (ومن وکل عل آله فهو سبد €[الطلاق:۲] هذه 
الآية أكبر آية في القرآن : ریگ 

وكان رسول الله ية مفوضًا أمره إلى ربه قائلا: «اللهمَ أسلمت وجهي إليك. 


)١(‏ «(معجم مقاييس اللغة» )١75/5(‏ مادة (وكل). 

(9) راد الس 0/7 :)١‏ 

(۳) «الجامع لشعب الإيهان» (۲/ 077. 

) «التوكل على الله لابن أبي الدنيا )١1(‏ و«الحث على التجارة» للخلال .)٠١١(‏ 
(5) «مدارج السالكين» (۲/ ۲ 

(5) «جامع البيان» (۲۸/ .)١5٠‏ 


sS 


ا و ا گرو 


اقول السك وا فوض مروت ار اسک له بصي بال باد €[غافر:٤٤].‏ 


بصير با 


3 


فماذا حصل بسبب تفويضه أمره إلى الله؟ أن وقاه الله شرهم ومكرهم: ( فوقه أله 
ا اك ف اق نم اناك فوم 

وكان سعيد بن جبير يدعو الله أن يرزقه التوكل عليه» فيقول: «اللهم إني أسألك 
صدق التوكل عليك وحسن الظن ل 

فعا يدل عل أن التوكل هو اعتماد القلب على الله لجلب المنافع ودفع المضار ورود 
كلمة (حسبي الله) فإنها وردت في القرآن في كليهاء فأما في جلب المنافع ففي قوله تعالى: 
A SEF‏ ا ا E E O E‏ 
إل آلو بویت »لالتوبة:*10» وقال: ومس بن آله مل لد را (2) وبين حبَثُ کا تيب 


سس 4 ڪل 3" 3 3>2 


ومن سود عل الله فهو حسبة: 4[الطلاق:7-م]. 


ويه 


وأمافي دفع المضار ففي قوله تعالى: لرن قال لهم الاس إن لتاس د جَمَعْوا کک 


اكوم اده انا A>‏ بنا الله وعم أَلْوَحكيلٌ 14آل عمران [\vVY:‏ . ومعنى حسبنا الله: أي 
كافينا الله. 


وجمعهم النبي بي بقوله: «إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم الله توكلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا الله قال: يقال حینئذ: هديت و کفیت» ووقيت. فتننحى له الشيطاين» 


(1) البخاري مع الفتح /١(‏ 072017 كتاب «الوضوء»/ باب فضل من بات على وضوء. رقم .)۲٤۷(‏ 
)١(‏ «المصنف» لابن آبي شيبة )٥۳۸/۱۳(‏ رقم .)١7197(‏ 


فيقول له شيطانٌ آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)”" 

لسري ا ا ا 

ولازم التوكل: «قطع الا رات ا امن من ارق 

أهمية التو كل وعلو منزلته: 

التوكل من أَجَلَّ أعمال القلوب وأعلاهاء وما يدل على أهميته وعلو منزلته ما يلي: 

١‏ - أن الله جعله شرطًافي الإيمان» قال تع الى : (وعل الله فَتَوَطُوا إن كر 
مُؤّمِنِينَ 4[الائدة:75]» فدل الشرط على انتفاء الإيهان عند انتفاء التوكل فمن لا توكل له لا 
إيهان له. قال سعيد بن جبير: «التوكل جاع الإيهان»”". 

وقال سهل: «من طعن في التوكل فقد طعن في الإیمان». 

- أن التوكل على الله نصف الإيمان“ ولأجل ذلك جع الله بين التوكل والعبادة في 
سبعة مواضع من كتابه» كا في قوله: د بن وق كيين 14الفاقهة:0]» (وَمَاتوفِيقٍِ ليام 
َه وکت وله أب 6لهود: :۸۸]» وقال حكاية عن عباده المؤمنين إنهم قالوا: ربا عليك كوا 


(۱) أبو داود /٥(‏ ۳۲۸) كتاب «الأدب»/ باب مايقول إذا خرج من بيته. رقم (2)2045. والترمذي 
»)٤۹۰ /5(‏ كتاب «الدعوات»/ باب ما يقول إذا خرج من بيته. رقم »)۳٤۲١(‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). قال ابن القيم: «(حديث حسنن ». (زاد المعاد» (۲/ -۳٦۸‏ 
4)). 

(۲) «طبقات الحنابلة) .)5١5/1١(‏ 

(۳) «المصنف» لابن أبِي شيبة )٥۳۸/۱۳(‏ رقم »)۱۷۱۹١(‏ وابن ع أبي الدنيا في «التوكل» (5)» و«حلية 
الأولياء» (5/ 775). 

(5) «حلية الآولياء» »)١15 /٠١١(‏ و«الجامع لشعب الإيمان» (۲/ 179). 


.)١15957/5( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


هو 


وليك آنا ولك الْمَصِيرُ [المتحنة:٤]»‏ وأمر الله نبيه بالتوكل» فقال: واک راسم ريك وبل ليه 


>> و دهده 


تلا رب لْشْرِقٍ والْكْربٍ / لآ َه إل له إلا هو فاده ويلا 14المزم. تم ل ا 


ور له 4ي 


مه 4[هر:117» لفل هو ری کاله لاهو عه ولت وله مساب €[الرعد:۳۰]» وأمرنا به جميعًا 
فقال: اموا الکو انواعت موا واو هو موک َعم لمو ونآ 16الحج :۷۸]. 

فهذه السبعة المواضع جمعت الأصلين التوكل وهو الوسيلة والإنابة وهي الغاية» 
فأشرف الغايات هي عبادة الله والإنابة إليه ولا وسيلة إليها إلا بالتوكل عل الله 
والاستعانة به. فلذا صارت هذه الوسيلة أشرف الوسائل”". 

قال شيخ الإسلام: «إن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه 
التي تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذّر» فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر 
به كان ضالا كم أن من ظن أنه يقوم بها يرضي الله عليه دون التوكل كان ضالا». 

وهذا ظاهر في هدي النبي بي كا في قوله عند ذبح الأضحية: «اللهمّ منك ولك . 

فإن قوله: «منك» هو معنى التوكل والاستعانة وقوله «لك» هو معنى العبادة). 

وبهذه الأدلة يتضح أن «التوكل نصف الدين والنصف الثاني هو الإنابة فإن الدين 
استعانة وإنارة»(“ 


(۱) انظر: «طريق الحهجرتين) (5905-15026). 

(۲) «(مجموع الفتاوی) (۸/ .)٥۲۷‏ 

(۳) أبو داود (۳/ ۲۳۱) كتاب «الضحايا»/ بباب ما يستحب من الضحايا. رقم (۲۷۹۵)» وابن ماجه 
٠١٤۳ 5‏ كتاب «الأضاحي»/ باب أضاحي رسول الله يٍ. رقم »)۳٠۲١(‏ والدارمي »)٥۳۷ /١(‏ 
كتاب «الآضاحي»/ باب السنة في الأضحية. رقم »)۱۹٤١(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) /٤(‏ ۲۸۷) 
باب استحباب توجيهه للقبلة والدعاء عند الذبح. رقم (۲۸۹۹)» والحاكم في «المستدرك» (۱/ »)٦۳۹‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

(5) «التوحيد) لابن تيمية (49). 

.)١ ١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )٥( 


۳. تلازم التوكل واهداية: 

قال الله تعالی: ( وَمَالنَ] آلا ترڪ عل آله ود هَدَسنَا سحا 4[إبراهيم:؟1]. فكل مهتد 
لا بْدَ أن يكون متوكلًا على الله تعالى» فهؤلاء الرسل «عجبوا من تركهم التوكل على الله 
وقد هداهم. وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدًا» وهذا دليل على أن التوكل والهداية 
متلازمان»'. 


ولا أمر الله نبيه أن يتوكل عليه علل ذلك بأنه على الحق المبين فقال: ( فرك عل أله 
إن تَلَك على الْحقّ لمن €[النمل:۷۹]. 

فإن كون العبد على الحق يقتضى تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به فهو ناصر 
دينه ومؤيده وهو حسب من قام به وتوكل عليه وكافيه. 

- أن التوكل يجمع أصلين اثنين هما علم القلب وعمله. 

«آما علمه: فيقينه بكفاية وكيله وكال قيامه با وكله إليه. وأما عمله: فسكونه إلى 
وكيله وطمأنيئته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه 
هو لتفسة). 

- أن التوكل أقوى الأسباب لدفع الأذى: 

«فمن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه فيه... قال بعض السلف: جعل الله 
لكل عمل جزاءً من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: ومن بول 
عل آله فَهَوَحَسَبهُة4الطلاق:*] ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال»”". ومن 


.)۲٥۷( «طريق الهجرتين)‎ )١( 
.)۲٥۷( «طريق الهجرتين)‎ )۲( 
.077( «ذم الحسد وأهله» لابن القيم‎ )۳( 


ثم كانت الرسل ليك يربون أتباعهم على التوكل على الله كما كان موسى جه يفعل مع 
قومه : ( وکال موس قوم إن شو امم أله مَل كوا كم مسیون 4[يونس:16] فأمرهم بالتوكل 
على الله لآن فيه الوقاية من أذى فرعون وقومه. 

ولأجل هذا صار التوكل على الله ملجأ الخليلين ومعاذهما فلقد توكلا على الله في 
أحلك الظروف وأحرج المواقف فوقاهما الله شر أعدائهم|. 


فعن ابن عباس تع قال: (حسبتا الَهوَيحَمَ آلو يل 4: قالها إبراهيم ئة حين ألقي 


> 23 2 هر جو 


في النار وقالهها محمد اة حين قالوا: لن الاس قد جمعوا كم كاخكوهم كَرَادَهُمْ إِيمننًا وقالواً 
حا الله و سم كيل ل ۷ انقبواً + ِعمةٍ من الله I O e e RS‏ 

وني رواية عنه: كان آخر قول إبراهيم يه حين ألقي في النار (حسبي الله ونعم 
ا 

بل تحدّى نوح يه قومه بتوكله على الله ىا في قوله تعالى: نکن کر عير ماه 
وَتَذُكيرك کات آل عل آله رڪب اموا و َل O E ESE‏ 
َقَضُْوألنَ ولا رون €[يونس:1]. 

«فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه 
تعجيرًا هم من مناجزته» لكان قد طلب منهم أن يهلكوه وهذا لا يجوز وهذا طلب تعجيز 
لهم. فدل على أنه بتوكله على الله يعجزهم عما تحداهم به)”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۸/ ۲۲۹) كتاب «التفسير»/ باب الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. 
رقم (5071 و55ه5). 
(۲) «جامع الرسائل» المجموعة الأولى (45). 


ولقوة التوكل في دفع الأذى ربطه الله باسميه العزيز والحكيم فقال: ووَمَنْسوكَلٌ 


00104 3 مور د 8 عر 
اله رت الله عرير حَحكيمٌ €[الانفال:٩٤].‏ 


الوَمْيتكَنْ عل َه ) أي يعتمد على جنابه إت َه عَزِِرٌ) أي لا يضام من التجأ 
إليه فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان #حَكِيمٌ 4 في أفعاله لا يضعها إلا في 
مواضعها فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل للخذلان)7". 

”- أنه أوسع المنازل وأجمعها: 

«منزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل 
وكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار... 
فأفضل التوكل في الواجب أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس» وأوسعه 
وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في جلب مصلحة دينية أو في دفع مفسدة دينية وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل ورثتهم)”". 

«والأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله وصدق 
الالتجاء إليه والاعتاد بالقلب عليه وهو خلاصة التفريد ونماية تحقيق التوحيد الذي يثمر 
كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإِهَا والرضا بقضائه بل ربا 
أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعدّه من النعماء كا في حديث السبعين ألما الذي يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» فسبحان من يتفضل على من شاء با يشاء والله ذو الفضل 


العظيم)””". 


.)۳٠۹ /۲( «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 
.)١١٠١-١١۴۳ /۲( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۲١۸( وانظر: «طريق اهجرتین»‎ »)۱۱١( «تيسير العزيز الحمید»‎ )۳( 


ولسعته ذكره الله وأمر به فى مقامات كثيرة منها: 


أ- مقام کک ف الت رِسَبَحَاطُوبلا )واد کرام ریک وسل تيلا )رب أرق 


رود 


وََلْْرْبٍ لآ إا له إلا هو فاده نذه وكيلا 4المزمل:4-7]. 

ب- مقام الدعوة ووجود المعاندين والمناوئين: قال تعالى عن نوح ع4 : موم إن كان 

ج- في مقام الحكم والقضاء: ( وما ألم فيه من تَىْءِ فحکمه ل الله ذلك آله ری 
یه ولت ولو يت »1الشورى:١1].‏ 

د- في مقام الإيمان: عن أبي سعيد ننه قال: قال رسول الله 45: كيف أنعم وقد 
التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر؟ -وني رواية 
الترمذي: فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي بي قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول» 
قال: قولُوا: حسبنا الله ونعم الوكيل, على الله توكلنا»”". 

کت کک ولد عدوت من أه سيل وال ِي عل 
)لد همت طايمَتان منڪم أن تفا وان ولا ولال فلتو کل اممو ن €[ آل عمران:۱۲۲-۱۲۱] 
بل حظلةاللك انحن اا ها الدب اک هم الاس ن الاس د جمعوا لم كاخشوهة 


سل 3 ص کک 2ے عاو وس 3 AC 2 (1 Pea‏ وعدي سم 2 2 و ا 
راهم ليما وقالوا حسبتا الله وم اڪيل )انقو بنعْمَةٍ ِن لَه وَقَضْلٍ َم يَمْسَنَهُمْ 
OC‏ 11 


<> لوح راج علد د 


و- في حال السلم: ون جَتَِسَلَم مسح ودوك عل أله إن هُوَ ألمي ليم )افد <1. 
ذكر الله التوكل في حال السلم لأن الناس قد يظنون أن التوكل في حال الحرب 


(۱) أحمد (۳/ ۷۳)ء والترمذي (5/ )77١‏ «صفة القيامة»/ باب ما جاء في شأن الصور. رقم »)۲٤۳١(‏ 


وقال: «هذا حديث حسن). 


والخوف فقيل . 


ا 
قال تعالى آمرًا نبينا محمد ل بالتوكل ( وَتَوَكَلْ عَلَ 
و به عادو کہ حيرا 6[الفرقان:08]. 

وآما أنه شعار هم» » ففي قوله تعالى عن هود يه : ( إِفْ وکت ان 
EE‏ م ا إن ر لی صر مُسْتَقيمٍ6[هود:”5]. 


وقوله تعالى عن إبراهيم يه في دعائه: رسا عك كوا وإ ك أنبتا ولل 


ا 


لْمصِيرٌ 6[الممتحنة: 4]. 

وأما أنه شعار لأتباعهم ففي قوله تعالى: ( إِنَمَا ألْمُؤْمبُو أل دا كر أنه ولت فلوم 
ر یت علوم یش رهم اول دروم یکو کون © اليرت يقيفوت الوه وما ركهم 
يتَفِفونَ مون )اولك هم لومون حَفًا 4[الأنفال:؟-:]. 

قال قتادة: «هذا نعت لأهل الإيمان» نعتهم فأثبت نعتهم ووصفهم فأثبت 

7 

حكم التو کل 

التوكل على الله واجب لا يلي: 

١‏ أن الله ذكر التوكل آمرًا به أو مثنيًا على المتوكلين في خمسة وعشرين موضعاء تسعة 
مواضع منها لنبينا محمد يَلٍِْ. ومنها قوله تعالى: وع AN OE‏ ن 14المجادلة:١٠]»‏ 
والأمر يقتضي الوجوب. 


)١(‏ انظر: «التوكل على الله» للقرني (70-77)) فقد ذكر مقامات غير هذه. تركتها لأجل الاختصار. 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» »)۱٦٥٦ /٥(‏ و«جامع البيان» (4/ ۱۷۹). 


؟) آنه «أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منؤلته 
منها منزلة الجسد من الرأسء فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان 
ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل)”". 
سو 1 5 ع م 
قال شيخ الإسلام: «فالتوكل على الله واجبٌ من أعظم الواجبات كا أن الإخلاص 
لله واجبٌ وحبٌّ الله ورسوله واجبٌّء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر 


بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير الله» قال تعالى: (ماغبده وَتَوَكَلٌ 


لیو ° [هود:۱۲۳]. 
أنواع التوكل: 
ينف الو کل إل تسمين: 
الأول: التو كل الشرعي التوحيدي العبادي: 
وهو توكل آهل التوحيد على الله وحده في كل شأن من شؤون دينهم ودنياهم. 
قال تعالى حاصرًا التوكل عليه سبحانه وحده: إِنَّمَا اَلْمَوْميََ الْدْنَ إِذا ذكر الله 


>٣‏ ۸ ووی اسل ل سح سس ر بجوم 


جت فلوم ودا تلبت عم ءاه رادنهم يمنا و ڪل رهد يَمَوَكلُونَ 4[الأنفال: ؟]. 


2 ا 


فأتى بإن) الدالة على الحصر والقصرء وقدَّم ما حقه التأخير لحصر توكل المؤمنين عليه 
وحده. 


وأمر نبيه ية بالتوكل عليه وحده معللًا بأنه الحي الذي لا يموت وغيره يموتون. 


> مو بير دم سح و اج 


وهو الخبير ومن عداه لسرن م علم» فقال: ( ورل عل الح الْزِى لا مرت وسيح جمدو 


ت 


م ركه م - 
وكؤل بو يدوب ع بجاوو را 4[الفرقان:58]. 


.)50/( «طريق الهجرتين)‎ )١( 
.)١5 «(مجموع الفتاوى)» (/ا/‎ (۲) 


ا ا ل لي ا 
ااا ل عه وفيه: «وَعَلَ 
رمم يقَوّكلون»”7" 

فلنحرص على تحقيقه لأن من لم يحققه كان مآله الخذلان”". 

درجات الناس في التوكل: 

الناس في التوكل على درجات متعددة» هي : 

(1) درجة أولياء الله المتوكلين عليه في نصرة دينه: 

وهذه حال أصحاب الهمم العالية الذين همهم إعلاء كلمة الله ونصر دينه» وأعلى 
هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وصحابتهم رضوان الله تعالى عليهم فإن همهم في 
التوكل عليه أعلى من غيرهم» فإن توكلهم كان في نصر دين الله وإعلاء كلمته وعبادته 
وحده لا شريك» وفتح قلوب العباد وبصائرهم لنور الهدى» فملؤوا بذلك التوكل 
القلوب هدى وإيماتًاء وفتحوا ديار الكفر فصارت ديار إيمان وإسلام. وصدوا عدوان 
المفسدين ودحروهم» وهكذا ورثتهم إلى قيام الساعة. 

(0) المتوكل على الله في استقامته في نفسه فقط: 

وهذه حال كثير من العباد الذين لم تكن لهم همة إلا صلاح نفوسهم فقط» وهذه دون 
الأولى. 


)١(‏ البخاري مع الفتح /1١(‏ 07-1400 5) كتاب «الرقاق»/ باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب. 
رقم (5051)» ومسلم )5٠١-19494/1(‏ كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. رقم .)۲۲١(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۲۷۷). 


(۳) المتوكل على الله في جلب حوائجه الدنيوية أو دفع المكروهات والمصائب 


وهذه المرتبة دون الثانية. 

(6) المتوكل على الله في حصول الإثم والفواحش”": 

«وهؤلاء لا ينالون مطالبهم غالبًا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه؛ بل قد يكون 
توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات وهذا يلقون أنفسهم في المتالف 

“f 5 7‏ ۲ 
والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم»” ٤‏ 

الغبن في التوكل: 

«كثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. 
كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء.... 
فهذا توكل العاجز القاصر الهمة ى) يصرف بعضهم مته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن 
مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى 
نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيعان ومصالح المسلمين»”". 

متى يبرز التو کل على الله ويتضح أو يختفي ويتلاشى؟ 

يبرز التوكل على الله ويتضح في مواقف الشدة والضيق والحرج» كتوكل إبراهيم 
5 0 
َيه عندما ألقي في النار» وموسى يه عندما خافت بنو إسرائيل حين لحقهم فرعون» 
والنبي بء وأصحابه عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. 

فإذا لم جد الإنسان التوكل على الله في مثل هذه المواطن فليراجع إيمانه. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (۲/ »)١١١‏ و«التحفة العراقية» (57). 


)۲( «مدارج السالكين)» (۲/ .)١١5‏ 
() «مدارج السالکین» (۲/ .)۱۲٣-۱۲۰‏ 


الثاني: التوكل الشركي: 


وهو الاعتماد على غير الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار وهذا النوع من التوكل 
ينافي ويضاد التوكل عل الله تعالى بل هو شرك قال تعالى: وع آي فلو ڪل 
لْمُؤْمبُوتَ 4إبراهيم:١1]‏ في هذه الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة فصرفه لغير الله 
ا 

ولأنه لما كان لا كاني إلا الله سبحانه کان التوكل على غيره شركًا وباطلا لهذا قال 
الصا حون: «حسبنا الله» ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. 

ويدل على التوكل الشركي قوله كلِ: (إنَّ الرقَى والتًائم الول شرك. 

فحكم على التمائم بأنها من الشرك لما فيها من الاعتماد على غير الله تعالى في دفع 
الشرور والآفات”". 

وأبطل الطبرة وغيرها تما يكون سببًا في الاعتماد على غير الله تعالى. 

وينقسم التوكل الشركي إلى قسمين: 

)١(‏ التوكل والاعتماد على غير الله في| لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك أكبرء كالذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء النصر والحفظ ونح و ذلك. ويسمى هذا 
النوع توكل السرء لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن هذا الميت تصرفا سِرّيًا في الكون. 

(۲) التوكل على الأسباب الظاهرة» كالتوكل على السلطان في| جعله الله بيده وهذا 


)١(‏ أحمد (۱/ ۳۸۱) وأبو داود /٤(‏ ۲۱۲)» كتاب «الطب)/ باب في تعليق التمائم. رقم (۳۸۸۳)» وابن 
ماجه (1177/7-/1171)» كتاب «الطب)/ باب تعليق التهائم. رقم »)۳١۳(‏ وصححه a‏ 
«(صحیح سنن ابن ماجه» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) «الوعد الأخروي) (۲/ 5 7/-875). 


من الشرك وإن كان دون الأول. قال الشيخ سليمان بن عبدالله: «هذا نوع شرك خفي)”" 
إلا إن كان يعتقد أنها مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكر. 


ومن توكل على غير الله واعتمد عليه عوقب بالخذلان. 

قال شيخ الإسلام: «إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من 
جهته فإنه ذل من تلك الجهة وهو أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء. ما علق العبد 
EIS E Es‏ رقي انا لاح بره قا أله 
تعالى: (واَخَدُواأ من دوت الله لكا 2 عر کا سکرو بعاد تم ویون لم 
ضِدًا ) 7 [مريم:45-41]. 

ولا توكل بعض الإنس على الجن ليوّمّنوهم زاد الجن الإنس خوفا وذعرًا قال تعالى: 
وران رجا لمن الذي مو ونا نان فرادوهم رك [الجن 1]. 

ولا لبس الرجل تلك الحلقة متوكلا عليها أن تحميه من الواهنة أخبره النبي كَل أنه لا 
تزيده إلا وهئاء کا في حديث عمران بن حصين «هلننه أن النبي اة أبصر على عضد رجل 
حلقه من صفر» فقال: «ويحك ما هذه؟». قال: من الواهنة» قال: «أما إا لا تزيدك إلا وهنّاء 
انبذها عنك؛ فإك لو مت وهي عليك ما أفلحت أَبدًا)”". 

قال شقيق البلخي: «لكل واحد مقام فمتوكل على ماله ومتوكل على نفسه ومتوكل 
على لسانه ومتوكل على سيفه ومتوكل على سلطنته ومتوكل على الله 03# فأما المتوكل على 


.)١۷۳( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 

(۲) «(مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۹). 

() أحمد /٤(‏ 55 5)» وابن ماجه (۲/ ۷١۱۱۹۸-۱۱)ء‏ كتاب «الطب»/ باب تعليق التائم. رقم (011 07 
وابن حبان )٤٤۹/۱۲(‏ رقم (1085). وقال البوصيري: «هذا إسناد حسن». «مصباح الزجاجة» 
/٤(‏ ۷۷)» وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «رواه أحمد بسند لا بأس به). «كتاب التوحيد» (4). 


ر 


لع اا زی لا 


مير 


الله ۵# فقد وجد الاسترواح» نوه الله به ورفع قدره» وقال: ووڪل 
يموت 4[الفرقان:0]» وأما من كان مستروحًا إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى)”". 

ويلحق بها الوكالة الجائزة: وهي توكيل الإنسان غيره في فعل مقدور عليه. ولكن 
ل ا ا و 


ضح ےو ٥‏ 


ومن ذلك وكالة يعقوب أبناءه بالبحث عن يوسف وأخيه: يه لبن اذهبو فت و 


O EE وش‎ 


ووكالة النبي أبا هريرة» قال أبو هريرة جاه 4 : «وکلني رسول الله بحفظ زكاة 
OS‏ 

الأسباب الجالبة للتوكل: 

الأسباب الجالبة للتوكل على الله كثيرة منها: 

١‏ - التوحيد: التوحيد هو أعظم الأسباب الجالبة للتوكل «فإنه لا يستقيم توكل العبد 
حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب فا دامت فيه علائق الشرك» فتوكله 
معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى 
غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب 
نلك الخ 


.)٠۸١ /۲( «الجامع لشعب الإيوان» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «تيسير العزيز الحميد) (710/7). 

(۳) البخاري مع الفتح (5/ ۸۷٤)ء‏ كتاب «الزكاة»/ باب إذا وكل رجلا فترك شيئًا فأجازه الموكل؛ فهو 
جائز. رقم (۲۳۱۱). 

(5) «مدارج السالكين» (۲/ ° 


وذلك أنه إذا علم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلها وأنه ليس له 
مشارك في ذرَّة من ذرات الكون» كان هذا العلم من أقوى أسباب توكله وأعظم 
دواعيه... وذلك لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا 


بيد غبره» فأين يجد قلبه مناصًا من التوكل بعد هذا؟”' قال تعالى عن هود جه أنه قال: 
( إن وکت لی آلو ری ويك کان دَآكِةإِلَاهْوَ ءا اا مُستق)1هودنةه] 
ا ایرو الا ا ا جا ر کل کل ونه واد 

- معرفة أسماء الله وصفاته: 

معرفة أساء الله وصفاته شرط أساس في حصول التوكل «فالتوكل من أعم المقامات 
لا نا لاس« اي فان له قلق اا بعامة أحناء الا فعال كو أسواء الات قله تعلق 
باسم «الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح والوهاب والرزاق 
والمعطي والمحسن» وتعلق باسم «المعز ا مذل الخافض الرافع المانع» من جهة توكله عليه في 
إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأساء «القدرة والإرادة» وله 
تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى ولذا فسّره من فسّره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. 

وإنا أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل وكل| كان بالله أعرف كان 
توكله عليه أقوى)”". 

ولأجل هذا فإن الله لما أمر نبيه بالتوكل عليه قرنه باسمين من أسمائه فقال: ( وَيَوَكلْعَكَ 
للحي )» ثم ثلث بالرؤية: ( يكن تق ن ونلک ف ألتَيمِنَ ) ثم بين 
اختصاصه بالسمع والعلم فقال : َه هو وَأَلسّم ليم 4[الشعراء .[YY*-\V:‏ 


() المرجع السابق (175/7-/177). 
() المرجع السابق (۲/ .)١55‏ 


۳- استشعار العبد حاجته إلى الله تعالى وضر ورته إليه: 


0 


إذا عرف العبد فقره وفاقته وضعفه وحاجته إلى الغني الكبير الكريم أوجب ذلك له 
التوكل عليه» وهذا ظاهر جلي في كتاب الله ف «القرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله 
دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم 
واللذات وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له 
ومحبته على إحسانه)”"". 

فإذا استشعر حاجته إلى ربه افتقر إليه وتوكل عليه» قال سهل: «ليس بين العبد وبين 
الله حجاب أغلظ من الدعوى» ولا طريق أقرب إليه من الافتقار». 

فإذا كان خير الخلق وأكملهم أمره الله أن يبين للناس حاجته وفقره إلى ربه فكيف 
بره قال تل تلقل له أك لى تفا ولا 2014141 ررق قله ا 
سڪ رن من الْحَيرِ وما مسن أَلسَوءٌ €[ الأعراف:۱۸۸]. 

: حسن الظن بالله جيه‎ - ٤ 

«على قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه» ولذلك فسر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالله. والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه. إذ لا 
يتصور التوكل على من ساء ظنك به)”". 

ثمرات التوكل: 


١-الرضى:‏ 
الرضا ثمرة التوكل» وذلك أن الرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه. 
والرضا بعد وقوعه. 


() «(مجموع الفتاوى» (۲۸/۱). 
(؟) «صفة الصفوة» (5/ 56). 
)۳( «مدارج السالكين)» (۲/ .)١5١‏ 


وهذا هو معنى قول النبي ياء في دعاء الاستخارة: «اللهمً إن أستخيرك بعلمك, 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم»؛ فهذا توكل وتفويض ثم قال: «فإِنّك 
تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم؛ ونت علام الغيوب). فهذا تبرؤ إلى الله من العلم 
والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان 
فيه مصلحته وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته» فلم يبق عليه إلا الرضا بم يقضيه له. 


فقال: «واقدر لي الخير حيث کان» ثم رصني به». 

فقد اشتمل هذا الدعاء على التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور» والرضا بعده وهو 
ثمرة التوكل والتفويض وهو علامة صحته» فإن لم يرض با فضي له فتفويضه معلول 
فاسد. 

ومن فسّر التوكل بالرضا فقد فسّره بأجل ثمراته وأعظم فوائده فإنه إذا توكل حق 
التوكل رضي بما يفعله وكيله””. 

- تحقيق الإيمان: 

قال تعالى (وڪل آله ولوأ إن كر مُؤّمنِينَ 14الائدة:8؟]. 

فلا تحقيق للإيان إلا بتحقيق التوكل على الله تعالى وحده» فمن حقق التوكل على الله 
وحده فقد حقق الإيان. ومن لا فلا. 

۳- طمأنينة النفس وانشراح الصدر: 

أقوى الناس توكلا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام» وتوكلهم على الله أورثهم 


انشراح الصدور وطمأنينة النفوس والصبر مهما أصابهم من الأذى: ( وَمَالنَآ آلا نوكل 


ےرت رر 03 


دده موي باه ام سا “د سد > رر رر م rd‏ حور سس 
عل الله وقد هنتا سبلنا ولتصيرمت عل ما ءاذیتمونا وعل الله توك الْمَوَعلُونَ 6[ ححب ا 


ت ا 


.)1785( كتاب «الدعوات»/ باب الدعاء عند الاستخارة. رقم‎ )۱۸۳ /١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)٤٤( «التحفة العراقية»‎ .)١157-1١557 /۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )( 


«وكل| كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب 
أمله فيه البتة... فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له 


3 3 ا 

5 - كفاية الله للمتوكلين: 

الله كافٍ من توكل عليه» قال ابن القيم: «ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا 
بأسبابها من عبوديته» وسببها المقتضى لها هو التوكل» کا قال تعالی: (وَمن ينوكل على أله هو 
حَسَبَهُ: 4[الطلاق:"] أي كافيه فجعل التوكل سببًا للكفاية»". 

فيكفيه الله من كل ما أهمه. ألا ترى أن الله كفى نبينا محمدًا بي لما توكل عليه من 
الأعرابي (غورث بن الحارث) عند ما جاءه وهو نائم وأخذ سيفه واخترطه وكان معلقًا 
بشجرة فاستيقظ وهو في يده صلتا فقال له: من يمنعك مني» قال رسول الله وَلِ: «الله)”) 
«فسقط السيف من يده...)“. 

ولما خشي يعقوب يه على أبنائه من أعين الحاسدين توكل عل الله مع ذ 
الأسباب: (وَقَال ين لا ند ځلوامن باپ وول وَأَدَخْلُوأمِنَ بوب رة وما ای عنم ير آله ِن 
ا اک لک لَه علد له توت وَعَككهِ ي مول الم كَلْونَ 4[يوسف:77] فحفظهم الله ووقاهم 

ا ر ےر - 


ا O‏ سود اده 


یر لته س لہ سلطن عل لذ اموا ول رَيْهِمْ ولون €[النحل:۹۸-٩۹].‏ 


س 


.)٤١١ /١( «مدارج السالكين»‎ )( 

(۲) «طريق الهجرتين .)۲٥۸(‏ 

)۳( البخاري مع الفتح (۷/ 75 كتاب «المغازي»/ باب غزوة ذات الرقاع. رقم .)٤١١١۰١٤١۳١(‏ 
(:) «دلائل النبوة» (۳/ .)۳۷١‏ 


وكشتهيده الم ك الال قال كلو إن راس الخال مو وراه حك 


0 


حبك“ فمن قال: انت رب افْتَيِنَّه ومن قال: کذبت» ري الله عليه تو کلت فلا يضر أو 
قَالّ: فلا فتنة عليه». 


«فالتوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع لعدوه فيه ولا يضره إلا أذى لا 
بد منه كا حر والبرد والجوع والعطشء وأما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا يكون أَبدَا)””". 

5- العرّة والنصر: 

كما أن من توكل على غير الله خذل من تلك الجهة التي أراد منها العزة والنصرء فإن 
من توكل عل الله رزقه العزة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ويه اة وَرَسُوله- 


وَلِلْمَوّميِيت )[النافقون:1]. 


ج ۸ح صر ہے 


ووهب له النصرء قال تعالى: إن ینرک آنل لا عالت کہ وان خذ م دا الى 


ر 2 


نض رک م يكلف ول اه ف فلو كل مووي ن €[ آل عمران: :11[ 


.)55715 /۲( الحبك هو: «المتكسر من الجعودة». «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
وني حديث ابن عمر في وصف الدجال: «... جعد قطط...). «(صحيح البخاري» (۷/ ۱( کتاب‎ 
كتاب «الإيان»/ باب ذكر المسيح ابن‎ ء)٠١٤‎ /١( «اللباس»)/ باب «الجعد». رقم (0905)» ومسلم‎ 
وقال ابن عبد البر: «أما قوله: «جعد قطط» في صفة الدجال» فالقطط هو المتكسر الشعر الملتوي الذي لا‎ 
0151/1 2 اها كتغره القة اسفل شعو اولي انا التميتد‎ 

(۲) امد 0 / ٠‏ و«جامع معمر بن راشد) المطبوع مع «المصنف» لعبد الرزاق »)۳۹١ /١1١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) )٥١٤ /٤(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الحيثمي: «رواه 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح). «مجمع الزوائد» (۷/ ۳٤۲‏ ) رقم .)۱۲٥۲۲(‏ 

() «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۹۷). 


«نبى عن التوكل على غيره وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل عليه النصر الذي لا 


١ ٠. 5‏ 
يقدر عليه غيره»” ) 


وقال تعالى: لذ كَالَ لَ ھم الاس إِنَّ آلتاس قد جہ جمعوا کم اخس وهم راد هم يمنا وقالواً 


وه 
ص م سد سه 2 9 


.]۱۷٤-۱۷۳:نارمع َم آلو ڪيل ()اانقبوا بنعْمَةٍ ِن لَه فصل لم يَمَسَسَهُمَ سو €[ آل‎ Fd 

١فعقب‏ هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب» 
فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل وأن هذا 
الجزاء جزاء على ذلك العمل)”". 

۷- دخول الجنة بللا حساب: 

كما في حديث السبعين ألفًا وفيه: (وَعَلَ رَبِمْ يََوَكلُون)7" 

۸- جلب الرزق: 

قال كَكةِ: «لو أنكم : تتوكلون على الله حمق توكله لرزقكم كما يرزقٌ الطَّيرء تغدو 
خماصًاء وتروحٌ بطانا»“. 

قالابن رجب: «فهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب التي 
سای ا 


(۱) «جامع الرسائل» (۱/ 40). 

(۲) «جامع الرسائل» (۱/ 40). 

(۳) سبق تخر ګه. 

() أحمد (۱/ ۰)» والترمذي )٥۷۳ /٤(‏ كتاب «الزهد»/ باب في التوكل على الله» رقم .)۲۳٤٤(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه)ء والبغوي في «شرح السنة» )۳١٠/٠١(‏ رقم 
)6١(‏ وقال: «حديث حسن). 

(5) «جامع العلوم والحكم) (9/ >؟ ١‏ ). 


4- الشجاعة وقوة القلب: 


الشجاعة والقوة ظاهرة في تحدي الرسل َه لأقوامهم الكفرة. فعادٌ وَهُمْ أقوى 
الأمم في عصرهم بلغت بهم قوتهم أن اغتروا بأنفسهم حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ومع 
هذا يأقي شخص واحد يقابلهم ويقول لهم: (ميِدُووِجِيعًا ثم لانْظِرُونٍ 4 ويعلل سر هذا 
التحدي ST GS OT‏ اخ بتاصینبا 16[هود:هه-05] فس 
التحدي هو قوة التوكل على الله تعالى» قال شيخ الإسلام: «وهم كانوا أكثر وأقوى منه 
فكانوا بهلكونه لولا قوته بتوكله على الله)0". 
قال بعض السلف: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)”" وإذا كان 
المتوكل لا يبالي بالناس وقوتهم وهم أمام ناظريه فحري به ألا يبالي بالأشياء الوهمية التي 
لا حقيقة ها كالطيرة ونحوها. 
الأسباب والتوكل: 
ينقسم الناس في موقفهم من الأسباب إلى أربعة أقسام هي 
-١‏ الاعتاد على الأسباب. 
او ااا سات 
- الإعراض عن الأسباب. 
- الاعتماد على الله مع فعل الأسباب وهو الذي عليه رسول الله 4ل وأصحابه 
والتابعون لهم بإحسان. 


.)91//١1( «جامع الرسائل»‎ )١( 
«التحفة العراقية» (50) وروى مرفوعا إلى النبي بي ولكن ضعفه كثير من آهل العلم وحسنه المناوي‎ )۲( 
.)٠١( والسيوطي. انظر «التوكل» لابن آبي الدنيا تحقيق جاسم الفهيد‎ 


قال طائفة من العلماء: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنا التوكل 
المأمور به ما اجتمع فيه مُقَتَصًّى التوحيدٍ والعقل والشرع)”". وهو الاعتماد على الله مع فعل 


الأسباب. 
ومعرض عن الأسباب قادح في شرعناإيّهه لاا يصافح 
وفع كك السات والتؤ كه ع لالم اك ماعنا 


وإليك البيان والتوضيح: 

الالتفات للأسباب شرك في التوحيد» وذلك لاعت اده عليها واطمئنان قلبه إليها في 
جلب النفع ودفع الضر ظانًا أنها بذاتها عصلة للمقصود الذي يريده قال شيخ الإسلام: 
«الالتفات إلى الأسباب -وحدها- شرك في التوحيد وهو ظلم وجهل وهذه حال من دعا 
غير الله وتوكل عليه»”". 

ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا: آي نفي تأثير الأسبابء فقالوا: إن الله لم يجعل فيها 
قوى تؤثر فنفوا أن يكون في النار قوة الإحراق ونفوا أن يكون في السم قوة الإهلاك, 
وليس الشبع بالأكل ولا الري وإذهاب العطش بالماء وليس التوحيد سببًا لدخول الجنة 
ولا الث قشنا لرل الحاو بوشن ذلك هو ال سات 

وكونه نقصًا في العقل لآن إنكار الأسباب مخالف لما عليه جميع العقلاء بل جميع 
الأسوياء فلو قلت لطفل صغير أعطني شيئًا أقطع به اللحم لجاءك بالسكين ولو قلت 
)١(‏ «التحفة العراقية» .)٤١(‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۸/ )۱۷١‏ وانظر إن شئت: «مدارج السالکین» (۳/ 0:00-499). 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۳/ 5964 -514). 


لأحد أنضج لنا الطعام لأشعل النار ووضعه عليها ولو قلت لأحد إني جائع لآتاك 
بالطعام ولو قلت لأحد إني عطشان لأعطاك ماءً وهكذا. 

أما الإعراض عن الأسباب: فهو تركها وعدم تعاطيها 

كقول أبي سليمان الداراني: «لو توكلنا على الله ما بنينا ا لحائط ولا جعلنا لباب الدار 
غلقًا غافة اللصوص)2". 

الان وزی ولو قال رصن الور ن أبى أت عيال لارا فد افر کت 
ولو سئل عمن يخرج إلى التجارة لقالوا: ليس بمتوكل»)””". 

وكونه قدحًا في الشرع لأن الله أمرنا بفعل الأسباب الشرعية ورتب على فعلها 
الثواب وعلى تركها العقاب. 

كما في قوله تعالى: ( ا ریگ دفو اسب لک آرت کرد ن ادت 
1 سَيَِدَخُلُونَ هم ليخريت» #لغافر: ٠‏ فأمرنا بالدعاء ووعدنا الاستجابة. 

وقوله تعالى: ونودو أن يلک لت اور نموه ایماک تدتماو مَلْوَنَ €[الأعراف: ی ت 
أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة. 

وأغرنا ا انناف بطل نا و الع هيوق ر الا مات فال 
(وترودوا قبت حبر الاد موی ى €[البقرة:۱۹۷]» قال ابن عباس عه : «كان آهل الکن 
د 


تعالى: الوت ودا بت حر أَلرّادٍ َلتَتَوَىْ €[البقرة Dray:‏ 


.)565/9( «حلية الأولياء»‎ )١( 

0 سن ]بلسي 040 

(۳) البخاري مع الفتح (۳/ 54 5) كتاب «الحج»/ باب قول الله تعالى: (ورَوذواً قت حَيرَأَلرَادِ امَو ). 
رقم .)۱١۲۳(‏ 


وقال أبو عبد الله -أحمد بن حنبل- لما سأله رجل قاتلًا: «الرجل يدخل المفازة بغير 
زادء فأنكره إنكارًا شديدًاء وقال: أف. أف. لا لا -ومد ما صوته- إلا بزاد ورفقاء 
وقافلة)”''. وقال صالح بن الإمام أحمد: «سئل أبي وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون 


نحن متوكلون. قال: هؤلاء مبتدعة)”". 


فالمنادون للإعراض عن الأسباب بدعوى التوكل قدحوا في الشرع من وجهين: 

)١(‏ أنهم خالفوا جميع الآدلة الدالة على فعل الأسباب وأبطلوها. 

(۲) أن قوهم يدل دلالة واضحة على اتهام الشرع بالتناقض إذ زعموا أن التوكل على 
الله ينافي الأسباب كا قال ذو النون المصري معرفًا التوكل: «التوكل خلع الأرباب وقطع 
الأسبات)20. 

وما علموا أن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي شرع فعل الأسباب وأمر باتخاذها. 
فلا تناقض بينهم| لأن التوكل عمل القلب وفعل الأسباب عمل الجوارح. 

وأما الاعتماد على الله مع فعل الأسباب فهو الذي عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام 
وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان من آهل السنة والجاعة. 

ويدل على الاعتماد على الله جميع الآيات والأحاديث الآمرة بالتوكل على الله كقوله 
تعالى : (وعل آله ووأ إن كم مُؤَّمِنِينَ 14امائدة:8؟]. 

وأما فعل الأسباب فأدلته كثيرة لا تحصى إلا بكلفة ومنها: 

NEE‏ 29 دن اكوا خذوا عاذ رتك E E E‏ رأخول 
الأسباب ومنها الحذر من الكفار. 

.)۹١( «الحث على التجارة» (/171) رقم‎ )١( 


(؟) «مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه صالح )٩/۲(‏ رقم .)٥٩۲(‏ 
)۳( «الجامع لشعب الإيان» (۲/ ٤‏ رقم (۱۲۹۱)» و«مدارج السالكين)» (۲/ .)١١6‏ 


3 ا کی کے ضح ےو 00 


5 لاع ت > و ار عر سے 3 
وقوله تعالى: ويدوا لهم ما أسْتَطعَتُم من وو ومن رہاط الخيلِ رھ یوت يو عدوا 1 


وَعَدُوََكُمَ 14الأنفال:70] فأمر الله بأخذ أسباب النصر على الأعداء من قوة ومن رباط الخيل. 

وأما سنته ية فكثيرة جدًا ومنها أنه ظاهر بين درعين يوم أحد واستأجر دليلا ليدله 
على طريق هجرته إلى المدينة ونبى عن دخول أرض الطاعون وأمر أبا هريرة أن يحرس 
الصدقة وأمر بلالا أن يرقب لهم الصبح في أحد أسفاره ورغب في الزواج وغير ذلك كثير 
وكذلك كان أصحابه تہ . 

وجمع النبي ية بين التوكل وفعل الأسباب في أكثر من حديث ومن ذلك قوله وَللِ: 
الو نكم توكلتم على الله حٌّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًاء وتروح 
ا 

فجمع ية بين الحث على التوكل والعمل وهو غدوها لطلب الرزق قال الإمام 
أحمد: «ليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزق لأن 
الطير إذا غدت فإنم| تغدو لطلب الرزق)”". 

وقال رجل للنبي كَل: أرسلٌ ناقتي وأتوكل» قال: «اعقلها وت وكل»". وني لفظ: 
«بل قيدها وتوکل». 


فجمع له النبي بل بين فعل الأسباب وهو عقل الناقة والتوكل على الله في حفظها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( «الجامع لشعب الإيان» (۲/ .)٦۷- ٦٦‏ 

(0) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۲/ )7١5‏ رقم (4170)» وابن حبان في (صحيحه) (۲/ )01١‏ رقم 
(۷۳۱). 

(6) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (۲/ )۲٠١‏ رقم »)4۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ »)۷۲١‏ وقال 
الذهبي: «سنده جيد»» وقال العراقي: «رواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية 
الضمري بإسناد جيد» تخريج الإحياء /٤(‏ ۲۷۹). 


«من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون فقال: بل أنتم المتكلون -أي على أموال الناس- ألا 
أخبركم بالمتوكلين رجل ألقى حبه في بطن الأرض ثم توكل على ربه)”". 

قال ابن القيم: «فالتوكلٌ من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها 
المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تام التوكل عدم الركون إلى 
الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا مها وحال بدنه قيامه 
ا 


(۱) «التوكل» لابن أب الدنيا (51). 
(۲) «مدارج السالكين» (۲/ .)١١١‏ 


الرغبة لغة: الراء والغين والباء أصلان أحدهما طلب لشيء والآخر سعة في شيء... 
والرغبة العطاء الكثير"". ويقال: رغب يرغب رغبة» إذا حرص على الشيء وطمع فيه. 

ومنه أفضل العمل منح الرغاب» أي: الإبل الواسعة الدّر الكثيرة النفع”". 

واصطلاحًا: «سفر القلب في طلب المرغوب فيه)0 . 

وقيل: الرغبة «إرادة الثيء مع الحرص عليه“ . 

فالرغبة أخص من الرجاء» فالرجاء طمع والرغبة طلب فإن قوي الطمع صار طلبا. 

وقا يدل غل أن الرغة طت سيك شا ين الأ رت ك قال سل رول الله 
يكةِ: «صلاة فأطاها» قالوا: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهاء قال: «أجل إِنَا 
صلاة رغبةٍ ورهبة, إِنْ سألت الله فيها ثلانّا فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ سألته أن لا 
يبلك متي بسنةٍ فأعطانيهاء وسألتةُ أن لا يُسلّط عليهم عدرًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته 


0 ون 1 / 7 و نه 
أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» . 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۲/ )5١5‏ مادة (رغب). 

(؟) «النهاية» لابن الأثير (؟/ »)۲۳۷-۲۳٠١‏ وانظر: «اللسان» /١(‏ 577) مادة (رغب). 

.)0١7 /١( «مدارج السالكين)»‎ (۳( 

.)٤۸۲( «الکلیات»‎ )( 

)€3 «مدارج السالكين)» (۲/ 5-0426ه) بتصرف. 

(7) أحمد (5/ »)۲٤۰‏ والترمذي )٤۷۲-٤۷۱ /٤(‏ كتاب «الفتن»/ باب ما جاء في سؤال النبي لا ثلانّا في 
أمته. رقم (۲۱۷۵)» وقال: «حديث حسن صحيح غريبء وفي الباب عن سعد وابن عمر)» وابن ماجه 
(/ كتاب «الفتن»/ باب ما يكون من الفتن. رقم (۳۹۵۱) عن معاذ بن جبل س. قال - 


فالنبى بل حسّن صلاته زيادة على العادة لآنه طلب بها شيئًا عظيًا لأمته. لذا قال: 


4 55 ٭ مھ سار © سبو 
«صلاة رغبة وَرَهبَة). 


ولعلو مرتبة الرغبة مدح الله سبحانه تعالى مها أنبياءه ورسله فقال: نهم كاوا 


دعوت ف لبرت ويدعوتتا رَعَباورَهبا 4[الأنبياء:90]. 

ولكونها من أعظم العبادات وأجلها أمر الله بصرفها له وحده لا شريك له فقال: 
ولو أ روا ]كه الله ورول واوا حسما آله يرتيا هن فضي وَرَسُولك إن 
إل آله نبور €[التوبة:۹٠].‏ 


«فجعل الله الرغبة إليه وحده في التوفيق لطاعة الرسول بي وامتثال أوامره وترك 
زواجره)”". 

وأرشد النبي بي المسلم إلى تطهبر القلب والبدن رغبة إلى الله وحده. لعله إن مات 
مات على التوحيد» فقال: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصّلاة» ثم اضطجع على 
شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رغبة ورهبةً إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليكء اللَّهّمَّ آمنثُ بكتابك الذي 
أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت» فإن مث من ليلتك» فأنت على الفطرة واجعلهنَّ آخر ما 


تكلا ه70 


البوصيري: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». «مصباح الزجاجة» (5/ .)١77٠١‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم) (5 57). 
(۲) سبق تخريجه. 


الرهبة لغة: الراء والحاء والباء أصلان أحدهما يدل على خوف”". 


التعبد من فرط الرهبة(". 


فهي أخص من الخوف» فالخوف هرب من المكروه وأما الرهبة فهي الإمعان في 
اهرب من المكروه'". 

وني الاصطلاح: «هي الخوف الدائم في القلب». 

ولكون الرهبة عبادةً عظيمة أَمَرٌ الله عباده أن يرهبوه سبحانه وحده لا شريك له 
فقال: ول آله لا ذا هين انين نما هر ركه ود كى ربن 6[انسل:٠0]‏ وتقديم ما حقه 
التأخير (إياي) يفيد الحصر أي حصر الرهبة منه سبحانه وحده. 

وجمع لراهبيه ادى والرحمة: فقال: وف كما هذى وة َه ريم 
همون €[الأعراف:٤ .]٠١‏ وذلك لأن أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو رهبته وحده. 

ولعلو منزلة الرهبة عند الله» أثنى على سادات الأولياء برهبتهم منه» فقال سبحانه: 


)0> وه ا > سح و ل 000 د م ر ما 
تمم ڪاو سروت ف الْحَيات ويدعوتتا رعبا ورهبا وڪاو لا شيت 4 


.]۹٠:ءايبنألا[‎ 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۲/ )٤٤١‏ مادة (رهب). 

.)5١١( «المفردات»‎ )۲( 

() «مدارج السالكين» (۱/ .)٥۱۲‏ 

() «الزهد» لابن المبارك (55) رقم .)۱١۸(‏ وب هذا عرفها الحسن. 


وكان النبي بي يدعو ربه أن يوصله تلك المرتبة» فيقول: «ربٌ أعني ولا تعن عل. 
وانصرني ولا تنصر عل وامكر لي ولا قر علِن» واهدني ويسر الهدى لي» وانصرني على من 
بغى عل رب اجعلني لك شاكرًا لك ذاكرًا لك راهبًا لك مُطيعًاء إليك مخبتَاء إليك أوامًا 
مُنِيبّاك رب تقبّل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» واهد قلبي» وسدّد لساني» وثبّت 
حَجُتي» واسلل سخيمة قلبي». قال أبو الحسن الطنافسي: قلت لوكيع: أقوله في قنوت 
الوتر؟ قال: نعم“ وني هذا دليل على أنها مرتبة عالية ترنو ها القلوب الحية. فهي عبادة 
من أخل الغادات في أن كرون ا ن وسو ا ت له ولك وو ت ا 


يرهب غيره اشد من رهبته منه بالجهل وعدم الفقه ومعرفة حقائق قى الأشياء» فقال: « لسر 


وه ص 
دم رود درس I‏ 


سد رَهْسَةَ ف صُدُورهِم مَنَ هه َك َم َم لا قوس 4[الحشر:1]. 


)۳۸۳۰( كتاب «الدعاء»/ باب دعاء رسول الله كل رقم‎ )١759 /5( أحمد (۱/ ۲۲۷)» وابن ماجه‎ )١( 
واللفظ له. والترمذي (5/ 5 205» كتاب «الدعوات»/ باب دعاء النبى كَكة. رقم (3551)) وقال: «هذا‎ 
كتاب «الصلاة»/ باب ما يقول الرجل إذا سلم.‎ »)11/5-1١1/0 /۲( حديث حسن صحیح)» وأبو داود‎ 
و«شرح السنة» للبغوي (175/5) رقم (171/5)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»»‎ »)٠١٠١( رقم‎ 
.)5٠ 5( وقال ابن القيم: «هذا حديث صحيح». «الوابل الصيب)‎ 


ا لخشوع في اللغة: الذلٌ والسكون والانخفاض والتطامن. 
خشوع الكواكب إذا غارت فكادت تغيب في مغيبها وخشوع سنام البعير: إذا أنضى 


00 


فذهب شحمه وتطأطا شر فه 

ومنه قوله تعالى: ( كمي الْْصَوَاتٌ تمن 1طه:م ]أي سکنت» وکل ساكن خاضع 
خاشع. 

ومنه: خشوع الأرض (ومن اكتف أنك ترى الارض شع فَإد1 أللنا علا الما اهرت 
ورت €[فصلت:۳۹]. 

«فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز والاهتزاز حركة» وتربو والربو الارتفاع» فعلم أن 
ا لخشوع فيه سكون وانخفاض)”". 

وفي الاصطلاح: خضوع القلب ومسكتته لله منقادًا ذال لأمره وقضائه. 

فيكون الخشوع معنىّ يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار””. 

محل الخشوع: 

أجمع أهل العلم على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح“ 


)١(‏ «تبذيب اللغة» »)٠١١-٠١١ /١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۲/ 187) مادة (خشع). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ 000). 

() انظر: «مدارج السالكين» (۱/ .)0775-0571١‏ 

.) 0١ /١( «مدارج السالكين»‎ )( 


A 


ص ره رص ا سر ص سس سم 


قال تعالى: ليان للت ءَامَوَاكَ حسم لومم لڪ رالو وما درل أي ولا یوو كزين 


اي 


أووا لكب من قبل فال عل ادد حمست فلوم 6[الحديد:*1]. 

فلوم 4: أي تلين عند الذكر والموعظة وساع القرآن فتفهمه وتنقاد له». 

قال علي بن أبي طالب: «الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت 
في صلاتك)”'"» وبمثله قال النخعي وقتادة وغيرهم". 

وأما أن ثمرته على الجوارح فلأنها تنأثر به صلاحًا وفسادًا وخشوعًا وخوقاء قال 
كلِِ: «ألا ون في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
کله ألا وهي القلب» . 

وما يدل على أن خشوع الجوارح تبع لخشوع القلب ووجله قوله سبحانه: لوب 
CO OOOO‏ لاوا دي 

وقال تعالى عن خشوع الصوت: َم السات يمن قا شَسمَمْ همسا )[طه:۸٠٠].‏ 

فلا وجلت القلوب وخافت وذلت وخضعت تبعتها الجوارح فخشع البصر وخشع 
الصوت. 

ف «الخشوع يتضمن معنيين: (أحدهما) التواضع والتذلل (والثاني) السكون 
والطمأنينةء وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» .)١75/(‏ 

(؟) «الزهد» لابن المبارك ٠77(‏ 5) رقم »)١١5/(‏ و«الزهد» لوكيع (219/5) رقم (۳۲۸))» وانظر: «تعظیم 
قدر الصلاة» للمروزي /١(‏ ۱۸۸). 

() «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٥٥٦-٥٥۵‏ 


(؟) سبق تخر ګه. 


وطمأنينته أيضًا... وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب»)”". 

قال ابن رجب: «وأصل الخشوع هو لين القلب ورقتّه وسكوتُه وخضوعه وانکساره 
وحرقته فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له)”". 

وقال القرطبي: «إن ا لخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر فلا يملك 
صاحبه دفعه فتراه مطرقًا متأدبًا متذلاد". 


علامة الخشوع: 

علامة النشوع «أنَّ العبد إذا خولف وردعليه بالحق استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد)0. 

حكم خشوع القلب: «خشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب». 


- يه ر سمس سه ص ساس 


قال تعالی: مبان ِلَب امنأك سك وم ڪرو وما تر می أن 4 فدعا الله عباده 
إلى الخشوع وأمرهم به وحذرهم من ضده فقال: (ولا یکا كال أو الكتب ين مَل لَك 
َل المد همست فلوم 4[الحديد:17] فقسوة القلب من أبرز صفات أهل الكتاب وذلك 
لفسقهم وبعدهم عن طاعة الله تعالى. ففي هذه الآية دليل على وجوب الخشوع من 
وجهين. 

.]١*:ديدحلا[6 عتاب الله المؤمنين بقوله: لمأن للدت امون سكم فلوم‎ -١ 

۲- أن في قسوة القلوب مشايهةً لليهود والنصارى» ومشابةٌ اليهود والنصارى 


جريمة منكرة» وذنب عظيم. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۹-۲۸/۷). 
(۲) «الخشوع في الصلاة» (۱۷). 

(37) «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ .)۳۷١‏ 
)€3 «مدارج السالكين)» .)07١ /١(‏ 
(5) «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲۹). 


درجات الخشوع: 

الخشوع على درجات ثلاث هي : 

-١‏ التذلل لأمر الله والاستسلام لحكمه: ومعنى التذلل للأمر أي تلقيه بالقبول 
والانقياد والامتثال ظاهرًا وباطنًا مع إظهار العبد ضعفه وفقره وحاجته إلى ربه وهدايته 
وإعانته على فعله» قال سهل بن عبدالله: «ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من 
الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف 
من الله تعالی»'. 

وهذا يجعله يستسلم لحكم الله الديني الشرعي فلا يعارضه برأي أو شهوة» ويستسلم 
لحكمه القدري فيقابله بالصبر والرضا ولا يتلقاه بالتسخط والاعتراض وماکان لِمُوْمنِ ولا 
مُؤْمَةٍ إِذا قَصى آله ورسولة: آَم أن م من مهم 64[الأحزاب:5"]. 

وقال يكِ: اليس منا من لطم الخدود. وش الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)”". 

وقال بيا «إتا الصبر عند الصدمة الأولى»”". ولا يصبر إلا إذا استسلم لحكم الله. 

۲- مراقبة آفات النفس ورؤية فضل كل ذي فضل عليك: 

وذلك بالنظر في عيوب النفس من الكبر والعجب والغرور والرياء وضعف 
الإخلاص وقلة اليقين» وغير ذلك من عيوبها وباتهامها دائمً بالتقصير وضعف العمل 
وكثرة الذنوب. 


.)۲١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳( 


(۳) سبق تخر ګه. 


قال عبدالله بن مسعود جاه : «لو كان للذنوب رائحة ما جلستم عندي». وقال 


محمد بن واسع: «لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني)”". 


أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين جنبيه قَضُوح 

وعندما سئل الإمام أحمد: «أطلبت العلم لله قال: أما لله فعزيز». 

وذلك أن «النظر في عيوب النفس يجعل القلب خاشعًا لا حالة»". 

وأما رؤية الفضل فأعلى فضل هو فضل الله عليناء فجميع النعم التي نتقلب فيها هي 
محض فضل الله علينا بداية من خلقناء ثم هدايتنا إلى هذا الدين. قال أهل الجنة معترفين 


يس صر ينه ج ا م ب رص 


0 1" 8 سس ل و 72ح و o‏ صت رم ر رر ص سس وي ر ر و 
بفضل الله سبحانه: (ومَالُوا عمد ره لَدِى هد تا لهنذاوما كا دى لول أن هد نا أل €[ الأعراف:١٤]‏ 


ا ا د 

وأما في تعامله مع الخلق» فإن الخاشع لا یری له على غيره فضلاء قال بكر بن عبدالله 
المزني: «إني لأخرج من بيتي فا ألقى أحدًا إلا رأيت له الفضل عل لآني من نفسي على 
ان أما مرخ الاس فك 

وقال: «إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا خيرٌ مني سبقني إلى الجنة» وإذا رأيت 
من هو أصغر منك فقل: هذا خير مني سبقته إلى الذنوب» وإذا رأيت أصحابك يجلونك 
فقال: هذا كرم منهم لا أستحقه. وإذا رأيت منهم تقصيرًا فقل: هذا ذنب أحدثته». 
)١(‏ «حلية الأولياء» (۲/ 59 3). 
(؟) «مدارج السالكين» /١(‏ 077). 
() «الزهد» للإمام أحمد (۲۱۸). 
(5) «حلية الأولياء» (۲/ .)۲۲١‏ و«صفة الصفوة» (۳/ 5/8 ؟). 


- 


قال شيخ الإسلام: «العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب»" وقال ابن القيم: «وأما رؤية فضل كل ذي 
فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديها ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم 
فلا تعاوضهم عليها فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها ولا تطالبهم بحقوق نفسك 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك)”". 

۳- ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال: 


فد يجب يعفن الناس تعمله فيظن أن له فصلا وإانا حت قن يصل به الأمر أن 


يمن بذلك على الله» ومن كان كذلك فقد أصيبت مقاتله ولما منّ قوم في عهد رسول الله 


. 2 


ا عليه بإسلامهم أنزل الله قوله: ( نون َلك أن سوا ل ل موا ع اس کمک ب لای ماک 
أن هدت لمن إن كر صدِوِينَ 4[الحجرات:4١].‏ وهذا خلل كبير سببه فقد الخشوع أو ضعفه. 

فالخاشع الموفق هو الذي يضبط نفسه بالاستمرار والمداومة على استشعار الذل 
والفاقة والانكسار بين يدي الله # حتى عند نشوة النصر» فها هو نبينا ية دحل مكة فاتحًا 
تق قد غ ا عل عدو دخا كيين ل جلينا مر اضعا معا دللا له تنا 
مطأطنًا رأسه حتى إنه ليكاد رأسه يمس مورك رحله. 

وهكذا أتباعه من بعده: 

كا قال عمر چیه : «(وددت أن خرجت كفافًاء لا ليء ولا علّ)”". 

وعندما ألف البخاري كتابه «الصحيح) ذكر اول حديث فيه: إن الأعمال بالثیات» 
ونا لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دُنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته 
(۱) «مدارج السالكين» .)071/١1(‏ 


(۲) «مدارج السالكين» /١(‏ 071). 


(۳) سبق تخر ګه. 


إلى ما هاجر إليه)”"2, فترك أول الحديث لئلا يزكي نفسه. 


ولا قال رجل للإمام أحمد: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء قال: لاء بل جزى الله 
الإسلام عني خيرًا ثم قال: «ومن أنا؟ وما أنا)”". 

وكان شيخ الإسلام إذا أثني عليه في وجهه يقول: «والله إني إلى الآن أجدد إسلامي 
كل وقت وما أسلمت بعد إسلامًا جيدًا». 

وكان اما يعي برذ اليف: 

أنبنا الكنويئ واک ای وف اكان أن وى 

ومن شعره الذي كتبه في آخره عمره (وهو محبوس بالقلعة): 

أناالفقيرإلىرب البريات آنا المسيكين في مجموع حالاتي 

آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عندهياتي 

لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرات 


والفقرلي وصف ذاتٍ لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصفٌ لدذاتي 
وهذ الحال حال الخلق أجمعهم وكلهمعندهعَبدٌلهآني”" 
منزلة الخشوع وأهميته: 


الخشوع عبادة عظيمة منبعها من القلب وتفيض وتظهر على الجوارح» ولذلك خص 
به النبي بي ربه فكان من دعائه في ركوعه: «اللهمّ لك ركعت» وبك آمنت» ولك 


(5 


أسلمت. خشع لك سمعي وبصري وخي وعظمي وعصبي) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)۲۷١(‏ 

() «مدارج السالكين» )٥٠١ /١(‏ و«العقود الدرية» .)٠٠١(‏ 

€3 مسلم /١(‏ 5 -070) كتاب «صلاة المسافرين»/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (۷۷۱). 


وما يبين منزلة الخشوع وأهميته ما يلي: 
0 وأتباعهم: أثنى الله عليهم ومدحهم به. فقال 


ينوه سد 5 


سبحانه: ر وڪانوا نا خلشعت حبيعيت رج 4[الأنبياء: 90]. 


6 


وهو حال أكملهم نبینا يَكِةِ كما وصفه ابن عباس «قتغد حال خروجه لصلاة 
الاستسقاء» فقال: «خرج رول الله ل مر اضعا مدلا متشا ترس اش 

والتخشع لله: هو الإخبات والتذلل”". 

وأثنى على أهل العلم بخصوصهم بالخشوع عند سماعهم لكلامه فقال: قل اموا بو 
أوثوا للم يمن لو لدا يشل لم خرو يرون اذفان سجدا ا قولوت سبلن رينآ | ان کن 
وعد ريا لمقعولا © وخوت دقان بک وزد هر خشوعا€[الإسراء:۱۰۹-۱۰۷]. بل ذكره الله 
وصقًا عامًا لأتباع الرسل من عباده الصالحين الذين أعدّ هم المغفرة والنعيم المقيم» فقال 
سبحانه: لإ المت والْمْسَلِمتٍِ ...2 إلى قوله: (والخلشعين والْخَسْعدتٍ ...42 إلى قوله: 


2 عر 3" 


ر كله وہ ے مه * 
أؤلا وينوا إِنْ | ذين 


(أعد ال ROE‏ 1€ الأحزاب:٠۳].‏ 


۲ الأمر به بصيغة عتاب من لم يخشع: 


قال تعالى: ليان لذي منوا ن م فلوم لڪ رال وما رل من الي ولا يكونوأ كاين 


2 A A> 


يوأ الک من قبل فطًال عَم الْأمَدُ ممست 20 و ع ب درمتم قیفوت 4[الحديد ١6:‏ ]. 


)١(‏ الترمذي (۲/ 55 5)» كتاب «أبواب الصلاة»/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. رقم »)٥0۸(‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح)»» والنسائي (۳/ )١57‏ كتاب «الاستسقاء»/ باب الحال التي يستحب للإمام أن 
يكون عليها إذا خرج» وأبو داود »)1۸۹-٦٨۸۸/١(‏ كتاب «الصلاة»/ باب جماع أبواب صلاة 
الاستسقاء. رقم »)١١١١(‏ وابن ماجه /١(‏ 0 4)» كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها»/ باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء. رقم .)١555(‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» .)٠١١ /١(‏ 


أي أما آن للمؤمنين أن تلين قلومهم لذكر الله وتنقاد له» قال ابن مسعود ينه : «ما 
)0 


كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية إلا أربع سنين» 


۳) عظيم ثمراته: 

للخشوع ثمرات عظيمة منها: 

أ) الرفعة في الدنيا والآخرة: 

قال ابن مسعود انه : «من تواضع لله تخشعًا رفعه الله يوم القيامة)" وقال ابن 
القيم: E ys‏ 
ووا غ الوه ا رای الى وآ روتكف الزن 0 00 


م ر وور و ره دح يو 
فى الا 


رص ونی فرعوت وهلمنَ وود هُمَاسْهُم ما ڪانوا محذروت 6[القصص ه-7]1" 

ب) يسر العبادات وسهولتها: 

قال تعالى: (وَآسْيَعِيِيُأ لر الکو وها ية إلا لاشو © [البقرة:ه:]. 

ج) حماية العبد من الشيطان: 

قال سهل بن عبدالله: «من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان» ا «فالخاشع لله عبد قد 
جلف تزانه ور تومن كن وكا دو افع كلوق لفحل الو زاكر ف ف وال 
فهاتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي خشي به وخمدت الجوارح وتوقر القلب 
واطمآن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار خبتا له». 


(۱) مسلم 0 ۲۳۹))» كتاب «التفسير»/ باب في قوله تعالى: (أَلمَين ل ِلَب امَك سم وم حك را ) 
[الحديد:1١].‏ رقم .)۳١۲۷(‏ 

(۲) «الزهد» لأحمد .)١190(‏ 

() «زاد المعاد» (۳/ .)٤۷۸‏ 

.)٥١۲ /١( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

.)۲۳۲( «الروح»‎ )٥( 


)٤‏ شموليته للقلب والجوارح: 
لما كان الخنشوع أصله في القلب ويظهر على الجوارح» فإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح ظهر من ذلك شموليته هما معًا. 


ED 


عبر ا و ي 


وتال نقحو مه جاوة الد عسوت رم 1€ الزمر:۳ 1۲ 

وقال تعالى عن خشوع الصوت: ووَسَمَّعتِ الْاصَوَاتُ n‏ ا[ 

ووصف تعالى خشوع الأبصار بقوله: ا خاشعة اضرم همهم ذل [القلم:١٤]‏ فلو ay‏ 
OE‏ اص ها حَنفحَة 4[النازعات ۸ 

وتقرب النبي ا إلى ربه بخشوع أعضائه له سبحانه فكان يقول في ركوعه: «اللهمّ 
لك ركعت» وبك آمنت» خشع لك سمعي وبصري وي وعظمي وعصبي)”". 

ومدح الله عباده الصالحين بظهور الخشوع على وجوههم فقال: يمام في وحُوههم 
شر السجود 6[الفتح:19]. 

قال قيس بن عباد واصمًا عبدالله بن سلام: «فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع)””". 

قال مجاهد مبيئًا ما المقصود بسيماهم في هذه الآية: «ليس بهذا الأثر الذي في الوجه 
ولكنه الخشوع والتواضع» 

قال ابن رجب: «إذا خشع القلب فإنه يسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن 


.)37170 /١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) البخاري مع الفتح )١19/1(‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب مناقب عبدالله بن سلام جنه . رقم 
1م). 

(5) «الزهد» لوكيع .)٥۹۸/۲(‏ 


اتباع الموى وينكسر ويخضع لله 3# فيزول بذلك ما كان فيه من الترفع والتعاظم والتكبر 
ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت)7) 
ويدرك خشوع القلب «بسكون الجوارح إذ الظاهر عنوان الباطن)”". 

٥‏ تر تب الفلاح عليه 


مدح الله المؤمنين با لخشوع في أشرف عباداتهم لترتب فلاحهم عليه» فقال: (قذأفلم 
A‏ آل هُم في صَلَامْ لشو 6[المؤمنون:١-1].‏ 

) التحذير من فقده: 

تَخَوّف النبي با على أمته من فقد الخشوع وما ذلك إلا لسرعة فقده لقلة من يتعلمه 
فهو أول علم يرفع من هذه الأمة. 

فعن أبي الدرداء ميته » قال: كنا مع رسول الله ية فشخص ببصره إلى السماء ثم 
قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على شيءٍ)» فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن» فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءناء 
فقال: «ثكلتك أمك يا زياد. إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والتصارى» فاذا تغني عنهم». قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع 
إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء؟ قال: صدق أبو الدرداء إن 
1 شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا 
ترى فيه رجلا خاشعًا»". 


.)۳۷( «الذل والانكسار)‎ )١( 
.)5517/57( «فتح الباري»‎ )۲( 
كتاب «العلم»/ باب ما جاء في ذهاب العلم. رقم (35151)» وقال: «هذا‎ )7327-71١/65( الترمذي‎ )( 


حديث حسن غريب»» والدارمي في «سئنه» )۸٤ /١(‏ «المقدمة»/ باب من قال: العلم الخشية وتقوى - 


وني رواية عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي بي نظر إلى السماء يومًا فقال: 
«هذا أوان يرفع العلم»» فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله كيف 
يرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له النبي ي إن كنت لأحسبك من أفقه أهل 
المدينة»» ثم ذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله» قال فلقيت 
شداد بن أوس بحديث عوف فقال: ألا أخبرك بِأوَّلِ ذلك يرفع؟ فقلت بلى. قال: الخشوع 
ع لای ا 


ولكي نحذر ونخاف من فقده حذرنا ربنا من حال آهل الكتاب قبلنا فقال: ولا 
کنو کار وبأ الككتب من فال علي المد مقت موي وک تة م فقوو 6[ لديف 13 . 

«أي لا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد 
ا ا الغفلة فاضمحل 
إيعاهم وزال إيقاهم. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تُذَكَرَ بم أنزله الله ولا ينبغي 
الغفلة فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين). 


الله. رقم «(YAN)‏ والحاكم في «المستدك» /١(‏ ۷۹)ء وقال: «هذا إسناد صحيح من حديث البصريين». 
وله شاهد من حديث زياد بن لبيد عند أحمد (5/ »)١7١‏ وابن ماجه (۲/ 5 .)١175‏ كتاب «الفتن»/ باب 
ذهاب القرآن والعلم. رقم (/5 .)5١‏ قال القرطبي: (إسناده صحيح)». «التذكرة» (۲/ .»)١١١‏ وقال 
ابن كثير: «هذا إسناد صحيح). «تفسير القرآن العظيم» .)٤۳۸(‏ 

)١(‏ أحمد (772-777/5) والبخاري في «خلق أفعال العباد» )١٠١5-١١5(‏ رقم (۳۳۹-۳۳۷)» واللفظ له. 
والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ ۲ رقم »)٥۸۷۸(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۰ )رقم 
.)٤٥۷۲(‏ قال القرطبي: «حديث حسن). «التذكرة» (۲/ »22٠١‏ وقال ابن مفلح بعد ذكره لحديث آبي 
الدرداء» وعوف بن مالك: «هذان حديثان جيدا الإسناد». «الآداب الشرعية» (۲/ 55). 

(۲) «تيسير الكريم ال حمن» .)۸٤١(‏ 


أنواع الخشوع: 


ينقسم الخشوع إلى ثلاثة أقسام هي 

الأول: الخشوع التوحيديّ العباديٌ: 

وغو] لد ل رظان وار و قار لفقو وا فر رك 4 

قال تعالی حانًا عباده على ا خشوع له سبحانه: ( ايأ َس مثا َدَكَمَ فو لز ڪر 


اله وما رل من لي 4[الحديد:5١].‏ 


SS 


أقسى منهاء فقال سبحانه: وتاه الان عل جل راه شما منص ڪا من حش ية انل 
الت الال ت اا س اھ د ت[ الحشر:٠۲].‏ فمن تفكر قاده ذلك التفكر إلى 
الخشوع والذل لله سبحانه. 

وأثنى على رسله با لخشوع له وحده فقال: هم ڪان سروت ف اليرت 
م ور 0 


ویدعونشا ا ا کا ریت 6[الأنبياء: 14° 


> 


ومدح المؤمنين بخشوعهم له وحده فقال: ( : دافحا KOA‏ َِنَ هم e‏ 
خشعونَ خلشعون €[الؤمنون: .[Y- ١‏ 

«أفلحوا وفازوا ونالوا البغية وأحرزوا البقاء الدائم بخشوعهم في الصلاة لاستشعار 
قلوبهم هيبة الموقف في الصلاة بين يدي الله وخشوعهم فيها وتذللهم لله فيها بطاعته 
وقيامهم فيها بها أمرهم بالقيام به فيها»". 

ومدح الصالحين من أهل الكتاب بإفرادهم الخشوع له فقال: ولك مِنّ أَهْلٍ 


2 


ل < مير 


ص 020 > دي سمس س کے ل سر سم -ه 26 م 
الڪ تلب لمن ومن باه وما أن ل ل وما ددا e‏ 
ا أ د ين تدم قو ی 


.)0500-159/1١5( «جامع البيان»‎ )١( 


خشعينَ ): «أي خا فكي عا لظا عه دكين ليرا مق ليم 


وكان الخشوع التوحيدي العبادي لله سمة رسول الله 44 کا وصفه ابن عباس ات 
عند خروجه لصلاة الاستسقاء فقال: اخرج رسول الله كل متواضعًا متبذلًا متخشعًا 
س متضر عا هذه صفة خروجه لصلاة الاستسقاء. 

أما في يوم عرفة في الموقف العظيم فخشوعه من أعجب العجب» قال ابن عباس: 
«ارأيت رسول الله ياء بعرفة يدعو ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين»”". ووصفه جرير 
فقنفه ررقو له (٠ل‏ سق شوك الله الاو اهنا بعورفة منايطًا زرداقه N‏ قاو ان ا 
وعضلتاة ترعدان)©. 

الثاني: الخشوع الشركي الكفري: 

وهو خشوع العبد لغير الله كخشوع بعض الناس لأصحاب القبور وذلهم لهم 
وانكسارهم أمام قبورهم قربا إليهم ورجاءً لما عندهم كما يزعمون وخوقًا منهم كا 
يتوهمون. 

ومن ذلك ما خكاه غيد الله بن تحنل بن خيس عن مشاهداته قائلة:"«لفدذهيت إلى 
قبر ابن عربي في دمشق» فوجدت فئامًا من الناس يغدون إليه ويروحون... وجدت المرأة 
تضع خدها على شباك الضريح وتمرغه. وتنادي: أغثني يا حيي الدين... وجدت الصبايا 
البريئات يجئن إليه» ويمددن الأكف. ويمسحن الوجوه. ويخشعن ويتضرعن)”2. 


(۱) المرجع السابق (۲/ 917). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «أخبار مكة) (5/ ۳۲۰) رقم (7507/57)» و«المعجم الآوسط) (۳/ ۱۸۹) رقم (۲۸۹۲)ء و«السنن 
الکبری» للبيهقي (5/ ۱۹۰) رقم .)۹٤۷٤(‏ 

() «المعجم الکبیر» للطبراني (۲/ ۳۳۲) رقم .)۲۳۸١(‏ 

(5) «(شهر في دمشق» (19-15) نقلا عن «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» 
(۹/۱). 


وهذا النوع من الخشوع يلقي صاحبه في نار جهنم» قال تعالى: وو ا 
العامة نأصبَة14الغاشية:؟-4] أي ذليلة خاضعة لا ينفعها ذا وخضوعها وتعبها بل يضرها 
فبسببه تصلى النار عقوبة لها على خشوعها لغير الله. 

الثالث: الخشوع النفاقي: 

وهو ما يسميه السلف خشوع النفاق وهو خشوع الجسد دون خشوع القلب 
فيتكلف خشوعٌ جوارحه وإسكائها وقلبّه عار من الخشوع. فظاهر جسده شيء وباطنه 


وقلبه شيء آخر. 

ويصوره ابن القيم فيقول: «وأما التّاوت وخشوع النفاق فهو حال عبد تكلف 
إسكان الجوارح تصنعًا ومراعاةء ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فهو 
يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة»”'". وهذا 
النوع من المخشوع أكثر ما يخاف منه على العباد والقراء. 

وسببه حرمان الخشوع الحقيقي» وذلك أن من حرم الخشوع الحقيقي الإيماني 
الشرعي ابتلي بأمرين أو أحدهما. 

وهما: 

١‏ - قسوة القلب: 

قسوة القلب من الأمراض العظيمة» فصاحبه لا يرعوي لزاجر ولا يأتمر بأمر ولا 
ينتهي عن عصيان. ولو سمع كلام الله ما تأثر. فقلبه أقسى من الحجرء قال تعالى: م 
ست فلوکم من بعد ذلك ھی اجار أو سد قسْوَةٌ 6[البقرة .[Vé:‏ 

ثم َسَت4: أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة حتى صار من غلظها أنها 
ا ا ل 


.)116 /۲( «الروح»‎ )١( 


أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. فا أعظم قسوة هذه القلوب! وما أقبح هذه الصفة! 
ولقبحها تعوّذ النبي بي منها فقال: «اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع. 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لها)”"". 

جع يك بين هذه الأمور الأربع؛ لأن عدم خشوع القلب دليل على أن علمه لم ينفعه؛ 
لآنه علم لسان وليس علم قلب» فنفسه جشعة منهومة بالدنيا فتفكيره فيها وحبه لها 
وبغضه هاء ورب جمع المال من غير حِلّه فلذلك لا تستجاب دعوته لما يوجد من الصوارف 


عن إجابتها. 
قال عبدالأعلى التيمي: «من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي عد 


ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: ِن لين أُوثوا ألم ِن كلو إا يسك عَلنْهِم حجرو دقان 


ع لاس 3 د 


و 00 < کک س 7 لم جر د +222 ر ر يريو و > 

سجدا ا وتفولُونَ سبلن ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا © وخرون للاذقانٍ ب نت ودزندهر خشوعا 
)( 

.]٠٠۹-۱۰۷:ءارسالا[‎ 


وقسوة القلب من أعظم عقوبات الذنوبء قال تعالى عن بني إسرائيل: ( فِيِمَا 


< 21 وج ررر < ل 2< a‏ ے 
1- 


تقضہم مَيثلقَهم لمهم وَجَعَلَنَا فَلُوبَهُمٌ قَسِيَِةٌ 4[الائدة:1]. 

«أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر فلا يرغبهم تشويق ولا 
يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا 
يده ادى وا لين إلا شا 

بل يقع فيها عكس ذلك فهي تستجيب لإلقاء الشيطان وتسويله السوء» قال تعالى: 


< وو رم ےر کو 


۹ ارورم ا صما وى يي 2 ےک ت وو 
« ليجع ما يلقى الشَيّطن فة للدت ف فلوبيم مَرَض والقاسية بهم 16الحج:0]. 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) «سنن الدارمي» /١(‏ 85)» «المقدمة»/ باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. رقم (۲۹۱). 


() «تيسير الكريم الرحمن» .)5١5(‏ 


فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله 
ورسوله ولهذا قال الله سبحانه بعدها: (وَإِرك الظدِِمِينَ لی شِفَاقٍ بويد 14الحج:"5]. 


زه 


اع 0 م 


فبذلك استحقوا وعيد الله تعالى: (مَويلَقِيَةِ ویم ين دك آله وک فى صل 
مين €[الزمر:۲۲]. 

"١‏ - خشوع النفاق: 

موحرم سو الملجع ا جل سراي تم [استيواء E E‏ 
فأظهر للناس الخشوع تكلمًا وتصنعًا وليس في قلبه من ذلك شيء. 

ولور عل المضلت العاندي:خذر هه السلت أن دين قال عحذرفة :حولت : 
إياكم وخشوع النفاق» فقيل له وما خشوع النفاق» قال: أن ترى الجسد خاشعًا والقلب 
ليس بخاشع)”". 

وبمثله قال أبو الدرداء إلا أنه قال: «استعيذوا بالله من خشوع النفاق...72". وبنحوه 
عن أبي هريرة””». أما سفيان الثوري فقال: «إياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك 
خشوعا ليس في قلبك»“. 

وكان أهل الخير والاستقامة يكرهونه أشد الكره؛ كا قال الفضيل بن عياض: «كان 
يكره أَنْ يري الرجلٌ من الخشوع أكثرٌ مما في قلبه»“. 

وکا كانوا يحدَّرُون منه كانوا أيضًا يِحْذَرُونه على أنفسهم فيتعوذون بالله منه فها هو 


.)07١/١( «مدارج السالكين)»‎ )١( 

(؟) «الزهد» لأحمد (177) «المصنف» لابن أبي شيبة /١5(‏ 16). 
(؟) «الزهد» لابن المبارك (55)» و«شرح السنة» .)73717/1١5(‏ 
(5) «حلية الأولياء» (/ا/ .)٤۸‏ 

.)07١ /١( «مدارج السالكين)»‎ 20 


عمر بن الخطاب انه يتعوذ من خشوع النفاق”'' وكذلك سفيان الثوري”'» وغيرهم 
رحمهم الله . 

الأسباب الجالبة للخشوع: 

عندما يحس المسلم بقسوة قلبه يتألم» فيتساءل: هل بالإمكان إزالة هذه القسوة 
فيلتفت يمنة ويسرة» فلا يجد» فيتوجه صوب كتاب الله فيجد النور هناك» فيتبعه» فيحيا 
قلبه» وتلين قسوته: [أعلموا أن لَه آل کی اذز بعد موتا د با کہ آل لعل تعقو لُونَ 6[الحديد:17]. 

قال ابن كثير: «فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى 
بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها فكما يجيي الأرض المجدبة الحامدة بالغيث المتان 
الوابل كذلك مهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن 
كانت مقفلة)0. 

ومن الأسباب الجالبة للخشوع ما يلي: 

١‏ ) معرفة الله تعالی واستشعار رؤيته: 

من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أخشع فإن العلم بالله يثمر للعبد الخشوع 
ولقد قال سيد الخائفين من الله والخاشعين له: «والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لل 
وأعلمكم با أتقي قي“ . 

لقو علم باه صار هو حش الخلق لله تعالى. 


قال تعالی: (وأما من حاف مقام ريه وتھی النَّفّس عن شوك 4[النازعات:٠‏ 4]. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 770). 

() المرجع السابق (۷/ 3517). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)١759(‏ 

(5) مسلم (۲/ )۷۸١‏ كتاب «الصيام»/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم .)١١١١(‏ 


«وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية فخوفه من هذا المقام يوجب 
له خشوع القلب لا محالة» وكلما كان اشد استحضارًا له كان أشدَّ خشوعًا وإنما يفارق - 
الخشوع- القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه»". 

«وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله 
وكماله» فمن کان بالله أعرف كان له أخشع. 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب 
تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. 

فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطلاعه على سِرّه وضميره المقتضي 
للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات ومن خاشع لمطالعته لجلال الله 
وعظمته وكبرياته المقتضي لهيبته ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في 
محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي 
للخوف منه)”". 

"- قراءة القرآن وساعه: 

للقرآن أثر بالغ على إزالة قسوة القلوب وتليينها: (اله رل 
ماي تعره جود لين يموت رھم م تین جود هم وفلو بهل د کر أ [الزمر:10]. 

«ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها». 

قال رجل للحسن البصري: «يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أدنه من 
ال 


2 هه 
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الل لبا متشّنبها 


.)077/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «الذل والانکسار» (۳۹). 

(۳) «الخشوع في الصلاة» لابن رجب (۲۸). 
(5) «الزهد» لأحمد .)۲٣(‏ 


-٠‏ طلب العلم: 
طلب العلم النافع لا بد أن يورث القلب الخشية والخشوع. 
قال الحسن: «قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه. 


وفي لسانه وبصره. وبرّه7". 

وقال ابن رجب: «فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لا السكينة والخشية 
والإخبات لله والتواضع ولخي 

فمن لم يورثه العلم خشية وخشوعًاء فليعلم أن هناك صارقا منعه» فليراجع نفسه. 

؛ - مطالعة عيوب النفس: 

مطالعة عيوب النفس توجب للعبد خوفه من ربه وحياءه منه فيذل له ويخشع له. 


(۱) المرجع السابق .)۳١۹(‏ 
(۲) «الخشوع في الصلاة» (15). 


اش من ذلك أي اشد 08 


وني الاصطلاح: خوف يشوبه تعظيم. 

وإنما يكون ذلك عن علم بها يخشى منه ولذلك خص الله العلماء بها وحصرها فيهم 
في قوله تعالى: تما يحنَى آله من عبادو العلمكؤأ ٠)‏ ف 

قال ابن رجب عند قوله تعالى: (إإِنَّمَا حتى اله مِنْ عِبَادِهِ العلموا 4 دلت هذه الآية على 
إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نفيها عن غيرهم على صح القولين» فإن صيغة «إنم|) 
تقتضي تأكد ثبوت المذكور بالاتفاق لأن خصوصي إن إفادة التأكيد. وهذه الآية كقوله: 
(أَشَا هو لله ود 14إبراهيم:؟10» ( لھ کم آل الى ىل لَهَإَِّا هْوَ6[طه :44 ]. 

وذلك أن الحصر في معنى الاستثناء والاستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء. 
فنفى الخشية عمّن ليس من العلماء» وأثبتها للعلء فل هَل يسو الي يلون وال ك 
TE AE‏ 

فمن كان بالله أعرف كان له أشد خشية وتعظيًاء فأخشى الناس على الإطلاق هو 
رسولنا 5ة لال علمه بالله ومعرفته به وبصفاته» فعن عائشة «ا قالت: صنع النبي 
ياء شيئًا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ئي فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» (۲/ )180-١/5‏ مادة (خشى). 
(۲) «المفردات» )٠١١(‏ بشىء من التصرف. 
(") إنما يخشى الله من عباده العلماء (/7-/51)» كل هذه الصفحات في بيان حصر الخشية في العلماء. 


أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. فوالله إن لأعلمهم بالله» وأشدهم له خشية)”". 
فتبين بذلك أن الخشية أخحص من الخوف» ولأجل ذلك فسر بل أعلى مراتب الدين 
بها عندما سئل عن الإحسان. فقال: «أن تخشى الله كأنك تراة»”". 


بالاغترار به جهاة)”". 
وحصر الشعبي العلم بها فقال لما قال له رجل: أيها العالم» فقال: (إنما العالم مَنْ يخشى 
0 


وجعلها الفضيل بن عياض علامة الفقيه الفارقة له عن غبره» فقال: «إنم| الفقية 
الذي أنطقته الخشية» وأسكتته الخشية» إن قال قال بالكتاب والسنة» وإن سكت سكت 
بالكتاب والسنة» وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده» ورده إلى عالمه)7'. 

قال ابن القيم: فالخشية أخص من الخوف فإنها للعلماء فهي خوف مقرون بمعرفة 
فالخوف حركة» والخشية: انجاع وانقباض وسكون» ثم وضح ذلك بالمثال فقال: مثاله: 
العدو والسيل عندما يراهما الإنسان فله حالتان: 

.١‏ حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 

؟. سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه وهي الخشية. فصاحب الخوف يلتجئ 


))51١١( كتاب «الآدب»/ باب مالم يواجه الناس بالعتاب. رقم‎ )017/١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)77095( كتاب «الفضائل»)/ باب علمه ي بالله تعالى وشدة خشيته. رقم‎ )۱۸۲۹ /٤( ومسلم‎ 

(۲) مسلم )5٠ /١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم .)٠١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

() «مجموع الفتاوى» .)۱۷۸/۱١(‏ 

.)١6١ /۲( «طبقات الحنابلة)‎ )٥( 


إلى المرب والإمساك» وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم ومثلههما مثل من لا 
علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق» فالأول يلتجئ إلى الحمية والحرب والطبيب يلتجئ 
إلى معر فته بالأدوية”". 

أهمية الخشية وعظيم منزلتها: 

خشية الله عمل عظيم من أعمال القلوب كان النبي مَك يسما ربه» فيقول: «وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة)» وتتجلى أهميتها بها يلي: 

)١(‏ الثناء على أهلها: 

مدح الله تعالى رسله الكرام بها فقال: ( اس لعو رسكت نووت وون 
أ 6 وکن باه ا €[ الأحزاب:۳۹]. 


١ 
وأثنى على أتباعهم بإفرادهم إياه بها فقال: اما بعر مسجد آلو من امن بال‎ 
لحك وذ طق ل لله نتن رليك أن كوا ين‎ EA E CE 

لْمهَتَربَ 4[التوبة:18]. 
فأتى بالنفي والإثبات الذي يفيد الحصر والقصر فقال: ولم يخش إلا الله. 


كس 2 ب سل و سر 


OCT A 2 5‏ 7ع دمو له 7 
وأثنى على ملائكته مها فقال: ( وقالوا اض د الس ولدا سبحت بل عباد مكرمورت 
تج > بردو 2 1 ر ١‏ له اي سم لوس كلو 2 را حل و > 
© لا فونه اقول وَهْ مرو يموت ا يعم ما بن ای موم وما حلم ولا شوت 
إلا لمن ارتضئ وهم من خسن مُشفِفُونَ 4[الأنبياء:18-77]. 
(۲) الأمر بصرفها له وحده: 
د 


أنكر الله سبحانه على من صرف الخشية لغيره؛ فقال: (أَحَحْسَّوْتَهُمٌ ) ثم بين أن الخشية 


(۱) «مدارج السالكين» (۱/ .)017-61١‏ 


(۲) سبق تخر ګه. 


حقه وحده» فقال:3 اة الله حي أن َوه 4 وجعلها شرطًا في صحة الإيمان فقال: فر : إن شر 


ومنت €[التوبة:۱۳]» فدل على أن من فقد خشية اللّه» أو صرفها لغيره» فقد فقد الإيمان. 
(۳) مغفرة الله لمن خشيه 9 شه بالغيب: 


بين 


يظهر صدق الخشية عندما تكون بالغيب قال تعالى: إن لذن كوه ريّهُم اَي لَهُم 
مَعفِرَهوَجدِدٌ 14الللك:١1]‏ وذلك أن من يخشى الله بالغيب أي في الحالة التي لا يطلع عليه 
فيها إلا الله فقد صدق في خشيته لله لعدم وجود من يرائيه؛ أو يخشاه من المخلوقات» ومن 
خشي الله بالغيب فهو في المشاهدة أحرى وأولى» فأعطي بذلك أمران عظيمان هما المغفرة 
والأجر الكبير. 

)٤(‏ منع العبد من ارتكاب الذنوب: 

الخشية تمنع العبد وتحجزه عن ارتكاب الذنوب والخطيئات كا في قصة النفر الثلاثة 
الذين آواهم المبيت إلى الغار ومنهم الذي أراد أن يزني بابنة عمه التي هي من أحب الناس 
إليه» فلا خوفته بالله تركها خشية الله قال في دعائه: «فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا)”''» قال سعيد بن جبير: «الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك 
وبين معصيته» فتلك الخشية)”". 

)١(‏ الإعانة على فعل الطاعات: 

كما أن الخشية مانعة من ارتكاب الآثام فهي من أكبر ما يعين على فعل الطاعات قال 
عبيد الله بن أبي جعفر: «ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله 70367" . 


2000 البخاري مع الفتح /١(‏ هه-005) كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب حديث الغار. رقم (755105). 
() «الزهد» لابن المبارك (5”) رقم (۱۳۸)». و«حلية الأولياء» /٤(‏ 7,5 7). 
(۳) «تاريخ دمشق» (۳۷/ 17 5)) واسير أعلام النبلاء» (4/57). 


ولعظم الخشية عند الله؛ فإنه يحبها بل يحب أثرها كما في حديث أبي أمامة عن النبي 
ية أنه قال: «ليس شي أحبٌ إلى الله من قطرتين وآثرين: قطرة دموع من خشية الله 
1 7 و فو 2 7 ۶ 5 ل Sef“‏ 7 00 00 7 
وقطرة دم راق في سبيل الله. وأما الآثران: فاثز في سبيل الله» وآثر فريضة من فرائض 
الله" . 

ولم يحب الله الدمعة من خشيته إلا لعظم منزلتها عنده» واستوعب ذلك عمرو بن 
العاص» فقال: «لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إليّ من أن أتصدق بألف دينار»”". 

فالمرتبة الأولى: الخوف 

والمرتبة الثانية: الرهبة. 

والمرتبة الثالثة وهى أعلاها: الخشية. 

فك ان واه دكاتت وین كا اا راهب اشيا 

ومن جيل الترتيب ذكر الإنابة بعد الخشية لأن الذي يخشى الله لابد أن يخاف عقابه 


فضي ا 


مھ مھ 


ع و 


فال تعال: 3 رارش لله امین عر ید ا هداما عدو لکل اوا حفيظ )ا خی 


الحم با لحي وجاء بقلب مب 1€ق:۳1-[. 


١0‏ الترمذي »)١1٠ /٤(‏ كتاب «فضائل الجهاد»/ باب ما جاء في فضل المرابط. رقم »)١159(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غریب»» و«المعجم الكبير» للطبراني (// ٥‏ رقم (7414). 
(۲( «الجامع لشعب الإيان» /١(‏ 00 56 


والإنابة في اللغة: مأخوذة من الب وهو رجوع الشيء مرّة بعد أخرى ومنه سميت 
النحل نُوْيَا لرجوعها إلى مقارها". 

وني الاصطلاح: انصراف دواعي القلب وجواذبه إلى الله بعكوفه عليه محبة وتعظيً 
وخضوعا. 

وينبغي أن يُعْلَمَ أن عكوف القلب يثمر عكوف الجوارح على الطاعات. 


وهذه الإنابة هي: إنابة أولياء الله لألوهيته فهي إنابة عبودية ومحبة متضمنة لأمور 


أربعة هي: 
١-محبته.‏ 
۲- الخضوع له. 
E‏ 


٤‏ - الإعراض عا سواه. 

فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع وتفسير السلف لهذه اللفظة 
بلاووغل ذلك 

درجات المنيبين: 

المنيبون إلى الله تعالى على درجات متفاوتة بعضهم أعلى من بعض. 


)١(‏ «المفردات» (204) وانظر: «معجم مقاييس اللغة» (5/ )۳١۷‏ مادة (نوب). 
() انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 5 57). 


وهذه الدرجات هى: 


)١‏ المنيب إلى الله بالرجوع من المخالفات والمعاصي «مصدرها مطالعة الوعيد». 

؟) المنيب إلى الله بفعل الطاعات والقربات «مصدرها مطالعة الوعد». 

") المنيب إلى الله بالتضرع والافتقار والدعاء وسؤال الحاجات «مصدرها شهود 
فضل الله ومنته وكرمه وغناه وقدرته». 

5) المنيب إلى الله بروحه وقلبه وعقله ونفسه وجوارحه «مصدرها شلة المحبة 
الخالصة المغنية لحم عم|ا سوى الله). 

فإنابة الروح بجملتها هي أعلى درجات المنيبين وأرفعهاء وذلك أنها لما أنابت إلى الله 
ولت كل عنصل و فف ابت ذلك جن قري الان وا 

أنواع الإنابة: 

تنقسم الإنابة إلى قسمين: 

الأول: الإنابة الشرعية العبادية التوحيدية: 

وهي الإنابة إلى الله تعالى وحده لا شريك له وهي التي أمر الله مها جميع الناس بقوله: 
ونوا إل ركم وَأسْلِمُوا لَك )[الزمر:04]. 

ثم بين أنهاهي الواقية من عذابه فقال: من كَل أن يَأنِيَكُْمْالْعَدَابُ ذم لا 
صروت €[الزمر:٤٥].‏ 

وحصر قدوتنا يل الإنابة إليه تعالى فقدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر كا قال الله عنه 
إنه قال: کم آله ری عه ولت وله 2 [الشورى:١٠].‏ 

وفي دعائه بي إذا قام يتهجد من الليل: «اللَّمّمّ لك الحمد أنت قَيُوم السّماوات 


(۱) انظر: «طريق الهجرتين) .)١7/5-11/7(‏ 


ے 


والأرض ومن فيهنٌ.. الهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت. إليك 


و ١‏ 
أننت...2"00, 


بل جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم عه ومن معه حصروا إنابتهم 
إلى الله وحده» قال تعالى : قد کات لک أن نوه حَسََةٌ ف هيم ولذ معد 4 إلى قوله: ريا عك 
يوكلا وليك نا وليك الْمَصِيرُ 14اللمتحنة:]. 

فمن أكثر التوبة لله صار من المنيبين كفعل نبينا محمد كَل | في حديث أبي هريرة 
نه , قال: سمعت رسول الله ب يقول: «والله لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 

: 0000 
سعانں مر . 

وقال ابن عمر جاه إن 6 ليع لوسرل اله ية في المجلس الواحد مائة مرة: ارب 
اغفر لي وتب علي» إنك أنت التواب الرحيم)””". 

وقول ا کر جرد رايت خاک أن بقوال: افك الله وأكوي ی 
رسول الله کل . 


(۱) البخاري (۲/ )٦١‏ كتاب «التهجد)/ باب التهجد بالليل. رقم ».)١١7١0(‏ ومسلم )25١85/5(‏ كتاب 
«الذكر والدعاء»/ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. رقم .)۲۷١۷(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (١١/١١٠)»ء‏ كتاب «الدعوات»/ باب استغفار النبي بي في اليوم والليلة. رقم 
(/57001). 

(۳) الترمذي (5/ 540-495)» كتاب «الدعوات»/ باب ما يقول إذا قام من المجلس. رقم (7575), 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» وأبو داود (۲/ ۱۷۸)» كتاب «الصلاة»/ باب في 
الاستغفار. رقم )١5١157(‏ واللفظ له وابن ماجه (۲/ ١٠٠٠)ء‏ كتاب «الأدب»/ باب الاستغفار. رقم 
«(A1 £)‏ والبخاري في «الأدب المفرد) )۲١۲(‏ رقم (2611). والبغوي في «شرح السنة» )۷۲-۷١ /٥(‏ 
رقم (۱۲۸۹)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

() النسائي في «عمل اليوم والليلة» (7720) رقم (2555» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۲۲) رقم 
۲)» وابن حبان في ((صحیحه» ( )رقم (458). 


فمن شعر بكثرة ذنوبه وخطورتها عليه وعلم علم قلب بعفو الله ومغفرته وفرحه 
بتوبة عبده إليه قاده ذلك إلى كثرة الإنابة إليه والرجوع إليه فيفر منه إليه وحده. 

الثاني: الإنابة الشر كية الكفرية: 

وهي الإنابة إلى غير الله فيا هو من أمور الشرع والدين. 

كا يفعله كثير من مريدي الشيوخ الذين إذا ارتكبوا الذنوب والعصيان جاؤوا إلى 
شيوخهم فاعترفوا عندهم وذلوا وخضعوا لهم زاعمين بجهلهم أنهم مذنبون ولا 
يستطيعون أن يدعوا الله مباشرة أو يتوبوا إلى الله مباشرة وإنما يتوبون إلى الشيخ فإذا قبل 
الشيخ توبتهم وإنابتهم رفعها الشيخ إلى الله فتاب الله عليهم وقبل منهم زعموا. 

أهمية الإنابة وعلو منزلتها: 

ما يدل على أهمية الإنابة وعلو شأنها ومنزلتها ما يلي: 

)١‏ أن الله أثنى على رسله بها فقال عن خليله عة : لاھ حل اوه 
مدب 6[هود:0]. 

«والمنيب إلى الله: هو المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى حابه». 

فآناب يه بروحه وقلبه وعقله ونفسه وجسده وجوارحه إلى الله تعالى وعكف 
قلبه على ربه فصار يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. 

فمن حرم هذا العكوف «فلم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة 
كما قال إمام الحنفاء لقومه: (ما هزو آلتما ی ای اسر ها عون 4[الأنبياء:؟5]. 

ا قور و فاك يلط تومه المكر ف عل ا 
العكوفٌ على الربٌ الجليل»". 


)2000 «مدارج السالكين)» /١(‏ 575). 
() «الفوائد» (۳۳۹). 


9 0 I ل‎ < 02011 


وماح الله داود عه بالإنابة فقال: و داق رد أنّما فنسّه فاستعفررية وخر رالا 


وناب €[ص:٤۲].‏ 
ومثله سليهان اه : ( وقد مََسَاسْلِمنَ والقَبنَا عل رسد سد بدا ثم اناب 1[ص:64]. 
؟- الوقاية من العذاب. قال تعالى: ( وَلَنِوا إل ركم وَأَسَلِمُوأ له من َل أن اتیک 
العا ب م ألا دصرو وت €[الزمر:٤٥].‏ 
فأمر بالإنابة إليه لأما هي الواقية من العذاب. 
۳- البشرى للمنيبين: قال تعالى: (وَالدِبنَ توا الطعوت أن يغبد وها وأَنَابوَا إلى آله هم لري 
رباد €[الزمر:۱۷]. 
لهم البشرى التي لا يقادِرٌ قدرّها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم الله بها وهذا شامل 
للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصا حة والعناية الربانية من الله وهم 
البشرى في الآخرة عند الموت» وفي قبورهم ويوم القيامة ويتوجون بتلك البشارة وهي 
رضوان الله عليهم فلا يسخط عليهم أبِدًَا0". 
٤‏ - الانتفاع والذكرى با يرى من الآيات: قال تعالى: ( قروا إل نيمهم ا 
حلمم قرت لسم والأرض إن عا خف بهم لأر أو سقط عمسا نى E‏ 
دلت لاي لکل عبر ميب 6[سبأ:4]. 
وذلنك لأ ن ا لنت مقبل غل رة ليس له هم إلا مر ضاة ريه فيكونانظره إل 
المخلوقات نظر تفكر واعتبار فيستدل بنظره إلى السماء والأرض على قدرة الله وعظمته. 


(۱) انظر: «تيسير الكريم ال رحمن» .)۷۲١(‏ 


0 سر 
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قال تعالی: ( آفار يووا ِكَ الما مضه كت بَتينهَا وبا وما ا من فوج ا الرس 


- ره لم 


ا E E‏ ره وق لکل عبر منیب €[ق:-۸]. 

بل إن الله حصر المتذكرين في المنييين فقط فقال: ( هو لی ریک يليه وبر لكي 
فلار اكد تك ا A‏ 

تقريب الجنة للمنيبين وإدخاهم إياها: 

قال تعالى: ( وأزلقت لس لقن عر بيد ا هدا ما عدو لکل و حف يط © نى 
لرن باعي وجاء بلب منیب د لوھ ایس کر دك وم اود €[ ق۳۱-٤۲].‏ 

فجاء وصف القلب بالإنابة لأن الإنابة من أعمال القلوب» فأصل الدين ما وقع في 
القلب وثبت فيه. وذلك من أعظم أسباب دخول الجنة. 

- أن الإنابة سبب للهداية: 

قال تعالی: ( وو الین كر وأ لول انر عي ای من َو هل اك آم يِل سن اء ودی 
که مات €[الرعد:۲۷]. 

وقال تعالى: لَه َس إِليّهِ من مسا وهر ۍ ليه مَن ينيف )[الشوری:۳٠].‏ 

فهذا السبب من الأسباب التي يتوصل بها العبد إلى هداية الله تعالى له» وهو إنابته 
لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدًا وجهه» فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في 
طلب الحداية من أسباب التيسير هاء قال تعالى: ( يهَدَى به الله م أتَبَعَ رضوائكة. 
سبل أَلسََل )€ [المائدة:15]. 

- الأمر باتباع سبيل المنيبين: 

الذين أنابوا إلى الله انجذبوا إليه بأرواحهم وقلوبهم وعقوهم وهممهم وإراداتهم 
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وأعرضوا عما سوى الله» فلذلك حَسَنَ اتباع سبيلهم» قال تعالى: (واتَيع سيل من أنابَ 


.)۷٠١١( «تيسير الكريم الرحهمن»‎ )١( 


إل €التماد:١٠]»‏ لأهم لا تصرفهم الصوارف مهما عظمت عن الله وعن مرضاته. 
والتوبة: أصل تاب عاد إلى الله ورجع إليه وأناب» وتاب الله عليه أي عاد عليه 
تال 
۲ 
وقيل: «الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نبى عنه». 
وقيل: «الرجوع إلى الله بعد الإباق منه)””. 
والتوبة والإنابة كالإسلام والإيان بينهما عموم وخصوص فكل منيب تائبٌ وليس 
كل تائب منيبٌ. 
وذِكْرٌ المؤلف للإنابة بدلا من التوبة أولى لأمور: 
-١‏ أنا أعلى من التوبة لأنها تشعر الاعتاد على الله واللجوء إليه“. 
؟- أن الإنابة ورد وصف القلب بها في القرآن الكريم حيث قال تعالى: وج بقلب 
ميب 4 فيكون ارتباطها بأعمال القلوب أقوى من أعمال الجوارح. 
- أن الإنابة تشارك التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى والعزم على ألا 
يعود إلى الذنب وبفعل الطاعات والافتقار إلى الله وتزيد عليها أن المنيب يقبل على ربه 
5 - أن صورة العبادة بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب 
زيادة الإقبال على العبادة”'. 


.)73735/1١5( «عهذيب اللغة»‎ )١( 

() «التوبة» لابن تيمية .)٤١(‏ 

(۳) «طريق الحجرتين) (۲۳۱). 

(6) «شرح الأصول» للشيخ العثيمين (01). 
(5) «حصول المأمول» .)41١(‏ 


الاستعانة لغة: طلبٌ العون. لأن الألف والسين والتاء في اللغة للطلبء فإذا قيل 
استعان فمعناه طلب الإعانة وإذا قيل: استغاث أي طلب الغوث وإذا قيل: استخبر أي 


لت ال 
أركان الاستعانة: 


)١‏ الثقة بالله. 

؟) الاعتاد عليه. 

فلا بد من اجتماع هذين الركنين في الاستعانة بالله فإن العبد قد يثق بالواحد من 
الناس ولا يعتمد عليه في أموره. مع ثقته به. لاستغنائه عنه وقد يعتمد عليه -مع عدم ثقته 
به- لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به””. 

وتنقسم إلى قسمين: 

. استعانة عبادية» وضابطها: «هى الاستعانة المطلقة التى يستقل مها المغيث)‎ - ١ 


١‏ - استعانة مباحة» وضابطها: «ما كان من باب فعل الأسباب). 


.)505( «المفردات»‎ )١( 

(۲) «حصول المأمول» (47)» وانظر: «بدائع الفوائد» .)7١١/5(‏ 

(۳) «مدارج السالكين» .»)۷١ /١(‏ وانظر أيضًا: /١(‏ ۸۲). 

(:) قاعدة: «كل عمل قلب أو جوارح فوق الأسباب العبادية؛ فهو عبادة». 


الفرق بين الاستعانة والتوكل: 
أن الاستعانة لجلب المنفعة والتوكل لجلب المنفعة ودفع المضرة. 


قال شيخ الإسلام: «يكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة» قال تعالى: ( وَلَوَ 
ا رسا قا اق انكو مشر اوكا لوا كويها امس زفينا القن ماده سفوا 1 
عبرت #االتوبة:154]» وقال تعالى: ال مال هم ألنَاس إِنَّ لئاس قد جمعوا کک كاخشوهم 
َرَادَهُمَ یما وقالوا حسبتا لله وعم ألْوَصكيلٌ 7)4'' [آل عمران:۱۷۳]. 

أنواع الاستعانة: 

الاستعانة ثلاثة أنواع هي: 

)١(‏ الاستعانة التوحيدية العبادية: 

وهي الاستعانة بالله وحده في جميع أمور العبد. لأن العبد ضعيف لا يستطيع أن 
يستقل بنفسه في فعاله فلا بد له من معين وهو الله تعالى. 

ومن ثم شرع الله له الاستعانة به وحده فقال: ياك سند وَيَكَ مَمْتَعِيِتَ #الفاتحة:ه]» 
فقدم ما حقه التأخير ليفيد الحصرء فكأنه قال: لا نعبد إلا أنت» ولا نستعين إلا بك. 

وار النبي اة إلى الاستعانة بالله فقال: «استعن بالله. ولا تعجز”'. وقال يَلِلهِ: 
«وإذا استعنت؛ فاستعن بالله»» وأمر موسى طبه قومه مها عندما خافوا من فرعون. 
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اسا E‏ الارت شن لله و رئ من ياء 6[الأعراف:118]. 


(۱) «(مجموع الفتاوى» (۸/ ۱۷۷). 
(۲) مسلم (230957/5)). كتاب «القدر»/ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله. رقم (55515). 


(۳) سبق تخر ګه. 


(۲) الاستعانة الشركة الكفريّة: 

وهي الاستعانة بغير الله فيم| لا يقدر عليه إلا الله» كالاستعانة بأصحاب القبور في 
قضاء الحوائج أو الاستعانة بالطفل الصغير الذي لا يميز ولا يعقل وكالاستعانة بالأحياء 
الغائبين لأن من استعان ببؤلاء فقد ظن أو اعتقد أن لمم قوة غيبية لا يقدر عليها سائر 
الناس وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. 

ومن ذلك: استعانة المريدين بمشايخهم في رفع دعائهم إلى الله تعالى. قال شيخ 
الإسلام: «وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون 
يرفعون إلى الله حوائجهم لا ظاهرًا ولا باطنًا ببذه الوسائط والحجاب فتعالى الله عن 
تة با لار فن مرخ الملوك وسات ما قول الظالمون علوًا كرا ٠‏ ومن أمثلة الامتحا 

علا مظهر العجاقب تجده عونا لك في النوائب 

E‏ سينجهلي 2 بولايتكياعليياعلي”" 

ويقول البريلوي: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور»". 

(۳) الاستعانة المباحة (الحائزة): 

وهي الاستعانة با لحي الحاضر القادر فيم يقدر عليه» وهذا لا خلاف في جوازه عند 
أهل العلم بل هو في غاية الوضوح والظهور ومن أدلة ذلك طلب ذي القرنين من الذين 
اشتكوا إليه يأجوج ومأجوج الإعانة حتى يبني هم السد َال مَامَكَيْ فيه ری یر اعون وز 
أَجَعل بيتك ويَتَُم رما 6[الكهف:40]. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)5797/١١(‏ 


(1) «البريلوية» إحسان إهي ظهير (01). 
() المرجع السابق (55). 


ومن السنة قول النبي يك «والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه)”". وقوله 
كلِِ: «ويعين الرّجل على دابته» فيحمل عليهاء أو يرفع عليها متاعه صدقة)”". 

ومن أقوال الصحابة في الاستعانة الجائزة قول حكيم بن حزام لما أخبره عبدالله بن 
الزبير عن دين على أبيه فاستكثره وظن أن ما خلف الزبير لن يُوقّ دينه الذي عليه فقال 
حكيم له: «ما أراكم تطيقون هذا فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي)”". 

منزلة الاستعانة: 


للاستعانة بالله منزلة عظيمة من الدين وما يدل على عظمة منزلتها ما يلي: 

-١‏ أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات» وذلك لآن الله سبحانه 
لا يعبد إلا بمعونته*» ولهذا كان النبي كَل يرشد أصحابه إذا أرسلهم للجهاد أن يستعينوا 
بالله على قتال المشركين ك| في حديث بريدة ميه » وفيه: 

«فإذا هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...». 

بل كان النبي بيا يستعين بالله في جميع أموره» كما يقول في خطبه كَكِ: (إنَّ الحمد لله 


5 : 5 
عحمده ونستعينه)! 0 


)١(‏ مسلم (5/ 275075 كتاب «الذكر»/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم» وعلى الذكر. رقم 
(569). 

(۲) البخاري مع الفتح (7/ ۱۳۲)» كتاب «الجهاد»/ باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم .)۲۹۸٩۹(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (7/ ۲۲۸)ء كتاب «فرض المدمس»/ باب بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا مع النبي 
كل وولاة الأمر. رقم .)۳٠۲۹(‏ 

() «مجموع الفتاوى» .)١777/١١(‏ 

)٥(‏ مسلم (۳/ »)٠١١١‏ كتاب «الجهاد والسير»/ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام. رقم .)١7/71(‏ 

(5) مسلم (2097/5).» كتاب «الجمعة»/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (/65). 


ومن دعائه يلد ارب أعنى ولا تَعِنْ عامَ)0". 
وربّى أصحابه على الاستعانة بالله» ومن ذلك ما قاله لمعاذ فته : «يا مُعاذ. والله إن 


ے ¢ هك 


حبك فلا تدعنّ في ذبُر كلّ صلاةٍ مكتوبةٍ أن تقول: اللهمَ أعنّي على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك». 

وكان من دعاء عمر بن الخطاب ينه في قنوته: «اللهم إنا نستعينك 
ونستغفرك...”". وبمثله عن علي بن أبي طالب» وأبيّ بن كب وعبدالله بن مسعود 
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فعباد الله الصالحون الذين جعلوا عبادة الله وطاعته غاية مرادهم علموا أنه لا 
يمكنهم ذلك إلا بمعونة الله تعالى فسألوا الله العون على ذلك» قال شيخ الإسلام: «تأملت 
أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته تعالى ثم رأيته في الفاتحة في ك د ورياك 
نعي )[الفاتة:ه]). 

«فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه 
فتأملها» 7" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

0) «المصنف» لابن آبي شيبة (۲/ ١5‏ 07» قال ابن حجر: (إسناده صحيح». «تلخيص الحبير» (۲/ 785). 
(5) المرجع السابق (7/ 915). 

(8) امرجم الشنارق 001/30 

(5) «مدارج السالكين» /١(‏ ۷۸). 

(۷) المرجع السابق. 


«ومن المعلوم أن العبد لا بد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية 
فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادةٌ ربه والإنابة إليه» وأعظم وسائله التي لا 
وعيئلة CT‏ الاو للننا هامر لأ ميل لها لفكلا E‏ 


الوسيلة فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل)7". 

؟- أن الاستعانة بالله تدفع الكبر والعجب والشرك: 

من أعظم الأمراض التي تعرض للعْبّاد وغيرهم مرض العجب» فيشرك الإنسان 
بنفسه فيستكبر «والكبر مستلزم للشرك) ولا دفع ها إلا بتحقيق الاستعانة بالله وإظهار 
الافتقار والحاجة إليه في جميع الآمور» كما قال سهل بن عبدالله: «ليس بين العبد وبين الله 
حجاب أغلظ من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار»””. 

قال شيخ الإسلام: «وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب 
الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق 
قوله: لاك تند 4 والمعجب لا يحقق قوله: وك مَنْتَعِِتٌ 4 فمن حقق قوله: ك ند ) 
خرج عن الرياء ومن حقق قوله: لوَكَ مَْبَعَِ 4 خرج من الإعجاب)”. 

-٣‏ أن من لم يستعن بالله خذل: 

من استعان بغير الله خذله أحوج ما يكون إليه» قال تعالى: ( لَايحَصَلْمَمَ أنه لها ءاخر 


sll 
ورم ووي‎ 


a 0 1‏ 
فتفعد مذموما دولا €[الاسراء:۲۲] أي مخذولا لا ناصر لك. 


(۱) «طريق اهجرتین» (505). 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۱۹۹). 
(۳) «صفة الصفوة» .)٠١ /٤(‏ 
() «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۲۷۷). 


ذلك n ala‏ إل العا دروف 


كتب الحسن حل إلى عمر بن عبدالعزيز: «لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه)”". 


فكل من لم يحقق الاستعانة بالله: «مخذولون فيا يقصدونه. إذلم يحققوا الاستعانة بالله 
والتوكل عليه» وهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة والإعجاب أخرى. 
فان لم يحصل له مراده من الخير كان لضعفه وربا حصل له جزع فإن حصل مراده نظر إلى 
نفسه وقوته فحصل له إعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده قَبُخَذّل)”". 

4 - أن الاستعانة بالله هي السبيل الوحيد للتغلب على المصائب والملمات: 


قال يعق وب ليه عن دما فقد ابنه: فصر جيل وال المتعان ع ما 


كرون الو 


> 


وقال موسى عه لقومه: سيوا باه وأصيروأ 4[الأعراف:178]. 

ولا آذى المشركون النبي بء ولم يقبلوا دعوته استعان بالله وحده» حيث قال الله عنه 
إنه قال: وريا البح ن امعان ڪل ما يفون 4[الأنبياء:7١1].‏ 

ورَبّى النبي بيا أمته على ذلك فقال: «المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف وني كل خير. احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك 
شيءُ؛ فلا تقل: لو اني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعلء فإِنَّ (لو) 
تتح عمل الشيطان»". 

ومن ثم انغرست الاستعانة بالله وحده في قلوب السلف عند الملمات والمصائب. 


.)۷٤( «نور الاقتباس»‎ )١( 
.)۲۷۷ /۱١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)5174( كتاب «القدر»/ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله. رقم‎ »)۲٠٠۲ /5( مسلم‎ )۳( 


فعثمان جنه لما بشر بالجنة على بلوى تصيبه حمد الله» ثم قال: «الله المستعان)”". 


وعائشة أم المؤمنين غا لما رميت بالزناء قالت: «والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي 
TIO NM E‏ انا 

والزبير لفت لما أحسّ بالوفاة أوصى ابنه أَنْ يقضي دينه وكان دينًا كثيرًا وقال له: إِنْ 
عجزت فاستعن بمولاي» فقال له: يا أبت من مولاك؟ قال: الله ##» قال: فا وقعت في 
كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه)”". 

5- أن الاستعانة بالله هي السبيل الوحيد للعصمة من الذنوب والخطيئات: 

ويوضحه ويدل عليه عصمة الله ليوسف يه عندما راودته امرأة العزيز مع وجود 
المغريات الكثيرة من جمالها وكونما في بيت الملك وإغلاق الأبواب وكونه شابًا عزبًا غريبًا 
فلا استعان بالله صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. 

لماذا الاستعانة بالله وحده؟ 

أجاب عن هذا التساؤل ابن رجب فقال: 

وأما الاستعانة بالله 8# دون غيره من الخلق لذن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب 
مصال حه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله ۵# فمن أعانه الله فهو 
المعان» ومن خذله فهو المخذول» وهذا تحقيق معنى قول «لا حول ولا قوة إلا بالله») فإن 
الف لان لفن e‏ لعن لاف ENaC‏ 
وهي كنز من كنوز الجنة فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك 


.)75917( البخاري مع الفتح (۷/ ۳٤)ء كتاب «فضائل الصحابة)/ باب مناقب عمر بن الخطاب. رقم‎ )١( 

() البخاري مع الفتح (۸/ 4 » كتاب «التفسير»/ باب «لَوكَإدْ عة 6. رقم .)٤۷٥٩(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (5/ ۲۲۷)ء كتاب «فرض الخمس»/ باب بركة الغازي في ماله حيًّا ومينًا. رقم 
(۹). 


المحظورات والصبر على المقدورات كلهاء في الدنياء وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ 
كله أعانه. 


وفي الحديث الصحيح عن النبي 5 قال: «(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
١ «‏ 
تعجر 4 


وك قزل الا سا اف و سهان جر الها إل ف اانه فار حدر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «جامع العلوم والحكم» (۲/ .(oV-0۷1‏ 


الاستعاذة: الألف والسين والتاء دالة على الطلب فقوله: أستعيذ بالله أي أطلب 


العياذ به کا إذا قلت: أستخير الله أي أطلب خيرته. 

ولفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة» وحقيقة معناها 
ا هروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه» ولهذا يسمى المستعاذ به معادًا ويسمى ملجاً 
ومنه الحديث «فمن وتعدنلها ان نها ا Oa‏ 

فيكون معناها لغة: ألتجئ وأعتصم وأتحرز”". 

اصطلاحًا: الالتجاء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر. 

فائدة الاستعاذة: «إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه)). 

أصل الاستعاذة: 

في أصلها قولان: 

-١‏ أنه مأخوذ من الستر. 

؟- أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. 

والقولان حق والاستعاذة تنتظمها معًا فإن المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به 


)١(‏ البخاري مع الفتح (11/ )٠-۲۹‏ كتاب «الفتن»/ باب تكون فتنة القاعد خير فيها من القائم. رقم 
(۷*۸۱). 

(۲) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب» (۳/ ۹۸٤)»ء‏ «المفردات» .)١١(‏ 

() «فتح الباري» .)۱٤۹/۱۱(‏ 


معتصم به» فقد استمسك قلبه به ولزمه كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيمًا 


وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به 
أعظم استمساك فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه وفرٌ 
إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه”". 

وتنقسم إلى قسمين: 

١‏ - استعاذة عبادية» وضابطها: «الاستعاذة المطلقة التي يستقل بها المعيذ». 

١‏ - استعاذة مباحة» وضابطها: «ما كان من باب فعل الأسباب)”". 

أنواع الاستعاذة: 

الاستعاذة ثلاثة أنواع هي : 

الأول: الاستعاذة العبادية التوحيديّة الإيمانية 

وهي الاستعاذة بالله وحده من شر كل ذي شر. 

وهي الاستعاذة التي أمر الله بها بقوله: 7 كإذااً ا 

جيم 4[النحل:9]» ( وَإِمَيرَعَنكَ كين ليطن راسد باه 14[فصلت:107]» (وقل رت اعود 
ا وأعوذ ب رت ان روف 1€ المۇمنون:4۸-4۷]. 

والاستعاذة بالله هي حال رسل الله وعباده الصالحين: 


فهذا نوح يه استعاذ بالله وحده لما نهاه أن يدعو لابنه الكافر فقال: ا أعوذ بک 


2 چ 


3 


غيل ارك ر 


تال مالس ى ددع للم تكن E‏ هود إلا ]. 


وموسى ابه استعاذ بالله من الجهل: قال أغود باه آنا کی مِنَ هليرت ) 
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.)۲١٠-۲۰۰ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
(؟) هذا التقسيم يصح في الاستغاثة.‎ 


[البقرة:۷٦]»‏ ول ما خشى من فرعون وقومه استعاذ بالله والتجأ إليه واعتصم به من شرهم 
فقال: ولتي ع عد تبرق ویک نيرون )€[الدخان:۲۰]. 


ومريم ابنة عمران عند ما جاء إليها جبريل يه بصورة بشر خافت منه فاستعاذت 


س عفن عر د 


باللّه منه: قتان أعوذ لرن منك إن كت تيا €[ مریم 14]. 


ع 


ور ور ساس 


وأمر الله نبيه محمدًا كله أن خصه بالاستعاذة به سبحانه» فقال: قل أَعودُيِرَبٌ 
أَلْمَلَقِ 14الفلق:1]» وإقل أعودُ برب الئاس 14الناس:١]‏ وشرعها لنا المصطفى بي عند دخول 
مسجد فكان يقول «أعودُ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم ا 

أو بصفة من صفاته كقوله بي: «أعوذ بكلمات الله الثّامات من شد ما خلق»". 

«وقد نص الأئمة كأحمد وغيره أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق وهذاتما استدلوا به 
على أن كلام الله ۵# غير مخلوق)”". 

وقوله به «(أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)) 

قال شيخ الإسلام: «والمستعيذ يطلب مَنْمَّ المستعاذ منه أو رَفْعَةُ فإذا كان خوفا طلب 


() أبو داود (714/1)» كتاب «الصلاة»/ باب فيم| يقوله الرجل عند دخوله المسجد. رقم (555)» قال 
النووي: «حديث حسن» رواه أبو داود بإسناد جيد). «الأذكار» )۳١(‏ رقم (۸۲)» وصححه الألباني في 
تحقيقه «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام )5١(‏ رقم (15). 

(۲) مسلم (5/ »)۲٠۸۰‏ كتاب «الذكر والدعاء»/ باب التعوذ من سوء القضاء. رقم .)۲۷٠۸(‏ 

(۳) «تلخيص الاستغاثة» (۲۸۷) قوله: «وهذا ما استدلوا به» يقصد حديث: «أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق». 

(5) مسلم /٤(‏ ۱۷۲۸)» كتاب «السلام»/ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. رقم 
(۲۰۲). 


منعه» کقوله کی : «أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القير)”". 
وإن كان حاضرًا طلب رفعه كقوله في الحديث الصحيح: «أعوذ بعزة الله وقدرته من 


شر ما أجد وأحاذر»» فتعوذ بالله من شر الموجود. وشر المحاذر)”". 


رص < جح سلا 


دو وَكهْرٌ عَنَّاسَيْكَاتِنَا آل عمران:۱۹۳] وشر المحادّر الذي م يقع طالًا عدم وقوعه كقوله 
وقوله ب4: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك»“. وهذا النوع 
«وهو الاستعاذة الكاملة التي يستقل بها المغيث»» لا يجوز أن يطلب إلا من الله. 
" - الاستعاذة الشركية: 


١‏ ی ہے سج سر صرح سر سر 
تعالى : ولا عضرا يوم المد 4[آل عمران:70]194 . 


وهي الاستعاذة بغير الله فيم لا يقدر عليه إلا الله» كالاستعاذة بالأموات والغائبين» 
وهي استعاذة ضارة في الدين والدنيا. 

قال تعالى : (وَأْنَهكانَ جَالمِنَالإضسِحَودُون حالم للْنَ َرَادوهُمٌ رهما )[اجن:٠]»‏ طلبوا الأمن في 
الدنيا فأصيبوا بالرهق وأما في الآخرة فصاحبها مخلد في النار أبد الآبدين. 

وهذا النوع من الاستعاذة الشركية ممنوع بالنص والإجماعء قال شيخ الإسلام: «نفيى 
عنه -أي النبي يله وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين وهو أنهم لا يُطْلَبُ منهم بعد الموت 
شيء ولا يطلب منهم في الغيبة شيء لا بلفظ الاستغاثة» ولا الاستعاذة» ولا غير ذلك ولا 
يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وهذا حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع 


.)٥۸۸( كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب ما يستعاذ منه في الصلاة. رقم‎ ء)٤١١‎ /١( مسلم‎ )١( 
.)5575- 55١ /۲( «الاستغاثة في الرد على البكري»‎ )( 

(۳) «بدائع الفوائد» .)۲٠۸/۲(‏ 

(5) مسلم (۱/ ۲١)ء‏ كتاب «الصلاة»/ باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

.)7١5( «تلخيص الاستغاثة»‎ )٥( 


دلالة العقل على ذلك)7". 
- الاستعاذة المباحة: وهي الاستعاذة بالحي الحاضر القادر في) يقدر عليه: 
وهذا النوع يختص بالعمل الظاهرء أما القلب فهو معتمد على الله وحده. 
ويدل له قول النبي يَلليةِ: «من استعاذ بالله» فأعيذوه)”". 


ونجب: اعتقاد أ ست إن شاء الله اها وإن شاء منعها. 


() «تلخيص الاستغاثة» (2359)) وانظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» ١ /١(‏ 77). 

,)١51/5( كتاب «الزكاة»/ باب عطية من سأل بالله. رقم‎ »)95١ /۲( آحمد (۲/ 1۸)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (5/ 87)» كتاب «الزكاة»/ باب من سأل بالله 3#» وقال النووي: «حديث صحيح رواه أبو‎ 
.)١۷۳۲( داود والنسائي بأسانيد الصحيحين». «رياض الصالحين» (/41 48-0 0) رقم‎ 


الاستغاثة لغة: الغين والواو والثاء كلمة واحدة وهي الغوث من الإغاثة وهي 
الإغاثة والنصرة من الشدة. 

قال الأزهري: الغياث ما أغاثك الله به ويقول الواقع في بلية أغثني أي فرج عني”". 

واصطلاحًا: طلب الغوث وهو طلب كشف الشدة والتخليص منها””". 


ومنه سميت صلاة الاستغاثة لأنها طلب كشف الجدب وإبداله با لخصب والنبات. 

وكان من دعائه ئة فيها: «اللهمّ أغثناء اللهمّ أغثناء اللهمّ أغثنا». 

الفرق بين الدعاء والاستغاثة: 

أن ا اة کے و الابيد اوت و د ا کک ب 
لَكُمَ 4[الأنفال:]. قال الحليمي: «الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث المستغيثين 
ومعناه: المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم)”". وأما الدعاء فيكون من 


المكروب وغيره فهو أعم من الاستغاثة فبينه| عموم وخصوص فكل استغاثة دعاء وليس 
كل دعاء استغاثة. 


(۰ /4( مادة (غوث) و«معجم مقاييس اللغة»‎ )٠١۸/۸( «تہذيب اللغة»‎ )١( 

(0) انظر: «تلخيص الاستغاثة» (/2751» وانظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» /١(‏ /7/1).. 

(") البخاري مع الفتح (۲/ 2001 كتاب «الاستسقاء«/ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. رقم ,.)٠١١5(‏ 
مسلم (۲/ ۲) كتاب «(صلاة الاستسقاء»/ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 


.)١١١/١( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


أنواع الاستغاثة: 


الاستغاثة ثلاثة أنواع: 

-١‏ الاستغاثة التوحيدية العبادية الإيمانية: 

وهي التي لا تطلب إلا من الله تعالى وحده فقط. وضابطها: «الاستغاثة المطلقة التي 
يستقل بها المغيث»» فلا يجوز أن تطلب إلا منه سبحانه لآن الأمور كلها بيده» قال شيخ 
الإسلام: «فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين فلا يجوز 
لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل»)”". 

وعلى هذا إجماع علماء المسلمين”". 

«قال أبو عبدالله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون» 
وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة 
وحولًا وإلافليس له من نفسه شىء قال سبحانه: من و الى شفع ىكه إَ 
َي 14البقرة:0ه7]» وقال تعالى: وما هم بار به من لحي إلا دن اهو 704 [البقرة:؟١٠].‏ 

والمقصود بها الاستغاثة المطلقة الكاملة التي يستقل بها المغيث وهي التي لا يقدر 
عليها إلا الله ل كإنزال المطر وغفران الذنوبء وإزالة المرض والانتصار على العدوء 
وهداية القلوب» وليست الإغاثة التي هي من باب فعل الأسباب. 


وقال الشوكاني: «وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث إلا به كغفران الذنوب 


والهداية وإنزال المطر ونحو ذلك كما قال تعالى: روس ق الوت إل لَه €[ آل عمران:0١]‏ 


.)٤۳۷ /١١( «(مجموع الفتاوى»‎ )۱( 

(۲) «الاستغاثة في الرد على البكري» (۲/ .)٥٠١‏ 

() «مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ ۲۹). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠٠١ /١(‏ و«الاستغاثة في الرد على البكري» (۲/ 0١5‏ و٠٠٥).‏ 


وقوله: 9 ك لا تجرى من ابت وک کی انه دی من کا 4[القصض :دوع) 00 


ولأجل ذلك وبّخ سبحانه من يستغيث بغيره بصيغة الاستفهام فقال: ( أمَّن يجيب 
الْمَضْطرَّإِدَا دعا وَيَكُشْفٌ السو وَيَجَْعَلْكُمْ حل الأرض أو لهه ا قيلا ماڌ ڪرو ) 
TN‏ 

أي: هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله 
وحده وهل يكشف الضر والبلاء والنقمة إلا هوء فلاذا تستغيثون بغيره. 


ححص حَصَرَ الاستغاثة به وحده» فجمع بين النفي والإثبات فقال: (وإن يمسسك الله بضر 


قليلا 


ا فأثبت لذاته كشف الضرء ونفاه عن غيره 

والله قريب مجيب يغيث من استغاث به ومن أمثلة ذلك: 

استغاثة النبي بربه في غزوة بدر لما رى كثرة المشركين وكثرة عدتهم وعتادهم, وقلة 
المسلمين وعدتهم وعتادهم» فعن عمر بن الخطاب ميه قال: « لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله 5 إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي 
الله ي القبلة ثم مد يديه فجعل هتف بربه: «اللهمّ أنجز لي ما وعدتني» اللهمَّ آت ما 
وعدتني» اللهمّ إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فا زال يتف 
بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه د ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وتك ازل اه لد سیون ریک فام جاب لكك أن يدك بالف ين المليكة 


موف €[الانفال:۹] فأمده الله با ملائكة. 


.)٤( «الدر النضيد»‎ )١( 


07 ی و 


قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس شط قال: بين| رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أَقَدِمْ 
حَيْرُوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا فنظر إليه فإذا هو قد خطِم أنفه وشن وجهه 
كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله بيا فقال: 


سككس 7210 9 3 eel‏ عه 1 5 ١‏ 
(صدفث» ذلك من مَددِ السَمَاء الثالثة» فقتلوا يومئد سبعين واسروا کن م 


وكذلك استغاثة يونس ية لا التقمه الحوت. وغير ذلك. 

وينبغي أن تكون الاستغاثة قبل نزول العذاب فإن العبد إذا خشي من عذاب الله 
بسبب ذنوبه وما اقترفت يداه ثم استغاث بالله وتاب إليه رفع عنه العذاب كا وقع لقوم 
يونس یه قال تعال: اوا کات قَرِيَةُ ءامنت فتفعھا إيمئها إلا قوم پوش لَمَآءَامَنوا کشفتا 
عَنْهُمْ عَذَابٌ الىق الحيرة ادنا هرال جين 6[يونس:48]. 

« لم توجد قرية آمنت بك اها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس» وهم أهل 
نينوى وما كان إيوانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوهم بعدما عاينوا 
أسبابه وخرج رسوطم من بين أظهرهم, فلا جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودواءهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذي أنذرهم به نبيهم» فعندها رحمهم الله س وو 


رہ >< 3د م كرح 


ما إذا وفع العذاب فلا تنفع الاستغاثة» قال تعالى: 9 حو ذا َخذّنا مارفیم بالعڌاب إذاهم 
2 ار ْنَا لانتصَوُونَ 6[المؤمنون:10-14]. 


فإن المنعمين بالدنيا إذا أصابهم عذابٌ الله وبأسه ونقمته» يصرخون ويستغيثون 


.)175577( مسلم (۳/ 421727 كتاب «الجهاد والسير»/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. رقم‎ )١( 
.)57/( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


ولكنهم لا يجيرهم أحد ما حل بهم سواء جأروا أو سكتوا إذ لزم الأمرووجب 
الات 


وكذلك إذا استغاثوا وهم في النار (وإن ستغي توا يغاوا 

السرا وَسَاءَتٌ مَرَيَفَفًا €[الکهف:۲۹]. 
- الاستغاثة المباحة: 

وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر في| يقدر عليه» وضابطها: «ما كانت في 
الأسباب العادية» بحيث لا يستقل بها المغيث». 

قال صنع الله الحلبي: «والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العاديّة من الأمور 
الحسّية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه)”". 

وها وقتان: أحدهما: في الدنياء والثاني: يوم القيامة. 

أما في الدنيا فمن أدلته قوله تعالى عن موسى طا : (تَنْتَسَمَه الى من شِيعَيوء عل الى 
من عدو و فوَكرَهء مُومى فقضی علد 6[القصص: ١١5‏ 

وقوله تعالى: ون اس كص روک في ألدينِ رگم ألنّصّرٌ )1 النفال:۷۲]. 

لكن يجب عليك أن تعلم أن المستغاث به سبب «والنصر المطلق وهو خلق ما به 
خلت العدق لا در عل ا 

يوضحه أنه كي في حياته» وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يتركون 
أحدًا يُشرك مهم في حضورهم بل ينهونهم عن ذلك ويعاقبونهم عليه فدل ذلك على أنهم 


.)975( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)٤١( «سيف الله على من كذب على أولياء الله)‎ )۲( 
.)١١7/1١( «لمجموع الفتاوى»‎ )9( 


إذا أقروا أحدًا استغاث بهم في حياتهم فیا يقدرون عليه أنه جائز ك| أغاث النبي علا 


3 


خزاعة. 

وكا أجاب النبي بيه من طلب منه أن يستغيث للمسلمين لإزالة الكرب والشدة 
فاستسقى لم النبي ئة فأغائهم الله وأنزل المطر. 

وأما في يوم القيامة فكذلك: عندما يضيق بالناس الموقف ويرغب الناس في إراحتهم 
منه يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى لك ثم محمد َل فيذهب 
النبي بي إلى ربه فإذا رآه خرٌ ساجدًا ويحمده بمحامد يفتحها الله عليه لا يحسنها الآن 
فيقال له: «ارفع محمد وقل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع)”". 

وعلى هذا أجمع المسلمون””. 

قال الشوكاني: «ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيا يَقَدِرُ على العَوْثِ فيه 
من الأمور ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال فهو في غاية الوضوح””. 

۳- الاستغاثة الشركية الكفرية: 

هي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» كهداية القلوب» وإنزال المطرء 
وإحياء الموتى» ومغفرة الذنوب ونحو ذلك من الأمور المعنوية أو يعتقدون التأثير منهم في 
قضاء حاجاتهم استقلاله0. 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح (؟/١2)20»‏ كتاب «الاستسقاء»/ باب الاستسقاء في المسجد الجامع. رقم 
(۱۳). 

(؟) البخاري مع الفتح (۱۳/ ۳۹۲)» كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالى: لما حلَقَتيدَىّ 4. رقم 
(075). 

(*) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (555). 

(5) «الدر النضيد» (5). 

(6) «الرد على المستغيثين بغير الله» لابن عيسى (255» وانظر: «الاستغاثة في الرد على البكري» (۲/ ١5‏ 0). 


يستغيث بأحد المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني وانصرني 
وادفع عني» أو أنا في حسبك» ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله... وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من 
جنس عباد الآوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم كا تخاطب الشياطين الكهان» 
وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه فيظن أحدهم أن 
الشيخ هو الذي جاء حتى فعل ذلك ويقول أحدهم: هذا بر الشيخ وحاله وإنما هو 
الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في 
أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد 
جئنا في ا مواء ورفعنا عنهم» ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنم| هو شيطان تصور 
بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا هم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيوخ 
فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين» وهذا من أعظم الأسباب التي 
عت 

بل إن «من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب»)”". 

5 ا ا و 5 4 

بل إن الاستغاثة بالموتى أصل شرك العام وذلك لأن الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا 

فضا عن امات 1 


ولهذالم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين 


.)١١٠-۳٠١( انظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»‎ )١( 
.)۸١ /۲۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)۳١١ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )9( 


ا امرك روي وار هم لا في مغيبهم ولا 


عند قبورهي”" 

وقال شيخ الإسلام عند ذكره أنواع الاستغاثة: (الرابع) استغاثة في تفريج الكربة» 
لكن لا يجوز ذلك من ميت ولاغائب ولا من حي حاضر إلا فيا يقدر عليه خاصة”". 
وقال كله له : «نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا 
الصالحين. ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء 
كما أنه لم يشرع لأمته السجود ليت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن كل 
هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله»". 

وقال #له: «ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف تيقن قطعًا أن القوم ما كانوا 
يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاء بل كانوا ينهون عن ذلك مَنْ كان 
يفعله من جهاهم». 

«بل أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن طلب الحاجات من الأموات والغائبين 
والاستغاثة بهم أنه الشرك الأكبر)””. 

کک ا 
او وقلا كمه اضر عنکم ولا وباد 4[الإسراء:01]. 


002 


00 as 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۸۱-۸۰) 

(؟) «تلخيص الاستغاثة» .)١77(‏ 

0 «الاستغاثة في الرد على البكري» (۲/ 179). 
(5) «اقتضاء الصراط المستقيم) (۲/ .)5١١-7٠١‏ 
(65) «الرد على المستغيثين بغير اللّه) لابن عيسى (/01). 


عباده» فقال: قل أف يشم ما عون یمن دون آله إِنْ أرادف الله بضر هل هی حكشفات صروه 


ردن بسَحَمَةٍ هل هرك ممس کت رميو فلح کس یال عله تر ڪل المت وون )[الزمر :۳۸]. 

وإن تعجب فعجب فعل المشركينء فإنهم مع علمهم التام أنه لا يكشف الكروب إلا 
لله» فيستغيثون به عندما ذم الخطوب سريعًا ما ينكثون عهودهم» ويعودون إلى شركهم 
وكفرهم. 

قال تعالى E KE‏ 
لصي نکم ذا فر E‏ €[النحل .]٥ ٤-٥۳:‏ 

ندا مَسَّحُم لص مه رود 4 «أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلاهوء فإنكم 

عند الضرورات تلجأون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به)”". 

ومن ناذج الاستغاثة الشركية استغاثة إبراهيم عبد الدامغ بالشيخ خ وجل وهو ميت 


في قبره» حيث يقول: 


اه ع أ © ون ب فى 


E‏ لص َه ي رون 7 )ندا کف 


: م 
ابناؤك الغر من بين الورى أسَرا 


لدى ل و اا عا 


4 6 ا مر‎ ٠ ٠ 
اليوم يا خوجلي يا غوث من ذعِرا‎ 


E EE‏ الال عير مخف عدا مرا 


وک اك كب القليتا فق رت 


ثم زاد فاستغاث بآخرین» وما قال: 


ألا إغاثة قطب الوقت تنجدهم 
ألا الذين همنفي العدأربعة 
ألامن البلا ألا تأني إغاثتهم 


.)72١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أَعْيَت فجاء له النصر الذي انتصرا 


ألا الإمامان أعنى صحبه الوزرا 
احجل الو لات وانس الحدق هنا 
إلا من العشر سيف النصر قد شهرا 


ألا الجنيد ألا الجيلاني ينصرهم ألا الدسوقي ألا المتبولي منه قرا 
ألا الرفاعي ألا المشهور سيدنا أبو اللئام الذي كم فك من سرا“ 


الفرق بين الاستعانة والاستغاثة: 


)١(‏ أن الاستعانة على أمر يريد أن يفعله» أما الاستغاثة على أمر يريد التخلص منه. 
() أن الاستعانة تكون في الشدة وغيرهاء أما الاستغاثة فإنها لا تكون إلا في حال 
الشدة فقط. 


)١(‏ «تاريخ السلطنة السنارية» 23١4-١1‏ 2» نقلًا عن «الانحرافات العقدية في القرنين الثالث عشر 


والرابع عشر» (۱/ .)۳١۹‏ 


الذبح في اللغة: الشق. 

وني الاصطلاح: قطع الحلقوم من باطن عند النصيل وهو موضع الذبح من 
ال 

د 

e‏ التوحيدي العبادي الإيراني: 

وهو ما ذبح باسم الله ت تقربًا إلى الله 42 وابتغاء مرضاته» قال النبي ي عندما أراد ذبح 
SS‏ ا "وال فيك أن 


ےم د 


النحر نوع من أنواع العبادة التي تَعَبَّدَ الله العباد ها" . قال تعالى: ( فصل ريك 
وار €[الکرثر:۲]. 


وقد نقل الشنقيطي الإجماع على أن الذبح على وجه القربة عبادة“) «لأن الذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له , وضابط الذبح العبادي هو «ما كان الذبح فيه أصلا 


(1) مدني اللفدا N‏ و عافن الف وزان 

(۲) أبو داود (۳/ ۲۳۱)» كتاب «الضحايا»/ باب ما يستحب من الضحايا. رقم (71745)» وابن ماجه 
(؟/ ٠١٤۳‏ كتاب «الأضاحي»/ باب أضاحي رسول الله يٍ. رقم »)37317١(‏ والدارمي (۱/ »)٥۳۷‏ 
كتاب «الأضاحي»)/ باب السنة في الأضحية. رقم »)١157(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)۲۸١‏ 

(*) «شرح الصدور» للشوكاني )١١(‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(4) «دفع إبهام الاضطراب الملحق بأضواء البيان» .)٠٠١ /١٠١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» /١1/(‏ 585). 


لا تبعًا». أي المقصود به ذات الذبح» وليس أكل اللحم» فلولا أنها عقيقة ما ذبحها. 
وآنواع الذبائح التي هي قربة لله وعبادة ثلاثة «الحدي والأضحية والعقيقة)”" ويزاد 


رابع وهو «الفدية». 

ويوضح ابن القيم أن التقرب إليه با حدايا وإشعارها إظهار للتوحيد وتقرب إلى رب 
العبيد فيقول: «ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها وعلم الناس 
بآن هذه قرابين الله 3# تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه عند بيته كا يتقرب إليه 
بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأرباءهم ويصلون ها 
فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحده وأن يظهروا شعائر 
توحيده غاية الإظهار ليعلو دينه على كل دين»”". 

؟- الذبح الشركي الكفري: 

وهو الذبح باسم الله تقربًا لغير الله تعالى» أو الذبح بغير اسم الله. 

قال تعالى: رما أَُِّ لمي تي 4للائدة:]. قال ابن عباس ذش : «ما اهل للطواغيت 
كلها وقال مجاهد: «ما ذبح لغير اله“ وبمثله قال عطاء”) وقال الربيع: ١ما‏ ذكر 
عليه غير اسم الله وقال الزهري: «الإهلال أن يقول باسم المسيح)”". 


.)311 /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعین» (۳/ 073”5). 
(۳) «تفسير ابن ابي حاتم» (۱/ ۲۸۳). 
(5) المرجع السابق. 

(5) «جامع البيان» (87/1). 

(5) المرجع السابق (۲/ .)۸١‏ 


(۷) «تفسير عبد الرزاق» /١(‏ 50). 


قال ابن عطية: «يعني ما ذبح لغير الله تعالى وقصد به صنم أم بشر من الناس كا 
كانت العرب تفعل وكذلك النصارى وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به فذلك 
إهلاله». 


قال أحمد: «أكره كَل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح ها.. وإذا ذبح يريد به غير الله 
فلا تأكله. وماذبحوافي أعيادهم أكرهه)”". 

وقال الأوزاعي: «سألت ميمونًا -ميمون بن مهران- عا ذبحت النصارى لأعيادهم 
وكنائسهم فكره أكله»» وقال أحمد بن حنبل وما ذب عَلَ نص 4: على الأصنام وقال: 
«كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل»؛ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله قال: «لا يؤكل لأنه 
آهل لغير الله به)7". 

وقال ابن أبي موسى: «ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم 
وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة)“. 

وقال الشافعي: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح 
للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صل الله عليهه| وسلم أو للكعبة ونحو ذلك فكل 
هذا حرام ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلا أو نصرانيًا أو يهوديّاء نص عليه 
الشافعيٌ واتفق عليه أصحابنا»”. 


.)٠١١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «أحكام آهل الملل» (۳۷۲). 

(۳) المرجع السابق (۳۷۲-۳۷۱). 

)٤(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )١١‏ ففيه زيادة بيان. 
(5) «شرح مسلم» للنووي .)١51/11(‏ 


والكراهة عند المتقدمين تطلق ويراد بها التحريو”". 
«فالمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك)”'' فتكون 
ومآ أل لم ِهب ) يشمل ما قصد به التقرب إلى غير الله . يعني ذبح لغير الله وما ذبح 


باسم غير الله. 
وروم ديح التي 4[المائدة :*] والتصتب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها كذا 
قاله ابن عباس. وقال قتادة: النصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون ها 
فنهى الله عن ذلك . 
قال الحسن: «هو بمنزلة ما ذبح لغير الله . 
وقال أحمد بن حنبل: «كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل». 
قال ابن كثير: «فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرّم عليهم أكل الذبائح التي 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله»”". 
ومنه الذبح عند القبور: 
وهذه من مسائل الجاهلية فقد كانوا يذبحون عندها فأبطلها المصطفى يَكِلهِ حيث 
(0)انظر: «التفسير الكبير) لابن تيمية (5/ 707). وقد أطال ابن القيم في «إعلام الموقعين» في بيان هذه 
الكراهة وأن المقصود بها عندهم هو التحريم وذكر الأمثلة على ذلك (۱/ 1-179 5). 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/500). 
(") المرجع السابق (۲/ .)٦۸‏ 
(5) «جامع البیان» (5/ .)٤۹-٤۸‏ 
(5) «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 1۸) وقال: رواه ابن أبي شيبة. 
(1) «أحكام آهل الملل» (71/7). 
(۷) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)١7‏ 


قال: «لا عقر في الإسلام»)» قال عبدالرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة)”". 

والنحر عند القبور عبادة لها قال الشوكاني: «ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة 
التي تعبّد الله العباد بها كالحدايا والفدايا والضحايا فا متقرب بها إلى القبر والناحر لما عنده ل 
يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشرٌ به وهذه 
عبادة لا شك فيها وكفاك من شر سماعه)”". 


ويبطل ذلك الزعم الكاذب القائل بأنهم لا يقصدون العبادة فيقول: «ومن قال إنه لم 
يقصد بدعاء الأموات والنحر هم والنذر عليهم عبادتهم فقل له: فلأي مقتض صنعت 
هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه 
لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم 
فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت تنحر لله وتنذر لله فلأي معني جعلت ذلك وحملته 
إلى قبره فإنَّ الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرضء وفِعْلّك وأنت عاقل 
لا بكرن الا لقضد قضيدته أو آم رأروته ولا مانت رن 

ويزيد هذا البيان بيانًا وإيضاحًا الصنعاننٌ فيقول: «فإن قال إنما نحرت لله وذكرت 
اسم الله عليه فقل: إن كان النحر لله فلأي شيءٍ قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله 
وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم» فقل له هذا النحر لغير الله تعالى» بل 


أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس 


(۱) أحمد (1917/7)» وأبو داود (۳/ ».)00٠‏ كتاب «الجنائز»/ باب كراهية الذبح عند القبر. رقم (۳۲۲۲) 
واللفظ له» قال ابن مفلح: «رواه أحمد بإسناد صحيح». «المبدع» (۲/ 77)» وصححه الشوكاني في 
«شرح الصدور» )١١(‏ ضمن الرسائل السلفية» والألباني في (صحيح الجامع» )١114/5(‏ رقم 
»)۷٤۱۱(‏ وابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (9/ 7945). 

() «شرح الصدور» )١١(‏ ضمن الرسائل السلفية. 

(۳) «الدر النضيد» )۲١(‏ ضمن الرسائل السلفية. 


الداخلين؟ أنت تعلم يقي أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من 
بيتك إلا قصدًا له». 


ومن ذلك ما رواه الجرتي حيث قال: «(حضر حسين باشا القبطان من الجيزة» ودخل 
المدينة وتوجه إلى المشهد الحسينيٌ» فزاره وذبح به هس جواميس وسبعة كباش» واقتسمها 
حَدّمة الضريح)”". 

ومثله الذبح للجن» والذبح لاستقبال السلطان: 

وذلك أن يمسك بالذبيحة فإذا وصل السلطان ذبحها في مقدمه وأهرق دمها لمقدمه» 

E 

فهذا مما أهل به لغير الله لما في ذلك من تعظيمه بالذبح. 

وكذلك معاقرة الأعراب: وهي أن يتبارى الرجلان ويتفاخرا في عقر الإبل ويتكاثرا 
في ذلك فأيه| يعقر أكثر من صاحبه تكون له الغلبة“ فهذه الصورة كرهها ابن عباس ولا 
سكل عنها قال: «إني أخاف أن تكون ما آهل لغير الله به)“. 

أما علي بن أبي طالب فقد جزم بتحريمها وأنها نما أهل به لغير الله» وذلك أن سحيم 
بن وثيل الشاعر نَافَرَ غالب بن صعصعة أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر 
هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء» فلما وردت الإبل الماء قاما إليها 
بأسيافهم| فجعلا ينسفان عراقيبها. فخرج الناس على الخُمرات والبغال يريدون الحمل - 
أي حمل اللحم- وعلي يه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله يلاء البيضاء وهو ينادي: 
)١(‏ «تطهير الاعتقاد» (ص”77). 


(۲) «عجائب الآثار» (۲/ 517/4). 


(۳) «شرح مسلم» للنووي »2١517/17(‏ وانظر: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» »223١8/1١(‏ و«الدين 
الخالص» (5505/7). 

(6) انظر: «معالم السنن» حاشية أب داود (57/7 7). 

() «تفسير ابن أبي شيبة» نقلا عن «اقتضاء الصراط المستقيم» (57/1). 


«یا أا الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله»”". 


قال شيخ الإسلام بعد ذكره هذين الخبرين: «فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد 
بذبحه غير الله داخلا فیا أهل به لغير الله)”". 

وقال ابن عطية المالكي عندما ذكر أثر عل فغ : «ألا ترى أن عل بن أبي طالب 
راعى النية في الإبل التى نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها نما أهل به لغير الله فتركها 
ا ولذلك منع مالك أكل ما ذيحه اليهود والنصارى في يوم عيدهم. أو لأنصابهم 
کا قال عند قوله تعالى: لوطعام لذن وتوأ لكب حِلٌ لكر 14الائدة:ه]: «تؤكل ذبائحهم المطلقة 

٤ 5 5‏ 
إلا ما ذبحوا يوم عيدهم لأنصابهم»” : 

قال ابن عبدالبر: «وكره مالك ما صنعه الكفار لأعيادهم من الطعام وخشي أن 
يكون مما آهل به لغير الله)”2. 

ولما سئل الحسن عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فذبحت جزورًا. قال الحسن: 
«لايحل أكلها فإنها إنا ذبحت للصنم». ذكره ابن عطية» ثم قال: «فأنكر أن يذبح لغير الله 
وجعله شر كا . 

ومن ذلك ما ينحر لأجل إقامة البدع ومن ذلك ما ينحر لأجل أكبر وليمة في الشرق 
الأوسط ونحو ذلك. 


)١(‏ رواه أبو إسحاق بن دحيم في «تفسيره» نقلا عن «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ /18-571) وابن كثير في 
«تفسیره» (۲۹۳)» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم») 08/1 ). 

() «المحرر الو جيز((۲/ .)۷١‏ 

(5) «أحكام القرآن» (۲/ 4 00). 

(5) «الكافي» رالا ). 

(5) «أخبار الحسن» نقلا عن «المحرر الوجيز) (7/ .)۷١‏ 


بل ذهب الإمام مالك أبعد من ذلك فمنع من ذكر الصلاة على النبي و4 عند الذبح 
معللا: «أن تلك الذبيحة التى يصلى على النبى بل عندها مما أهل به لغير الله)”". 

ويعلل ابن القاسم المنع من الصلاة على النبي 5 في هذا الموضع فيقول: «وذلك 
موضع لا يذكر هنا إلا اسم الله وحده)”". وعلى هذا درج العلماء رحمهم الله كا قال 
القرطبي: «وكره العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي ياء عند التسمية في الذبح 
وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده»". 


ويجب الحذر من الذبح بمكان أعياد الكفار وأوثانهم فهو معصية لله تعالى لا يجوز 
لماسوعس رركن كان هد EAE N N‏ 
«نذر رجل على عهد رسول الله كَلِ: أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله كله فقال: إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي يَكِِ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)» 
قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟2, قالوا: لاء قال رسول الله كَللِةِ: «أوف 
بنذرك فإنه لا وفاء في معصية الله ولا في لا يملك ابن آدم»“. 

۳- الذبح المباح: 

وهو الذي لم يقصد بذبحه التقرب وإن| قصد به التوصل إلى أكل اللحم» وضابطه: 


.)45/١5( «الحاوي» للىاوردي‎ )١( 

(۲) «المدونة» (؟55/5). 

(۳( «المفهم) (7077/0). 

() أبو داود (/5017). كتاب «الأيوان»/ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. رقم »)۳۳١۳(‏ وقال شيخ 
الإسلام: «وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة». 
«اقتضاء الصراط المستقيم» »)٤۹١ /١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في «تلخيص الحبير) (5/ )۱۸١‏ رقم 
() والرجل هو كردم بن سفيان الثقفي ك ورد مصرحًا به في الرواية التي بعدها كا في «السنن». 
ين 


«ما كان الذبح فة تالا أصلةةا 

كالذبح لأكل اللحم» أو لإكرام الضيف أو لحدية اللحم كما كان النبي يل يذبح 
الشاة ويهديها إلى صواحب خديجة”"". أو لوليمة العرس قال أنس: «ما أو النبي بيا على 
شىء من نسائه ما أَوْل على زينبء أو بشاة»”"» وقال اة لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْ ولو 
بشاة». 


)١(‏ البخاري (١/۳۸)ء‏ كتاب «النكاح»/ باب تزويج النبي خديجة وفضلها. رقم »)۳۸١۸(‏ ومسلم 
(/ ۸ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب فضائل خديجة. رقم .)١575(‏ 

() البخاري (۷/ 5 427 كتاب «النكاح»/ باب الوليمة ولو بشاة. رقم .)0١54(‏ 

(9) البخاري (۷/ 5 ؛,؛ كتاب «النکاح»/ باب الوليمة ولو بشاة. رقم (0۷)». ومسلم (۲/ €۲(« 
كتاب «النكاح»/ باب الصداق. رقم .)١571(‏ 


النذر لغة: ما كان وعدًا على شرظ”". 

وهو: إلزام المكلف نفسه بشيء ما «وهو الإيجاب». 

ومنه قوله تعالى: (أَوَمَدَرَثُم من كدر €[البقرة:٠۲۷]‏ «أي أوجبتم على أنفسكم شيئًا من 
التطوع)”". 

قال شمر وأبو سعيد الضرير: «إنما قيل له نذر لأنه نُذْرَ فيه» أي أوجب من قولك: 
ارف هي اا 

وني الاصطلاح: هو إ يجاب المكلف على نفسه عبادة ليست واجبة بأصل الشرع. 

أقسام النذر: 

ينقسم النذر إلى ثلاثة أقسام هي 

١‏ - النذر التوحيدي العباديّ: 

وهو النذر لله تعالى نذر الطاعة» فمن نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به لقوله يكل: 
١مَنْ‏ تَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فَلَيْطِعَة وَمَنْ تَذَّرَ أنْ يَحْصِيَهُ فلآيَخْصه). 

وول 0 ادر و دة ف غل غ وة امه ال ما اء كان وهنا 
لم يشا م يكن» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فتوحيد القصد هو توحيد العبادة 


() «تبذيب اللغة» (5 777/١‏ 5) و«القاموس المحيط) .)5١9(‏ 

.)٤١١ /١5( «عهذيب اللغة»‎ )۲( 

.)57١ /١5( «عبذيب اللغة»)‎ )۳( 

(5) البخاري مع الفتح »»28١ /١١(‏ كتاب «الأيهان والنذور»/ باب النذر في الطاعة. رقم (5795). 


ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء في) نذره طاعة لله)0". 


فون ل 


وقد مدح الله الموفين به فقال: (يوهونَيالئَدْرٍ4[الإنسان:0] وكل أمر مدح الشارع من فعله 
فهو عبادة فمن جعله لله تعالى فقد فعل قربة يرفعه الله ہا درجات. 

وهو قسان: 

الري اير ور بر امبر 
يقول : لله عل نذر أن أصوم أيام البيض» وكنذر عمر بن الخطاب ل جنه حين نذر أن 
يعتكف ليلة في المسجد الحرام. 

كمن يقول: إن شفى الله مريضي لأصومن ثلاثة أيام. 

والوفاء به واجب بالكتاب والسنة والإجماع”". 

۲- نذر المعصية: 

ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله بية: (ومن نذر أن يعصيه؛ فلا يعصه» كمن نذر 
أن يصوم يوم العيد”. 

*- النذر الشركى: 

وهو النذر لغير الله تعالى كالنذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم أو لقبورهم 
أو المقيمين عند قبورهم» فهو َذْرُ شِرْكِ ومعصية لله تعالى سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو 


.)66( «قرة عيون الموحدين»‎ )١( 

(۲) «(مجموع الفتاوی» (۳۳/ 35). 

(۳) انظر: «البخاري مع الفتح» .)051-40/1١(‏ كتاب «الأيان والنذور»/ باب من نذر أن يصوم أيامًا 
فوافق النحر أو الفطر. رقم .)51/0551/٠06(‏ 


غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام"" وقد اتفق العلماء على 
أن هذا النذر شرك لا يوفى به6” . 

قال الشيخ ابن باز: «النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة ومن اعتقد جواز النذر 
للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر حرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه 
فإن تاب وإلا قتل)””. 

وهؤلاء الذين ينذرون النذور الشركية إنما ينذرونها «لأهم يعتقدون آنا باب 
الحوائج إلى الله وأا تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ مصر ومن اعتقد هذا فهو كافر 
مشرك يجب قتله)*» وقال الصنعاني مبيناً هذه الحقيقة: «قد علم كل عاقل أن الأموال 
عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي فلا يبذل أحد من ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه أو دفع 
ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك وهذا اعتقاد باطل ولو عرف الناذر بطلان ما 
أراده ما أخرج درھمًا). 

ومن ناذج النذر الشركي: ما ينذره بعض الناس للبدوي» قال محمود أبوريّة: «لما 
فتح صندوق النذور القائم بجوار أحمد البدوي وجد فيه خمسون ومائة آلف جنيه» وما 
يقدر بثلاثائة جنيه من الحلى الذهبية» ووجد فيه التّاسات يرغب فيها أصحاما من 
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البدوي أن ينظرهم إلى ميسرة فيما له عليهم من دين» '. 


.)6١5/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)585/١( «(مجموع الفتاوی)‎ )0( 

(۳) «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١١١ /١(‏ 
(:) «مجموعة الرسائل والمسائل» .)٦۸ /١(‏ 
(4) «تطهير الاعتقاد» (۳۳). 

0) «البدوي» لمحمود أبو ريّة .)۲۲٤(‏ 


أحياؤنا لايرزقونبدرهم 
للسيد البدوي ا 


ويقال هذا القطب باب المصطفى 


تالف الف قرؤت الأمهرات 
سرن الفا واللطوط هات 
قامت عل أرجائها الصلوات 
بحر النذوو ورا الآيسنات 
ووسيلة تقضى بها الحاجات”' 


لماذا نبى النبي 4 عن النذر؟ 

بي عن النذر» وإن كان طاعة؛ لأمور: 

١‏ - أن النذر لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى آثًاء وإذا فعل 
تلك العبادات بلا نذر كان خيرًا له. 


- أن النذر ليس سببًا في حصول المطلوب ودفع المرهوب حتى وإن كان نذر طاعة» 


ابن آدمَ شيئًا لم يكن الله قدّرهُ له. ولكنّ النذر يُوافقٌ القدر فيخرحٌ بذلك من البخيل مالم 
يكن البخيل يُريد أن يخرج)”". 

*- أن في النذر زيادة تكليف على الناذر مع أنه كان في حل منه. 

5 - ندم كثير منهم حيث لا يستطيع الوفاء بنذره فيذهب يبحث عن مخرج. 

ه - أن في هذا دليل على ثقل الطاعة عليه فليحذر أن يكون فيه شبه من المنافقين. 

5- أن النذر المقيد فيه نوعٌ مشارطة مع الله» وهذا فيه سوء أدب مع الله تعالى. 
)١(‏ المرجع السابق (۱۹)ء ولك أن تلاحظ الفرق بين مبلغ النذور؛ لأن السنوات مختلفة. 


(؟) البخاري مع الفتح »20177/1١1(‏ كتاب «الأيهان والنذور»/ باب الوفاء بالنذر. رقم (5545)) ومسلم 
0 كتاب «النذر»/ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شينًا. رقم )١550(‏ واللفظ له. 


ذلك النذر وإن| يعطيه ليبتليه أيشكر أم يكفر. 
قال شيخ الإسلام: «فمن ظن أن حاجته إنم| قضيت بالنذر فقد كذب عل الله 


)1( 
ورسوله) . 


فإذا كان تَذّرٌ الطاعة لم يجعله الله سببًا لإدراك الحاجة فكيف يكون نذر المعصية سببًا 
لإدراك الحاجة وهو حرم أوله لا يجوز الوفاء به 


.)7١5/575( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)57١ /١٠١و‎ ”١ 5 /۲٣١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) 0/ ۲ و18١) والمجموع الفتاوى)‎ )۲( 


وغبر ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله 
تعالى : ( وَأَنَالْمََسِدَ لله فلا َدَعُوأ مم أله أحدًا 4[ الجن :1]. فمن صرف منها شيئًا لغبرالله فهو 
مشرك كافر. 


وني قوله: وغير ذلك من أنواع العبادة: بيان أنه م يقصد حصر أنواع العبادة وإنها جاء 
بهذه الأنواع لأمرين: 

١‏ - التمثيل لا الحصر. 

؟- أن هذه الأنواع هي التي يكثر الخلل فيهاء فإذا صلحت كان غيرها إلى الصلاح 
أقرب. 

التي أمر الله بها: الأمر هو الطلب على سبيل الإلزام والإيجاب أو الاستحباب» 


قوله: كلها لله تعالی: 

أي: جميعها يجب صرفها لله تعالى وحده لا شريك له» فلا يصلح أن تصرف لأحدٍ 
غيره مهما علت رتبته وارتفع شأنه ولذلك أكد هذا المعنى بقوله: «كلها». 

واستدلال المؤلف ذه الآية لبيان أمرين مهمين هما: 

.) تخصيص الله وحده بالعبادة» حيث قال: ( وَأنَالْمَسَجِدَ لَه‎ - ١ 

؟- النهي عن ضده وهو دعاء غيره معه حيث قال: قلا تَدَعوأمَمَ أله أحدا4. 

لا: ناهية والنهي يقتضي التحريم والمنع. 

وأحدًا: نكرة في سياق النهي فتشمل كل شيء غير الله تعالى. 

والقاعدة تقول: (إذا وردت لفظة أحد أو شيءِ في سياق النهي أو النفي أفادت 
العموم». 


صرف: فعل الشرظط: 

صرف: الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره". 

وقيل: التقلّبٌُ والحيلة قال الليث تصريف الرياح: أي صرفها من جهة إلى جهة”". 

منها: الضمير يعود إلى العبادات المذكورة قبل ذلك» كصرف الدعاء أو التوكل أو 
غيرها من العبادات لغير الله. 

قوله: فهو مشرك كافر 

الشرك في اللغة: هو المخالطة بين شيئين. يقال: ركه في الأمر يَشْرٌكُهُ إذا دخل معه 
في2 قالش تفيل الخ جيل 

وني الاصطلاح: صرف شيء ما يختص الله به لغيره سواء في الربوبية أو الألوهية أو 
الأسماء والصفات. 

قال تعالى: ( فا مجع لوار أندادا وأ مور 4لالبقرة:؟7]. 

وأما الكفر فهو الس والطة. 

لقال :اللبيف e‏ قاذ لان الك فطلي فاته اوقل اكد ين 
الإييان آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت)»©, 


(۱) «المفردات» (۲۸۳). 

(۲) «تهذيب اللغة» .)١١١ /١۲(‏ 
(۳) «تبذيب اللغة» .)١١ /٠٠١(‏ 
() «معجم مقاييس اللغة» .)١9/0(‏ 
(6) «تہذیب اللغة» (۱۰/ ۱۹۳ و٩۱۹).‏ 


وني الاصطلاح: عدم قبول الحق والإيوان به" . 

وينقسم الكفر إلى قسمين: 

)١(‏ أكبر وهو الكفر المخرج من الملّة. 

(0) أصغر وهو مالم يخرج من الملّة. 

والكفر الأكبر أنواع» هي: 

١‏ - كفر الإنكار: أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد ولا 


() 


يعترف به 
قال تعالى: إنَّاأَذِمت كفَرو سوا َيه أن ددهم ملم در لا يود 4[البقرة:1]. 
والإنكار ضد العرفان» يقال نكرت كذا وكرت وأصله أن يرد على القلب ما لا 
يتصوره وذلك ضرب من الجهل قال تعالى: [ مارآ يدم لا لإ كرشم €[هرد:٠۷]‏ 
وقد يستعمل ذلك فيا ينكر باللسان وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب”". 
فمن أنكر أصلًا من أصول الدين أو حًا من أحكامه أو خبرًا من أخباره المعلومة 
من الدين بالضرورة كفر. 
كمن أنكر ألوهية الله تعالى أو اسًا من أسمائه أو أنكر جبريل أو رسالة محمد كَل أو 
أنكر صحبة بي بكر الصديق اه ونحو ذلك. 


١‏ - كفر الإباء والعناد: وهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل). 


(1) قال شيخ الإسلام: «والكفر عدم الإيمان» باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا 
ولم يتكلم). «مجموع الفتاوى) .)۸٦/۲١(‏ 

(۲) «تهذيب اللغة» »)١915 /٠١١(‏ و«معالح التنزيل» /١(‏ ۸٤)ء‏ وتفسير السمعاني .)517/١(‏ 

.)٥١۷( «المفردات»‎ )۳( 

(8) «تهذيب اللغة» )١115/1١١(‏ ولفظ الأزهري (كفر المعاندة)» و«معالم التنزيل» »)٤۸/١(‏ وتفسير- 


فالكافر كفر عناد ممتنع عن الانقياد للحق الذي جاءت به الرسل مع معرفته صدق 
الرسول ية وآن الحق هو الذي جاء به من عند الله تعالى. 

وقد «أجمع العلماء على أن من دفع شيئًا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بام أنزل الله أنه 
كافر)0". 

اا ل و القن باو و و ان اا 
وخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته)”". 

ومن أسبابه الحسد أو الكبر أو الخوف أو محبة دين الآباء والأجداد أو احتقار أهل 
الإيهان وغير ذلك من الأهواء الصارفة عن اتباع الرسل'". 

ني ابلس سد الكو ىرذ د ا مهدو إل كس ا ا 
ان من كتفي 6[البقرة:54]. 

وكفر البهوة سيه المد فلا جا ل كدروأ بيه )[البقرة:٩۸]»‏ ( ود 
ليم مَنْ بد ایمیک کارا حا مِنْ عند اسهم من 

ن لَهُمُ ألْحَنٌ 4ل البقرة:04٠]»‏ وينبغي غي أن يَعْلَمَ أن اليهود والنصارى كلهم كفار ومن 

الأدلة قوله تعالى: ما يود درت كَمَرُوأ مِنْ هَل التب ولا اَلْشَرِكِنَ 6البقرة:٠٠٠]‏ «ف(مِنْ) 
هنا لبيان الجنس فيصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار»“. 


السمعاني .)57/1١(‏ 
وقال ابن الآثير عند تعداده أنواع الكفر: «كفر عناد وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به 
حسدًا وبغيًا ككفر أبي جهل وأضرابه» «النهاية» /٤(‏ 187). 

.)5١؟5/5( «التمهید»‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» .)055-0551١(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۱۹٤-۱۹۱‏ 

(5) تفسير «القرآن الكريم» للعثيمين (۱/ .)٤١‏ 


وآخرون منعهم من الإيمان احتقار أهله كما أوضح الله حالم بقوله تعالى: ل قَالَوَا 
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ومن لك وأتبعك الْأرَدَلُونَ 14[الشعراء :1 


أما أبو طالب فمنعه محبة دين الآباء وخشية المسبة. فم قال عند موته: 


ا ا او اا و لوجت س ادال مي 


«وهذاالنوع هو الغالب على كفر أعداء الرسل)”". 
۳- كفر الجحود: أن يعرف بقلبه ولا يقرّ بلسانه". 
والمقصود با معرفة هنا استيقان القلب لصحة الرسالة فمن كتم الح مع العلم 


سر ے < < رس 2 >A‏ عاو 


بصدقه ل ل ا وسوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما 


eA مر ر عة اا‎ € 2 A 


وعلوا فانظر کہ لهَبَةَ المقسيين €[النمل:٤٠].‏ 


یسوا يبا o‏ (وَاستَيقنتْهاأنفئهم 4: أي علموا في أنفسهم أنها حق 
من عند الله» ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها إظْلْمًا): أي ظلًا من أنفسهم سجية 
ملعونة» وَلوَعَلو4: أي استكبارًا عن اتباع الحق ولهذا قال تعالى: ( فانط کان علقي 
لْمَمْسِدِينَ 4 أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن 
آخرهم ف موحد وا ا 


وقال تعالى: ( ق تل نه یریک الى یوون ام لا گرو تت ولک ایی بات أ 


حون 4[الأنعام:] ف + نهم لا يكذبونك: أي لا يعتقدون كذبك. 


.)١95/1١( «عهذيب اللغة»‎ )١( 
.)557/1١( «مدارج السالكين»‎ (00 
.)٤۸ /١( «معالم التنزيل»‎ »)۱۹٤ /١١( «تہذیب اللغة»‎ )۳( 


.)١١١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


وما ورد في سبب نزوها أن أبا جهل قال للنبي يكل «إنا لا كبك ولكن نكدَّبُ بي 
لت 01704 , 

فتبين بذلك أغنهم يعلمون صدقه ولكنهم جحدوا ذلك حبًا للزعامة والرياسة» وقد 
أجمع العلماء على كفر الجاحد”"' سواء جحد جميع الرسالة أو بعضها ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة. 

5 - كفر النفاق: أن يكفر بقلبه ويقرّ بلسانه0”. 

قال الإمام أحمد: «النفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في 
العلانية)“» وقال علي بن المديني: «النفاق هو الكفر: أن يكفر بالله 3# ويعبد غيره في 
السرء ويظهر الإيمان في العلانية)“» وبمثله قال البر ماري" وغيرهم. 

قال تعالى: وملاس من يمول ءامنا لَه وَيآلْيوْ و الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4[البقرة:8]. 

«أجمع جميع آهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق وأن هذه 
الصفة صفتهم)”". 

وقال الحسن البصري: «كانوا يقولون: من النفاق اختلاف اللسان والقلب 
واختلاف السر والعلانية)“. 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ ۱۲۸۲). 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)4۳١‏ 

(۳) «تهذيب اللغة» )١45 /٠١(‏ و«معالم التنزيل» »)٤۸/١(‏ و«تفسير السمعاني» .)517/١(‏ 

(5) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» »)١77 /١(‏ و«طبقات الحنابلة» /١(‏ 58 ؟) و(١/7١711).‏ 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١19/١(‏ 

() «شرح السنة» .)١١(‏ 

)۷( «جامع البيان» .)١١١/١(‏ 

(8) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ .)٦۹١‏ 


س ل 8 لال امه 0١‏ ب سكر چو KM Sl A2‏ عه رم ے 

وبين الله واقعهم لرسوله يه فقال: لدا جاك الْمتتفقون قالوأ هد إنك لرسول آله وا 

يعلمإنك لرسولة. وأله هدرن ألمي لذبت )1لم افقرن:٠]‏ «أي والله يشهد إن المنافقين 
0 0 كىء 5 8 e‏ ۰ 

لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أا تشهد إنك لرسولٌ الله وذلك أنها لا تعتقد ذلك ولا 


بل 


تؤمن به فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك» 

فكفر النفاق أغلظ أنواع الكفر وذلك لأنهم وصل إليهم من معرفة الدين وصحته ما 
لم يصل إلى المنابذين بالعداوة وسبب وصوله إليهم أنهم خالطوا المسلمين وباشروا من 
أعلام الرسالة وشواهد الإيان مالم يباشره البعداء «فالمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم 
تجاهلء وأَقَرّ ثم أنكر وآمن ثم كفر» ومن كان هكذا كان أشد كفرًا وأخبث قلبًا وأعتى على 
الله ورسوله فاستحق الدرك الأسفل من النار»". 

ه- كفر التكذيب: هو اعتقاد كذب الرسول يل فيا أخخير يه" 

والتكذيب يقابله التصديق» فإذا انتفى تصديق القلب كان الكفر كفر تكذيب قال 
ت ال: ‏ ومن أظكَم من فوع عاو دا أو كَذَبَ الما جا الس في جه متو 
كفن 6[العنكبوت:18]. 

«والتكذيب أخص من الكفرء فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر وليس كل 
كافر مکذیًا). 

قال ابن بطة: «فكل من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله 3# في كتابه أو أكدها 
رسول الله 5ة في سنته على سبيل الجحود لما والتكذيب بها فهو كافر بيّن الكفرء لا يشك 


.)1١5/1١5( «جامع البيان»‎ )١( 
.)5١٠5-507( «طريق الهجرتين)‎ )۲( 
.)75717/1( «مدارج السالكين»‎ )۳( 
.)۷۹ /۲( «مجموع الفتاوى»‎ )5( 


في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر)”". 
وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم”. وصار التكذيب كفرًا لأنه إيطال لدين الله 
ا 


٦‏ كفر الشك: الشك هو التردد وعدم الجزم بصدقه ولا بكذبه. كالذي لا يجزم 
بصدق الرسول بي ولا بكذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه”" 
قال تعالى: ( إِتَمَاسسْحَحْذِ نك لذن لا رثؤت ,لله وَالْيْوْو لاخر وارتابت لوهم مرف 


Soll 


ريه ترددوي #لالتوبة:ه4]. 

«(وارتابت فُلْوبْهُمَ 4 أي شكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله» وني ثواب أهل طاعته 
وعقابه آهل معاصيه هرف ربهر برددوت 4 في شكهم متحيرون وفي ظلمة الحيرة 
مترددون لا يعرفون حقا من باطل)). 

وصاحب الجنة كفر بمجرد شكه في البعث كما قال تعالى: #وَدَحَلَ جنه وهو الم 
لقره قل ما اظن أن يد هدت دا وما اط التاعة فَايِمد ولين زود 00 رق ادن حرا 
مھا نمیا )فال له صَلحبَه وھو اوہ ا کفرت ای لق من تراب ثم من نطقت ثم سوب 
e‏ 

وكُفْرٌ الشاك في أمر من أمور الدين المعلومة بالضرورة أمر مجمع عليه عند آهل 
العلم» بل أجمعوا على كفر من شك في كفر الكافرين من يبود ونصارى ومشركين””. 


.)7/55 /۲( «الإبانة الكبرى)‎ )١( 

(۲) «الشفاء» للقاضى عياض (۲/ ٠١1/7‏ و05 .)1٠١‏ 

(۳) «الضياء الشارق» لسليمان بن سحان (71/5). 

(5) «جامع البيان» ٠(‏ /{. 

(6) «الشفاء» (۲/ ٦٩‏ ۰ ۱ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۹۸). 


۷- كفر الإعراض: الإعراض هو الصدود والتولي التام عن النظر في دين الرسول بلا. 

قال تعالى واصمًا الكفار ووَالَدِنَ كقروأ عَم دروا مُعَرضُونَ 6[الأحقاف:*] أعرضوا عن 
اا و 

ورن الل ال ل و ی د 


ت 


عَنَْا 4[الكهف:517]. 

أي: «فأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها أي تناساها ولم يصغ لما 
ولا ألقى ها بالّا)0". 

وصفة الإعراض «أن يعْرضصَ بسمعه وقلبه عن الرسول ئي لا يصدقه ولا يكذبه 
ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كا قال أحد بني عبد ياليل للنبي بيا 
«والله لا أكلمك أبدًاء لئن كنت رسولًا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أردّ 
عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك70"7". 

وضابط الإعراض المكفر «هو الإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في 
الإسلام لا ترك الواجبات والمستحبات». 

۸- كفر السب والاستهزاء: 

السب: هو الشتم الوجيع”. وهو الوصف ب يقتضي النقص. وضابطه «ما عده آهل 
العرف سبًا وانتقاصًا أو عيبًا أو طعتا ونحو ذلك فهو من السب“ . قال تعالى في حق من 
استهزأ بالنبي َيه ومن معه من أصحابه في غزوة تبوك كفر هو ومن معه» وخرجوا من 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۸۲۳). 
(۲) «سير ابن هشام (۲/ 5 5 5 -550). 
)۳( «مدارج السالكين) .)3510/-7557/١(‏ 
(5) «الدرر السنية» .)٤۷۳ /٠١(‏ 


.)7575( «المفردات»‎ )٥( 
.)٥٤و‎ 0 ٠( وانظر:‎ )07١( «الصارم المسلول»‎ )1( 


لرا ورب ۸ و ار و > أ 


الملة بذلك قال تعالى: ( وکین سألتهم ليقولرى إِنَّمَا ڪت مخوض ونلعب قل اياله وءَايلئوء 


ا ل و 9 9 لا مز روا فد كفرعم, 0 سکیس 6[التوبة: D-1:‏ 

ل 200 
في المحادة مصدره شدة سفه الكافر وحرصه على فساد ان وإضرار أهله» » ومما يبين 
أن الست فدر زائ ل غيل الكفر قوله تغاى: ولا سبوا الزيم يت يدعون من دوز 


>2 


عدوا بغيرعِلم €[الأنعام:۸٠٠].‏ 

«ومن المعلوم نهم كانوا مشر كين مكذبين معادين لرسوله بي ثم نمي المسلمون أن 
يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم الله» فعلم أن سب الله أعظم عنده من أن يشرك به 
ويكذب رسوله ويعادى)”". 

لاع وه 07 ا 

وقد أجمع العلماء على كفر من سب الله أو سب رسوله عل . 

قوله: مشرك كافر: أي اتصف بالشرك والكفر معا فاجتمعا فيه» فهو مشرك لأنه 
صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله وكافر لآنه عاند الله في أمره وخبيه. 

والقاعدة تقو ل «كل مشرك كافرٌ ولیس كل كافر مش ركاً). 

قال شيخ الإسلام: «كل مشركٌ مكذب برسول الله متنقص له» وليس كل من كذب 
الرستول أو تنقصه كرون ى 


(۱) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ ۱۸۲۹) رقم »)۱۰۰٤۷(‏ و«جامع البيان» /١5(‏ "5-1 9) رقم 
(1591). 

() «الصارم المسلول» (759). 

(9) «الصارم المسلول» .)٠٥١١(‏ 

() «التمهید» (57/5؟١5).‏ 

(6) «الرد على البکري» .)١51/(‏ 


والدليل قوله تعالی: ( ومن يذ مم آله إا ءار لاسن لدبو مساب عند ري 


و 


إنه افيح ال كرو )| [المؤمنون:7١1].‏ 


يدع: فعل الشرط وجوابه «فإن| حسابه عند ربه». وكلمة يدع تشمل نوعي الدعاء: 
دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

مع الله: مع تفيد المشاركة؛ فمن دعا غير الله فقد جعله شريكًا لله في العبادة» ولهذا 
قال: «إها آخر» فكلمة الإله تطلق على كل معبود حقا كان أو باطلا. ولفظة «إهًَا آخر» 
تشمل كل معبود غير الله من مَلَك أو نبي أو ولي أو غير ذلك. 

لا: نافية للجنس. 

برهان له به: البرهان: هو الحجة والبينة والدليل الذي لا يترك في الحق لَبْسًا. 

وقوله لا برهان له به: صفة كاشفة مطابقة للواقع لازمة له. 

وهي كقوله تعالى : (وَلَاطيْرٍ بطر بجحي 6[الأنعام:8"] ومعلوم أن كل طير إن يطير 
بجناحيه. 

وجيء بها للتوكيد. وهي تفيد التهكم بمدعي إله مع الله تعالى. 

والمعنى كل من دعا مع الله غيره فلا حجة له ولا بينة له على فعله. 

«ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا ( لا برهن لمر 4 لا مفهوم مخالفة له فلا يصح 
أن يقال: أما من عبد معه إا آخر له برهان به فلا مانع من ذلك لاستحالة وجود برهان 
على عبادة إله آخر معه بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل 


.)٤٤١١ /۱۲( «تفسير القاسمى)‎ )١( 


وعلا ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة)0". 

فكل دعوى بألوهية أحد مع الله هي دعوى ليس ها برهان لا من الدلائل الشرعية 
ولا الكونية ولا من الفطرة ولا من العقل. 

فإنها حسابه: الفاء رابطة لحواب الشرط. 

والحساب هو الجزاء على الفعل» ول يبين ما هو جزاؤه ليكون أبلغ في الزّجْرِ. 

وخص الحساب بأنه عند ربه ليفيد أمرين: 

-١‏ أنه القادر على المجازاة والعقاب على هذا الفعل السيء فقط» ولن ينجو أحد من 
أهل الشرك من عقابه. 

-١‏ إذا استشعر العبد أن العقاب عنده وحده أوجب له ذلك إفراده بالعبادة» 
والخوفَ منه وحده فقط والبعد عن الشرك وعبادة الأصنام؛ لآنها لا تستطيع أن تعاقب 
ولا تسيا 

إنه: إن للتوكيدء الهاء: ضمير الأمر والشأن. 

لا يفلح: لا نافية تنفي الفلاح عن الكافرين. والفلاح: هو الظفر وإدراك البغية. 

ونفي الفلاح عنه يدل على هلاكه فلا يدرك ما يريد ولا يظفر به. وهو خالد لد في 
النار» وهذا فإنه في الغالب يؤخر عذابه حتى يلقى ربه ليكون عذابه أشد. 

الكافرون: الكفر هو الستر والتغطية وسمي الكافر كافرًا لأنه يغطي الحق. 

قال شيخ الإسلام: «حقيقة الكفر ومسماه هو عدم الإيمان باتفاق المسلمين». 

فالكافرون هم الذين ليس عندهم شيء من الإيمان» وأتى بالكافرين بالألف واللام 
ليبين أن كفرّهم أكبرٌ ناقل عن الملة. 

)١(‏ «أضواء البيان» (0/ ”8777) وإن شئت الاستزادة فراجعه. 
(۲) «مجموع الفتاوى) .)865/5١(‏ 


وقبل أن نبداً بالأدلة بحسن كتابة قاعدتين توضحان الاستدلال مها وهما: 


القاعدة الأولى: كل أمر أَمَرَ الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عبادة. 


د رر 


ال ا امت ف هتال :اعرا رفك ت عا وف #[الاقواف :108 وقولهة ف واا 
و واوا أل كۆةَ 6[البقرة:١٠1].‏ 

وأما ما مدحه كقوله: أجعلح سقاية ااج وعمارة المسجد لرا کمن ءامن باهو ولور 
لآ وَل في ِل آله یسون عند أل و الله ايى لمم لوين 4[التوبة:5١]»‏ يقول الله +36 


في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من آجلي» والصوم 
ت 


وقال : «والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ا 


أما الثناء على من فعله كقوله تعالى: (إِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف ارت ودعو 


0 وقولله: وتيا در وحَافونَ يماکان ب‎ »]۹٠:ءاايبنآلا[€‎ EE واا‎ E 
مُسَتَطِيرَا €[الانسان۷].‎ 


القاعدة الثانية: ما كان صر فه لله عبادة فصر فه لغير الله شرك . 
بواكرقعها الال فال O E N‏ 
فالدعاء مما أمر الله به فهو عبادة يجب صرفه لله» فيدعى وحده» ومثله الصلاة والزكاة 


والرغبة والرهبة والنذر وغيرهاء فيصل لله» ويزكي لله» ويرغب إلى الله» ويرهب الله 


وينذر له وحده» فمن دعا غير الله فقد أشرك» ومن دفع زكاة ماله قاصدًا غير الله فقد 


.) البخاري مع الفتح (11/ 574)» كتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: ليُرِيدُوت بت أن بِبدلُوا كلم مه‎ )١( 
.)۷٤۹۲( رقم‎ 


(۲) مسلم (2707/1)» كتاب «الطهارة»/ باب فضل الوضوء. رقم (۲۲۳). 


أشرك» ومن رغب إلى غير الله فقد أشرك» ومثله لو رهب غير الله» ونذر لغير الله» ونحو 
ذلك 


وفي كتاب التوحيد بوب المؤلف بابًا سماه: «باب ما جاء في الذبح لغير الله) ثم ذكر 
تحته قوله تعالى: ل[كُلْ إِنَّ صلاق وشک وَحْيَاىَ وماق ررب الْعَلَدِينَ 4[الأنعام:177] فكيف يكون 
الاستدلال ذه الآية؟ 

وجه الاستدلال أن الله أمره أن يكون ذبحه لله فيكون الذبح عبادة فلو صرفه لغير 
الله صار شركا. 


الدعاء مخ العبادة: أن الع العباةة ولاف 5 فو الصوولية وار 
الدعاء مخ العبادة لأنه كبرو من الحول والقوة واعتراف بأن الأشياء كلها منه وله 34. 

قال السعدي عند قوله تعالى: ١‏ (فادّغوأ له علص بت لَه أَلْيَيَ 4[غافر:؛ .]١‏ 

اوضع كلمة الدين موضع كلمة الدعاء -وهو في القرآن كثير جدًا- يدل على أن 
الدعاء A‏ الدين وروح العبادة)9) 


فمعناه أن الدعاء هو أعظم العبادة وذلك كقوله بي «ا حح عرفّة»" أي ركنه 


)١(‏ الترمذي (2)5577/5» كتاب «الدعوات»/ باب ما جاء في فضل الدعاء. رقم »)۳۳۷١(‏ وقال: «غريب لا 
نعرفه إلا من حديث ابن طيعة». والطبراني في «الدعاء» (۲/ 89/) رقم (۸)ء قال الآلباني بعد أن ضعفه: 
«لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان». «أحكام الجنائز» .)۲٤۷(‏ ويظهر أن المؤلف أتى به هنا لأن 
اللفظ أصرح في بيان أهمية الدعاء فهو تفسير لقوله يَليةِ: «الدعاء هو العبادة» فلا يضر ضعفه. وفعل ابن 
باز يشعر بذلك حيث قال عند هذا الحديث وني الحديث «الدعاء مخ العبادة» وفي لفظ آخر: «الدعاء هو 
العبادة» «شرح الأصول الثلاثة» لابن باز( 5). 

(۲) «القواعد الحسان» .)١60(‏ 

(۳) أحجد ٤‏ /۳۰۹)ء والترمذي )/ «(YTV‏ كتاب «الحج»/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» فقد 
أدرك الحج. رقم (۸۸4)» وأبو داود (۲/ 5/860 -587). كتاب «المناسك»/ باب من لم يدرك عرفة. رقم 
(2454). وابن ماجه (۲/ »)٠٠٠١‏ كتاب «المناسك»)/ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. رقم 
(1”, والنسائي »)٠٠١١ /١(‏ كتاب «مناسك الحج»/ باب فرض الوقوف بعرفة. وصححه النووي 
في «المجموع» (۸/ 245» وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ »)717١‏ «قال سفيان بن عيينة: هذا أجود 
حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». 


الأعظم”' ويقويه الحديث الذي رواه النعمان بن بشير قق قال: سمعت رسول الله يا 


00 


85 3 س 02 2 2 2224 ES TAD.‏ 2و لع ا ا سس ا کے 
بخطب ويقول: «إن الد ءَ هو العِبّادة ثم قراً: ( وقال رر کم ادعو أستّجب لکن لزت 


24 


- 3 


سرود عَنْ ادق سيد خْلُونَ بجَهَمه ارت 4) [غافر:7]60". 


24 


.)5( «شأن الدعاء» للخطابي‎ )١( 

(۲) أحمد (75717/5).» والبخاري في «الآدب المفرد) )۲٤۷(‏ رقم )2١5(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)55١ 5(‏ والترمذي (557/0)» كتاب «الدعاء»/ باب ما جاء في فضل الدعاء. رقم (۴۳۳۷۲)» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأبو داود (۲/ ».)١5١‏ كتاب «الصلاة»/ باب الدعاء. رقم 
»))۱٤۹٩(‏ وابن ماجه (۲/ ».)١70/‏ كتاب «الدعاء»/ باب فضل الدعاء. رقم (۳۸۲۸)» وصححه 
النووي في «الأذكار» (۳۸۷)ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وقال ابن حجر: «أخرجه أصحاب 
السنن بسند جيد). «فتح الباري» .)59/١(‏ 


د 


والدليل قوله تعالى: ( وال ريم ادعو أسْتَجِب إن ایت سکرو عَنّ 
ےم رد ل ا 


عبادتق سيد لور جھ ت داخرت 4[غافر:»1]. 


وقال ربكم: أتى بكاف الخطاب ليدل على اختصاصهم بالرب جل وعلاء وذلك 
لأمهم عبدوه وحده دون المشركين. 

ادعوني أستجب لكم: هذا من كرم الله ولطفه بعباده أن دعاهم لما يصلح حالهم وهو 
دعاؤهم إياه ووعدهم بالاستجابة. 

8 عو 06 1 ا : 

قال ابن عباس: وحدوني أغفر لكم» وقال السدي: سلوني أعطكم فيكون معنى 

فلم) عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة. 

قال الشوكاني: جعل جزاء الدعاء الإجابة وهذا جزمه لكونه جوابًا للأمر". 

وقال القرطبي: «أمرهم بالدعاء ووعدهم بالاستجابة وليس بينهها شرط)”"» وهذا 
من ىال فضله وجوده وإحسانه. 

الباعث للدعاء ونتيحته: 

تبعت غلل الذقاء أحد أمري : 

١‏ - طلب الحاجة وتفريج الكربة: فيتضرع إلى الله بالدعاء ثم يفتح له التضرع من 
أبواب الإيان بالله ومعرفته ومحبته ما يكون أحب إليه من تلك الحاجة التى أهمته. 


.)1١7/5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)٥۷( )36 «رسالة في وجوب توحيد الله‎ )( 
.)771/١15( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


۲- العبادة والإنابة وامتغال الأمر: وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر 
الا 

إن الذين يستكبرون: الاستكبار هو التعالي والتعاظم الذي يقود الإنسان إلى الامتناع 
عن قبول الحق والإذعان لله بالعبادة. 

«فمن استكبر عن عبادة الله فلم يستسلم له فهو مُعطّْلٌ لعبادته وهو شر من 
المشركين» كفرعون وغيره)”". 

عن عبادتي: أي عن طاعتي والخضوع لي. 

سيدخلون جهنم: أي فعقوبتهم دخوهم النار دخولًا أبديًا جزاءً هم على عدم 
عبادتهم لله. 

داخرين: الداخر: هو الذليل الصاغرء أي: أنهم حال دخوهم النار ذليلين مهانين 
صاغرين. 

وذلك أن العبادة لله هي غاية التذلل والافتقار والمسكنة له سبحانه فل| استكبر ولم 
يرض بالتذلل لله في الدنيا أذله الله يوم القيامة. وجعل جزاء ذلك النار وال هوان والصغار. 

فاجتمع عليهم عذابان: 

١‏ - حسي. 


.(TIT-"1/۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)5١7 /۲( (؟) «الصفدية»‎ 


وهذه الآية تضمنت نوعي الدعاء وهي في دعاء العبادة أظهر ولهذا أعقبها بقوله: 


ص سس کے م ےد ور ہے 00 


ن الت د 1 روت عَنَّ عِبََادَقٍ سَيَِدَحْلونَ جه يخي 14 000 

وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين ادعو 4 أي اعبدوني وأطيعوا أمري 
أستجب دعاءكم» وقيل: سلوني أعطكم. وكلا المعنيين حق”". 

تطبيق القاعدة الأولى: وهي كل أمر أَمَرَ الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو 
عبادة. 

نظرنا إلى الآية فإذا فيها الأمر بدعاء الله. 

إدا: الدعاء عبادة. 

تطبيق القاعدة الثانية: 

ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك فنقول لما كان الدعاء لله عبادة صار 
ضوفة لخر اهشر كا . 


فمن دعا غير الله فقد أشرك. 


.)۲۹۷ /٤( «التفسير الكبير» لابن تيمية‎ )١( 
.)711 /۲( (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 


ا عمال ة . و ا کے رو رح رس و ر 
أول هذه الآية قوله تعالى: (إتمادلِک الق توف ولا كلا نافوش ادون ا نک 


نين 16آل عمران:11/6]. 

إنما: تفيد الحصر. 

ذلكم: إشارة إلى جميع ما جرى من أخبار الركب الذين طلب منهم أبو سفيان أن 
يبلغوا رسولنا محمذًا کل الرسالة. 

والشيطان: هو المثبط لكم بمكره ومن مكره أنه وف أوَلِياة.4 أي يخوف المؤمنين 
من أوليائه ولهذا قال الله فلا اوم وكافون إِن كم مُؤْمِننَ ). وقيل: يخوفكم بأوليائه يعني: 
يعظمهم في صدوركم لثلا تجاهدوهم وتأمروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر. 

كأن يقول: عندهم من القوة والعتاد ما ليس باستطاعتكم مُقابتةء والمقصود: 
«بأولياء الشيطان» هم جنده وأنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر والكفر. 

فلا: لا ناهية تفيد التحريم والمنع. 

تخافوهم: أي لا تخافوا أنصار الشيطان وامضوا فبها أمرتكم به وأوجبته عليكم من 
الجهاد ونصرة الدين. 

وخافون: أي أن الذي يجب أن حاف هو الذي يملك الأمور وهو الله وحده. 

إن: شرطية. 

كان: فعل الشرط. وكنتم مؤمنين: حملة الشرط. 

فإذا وجد الشرط وجد المشروط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروطء فإذا وجد الإيهان 


وجد الخوف من الله وحده. 


وإذا انتفى الإيهان وجدّ الخوفٌ من غير الله. 
١فَكُلَّا‏ قوي إيهان العبد زال مِنْ قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلم| ضعف إيمانه قوي 


خوفه منهو)0. قال الإمام أحمد: «لو صححت ما خفت ا وجواب الشرط 


محذوف تقديره: فخافوني. أي فلا تخافوهم وخافوني. 

ويؤخذ من قوله: ِن مُؤْننَ 4 فائدتان: 

١‏ - أن الإنسان إذا كان الله معه فإنه لا يغلب ولكن يحتاج إلى صدق النية 
والإخلاص والتوكل التام. 

؟- أن وساوس الشيطان التي يلقيها على ابن آدم لا يمكن صرفها إلا بالإيهان””. 

أقسام الخوف في هذه الآية: 

-١‏ تخويف الشيطان للمؤمنين بأوليائه أو من أوليائه وهذا شرك (الخوف الشركي). 

؟- ارا ا مرن أن افو وده وهذا ا وتر خد (الحوف الغيادى 
التوحيدي). 

تطبيق القاعدة: 

أ الله ارف مه يدل عل أن ار ف عاد فصر ف هلين الله قم كه فا ف 


غيزة شرك اکر 


.)١١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)١15( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )۲( 
.)١578 /۳( انظر: «القول المفيد)‎ )۳( 


ودليل الرجاء قوله تعالى : فن كن برحو الِمَاء ريد وليحَمَلْعمَلا حاولا يشر بعبادة ريو 
ادا [الكهف:١٠1].‏ 


قال الله قبل هذا: ( فلاا آنا بترن بی إل أا لهك إل وود فالنبي بي بشر أكرمه 
الله بالوحي. وأعظم ما أكرمه به هو أن إلهه إله واحد وهو الله فمن آمن به وجب أن 
یو حده ويفرده بالعبادة. 

فقوله: تا أنَأسَرمَنلّك):إن| تفيد ا لحصر فيكون معناها: ما أنا إلا بشر مثلكم فلا 
حق لي من العبادة» ثم بين من يستحقهاء فقال: وأََاإِلَهُكمإِلَهوتِدٌ4: أنم| تفيد الحصر 
والقصر فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله فإذا ثبت ذلك فإنه لا يليق بكم أن 
تش ركوا معه غيره في العبادة”'' ولهذا قال: (فی‌کان يحو ». 


من شير طية. 

كان: فعل الشرط. 

ويرجو لقاء ربه: جملة فعلية خبر كان أي يؤمل لقاء ربه لقاء رضا وقبول» وهو اللقاء 
الخاص بالمؤمنين. 

فليعمل: الفاء رابطة لجواب الشرط. واللام لام الأمر والمقصود بالعمل هو فعل 
الطاعات. 

والأمر هنا للإشارة أي من كان يريد أن يلقى الله على الوجه الذي يرضاه سبحانه 
للبعدا ما ا 


صا حاً: صفة للعمل والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع في هيئته ونيته. أما في 


.)۲۲۹ /۲( «القول المفيد»‎ )١( 
.)۲۲۹ /۲( «القول المفید»‎ )۲( 


هيئته» فلقوله ب: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو رَ0)5". 
ونيته: أي مُبْتَعىَ به وَجَهُ الله تعالى لقوله كَكِْ: «إنّا الأعمال بالنات»"". 


أي لا يعبد ربه رياءً وسمعة ولا يصرف شيئًا من حقوقه لأحد من خلقه. 
بعبادة ربه: خص العبادة لأنها خالص حق الله تعالى ولمذا أتى بعدها بكلمة ربت 
إشارة إلى العلة فى| أن ربك خلقك ولم يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له 


٤ 
وحده' ا‎ 


أحدًا: نكرة في سياق النهي فتفيد تأكيد العموم. 

مفهوم المخالفة للآبة: أن الذي يشرك أحذًا في عبادة ربه ولا يعمل صالاء أنه لا 
يرجو لقاء ربه» والذي لا يرجو لقاء ربه لا خير له عند الله يوم القيامة. 

قال تعالى: ( وليك اَنَكمَر يات رهم ويه قيطت أعَمَلهُ قلاق طحم بوم اة وز 
)ذلك جَرآوْْجَهَمّه €[الكهف:٠٠٠-٦١٠]‏ لأن من كفر بلقاء الله فإنه لا يرجو لقاءه» وقال تعالى: 

( وال كُمَرُو ایت اله ول ايها وتيك بیش من يَحْمَقٍ »1العنكبوت:17] وغير ذلك كثير ©. 

فدلت الآية بمنطوقها ومفهوم المخالفة أيضًا أن الراجي حقيقة لا يقع منه الشرك, 
ومن وقع منه الشرك فرجاؤه غير حقيقي ولا مقبول. 

تطبيق القاعدة: 

أمر الله بالعمل الذي هو علامة الرجاء الحقيقي بل لا رجاء إلا به فدلّ على أن 
الرجاء عبادة. ولما كان الرجاء عبادة صار صر فه لغير الله شركاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(”) هذان الحديثان ميزانا الأعمال فالأول: ميزان الأعمال الظاهرة» والثاني: ميزان الأعمال الباطنة. 
(5) «القول المفيد» (۲/ .)707١‏ 

.)١99 /5( «أضواء البيان»‎ )٥( 


ودليل التوكل قوله تعالى : وع اله مَتَوَطُوَا إن كىم مُؤَّمِنِينَ 6[المائدة:15]. 
وقوله تعالی : :ومن وکل عل الله فهو حسبة 4[الطلاق:؟]. 


بعد أن ذكر قصة موسى عه مع قومه وكيف أنهم جبنوا عن الدخول إلى الأرض 
المقدسة بِيّن أن أهم ما يعينهم على الدخول هو صدق الاعتتماد والتوكل على الله تعالى 
فقال: (وَعَلَ أله متَوَكُوا إن كُثم مُؤّمِنِينَ ). 

الواو: استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتوصيتهم بالتوكل على الله. 

على الله فتوكلوا: أي اعتمدوا على الله وفوضوا أموركم إليه وحله. 

إن: شرطية. كنتم: فعل الشرط» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي 
فتوكلوا وهذا دليل على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى» فإن تقديم المعمول يفيد 
الحصر أي لا تتوكلوا إلا على الله» لا على غيره فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ 
عنه من الأعمال الصا حة فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل 
من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى فهو مِنْ أعظم منازل ك د ورياك 
یر 1ا ا 

قال ابن القيم عند هذه الآية: «فجعل التوكل شر طًا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان 
عند انتفاء الت وكل»". 

مَنْ: شر طية. 

يتو كل على الله: أي يعتمد عليه ويفوض أمره إليه» ويتوكل فعل الشرط. 


(۱) «فتح المجيد») (؟08//5). 
(۲) «طريق الحجرتين) .)۲٥۵(‏ 


فهو حسبه: أي كافيه من كل سوء مكروه. 
فجعل التوكل سببًا لكفاية الله عبده ولذا قال الله لما أمر رسوله بالتوكل عليه وك 


ِأسّهِ ويك €[الساء:١۷٠].‏ 


قال مسعود: «إن أكبر آي ة في القرآن تفويصًا « ومن بوك على اه فهو 
سب 4[الطلاق :م]) ١7‏ 

قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس)”". 

SS 
المضارٌ؛ لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط فيمتنع أن يكون‎ 
وجود الشرط كعدمه؛ لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو‎ 
نيت كوان اللي ا‎ 

«حسبه: أي كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو» ولا يضره إلا أذىّ 
لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما ما يضره ب) يبلغ به مراده فلا يكون أبدًا.. 
قال بعض السلف: «جعل الله لكل عمل جزءً من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس 
کات لعبدة فثال: ومن كل 2 على أله فَهَوَحَسَبَةُ: 16الطلاق:]» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من 
الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه» وحسبه 
وواقيه» فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله» وكادته السموات والأرض ومن فيهن 
لجعل له خرجًا من ذلك» وكفاه ونصره)7). 


.)60( والتوكل على الله لابن آبي الدنيا (۸۷) رقم‎ »)٠٤١ /۲۸( «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح )32١05/١١(‏ كتاب «الرقاق»/ باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
(۳) (تيسير العزيز الحميد) (0557). 

(5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)55٠١‏ 


ومن الأمثلة على أن من توكل على الله كفاه شر عدوه: ما حدث للصحابة بعد معركة 
أحد حيث إن عدوهم لما قفلوا راجعين إلى مكة تشاوروا أن يرجعوا إلى المدينة ليستأصلوا 
شأفة المؤمنين على حدٌ زعمهم ولكن المؤمنين توكلوا على ربهم فكفاهم كيد عدوهم ورده 
خاسئاء قال تعالى: ایی قال لم الاس ن الاس قد جَمَعُوا کک کاو هادهم يما وقالوا 


03 


حَسَنا الل ودم آلوڪ یل )انق لبوا يحم من التو وَفَضْلٍ لم يمسم سو 14آل عمران:174-17] 
اعقب الله هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل» بحرف الفاء وهي تفيد السبب 
فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل وأن هذا 
الجزاء جزاء على ذلك العمل. 

وفي الأثر: «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله»“". 

تطبيق القاعدة: 

أمر الله بالتوكل عليه وحده فدل على أن التوكل عبادة يجب صرفها لله سبحانه 
وحده. 


ولا كان التوكل عبادة صار صرفه لغير الله شركاً. 


.)4٠ /١( «جامع الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)٠١( رقم‎ )٦١( وقد رفعه ابن أب الدنيا بسند ضعيف في كتابه «التوكل على الله)‎ )۲( 


ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ِنَم كاوا مُسرغوت فى 
7-101 


014 د م ص 7 2 5 2 6 
الخيرات ويدعوسا رعباورهبا وحكانوا لدا خلشعيت #4 [الأنبياء:90]. 


إن لكين 

هم: يعود على جميع الأنبياء المذكورين في السورة على القول الراجح. 
الطاعات لدلالته على حرصهم العظيم على ما یقرہم من رہم» قال القاسمى: «إيثار «في» 

١ 4 0 4. 0 5 03 

على (إلى» للإشارة إلى ثبابم واستقرارهم في أصل الخير» '. 

ويدعوننا رغبًا ورهبًا: رغبًا في رحمة الله ورهبًا من عذابه فجمعوا بين الخوف والرجاء 
وهذه هي حال عباد الله الصالحين» قال عبدالله بن حكيم: خطبنا أبو بكر انه فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه با هو له آهل وأن 
تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل بيته. 
فقانل: لتم ڪاو سروت ف ليت وَيَدْعوتَا ربا ورڪ وڪاو لا 


ر ¢ 


وقال ابن زيد: (اخوفا وطمعًا ليس ينبغى لأحدهما أن يفارق الآخر)””. 


٠. 3 9 1 0 ٠ 
وكانوا لنا خاشعين: محبتين متواضعين أذلاء وذلك لال معرفتهم برہم.‎ 


(۱) «تفسير القاسمى) .)٤١١١ /١١(‏ 
(۲) «المصتف» لابن أبي شيبة (۱۳/ .)۲١۸‏ 
() «جامع البيان» .)۸٤ /١١(‏ 


فضموا إلى المسارعة بفعل الطاعات أمرين: 

-١‏ الفزع إلى الله وذلك بالرغبة في الثواب والرهبة من العقاب. 

۲ - المخافة الثابتة في القلب. فالخاشع هو الحذر الذي لا ينبسط في الأمور خوفًا من الإثم. 
تطبيق القاعدة: 


أثنى الله على الراغبين الراهبين الخاشعين ومدحهم فدل ذلك على أن الرغبة والرهبة 
وا خشوع عبادة يجب إخلاصها كلها لله . 
ولا كانت الرغبة والرهبة والخشوع عبادات صار صرف كل واحدة منها لغير الله 


ر 


ودليل الخشية قوله تعالى: فد وهم وَلحَسَونٍ 14لمائدة:؟]. 


أما الخشية فإن الله لما ذكر الله المحرمات التي كان يفعلها الكفار هى عنها فقال: 
دكم سق 4 أي خروج عن أمر الله وطاعته إلى ما نى عنه وزجر من معاصيه وني 
الغالب يكون خروج الإنسان من الطاعة إلى المعصية ومن التوحيد إلى الشرك بسبب خوفه 
من الناس وخشيته منهم. لأجل ذلك بين الله ضعف الكافرين فقال: الوم بيس أَلَذِينَ 
كَفَرُوأْ من يكم 14الائدة:18]» ولما أخرج هيبتهم من قلوب المؤمنين هى عن خشيتهم» 


سم 2< شحج يروج روح 2 


وأوجب خشيته وحده» فقال: لأفلا تخشوهم واخشو شون 4[المائدة:*]. 
ثلا سهم ): فاء التفريع والسبب» أي: بسبب ضعفهم لا تخشوهم. 
لعا و د ل o‏ 
ى] فق هيت :ابن عباسن: «وَاعْلَمْ أنَّ الأمَة ةلو | جوا عل أن ينفغوك نَمو إلَبِنَيءٍ 
قد کتبه EADS E‏ لله عَلَيك)0". 
لروالخشو : أي أفردوا الله با لخشية كي تسعدوا في الدنيا والآخرة فإنه هو المستحق 
لها وحده کا قال: اله حى أن شوه إ نكم موصي 14التوبة:1] والأمر للوجوب بل هو 
أعظم الواجبات لأنه أمر بتوحيده وإفراده سبحانه بالخشية» وغهى عن خشية الناس. 
وأمر سبحانه بإفراده وحده بالخشية لأمرين: 
-١‏ أن غيره لا يملكون القوة فليس لخشيتهم مسوغ ولا فائدة بل هي مضرة. 
؟- لأن خشية الناس شرك» وخشية الله عبادة فلا يجتمعان في قلب عبد أبدًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 خشية الله رأس كل خير فهي أساس العلم ورأسه قال عبدالله بن مسعود انه : 
اكاب عمقي اللا هلك O‏ القت ايه عيدات” وفال انكا ةدراي اللكينة غافة 


() 


اللّه) 
تطبيق القاعدة: 
أمر الله بخشيته وحده فدل على أن الخشية عبادة يجب صر فها لله وحده. 


ولاكانت ا صا هر نها لقن اشر كا 


.)181/( «المصنف» لابن أبي شيبة (17/ ١۲۹)ء و«الزهد» لابن المبارك (١٠)ء و«الزهد» لأبي داود‎ )١( 
.)۷۷ /١( «الجامع لشعب الإيان» للبيهقى‎ )۲( 


وبعد أن ذكر الله المشركين والعصاة من بني آدم -بين أن لهم موعدًا سيندمون فيه 


ويتحسرون على ذنوبهم وتفريطهم حتى تصل بهم الرغبة بالخلاص من هوله وشدته أن لو 
افتدوا بها في الأرض جميعًا ومثله معه ولكن هيهات» لا يمكنهم ذلك» ثم فتح لهم بابًا 
يسلمون إن هم ولجوه في هذه الدنيا وهو باب الرجاء المستلزم للتوبة والعمل الصالح» 
فقال: فل بای اَن سرف عل أنه لا نَقَسَطُوأ نة آل م ايها رده 
لْعَمُورايَحيم1الزمر :۲ ثم بين هم أعظم اسان المغفرة وهي الإنابة إليه والإسلام له 
فليسارعوا إليها قبل حلول العذاب. 

فقال: ‏ يبأ ريك 4: الإنابة: هي الرجوع إلى الله بمعرفته والإقبال عليه 
والإعراض عا سواه أي: ارجعوا إلى ربكم وأعرضوا عن غيره. 

وَأسَلِمُواهُ 4: الإسلام: هو الخضوع والطاعة. وقيل: أخلصواله العمل» قال 
البغوي: أخلصوا له التوحيد. 

فيكون المراد بالإسلام هنا الإسلامً الشرعيّ لأمر الله» فهو استسلام لله بالتوحيد 
وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. 

تطبيق القاعدة: 

أمر الله بالإنابة إليه وحده فدل على أن الإنابة عبادة يجب صر فها لله وحده. 


ولا كانت الإنابة عبادة صار صر فها لغير الله شركاً. 


ك مَبْعَدُ4: أي إياك نوحد ونخاف ونرجوء فحصر العبادة لله تعالى» سواء كانت 
العبادة قلبية أو بدنية وذلك أنه قدم ما حقه التأخير وهو المعبود ليفيد الاختتصاص 


وإياك نستعين: أي لا نستعين في أمورنا وعبادتنا إلا بك فقدم ما حقه التأخير وهو 
المستعان به ليفيد الاختصاص وال حصرء فهو بمثابة قول القائل: لا نطلب العون إلا منك 
وحدكء «وإتيانه بقوله: وك نين € بعد قوله: َك نة € فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي 
أنيتركل ال عل تن سخ العيادة لان غرزة لن بين الا" 

قال بعض السلف: «الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة ك نة وإاك نَع 4 
فالأول تَبِرّوٌ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحؤل والقوة»". 

وينبغي أن يعلم أن القلب فيه فقر ذاتي إلى ربه ومعبوده فلا تحصل له الراحة واللذة 
والطمأنينة إلا بعبادة ربه ولا يستطيع أن يعبد ربه إلا بإعانته له فهو مفتقر دائئً) إلى حقيقة 
اك تب وك متي )» ولهذا كان النبي بي يربي صحابته على الاستعانة بالله وحده كما 


فى حديث ابن عباس : «وإذا استعنت فاستعن بالله). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «أضواء البيان» /١(‏ 57). 
() «تفسير القاسمى) (۲/ .)١7‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


OEE GS E 


-١‏ إياك نعبد متعلق بألوهيته واسمه الله» وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه 
الرب» فقدم إياك نعبد كا قدم اسم الله على الرب في أول السورة. 

۳- العبادة المطلقة تتضمن «الاستعانة») من غير عكس . فكل عابل لله عبودية تامة 
مستعين به ولا ينعكس . 

٤‏ - العبادة لا تكون إلا من خلص والاستعانة تكون من مخلص وغير مخلص. 

- العبادة: حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادة. 

1- العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر» والإعانة فعله بك وتوفيقه لك» 
وكلم| كان العبد أتم عبودية لله كانت الإعانة من الله له أعظم. 

1- «(إياك نعبد) له (وإياك نستعين) به» وما «له» مقدم على ما «به)؛ لآن ما «له» 
متعلق بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشيئته وما تعلق بمحبته أكمل نما تعلق بمجرد 
e‏ 


E وحن‎ 
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فائدة تكرار إياك: الدلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحدٍ من الفعلين»ء ففى إعادة 
الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه””. 
أما قوله: (إذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»: «أي إذا أردت الاستعانة في الطاعة وغيرها من 


امور الذننا والاخر 0 فاستعن باللّه وحده. 


(۱) «النبوات» (۱/ ۳۷۷)» وانظر: «مجموع الفتاوی» .)۲۸٤ /۱١(‏ 
(۲) «مدارج السالكين» .)۷۷-۷٠١/١(‏ 

(۳) المرجع السابق .)۷۸/١(‏ 

(5) «تحفة الأحوذي (۷/ .)5١١‏ 


فعليك أن تحصر الاستعانة بالله فتفرده مها فلا تستعين بغيره. 
تطبيق القاعدة: 
أمر النبي با بالاستعانة بالله وحده فدلٌ على أن الاستعانة عبادةٌ بيجب صرفها لله 


وده وروي كانتا لاما غنادة سار :ضر فها لر الله شر كا. 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعودٌ برب الْمَلَق )[الضق:]» قل أعود برب 


أعوذ برب: أي ألوذ به وألتجئ وأعتصم بالرب» وهو الله جل وعلا وأستجير به. 

الفلق: كل ما فلقه الرب فهو فلق» قال الزجاج: الفلق: بيان الصَّبّح» ثم ذكر قولاً 
آخر فقال: والفلق الخلق. وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق؛ كانفلاق 
الأرض بالنبات والسحاب بالمطره فالفلق جميع المخلوقات وفلق الصبح من ذلك'. ومنه 
قوله تعالى: [فالقٌ مب التو )€[الانعام:٥۹]»‏ وقوله تعالى: قاق ألْإصبَاح 4[الأنعام:97]. 

فالمعنى أن القادر على إخراج النبات من الأرض وإنزال المطر من السحاب والقادر 
على إزالة الظلمة وإحلال النور محلها قادر على أن يدفع عن المستعيذ كل ما يخافه من 
شرور الإنس والجن. فاستعذ به وحله. 

قل أعوذ: أي قل يا محمد أعوذ. 

برب الناس: الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره. 

وخص الناس بالذكر لأنهم هم المستعيذون بربهم الذي يصونهم من شر كل ذي شر. 

ففي الآيتين: 

١‏ - مستعاذ به: وهو رب الفلق والناس. 


-١‏ مستعيذ: وهو النبي بي وأتباعه من المؤمنين. 


(۱) «تهذيب اللغة» (605/9١1-/ا6١).‏ 


والحاسد. 
تطبيق القاعدة: 
أمر الله بالاستعاذة به وحده فدل على أن الاستعاذة عبادة يجب صرفها لله وحله. 


ولما كانت الاستعاذة عبادة صار صرفها لغير الله شركاً. 


ودليل الاستفاثة قوله تعالى : د یشون ریک فَأسْسَبَابَ کُم )[الانفال::]. 


خرج النبي بي وأصحابه يہ يريدون عير قريش فآراد الله غير ذلك فَتَجًا العير 
منهم» ولكن قريشًا خرجت بخيلائها وفخرها وجيوشها تحارب المسلمين» وليس مع 
المسلمين من العدة والعتاد ما يكفي للقاء العدو فوقعوا في شدة عظيمة حتى إن النبي َكل 
خشي أن تموت هذه العصابة فلا يعبد الله أبدًا. 

ا ا لا مانن 

قال عمر بن الخطاب جيه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ياء إلى المشر كين 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا. فاستقبل نبي الله ية القبلة ثم مد يديه 
فجعل ببتف بربه «اللهمٌ أنجز لي ما وعدتني. اللهمّ آت ما وعدتني. اللهمٌ إن بلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فا زال بهتف بربه ماذًا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه فتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا نبيّ الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله 36: رذ 
سیون رک فَاسَييدَاب لحكم أَنْ معدم بِالْف ين الملتيكة مردؤيرت 4 فأ الله 
بالملاتكة2 . 


لد غین ربك ): أي تطلبون الغوث” '" من ربكم وتستجيرون به من عدوكم. 


(۱) مسلم (۳/ ۱۳۸۳١-١٤۱۳۸)»ء‏ كتاب «الجهاد»/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم. رقم 
.)١ 250‏ 
(۲) وهو التخلص من الشدة. 
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«إذ: متعلق بفعل محذوف تقديره واذكروا إذ تستغيشون» 

والمغيث بمعنى المجيب لكن الإغاثة أخص بالأفعال والإجابة أخص بالأقوال وقد 
يقع كل منهما موقع الآخر”". 

فَسّتَبَابَ لَكُمْ 4: أي فأجاب دعاءكم وأمدكم با ملائكة ونصركم على عدوكم 
فهو المغيث في الكرب والشدائد فاستغيثوا به وحده. 

تطبيق القاعدة: 

أثنى الله على المستغيثين به وحده مؤكدًا هذا الثناء باستجابته لاستغاثتهم به وهذا 
دليل رضاه عنهم إِذْ حصروا الاستغاثة به وحده فدل على أن الاستغاثة عبادة يجب صرفها 
لله وحده. 


ولا كانت الاستغاثة عبادة صار صرفها لغير الله شركاً. 


.)6١ 5 /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١١5( و«الرد على البکري»‎ »22٠١5 /۱( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


ودليل الذبح قوله تعالی: كل إن صلاق وشک وَحَيَاىَ وَمَمَاق لہ رب ملین 9 
شرب!ك ل ولك مرت واا رل ألمتمِينَ4الأنعام: لك ات" 
ومن السنة: « لعن الله من ذبح لغير الله 


(فل 4: أي يا محمد قل للمشر كين رافعًا صوتك مبيئًا هم قيامك بالتوحيد الخالص 
وآنك مخالف لما هم عليه من الشرك. 

((صااتِ 4: جميع الصلوات التي ا 

(وَفْفي ): أي ي ذب N EEA Ed‏ 
تفنو فقال: ا لی تال آنه ومها ولا وماؤهاولكن بال ال ف میک 1الحج :100 وذلك أن 
«الذبح الد الذل والخضوع 06 

وسميت الذبيحة نسكًا لدخوها تحت التعبد وهذا لا يسمون ما يذبح للأكل نسكا. 

والذبح لله وحده هو الموافق للفطرة ولذلك لما استقامت فطرة زيد بن عمرو بن نفيل 
استنكر على قريش الذبح لغير الله فعن عبدالله بن عمر» قال: «إن النبي 5 لقي زيد بن 
عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدّح قبل أن ينزل على النبي ية الوحي فقدمت إلى النبي بي سفرة 
فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد: إني لست آل مما تذبحون على آنصابکم» ولا آكل إلا ما 
ذكر اسم الله عليه وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها 


(۱) مسلم »)١5717/7(‏ كتاب «الآضاحي»/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله. رقم (۱۹۷۸). 

(۲) وهذا هو الذي رجحه جمع من السلف» انظر «جامع البيان» (5/ .)١١7‏ وتفسير ابن كثير (/0119). 
ورأى بعض أهل العلم أن معنى النسك أي العبادة بعمومها. 

() «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)٤۸٤‏ 


الله وأنزل لها من السماء الماء وآنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارًا 
لذلك وإعظامًا له». 

الحكمة من ذكر هاتين العبادتين والجمع بينهم|: 

أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به العبد إلى الله» فأجل العبادات البدنية 


الصلاة وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات ك) عرفه 
أصحاب القلوب الحية وأصحاب امم العالية فهي دالة على القرب والتواضع والافتقار 
وطمأنينة القلب إلى الله. 

وأجل العبادات المالية النحر وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار الله وحسن الظن به 
وقوة اليقين والوثوق ب في يد الله أمر عجيب. إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص””. 

لوحَيَاىَ ): أي وما آتيه في حياتي من عمل صالح”". 

وَمَمَاقٍِ 4: أي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح وما يكون بعد الموت 
كا لوول 

فعلى هذا التفسير يكون متعلقه| توحيد الآلوهية كالصلاة والنسك. 

وقيل: هو يحييني ويميتني” "» فعلى هذا التفسير يكون متعلقهم| توحيد الربوبية. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ ١١٤٠)ء‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل. رقم 
(AT)‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥۳۲-٥۳۱ /۱١(‏ 

(۳) «معالم التنزيل» (۲/ »)٠٤١‏ ولمحاسن التأویل» (5/ .)٠٠٥۹۲‏ 

(5) المرجع السابق. وانظر: «حاشية ابن قاسم» على كتاب «التوحيد» (45). 

() المرجع السابق. وقد ذكر هذين القولين عامة المفسرين. 


والقول الأول أرجح لما يلي: 
١‏ - الآية التي قبلها. فإن الله أمره أن يصدع بالأصل الذي هو عليه» وهو التوحيد. 


فقال تعالى: (قُلٌ تن هدن رال رط مسقيو اقا ا اتهم حَنِيمًً وماکان نارن 
[الأنعام:١١١].‏ 


۲- أن هذه الآية تابعة لما قبلها فَمَثْلَ فيها بأعلى العبادات البدنية والمالية ثم عطف 


eS 


۳- قوله في الآية التي بعدها: (لا سرك له ويلك يرت ) أي أني أمرت بإخلاص 
لسري ب ار ا e‏ 
غيره في العبادة. 


ما رضي ربروياد رعو روا اك بلاق مورت a‏ 
أقر بأ ن الله هو المتصرف في حياتي ومماتي. والله أعلم. 


E 


العالمين ومدبر أمورهم فلا يس: يستحق العبادة غيره. 
قال الطبري: «أي أن ذلك كلّه له خالصًا دون ما أشركتم به أا المشركون من 
انا 


ودلت هذه الآية على وجوب التوحيد وإفراده لله بالعبادة من وجوه: 

)١(‏ تأكيدها «بإن» ومجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد أن المخاطب مُذْكِرٌ لذلك أو 
قد ء۶ 1 
ل بولا انكر فون لا بعدلال حا عل | رسي لكوك لوكي برا تي بكر أن 


.)١؟5‎ /5( «جامع البيان»‎ )١( 


تكون الصلاة والذبح لله استحقاقًا وهم المشركون فدل على أنها في التوحيد وأن الذبح 
يجب أن يكون لله. 


(۲) أن هذه الألفاظ الأربع «صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» تدل على التوحيد 
وذلك لأن اللام في قوله الله رب العالمين» متعلقة بمحذوف خبر إِنَّ فتفيد الاستحقاق. 

(۳) قوله: «لا شريك له» فالعبادة كلها له والملك كله له سبحانه. 

يدك ): الجار والمجرور متعلق بأَمِرْتُ فيكون دالا على ا حصر والتخصيص وإنما 
خص بذلك لأنه أعظم المأمورات «أي الإخلاص لله ونفي الشرك)”". 

(أْرتُ): الآمر هو الله تعالى وأمهم الآمر للتعظيم والتفخيم". وفيه فائدة: وهي أن 
أَمْر النبي َل بالتوحيد أَمْرٌ لأمته. 

(وآتا وَل ألميونَ4: أي أسبقهم انقيادًا لأمر الله تعالى وذلك لكمال علمه بالله 
لون اف سرام أن عمد لاا وله هوويتول الل ولق 

الأولية تطلق ويراد بها: 

)١(‏ الأولية الزمنية: فهو أول هذه الآمة إسلامًا لآنه نبيها. 

(۲) أولية معنوية: وذلك أنه أكمل الخلق أجمعين إسلامًا وطاعة وتعبدًا فتكون أولية 

(۳) أنه أول الخلائق يوم القيامة لقوله يك نحن الآخرون الأولون يوم القيامة»”", 
وقوله ية عن خازن الجنة أنه يقول له يوم القيامة: «أمرت ألا أفتح لأحد قبلك»» ولا 


(۱) «القول المفيد» .)۲٠۱۹-۲۱۸/۱(‏ 


(۳) مسلم (۲/ »)٥۸١‏ كتاب «الجمعة»/ باب هداية هذه الآمة ليوم الجمعة. رقم (655). 


منافاة بينها فهي له كلها كلِ. 

لعن الله: أي لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. ولعن: هنا خبر من النبي ب «آن كل من 
ذبح لغير الله فهو ملعون ومطرود من رحمة الله. وذلك لأن الخبر أبلغ لأنه يفيد وقوع 
اللعن بخلاف الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب)7". 

من ذبح لغير الله: من: تفيد العموم أي كل ذابح لغير الله 
مطرود من رحمة الله. 

لغير الله: أي كل ما سوى الله حتى لو كان المذبوح له ملكا مقربًا أو نبا مرسلًا. 

وذلك أن الذبح عبادة والعبادة خالص حق الله تعالى فلا يجوز صرفها لغيره» فهذا 
التصرف هو أظلم الظلم وأشنعه. 

تطبيق القاعدة: 


3 1 ساس اع 5 ء۶ 0 و ١‏ 
أمر الله نبيه ٤5‏ أن يكون ذبحه لله وحده فدل على أن الذبح عبادة يجب صَرّفها لله 


ا 


ى ذبيحة كانت فهو ملعون 


وحده» ولا كان الذبح عبادة صار صرفه لغير الله شركاً. 


.)777 /١( «القول المفيد»‎ )١( 


ودليل النذر قوله شعالى : ( روون باد روان يوماكان سره مُسَعَطِبرًا 4[الإنسان:7]. 


قوله: إو يلَذْرُ: خبر وثناء”". ويدل لذلك ما قبلها من الآيات ِن لارا 


ع سس مر كلد سو لدم 


دشربوت من E‏ مراجها ڪافورا )ڪيا شرب يها عباد آله بجر وتيا EOS‏ 
[الإنسان:٥-۷].‏ 

قوله: (بُوْنَالنَدْرِهُ: استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذكر من النعيم. كأنه 
قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل يوفون ب| أوجبوه على أنفسهم. 
فكيف ب أوجبه الله تعالى عليهه؟”". 

لوَا يرماك أي يخافون من يوم القيامة وما فيه من الأهوال» ولذلك علّل سبب 
خوفهم فقال: ون سره مُسَتَطِيرَا4: أي فاشيًا منتشرًا في السموات والأرض من انشقاق 
السموات وتناثر الكواكب» وفزع الملائكة» وتكوير الشمس والقمر» ونسف الجبال» 
وتسجير البحار» وغيرهاء فخافوا أن ينال هم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. 

وكانوا خلصين لله في وفائهم بالنذر وإطعامهم الطعام فلذلك قبل الله منهم ووقاهم 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا. 

تطبيق القاعدة: 

أن اله ل لر فن ار قد ل عل أن النذرعياقة جب صر فها لله وده 


ولا كان النذر عبادة ضار صرفة لغر الله شركاً. 


.)7 55 /75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(۲) «تفسير القاسمى) (/ا١/ .)6١١١‏ 


ننبيه العقول 
إلى 


كنوز ثلاثة الأصول 


تاليف/ 


د. عبدالرحمن بن سليمان الشمسان 


الجرء الثاني 


الأصل الثاني: مَعْرِفَةٌ دين الإسلام بالأدنّة, وهوالاستسلام لله بالتوحجيد, 
والانقياد له بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهله. 


الدَّيْنُ لغة: «الدال والياء والنون أصل واحد إليه ترجع فروعه كلها وهو جنس من 
الانقياد والذل)”'". ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل: 


E E E‏ لله ارهن ا و انالا 
وا امت وجو ل اعات ب ا 
اا د ال ا أطاعت فصبّت عليهم سجالا 
واسلمت وجه لن المت له الريح تضرف حالا فحالا”" 


أي استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته الأرض والمزن والريح وانقادت له. 

و اا وا الاد وا 

فالخلق يفسر بالدين وكذلك الدین يفسر بالخلق کا قال ابن عباس عند قوله تعالى: 
( وَإِنَكَ لحل عظير 4[القلم:؛] أي لعلى دين عظيو”. 

حالات كلمة الدين بحسب اشتقاقها وتعديتها: 


١‏ - أَنْ يتعدى بنفسه فيقال دانه ديئًا فيكون بمعنى الحساب والجزاء ومنه مَك وز 


.)۳١۹ /۲( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) «سيرة ابن هشام» .)١5577/1(‏ 

(۳) انظر: «تبذيب اللغة» )١1875-1١01١/1١5(‏ و«تاج العروس» )۲٠۸/۹(‏ و«المفردات» )۱۸١(‏ و١نزهة‏ 
الأعين النواظر» )١85 /١(‏ و«النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)١٤١۸‏ 

(6) «تفسير القرآن العظيم» .)١501‏ 


لتب €[الفاغة:٠]‏ أي يوم الجزاء والحساب. 


وقوله تعالى: ( يومي يوضم أله ينهم الْحَقَّ 4[النور:ه؟] دينهم الحق: أي جزاءهم على 
أعمالهم الجزاء الحق”'' ويكون بمعنى القهر فيقال دنته فدان أي قهرته فذل» فيكون من 
الأغل إلى لادان 

؟- أَنْ يُعَدَّى باللام فيقال: «دان له» أي أطاعه وخضع له» ومنه قوله ي لقومه لما 
شكوه على عمه أبي طالب: (إِنّ أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العربٌء وتؤدي إليهم 
العم الجزية.. 07 

أي تطيعهم وتخضع لهم”" فيكون من الأدنى إلى الأعلى . 


هت 
.4 


۳- أن يعدى بالباء فيقال: «دان به» أي اتخذه ديئًا وعادةً وخلقا. 


أما في الاصطلاح: «الدين هو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة 


es 

الإسلام ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الإسلام العام: وهو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جميعًا. 

قال تع الى عن نوح :ن اجر إلا ل اله وأمزث أن أكون ورت 
ألْسْمْليِينَ €[يونس:۷۲] وقال مبينًا وصية إبراهيم ويعقوب 9#: ( ووی بها رهم بني 


.)075( «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )١( 

(۲) أحمد(١/777).‏ والترمذي (0/ 0757-7706 كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة (ص). رقم 
5,20 وقال: «هذا حديث حسن». واللفظ له. و«السنن الكبرى» للنسائي )۸/ )رقم 
(15لام). 

() «النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)١5/‏ 

(5) «قاعدة في المحبة» (۳۲) لابن تيمية. 


وَيَعُْوبُ ينإ آله أ 9 کم الین لا موشن إلا 0 نكر فقون )الو وقال تعالى عن 


سليان اھ : ووس" لرن لها وكا ساي [النل:۲٤]‏ وغير ذلك من الآيات. 


قال شيخ الإسلام: «وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو الإسلام: الذي بعث الله 
به الأولين والآخرين من الرسلء ولا يقبل من أحد ديئًا غيره لا من الأولين ولا من 
الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى 
الخواوية)”. 

الثاني: الإسلام الخاص: وهو مقصود المؤلف هناء وهو الدين الذي بعث الله به نبينا 
محمدًا يَكِةِ وقد صار اسم الإسلام علا عليه» فإذا ذكر الإسلام عرف السامع أن المقصود 
به دين نبينا محمد يل وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره قال تعالى: ( ومن يبتع عير الإسَلع 
دیا فلن قبل مه وهو فى 51 خرو مِنّ ألْحَسرِنَ 14آل عمران: 18]. 

( وَمَن 4: هنا شر طية فتفيد العموم أي أن عموم الخلق مطالبون باتباعه ومن لم يتبعه 
منهم فهو كافر مردود عليه عمله غير مقبول. 

قال شيخ الإسلام: «قوله ومن يبتغ غير الإسلام دينًا. صيغة عامة» وصيغة «من) 
eS‏ مال دَرَوَ خا ر 
وَمَن يَكَمَلٌ همال درو سرا رة[ الزلرلة:۷ 7)۸ 

قال ابن جرير: اع ب ل 


وهو في الآخرة من الخاسرين)" 


)١(‏ «الجواب الصحيح» )۸١ /١(‏ وقد ذكر تسع أدلة على ذلك فراجعه إن شئت. 
(۲) «الجواب الصحيح» )۱۸/۲ )١‏ ولكلامه بقية فراجعه إن شئت. 
(۳) «جامع البيان» (۳/ ۳۳۹). 


وقال شيخ الإسلام: «الإسلام الخاص هو الذي بعث الله به حمدا 4 الملنضمن 
لشريعة القرآن» ليس عليه إلا أمة محمد بي والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا» 

بالأدلة: الدليل هو المرشد والهادي الموصل إلى المقصود”". 

فيجب تعلمها؛ لآن «من فارق الدليل ضل العا 

وأعظم الأدلة في باب معرفة دين الله هو كلام الله وكلام رسوله كيا 


١‏ - أن الكتاب والسنة هما حَجَّةُ الله التي أنزها الله على خلقه قال تعالى: وأو ِل من 
لقان درم يد ومن ملم 4[الأنعام ٩:‏ «فكل من بلغه القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة 
ا 

- أن الكتاب والسنة هما مصدرا العلم بالله وبدينه. قال ابن عبدالبر: «وأما أصول 
العلم فالكتاب والسنة)“. 

ولهذا وجب اتباعه| دون غيرهما وتحليل ما أحلا وتحريم ما حرما”". 

۳- أنه لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على الكتاب والسنة. 

قال تعالی: لون رع في سىء فردوه إا لته وألرسولٍ 6[الساء:ةه]. 


وقال تعالى: ( وَمَا قي فيه من سىء فحکمه إل أله 4[الشورى:١٠].‏ 


.)45 /۳( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «انظر: «تهذيب اللغة» .)65/١5(‏ 
)۳( «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۸۳). 

(5) «الصواعق المرسلة» (۲/ ه7/ا). 
(5) «جامع بيان العلم وفضله)» (۲/ ۳۳). 
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٩/۱۹(‏ 


وما ذلك إلا لآن الكتاب والسنة هما الميزان الحق لمعرفة صحيح الأقوال من سقيمها. 


والإسلام لغة: هو الدخول في السَلّم ومنه قوله تعالى: (أَدْخُنُوافي ليم 
افد 14البترة:0٠]‏ قال الأزهري: «عنى به الإسلام وشرائعه كلها)”". 

وقال: «أما الإسلام ففيه قولان: أحدهما: هو المستسلم لأمر الله. والثاني: هو المخلص 
لله العبادة من قوهم سلّم الشىء لفلان أي خلّصه. وسَلِمَ له الشيءٌ أي خلص له». 

وقال به علماء السلف ومنهم: أبو عمرو الداني حيث قال: «الإسلام هو الاستسلام 
والانقياة و اة 

أما في الاصطلاح: فك عرفه المؤلف حيث قال الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

الاستسلام: مشتق من المسالمة وعدم المنازعة ومنه قوله تعالى: (وَأسَلَمَتُ مع شمن يله 
رب الْعلِمِينَ 4[النمل:4 ]» ومنه قوله تعالى: كما سلما وَتَلَهُ لَْبِينَ14الصافات:*١٠]‏ أي استسلا لما 
ًا به. و قوله: وک سكم مف لکوت لأر ا وها )آل عمران:۸۴» 

إا الاستسلام: انقياد القلب لأمر الله مع ترك الاعتراض فيا لا يلائم الإنسان ومنه 
قوله تعالى: (نَوَفَىْمْسَلِمًا 6[يوسف:١ ٠‏ (أي اجعلني ممن استسلم لرضاك) . و«الاستسلام 
لله وحده هو أصل عبادته وحده وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له)”". 


.)٤٤۹ /۱۲( «تهذيب اللغة»)‎ )١( 

.)٤٥١ /٠۲( المرجع السابق‎ )۲( 

(©) «الرسالة الوافية» (۸۸) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )۳۷٠١‏ و«(شرح حديث مثل الإسلام) 
للحافظ ابن رجب (۲۰ و77). 

() «المفردات» للراغب )۲٤٠١(‏ وانظر: «تهذيب اللغة» »)٤٤۹ /١١(‏ وانظر: «الصارم المسلول» .)0١19(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» (۲۰/ .)١١9‏ 


وحصره ابن القيم في أحواله الأربع بالقلب فقال: «هو الخلاص من شُبْهَةٍ تعارض 


الخبرء أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض الاخلاص» أو اعتراض يعارض القدر 
ينجو يوم القيامة إلا من أتى اللّه د 
فمن استسلم لله وحده دون ما سواه فهو المسلم الموحد. الذي لا أحسن ديئًا منه» 


رور ىم وو ہے كه ا 


قال تعالى: ‏ 3 ومن ERA‏ سكم وَجَهَهُ. لھ وو خن اتم هيم نيما وا 


مت 


هيم ليا €[الساء:٠٠٠].‏ 
n‏ 2 اي علق ا 
0 مذ SS‏ 


رضي بالله ربّاء e‏ دیتاء وبمحمد . رسو 


1١ 


3 


فالرّضى بالله ربًا: هو الرضى بربوبيته وألوهيته. 
والرضى بإلاهيته يتضمن الرضى بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل 
إليه وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 


والرضى بربوبيته: يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» 
والاستعانة به» والثقة به والاعتاد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به وهذا يتضمن 
رضاه با يقدر عليه“ . 


() «مدارج السالكين» (۲/ .)١٤١‏ 

() انظر: «النبوات» »25١7/١(‏ و«تفسير القرآن العظيم» .)٠١١(‏ 
(۳) سبق تخرجه. 

.)١077 /۲( «مدارج السالكين»‎ )٤( 


فالاستسلام لله بالتوحيد: هو «الإخلاص وهو حقيقة الإسلام)”' لأن المستسلم لله 
هو «المتخلص من شوائب الشرك فسَلِمٌَ لربه وحَلّصٌ له كالعبد الذي سَلِم لمولاه ليس فيه 
رکا ما کن 

وينافي الاستسلام أمر ويفسده آخر: 

أما الذي ينافيه فهو الكبر: فمن استكبر ولم يستسلم لله لم يكن مساءًاء كاليهود الذين 
قا الله فسيهم: (أَفَكُلَمَاجَاءكُ رَسُوليمَا لامجو اشم أستَكيرم مَعرِمأكدبم ور 


دقلو [البقرة:۸۷]. 
١ 5 5 ۳ ٠‏ 2 02 74 3-3 3 
ولذلك صارت عفوبه المستكرين نار جهنم ( قال ري ڪم أذعون اسب لون 


ور ا 00 


أأزبيت د تَكْبرونَ عَنَ ادق سيد لون همد اخريت» 4[غافر: .]7١‏ 


ال ةا 


م و 28 0 24 


0 وَألْمَسِيعَ عي 0 ا ات 7 
Ls‏ كما ی رڪوت 1#التوبة :1" ولذلك هددهم وتوعدهم على شركهم بقوله: 


إن أل ١‏ دوا أ لعجل سَيْنَاخَُ عضب ين رَيْهمْ وله فى لل ) لايا وَكَدَلِكَ رى 
177 6[يونس:١7].‏ 


2 
2 


- 


وکخدشه آفاتٌ ثلاث هي : 

-١‏ رؤية العمل. 

ناعرط ا 
- رضاه به وسكونه إليه. 


.)١5/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١7:7 /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


الإنسان لمكن ظَلُوما جَهُولًا 4[الأحزاب:77] وأن طبعها الكسل والبطالة وحب الشهوات 


ت 


كما قال تعالى: ‏ رُيّنَ لتاس حب ألشَّهَوتٍ....14آل عمران:14]» وفي الوقت نفسه يشاهد منة الله 
عليه وفضله عليه وتوفيقه له وأنه بالله لا بنفسه» فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله 
وباله قال تعالى: وکوا فطل اھ ليو وَبَحَنهُ,مَارق منک ين سح أبدا ولک اهبرق من 
يسَآء4[النور:٠7]‏ حتى أكرم خلقه وأتقاهم لا يمكن أن يثبت على الدين إلا بتثبيت الله إياه. 
ولول أن تنك لقَدَكدتَ رَكَنُ لبهم سا قبلا €[الإسراء:٤۷].‏ فكيف بغيره. والله هو 
المتفضل على المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلومهم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان. ولو لم يحبب الإيمان ويزينه في قلوبهم لما آمنوا. قال تعالى: (وَلكنَ لَه حَبب اكم 
آلإيمنَ وره فى فلو یک وکر کا 1 والفسوق والمتكاة 4[شعاف :10 ولا كافك تعمة اشدابة منه 
ل ا مد ي الَرِى مَدَسنا لهذا 
واک لی ول أن هد شا آل 4[الأعراف:"4]. 

فتكون رؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره 
وإدراكه وقوته» وسلامة أعضائه» فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. 

أما ما يخلصه من طلب العوض على العمل: فعلمه بأنه عبد حض والعبد لا يستحق 
على خدمته لسيده عوضًا ولا أجرة إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته فم| يناله من سيده من 
الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه 

وما علاج رضاه بعمله وسكونه إليه فأمران: 

الما ريس وت مروالعرل بريه لديو لي 


- 
3 
5 


للشيطان قال ابن مسعود عه 4 : «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته» یری أن حقا 


عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه)'. 


فجعل هذا القدر اليسير النزر حظًا ونصيبًا للشيطان من صلاة العبد فا الظن بها فوقه. 

؟- العلم بها يستحقه الرب سبحانه من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة 
وشروطها وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها ويرضى بها لربه. 

ولهذا كان السلف يجتهدون في العبادة ويخشون ألا تقبل منهم فعن عائشة يا 
قالت: سألت رسول الله ي عن هذه الآية (والئين يو توووم وله )[المؤمنون:٠+]‏ 
قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال: «لا يا بنت الصديق» ولكنّهم الّذين 
يصومون ویصلون» ويتصدّقون وهم يخافون ألا تقبل منهم. أولئك الّذين يسارعون في 
الخيرات27)0, 

ثم 56 بالأساس الثاني وهو الانقياد له بالطاعة والانقياد هو: المتابعة مع لطا وغ . 
وقيل: الاستجابة بسهولة لسلامته من الإباء والامتناع" وفي ذلك إجلال وإكرام“. 

والطاعة: هي فعل الأوامر وترك النواهي. 

والانقياد يكون با لجوارح وهذا قيل: «الانقياد هو: الاتباع بالأفعال»“. فيفعل العبد 
بجوارحه كل طاعة لله راضية بذلك نفسه. 


.)۸٥۲( البخاري مع الفتح (۲/ ۳۳۷)ء كتاب «الآذان»/ باب الانفتال والانصراف عن اليمين. رقم‎ )١( 
.)۳۱۷١( كتاب «التفسير»/ باب ومن سورة المؤمنين. رقم‎ »)۳۲۷ /٥٩( الترمذي‎ )( 

() انظر: «مدارج السالكين» (۲/ 40-97). 

(5) «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 7/7). 

(5) «الواضح) (۱/ (٠۳۳‏ لابن عقيل. 

(1) «معجم مقاييس اللغة» (۳/ )٩١‏ 

(۷) «الصارم المسلول» .)٥١١(‏ 

(۸) «الشهادتان» للجبرين .)۸١(‏ 


فمن حرم الانقياد لله حرم الدين كله . وذلك أن «من لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له 
أو متنع عن الانقياد لربه وكلاهما كفر صريح)”". 
ككفر إبليس فإنه لما أمره الله بالسجود لآدم لم ينقد لأمره وامتنع عن السجود ظانًا أنه 


سح وو ر <۶ rl‏ م 9A?‏ 


خير من آدم لآن مادته من النار ومادة آدم من الطين قال أا حير مه خلقتنی من نار وحقته رمن 
طينِ 4 الأعراف: 17]. 

o‏ قال تعالى: 7 ولد فلت 
میک اسجدوالدم مسجد إل لا إبليس ف واستکر وکن م مِنَ لكر ([البقرة .[r<:‏ 


لاس ل e‏ 
يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرًا»'". وذلك «أنَّ العاصي المستكبر وإن كان 
مصدقًا بأن الله ربه» فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق» ولهذا قالوا: من عصى الله 
مستكيرًا كإبليس كفر بالاتفاق ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة)”" 
وذلك أن العاصي المشتهي «يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن يفعله» لكن الشهوة 
منعته من الموافقة» فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد» وذلك قول وعمل 
لكن لم يكمل العمل»“. 

وقد جمع الله بين استسلام القلب له بالتوحيد وانقياد الجوارح بالعبادة ة في غير ماآية 
من كتابه فقال  :‏ ہیی من اسم وجھے: لہ وھ حن فک ارہ عند ریو ولا خو 0 ف يهم ولا 
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هم رون 6[البقرة:7١11].‏ 


() «الصارم المسلول» .)٥١١(‏ 
(۲) «الصارم المسلول» .)0١9(‏ 
(۳) «الصارم المسلول» )٥١١(‏ بشيء من التقديم والتأخير. 
(5) «الصارم المسلول» .)٥١۲(‏ 


قال السعدي: «من أسلم وجهه لله أي أخلص لله أعماله» متوجهًا إليه بقلبه وهو مع 
إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل ا حنة وحدهم)”". 

كما جمعها النبي بي في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه حين جاءه يسأله عن 
الإسلام فقال فبالذي بعثك بالحق ما الذي بعثك به قال: «الإسلام» قال: وماالإسلام: 
قال: «أن يسلم قلبك لله تعالى» وأن توجه وجهك إلى الله تعالى» وتصلي الصّلاة المكتوبة» 


ونؤدى الرّكاة المفروضة.. O‏ 


وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حين سأل النبي بي بم بعثك ربك إلينا؟ 
قال: «بالإسلام»» قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: «أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله 
وتخليت. وتقيم الصَّلاة وتؤي الرّكاة)””". 

وحديث عمرو بن عبسة قال: قال رجل يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: «أن يُسْلِمَ 
قلبك لله 7 وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك...)“. 

ف «قوله أن يسلم قلبك لله إشارة إلى تصحيح الاعتقاد وقوله أن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك إشارة إلى تصحيح المعاملات الظاهرة». 

ومن الأمثلة على ذلك: 


ما روته أم سلمة قالت: الما نزلت ويْدَّي عن من جَلَتبهنَ 4[الأحزاب:05] خرج نساء 


() «تيسير الكريم الر حمن» (05). 

(۲) امد (ه/ 3). 

() النسائي (0/ 25-4.» كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة. 

(:) أحمد(:/ ١١:‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير) بنحوه» ورجاله ثقات). (مجمع 
الزوائد» )٥۹/۱(‏ رقم .)١1919(‏ 

.)١6١ /١( «شعب الإيان»‎ )4( 


الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)0". 


ويوضحه حديث صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت وذكرت نساء 
قريش وفضلهن فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء 


وض وده 


الأنصار وأشدٌ تصديقًا بكتاب الله ولا إيانّا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: يضر 
يحْمرِهنَ عل جوووِنَ #[النور:١.7]‏ فانقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل إليهن فيها ويتلو الرجل 
على امرآته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مرطها المرججّل 
فاعتجرت به تصدیقا وإيمانًا بها أنزل الله من كتابه فأصبحن يصلين وراء رسول الله كَل 
الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان»””. 

أما البراءة من الشرك وأهله: فهي بغض المؤمن للشرك والمشركين بغضًا ينتج عنه 
عداوتهم وتكفيرهم والبعد عنهم في مساكنهم وال هجرة من ديارهم وجهادهم بالقلب 
واللسان والجوارح”" 

ويدل لذلك فعل الخليل عليه الصلاة والسلام ومن معه حيث تبرؤوا من المشركين 
ومن معبوداتهم» فكانوا لنا أسوة وقدوة. 

قال تغال : ا( د کات کہ اسو سک ف ھی م واد مع لد الوا لفو ماتا بر وا منک وَسِنَا 

دون أو کنا بک ودا بیتتاوییتک العداوة والبقَصسآة بدا حى تومنوا يالله ود 6[الممتحنة:4]: 
0 الله في هذه الآية البراءة من العامل (المشرك) ومن العمل (الشرك). 
والبراءة من الشرك وأهله هي سُنّةَ المرسلين عليهم الصلاة والسلام فها هو نوح 


(۱) أبو داود (۲/ 504)» كتاب «اللباس»/ باب في قوله تعالى: یدنت عَلبيِنَ من جَلَبيبِهِنَ 4. رقم .)51١١(‏ 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» )٠١7//١١(‏ رقم .)١91711(‏ 
() انظر: «قاعدة في المحبة» لشيخ الإسلام .)١١۳(‏ 


يه لشدة بغضه للمشركين وعداوته هم يدعو عليهم بالحلاك فيقول فيا ذكره الله عنه: 
رب لاد رعلا رض من الْكفْرنَ ديار 4[نوح:3؟]. 

وهود ايه أظهر للمشركين البراءة منهم ومن معبوداتهم والتحدّي لهم كا قال الله 
تعالى عنسه: ال اشہد لََهوَآمْبَدوَا ای ہر ما كوت ا ين دونو کون یعاد ا 
نظرُون 14[هود:؛ .]٥ ٥-٥‏ 

وخاتمهم يك أمره ربه بعداوتهم ومفاصلتهم فأنزل عليه سورة كاملة في ذلك: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

9ه اا انکیزوت )ل اعد ما ہدوہ اول اش عنيذوتَ مآ أَحبدُ وک آنا 
عاب عبد ول اشد یدود ما اعد )لک دینک ول دينِ). 

قال ابن عباس ائه : «ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة؛ 
لأنها توحيد وبراءة من الشرك)”". 

بل «مقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين وهذا أتى بالنفي 
في الخانيق تحقيقا لرا اة 

ولا كان الله حقيقا بالتبري من الكافرين وجب علينا نحن أن نتبرأ منهم قال ابن 


> ر عمقل > 


القيم عند قوله تعالى: ( مكايا ألكَفزوت » الما كان الكفر وصمًا ثابنًا -أي للكافر- 


لازمًا لا يفارقه» فهو حقيق أن يتيرأ الله منه... فحقيق بالموحد البراءة منه براءة محضة)”". 


(۱) «النكت والعيون» للاوردي (5/ .)۳٥۸‏ 
() «بدائع الفوائد» .)۱۳۸/۱١(‏ 
)۳( «بدائع الفوائد» (۱/ .)١٤١١-١۱۳۹‏ 


عوامل ضعف البراءة من الكفار 

لضعف البراءة من الكفار أسباب من أهمها: 

١)الحها‏ بأحكام الدين: من أعظم أسباب التهاون في أمر ما: هو الجهل بحكمه أو 
الجهل , يا رة إهماله. وهذا بين الله حكم الولاء والبراء أوضح بيان وأجُلاه في آي كثيرة 


و حر صا ون 


ا ا ara rd‏ 0000 ا 
پا لذن َامَنُوأ کا سدوا عَدوَى وَعَدَوَُهْ أو 2 الهم بالمود وقد 


منها قوله تعالى: یا 
اک کن الحق و ن الرسول وريا م ل نمطا ياك تيك گم حر جھلدا فی سبلي واِعاء رصا 


م ھر ٥‏ >< ت r‏ 


بالود واا اا ا فما علد ومن يلةو دل سواه اليل 6[الممتحنة:1]. 
۲) الجهل بحال العدو: لكان التو ال الو سبباً رئيساً في ضعف البراءة منه 
جلى الله لنا حال أعدائنا وأوضحه مبيئًا بغضهم لنا وحقدهم الشديد عليناء فقال: 7 يَكَيها 


م u IAG A Lgl‏ م ر3 کر ر و ٥ے‏ > ھ << ے سے , 2م 
َلَّذِبنْءَامَنُوا لا تَنْخِدْوا بطانة م من دوک لا يالوک بالا ودوا ماع قد بد ت البِعْضَاءُ ِن أفوههم 


24 . وو و ۴راو 4ه دم 2 رسو وور عا ر کے وے ل جع 0920 مو رو ا وور 
وما تخھی صدورهم أكير فد بينا لكم آلایلتِ ل أؤلاء بوم ولا بوتکم 
لج و مح سس هه A RI A‏ 22 ا کو 7 ۸ 2 ور وره 

تَؤْمِبُونَ پا کب كوو لذا لقو کم قالوا ءامنا و إِذَا حَلَوَاْ عضُوأ ع e‏ قل مووا په 


و ت 3 2 و ھە{ 
ه مر م نر 4e‏ < وص ساس اك ٤ود‏ فاج سا 6 ےی ا و 
إن ا عل بذَاتِ أ ور الان سک حسكة لسوّهم ون تو سيدكَة يفَرَحوَأ يها ....14آل 


عمران:۱۲۰-۱۱۸]. 


سه ص 
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واستهزاءهم بربنا ورسولنا وعقولنا وديننا وعباداتنا يما الذي ءامنوأ لا دوا الس زوا 
ر ll‏ ےھ ه م ا 2 رھ ص ص 0 
دیک هروا ولْبًا من أل ونوا الكتب من قبل کر واناد ويه وا 3 تقو أله إن ك م EEO‏ 


مکو ےم وو ر وم < > 


الصَلوْةَ اتخذوها هوا ولعبا ١‏ دلت ,أنه کو م لَايسْقلُونَ 6[المائدة:لاهدره]. 

ااه سي وري سي د ادن 
لو روتک م بد يماد کہ کارا > سا من عند نميهم ؟البقرة :0 وا نهم لايرضون 
عنا إلا بالرّدة عن دين الله تعالى: لون رص عنك الود ولا التصرئ لل 


متخذين جميع ال ونل تلك داهم إلى قيام الساعة ولا يران سو حي ردوگ عن 


ِم إن أسَْتَطلهوأ 14البقرة: ]۲٠۷‏ نسأل الله أن يثبتنا على دينه. 


يبالي بأمر الله ونبيه بل ولا يبالي بمحبة من يحب وبغض من يبغض . 

فهاهم المنافقون لما ضعف إيم|نهم أو عدم خافوا الدوائر فصاروا (مُدَبَدَينَ بين َلك 51 
ِل هوك ررق ا وراد ا 

4ت ا مادقا يضفت ارا و امقر نورت ادها اننا ها 
صلاح دنياه لا يكون إلا بمداهنتهم وموالاتهم وإرضائهم والتقرب إليهم. وأحسن من 
كخم هذه الظاى :# انه اس هة بويك قال : «من أحب لله» وأبغض لله» وعادى في 
الله» ووالى في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك؛ ولا جحد رج طعم الإيمان وإن كثرت 
لجس اا مي اي 
لايجزئ عن أهله شيئًا يوم القيامة»" e‏ وم 
عه E E CA E‏ 

قال شييجا الشون معلقًا عل :فول ان عبان لافإذا كان الدائن قد نتروا ق زمنه 
فما بالك بالناس اليوم؟ فقد صارت مؤاخاة الناس -إلا النادر- على أمر الدنيا بل صار 
أعظم من ذلك. فباعوا دينهم بدنياهم فال تیال يان ردن اشوا ونوا الله وال سول 
و اک وأ تعلمون 4[الأنفال :۷ ولا كان غالب ما يحمل على الخيانة هو حب الدنيا 
أعقبههابقوله: ( وأعلموا انما آمو لم وأود كم فة وت الله ده اجر عَظِيءدٌ ) 


[الأنفال :۹)۲۸ 


.)701( «الزهد» لابن المبارك» (۱۲۱-۱۲۰) رقم‎ )١( 
.)59457( رقم‎ )5 ١5 /۱( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۲( 
.)١6ا/-1١65‎ /۲( «القول المفيد)‎ )۳( 


- دعوى التسامح: وهذه شِنْشِبَةَ ظهر بها قوم غبّروا مناط الولاء والبراء فجعلوه 
حول طمع الدنيا وانتهاب خيراتها فقط أما الدين فلا يبغض من أجله ولا يعادى من أجله 
ومن ذلك قول أحدهم: «إن التسامح يعد خطًا حضاريًا يقضي بمنح الآخرين حرية 
التعبير عن الآراء والأفكار التي تغاير الآخرين كما يسمح بالعيش وفقا للمبادئ 
والمعتقدات التي لا ندين بها سوية. إن التسامح أصبح إِذَا مسألة لا يمكن فصلها عن 
الحرية وحقوق الإنسان. إن التسامح يجب أن يشمل الجميع وكل الأديان على وجه 


(1) 


الأرض» 

ويقول الآخر: نحن لا نعادي اليهود لهم بهود ولكن نعاديهم لأنهم اغتصبوا 
فلسطين وشردوا أهلها وقتلوهم». 

عوامل قوة الولاء واليراء: 

لقوة الولاء والبراء عوامل أهمها: 

)١‏ معرفة حكمه في الإسلام: 

فمن عرف حكم موالاة المسلمين وبغض الكافرين وعداوتهم وأنّه السياج الواقي 
من الوقوع في الشرك وأن من موالاة الكفار ما يكون كفرًا ومنه ما يكون ذنباً عظياً أوجب 
له ذلك بغض الكفار وعداوتهم والبعد عنهم. 

۲) معرفة حال العدو: 

وذلك بان بعرت الارن انا ك الكفار طم فنا د ادف ابي اا 
والحرص المستمر على إغوائهم وإخراجهم من دينهم مع الاستهزاء المتواصل بربهم 
ودينهم ورسوهم فإذا عرف المسلم هذا كله اشتد بغضه لهم وعداوته إياهم. 


.)١15757/5( «دعوة التقريب بين الأديان»‎ )١( 


۳) قوة الإيمان: 
كلما قوي إيمان العبد بربه قاده ذلك إلى عظيم محبته له ولأمره وبغضه لما يبغضه فإنه 


لا يجتمع حب الله وحب أعدائه. 
تنب أعداء اليب وتدعي اله ما كان ذاك في إمكان 
إضافة إلى أنه إذا قوي امان العبد قوي توكله على الله ومن قوي توكله على الله لم يبال 
بالكافرين ولم خش قوتہم وسطوتهم. 


الإسلام د دم TT e‏ اللاحسان: 


قال شيخ الإسلام: «فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي الإسلام والإيمان 


والإحسان داخلة في الدين كما قال في الحديث الصحيح: «هذا جبريل جاء كم يعلّمكم 
دينكم) بعد أن أجابه عن هذه الثلاث)7) 

ومراتب: جمع مرتبة» والمرتبة والرتبة هي المنزلة الرفيعة" وبيان ذلك أن 
بلغ في الضلال منتهاه قال تعالى: إن هم کا لانم بهم أل سيا 1الفرقان ٤:‏ ولذلك 
انحطت مرتبته في الحضيض في أسفل سافلين» فإذا أسلم تبواً منزلة عالية رفيعة» فإن ترقى 
في مدارج الكمال بلغ مرتبة الإيهان» وإن كان ذا همة عالية وعزيمة صادقة اجتهد في طاعة 
ربه حتى بلغ أعلى المراتب وأزكاها وهي مرتبة الإحسان فكل محسن مؤمن مسلم وكل 
مؤمن مسلم ولا عكس. 


() «(مجموع الفتاوی) .)١6/8/١60(‏ 
(؟) «اللسان» .)5١٠١ /١(‏ 


أي كل مرتبة من مراتب الدين ها أركان وأسس تقوم عليها ثم بدأ ببيان أركان 
الإسلام ونما خمسة, فقال: فأركان الإسلام خسة. 


يدل هذه الأركان الخمسة حديث ابن عمر تت قال: قال رسول الله 4ي4: «ابني 
الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الل وا ارول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء 
الكاة وصوم رمضان». ۰ 

وني لفظ: بني الإسلام على خمس دعائم)”". 

قال ابن رجب: «إن الإسلام مثله كبنيان» وهذه الخمس دعائمه وأركانه التي يبت 
عليها البنيان» وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه» فإنها إذا زالت كلها سقط البنيان ولم 
يثبت بعد زوالها»””". 

والأركان لغة: جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى الذي يستند إليه. 

اصطلاحًا: ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءًا من حقيقته. 


إِذَا أركان الشيء أجزاؤه التي لا يتحقق بدونها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (5197/1). 
)۳( «فتح الباري» .)3١ /١(‏ 


شهادة أن ل إنَه إلا اللهء وآنَ محمد رَسُولُالله, وام الصّلاة, وإيِتَاءُ الرّكَاة, 


وصوم رمَضَانَ, وحج بيت الله الحرام. 

الركن الأول هو الشهادتان معًا وإنما جعلا ركتا واحدًا لأمرين: 

)١‏ أن شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على الإيان بالرسول بيه مستلزمة له كا أن 
الإيهان بالرسول بي مستلزم للإيمان بالمرسل ولا بد”''» ولذلك صار الطعن في الرسول 
طعناً في مرسله وقدحاً في صفاته. قال تعالى: (وَمَاهَدَووا َه حى هرود َالُوأما أل مع سر 
من سیو 6[الأنعام: 1]: 

؟) أن صحة العبادات تنبني على تحقيقه) معا وذلك أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر 
فيه شر طا الإخلاص والمتابعة فالإخلاص لله 2# تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وأما 
الا ف ها ياد أن غا سول انه" «القهادة الأول يعرف ال دوا ع 
له وبالثانية كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه. 


معنى الشهادة لغة: 
ذكر الأزهري للشهادة معان هي العلم والقول والبيان والكتابة*» والشاهد: هو 
العام الذي يبين ما علمه. 


.)065( انظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)١١5( انظر: «شرح الأصول» للعثيمين‎ )0( 
.)۳۹ /۲( «معارج القبول»‎ )۳( 

(5) أي الحكم والقضاء. 

.)۷۳ /5( «تهذيب اللغة»‎ )٥( 


وقال في «اللسان»: «الشهادة خبر قاطع تقول به)”". 

ولا تنافي بين هذه المعاني الأربع لأن كل معنى منها يدل على مرتبة من مراتب 
الشهادة كا حقق ذلك أهل العله”". 

وشا ال هذه الا بالاختصار: 


المرتبة الأولى: العلم: وذلك أن الشاهد بالحق لا بد أن يكون عانًا به معتقدًا بقلبه 
صحة المشهود به وثبوته قال تعالى: لمن تد بَِلْحَقّْ وهم يَعَلَمُونَ 4[الزخرف:87]. 

المرتبة الثانية: ا ل 
به لغيره ولا محرا به سواه ومنه قوله تعالى: (وَيَمُولُونَ ف نضح يعدبا هيما 
تقول 4[المجادلة:4]. 

المرتبة الثالثة: البيان والإخبار والإعلام أي بيان الشيء للناس وإخبارهم به فمن 
أخبر عن شيء فقد شهد به سواء ذكره بلفظ الشهادة أو بدون لفظها ومنه قوله تعالى: 
( وملا المكتيكة الب هم عبد اَم إت اهدو حَلمَهمْسَدَكبُ مهندم وَمكُون) 
[الزخرف:9١]‏ فهو لاء أخيروا خيرًا مجردًا ومع ذلك سمه الله شهادة. 

المرتبة الرابعة: الحكم والقضاء: أي حكم الله وقضى وكتب أنه لا إله إلا الله”". 

وني هذا إلزام وإيجاب بتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادة ويدل 00 كثيرة منها 


ر ےم رکوہ سج ل سم دي «رسمة 


فوا تال وی ال و لكا €[الإسراء فروحاة وقوله تعالى: 9 ليد کک لانتجدذوا 


صا 
مهو وح ر عا 0 3ے )و وو 


نهين انين إتما هو إل وکود قاد ی فََرَهَبُونِ 4[النحل 01]. 
(۱) «لسان العرب» (۳/ ۲۳۹). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» /۱٤(‏ ۱۷۱-۱۹۸)» و«مدارج السالكين» (۳/ .)550-551١‏ 


(۳) «عہذيب اللغة» (5/ ۳ وانظر: (مجموع الفتاوى» )17757/١5(‏ والذي يظهر أن هذه المرتبة خاصة بالله 
ا 


1ن ساح فى سام ل ر ع عر 


وقوله تعالى: ر ولاتدع مع أله إللها ءاخر €[القصص:۸۸]. 


م > ع انل ا عن ھی ا بعر رم 


وقوله تعالى: وما لبوا إل يعدو اه علي أه أل حْتََاه 4[البينة:ة]. 

«وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده» ويحرم عليهم عبادة ما 
سواه» فقدحكم وقضى أنه لا إله إلا هو)”''. و«وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه 
e‏ 
إهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح 


الإلهية لغيره» وذلك 0 الأمر باتخاذه وحده إهاء والنهي عن اتاد غيره معه ا 


ان سنال ( مكيأ الله هو الح واک کے ما عور من دونه 7 هو لکیل واک اله هو 
لزانت n‏ :] وقال تعاللى عن لقمان إنه قال: ( ْلا شرك باه إت الك لطر 
عَظيمٌ 14لقمان:1]. 


وفي الاصطلاح: الإخبار بالشىء بعد تيقن صحته. 
فيكون معنى شهادة أن لا إله إلا الله. أعلم -بقلبي-» وأقول وأبيّن -بلساني- أنه لا 
إله إلا الله وألتزم با دلت عليه من التوحيد”” 


.) ١/1١ /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)55 5 /۳( «مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۷۳ /5( انظر: «مبذيب اللغة»‎ )( 


فُدليل الشهادة :قوله تَعَالَى : ( سهد اله هلله إ لد هو وَالْمَليَكَة واولا لار يما 


د 3 


و سا 


العا 1 11 لَه لاهو لبر اكيم €[ آل عمران:18]. 


َو 


شهادة الله لنفسه بالتوحيد هي أجل شهادة وأعظمها وأصدقها وأعدَمًا وأَوَّهًا. 

قال ابن عباس: «شهد الله بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق» وم يكن سماء ولا أرض 
ولا بر ولا بحر فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو)”". 

(آهُ): اسم مشتق من إلهء قال أبو الهيثم: الله أصله إله قال الله 0#: ( اتد اين 


ر 


واا ا إا ذهب کل إل بالق €[ الزمنرن:۱٩].‏ 


1 


إله: بمعنى مألوه أي معبود على وزن فعال بمعنى مفعول» قال الليث: «التأله 
بمعنى التعبد)”". قال تعالى: وهو الى ف ألما إِلَهُوَفٍ الْأَر ضإلهُ14الزخرف:84]. أي مألوه 
فيه قال قتادة: «يعبد في السماء ويعبد في الأرض)”"2, وبهذا فسره آهل العلم: 

قال ابن عباس: الله: «ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين). 

وقال شيخ الإسلام: «الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالًا وإكرامًا)*» 
وبمثله قال ابن القيه”" وابن رجب“ وغيرهم. 


.)١18/١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() «تبذيب اللغة» (5/ 5-5757 57) و«اللسان» (459-57/4/17) و«اشتقاق أس)ء الله» للزجاجي .)۲٤(‏ 
(۳) «تفسير عبد الرزاق» (۲/ ٩‏ رقم .)۷۹٥(‏ 

.)١77 /١( «جامع البيان»‎ )( 

(5) «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۲). 

0( «مدارج السالكين)» (۳/ 5١‏ 5). 

(۷) «تحقيق كلمة الإخلاص) .)۲٤-۲۳(‏ 


أنه: أن للتوكيد والضمير يعود على الله 3#. 

لا: نافية للجنس بمعنى ليس. 

إله: اسمها مبني على الفتح. 

فلا إله): تنفي جميع الآلحة والمعبودات. 

إلا: أداة استثناء فاستثنى من المعبودين معبودًا واحدًا فقط» وهو الله 1# فأثبت له 
العبادة وحده لا شريك له» فقال إلا هو: فالضمير (هو) يعود إلى الله 37؛ لأنه هو الذي 


يجب أن يخضعء ويذل له وحده مع كامل محبته. 
وشهادة الرب بوحدانيته بطريقين: 
)١‏ طريق القول: وذلك ب أنزله من كتبه سله عليهم الصلاة والسلام» قال 


< 2 , وده كو دسم لد د 


تعالى: ( يرل الملتيكة بالروج من آمرو. u‏ نیرا أنه إل 


لا اتقون » 


لإ 


[النحل:۲]. 
ore‏ ار ا 


ا 


لنفسه بذلك فقال تعالى: ( أ نهذ 


ر وه 000 و رم م 


نه عة قل ها هاتواً ر ر هذا ذدر من می وذ 
لی بلا كارش ا بعلمو ا 5 4[الأنبياء: 4 7]. 

ار م ل ا ا ا 
ا ا EG‏ حی يب لهم آنه َي فك 
يكف ريك أن رک شی شيد 4[فصلت:07]. 

قال ابن كيسان: «شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمات عند خلقه أنه لا إله إلا 


وا 


ج 


(1) «زاد المسير» .)١١١/١(‏ 


وفالاشيق الأنلاة» E‏ ويظهوة» فهر مترلة ابره الك 
به كا قيل: سل الأرض من فجر أنهبارهاء وغرس أشجارهاء وأخرج ثارهاء وأحيا نباتهاء 
وأغطش ليلهاء وأوضح نبارهاء فإن ل تجبك حوارًا أجابتك اعتبارًا”". 

وَالْمكَهَكَةُ وأونا الهلٍ4: ومعنى شهادة الملائكة وأولو العلم الإقرار”"» وقيل 
الإظهار والإعلام والبيان وجميعها حق فهي متضمنة لها معًا فهم أقروا وأظهروا وأعلموا 
تلبقا فين ا ا 

فشهدوا لله بالتوحيد وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه. واستشهاد الرب جل وعلا 
أهل العلم على أجل مشهود به» وهو توحيده يدل على فضلهم ورفعتهم: 

ابم بأَلْقِسَطٍ 4: أي قاتا بالعدل ىا في قوله تعالى: كرا ومين يسمل 4النساء:ه"1]. 

والقيام بالقسط يتناول أمرين: 

)١‏ القول: فقوله: يما باليس 4 بعد ذكر الشهادة: معناه أي متكلًا بالعدل مخبرًا به 
آمرًا به. وذلك أن العدل هو إفراد المستحق للعبادة مها والمستحق للعبادة هو الله سبحانه 
فأخبرنا بها. بل وأمرنا بها. 

؟) الفعل: ففي قوله: وكيم يالْقِسْطٍ 4 تنبيه على عدل الله في أفعاله ومجازاته حيث 
يجازي المخلصين بجنات النعيم ويعاقب المشركين بالنار. 

فالله جل وعلا يشهد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم. 


() «١مجموع‏ الفتاوى) .)۱۷٤ /١5(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)١18/١5(‏ 
(۳) انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم» (71/5). 


وقوله 9قََيِمًا4 منصوب على الحال وفيه وجهان: 


)١‏ أنه حال من فاعل ( سهد »4 أي شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو. 


۲) حال من هو 4 أي لا إله إلا هو قاتا بالقسط ومعنى ذلك أنه وحده هو الإله 
المستحق للعبادة مع كونه قاتا بالقسط ورجّح شيخ الإسلام الثاني لتضمنه شهادة الملائكة 
وک اھ يتين أن او اول ال 
يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط)”". 

لاله 5 لاهو 4: أعادها الله مرة أخرى مجردة لتكون شهادة للتالي نفسه. 

فال عتط ون عونا Oy ١‏ ريم نعلي E‏ لوا الا زلنه 
إلا الله. ومعنى هذا أن الأولى هو ذكر أن الله شهد بها فقال: ( سهد نأك هلله إِلَاهْوَ ) 
والتالي للقرآن إن يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة وأولوا العلم» وليس في ذلك شهادة 
من التالي نفسه بهاء فأعاد الله ذكرها مجردة ليقوهما التالي» فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله 
إلا 

الس ) العِزّ في الأصل : القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع”" ويأتي العزيز في 
أوصاف الله على عدة معان: 

-١‏ القويٌ الشديد من عز يعر بفتح العين إذا اشتد وصلب. 

1- الممتنع فلا يغلبه شيء من عز يعز بكسر العين إذا امتنع. 

۴- الغالب على كل شيء من عز يعز بضم العين إذا غلب. 


.)٤٥۹-٤٥۷( وانظر: «مدارج السالكين)»‎ )۱۷۷ /۱٤١( «(مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)559 /۳( و«مدارج السالکن»‎ (۱۸۰ - ٠۷۹ /١5( «(مجموع الفتاوی»‎ )0( 
.)۳۷۹-۳۷ ٤ /0( «لسان العرب»‎ )۳( 


5 - عزيز القدر فليس كمثله شىء“ 

فيكون معنى العزيز: هو الذي له العزة كلها عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة الغلبة 
وعزة القدر. فقهر جميع المخلوقات وامتنع أن يناله أحد منها ودانت له وخضعت لعظمته 
وارتفع قدره وعظم شأنه فلا يماثله أحد. 

#الْحكيم 4: بمعنى الحاكم وهو القاضي» فهو فعيل بمعنى فاعل» فهو الحاكم بين 
عباده أو ذو الحكمة أو العالم . والحكم : هو العلم والفقه لوءَايسَهُ لمكم صَبِينَا 4[مريم:؟1] أي 
علا وفقهًا. والقضاء بالعدل7". 

والمحكم للأشياء المتقِنْ ھا کا قال تعالى: (صتعال الى انق کل شی 6[النمل:14]. 

قال ابن جرير: «الحكيم الذي لا يدخل ا ولا ل 

وقال شيخ الإسلام: «والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته في| يقوله ويفعله 
فإذا أمر بأمر كان حسنّاء وإذا أخبر بخبر كان صدقاء وإذا أراد خلق شيء كان صوابًاء فهو 
حكيم في إرادته وأفعاله وأقواله)””. 

وقرن الله سبحانه بين اسميه العزيز والحكيم في ست وأربعين آية من كتابه وذلك 
)١‏ أن اقترانهما يدل على كمال القدرة والعلم وذلك «أَنَّ العزة: كمال القدرة» 
والحكمة: كمال العلم» ومهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء» ويأمر وينهى» ويثيب 
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.)80-/5 /١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) «تفسير الأسماء الحسنى» للزجاج» »)٥۲(‏ و«لسان العرب» (۱۳/ .)١50-١ 5٠0‏ 
(۳) «جامع البيان) .)٤١/۱(‏ 

.)۱۸١ /۱٤( مجموع الفتاوی»‎ )( 


ويعاقب فهاتان الصفتان: مصدر الخلق والأمر)0". 


۲) أن اقترانما يدل على كال الملك والحمد كا في هذه الآية» فاسمه العزيز يتضمن 
الملك واسمه الحكيم يتضمن الحمد. 

ومن المعلوم أن كاله لا يكون إلا لله وحده فتضمن هذان الاسمان «عزته المنافية 
للذل وحكمته المنافية للسفه والجهل والعيب”". 

۳) أن عزته وقوته وامتناعه محكومة بحكمته وعدله". 

فتضمنت هذه الآية: وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم وعزته المنافية 
للعجز والذل وحكمته المنافية للسفه. 


ففيها إثبات التوحيد» والعدل» والحكمة» والقدرة ولهذا كانت أعظم شهادة. 


.)۱۸١( «الجواب الكافي»‎ )١( 


(0) انظر: (مجموع الفتاوى» .»)۱۸١ /٠١(‏ وإن أردت الاستزادة فارجع إلى «مجموع الفتاوى» -١5/87/١5(‏ 
١١‏ )). 


(۳) «أساء الله الحسنى» لعمر الأشقر (7/7). 


لا: حرف نافٍ للجنس تعمل عمل إن ويكون اسمها نكرة. 


إله: فعال بمعنى مفعول أي مألوه بمعنى معبود» والمعبود: هو الذي يخضع له ويذل 
له مع كمال محبته. 

فيكون لا إله: أي لا معبود. ففي هذا نفي لجميع ما يعبد من دون الله. وخبر (لا) 
عاو ف نالرت جر و ها أن خفن اف ةلجم غناك إذا كان واا 

قال ابن مالك في آخر باب «لا» النافية للجنس: 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المرادمع سقوطه ظهر”" 

وتقديره: «(حق» وهو الصواب من وجهين: 

الأول: أنه هو الذي ورد به الدليل قال تعالى: ” لك بات الہ هو احق واک ما 
يلعورك من دونه از بك اله هو الع اڪ ير 4[الحج E‏ 

الثاني: أن الآلهة المعبودة كثيرة ولم ينازع المشركون في وجودها وإنما نازعوا في كون 
العبادة خاصة لله دوعا ( جمالك ية لَه ويا هدا لوه اب 14ص :5 ]. 

وقوله بحق: أي لا ر يستحق العبودية إلا هو سبحانه. فعبوديته وحده حق واجب 
ثابت له سبحانه لا يشركه فيه غيره. 

إلا: أداة استثناء. 


الله: فاستثنى من المعبودين إَِا واحدًا هو الله #؛ لأنه هو المستحق للعبادة وحده. 


.)۲۳( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


قال الطبري عند تفسير لا إله إلا الله: «فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له 
الألوهية» ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء)”". 

وله أمذلة ]لشو ل كران 1خ سي ركون عير ةا وسفن ركتون ل ال ا ورانا 
ومدبرًا وعليه مقتدرّاء فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلءًاء بل هو مخلوق 


000 


قال البقاعي: «لا إله إلا الله» أي انتفى انتفاءًا عظيًا أن يكون معبودًا بحق غير الملك 
الأعظم)””". 

وبهذا يتضح أن معناها لا معبود بحق إلا الله. 

خاصيتا كلمة التوحيد: 

)١‏ أن جميع حروفها جوفية» ليس فيها من الحروف الشفهية» للإشارة إلى الإتيان يها 
من خالص جوفه وهو القلب لا من الشفتين. 

)١‏ أنه ليس فيها حرف مُعْجَمٌ بل جميعها متجردة عن النقطء إشارة إلى التجرد عن 


كل تيوه سوق ااا 


.)017 «جامع البيان» (5؟/‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (5/ 5-5377 57). 

(©) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۷/ .)١554‏ 

(5) «معنى لا إله إلا الله» للزركشي (9/-40) ذكرت هاتين الخاصتين لما فيهما من التأكيد على الإخلاص. 


لا نه : دافا جميع ما عبد من دون الله. إلا الله ؛ مُذْبنًا العبادة لله. وَحْدَهُنَا 


شَرِيك له في عبادته . كما أنه ليس له شريك في ملكه. 

ركنا لا إله إلا الله هما: 

)١‏ النفى: حيث بدأ به فقال: «لا إله» وللبداءة بالنفى سر عجيب وذلك «لأن النفى 
تفريغ القلب. فإذا كان خاليًا كان أقرب إلى ارتسام التوحيد فيه» وإشراق نور الله 


E 
وا منفي «إله» ورد نكرة مفردّاء وفائدة كونه نكرة أن النكرة المنفية تفيد العموه”"‎ 
فتنفى كل آهة.‎ 


وأما كونه مفردًا فلأن نفي المفرد يدل على استغراق نفي الجنس فكان أبلغ من نفي 
الجمع””. ففي قوله «لا إله) تفي لجميع الآهة المعبودة. ولذا ورد النفي ب(لا) ١لأنها‏ أبلغ 
وأدل على دوام النفي»“. 

”) الإثبات: وهو إثبات الألوهية لله وحده. حيث استثناه من جميع المعبودات فقال 
«إلا الله) . 


والقاعدة في ذلك: «أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفي)0. 


.)۸٩( «معاني لا إله إلا الله» للزركشي‎ )١( 
.)٠١9و‎ 45( المرجع السابق‎ )۲( 

(") المرجع السابق .)٠٠١-۹۸(‏ 

(5) «بدائع الفوائد» /١(‏ ۱۳۷). 

(5) «معاني لا إله إلا الله» .)١١1(‏ 


ويتضح سر الجمع بين النفي والإثبات من وجهين: 

)١‏ أن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ يغ الحصر”" أي حصر الإهية لله تعالى وحده. 

؟) أن النفي المحض عدم محض.ء والعدم ليس بشيء فلا يث كن ا أما الانكات 
المجرد فإِنّه لا يمنع المشاركة فلا يث يثبت به لوحده توحيد فوجب الجمع بينههما حتى يتم 
حصر الألوهية لله تعالى وقصرها عليه وحده فلا يشاركه في العبادة أحد. 

ولأجل ذلك صارت طريقة القرآن الجمع بينه): 

ومن ذلك قوله تعالى: ممن يَكمُرْ بالطغوت وبول بال 6[البقرة:"؟]. 


ےر ر > وو 


وقوله تعالى: (وقضی ريك ألا تعبدوا إل لياه 5 6[الإسراء:77]. 


وقوله تعالل: لن الح ک لامر آل ذا اه دك الزن لقي €[برسف:٠٠].‏ 

قال ابن القيم في تفسيره لسورة الكافرون: «طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي 
بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت ت عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض 
ليس بتوحيد» وكذلك الإثبات بدون النفي. فلا يكون التوحيد إلا متضمتا للنفي 
والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله" . 

ا 
فقال: (لا شريك له في عبادته). قال شيخ الإسلام: «تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: أن 
ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى ا حق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيًا لألوهية كل 
شيء من المخلوقات مثبنًا لآلوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات وذلك يتضمن 
اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سوا" 


() المرجع السابق (91). 
(۲) «بدائع الفوائد» .)١175 /1١(‏ 
(9) «مجموع الفتاوی) (۱۰/ .)۲۲٣‏ 


وقوله: (كما آنه ليس له شريك في ملكه): استدلال بالربوبية على الألوهية أي كما أنه 


ارد اللاك فلس له قريك ول ن كل ادا الَا 


00 جين يز ان‎ Ss ا ےر ت‎ ed 
قال رَو ف السَّمْوتِ ولا فالْارضٍ وما هم فيهسا من شرك وما له‎ 
١ E 5 

فيجب أن يفرد بالعبادة وحده”) 


متهم ين ظهي ربا [YY:‏ 


-ه 


والقاعدة تقول: «من انفرد بالملك والخلق والتدبير وجب إفراده بالآلوهية والعبادة». 

ومن بخلقه وملكه تفردا فاعبده وحده كذاك السعدا 

شروط لا إله إلا الله: 

الشرط: هو ما توقف الشيء على وجوده. فإذا عدم الشرط عدم المشروط. 

فلا بد للانتفاع بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» من تحقيق شروطهاء وما يدل على أن 
لها شروطاً: قول النبي بل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”". 

وهذا الحديث دليل على أن ها شروطاً من وجهين: 

-١‏ قوله: «فإذا فعلوا» فأتى ب«إذا» التي هي أحد أدوات الشرط فدلٌ ذلك على أن 
هذه الكلمة العظيمة شروطاً. 

0 
الصديق انه , وأقره عليه الصحابة «حوتغهم . 

قال ابن بطال عند هذا الحديث: (فمن أقر با عليه قوتل فقد حرم دمه وماله إلا 
بظهور نقض شرائط ما أقر به بعد الإقرار بجملته. وذلك هو الحق الذي قال عَلِةِ: «إلا 


.)١١5( انظر: «شرح الأصبهانية»‎ )١( 


ولذلك أكذ غلا العلياء: 

ومن ذلك ما قال الحسن البصري جل للفرزدق وهو يدفن امرأته: «ما أعددت هذا 
اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال الحسن: نعم العُدَّة لكن ل (لا إله 
إلا الله) شروطًا فإياك وقذف المحصنة»”“. 

وكا في جواب وهب بن منبه عندما سئل عن مفتاح الجنة كما في البخاري «قيل 
لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة: لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلالم يفتح لك والأسنان هي الشروط. وإليها 
أشار البر ماري بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية» 
وخالص اليقين»“. وصرح بذلك ابن عبد الهادي» فقال: «فإن من شروط كلمة 
الإخلاص باللسان: التصديق بذلك وتحقيقه بالقلب وإلا فهو منافق)”©. 

وقال حافظ حكمي: 

وبشروط سبعة قدقيدت وفي نصوص الوحي حقاوردت 


فإنه لم ينتفع قائلها E‏ لاع TEE‏ 


.)٥۳ /۲( شرح صحيح البخاري‎ )١( 

() «الإخلاص» لابن رجب »)۱٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» (5/ 085). 

0) البخاري مع الفتح (۳/ 4 2٠١‏ كتاب «الجنائز»/ باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. 
(5) «شرح السنة» .)٤۷(‏ 

(5) «مسألة في التوحيد» ۷۸-۷۷. 

.)۳١۷ /١( «معارج القبول»‎ )1( 


علم يقين وإخالاص وصدقك مع محبة وانقيادوالقبول ها 

الأول: العلم المنافي للجهل. 

العلم في اللغة نقيض الجهل”". 

واصطلاحًا: معرفة معناها وما دلت عليه من نفي الإلهية عا سوى الله» وإثباتها لله 
وحده. والبراءة من الشرك وأهله”". 

قال المعلمي: «وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها 


بدون معرفة معناها)0". 
وأدلة هذا الشرط كثيرة منها: 
قوله تعالى: إل من شد بلح وهم يَصَلَمُونَ 6[الزخرف:>0]. 


والشهادة بالحق هي قول لا إله إلا الله . 

و«الاستثناء منقطع أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم)” ' بحقيقة توحيد الله 
ف«يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بآلسنتهم». 

وقال الألوسي: «إلا من شهد بالحق الذي هو التوحيد» وهم يعلمون؛ أي: يعلمونه 
الجملة في موضع حالء وقيّد بها لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يُعَولُ عليها»””". 


.)55ا//١7( «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) انظر: «العبادة» للمعلمي .)٠١۹-۱٥۸(‏ 

.)١55( «العبادة»‎ )۳( 

(5) «جامع البيان» ١(‏ ۲/ 4 » و«معالم التنزيل» .)١27/:5(‏ 
(0) «تفسير ابن كثير) (5/ ۱۷۳). 

.)١٤١ /٤( «معالم التنزيل»‎ )( 

.)۱٤۸ /۲١( «روح المعاني»‎ )۷( 


وقوله تعالى: 3 ااانه 5إ إلا َه 6[عمد:؟1]. 
لا 


أي: «واعلم يا رسولنا أنه لا معبود تنبغي له العبادة منك ومن الخلق إلا الله تعالى 
الذي خلق الخلق)”". 

وقال السعدي عند هذه الآية: «العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما 
طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه» وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد 


الله - فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحدٍ كائئا من كان. بل كل مضطر إلى 


دك 
وبالعلم قيدها رسول الله بي فقال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)0 . 
قال الشيخ سليان بن سحان: 
فأوما العلم المنافي لضده من الجهل إن الجهل ليس بمسعد 
فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلوها يوماً فبالجهل مُرتر“ 


الثاني: اليقين المنافي للشك. 
اليقين في اللغة: إزاحة | لفك و الا 


.)٥۳ /۲۹( «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن» (۷۸۷) ولقد أطال في بيان الطرق الموصلة إلى العلم بأنه لا إله إلا هو فراجعها 
إن شكت: 

(۳) مسلم /١(‏ 200» كتاب «الإيوان»/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. رقم 
(5)). 

(5) «عقد الجواهر» (۳/ ۱۷۷). 

.)556 /9( «تهذيب اللغة»‎ )٥( 


وقال الجوهري: اليقين هو العلم EI‏ 

واصطلاحًا: اعتقاد ما دلت عليه كلمة التوحيد اعتقادًا جازمًا ينافي الشك”"» فهو 
«العلم الراسخ في القلب الثابت فيه»"» و«لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عل 
وعملًا»”» ولذا قال الشيخ حافظ حكمي: «اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنًا 
بمدلول هذه الكلمة يقيئًا جازمًاء فإن الإيان 0 لا علم الظن, 


CEI‏ "اغا يد غك امنتؤاظة قوله تهال E‏ المرفتورت الكل اميا 
يف ل قو منوا 

دي ہے g2‏ وي ع 4 24 21 

يالله و ثم لم تَا حه دو بوهم وأ أن 0 5-7 الہ ويک 0 عد درس 4 

.]١95:تارجحلا[‎ 


إنا هنا للحصر حصر المؤمنين على الحقيقة وهم الذين استيقنت قلوبهم بالإيان» ثم 
لم يشكوا في وحدانية الله وحققوا ذلك بالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس واستمروا 
عل ذلك إل ك 

ولذا أتى ب (نُمّ) للإشعار بان اشتراط عدم الارتياب ليس في حال إنشاء الإيمان فقط 
بل فيه وفيه| يستقبل فهي كا في قوله: ثم أسَمَمَكَمُوأ 6[فصلت::0 7 

قال السعدي: «وشرط الله تعالى في الإيمان عدم الريب وهو الشك. لأن الإيمان 
النافع هو الجزم اليقيني بم| أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه»””". 


.)19 /۷( «الصحاح»‎ )١( 

(؟) «الدرر السنية» (۲/ 7؟١).‏ 

.)5١5/1١( «المفهم)‎ )9( 

(:) «مجموع الفتاوى)» (/ا/ ۲۸۱). 
(5) «معارج القبول» .)۳٠۸/۱(‏ 
(0) «التحرير والتنوير) .)5١١١/5(‏ 
(۷) «تيسير الكريم ال رحمن» .)۸٠۲(‏ 


وممايدل على ا شتراط اليقين قوله بي لأبي هريرة يته في حديث طويل وفيه: «فمن 
لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا مها قلبه فبشره بالجنّة”". 


وكذلك قوله ي في الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه: «أشهد أنَّ لا إله إلا الله 
وي رسول الله لا يلقى الله ,| عبدٌ غير شاك فيحجب الجنة»» وني رواية: «إلادخل 
الحنة»). 

E O I يعون‎ OT I 
انی الشر ظط انتقى اشر وط‎ 

فالشك والإيمان نقيضان لا جتمعان في قلب عبد أبدًا» فمن شك فقد کفر» كما هى 
حال المنافقين الذين قال الله فيهم: ( إَِمَامِسََذِن ك الْذِبنَ لا منوت اله وَاَلْْوَ الآخر 
وأرتابت فُلْوبْهُمْ همف رَيَبِهِمْ يََرَدذورت #التوبة:ه:]» وكذلك الكفار الصرحاء الذين 
قالوا لرستلهم: ا گرا یما ارات بف و إا ئی ك مما دع وتا کو مرب اقات رهد 
أف أله سلف قَاطر أَلسَموتِ وألذرض )[إب_راهيم:۹-٠٠]»‏ وللا قال: 3 وما اظن لصَاعَةَ 
قَايِمَةٌ 4[الكيف:5]» فر قال له صاحبه: وهو اور ES‏ باي حلقك من راب شم ون طفق ثم 


سوب را5 €[الكهف:۳۷]» كفر لأنه شك في قيام الساعة» فكيف بمن شك في التوحيد كله. 


E ONSEN‏ ا او ا 
رقم (۳۱). 

EE ERDAS‏ ا فن مات عا ال ول اه ا 
رقم (۲۷). 

(۳) «معارج القبول» (۱/ ۳۰۹). 


ومن شك فليبكي على رفض دينه ويعلم أن قد جاء يومًا بِمُوئِدٍ 
ويعلم آن الشك ينفي يقينها فلا بد فيهاباليقينالمويدِ 
ا فل م اح ود کر عن السيد المعصوم أكمل مرشد 


ولا تنفع المرء الشهادة فاعلمن إا كو يا رد 

الثالث: الإخلاص المنافي للشرك: 

الإخلاص لغة: «الخاء واللام والصاد أصل مطرد» وهو تنقية الشيء وتبذيبه)”". 

والإخلاص اصطلاحًا: هو إفراد الله بالقصد في الطاعة””". 

فالإخلاص مناف للشرك ولذا قال شيخ الإسلام: وتحقيق الإخلاص بخلو القلب 
ماشو الله و 0 

ومن أدلته قوله تعالی: وما موا إل ليعيدوا أله عخلصين له الد حسفا €[البينة:٠].‏ 

قال شيخ الإسلام: «إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي 
بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل 
الإيهان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه... 
وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله . 


.)۱۷۷ /۳( «عقود الجواهر)‎ )١( 

(۲) «معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)۲٠۸‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۲/ )٩١‏ وقريب منه تعريف ابن القيم حيث يقول الإخلاص: تجريد القصد طاعة 
للمعبود «إعلام الموقعين» (۲/ .)۱۸١‏ 

.)١96 /۱( «الاستقامة»‎ )5( 


(5) «(مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٥١-٤۹‏ 


ومن السنة حديث أبي هريرة عله قال: قال رسول الله عد «أسعد الئاس بشفاعتى 


يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه)”". 

ف«قلبه متعلق بخالصًا فيكون تقديره ناشئًا من قلبه)7". 

قالابن حجر: «أكد الإخلاص بقوله «من قلبه» لآن الإخلاص محله القلب. 
فإسناده إلى محله أبلغ في التأكيد كما في قوله تعالى: انه ءاشم قَجْهُ4[البقرة:؟م0]) (. 

«فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة لآن الإخلاص هو انجذاب 
القلت 0 .وأ وحن له علص العنادة كلها لله تالو ج مو عابت 
جهنم و هذا قال يَكِِ: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي مها وجه الله». 
الله عليه التار». 

ومَنْ حرم الإخلاص وقع في الشرك. والمشرك لا قيمة له ولا لعمله عند الله تعالى. 
قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وش ركه)7". 


.)14( كتاب «العلم»/ باب الحرص على الحديث. رقم‎ »)۱۹۳ /١( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) «عمدة القاري» (۲/ ۱۲۷). 

(۳) «فتح الباري» (۱/ 195) و(۱۱/ .)٤٤۳‏ 

.)۱١۸/١( «فتح المجيد)‎ )٤( 

.)١۳( مسلم (507/1)» كتاب «المساجد»/ باب الرخصة في التخلف عن الجاعة لعذر. رقم‎ )٥( 

() البخاري مع الفتح ١١ ١(‏ )2) كتاب «الرقاق»/ باب العمل الذي يبتغي به وجه الله. رقم (1571). 


(۷) سبق تخر ګه. 


وثالثها الإخلاص فاعلم وضده هوالشرك بالمعبود في كل مقصد 
وإخلاص أنواع العبادة كلها كنذا لشي الراك دوا 


الرابع: الصدق المنافي للكذب: 

والصدق لغة: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولًا أو غيره. 
ومن ذلك: الصدق الذي هو ضد الكذب» سمي بذلك لقوته في نفسه"“ 

وني الاصطلاح: هو مطابقة الخبر للواقع» وذلك بأن يواطيء القلب اللسان فيتطابق 
الظاهر والباطن عند الإقرار بكلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه». 

قال ابن عبد المادي: «فإن من شروط كلمة الإخلاص باللسان: التصديق بذلك 
وتحقيقه بالقلب» وإلا فهو منافق)””. 

وذلك لأن «الإيمان الحقيقي: ما تواطأ عليه القلب واللسان)””. 

ومن أدلة ذلك: قول الله تعالى: (الم ا حب الاس أن مرکا أن فووا اما وهم لا 
فت نون )وقد مستا أبن من مهم فلم اه أي ص دقرا وَلَعَلمنَ لذبن 4[العنكبوت:١-8].‏ 

«أي لير الله صدق الصادق 0 في قيله آمنا من كذب الکاذب»“ 


ومن السنة: حديث معاذ بن جبل عه عه قال: قال رسول الله كَكّ: «ما من أحب يشهد 


.)١775 /۳( «عقود الجواهر)‎ )١( 

(۲) «معجم مقاييس اللغة» (۳/ 79). 

(۳) «مسألة في التوحيد» (۷۸-۷۷). وانظر: «الدرر السنية» (۲/ »)١۹‏ و«قرة عيون الموحدين» .)٠١(‏ 
() «تيسير الكريم الرحمن» (57)» وانظر: «معارج القبول» .)١٠١ /١(‏ 

(5) «جامع البيان» (۱۹/ ۸) انظر: «معالم التنزيل» (5/ ۲۳۲). 


أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله صدقًا من قلبه إلا حرَّمةٌ الله على الَّار)20©. 


> ل‎ - 00 ١ 3 34 0 

وفي رواية لا حمد: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وان محمّدا رسول الله صادقا 

(De ١ 
. من قلبه دخل الحنة)‎ 

«فاشترط بيا في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولما صدقًا من قلبه» فلا 
ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب»". 

وذلك لآن الصدق في «هذه الكلمة مطهر للقلب من كل ما سوى الله 0. فمن 
صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه. ولم يرج إلا إياه» ولم خش أحدًا إلا الله ول 
يتوكل إلا على الله» ولم يبق له بقية من أثر نفسه وهواه. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله 
فمن قلة الصدق في قوها». 

f TT 6 a كف‎ 5000 e 

ولا كانت قلوب المنافقين مرضى ولم يصدقوا في شهادتهم كذبهم الله وفضحهم فانزل 
فيهم قوله تعالى: إا جاك الْمتَِقُوتَ َالو أ نقد إك لرسول َه وان مئك سوأ وأ قن 
لْمُكِفْقِينَ ذو )[النافترن:٠].‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما 


بدون الآخره فإن لم يكن مخلصًا فهو مشرك» ومن لم يكن صادقا فهو منافق)“. 


)١(‏ البخاري مع الفتح »)35577/١(‏ كتاب «العلم»/ باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. رقم (۱۲۸). 

(۲) أحمد (۲۲۹/۰). 

(۳) «معارج القبول» .)3١١/١(‏ 

(5) «جامع العلوم والحكم) (؟/151). 

(0) «قرة عيون الموحدين)» .)١5-١5(‏ 


الخامس: القبول المناني للرد: والقبول لغة: هو الرضا بها وميل النفس إليها”". 
واصطلاحًا: هو رضا القلب ذه الكلمة والتزامه با دلت عليه من إخلاص العبادة 


للّه» ترك عبادة ما سا 


ومعنى ذلك: أن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إذا نطق بهاء ولو كان عانًّا بمعناهاء 
تخلصًا فیھاء مصدقًا بباء حتى يقبلها ويلتزم العمل بها حتى يموت. 

قال المعلمي: «ومنها”": أن يكون النطق بها على سبيل الالتزام؛ أي: التزام أن يعمل 
طول عمره بمضمون كلمة التوحيد, ولا يخالفها)””. 

ومن أدلة القبول قوله تعالى: وما أَرَسَأصَا من فلك من رول إلا وى إل 
ادون 4[الأنبياء: 0 7]. 

قال المعلمي: وهذا متضمن الالتزام لتصريحه بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان 
لدعوتهم إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة غيره» وإجابة الرسل معناها قبول ما أرسلوا به. 
ولما جعلت الشهادة إعلانًا بقبول ما أرسل به الرسل كانت متضمنة التزام الشاهد ألا يعبد 
إلا الله . 

وقال أيضًا بعد كلام 00 «فَعْلِمَ ما سبق أَنَّ من شرط الاعتقاد بكلمة الشهادة أن 
تكون على سبيل الالتزام». 


(1) «تاج العروس» )۷٤۳۳ /١(‏ و«اللسان» ٠١ /١١(‏ ) و«المصباح المنير) .)١185(‏ 
(۲) «مجموع فتاوى ابن باز» (۱/ ۲ جع الطيار. 

() أي من شروط لا إله إلا الله. 

.)١59( «العبادة»‎ )5( 

(5) المرجع السابق .)٠١١(‏ 

(5) المرجع السابق .)٠١۸(‏ 


قال الحليمي: «لو قال الوثني: لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله ل 
يكن مؤمتا حتى يتبرأ من عبادة الصنم)”". 

ويوضح ذلك: أن الكاهن الكتابي الذي أقر لرسول الله بأنه نبي» والحبرين اللذين 
سألاه عن ثلاث مسائل» وأبا طالب لم يدخلوا في الإسلام مع شهادتهم بأنه نبي؛ لأنهم لم 
يلتزموا بالإسلام والعمل بها دلت عليه الشهادة”"» فقبول كلمة التوحيد يقتضي أن يقبل 
الإسلام كله» أخباره وأحكامه. فيقبل أخباره بالتصديق» فمن كذب منها شيئًا ثابتا فقد 
انتقض شر ط القبول» وإذا انتقض القبول انتقضت شهادة أن لا إله إلا الله» ويقبل أحكامه 
فيلتزمهاء فمن ظَنَ أله يسعه الخروج عن شريعة النبي يِه أو أنه غير مكلف بهاء فقد 
انتقض شر ط القبول» وبالتالي انتقضت شهادة أن لا إله إلا الله. 


وقبول كلمة التوحيد وما تقتضيه هو سبب النجاة قال تعالى في شأن من قبلها: (ثرَ 


3 
ھە صا 2 2 


يق زشكنا اریت “اموا کذرک ما عا شج )ایوس .1٠۰۲:‏ 
ع و ل 1 5 ل 000 ۳ > ےو و چوک و ر 
يَعبدُونَ )من دون امہ هدوم إل رم لے € [الصافات:۲۳-۲۲] ثم بيّن الله تبارك وتعالى أن 
استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وعدم قبولهم لها هو سبب تعذيبهم بالنار فقال: إِنَهُمْ 
ا ا 00 
كان إِدَاميلَ ل لا لَه إلا امه یکروت ار وقولون أَينَا تارك َالهَتِمَالِسَاعٍتجنُونٍ [الصافات ]٠٠-٠٠:‏ 
ثم أكد تعذيبهم مرة ا جزاء رذهم وعدم قبوهم فقال: لک لابقا عدا الا انور 
وما وذ ماک تعملوب)€[الصافات:۳۹-۳۸]. 


.(04/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥٥١۷ /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )۲( 


> اء وو 


ثم بين نجاة من قبل كلمة التوحيد فقال: (إلاعماد أنه المحاصين ا) أؤكيك هم رى علوم 
IO)‏ هُم فُكْرَمُونَ )ف جت اعم €[الصافات: 44-4[ وضرب النبي و2 امثل في بيان أهمية 
القبول وخطورة الرد فقال: «مثل ما بعثني اله به من الى والعلم كمغل الغيث الكثير 
أصابَ أرضًا فكان منها نقيّة قبلت الماءَ فأنبتت الكلاً والعشب الكثبر وكانت منها 


أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها التاس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة 
أخرى إِنَّا هى قيعان لا يمك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعةٌ ما 
بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


0000 
قال ابن سحان: 
وثانيها وه والقبول وضده هو الرد فافهم ذلك القيد ترشد 
كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وودوة لا أن فاق الاه 
وقد علموامنهالمرادوأنها تدلعل توحيهه والتفرد 
فقالواكما قد قالهالله عنهم سور مو )غلم E‏ 


السادس: الانقياد المنافي للترك: وغ فه آهل اللغة بأنه الخضوع تقول قدته فانقاد 
واستقادلي. إذا أعطاك مقاده'". وهو: الاستجابة بسهولة «وقيل: المتابعة مع المطاوعة». 

واصطلاحًا: هو الخضوع لله والاستجابة لما دلت عليه كلمة التوحيد من إفراد الله 
بالعبادة والإتيان بحقوقها ولوازمها بالقلب والجوارح. 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١(‏ ١۷٠)ء‏ كتاب «العلم»/ باب فضل من علم وعلّم. رقم (۷۹)» ومسلم 
(107377/5).» كتاب «الفضائل»/ باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الحدى والعلم. رقم (۲۲۸۲). 

(۲) «عقود الجواهر) (۳/ ۱۷۷). 

(۳) «لسان العرب» (۳/ )۳۷١‏ و«الصحاح» (۲/ ١٠٠)مادة‏ (قود). 


قال ابن باز: «فإن قالها ولم يعبد الله وحده. ولم ينقد لشريعته» بل استكبر عن ذلك؛ 
فإنه لا يكون مسلا كإبليس وأمثاله». 


وهذا الشرط هو المحك العملي الحقيقي للإيهان فإنه لا يتحقق إلا بأداء حقوق لا إله 
إلا الله والعمل با تقتضيه»ء قال تعالى: ومن صلم وهه إل الله وهو يدن فقل اسْتَّمِسَكَ 
بالعروة الوق 16لقران:؟؟]. 

ومعنى قوله ومن صلم وجههر 6 أي : ينقاد بسهولة ويتذلل له بالعبودية وهو 
ين © أي محسن فيها بأن يعبد الله وحده كأنه يراه فإن م يكن يراه فإنه يراه. لفَقَدٍ 
سمس بالعروة الوت 4 والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله" 

ثم بين تعالى أن من لم ينقد ولم يسلم وجهه إلى الله وعاند أمر الله وشرعه فقد كفرء 
فقا ل تناه هيا :ةل ويل كر ولا دنفت 401015 EE OO‏ نهدي نتدال: 
( َعم ويلا 2 ثم نصْطرُهُمْ إل عَدَاب عل ظ 4[لقمان :5-77 7]. 

قوله: 9عَدَابِ غَليِظٍ ) أي: «شديد ثقيل لا ينقطع ع: عنهم أصلًا ولا يجدون لهم منه 
نخلصًا»””. وهذا هو الترك المنافي للانقياد» كما قال تعالى: ‏ وبقولوت ءامنا باه وَيالرَسُول 
لاف وول وق ترا بكر دك ىنا أ, ولتك بِاْلْمَْمنِينَ4[التور:1]. 

قال شيخ الإسلام: «فنفى الإيمان عمّن تولى عن العمل» وإِنْ كان قد أتى بالقول». 

وذلك لأنْ «حقيقة حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 


(۱) «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (۱/ ۲۳۲) جمع الطيار. 

(۲) «جامع البيان» (۲۱/ 97)) «تيسير الكريم الرحمن» (590) و«أضواء البيان» (۱/ 46 7). 
(*) «نظم الدرر» للبقاعي (5/ /701). 

() «مجموع الفتاوى) (۷/ .)١57‏ 


فقط» فمن لم يفعل لله شيئَاء فما دان لله دیتاء ومن لا دين له» فهو كافر)”". 


قال ابن سحمان: 

او اویه بكرت ناتسمد 
فتنقاد حقاً بالحقوق جميعها وتعمل بالمفروض حتاً وتقتلٍ 
وتترك ماحزم الله طائعاً CE EY‏ ها 
فمن لم يكن لله بالقلب مسلا ولإ يك طوعاً بالجوارح يقتد 
فليس على نهج الشريعة سالكاً إن كال ا 


السابع: المحبة المنافية للبغض: أي حبة هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله» ولما 
اقتضته ودلّت عليه محبة خالصة لا يشويها بشرك ولا ينقضها ببغض شيء مما دلت عليه 
بل يجب عليه بغض ما يناقضها. 

واشتراط المحبة لكونها أَصْلّ كل عمل ديني فاليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا 
في محبة الله والتقرب إليه با يحبه ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا 
حقيقة لا إله إلا الله»” . 

قال ابن القيم مبيتا شرطية المحبة: المحبة روح الإيهان والأعمال والمقامات والأحوال 
التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه.... فمن لا محبة له لا إسلام له البتة» 
بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله”. 


() «شرح العمدة» لابن تيمية» كتاب الصلاة (۲/ 8657). 

(۲) «عقود الجواهر) (۳/ ۱۷۷). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۳۲) وانظر: .)٤۹-٤۸/۱۰(‏ 

(5) «مدارج السالكين» (۳/ ۷- ۲۷)ء وانظر: «طريق الهجرتين) .)٥۷۷(‏ 


ومن أدلة المحبة قوله تعالى: e‏ ۽ الله آندادا بوم كحت الله 


a لس سمه 2 ل اهل ر ری لد‎ E 


SF‏ رونا 


ا 


اد 550 

١لوَالدَينَ‏ ءَامَيُوَا أَسَدٌ حبَا لَه 4: أي من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له. 
وهؤلاء أشركوا بها ولأهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين 
صلاح العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئًا ومحبته عين 


اء الح وماد وت ره فلهذا توعدهم الله بقوله: وکو رى لذن ظَلَموَأِد يرون 


ويجب على العبد في المحبة أمور: 

)١‏ أن يحب الله حبة خالصة من كل قلبه فهو أعظم محبوب بل هو المحبوب لذاته. 
قال شيخ الإسلام: «فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه من سواهما»". وذلك لأن «القلب إنا خلق لأجل حب الله تعالى 
وهذه هي الفطرة التي فطر الله عليها عباده»””". 

۲ أن يحب دين الله كله ويفرح به. قال تعالى: 7 يفصلا ورود دك فرحو هو 
جار يما ون او ]ا 

*) أن يحب رسول الله بء أعظم من محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين لقوله 
5 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والنّاس أحعين». 


.)۸١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(0) «مجموع الفتاوى) .)35١57/١١(‏ 

(9) المرجع السابق /١١(‏ 175). 

(5) البخاري مع الفتح /١(‏ 0۸)ء كتاب «الإيهان»/ باب وجوب حب الرسول كك من الإيهان. رقم (١٠)ء-‏ 


5) أن يحب آهل الإيمان العاملين ب (لا إله إلا الله) الملتزمين بشروطها وأركاما لقول 
النبي ل اثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ًا 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّهُ إلا له وأنْ يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يُقذفٌ في 
اا 


0( ا کل ما يناقض هذها لكلمة العظيمة فيكره الكفر والكافرين كرمًا شديدًا. 


قال الشيخ ابن سحان: 


ووالعيدا نار لعب ف كد 


محالادلت عليه من المد 
محبته للدين شرط فقيل 


إلى الله والتقوى وأكمل مرشد 


أحبٌّ من الأولاد والنفس بل ومن 
وطارفه والوا لدين كليها 
وأحبب لَب الله من كان مؤمتا 
وما الدين إلا ا والبغض والولا 
فضائل لا إله إلا الله: 


E E باناتتنكندا وال‎ 


وأبغض لبغض الله أهل المد 


: 1 ۲ 
كذاك البرا من كل غاو ومعتل"' 


هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى التي ألزم الله بها عباده قولًا 


9 
مع 7 موه 3l‏ 0 سس ص جرح 7 00 


اعا فال ادل أنه تمض دعل و و سكي التق 


1- 
کے م 


ةء مراع 


ر که € را 2ے وس ل س 
وکانوا احق يبا وَأهلها وکات اله یکل سىء ليسا 4[الفتح:17]. 


ومسلم /١(‏ ۷٦)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب وجوب محبة رسول الله ب أكثر من الآهل والولد والوالد 
والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيوان على من لم يحبه هذه المحبة. رقم .)٤٤(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «عقود الجواهر) (۳/ .)١775‏ 


وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله قال ابن جرير: ألزمهم لا إله إلا الله التي يتقون بها 
النار وأليم العذاب. ثم نقل مثل ذلك عن جمع من السلف منهم ابن عباس وعلي عقغد 
وكذلك عن عمرو بن ميمون ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة وعطاء وغيرهم. 


فإلزام الناس بها يدل على علوها ورفعتها وعظم فضلهاء ولذلك اعتنى العلماء بذكر 
فضائلها وألفوا فيها المصنفات”". 

ومن فضائلها: 

١‏ - أنها آول ما يدخل به في الإسلام. 

-١‏ أنها توجب دخول الحنة بلا حساب ولا عذاب. 

۳- آنا توجب عدم الخلود في النار. 

4 - أنه لأجلها خلق الخلّقٌ والجنة والنار وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع 
الجهاد في سبيل الله. 

- أا أثقل من السموات والأرض ف الميزان. 

-٦‏ أنها أعلى شعب الإيوان كلها. 

- أن قائلها أحق الناس بشفاعة النبي كَللةِ. 

8- أنها أفضل الكلام. 

4- أن عدم قبولها يوجب الخلود في النار. 

-١‏ أنها تطرد الشيطان وتقمعه. 

-١‏ آنا تمنع شيطان الإنس أيضًا. 


)١(‏ «جامع | لبيان» الت 


() مثل «فضل لا إله إلا الله». تأليف يوسف بن حسن بن عبد اهادي . 


5- آنا ترضي الرحمن. 

١‏ - أنها تزيل الهم والغمّ. 

٤‏ - أنها تجلب الفرح والسرور. 

65- أها تقوي القلب. 

7- أنه لا يقاتل على شيء من الكلام إلا عليها. 

١‏ - أن مَنْ قاها فقد عصم نفسه وماله. 

- أنها آخر كلام ينبغي أن يقوله العبد. 

84- أنها توجب إجابة الدعاء. 

-٠‏ أنها توجب لصاحبها الدخول من أي أبواب الحنة الثانية شاء. 
١‏ أنها أثقل الأعمال في الميزان. 

- أنها أحب إلى الله ما طلعت عليه الشمس مع سبحان الله والحمد لله. 
۳- أنها تُمتَحُ ها أبواب السماء حتى تُمْضِيَ إلى العرش . 

5- أنها توجب المغفرة لقائلها. 

5- أن قو هما مع ما ورد معها يعدل عتق الرقاب. 

5 آنا فجن السات و تسباقط هيا الذتوف: 

- آنا الفرق بين دار الإسلام ودار الكفرء وبين المسلم والكافر. 
اد ان ولن Ne‏ 


-٥۲( و«فضل لا إله إلا الله» لابن عبدالمادي و«الإخلاص» لابن رجب‎ )75 /١( انظر: «زاد المعاد»‎ ١ 


.)V3-A( و«الكلام المنتقى» لابن حجى‎ «(1V 


وفي الجملة: ف «فضائل هذه الكلمة وحقاتقها وموقعها من الدين فوق مايصفه 


الواصفون ويعرفه العارفون وهي حقيقة الأمر كله)”". 


مقتضى لا إله إلا الله: 

بظن بض الناس أن النطق باذ إله إلا الله كاف فى أن يكون العبك مسلا وسا در أن 
النطق بها دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح من سمات المنافقين. 

ومن هنا تعيّن بيان مقتضاها ويتضح ذلك با يلي: 

)١‏ معرفة معناها: ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله. وهو المعنى الذي كان النبي كلل 


يبيبنه لجميع الناس جهرة من غير مواربة حتى فهم مقصده المشركون فضلا عن المؤمنين 


صا 


کے ر2 < I Er‏ غم ت ا ا 


فاعترض معترضهم قائلا: ( جملا لإ ها ودا إن هدا لَه حاب 16[ص:ه]. 
ولم يعترض أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية على النبي ئ44 عندما دعا أبا طالب إلى 
قول لا إله إلا الله إلا بقوهى|: «أترغب عن ملة عبد المطلب»)”". 


۲) توجه القلب إلى الله وحده وتحققه بذلك» ونفى الشرك: 


(إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه 
تأله الله وحده إجلالًا وهيبة وغافة ومحبة ورجاءً وتعظيًا وتوكلا ويمتلئ بذلك وينتفى 
عنه تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك ل يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير 


ارين لوعي 


() «(مجموع الفتاوی» (505/7). 

(؟) البخاري مع الفتح (207/8).: كتاب «التفسير»» باب: ( إت ك لا دی من حت وکا هى من 
اء ). رقم »)٤۷۷١(‏ ومسلم /١(‏ ٤٥)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت. رقم .)١5(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٠۲١‏ وانظر: «الإخلاص» لابن رجب (۲۳). 


۳) عمل الجوارح با دلت عليه: 

العلم النظري الذي لا رصيد له في أرض الواقع هو في الحقيقة أمانِ لا حقيقة ها. 
وهذا النوع لا وجود له في دين الإسلام البتة؛ لآن الإسلام علم وعمل» وهذا أجمع أهل 
السنة قاطبة على أن الإيهان قول وعمل لا ينفع قول بلا عمل ولا عمل بلا قول وهذا هو 
فهم الصحابة ته ف إن يصدر أمر النبي 45 إلا ويسارعون فيه ويتسابقون إليه متقربين 
إن الل ذلك الف غنالين أن زلا من تضاف ك الك ال الزن ذاش 


فتركوا ديارهم واسترخصوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم لأجل إعلاء لا إله إلا الله. 

وهذه المقتضيات الثلاث متلازمة لا يصح أحدها بدون الآخرء قال الشيخ سليمان 
بن عبدالله: «من قال هذه الكلمة عارفًا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا هو المسلم حقًا فإن 
عمل بها ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو 
قالها)”" . 

نواقض شهادة أن لا إله إلا الله: 

لما كانت لا إله إلا الله هي أس الدين وأعلاه ولا يثبت قدم الإسلام إلا بها كان لزامًا 
على المسلم أن يعرف معناها وأركانها وشروطها ولوازمها ولايقل عن ذلك أهمية معرفة 
ما ينقضها لئلا يقع في| ينقضها وهو لا يشعر. 

ونواقض (لا إله إلا الله) اعتقادية وقولية وعملية, لآنها تعود إلى القلب واللسان 
والجوارح. قال السعدي: «كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع 


فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر)”". 


(۱) «تیسر العزيز الحمید» (۷۸) 
(۲) «القول السديد» .)٥١(‏ 


وضابطها: «كل اعتقاد أو قول أو فعل أوشك أو ترك مما قام على اعتباره ناقضًا 
الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب والسنة والإجماع»”". 

ولما كانت النواقض كثيرة يصعب حصرها رأيت أن أسير على هذا التقسيم وأذكر 
مح الوا 

أولا: النواقض الاعتقادية: 


وهو أن يعتقد الإنسان في قلبه شيئًا يناقض لا إله إلا الله ويبطل مدلوها ومن أمثلة 
ذللك: 

)١‏ استحلال المحرمات (استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة) استحلال 
المحرمات ناقض من نواقض لا إله إلا الله ويدل لذلك قصة قدامة بن مظعون عه ومن 
معه حينم| شربوا الخمر بعد تحريمها ظتًا منهم حل الخمر لهم متأولين قول الله تعالى: ( َس 
عل ألذِت ءَامَنُوأ وَححِلُواَلَدلِسَاتِ جاح فيما مما ...14امائدة:98]. «فاتفق عمر بن الخطاب هو 
وعلي بن أبي طالب» وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على استحلاها قتلوا)”". 

قال القاضي عياض: «أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب 
الخمر أو الزنا ما حرم الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض 
و و الجاع عل كن ل الات أشي ال تم بين الجله 
في كفره هي عدم إيمانه بالقرآن والرسول فقال: فا مالك ی ا ماري 
وكذلك لو استحلها من غير فعل» والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد 


)١(‏ «درء الفتنة عن أهل السنة» )3١(‏ لبكر أبو زيد. 
(۲) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ /ا5 5). 
(۳) «الشفاء» (۲/ 3777 )١٠١‏ وانظر: «المغنى») (۸/ .)١١١‏ 


أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية» ولخلل في الإيمان بالرسالة ويكون 


١ 
"0 1 


جحدًا محضًا غير مبنى على مقدمة 


غير ذلك من أمور الغيب. 


0 * َّ لمم 1 6 مه 4 3 آ صو کت وم 20070 
فالشاك غير مؤمن با تقتضيه هذه الكلمة قال تعالى: ‏ إِنَمَا يَسَتَحَذِ نك الزن لإ 
E >2 7‏ سه سر 32 0ه < Aula > 2w‏ ۰ 00 
ونوت بال وَالْمْوِْ الآخر وارتابت قلوبهم فَهم في رَيَبِهِمْ بترددويت #التوبة:ه4] وذلك أن 


النبى بي اشترط لصحتها اليقين كا في الحديث الذي رواه أبو هريرة وفيه: «اذهُب بتعلى 
هاتين فَمَنْ لَقِيِتَ وَرَاءَ هذا ا حَائط يَشْهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْتَيْقنا ما قَلْبه فبشرة بالجحتة. 
فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقتا مها قلبه غير شاك فيهاء وإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط. ولا شك صاحب الجنة باليوم الآخر كفر: (وَدَحَلَجَنَنَه وهو ظَالم لْنَفْسِو- 


ل مآ أن أن بيد لذو أبَدَا © وما أن ألصاعَةَ فَِمَهَ وون رودت إل وق مدن حم مَنْهًا 
ننا (15 قال له صاجبه, وھو َوُه ا قرت پالری حَلَقَكَ من راب ثم من نطق م سوک 
راد )[الکهف:۲۷-۳۰]» فو صفه بالكفر لشكّه في قيام الساعة. 

*- المسرة بانخفاض دين الرسول بيه وكراهية انتصاره: 

الفرح بانخفاض شيء دليل على بغضه. والفرح بعلوه وانتصاره دليل على محبته. 
فمن كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما فرح بعز الدين وعلوه وانتصاره. 

ومن كان عكس ذلك فرح بانخفاض دين الرسول محمد ج4 وهزيمة أهله. ومن 
كان كذلك؛ فقد نقض لا إله إلا الله بإجماع العلماء. قال تعالى مبيتا ما في قلوب هذه الفئة 


: 2 اه 0 3 : و ر سر 8ج 2 2 سلا عد 
الضالة من بغض دين الله وأهله إن توبك حسنة وهم إن توبك مَصِيسَة 


.)٥١١( «الصارم المسلول»‎ )١( 


(۲) سبق تخر ګه. 


يقو لوا َد أَحَدْمَآ أَمَرَنَا ِن َل واا مرحو #التوبة:50]» وقوله تعالى: إن 
س 2 سوه هم ون اک نه ا ا ر ۱۲۰ 

فهؤلاء قد نقضوا لا إله إلا الله «فإن المساءة با لحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما 
يدل على أنهم ف أرقو ل لوحو ل ا 

وقد يتساءل متسائل قائلا هل يمكن أن يقع هذا ممن يزعم أنه مسلم فنقول له نعم 
وقع هذا من قوم ادعوا الإيهان بلا إله إلا الله ولكنهم نقضوها بمحبتهم نصرة أعداء الله 
على المؤمنين كما في الآية السابقة. 


وكا يفعله الروافض حين يتغلب الكفار على المسلمين قال شيخ الإسلام: «وإذا 
انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن. وإذا انتتصر التتار على المسلمين أقاموا 
الفرح والسرور)””". 

ثانيًا: النواقض القولية: 

وذلك بأن ينطق المسلم بقول ينقض لا إله إلا الله فيخرج بذلك من الإسلام إلى 
الكفر ومن ذلك: 

)١‏ سب الله ورسوله والاستهزاء بالله وبرسوله يَللِةِ: 

سب الله والاستهزاء به تنقص له واستخفاف بقدره وهذا صار ناقضًا من نواقض لا 
َه لذ اله فال ال و ونين التو لكر رين ا ی ول ناكد وقوه 


سولق E ES‏ زوت ا 9 لا مز روا قد كفرعم, ف حبسي ألم ...6[التوية:ه-]. 


(۱) «فتح القدیر» (۲/ .)۳١۹‏ 
(۲) «المحلى) .)5١5/1١١(‏ 
(9) «لمجموع الفتاوى) (4؟575/57-/5710). 


افر بعت الله تحال كس a‏ اوتجاةا وكا ايه 


فهذا دليل على 
اكير أ بالل ضاق أو رائاثة أو و 

بل نقل إسحاق بن راهويه إجماع العلماء فقال: «قد أجمع العلماء على أن من سب الله 
۵# أو سب رسوله ئ أو دفع شيئًا مما أنزله الله» أو قتل نبا من أنبياء الله وهو مع ذلك 
مقر بها أنزل الله أنه كافى)9 . 

۲) إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: 

وضابط المعلوم من الدين بالضرورة: ما كان معلومًا عند الخاص والعام يعلمه جميع 
المسلمين لا يقع فيه شبهة ولا شك كالتوحيد والصلوات الخمس وما أشبه ذلك. 

فمن أنكر شيئًا من ذلك فقد نقض لا إله إلا الله. 

قال الإمام ابن بطة: «لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا واحدًا 
كان برد ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلاء». 

وقال شيخ الإسلام: «إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم 
المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيان وقواعد الدين» والجاحد لما كافر 
بالاتفاق) . 

ووجه كونه ناقضًا أنه جَحْدٌ وتكذيب لا اقتضته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. 

)٣‏ إنكار اليوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء والجنة والنار: 

ومعنى الإيمان باليوم الآخر: هو الإقرار والتصديق الجازم بوقوعه والعمل لأجل 
ذلك. 


.)519-58/1١( «المغني)‎ 000 

() «التمهيد» لابن عبدالبر )5١7/5(‏ وللاستزادة انظر: «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام. 
() «الإبانة الصغری» .)5١١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» .)5977/١5(‏ 


قال السعدي: «الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر الذين هما أساس الخيرات)20. 

ووجه كون إنكار البعث ناقضًا ل (لا إله إلا الله) أنه كفر بحكمة الله وقدرته وآياته 
المنزلة على رسوله ا 

ثالثا: النواقض الفعلية: 

النواقض الفعلية كثيرة منها: 

)١‏ الشرك بالله تعالى: 

لما كانت لا إله نافية لجميع المعبودات مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له فهي عنوان 
التفريد والتوحيد. ولا كان جعل شريك مع الله في عبادته مناقضاً للتوحيد صار الشرك 
كالسجود للصنم أو دعاء صاحب القبر والنذر له ونحو ذلك أعظمٌ نواقض لا إله إلا الله. 

ومن هنا صار ةنبا لا يغفر ( إن الله لا يعفر أن شرك يو وَيَمْفرَمادوْنَدَلِكَ لمن 
ماه €[الساء:۸٤].‏ 

ومحبطًا لكل عمل ومد وی ك وی أن من قبت لین اشرت لطن عاك و کی 
فن لرن 6[الزمر:10]. 

ونتيجته الحرمان من الجنة والخلود في النار له من يسرك بس فقد حم اله علد الْجَنَّةَ 
كر وَمَا لِلطَلِمِيت من أتصحار 4[المائدة:07]. 

۲) الامتناع عن الانقياد لما تأمر به لا إله إلا الله وتنهى عنه: 

الإيهان بالله يقتضي استسلام القلب لله ومن ثم عمل الجوارح بجميع ما أمر الله به 
فعا أو تركًا قال تعالی: وما کان لمرن وا موم إا تی آنه ورَسُوله* آم أن يكن طم ابره من 


مهم €[الأحزاب:٠۳].‏ 


.)١١١ /١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


وہ رک 


لا ورك لا ومنوت حى کول هِمَا کر بحر لآ مجدواف اسهم حرجا 
مما فصت وسلموأ شَلِيمَا 4[النساء:ة1]. 


فالممتنع عن فعل ما يأمر الله به قد ناقض لا إله إلا الله «وهذا بعينه كفر إبليس فإنه 
سمع أمر الله فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر»”". 

ومن ذلك الامتناع فعل ما أمر الله به أو ترك مانهى عنه. قال معقل بن عبدالله 
العبسي سألت نافعًا مولى ابن عمر عن قوم يقولون: «نحن ثُقَرٌ بأن الصلاة فريضة ولا 
نصليء وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وآن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعله» قال فنتر 
يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو کافر». 

*) مظاهرة المشر كين على المسلمين: 

أجمع المسلمون على كفر من أعان المشركين على المسلمين قال تعالى : ومن بوم يكم 
ِنَم متهم 14المائدة: 1 0]. 

ووجه كونها ناقضًا ل (لا إله إلا الله) أنها تَضر للشرك على التوحيد» ومن ثم إزالة 
التوحيد من القلوب والبقاع". 


.)0١9( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)۳۸۳ /۱( «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد‎ )۲( 


( انظر «نواقض الإسلام» الناقض الثامن. 


- 


وَتَفْسِيرَهَا الذي يُوضحها هَولُهُ تصالى: ( وذ َل رهم ليه وَعَرَمِوء إلى بَا 


بدو 4 ىح مم ا 1 ےو ر ص 0 رمك ا 7 ود 
تحَبْدُونَ )إل الى قطرن قله سيين © وجَعَلَهَا ب بقيَهٌ فى عَفَيهِء لَعَلْهُمَ 


التفسير هو: التبيين والإيضاح» والضمير في قوله: «وتفسيرها» يعود على (لا إله إلا 
الله) أي معناها وحقيقتها: الولاء لله والبراءة من أعدائه وخير ما تفسر به الحقائق الشرعية 
e‏ «وتفسيرها الذي يوضحها)» ثم ذكر الآية. 

وَِذَكالَ يرجم ): E‏ 
في البراءة من كل معبود سوى الله بل ومن كل مشرك کا قال تعالى: ( قد كانت لک اسو 
حَسَكة فوم ولس محمد اونا كوأ میک ونا تََبدُونَ من ذون او کھرا یک ودا ناویک 


< سس ےم ر 3 رمح س چ سس بره هوه ص ساح 


العداوة والبعضسأء أبدا حى رهوا بال ود €[المتحنة:٤].‏ 

ونسبه إلى إبراهيم ج لأنه أشرف آبائهم» وهذا من قلب الحجة على المبطل وذلك 
أعسم ردوا التوحيد ول يقبلوه بحجة أنه سمه آباءهم فرد الله عليهم بأهم إن لم يقبلوا 
التوحيد» فقد سفهوا أباهم الأول الذي هو أشرف الآباء وسفهوا أنفسهم ورضوا ها 


بالدون فقال: ( ومن برع عن مَأ نرهم إلا من سفه نَفْسَه4[البقرة:10]. 


ليه وقَويِوء): ذكر الله التبري من الأب والقوم ولم يقل وإذ قال إبراهيم لمن 
دعاهم. 

لأن معاداة القريب والتبري منه لأجل الله من أشق الأمور على النفس ولا يستطيعها 
إلا قوي الإيمان فمن كانت هذه حاله فبراءته من البعيد أولى وأحرى. 


تی رمَا عمدو 4: براء مصدر فلا ّمع ولا یثنی ولا يؤنث وعبر به لأنه أبلغ من 


التعبير بالفعل قال القاسمى: «أريد به معنى الوصف مبالغة)0". 
ومعناه أنني متخل عن معبوداتكم غاية التخلي ومبغض ها غاية البغضء ومعاد ها 
غاية العداوة. 


#تَحْبَدُوتَ 4: العبادة هي: ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. 

وعبادةالرحمن غاية حه معذلعابدههماقطبان 

والمقصود براءته عليه الصلاة والسلام من جميع معبوداتهم التي يعبدونما من دون الله 
من الكواكب والأصنام وغيرها. 

وقوله: ماعود 4: نفي فهو بمعنى (لا إله). 

إلى مَطْرَنِ 4: فطرني بمعنى خلقني وأوجدني من العدم» وذكر القَطْر وهو 
الخلق؛ ال ا م 

(إِلّا4: أداة استثناء. فاستثنى من المعبودين ربه جل وعلا الذي خلقه وأوجده من 
العدم فهي بمعنى (إلا الله). 

قال شيخ الإسلام: «فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة من كل معبود 
إلا من الخالق الذي فطرنا»”". 

والاستثناء متصل لأمرين: 

)١‏ أن الأصل في الاستثناء هو الاتصالٌ» فلا يقال: منقطع إلا بدليل. 

۲) أن الدليل دل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» کا في قوله تعالى: 
( وي أَدَاكُ مآ رڪم ولا اقوت اتک ترص أله ما لم برل بد تڪ 


سَلْطدمًا o‏ فأثبت أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. 


ويه 


.)0771/١5( «محاسن التأويل»‎ )١( 
وانظر:(۱۰/ 85 و۲۸/ ضر‎ )٥۲ /۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


فإنه: إن للتوكيد. والضمير يعود إلى الله 30# 

وفي عود الضمير إلى الله فائدة هي: أنني لا حاجة لي في معبوداتكم. 

2سَيْمدِينِ4: الهدى هو: البيان والتوفيق» أي: أنه سيبين لي الصواب ويرشدني ويدلني 
عليه ويوفقني لاتباع سبيل الرشد. 

فالهداية قسمان: 

)١‏ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

؟) هداية التوفيق لفعل الطاعات”) 

وهاتان الهدايتان كلتاهما حصلتا لإبراهيم جه فإن الله دلّه وأرشده إلى الطريق 
الصحيح ووفقه له وثبته عليه. 

وقد أنعم الله على أبينا إبراهيم يه بالحداية في أحواله الثلاث في الماضي والحاضر 
والمستقبل ولذلك قال إبراهيم يه شاكرًا فضل الله عليه بهدايته في الماضي كا ذكر الله 
ذلك E EÊ‏ تجو ف لَه ي وقد هَن . لأنعام:60]. وقد هنا للتحقيق 
لورود الفعل الماضي بعدها. 

وأنه اه باق على هداية ربه له في حاله الحاضر فقال كما ذكر الله: ( الى خلقن فهو 
مدن €[الشعراء:۷۸]. 

وفي هذه الآية صدرت المداية بالسين التي تدل على ثبوت الهداية واستمرارها في 
ا '" وني هذا عظيم ثقة إبراهيم يه بربه وأنه لن يخذله. 


)١(‏ وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا يجوز أن تطلب من غيره» قال تعالى: ( اتك لا ت دی من أحبدك وکاله 
يى اء ) [القص ص :7 5].» والقاعدة تقول: «طلب الحداية القلبية من غير الله شرك). 
(؟) انظر: «إعراب القرآن وبيانه» (۷/ )۸١-۸١‏ يي الدين الدرويش. 


(وَجَعَلَهَا ): الضمير في جعلها يعود على كلمة التوحيد: فإِنَنى رمَا تحَبُدُونَ )إل 
لی فَطْرَن €[الزخرف:۲۷]. 


من هو الجاعل؟ فيه قولان: 

الأول: أن الجاعل هو الله تعالى؛ لأن الله تعالى هو الذي يملك القلوب ويوفقها 
لاتباع سبيل المرسلين. 

الثاني: أن الجاعل هو إبراهيم يه وذلك لأن السياق يدل عليه ولأنه لم يتقدم اسم 
الجلالة ليعود عليه الضميرء و المعنى أي صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه وذلك أنه 


تسب في بقائها بأمرين: 
)١‏ وصيته جه لأولاده بالتمسك 00 قال تعالى: ا 
لاس سف فْس4ہ....) إلى قوله: ( کال ل رہ أله قل أَسْلمْتٌ رب العيين © ری ا 
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اهم بنيه وَيَعَمُوبُ بى ا E‏ کک کو 4 مُسَلِحُونَ €[البقرة:٠١٠].‏ 

۲ دعاء إبراهيم لفك ره أن يصلح له ذریته کا في قوله تعال: رت اتاق موم 
ا ومن درتت ربکا وَتَفَكَلٌ دعا 14إبراهيم:٠4].‏ 

وقوله تعالى: 9وَأَجَنْبن وی أن تَحَبْدَ لضام €[إبراهيم:٠٠].‏ 

وقوله تعالى: 3 رتا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَينْكَ ومن دري أ كد تُسَلِمَةٌ لَك 6[البقرة:8؟1]. 

وقد أجاب الله دعاءه فبقيت كلمة التوحيد في ذريته بل س: ستبقى إلى يوم القيامة قال 


س مي سه ر 


تعال: e‏ فى ذريته لمر وَالْكنب 14العتكبوت:77]. 
و0 
كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم...)”". 


)١(‏ أحمد (3557/5). قال الهيثمي: «ورواه أحمد وإسناده حسن» وله شواهد تقو يه) . (مجمع الزوائد» 
277/0). 0 


ولا منافاة بين القولين» فإبراهيم به دعا الله فقبل الله دعوته» فوفق ذريته وهدى 

لم4 : والكلمة هي لا إله إلا الله”". 

والكلمة في اصطلاح الشرع تطلق على الجملة المفيدة وما يدل على ذلك قوله تعالى: 
صرب أله متا كلمة طبه شج رة طَيْبَةِ4[إبراهيم::؟] وهذه الكلمة هي قول: لا إله إلا 


ار 


وقو له تغال :«# حو اعا امد الو فال رب ارجعون )لعل أعمل صل حافیما ر کا 
ها كمه هر فایلا ون وَدآنهم م بو يمو »[اللؤمنون:49-١٠1].‏ 

فالكلمة في هذه الآية هي قوله: رب ارجعون '(00 )لع لَأَعَمَلُ صلحافيما رك ). 

وقوله 45 لعمه أبي طالب عند موته: «يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله)”". 

والكلمة في هذا الحديث هي قول: «لا إله إلا الله». 

وقول النبي كَللهِ: «أصدق كلمة قامها شاعرء كلمة لبيد: آلا كل شيء ما خلا الله 


باطل)”". 


ومن شواهده: ما رواه أحمد )١1717/54(‏ عن العرباض بن سارية» وحسن إسناده شيخ الإسلام في 
«الاستغاثة في الرد على البكري» /١(‏ ۷١۱)ء‏ والذهبي في «السيرة النبوية» .)١5(‏ 
ومنها: رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۲۸) رقم (۳۳) عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله 
كِةِ. قال ابن كثير بعد أن ذكره: «وهذا إسناد جيد قوي». «البداية والنهاية» (۳/ ١7‏ 5). 

.)١١۳١( قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح (۷/ »)١917‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب قصة أبي طالب. رقم .)۳۸۸٤(‏ 

() البخاري مع الفتح (۷/ .)١54‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب أيام الجاهلية. رقم .)۳۸٤١(‏ 


والكلمة في هذا الحديث هى: «ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 


قال شيخ الإسلام: «الكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية 
أو فعلية وهي القول التام وكذلك الكلام التام عندهم هو الجملة التامة قال سيبويه: 
واعلم انهم يحكون بالقول ما کان كلامًا ولا يحكون به ما كان قول" . 

ميهف عَقَيدِء): أي دائمة مستمرة في ذريته إلى قيام الساعة فلا يزال في ذرية إبراهيم 
ليه من يعبد الله وحده لا شريك له فلا تخلو الأرض من موحد إلى قيام الساعة قال 
قتادة: «لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده)”". 

قال ابن القيم: «أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في 
عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي 
ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة)”". 

عجش : أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل المشركين الضالين منهم يرجعون 
من الشرك والكفر إلى التوحيد بسبب إرشاد المؤمنين المهتدين منهم؛ لآن الحق مادام قاتا 
في جملتهم فرجوع الزائغين عنه إليه مرجُو مأمول». 

وني قوله: ويَرْجِعُويَ 6 «تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة» لآن الشرك ليس من 
مقتضى الفطرة فالتلبس به خروج عن أصل الخلقة كخروج المسافر عن موطنه ويقتضي 


)١(‏ «الجواب الصحيح) (7/ 75765)» وقد أطال بذكر الأمثلة هناك (7370-7757)» وانظر: «التحرير 
والتنوير) (۱۹۸/۱۳). 

.)١١۷ /٤( «معالم التنزيل»‎ )۲( 

(۳) «الجواب الکافي» (۲۳۳)». وفيه بقية كلام مفيد حول هذه الكلمة» فراجعه إن شئت. 

(5) انظر: «أضواء البيان» (۷/ ۲۳۳). 


أيضًا تة جال التوحيد بمَحَل المرء وحَّه الذي يأوي إليه)”". 


من فوائد هذه الآية: 

)١‏ قوله: تی مسا مذو )الا الى مرن 4 دليل على أنهم يعبدون الله 
ويعبدون معه غيره وأن عبادتهم لله في هذه الحال لا تنفعهم. 

۲ أن علة إفراد الله بالعبادة هي انفراده بالخلق. 

فا أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة» وقد أشار إليها المؤلف بقوله: «لا 
شريك له في عبادته کا أنه لا شريك له في ملكه». 

۳) أن من علامة بطلان عبادة غير الله أنها لا تخلق» وهذا قال تعالى: ( أفمن تلق كمن 

الق 4[النحل:1]. 

)٤‏ تفسير لا إله إلا الله وهو «عبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله». 

٥‏ أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله وغيره بل لا بد من إفراد الله بالعبادة. 

*) الجمع بين النفي وبَرآضسَمَاَبُدُوتَ 4 والإثبات (إِلَاأِى مَطرَقِ € ذال عل أن 
التوحيد لا يحصل إلا بالكفر بالطاغوت والإيان بالله وحده قال تعالى: #فَمَن يمر 


7 ی سدح سد سد کے 0 جم . ا 6 رو 


توك وتوم بالل فقيل تماق بالعروة الوق ل أنِصام ها والله سرع عل 6[البقرة:705]. 


۷ أن أكمل الناس تحقيقًا للولاء والبراء هم أكمل الناس عبادة لله» ولذلك أمرنا الله 


بالاقتداء با فقال: قد كانت لک أسَوةٌ حَسَةٌ رهم راتكه دن الوا لومنا برو نكم 


ع 


بالط 


ين 


رب زرو ب 00 02 ده د سس م ورج م م را عع ل ترج چ سا ره ra‏ 2 
وا دود فق دون امو کا يك ودا اوک العداوة رالا ا مرا ا ف 


[الممتحنة:؛ ]. 


.)4 /5( «التحرير والتنوير»‎ )١( 


قال شيخ الإسلام: «أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه, إذ تبرؤوا من المشركين 
ل ا 


تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله. قال تعالى: ( وم الاس من َد مِن دون اله آندادا بو 
تر وای امنا سد حا ين €[البقرة:١٠٠].‏ 

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله» فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله 
لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم وحب النصارى للمسيح 
وحب أهل الآهواء رۋوسهم» ° 

أما نبينا كك فقد بلغ أعلى مراتب البراءة من الكفار هو وأصحابه تہ قال تعالى: 
عير وول E ET‏ لال کارا تہ 4[الفتح:؟ 5]. 

وكان من مظاهر براءته بي إهداؤه جملا كان لأبي جهل عام الحديبية ليغيظ به 
الکن 

بوب على ذلك ابن خزيمة في «(صحيحه» فقال: «باب استحباب إهداء ما قد غنم من 
أموال أهل الشرك والآوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم». 

ثم ذكر قول ابن عباس حفلننه : «أهدى رسول الله يك عام الحديبية في هداياه جملا 
لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك)”". 

قال ابن القيم في بعض فوائد قصة الحديبية: «ومنها استحباب مغايظة أعداء الله فإن 
ال واس ل ع ال املعم د 

وقد قال تعالى في صفة النبي ء4 وأصحابه: (وَمسَلُهر ف لانيل كررع أخرج سطعه. تاره 
فاا وى ل ؟]. 


)١(‏ «جامع الرسائل» المجموعة الثانية )۸١-۸٤(‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
(YAV/ 0 (Y)‏ رقم (۲۸۹۸)» وأحمد (۱/ ۱ ) والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1۳۹)» وقال: «هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 


ا ر ا 8 ا را ر ع دجس و دي سم 
E OT‏ لتك E ES DA e‏ مسقل لوول 


-- <2 


e lL A وى مه‎ 


00 للامكسمداه» لخن اوم ووه سيت رك 

الہ ا لايضيع اجر 6 اجر ألْمْحَسينَ €[التوبة ع 
yy‏ 

قال تعالى مبينًا بعض نعمه على إبراهيم اجه لا تبرأ من أبيه وقومه: ( فَلَمًا أعرَم 
وَما يبو من دون ال وَعبنَا لَه إسْحَقَ ویعقوت و جملا ِا ا ووهبتا لم من يتا جعت هم 
لِسَانَ صِدَّقٍ عَلِيا 4[مريم:ة0-4٠05].‏ 

وهذه انعم هي: یناس الله له وحشته من فراقهم» وإبداله عنهم بمن هو أكرم على 
الله منهم وهم إسحاق ويعقوب» ووهب لهم جميعًا من رحمته» ورزقهم الثناء الحسن 
والذك اهيا دال 

فأعطي يه من النعم بخلاف ما يتوقعه المداهنون. 

4- أن البراءة من الكفار سبب للعز والتمكين: 

قد يظن بعض الناس أن موالاة الكفار في هذا العصر أمر حتمي» وذلك لأن التودد 
هم يحقق المصالح للمسلمين. ويدفع عن المسلمين غوائلهم ومكائدهم وهذه هي بعينها 


دعوى المنافقين الذين قال الله عنهم: ( فترى أَلَذِينَ و ف لوبهم مَرَضُ معزت فم قولون حَسَ أن 
ر رہ روو دما بو أن رچ م l<0‏ 


تصیستا دایرہ فعسی الله أن یا باتع او أَمْرِ مَنْ عند فیصیحوا عل ما أَسَرُوأ ف نمم تڍییت 4 


[المائكدة: 67 ]. 


ENA‏ ةلالد اسه لمق ASE‏ كن 


.)73١ 1١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۲۰۸/۱۸( (؟) انظر: «جامع البيان»‎ 


كذلك والله بمنه وفضله وكرمه يؤيد المؤمنين به كما في قوله تعالى: لا يحد فوما مىت 


أله وَاَلْبَوَم الخ رركاو .. وَأتَدَهْم بروج ينه 4[المجادلة:؟1]. 

قال شيخ الإسلام: «وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ولم يكونوا 
يستعملون منهم أحدًا في شيء من أمور المسلمين أصلاء ولهذا كانوا مؤيدين منصورين 
على الأعداء مع قلة المال والعدد... وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم 
العادل كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداءء لما قاموا من ذلك بم| 
قاموا به» ولیعتر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله تعالى وکبته». 

٠‏ - أن البراءة من الكفار من أسباب دخوطم في الإسلام: 

شرع الله بص الكفار وعداوتهم والبراءة منهم لحكم عظيمة ومن هذه الحكم أن 
البراءة من الكفار سبب في ظهور الإسلام وقبوله كا وقع في القرون المفضلة: 

ومن ذلك أن اليهود خافت وذلت من يوم قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على يد 
محمد بن مسلمة جوع . 

قال ابن إسحاق: «فأصبحنا وقد خافت يبود بوقعتنا بِعَدُوٌ الله» فليس بها مودي إلا 
وهو يخاف على نفسه»". 

ولا قال النبي يَلةّ: «مَن ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه» وثب محيّصة بن مسعود 
على ابن سنينة -رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله» وكان حويّصة -أخوه- 
إذ ذاك لم يسلم وكان أَسَنَّ من حيصة» فلم| قتله جعل حويّصة يضربه ويقول: أي عدو الله 
قتلته؟ أما والله لربٌ شحم في بطنك من ماله. فقلت: «والله لو أمرني بقتلك لضربت 
عنقك». قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة. قال: والله لئن أمرك محمد بقتلي لتقتلني 


.)157-5019/5/( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)5١١( و«الصارم المسلول»‎ ,.)057 /1١( و«تاريخ الأمم والملوك»‎ »)٠١( «سيرة ابن إسحاق)‎ )۲( 


ورواه ابن إسحاق إلا أنه قال: «والله إن ديتا بلغ بك هذا لدين له شأنء انطلق إلى 
صاحبك حتى أسمع منه» فانطلق إلى رسول الله ية فكان أول إسلام حويصة فقال 


3 


خيصه: 
يلوم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 
o2‏ 0 3 
حسام كلون الملح أخلص صَقْلَهُ E E E E‏ 
راان اا وان اما سن صوق ی 


وما ينبغي أن يعلم أن من أسباب نشر التوحيد هو الجهاد في سبيل الله الذي هو 
. 91 سا ا ٤‏ م 3 ت 
مظهر من مظاهر البراء من الكفار قال النبى يَكِِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله)”. 


.)۷٤١( رقم‎ .)7١١ /50( «المعجم الكبير)‎ )١( 
(؟) «سيرة ابن إسحاق» (١٠۳)ء وذكره شيخ الإسلام مستدلا به» حيث قال: «فإن هذا يدل على أنهم -أي‎ 
اليهود-» لم يكونوا موادعين» وإلالما أمر بقتل من صودف منهم». «الصارم المسلول» (41)» وبمثله قال‎ 

ابن القيم. «أحكام آهل الذمة» (۳/ .)١501١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (۱/ 75)؛ کتاب «الإيمان»/ باب کن تَابُواوَأقَامُوا ةويا لكر مسلا 
سَِلَهُمٌ 4. رقم (765). 


وقوله تعالی: ا ام ذككب تَالوا 1 حدق سم اَي 


2101002 
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تَر يوء سيا ولا يَتَحِدَ بعضنا بعصًا أربَابًا من دون ألم فن نَوَلَوَاْ فَفَولُواً أَشَهِدوا يأنا 
و 5 
مسلموت )[آل عمران:14]. 


قل ): الخطاب للنبي بيا ولأمته من بعده» وإنما كان الخطاب له لأنه هو القدوة 

اهَل الكتب 4: هذا الخطاب عام في آهل الكتاب من يهود ونصارى بل ومن جرى 
مجراهه”" 

(تعالوا): تعالوا: تفاعل من العلوء أي: هلموا وأقبلوا نجتمع نحن وأنتم على شيء 
معين بينه بقوله ألا تََبُدَ إلا آنه 4 ويفهم من قوله «تعالوا» أن المسلمين ثابتون على ما هم 
ا TS‏ 
يجتمع التوحيد والشرك ولا الإيمان والكفر في قلب العبد أبدًا. 

ولا طلب المشركون من النبي ئي أن يتنازل عن شيء من دينه مقابل تنازهم عن شيء 
من دينهم فقالوا: يا محمد اعبد إهنا سنة ونعبد إلهك سنة» أمره الله بإعلان المفاصلة التامة 
والبراءة الكاملة وبين له أن الشرك والتوحيد لا يجتمعان فأنزل عليه سورة الكافرون. 

إذا نحن على الحق وأنتم على الباطل فإن آثرتم السعادة على الشقاوة فأقبلوا إلينا 
ودعوا ما أنتم عليه من الدين الباطل وإن أبيتم إلا الشقاوة فالويل لكم من عذاب الله. 


(۱) «جامع البيان» ٥۵ /١(‏ و«تفسير ابن کثیر» .)۲٤۰(‏ و«الجواب الصحیح» .)۲٠۹/۱(‏ 


لإ حيَةَ 4: بين الله الكلمة بأنها لا إله إلا الله حيث قال: ألا سيه 


نعبد بمعنى لا إله) إلا الله (إلا الله) فجمع بين النفي والإثبات. 

سوم ): أي عَذَل ونّصّف'”' بيننا وبينكم نستوي نحن وأنتم في تطبيقها وقبولماء 
وإنما قيل للنصف سواء؛ لأن أعدل الأمور وأفضلها وسطها'". 

وقال البخاري سواء: أي قصد”". والمعنى واحد قال ابن حجر: «القصد: هو 
الوط د 
لحيف اتفقت عليها الرسالات كلها قال تعالى: 


للم ا أنأ اَعَد عدون 4[الأنبياء:5 ؟]. 


فهي دعوة مبنيّة على الإنصاف وعد ما 
راا ا قلت من ر ایی إو 


3 
: 
3 


َد 4:أي نحن وأنتم. و وأَلَا سبد لاا 

Ty 

ولا مْتْرِكَ يوء4: أي لا نصرف شيئًا من العبادة لغير الله والضمير في قوله (به) يعود 
إلى الله ج3. 


شَيمًا4: نكره في سياق النفي فتفيد العموم. 


.)٥١ /۲( و«تفسیر ابن كثير»‎ )٤۸۳ /5( نصف: أي إنصاف من بعضنا للبعض. انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)٤۹ /۲( «معالم التنزيل»‎ )۲( 


(۳) البخاري مع الفتح (۸/ »)۲۱٤‏ كتتاب «التفسير»/ باب: فياه اذكب تاوا كلم سم يا 
وبال بد إل لَه ). 


() «فتح الباري» (۲۱۹/۸). 


وقوله: (ولا شرك يو تَيكًا4: تأكيد لنفي الشرك وبيان أن العبادة لا تصح إلا 
بالتخلي عن الشرك كثيره وقليله. 

قال الطبري: «والكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود 
سواه فلا نشرك به شينًا»”"". 


ea,‏ انو وات REE ORE‏ اعون 
ال ده 

واتخاذ الأرباب فسره أهل العلم بتفسيرين» أرجحها: 

لا يطيع بعضنا بعضًا في معصية الله. كا هي حال آهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله يطيعونهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمهم 
بذلك. فعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ي وفي عنقي صليب من ذهب فقال: «يا 
عدي اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يق رأ في سورة براءة ( أقكذوا ارش 
رھم أربابًا من دوب اللہ 14التوبة:1*] قلت : يا رسو ل الله! إنا لسنا نعبدهم فقال: 
«أليس يحرّمون ما أحلّ الله فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله فنستحلونه». قلت: بلى قال: 
«فتلك عبادتهم) ۳ 

e 
يحلون لمم ما حرم الله عليهم في فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه‎ 
فصاروا بذلك أربايًا»””".‎ 


(۱) «جامع البيان» (5/ .)٤۸۳‏ 
(۲) سبق تخر ګه. 
0 «السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۱۹۸) رقم .)5١751(‏ 


وني لفظ: «أما إنهم ل يكونوا يعبدونهم ولكنهم أطاعوهم في المعاصي)”" 

ل ا 
في الأرض ولو لم يصرح بكلمة فرعون وأنَأرَيِمْ الْتَلّ4 وتشجيعه بالإقرار والثناء عليه 
ا ا ا sS‏ 


لين وَل : أي أعرضوا عا دعوتموهم إليه فلم يقبلوا دين الله وأبوا أن يوحدوا الله 
ويتبعوا هذا النبي الكريم وبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال. 

وذلك أن المدعو له حالتان: 

إها الأمتعهانة : فهر خا لا لما لا وعليةماعلينا. 

أو الإعراض وعدم القبول": ف فيحتاج المسلمون إلى بيان موقفهم منه فبينه الله بقوله: 
ولوا شهدأ يأَتَامَْلِمُوت ). 

ولوا ): أي تكلموا وانطقوا بألسنتكم. 

شهدأ يأَامُسَمُوت )» قيل: أي أشهدوهم على استمراركم على الإسلام الذي 
e‏ قٍ 

وقيل: أي لزمتكم الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم. كا يقول 


() «شعب الإيان» (0/ 55) رقم (47945). 

(۲) «صفوة الآثار والمفاهيم» (5/ .)٠١١‏ 

۳) هل الذي منع آهل الكتاب من اتباع النبي ية هو جهلهم بحاله؟ كلا. بل هم «يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» ولكن الذي منعهم الكبر والحسد أو حب حظوظ الدنيا من رئاسة وغيرها كما فعل هرقل 
عندما جاءه خطاب النبي يدعوه إلى الإسلام فدعا بطارقته للدخول في الإسلام فتناخروا ولم يقبلوا 
وخشي على ملكه قال إنم| سألتكم لأختبر ثباتكم على دينكم. 

(5) «تفسير ابن كثير) .)۲٤١(‏ 


الغالب للمغلوب اعترف بأني أنا الغالب ولازمه اعترافكم على أنفسكم بأنكم كفار 
لتوليكم اق 


وليس بين القولين منافاة فنحن ثابتون على إسلامنا مستمرون عليه واثقون من 
صحته مفتخرون به فرحون به أشد الفرح حامدون الله أن جعلنا من أهله. الذين هم خير 
ER‏ خرجت للناس. 

وأما أنتم فقد قامت عليكم الحجة فيجب عليكم أن تعترفوا بأنا نحن المسلمين وأنتم 
الكفار الضالون. 

قال شيخ الإسلام: «قَأَمْرُهُ هم أن يقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يتضمن إقامة الحجة 
عليهم كما كان المسيح ايه يقول)”". 

وأختم تفسير هذه الآية بكلام نفيس للشيخ عبدالر من الدوسري حيث قال: 
هذه الآية أساسن اللايق الت وة الا صل إد نبا تقزيز وتخدالية الروويية ووتحدانة 
الألوهية ولهذا كان النبي 5ي يكثر من قراءتها في صلاة ركعتي الفجر ويدعو بها آهل 
الكتاب إلى الإيهان فقد أودعها كتابه إلى هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر ونض 
ل ل ل ل له : «من محمَّدٍ رسول الله إلى هرقل 
عظيم الرُوم سلامٌ على من اثبع ادى َم بعل» فاي أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم» 
وأسلم يتيك اللهُ أجرك مرّتينء فإن تولّيت؛ فإنَّ عليك إثم الأريسين». 


.)۸٦١ /۳( «محاسن التأويل»‎ )١( 
.)87 /۳( «الجواب الصحيح)‎ )۲( 


جم 2 4 


022 3 1م أ 1 کی سس سس ر ر رہ و 22 7< وہ مور دن ۶ د lS‏ 
یاه اذككب تَعَالوَ أل متو سولم میا ویی کال مد إلا لله وکا مرک يو- سيك لا 


ل 


س سح کے ساح لي )وت 


کد تاتا ایب ین مین اق ل کو وأو لذ ٠ AAS‏ 

بينه الآخرء وذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي بغض أعداء الله وعداوتهم 
س 
برسم لايو َويد إن برهم بوب 4[الزخرف:7؟] ثم وضح جه قضية يغفل عنها كثير من 
دخوهم في الإسلام فذكر الدليل الثاني. قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن آهل 
الكتاب: «مثل الآصار والأغلال التي على أهل الكتاب وإذلال المسلمين لهم وأخذ الجزية 
منهم» فهذا قد يكون داعا له أن ينظر ني اعتقاده: هل هو حق أو باطل؟ حتى يتبين له 
الحق» وقد يكون مرغبًا له في اعتقاد يخر ج به من هذا البلاء» وكذلك قهر المسلمين عدوهم 
بالأسر يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام». 


() البخاري مع الفتح (۸/ 5 »)75١0-7١‏ كتاب «التفسير»/ باب فل يتاه الككب تاوا كلمت سوام 
تتا وبال َب إلا آنه 4. رقم .)٤٥٥۳(‏ 

(۲) «صفوة الآثار والمفاهيم» .)٠١١-٠١١ /٤(‏ 

(۳) «جامع الرسائل» المجموعة الأول (۲۳۸). 


ودليل شهادة أن محمدا رسول الله کل قوله تعالى: مد جاگ رولك ن 


اشک عرو ما عر رش گم ا ل رو رج € 0 

قدم المؤلف دليل الشهادة على المعنى لأن المرء إذا شهد وأيقن في قلبه بأنه رسول الله 
يد قاده ذلك إلى العمل با تقتضيه هذه الشهادة من طاعة ومتابعة وتصديق بخلاف من 
علم المعنى ولم يشهد ويستيقن بقلبه ذلك. 

َد ): اللام الموطتة للقسم أي: والله لقد. 

وقد: هنا للتحقيق لمجيء الفعل الماضي بعدهاء ولدلالة السياق على ذلك. 

«َآءحكْمَ 4: آي أرسل إليكم. 

(رَسُولكُ-. ): الرسول هو محمد يَكَةِهِ لأن الخطاب جاء لأمته. 

ونكر الرسول للتعظيم» فيكون المعنى لقد جاءكم رسول عظيم القدر» فهو أعظم 
الناس قدرًا وأعلاهم منزلة عند الله 3» وله من المناقب ما ليس لغيره فهو صاحب 
الشفاعة العظمى والحوض المورود وهو أول من تفتح له الجنة» وغير ذلك. 

ن سك 4: إما أن يكون الخطاب لقريش: فيكون المعنى منكم لا من غيركم 
تعرفون نسبه وصفته ولغته ومدخله ومخرجه كا قال جعفر بن أبي طالب ينه في حواره 
مع النجاشي: «فكتا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
افيا رفوالا ونان 


وإما أن يكون عامًا: فيكون المعنى أي من جنسكم بشر مثلكم ولا منافاة بين 


(۱) أحمد (۰/ ۲۹۱)» وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ ۱۳) رقم (51750). 


القولين. فهو ب من قريش وهو من بني آدم. 
والحكمة في كونه بشرًا ليكون أسهل للتلقي عنه وأدعى للاقتداء به وآكد للحجة على 


ريه 6: من عر ير إذا اشتد وثقل"» والمعنى شديد وشاق عليه ما يشق 
عليكم. 

قال ابن عاشور: (إذا عدي بعلى دل على معنى الثقل والشدة على النفس. 

قال بشر بن عوانة في ذكر قتله الأسد ومصارعته إياه: 

فقلاتلهيعزع لل أني قتلت مناسبي جلدًا وقهرًا)9" 

عليه ): خبر مقدم يفيد الحضر. 

(مَنِرَ 6: «العنت: هو المشقة الشديدة»". 

قال الأزهري: عبر ريو مَاعَنِكٌُ 4 لمعناه ه: عزيز عليه عنتكم وهو لقاء الشدة 
وال 

وا معنى شديد وشاق عليه بيه ما يلحقكم من ا مكروه كسوء العاقبة والوقوع في 
العذاب والآصار والأغلال. حتى إنه كان يتألم أشد الألم ويتحسر على عدم إيمانهم قال 
تعالى: (فلا نذهب نفسك نفك عَليَم حسمت €[فاطر :۸[ 


وقال: ا نَفَسَكَعَل ءَاتَرِهِمٌ إن َر ؤمتا بلدا آلْحديث أُسَمًا )[الكهف»]. 


.)۳۷۸-۳۷ ٤ /٥( و«لسان العرب»‎ )۸ ٤-۸۲ /١( انظر: «تبذيب اللغة»‎ )١( 
.)5١5/١( «التحرير والتنوير)‎ )( 

۳) «تهذيب اللغة» (۲/ ۲۷۳) قاله أبو إسحاق الزجاج. 

(5) المرجع السابق (۲/ .)۲۷٤‏ 


(حَرِضُ يكم ): «الحزص: شدة الإرادة والشَّرّه إلى المطلوب». 
قال الخليل: «حريص عليك أي حريص على نفعك)”". 
والمعنى شديد الرغبة في إيمانكم وهدايتكم ووصول النفع إليكم دنيا وأخرى. 


(بِالْمُؤميت4: جميعهم من عرب ومن عجم لا فرق بينهم. 

رَو »: الرؤوف هو المبالغ في الشفقة. 

َة 4: الرحة هي رِقَةٌ القلب وعطفه. 

فالرآفة: أشد الرحمة فهي أخص منها وأرق» ولا تكاد تقع في الكراهة» أما الرحمة فقد 
تقع في الكراهة للمصلحة””". 

وقد ناكس عرق A‏ »شيو شمر أ هر 
الرآفة والرحمة بالمؤمنين فكأنه قال: لا رأفة ولا رحمة إلا بالمؤمنين يوضح رأفته و رحمته 
بالمؤمنين دعاؤه لهم وبكاؤه شفقة عليهم» كما في حديث عمرو بن العاص أن النبي يك تلا 


2 صا سا سا سا 


قول الله ۵# في إبراهيم: رت انا ضللن کا من الاس فن يََحَن فَإِنَهه مق 4[إبراهيم:5*] وقال 
عيسى اشا : ( إن دی کی عادد وان خف ر لھ ئك ات الم كل كيم €[ المائدة:۱۱۸] فرفع يديه 
وقال: «اللّهَُ أَمتِي أ مي E NS e LS E‏ 
فسله ما يبكيك. فأتاهُ جيريل عليه الصّلاة والسّلام فسألهُ فأخبره رسول الله يك بم قال» 
وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إِنّا سنرضيك في امك ولا 
01 


.)١١ «لسان العرب»|(۷/‎ )١( 

(؟) «العين» (”/ .)١١5‏ 

(۳) «تہذیب اللغة» )778/١6(‏ و«اللسان» (9/ ۱۱۲ و۲/ 570). 

(5) مسلم (۱/ »)۱۹١‏ كتاب «الإيمان»/ باب دعاء النبي ب لأمته وبكائه شفقة عليهم. رقم .)۲٠۲(‏ 


وكا في حديث ابن مسعود انه قال: قال لي النبى كَل «اقَرَأْعَلَ» قلت: يا رسول 
8 ع 82 4 یں ۶ ۶ ۶ ع 
اله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري». قال: فقرأت النساء 


دل رو 


حتى إذا بلغت: ( فَكِِنَإ إا كما من كل مم هيد وَحِعَنَا بك عل سو سيدا 16النساء:١4]‏ 
قاللي: كف أو أمسك» فرأيت عينيه تذرفان»! “. وفي رواية لمسلم: «فرأيت دموعة 
تسیا »۰ 
وعملهم قد لا يكون مستقيًا فقد يفضي إلى تعذيبهم)”". 

أما الكافرون فلا رأفة ولا رحمة بهم بل أمره الله بالغلظة عليهم كا في قوله: يكام 


ر وص 2 رح 2 


الى جهرٍ الحكهار وَالْمفِقِينَ وأغلظ عم €[ التحريم :4[. 

وهذه الآية من أبلغ الأدلة على رسالة النبي َي وذلك لأمور: 

١‏ - أن الله أكد رسالته بي بالقسم. 

۲- أن الله أكد رسالته ية بقد الدالة على التحقيق. 

۳- أن الله ذكر صفاته َي الموجبة لمحبته وطاعته والإيمان به وهي: 

أ- الرسالة وبداً بذكرها لأا أشرف الصفات التي وصف بها. 

ب- كونه منا ومن جنسنا تى بها لأنها صفة مؤثرة في التبليغ والفهم عنه والأنس 
والاقتداء به. 


ج- كونه يشق عليه ما يشق علينا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مسلم .)٥١١ /١(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب فضل استماع القرآن. رقم ٠(‏ 06 
(۳( «فتح الباري» (44/9). 


د- حرصه على هدايتنا لعبادة الله وحده. 


هر - رأفته ور حمنه بنا. 

فهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال وغاية الشفقة تدل على أن بعثة هذا النبي الكريم 
من أعظم منن الله علينا وأجزل نعمه» وقد لبه الله على ذلك بقوله: (لْقَدَ من الله علّ 
لْمؤْمِنِىَ إِدْ بعك فيم شولا ين اشيم يتلا عَلمَ ايكيه. وريم يمهم الكتب 
وَالْحِحكُمَةَ و إن كانوأ مِن بل نى صا مين €[ آل عمران:74١].‏ 


ومَعْنَى شَهَادة مدا رَسُولُ الله امه فيما أمر وكسديفة فيا أَخْبَنَ 


وتاب مانَهَى عله ورج ولا يبد الله إلا ماش 

معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: هو الإيقان التام بالقلب بأنه رسول الله حقا إلى 
جميع الثقلين الإنس والجن مع النطق باللسان وعمل الجوارح با يقتضيه من فعل طاعته 
والبعد عن معصيته وتصديق خبره واتباعه في عبادة ربه» وهذا قال المؤلف في معناها 
طاعته فيه| أمر وتصديقه فيه| أخبر واجتناب ما ہی عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بها شرع. 

قال شيخ الإسلام: «والشهادة بأن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر. 
وطاعته في كل ما أمر)”'2. وذلك أن «الكفر وإن اختلفت شعبه يجمعه خصلتان: 

الأولى: تكذيب الرسول في خيره. 

والثانية: عدم الانقياد لأمره. 

كما أن الإيهان يرجع إلى أصلين: 

الأول: طاعة الرسول فيا أمر. 

والثاني: تصديقه با أخبر)””. 

الطاعة: هي فعل الأوامر أي: فعل جميع ما أمر به النبي كَيِ. ولا كان الأمر يستوجب 
الانقياد. قال المؤلف: طاعته فيا أمر. 


ولا كانت طاعة النبى اة هذه المثابة وردت في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعًا. 


.)77597/1( «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 37237/0-1375), وانظر: «النبوات»‎ )١( 
.(AT I-A «أحكام أهل الذمة» (؟/‎ (۲( 


«قال الإمام أحمد”" في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة 


الرسول بء في ثلاثة وثلاثين موضعًاء ثم جعل يتلو: فيدر اين افون عَنْ أمروء أن 


بهم فة )[النور:19]. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. إا 


ونوت حى يحكموك و فيا سجر لته €[النساء: ٠)]‏ 
e oy‏ 
7 


وقد نقل الشافعي إجماع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب 
طاعة النبي بي واتباع شرعه“. 

فطاعة الرسول ياه فرض على كل أحدٍ من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان 
في سره وعلانيته وني جميع أحواله”' حتى وإن تعارضت مع هوى النفس أو رغبة قريب 
أو غالٍ فإن طاعة الرسول ييه مقدمة على كل شيء. 

يوضحه قول أبي بكر جنه لفاطمة ها عندما سألته نصيبّها نما ترك رسول الله كيا 
من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة: إن النبي بيا قال: «لا نُوَرث ما تركنا صدقة» فغضبت. 
فصار أبو بكر بين أمرين إما أن يترك شيئًا من أمر رسول الله كك ليرضي فاطمة غا . أو 


)١(‏ وقد صنف الإمام أحمد كتابًا سماه طاعة الرسول ذَكِِ. انظر: «العدة» لأبي يعلى (۲/ 01۹)» و«مجموع 
الفتاوى) (۲۰/ ۲۲۳)» و«اغتصر الصواعق) .)١557/5(‏ 

(۲) «الصارم المسلول» (05). 

() «الشريعة» (59). 

(5) «الرسالة التبوكية» (56). 

(5) «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)۲٣۰‏ 


يطيع النبي كَل وإن غضبت فاطمة» وكلاهما صعب وشاق. فهو لا يريد أن يرد أمر رسول 
الله لخطورة ذلك على دينه» ولا يريد أن تغضب فاطمة معنا لقرابتها من رسول الله كلا 


ولكنه آثر طاعة النبي يإ ورضاه على رضى غيره ثم جعل يسترضي فاطمة ويقول ها: 
الست تارکا شيئًا كان رسول الله یاه يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من 
أمره أن أزيغ)”". 

فانظر إلى اعتذاره لفاطمة غا مبينًا ها أنه منعها نما تطلب؛ لأن النبي اة منعها 
ذلك ول يجعل لها حقا فيه» وأنه لو أعطاها لترك شيئًا من دين رسول الله وأن عقوبة ذلك 
زيغ القلب عن الهدى ومن زاغ قلبه عن الهدى هلك. فكأنه يقول فهل ترضين لي ذلك. 

ولا لطاعة الرسول بيه من الأهمية البالغة تنوعت الأساليب في الأمر بها ومن ذلك: 

-١‏ أَنَّ طاعة الرسول بيا طاعة لله تعالى» قال تعالى: لمن يْطِع أليسُولَ همد أطَاءَ 
أله 6[النساء: .]۸٠‏ 

الفاء هنا رابطة تدل على ارتباط الطاعتين بعضه| ببعض» وقد هنا للتحقيق» قال 
سهل بن عبدالله عند هذه الآية «من يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته». 

"- الأمر المباشر بطاعة الرسول علة: 

و لاك فو له تال كا ااا اموا أطيهوا أله ورصولة: ولا نولو عه وا 
تسمَعُونَ 4[الأنفال:١؟].‏ 


cl‏ 7 ا 


وقوله: ياعا لذن ءامو آطیعوا آله وآطیغوا السو ولا طلا آعم €[ عم د:۲٣]‏ فك ر الله 
الطاعة مع الرسول بيا لبيان أن طاعة الرسول تجب استقلالًا””. 


(1) البخاري مع الفتح /٦(‏ ۱۹۷)ء كتاب ا لخمس)/ باب فرض | EA‏ 
(؟) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۱/ ۲۲۲). 
() «إعلام الموقعين» (1/ /5). 


۳- دخول المطيع جنات النعيم: 
اا ¢ 7 
ويدل له حديث المصطفى كَكِةِ حيث يقول: «كل أمّتي يدخلون الجثة إلا من أبى). 
5 7 1 رە ۶ E‏ 5 0 3 ال دع ١‏ 
قالوا: يا رسول الله! ومَنْ يأبى؟ قال: «مَن أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أبى»” '. 


5 - الفوز والرحمة والاهتداء: 


200 سه سساح سد سر سوج 
ر د وک ٠م‏ 


ين ذلك وينا بقولة: ومن بطع اله ورسوله: فقد فار فوزا عَظِيًا €[الأحزاب:٠۷].‏ 

وقوله تعالى: ا 2ل ته مدا نه €[ آل عمران:۱۳۲]. 

وقوله تعالى: (وَإن تَطِيعُوه تَهُمَّدُوأ 4[النور:؛9]. 

تأخين تعال ى هده الآبة دان الهذاية قطاغة ال هرل علة لا فى غر ها فإنه تعلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه»". 

الشرط هو (إن تطيعوه)». والنتيجة (الهداية). 

ه- أن الحياة الحقة في طاعة رسول الله بيا 

E ل‎ A ل‎ E E E 
.]۲ ٤:لافنألا[€ وَلْبهء ا‎ Aa 

«فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطتا فهؤلاء هم 
الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان» ولهذا كان أكمل الناس حياة 


أكملهم استجابة لدعوة الرسول كلا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «الرسالة التبوكية) (55-50). 
(۳) «الفوائد» (۱۲۸-۱۲۷). 


5 - ضرب الأمثال للحث على طاعته كلاة: 


ضرب المثل من أكبر ما يحرك القلوب ويقود إلى التفكر والتذكر» قال تعالى: ( وَل 


21 و رر‎ Sa 


آلأمثل نَصْرِيها لاض لله 

ومن الأمثلة التي ضربها النبي ية أو ضربت له ما يلي: 

المثل الأول: عن أي موسى عن النبي بيا قال: «إت مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومًا فقال: يا قوم! إن رأيتُ اليش بعيني وإئي أنا التذير العريان» فالتجاء 
الجا «اتناعةطقانة من ترستو انا ست للفو عل ددع E‏ 
فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش» لمر فذلك مثل من أطاعني» فاتَبَع 
ما جئت به» ومثل من عصان وكذّب ما جئت به)0". 

المثل الثاني: قول النبي كَكللهِ: او اد 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدوابٌ التي تقعٌ في النار يقعن فيهاء فجعل الرجل 
ينزعهُنّ ويغلبنه. فيقتحمن فيهاء فأنا آخدٌ بحجزكم عن التارء وأنتم تقحَمُون فيها»“ 

أما المثل الذي ضرب له بي فهو المثل الذي ضربته الملائكة عندما جاؤوا إليه وهو نائم 
فعن جابر غه قال: «جاءت الملائكة إلى النبي َي وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم وقال 
بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثا قال بعضهم: فاضربوا 
له مثا فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله 
كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل 


رح 4الحشر:١7].‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0 البخاري مع الفتح »)۳٠١/١١(‏ كتاب «الرقاق)/ باب الانتهاء عن المعاصي. رقم (215/7): ومسلم 
۷/9 كتاب «الفضائل»/ باب شفقة النبي بي على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم. رقم 
(57585). 


من المأدبة ومن لم يجب الداعي ل يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: أولوها له يفقهها 


والداعي محمد بي فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله وحمد 
00 الاس 

فمن فقة هذه الأمثال سارع إلى طاعة رسول الله كَل لعله أن ينجو. 

- الأمر باتباعه والتمسك بسنته: أمر الله باتباع سنته كك فقال: ( فل إن كسم تود أله 
ا میک الله وَيَفْورٌ لَك دوبک 16آل عمرات:81]. 

وقال سبحانه: ( قد کان کہ في رسول آله اسوه حسَك لم کان برجو الله ألما لير 
[الأحزاب:١7].‏ 

وقال سبحانه: (قتاموا الله وَرَسُولِهِ الى لای الى بون با و ڪل مء وأتّبعوه 
ڪڪ هدو €[الأعراف:۸١٠].‏ 

فجاء الأمر بالاتباع عقب الأمر بالإيمان به مع العلم أن الاتباع داخل في الإيمان 
لتأكيده والتنبيه على أهميته أما الرسول بلا فأمرنا باتباع سنته فقال: «عليكم بستتي وسُنة 
الخلفاء المهديين الرَّاشدين» تمسكوا بها وعضّواعليها بالتواجذ وإِياكم ومحدثات 
الأمور)”". 


ل فإاخى | :»)ا لا > 5 3.7 ا 


(۱) سبق تخريجه. 
(9) البخاري مع الفتح (/ )»١5‏ کتاب «النكاح»/ باب الترغيب في النكاح. رقم (01) ومسلم 


7-.وجوب التسليم لحكمة: فلا ورك لا منوت حى RE‏ ا يي Es‏ 


ل ےم ا ار 


و لاد ڪ دوأق نميهم حرجا سما فصنت EE‏ ضَلِيْمًا €[النساء:٥٦].‏ 


وقد أكد التسليم والطاعة بمؤكدات: 

-١‏ تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله «لا يؤمنون» وهذا منهج معروف 
الا د 0 

تاکید نفس المفسم: 

۳- تأكيده بالمقسَم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته. 

5 - تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم. 

ه- تأكيده الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم» وأنه مما يعتنى به» ويقرر في 
نفوس العباد ب| هو أبلغ أنواع التقرير”". 

ل عي SOS‏ 
يمكن تدارك الأمر. قال تعالى عن المتحسرين: ( بقلب ومهم ف ألا يفلو كتا امتا 


و 


اوا ا €[الأحزاب ETE‏ 
وقال تعالى: ( ووم عض لظ الم ڪل ديو تقول يتن ادت مع ال رول سيبلا €[الفرقان:۲۷]. 


.)١٤( «الرسالة التبوكية»)‎ )١( 


ومن الأمثلة على طاعة النبي كَلِ: 


ما رواه عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي كَل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
له عمر انه يا رسول الله! لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي يَل: «لا 
والّذي نفسي بيده حى أكون أحبٌّ إليك من نفسك»» فقال عمر فإنه الآن والله لأنت 
أحب إل من نفسي» فقال النبي كلا «الآن يا عمر)”". 

ولما قال النبي ياء في غزوة بدر: «قوموا إلى جنّة عرضها السّموات والأرض» قام 
عمير بن الحمام وألقى التمرات التي كان يأكلهاء ثم قاتلهم حتى قتل”". 

ولا أمر النبي بي أصحابه الذين جاهدوا معه في أحد أن يخرجوا معه للحاق بقريش 
خرجوا كلهم, «... وأمر النبي ب أصحابه وهم أشد القرح بطلب العدو ليسمعوا 
بذلكء وقال: لا ينطلقن معي إلا من شهد القتال.. فانطلقوا فقال الله ۵# في كتابه: ( اَلدِيَ 
E ERE‏ ا ومهم اكوا جر حَظِي 6 [آل عمران:؟17] 
... فطلب رسول الله ية العدو حتى بلغ حمراء الأسد» ونزل القرآن في طاعة من 
أطاع...). 

ذكر ان اف أن رجا ين اعاتا ا مر عا كان سهد 
أذ النعرو سوك لله لقال #شودت ]عدا مه رنيول الله كله أناوالع E‏ 
فلما أذن مؤذن رسول الله 4 بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي أو قال لي: أتفوتنا 
غزوة مع رسول الله لا والله ما لنا دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل...». 


.)55757( كتاب «الأيمان والنذور»/ باب كيف كانت يمين النبي كَلةٍ. رقم‎ »)٥۲۳ /۱۱( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۱۹۰۱( كتاب «الإمارة»/ باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم‎ .»)٠١١١٠-٠١٠٠١ /۳( مسلم‎ )۲( 

() «دلائل النبوة» (۳/ ۲۷۱). 

(5) «السيرة النبوية») (۳/ ٦۸۲‏ -1۸۳). 


وهذا هو الرضا بمحمد ية رسولا قال ابن القيم: «وأما الرضا بنبيه رسولا: 
فيتضمن كال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه فلا يتلقى 
المهدى إلا من مواقع كلاته. ولايحاكم إلا إليه)”". 

وقد يحرم المخذول طاعة النبي بي فيبتلى بالرد والامتناع والعصيان لشح بملكه ك 
(هرقل). قال هرقل: «وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه)»» وفي آخر الحديث: 
«فأذن هرقل لعظاء الروم ودهاقنتهم في دسكرة له في حمص ثم أمر بأبواءها فغلقت ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا 
النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلا رأى هرقل 
نفرتهم» وأيس من الإيمان» قال: ردوهم علنّ» وقال: إني قلت مقالتي آنا أختبر بها شدّتكم 
على دينكم)”". 

وهو في الحقيقية ليس قصده اختبار إيمانهم» ولكن لما حاصوا خشي على ملكه أن 
يؤخذ منه» فشح بملكه فَحُرِمَ هذا الخير. 

أو خشية الملامة والمسبة كأبي طالب: فإنه منعه من طاعة النبي بيه خشية المسبة 


و او كيدا همده لوجدتني سمحًا بذاك میا“ 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ .)۱۷١‏ 
(1) البخاري مع الفتح (۱/ »)۳۲-۳١‏ كتاب «بدء الوحي». رقم (۷). 
(۳) «عهذيب اللغة» (۱۰/ .)١95‏ 


أو الحسد کا هي حال أبي جهل: 

قال الأخنس بن شريق لأبي جهل عندما سمعوا قراءة النبي بيه في الليل: ما رأيك 
فيا سمعت من محمدء فقال: ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى 


رهان» قالوا: منا نبي يآتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه. والله لا نؤمن به أبدًا ولا 

قال المغيرة بن شعبة: إن أول يوم عرفت فيه النبي يك ني كنت أمشي أنا وأبو جهل 
في بعض أزقة مكة, وقال النبي كَل لآبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله 3# وإلى رسوله 
أدعوك إلى الله» قال أبو جهل: يا حمد» هل أنت منته عن سب المتناء هل تريد ألا نشهد أن 
قد بلغت» فنحن نشهد أن قد بلخت» فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعتك» 
فانصرف رسول الله ئ . 

وأقبل علي فقال: «فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة. فقلنا: نعم» فقالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا اللواء فقلنا: نعم» 
قالوا: فينا السقاية» قلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركبء قالوا: منا 
نبی» والله لا أفعل)”". 

(وتصديقه فيا أخير): 


الصدق لغة: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولًا وغيره. 


.)5١0/-57١5/5( «دلائل النبوة»‎ )١( 


والصدق: خلاف الكذب. سمي لقوته في نفسه. ولأن الكذب لا قوة له» هو باطل”". 

وني الاصطلاح: هو اليقين التام بصحة جميع ما أخبر به النبي كَل في الماضي والحاضر 
والستقيل: 

زرط الد ق اران لد برجب ادن كني أن الأسر برجب 
الانقياد. 

وتصديقٌ ما جاء به النبي بيه جزءٌ من شهادة أن محمدًا رسول الله ف «يجب على الخلق 
الإقرار بها جاء به النبي ية جملة وتفصيلًا عند العلم بالتفصيلء فلا يكون الرجل مؤمنًا 
حتى يقر با جاء به النبي بيه وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيا خر به عن الله تعالى» فإن هذا حقيقة الشهادة 
بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول في) يكذبه وقد قال الله تعالى: مول مولعلاب صَإلَأَاويلٍ 
)لماه لبن )ن لقطعتا مه ألو [الاقة: ؛ + -+4])”" 

ا 0 
تبارك وتعالى: ( وماق عن الوق )إن هو لا وی يون 6[النجم:4-7]. 

فمن اعتقد في قرارة قلبه أن النبي صادق في جميع ما بلغه عن الله فهو مؤمن ومن لا 
فلا. أرأيت أنه «لو قال الحاكم: إن هؤلاء الشهود صادقون في كل ما يشهدون به وهو لا 
يثبت بشهادة أحلٍ منهم عدا لم يكن في تعديلهم فائلة). 


(۱) (معجم مقاييس اللغة» (۳/ 5576). 
(۲( «(مجموع الفتاوى» (0/ .)١65‏ 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل» /٥(‏ ۳۳۸). 


»ےھ |* ان ر لاله ٢‏ ا ١‏ 
ويتعلق بتصديقه يل أمران عظيمان' : 
الأول: إثبات نبوته: 


راع قال ا ل قال ال كما ءامن ادوس الادرية ون مويو 4 
[يونس:1۸]. 
ويكفي في إثبات نبوته ية تحدّي العرب الفصحاء أن يأتوا بشيء من مثل ما جاء به. 
قال تعالى: a‏ 0 
ويتعلق بإثبات نبوته أمور: 
-١‏ الإيهان بعموم رسالته للناس أجمع. 
- الإيوان بأنه خاتم النبيين. 
= الإبان بان روشاه 4 اة لادان السايقة: 
- الإيمان بأنه بلغ الرسالة ولم يكتم منها شيئًا. 
- الإيهان بعصمته في| يبلغ عن ربه. 
- الإيهان با له من حقوق على أمته كالطاعة والاتباع والمحبة والتعزير والتوقير 


ر 
نما انرل 


هلم اله وأن لا إلهإ لاهو 6[هود:4 1١‏ 


أك 


فال تال وى عا ادق دى اك د هم الْمنَقَوت €[الزمر:۳۳]. 


() «١مجموع‏ الفتاوى» /١6(‏ ۹۳-۹۱). 
(۲) الأدلة على إثبات نبوته كثيرة جدًا. ألفت فيها مؤلفات كاملة كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهانيء وأبي 
القاسم التيمي الأصبهاني» والبيهقي والفريابي وغيرهم. 


فكل ما أخبر به النبي ية من الغيب فهو حق لا مرية فيه سواء كان غيبًا نسبيًا أو 
والغيب النسبي: 0 مس مر 5 


وہای مات ا 2-5 تك سام 


وكا قال بعد أَنْ ذكر قصة يوسف يه : ( لك من أن الْمَِسِ وه ليك وماكت 


رص مہ سه رك 


I> > 


دن د أَجمعوَا رھ وهم یکرو [یوسف:۲ [٠‏ 

أما الغيب المطلق: فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله من الأمور المستقبلة وغيرها 
ومن ذلك: 

١‏ - إخباره ياء بأسماء الرب وصفاته كاليد والنزول والاستواء ونحوها. 

- أشراط الساعة الكبرى والصغرى كخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن 
مريم والدابة وطلوع الشمس من مغربها وال خسوف ونحوها. 

- البرزخ وما فيه من إقعاد الميت في قبره وسؤاله عن ربه ودينه ونبيه وعن تثبيت 
الله للمؤمنين. وما يقال للمؤمن بعد السؤال» ومن ثم يفتح له باب إلى الجنة فيشتاق إليها 
ويتمنى قيام الساعة» وكيف يضل المنافق فلا يستطيع الإجابة فيض رب بِِرْرَبَةٍ من حديد 
يصيح منها صيحة يسمعه من يليه إلا الثقلين ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حَرّها 
وسمومها حتى تقوم الساعة. 

٤‏ - يوم القيامة من النفخ في الصور وبعث الخلائق ثم الموقف الرهيب الذي تشيب 
SS EGS‏ كارا وروا 
والصراط ڈ ثم النهاية جنة أو نار. وغير ذلك ما أخبر به النبي كلل 


وكان يقن سلفنا الصالح بصحة ما يقوله ويخبر به أعظم من رؤيتهم الشيء بأعينهم 
وما ذلك إلا لقوة إيم|نهم بالنبي وهذا هو الإيهان الحق برسالته بي 


قال عبدالله بن رواحة جاه : 

انار سول السو کا إذا انشق معروفٌ من الفجر ساطع 

راكنا لسري ان لك E‏ به موقنات أن ما قال واقة”") 

ومن الأمثلة على ذلك: 

عندما أسري بالنبي َيه وعرج به إلى السماء استغلت قريش ذلك للتشكيك في رسالة 
النبي ية فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم. إني لأصدقه في 
هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبو بكر 
ال 

أما المثال الثاني : 

تصديق خزيمة بن ثابت للنبي ئي عند شرائه الفرس» وذلك «أن النبي با ابتاع 
فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي بيا ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله كي المشي وأبطاً 
الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي كلل 
ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله بي فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته. فقام 
النبي ية حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أوليس قد ابتعته منك)» فقال الأعرابي: لا والله 


(۱) البخاري مع الفتح (۳/ ۳۹)ء كتاب «التهجد»/ باب فضل من تعار من الليل فصلى. رقم .)١١95(‏ 
(۲) «المستدرك» (9/ 10) رقم (/5501) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»» والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲/ .)١١١‏ 


ما بعتكه. فقال النبي كَل «بلى قد ابتعته منك)» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًاء فقال 

خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بایعته» فأقبل النبي ية على خزيمة فقال: ابم تشهد)» 

فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل رسول الله ية شهادة خزيمة بشهادة رجلين)”". 
أما المثال الثالث: 


جَرْمٌ علي بن أبي طالب مايه في تعيين الخوارج الذين أخبر بهم النبي بيه حتى 

فعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله بء أن الحرورية لما خرجت» وهو مع علي 
بن أبي طالب انه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علّ: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول 
الله وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. 
(وأشار إلى حلقه) من أبغض خلق الله إليه منهم أسود: إحدى يديه طبي شاة أو حلمة 
ثدي». فلا قتلهم علّ بن أبي طالب ينه قال: «انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئًا. فقال: 
ارجعوا فوالله ما كَدَبْتْ ولا كَذِبْت مرتين أو ثلانًا. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى 
وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علّ فيهم)”". 

وإن تعجب فاعجب من سرعة تصديق عمير بن الام لرسول الله 45 في غزوة بدر 
وتفاعله مع خبر النبي يلد كا في حديث أنس بن مالك قال: «دنا المشركون فقال رسول 
الله «قوموا إلى جنةٍ عرضها السّموات والأرض» قال: يقول عمير بن الام الأنصاري: يا 


)١(‏ أحمد (231/5). وأبو داود /٤(‏ ١۳۲-۳)ء‏ كتاب «الأقضية»/ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به. رقم (7”751) واللفظ له والنسائي (۷/ »)٠٠-۳١١‏ كتاب «البيوع»/ 
باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع». قال ابن كثير: «(إسناده صحيح حجة». «تحفة الطالب» 
(۲۹۰) قم »)۱۸٤(‏ وصححه ابن عبد اهادي في «تنقيح التحقيق» (0/ ۷۸-۷۷) رقم (77510). 

(۲) مسلم (۲/ ۹٤۷)ء‏ كتاب «الزكاة»/ باب التحريض على قتل الخوارج. رقم .)1٠١75(‏ 


«ما يحملك على قولك بخ بخ» قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلها 
قال: «فإِنّك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت 
حتى آكل تمراتي هذه. إنها لحياة طويلة. قال فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتل حتى 
قتل»'. 


وغير ذلك كثير. 

(وَاجْتِنَاب ما تی عَنْهُ وَرَّجَرَ): 

لفظة: «اجتناب» أولى من «ترك)»» وذلك لأن الاجتناب هو التباعد 

جنب الشيء وتجنبه وجانبه وتجانبه واجتنبه: بعد عنه. 

ومنه سمي الُنْبُ جُنبًا لأنه تي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر فتجنبها 
وأجنب عنها أي: بعد. 

ومنه قول علقمة بن عبدة: 

فلا تحرسي نائلاعن جنابة 0 فإنيامرؤٌوَسْطٌ القبابغريبُ 

عن جنابة: أي بعل وغربة. 

فالاجتناب: هو البعد عن المحرمات بأن يكون المسلم في جانب والمنهيات في جانب 
آخر ولا يكون ذلك إلا بترك المشتبهات التي لم يتضح للعبد حلها أو حرمتها وذلك لأنها 
برزخ بين الحلال والحرام فمن تساهل فيها تساهل في أكل الحرام. 

قال يَكَِةِ: محذرًا من التساهل في المشتبهات موضحًا أن التساهل في المشتبهات هو 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) «تهذيب اللغة» (۱۱/ ۱۲۳-۱۱۷) و«اللسان» (۱/ ۳۷۹-۳۷۷). 


سبيل الولوج في المحرم: : إن الحلال بين ون الحرام بن وبينهما مشتبهات» لا يعلمهنَ كدير 
من التاس» فمن اى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كاراصي يرتى حول الحمى یوشك ان برتع فيدء آلا وان لکل ملك حمى ألا وان ھی اله 
محارمه -ثم ذكر خطورة المتشابهبات على القلب» فقال- ألا وإِنَّ في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كلّه وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”". 


وحسمه النبي ب4 أبيا حسم فأمر بترك المتشابه تركًا مطلقًا فقال: «دَع ما يريبْكَ إلى ما 
لايريتك)0". 

وأففر مو الات الور مويرشيول الله SG‏ 
التمرة ساقطةً على فراشي فأرفعها لآكلهاء د م أخشى أن تكون صدقة فألقيها)”". 

قال ابن حجر: «والنكتة هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه 
كد ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع»“. 

وكان لتربية النبي 45 أصحابه على الورع أبلغ الآثر في أقوالهم وأفعالهم ومن 
أقوالهم: 

قول ابن عمر: (إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا 
أحرمها)” . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() الترمذي(5857/5)., كتاب «صفة القيامة». رقم »)٠١٠۸(‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)» والنسائي 
(۸/ ۳۲۷)ء كتاب «الأشربة»/ باب الحث على ترك الشبهات. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۲۹٤ /5( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)47( «الورع» لأحمد‎ )٥( 


وبمثله قال أبو الدرداء: «إن إتمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ في مثقال ذرة حتى يترك 
بعض ما یری أنه حلال خشية أن يكون حرامّاء يكون حجابًا بينه وبين الحرام فإن الله ۵ 


قد بيّن للعباد الذي مصيرهم إليه)”"2 

وكان الْوَرَعٌّ علا يتعلم على أيدي أهل العلم. قال الضحاك بن عثان (ت ١51‏ ه): 
«أدركت الناس وهم يتعلمون الورع» وهم اليوم يتعلمون الكلام»”' بل هو أفضل العلم 
کا قال الحسن البصری: «أفضل العلم الورع RE‏ وزينته كا قال الشافعي: «زينة 
العلم الورعٌ والحلم»“ ولذلك جعله السلف هو الميزان لتقويم الأشخاص حتى قال 
حبيب بن أبي ثابت #له: «لا يعجبكم كثرة صلاة امرئ ولا صيامه ولكن انظروا إلى ورعه 
فإن كان ورعًا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حا“ . ولذلك جعله سفيان بن 
عيينة حقيقة الإيان» فقال: «لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام 
حاجرًا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه)”) 

بل نفى طاووس الخيرية عن فاقد الورع فقال: «مَثَلُ الإسلام كمشل شجرة فأصأّها 
الشهادة وثمرها الورع» لا خير في شجرة لا ثمر لهاء ولا خير في إنسان لا ورع له)٠“‏ 

ولقد كانت حياة السلف حافلة بتطبيق الورع ولكن أكتفي من ذلك بمثالين اثنين: 

١‏ - فِعْلٌ أبي بكر الصديق +8 ينه مع غلامه الذي يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل 


ELE NOS 
.)٠١( «الورع» لابن أبي الدنيا‎ )۲( 
«الزهد» لأحمد (5؟7).‎ )۳( 

(5) «الآداب الشرعية» (۳/ .)۲۷١‏ 
(5) «الورع» لابن أبي الدنيا .)٠١(‏ 
(5) «الورع» لأحمد .)1١5-1١5(‏ 
(0) «الورع» لابن آبي الدنيا .)٠١۹(‏ 


من خراجه فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو 
بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أن خدعته 
فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شىء في بطنه»'. 


7 - روى ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبدالعزيز له أتي بغنائم مسك فأخذ بأنفه 
فقالوا: يا أمير المؤمنين تأخذ بأنفك لهذا؟ قال: (إن) ينتفع من هذا بريحه فأكره أن أجد ريحه 
قوق الا 

تبى: قال الليث «النهي ضد الأمر)”"» وهو طلب الكف عن الفعل ولما كانت 
المنهيات على مراتب بعضها أشد في التحريم من بعض. فمنها ما هو مكروه ومنها ما هو 
حرم ومنها ما هو أشد تحريًا عطف عليه (وزجر). 

والرَّجُر: «الزاء والجيم والراء كلمة تدل على الانتهار»“. 

ومنه زجرت فلانًا فانزجر وهو كالرّدْع للإنسان"' فيكون معنى الزجر هو: المنع من 
فعل المنكر بشدة. 

قال تعالى زاجرًا عن ارتكاب المنهيات: ( ملح رادي بخان عن أمروء أن تيبم فة 
أو صم عَذَابٌ ايم 16النور:1]. 

أي: «تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة» أو يصيبهم عذاب أليم في 
الدنيا من قتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك»”" فهذه عقوبة دنيوية. 


.)27/55( البخاري مع الفتح (۷/ ۹٤٠)ء كتاب «مناقب الأنصار»/ باب أيام الجاهلية. رقم‎ )١( 
«الورع» (225) / باب الورع في الشم.‎ )۲( 

(۳) «تهذيب اللغة (5/ .)٤١۹‏ 

(4) «معجم مقاييس اللغة» (۳/ .)١١‏ 

.)507/١1١( «تبذيب اللغة»‎ )٥( 

(5) «تفسير القرآن العظيم» .)٩۷۳(‏ 


و وري يلور 


أما العقوبة الأخروية ففي قوله تعالى: وهر عضن ألله ورسوله و د دود 


تخا كارا ا قيهن و دعاك رك هيت 6[النساء: 4 1]. 

ع ا E‏ 

ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في اجتناب ما نهى عنه النبي فبمجرد 
معرفتهم أن النبي کي یکره شيئًا ما. تركوه وابتعدوا عنه» ولو لم ينههم؛ فكيف إذا غهاهم» 
ومن ذلك: 

فعل عبدالله بن عمر کا روى ذلك نافع عن ابن عمر شط قال: «قال رسو الله 
:الو تر كنا هذا الباب للتساء» قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات)7© 

أما المثال الثاني: ما رواه ابن عمر ملظد قال: «اتخذ النبي ية خاتا من ذهب. فاتخذ 
الناس خواتيم من ذهب فقال النبي يَكلِ: «إن اتذت خاتنًا من ذهب» فنبذه» وقال: إن لن 
ألبسة أبدًا»» فنبذ الناس خواتيمههم)”". 

(وألا عبد الله إلا بها شرع): 

أي أن تكون عبادتك لله وخضوعك ومحبتك له وحده وتقربك إليه بأنواع الطاعات 
والقربات من صلاة وصيام وصدقة وبر وجهاد وأمر بمعروف وني عن منكر وغيرها 
على وفق ما شرعه النبي كَل ما أوحاه إليه ربه؛ وذلك لأا لا تقبل إلا إذا كانت موافقة 
لمديه عند 


»)٤٦۲( كتاب «الصلاة»/ باب في اعتزال النساء في الساجد عن الرجال. رقم‎ »)۳١۷ /١( أبو داود‎ )١( 
قال الذهبي: «متفق على صحته).‎ .)21١18( رقم‎ )70 5-707 /١( والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ 
.)559/5( «تاريخ الإسلام)‎ 

(0) البخاري مع الفتح (11/ »)۲۷٤‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»/ باب الاقتداء بأفعال النبي بي 
رقم (۷۲۹۸). 


قال أبو عبدالله بن بكر عندما سئل عن أصل الدين: «إثبات صدق الافتقار إلى الله 
ولزوم الاقتداء برسول الله يليه 7" وذلك أن الدين يقوم على أصلين عظيمين «أحدهما: 
ألا نعبد إلا الله والثاني ألا نعبده إلا با شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان هما 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما قال تعالى: لوک د أَحسَنُ 


عملا 4[الملك:؟]. 


قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه)”". 

«فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عا 
أمره به الرسول بي من الشريعة وتعبد بالبدعة لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله َل ". 

ولأجل هذا حصرها المؤلف بشرعه بي فجمع بين النفي والإثبات فقال: «وألا 
يعبد الله إلا بها شرع». 

فنفى جميع العبادات المبتدعة وأثبت العبادة الشرعية الموافقة هدي النبي كَل فقط. 

وهذا موافق للقاعدة المعروفة «الأصل في العبادات المنع إلا لنص» المبنية على قول 
النبي عَكلهِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ وو 

قال شيخ الإسلام: «الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: آم هر سُرَكتوًا سرغو ّم من الِب ما لَمْ ادن به 


أله €[الشوری:۱]) . 


.)”ه6-705/1١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (519). 

.)٦۱۸-٦۱۷ /۱۱١( «مجموع الفتاوى»‎ )9( 

(6) سبق تخريجه. 

(5) (مجموع الفتاوى» (۲۹/ ۱۷) وانظر: )١19577/5(‏ و«اقتضاء الصراط المستقیم» .)۲٠۹۹/۱(‏ 


فاشتراط التوقيف دال على بدعية وبطلان العبادة التي لم يرد م مها دليل. 
قال ابن القيم: «الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر»"» «فمن 
تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه)”". 


فثبوت العبادة ذا يتوقف على الدليل من جهتين: 


١‏ - ثبوت الدليل الدال على مشروعية تلك العبادة. 

فيخرج بذلك إثبات العبادة بحديث غير صحيح» أو برآي أحد. أو بالمنامات» أو 
بالكشوفات» أو الأذواق» ونحو ذلك. 

١‏ - ثبوت الدليل الدال على صفة هذه العبادة وكيفيتها. 

فإذا اختل هذا الشرطان أو أحدهما صار العمل مبتدعًا. 

مثال اختلال أحد الشرطين: رجل صلى الظهر ست ركعات. 

أصل مشروعية صلاة الظهر ثابت عن النبي ية ومع ذلك صار هذا العمل بدعة 
لأن هذه الكيفية بركعاتها الست لم تثبت عن النبي بيا 

مثال اختلال الشرطين كليهم): بدعة المولد. صلاة الرغائب. 

وفي هذا تقرير لوجوب اتباع النبي ية وحده: 

بل جعل الله اتباع نبيه ية هو الدليل الصحيح على إيمان العبد» وصحة محبته له 
فقال: ( فل لن کم تون الله اعون حبك آله ویعقر کر ذنویک 16آل عمران:۳۱]. 

قال ابن كثير: هذه ا الک نا جاک عل کل و او ك اون قوع 
الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين 


.)7 55 /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۱۷۸/۱( «جامع العلوم والحكم)‎ )( 


بلك 


النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» 

وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به في قوله تعالى: ( لَمَدَكَانَ لک ف رسول الله اسوه حسَكة 
لم کان رجو آله الوم لكر[ الأحزاب: ۱ 

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ية في أقواله 
وأفعاله وأحواله»". 

وحث بيا على اتباع سنته والعَضٌ عليها بالنواجذ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسّمع والطّاعة؛ فإنَّه من يعش منكم فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بسني وسنّة الخلفاء 
الزاشدين المهديين َسَكُوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»”". 

وكانت نتيجة تركيز النبي اة على أهمية اتباع ستته أَنْ تشب أصحابه ذلك وطبقوه 
واقعًا عمليًا وربّوا على ذلك من تحت أيديهم ومن ذلك: 

قول عبدالله بن مسعود انه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”2”. 

ومثله وصية عبدالله بن عباس نه لعثان بن حاضر الأزدي حيث يقول: «دخلت 
على ابن عباس فقلت: أوصني فقال: نعم عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع)”2. 

وطبقوها في الشدة ك| كانوا يطبقونما في الرخاء فعن إبراهيم بن هانيء قال: «اختفى 
عندي أحمد بن حنبل ثلاثة أيام» ثم قال: اطلب لي موضعًا حتى أتحول إليه» قلت: لا آمن 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۲۳۲-۲۳۱). 

() المرجع السابق .)٠١۸۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «سنن الدارمي» »)٠٥ /١(‏ «المقدمة»/ باب في كراهية الأخذ بالرأي. رقم .)5١5(‏ 

(5) «سنن الدارمي» /١(‏ ۲) («المقدمة»/ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. رقم (۳۹). 
و«الإبانة» )۳٠۹ /١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١٠٤١/١(‏ 


عليك يا أبا عبدالله» قال: إذا فعلت آفدتك» فطلبت له موضعًاء فلم خرج قال لي: اختفى 
رسول الله ي في الغار ثلاثة أيام ثم تحول» وليس ينبغي أن نتبع رسول الله ياء في الرخاء 
ونتركه في الشدة)”". 


بل وينكرون أشد الإنكار على من قدم رأيه على سنة رسول الله كيه ومن ذلك ما 
ووا انيدي قال کت عتمي يعرف عند ب ادركين الشافئ عدوت عن رول 
الله کي فقال له رجل: يا أبا عبدالله تأخذ بهذا؟ فقال: هل رأيتني خرجت من الكنيسة أو 
ترى عل زنارًا. إذا ثبت عندي عن رسول الله يه حديث قلت به وقَوّلته إياه وم ازل 
نا 

وني التمسك بالسنة صِحَّة العمل وقبوله» قال سفيان الشوري: «لا يستقيم قول إلا 
بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)”" 
وبمثله قال الأوزاعي“» والحسن البصري”©». والحميدي””؛ وغيرهم. 

ولو لم يكن بالتمسك بالسنة إلا صحة العمل لكفى فكيف والمتمسك بها قد سلم لله 
أمره وسلم من الخطأ والزلل. كما في وصية عمر بن عبدالعزيز لرجل سأله عن القدر: 
«أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه بي وترك ما أحدث المحدثون 


.)٠۸١ /9( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء» ۱۰/0 و(سير أعلام النبلاء» .)١٤/٠١(‏ 

() «حلية الآولياء» (۷/ ۳۲). «شرح اصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» )٠١١/١(‏ رقم .)07"١5(‏ 

(5) «الإبانة الكبرى» (۲/ )۸٠۷‏ رقم »)3١91(‏ و«حلية الآولياء» (9/ »)۱۸١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
TIEN)‏ 

.)١۸( رقم‎ )0٥۷ /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»‎ )٥( 

(5) «أصول السنة» (۳۸-۳۷). 


اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا مضى قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرة فيهاء فإن السنة إن 
سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل وَالحّمْقٍ والتعمق» فارض لنفسك ما 
رضي به القوم لأنفسهم» فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الهدى ما نتم عليه» لقد سبقتموهم إليه» 
ولئن قلتم إنها حدث بعدهم. ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» 
فإنهم السابقون» فقد تكلموا فيه با يكفي. ووصفوا منه ما يشفي» فا دوم من مقصرء 
وما فوقهم من حسر» وقد قصر قوم دونهم» فجفواء وطمح عنهم آقوام» فغلواء وإنهم بين 
ذلك لعلى هدى مستقيم) 0 

نواقض شهادة أن محمدًا رسول: 

يجمع نواقض شهادة أن محمدًا رسول الله ية أمران: 

الأول: الطعن في شخص النبي كيا 

فمن طعن في شخص النبي 4 كفر وخرج من الدين» ويستوي في ذلك الجاد 


کا ا 1 ہہ 


وال هازل» ويدل لذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ( وین سألتهم ليقولرى إِنَّمَا 
ل أله ايلو وَرَسُولو- کر دستہ روت ان لا تدرا فد کنر جد 
بایمک 14التوبة:هه-]. 

ذلك أذ O‏ مار اناسل A‏ ارشب Uh‏ 
أكذب ألستا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله ية وأصحابه القراء فقال رجل”' في 
المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله با فبلغ ذلك النبي يإ ونزل 
القرآق :قال غد الاين عم فنا اه مدلا عقي اقة رسو ل ا فكب المجازة وهل 


(۱) أبو داود »)١9/0(‏ كتاب «السنة»/ باب لزوم السنة. رقم .)٤٦١١(‏ 
(؟) عوف بن مالك» كا بينته الرواية الأخرى. «جامع البيان» .)١77 /٠١(‏ 


يقول: يا رسول الله إنم| كنا نخوض ونلعبء ورسول الله 5ل يقول: ابال يي 
وَرَسُوِوكَثْرٌ سروت 9 لا مذ روا دترم بد يسيك 4 . 

وني هذه الآية دليل على أنهم كانوا مؤمنين قبل أن يقولوا ما قالوا لآن الله أثبت لهم 
ذلك بقوله: یسیک 4 فلا قالوا ما قالوا قال: مد كترم ). 

قال محمد بن سحنون ت157ه) من أئمة المالكية: «أجمع العلماء على أن شاتم النبي 
ية والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الآمة القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه کفر» ". 

وذلك لأن سب النبي بي يتعلق به ثلاثة حقوق هي: 

١‏ - حق الله تعالی: 

ويتضح ذلك با يلي: 

أ- أنه كفر برسوله وعاداه وبارزه بالحرب. 

ب- طعن في كتابه ودينه: لن صحتهم| موقوفة على صحة الرسالة. 

ج- طعن في ألوهيته: لأن الطعن في الرسول طَعْنُّ في المرسل وتكذيب الرسول 
تكذيب للمرسل وهو الله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته. 

؟- حق جميع المؤمنين: 


أ- 


نَّ الخير الذي أصابهم في دينهم كله عن طريقه با لأنه هو المبلغ عن الله تعالى. 


(۱) «جامع البيان» /1١(‏ ۱۷۲)» وابن أبي حاتم (5/ ۱۸۲۹). 
() انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۲۷٤-۲۷۲‏ 
() «الصارم المسلول» .)٤(‏ 


وما أصابهم في دنياهم من خير وعز وتمكين فهو بسبب تمسكهم بهذا الدين الذي جاء به 
رسول الله عَلِندِ. 


ب- أن النبي 5ة أحب إلى المؤمنين به من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم والناس أجمعين 
فيكون سبه ئ يؤذيهم أشد مما يؤذيهم سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب الناس 
أجمعين. 

۳- حق الرسول ويد نفسه: 

وبيانه بأمرين: 

أ- أن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله بل وأكثر مما يؤذيه 
الضرب والجراح. 

ب- أن هتك عرض من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا 
بذلك في الدنيا والآخرة أعظم عنده من الكفر به ومحاربته» بل ومن قتله. لان نله لا يقدح 
عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره» كما أن موته كذلك بخلاف الوقيعة في عرضه 
فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيانهم 
ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة”". 

الثاني: الطعن في جاء به َيه من عند الله تعالى: 

کمن يُكَذَّبُ ما جاء به النبي ب من ربه» أو يكذب شيئًا منه كما يفعل بعض أهل 
البدع الذين يردون أخباره لأا لا توافق عقوهم الكليلة كمن يردون حديث أن موسى 
فقأ عين ملك الموت مع صحة الحديث. 


.)۲۹٤-۲۹۳( انظر: «الصارم المسلول)‎ )١( 


وكمن يعتقد أن غير هدي النبي كله أكمل من هذية» وآن حكم غيره أحسن من 
حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الله وشرعه. 

وكمن يبغض شيتا مما جاء به الرسول كَك. 

وكمن يعتقد أله يسعه الخروج عن شريعة النبي بي ويرى أن السعادة تحصل بمتابعة 
النبي 44 وبغير متابعته. وينبني على هذا عدم تكفير المشركين بل وتصحيح مذهبهم. 

ولماكانت «شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله متلازمتان فهما 
كالإييان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله 
وحدها دخلت فيها شهادة أن محمدًا رسول الله» ولا تقبل من قائلها إلا بذلك» وكذلك إذا 
ذكرت شهادة أن محمدًا رسول الله دخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله و تقبل إلا بذلك. فإذا 
اجتمعا صار لكل منهما معنى»"» لما كانتا كذلك صارت شروط كل واحدة تشمل اللأخرى 
ونواقضٌ هذه ناقضة لتلك ومقتضياتها كذلك فلذلك آثرت عدم التكرار كيف وقد رأيت لي 
سلمًا في ذلك”". 


(۱) «الحكم بغير ما أنزل الله» للمحمود (۳۸). 
(۲) انظر: «فاكهة القلوب والأفواه» لشيخنا د. عبدالله بن سليان الغفيلٍ (7507-705)» و«حقوق النبي 
كلد على أمته) د. محمد خليفة التميمى .)5١0-11//١(‏ 


م و 


ودليل الصلاة والزكاة وَتَفْسير التوحيد قوله تعالى: وما ااال يعدو أله لي 
1 الس 1 وما الصلنة وتا 2 ولك دين لْعَيَمَةِ 4[البينة:0]. 


اختار المؤلف له + هذا الدليل لأن الله جمع فيه بين التوحيد والصلاة والزكاة ليدل 
على أنهها مع عظمهما في الأعمال لا تقبلان ولا تنفعان إلا بالتوحيد. 

010 4 أموو] بد الأم ىوجنو انعد اروا عد سيا 
الإلزام أو الاستحباب. 

أي: وما أمروا في سائر الشرائع إلا بالإخلاص لله وحده. 

للا لمبدُوا4: إلا استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ «أي: ما أمروا بأي شيء إلا بأن 
يعبدوا»'. أي: يعبدوا الله وحده. 

وإذا أمر الله العبد بالعمل وجب عليه فيه سبع مراتب: 

الأولى: العلم به. 

الثانية: محبته. 

الثالثة: العزم على فعله. 

الرابعة: العمل (فعله). 

الخامسة: أن يقع على المشروع خالصًا صوابًا. 


السادسة: الحذر من فعل ما يحبطه. 
السابعة#القاف عل . 


.)70606 /١5( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)79-١1"8/5؟( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )۲( 


(ِلَّا4: أداة استثناء. والاستثناء من النفى إثبات. فأثبت الله العبادة له وحده لاا شريك 


له. 

9 لَِعَبْدُوا4: أي إلا أن يعبدوا الله. وهي قراءة ابن مسعود. 

(أه): مشتق من أَلَهَيَألَهُألْوهَة فهو مألوه أي معبود. 

وما أا 6: نفي. ل يعدا آله 4: إثبات فهي بمعنى لا إله إلا الله» ثم أكد التوحيد 
بقوله: 


لأمخِصِينَ 4: خلص: الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد وهو تنقية الشيء 
000 والتخليص: التصفية” ب ومئة لا حالصا سابعا شري 4[النحل:17]. 

والإخلاص: هو تجريد النية عن شوائب الشرك. 

( €: الضمير يعود إلى الله. 

لَب 4: هو الطاعة الدائمة اللازمة وهو دين الإسلام. 


كوم 


فمعنى لصي له لين : أي مفردين لله الطاعة والعبادة. فلم يشوبوا أعمالهم برياء 
ولا سمعة ولا شرك. 

حتف 6 : أي مستقيمين مخلصين متبعين وذكره بعد الإخلاص للتأكيد. 

وقدّم الإخلاص على الصلاة والزكاة لأمور: 

١‏ - أن الإخلاص عمل قلب وعمل القلب هو الأصل لعمل الجوارح. 

؟- التنبيه على أهمية الإخلاص بداية واستمرارًا. 


.)١18/5( «معجم مقايبس اللغة»‎ )١( 
(° /١( «تاج العروس»‎ )۲( 


“- أن الصلاة والزكاة لا تصحان ولا تقبلان إلا به. 

"وَيِقِيِمُوالصَّكَوْةَ 4: إقام الصلاة هو أداءً الصلوات المكتوبات في أوقاتها بشروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها قدر الطاقة والاستطاعة. 

ووك الاه بعد الخد اة الا عل تعد توعية الله اتل سق الا 
افتتحها بالتوحيد» والتعظيم لله بالتكبير» ثم الثناء على الله وهي قراءة فاتحة الكتاب» وهي 
حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاء» وكذلك التسبيح في الركوع والسجود. والتكبيرات 
عند كل خفض ورفع كل ذلك توحيد لله» وتعظيم له وختمها بالشهادة له بالتوحيد 
ولرسوله بالرسالة وكان ركوعها وسجودها خشوعا له وتواضعاء ورفع اليدين عند 
الافتتاح والركوع ورفع الرأس تعظيًا وإجلالا له ووضع اليمين على الشمال بالاتتصاب 
دللا له.وإذعانًا بالعسودية)©. 

ويوا ألركوة 4: أي يعطوها مستحقيها من الفقراء والمحتاجين محسنين بإعطائها هم 
عند وجوما دون تأخير. 

وجمع الله بينهما مع التوحيد لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية. والزكاة أشرف 
الأعمال المالية» فمن فعلهما على الوجه المطلوب كان حريًا به أن يفعل غيرهما من شرائع 
الديرة: 

( ولك ): أي الذي 
رأسها الصلاة والزكاة. 

وين الْيَمَوِ 4: أي دين الملة المستقيمة واههاء للمبالغة كقولك: علامة ونسابة فيكون 
معنى القيمة: أي التي بلغت في الاستقامة غايتها وأعلاها”" وأهلها من الرسل اة 
وأتباعهم هم القائمون بالحق فاجتمع في ذلك أمران: 

١‏ - استقامتها هي. - استقامة أهلها. 


0 
| 


.)۲۹۸/١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)٠٠۹ /9( و«أضواء البيان»‎ )”557/١5( انظر: «التحرير والتنوير»‎ )۲( 


ودليل الصيام قوله تعالى : ( ان لذن ءامنا کب َم ليا 
لذت ون يڪم للك تقو تون 6[البقرة:189]. 


( يَأَيْهَا): تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتام به لأَنَ النداء يوجب انتباه 
0 
Oy‏ 
مسعود لله : «إذا سمعت الله يقول: 3 تايها الَدنَ ءامنا € فَأَرْعِهَا سمعك فإنه خير تؤمر 
ا 3 (a‏ 
به او سر سهى عه" . 
وب يڪم ليام 6 : كتب: أي فرض وأوجب . وحذف الفاعل للعلم به. 


س سا ساو 


الصيام ني اللغة: الإمساك. ومنه قوله تعالى: (فقول إن نَدَرْتٌ لمن صَوْمَا 4 بدليل 
قوله في آخر الآية: فلن ألم الَو إن (10)3مريم:ة؟]. 
ومنه قول الشاعر: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج ESE‏ 
خيل صيام: أي نمسكة عن الجري. 
في الاصطلاح: هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله 17 من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ”. 


(۱) «تفسير ابن ابي حاتم» .)١9577/1١(‏ 

(؟) «العين» (۱/ ۲۰۲). 

(۳) وعرفه الطبري: «بأنه الكف عا أمر الله بالكف عنه). «جامع البيان» (5/ ٠4‏ 5). وانظر: «شرح مراقي 
السعود» للشنقيطي .)١١۷ /١(‏ 


اگما كنب 4: الكاف تفيد التشبيه تشبيه الكتابة بالكتابة «كتب عليكم ككتابته على 
الذين من قبلكم» لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول على مصدر”" أي فرض 


عليكم كما فرض على الذين من قبلكم. 


رصن 2 


عل لح من مڪ ): أي على جميع الأمم وفي ذلك فائدتان: 

١‏ - أن لنا فيهم أسوة وقدوة. 

١‏ - ننافسهم فنجتهد في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله من كان قبلنا. 

لعل تَتَعُونَ ): لعل هنا للتعليل أي لتصلوا بذلك إلى رتبة التقوى. وهذه هى 
الحكمة من فرض الصوم؛ وهذا قال تعالى: تلقو رة ) أي تقون بالصوم لأن الصوء 
موصل إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. 

قال يَكلِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصّوم؛ فاته له وجاء». 

رالقوئ أصئليا (وُفَوَى) وهي غاد و قابا من عذات اله وذلك قحل أوامراللة 
SS‏ 
ا 


(۱) «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين .)۳١١/۲(‏ 

(5) البخاري مع الفتح (۹/ ١١٠)ء‏ كتاب «النكاح»/ باب قول النبي ية من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 
رقم (0055)» ومسلم (۱۸/۲١۱)»ء‏ كتاب «النكاح»/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم 
ED‏ 

(۳) «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين .)۳١ /١(‏ 


والتقوى ترك معصية الله حافة عقاب الله على نور من الله)”". 


وفسرها السلف تفسيرًا عمليًا؛ لآن التفسير العملي أبلغ في الفهم ومن ذلك: 

أن عمرين اطا بے ت آل كدي الأسار هن النقوق ؟ ذال كفي ها اذك 
طريقًا ذا شوك. قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمرت. قال كعب: وذلك 
التقوى”". 

ومثله عن أبي هريرة ينه لما سأله رجل ما التقوى؟ قال أبو هريرة: هل أخذت 
طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو 
جاوزته أو قصرت عنه. قال أبو هريرة «ذاك التقوى»". 

وأعلى درجات التقوى أن يترك المسْلِم بينه وبين الحرام حاجرًا؛ حذرًا من الوقوع في 
الحرام. قال يَِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به 
اا 

وبمعنى ال حديث يقول أبو الدرداء للقت : إن تام التقوى أن يقي الله العبْدٌ في 
مثقال ذرّة حتى يترك بعض ما یری أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه 
وبين الحرام»" ". 


.)٠١500( «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۳/۱۱) رقم‎ )١( 

(۲) «معالم التنزيل» /١(‏ 50). 

(۳) «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٤۷۲‏ 

() الترمذي (5/ 175).» كتاب «صفة القيامة». رقم (751551)) وقال: «(حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه)». 

.)١١١( «الورع» لأحمد (57) رقم‎ )٥( 


ودليل احج قوله تعالى ؛ وول الَا جج تمن سط د سی ومرن 


الله عنعن الْمَلَمِيت »1 [آل عمران:97]. 


قال ابن كثير: «هذه آية وجوبُ الحجّ عند الجمهور)7". 

لوَِنَوَعَكَألنّاس4: لله خبر مقدم. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر -أي حصر الحج 
لله وحده- قال الطبري: أي احج فرض واجب لله" . 

وقوله عل ألتاس): دليل على وجوب الحج على الإنس والجن معًا. 

(حِجٌ ليت 4: والمقصود بالبيت هو الكعبة التي شرفها الله والألف واللام للعهد 
الذهني فالناس كانوا يحجونه قبل بعثة نبينا محمد بء وذلك من بقايا دين إبراهيم يه . 

وتخصيص الحج بالبيت (الكعبة) دليلٌ على أن حج غيره باطل كا حج إلى المشاهد. 

من أَسَتَطَاعَ إل سيلا 4: أي وجد ما يتمكن به من الذهاب إلى مكة لأداء فريضة 
الحج. «قال مالك: السبيل: القدرة. والناس على قدر طاقتهم وسيرهم وجلدهم». 
وقيل: القدرة على الحج الزاد والراحلة وأضاف بعضهم الصحة» ولعل القول الأول 
أرجح. 

ولا كان الحج ظاهرًا بين الناس ويعتري الحاج ما يعتريه من حب الثناء والرياء 
والرفعة في قلوب الخلق أو حب الدنيا والحج من أجلهاء نبّه الله على وجوب الإخلاص 
فيه قبل أن يأمر به فقال: وَيِنَهعَلَأَلدَاي حح الْبَيْتِ4. 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (59 ؟). 
(۲) «جامع البيان» (۳/ .)١6‏ 


(9) «التحرير والتنوير» .)١571/7/75(‏ 


قال عمر بن الخطاب انه : «الوفد كثير والحاج قليل)”". 
منک € : أي ومن كفر بتركه الحج ولم يرفع به رأسًا ولم ِب داعي الله فهو الناسر 


فة أله عَنُ4: «إن» لتوكيد غنى الله 3#. ولقد كرر الله غناه عن العباد في مواضع 


كثيرة من كتابه» منها قوله تعالى: رن كرأ أنه وَمَ ف الْدرْضِ یکا قوت لله في 
ید 4[إبراهيم:] 

EEE ET امكو ورا‎ a, 
غلبها کا قال فا ا ا یک ون اسا مها €[الإسراء:۷].‎ 

ومعنى الغنيّ: الذي ليس بمحتاج إلى غيره» فليس الخني على الحقيقة إلا الله؛ لأنه 
الغني في الحقيقة عن جميع الأشياء وكلنا إليه مفتقر حتاج". وهذا هو الغنى المطلق وهو 
خاضن باش تعال: 

عن الْعَلَمِينَ4: كلهم فلا حاجة به إليهم ولا إلى عبادتهم» فمعصية العاصي» وكفر 
الكافر لا يضر الله شيبَاًء وذلك لكمال غناه. 

قال الشنقيطي عند قوله تعالى: ( رومن كَقرَ فنا e‏ 
الاس جح لدت مَنِ أسَتَطاءَ ليه سيك 4 يدل على أن من لم يحج كافر» والله غني عنه)”" 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه هوديًا مات أو 
ا 


.)١١١/١( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) «اشتقاق الأسماء» .)١١8-1117(‏ 

(۳) «أضواء البيان» .)775/1١(‏ 

(5) «مسند الفاروق» لابن كثير (۱/ ۲۹۲) وقال: (إسناده صحيح). 


ls 


ژ د<ے 


١‏ - قوله ورو عل لتاس حح لْبَيتِ) فكونه إِهَا ألزمهم بهذه الطاعة وكونهم عبيدًا له 
ليم 

١‏ - كونه تعالى ذكر (آلنّايس) ثم لمن سْتَطءَ لَه سيبلا © فأجمل أولا ثم فصّل ثنيّاء 
دليل على شدة الاهتام. 

- أنه سبحانه عبّر عن الوجوب بعبارتين إحداهما لام الملك في قوله (وَيِنَ4 وثانيه) 
حرف (على) في قوله #عَلَأَلنّاس4 وهي دالة على الوجوب أيضًا. 

4 - أنه سبحانه نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب الحج على أي سبيل 
تيسرت فعلّق الوجوب بها يسمى سبيلًا. 

-٥‏ أنه سبحانه قال: (وَمَكفْرَ موضع (ومن لم يحج) وهذا تغليظ شديد في حق 
تارك الحج حيث هدد تارك الحج بالكفر. 

1- تعظيمه سبحانه الشأن وتأكيده الوعيد حيث أخبر باستغنائه عنه فقال: فإ أله 
ًى قال ابن القيم: «والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد وإنما في ذكر 
استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ما هو من 
أعظم التهديد وأبلغه)”". 

- ذكره تعالى غناه عن الْمََلَمِينَ4 عمومّاء ولم يقل فإن الله غني عنه. لآنه إذا كان 
غنيًا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد فكان أدلّ على 
عظّم مَقته لتارك حقه الذي أوجبه إليه". 


.)٤٥ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)50- 57 /۲( هذه التأكيدات مستفادة من «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )۲( 


لفظ المرتبة: يدل على العلو والترقى. قال الأصمعى المرتبة: المرقبة وهى أعلى الجبل. 
ومعناها: المنزلة الرفيعة". 


وقوله المرتبة الثانية: أي المرتبة الثانية من مراتب الدين هي مرتبة الإيمان. 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيهانًا فهو مؤمن وأصله من الأَمْن وهو ضد الخوف» 
وق وجاةة معان فقيل Og a ak‏ 

وأولى هذه الأقوال في معنى الإيمان هو (الإقرار) لأنه أصدق في الدلالة على معنى 
الإيهان من غيره من الألفاظ التي فسر بها الإيمان. 

ويتضح ذلك با يلي: 

-١‏ أن لفظة الإقرار هي الواردة في الشرع: 

قال تعالى : ول خد اهم كق اَي مء تين ڪم ين ڪ تب وڪ مڌ ٿر جاءَ ڪم رسو 
وق ا ا و O O E‏ 
ادوا واا معكم من سهدي €[ آل عمران:۸۱]. 

ومن السنة حديث جرير بن عبدالله عندما ذكر الراكب الذي جاء إلى النبي ئي يسأله 
عن الإيمان فقال: يا رسول الله! علمني ما الإيمان؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتوت الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت» قال: قد 


(۱) «الصحاح» (1/ )». و«اللسان» .)5٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «مهذيب اللغة» .)١١٠١-٠١١۴١ /٠١(‏ و«الصحاح» )۲٠۷١ /١(‏ و«القاموس المحيط» )٠١١۸(‏ 
و«المفردات» )٠٠١(‏ و«الصارم المسلول» .)0١9(‏ 


0 


أن ن لفظ الإقرار يتضمن إنشاء الالتزا سي 


1 


العمل کا في قوله تعالى: ولد اد الله مق ليون لمآ ء يڪم من ڪ تب وَحِكُمة ثم 
a CE‏ ڪل د اک اترا 


أَفَرَرَنَا 6لآل عمران:41]: فأقروا ملتزمين بالایان بالرسول وبنصره“ 

الإيهان اصطلاحًا: قول وعمل يزيد وينقص”"". 

بل أجمع أهل العلم على ذلك وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي» فقال: «وكان 
الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإييان قول وعمل 
ونية لا يجزئ واحدٌ من الثلاثة إلا بالآخر». 

ونقله ابن عبدالبر فقال: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية» والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم 
إيهان»”» وكذلك البخاري» والبغوي”"» وغيرهم. 


وتارة يزيدون التعريف بيانًا فيقولون: «قول وعمل ونية وسُنّة). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وجزم بصحته من ستة أوجه. «مجموع الفتاوى» 
0 ۰ ۲۷-۹) و .(o"Y-04)‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» )١175/1١(‏ وانظر: «صريح السنة» (۲۵) و«التمهيد) (۹/ ۲۳۸) 
وغيرهم. 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (۳/ 905-/401). 

(6) «التمهيد» (۹/ ۲۳۸). 

(7) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» .)١757 /١(‏ 

(۷) «شرح السنة» /١(‏ ۷۸). 


يفسره سهل فيقول: «لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرٌ. وإذا كان قولًا 
وعملا بلا ية فهو نفاق. وإذا كان قر لا وعملا ونية بلاسنة فهو بدغة). 

ومعنى قول السلف قول وعمل» أي: «قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح)”". 

ف«قول القلب هو: التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول بلا . 

فقول القلب إِذَا هو: العقائد التي يعتقدها المسلم وينطوي عليها قلبه“. 

واختصره ابن القيم بكلمة واحدة فقال: قول القلب «هو الاعتقاد»“ 

وأدلة ذلك كثيرة منها: 

قوله تعالى: ( لی ج امدق ومدق ب اوک هم المتّفوت © نایاو 
عند ديبم م لك جرا امسن €[الزمر:۳۳-٤۳].‏ 

وقوله تعالی: ( رگدلت ری بھی مککت السَملوات وَالْأْرْضٍ ول یکن من الْمُوقِفِينَ €[اام:٠.‏ 

وأما قول اللسان: فهو النْطّق بالشهادتين وبا يؤمن به. 

وضابطه: «هو الخير عا في القلب». 


.)۸١ 5 /۲( «الإبانة الكبرى» لابن بطة‎ )١( 

(۲) «العقيدة الواسطية» .)١77(‏ 

() «مجموع الفتاوى» (۷/ 51/7). وانظر: «مدارج السالكين» .)٠٠١ /١(‏ 
(5) انظر: «الصلاة» لابن القيم .)١٤(‏ 

(6) «الصلاة» (5 ؟). 

.)١١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )5( 


ممه 


ومن الآدلة قوله تعالى: #رفولوا ءام متا يانه وما 


ا البقرة:+1]. 


مو 


وقوله تعالى: ن لیے کالو ارام ثا TIE PSY‏ 

وقوله يكِةِ: «من قال: أشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنَّ محمّدًا عبده 
ورسوله» وأنَّ عيسى عبد الله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأنَّ الججنّة حقّ 
والئّار حقٌّ أدخله الله الجنّة على ما كان من عمل». 

ففي هذه الآدلة بيان أن النطق بالشهادتين وبا يؤمن به هو قول اللسان وما عداه فهو 
عمله. 

وأما عمل القلب: فهو انقياده لما صدَّق به“ 

وضابطه: حركة القلب. 

ومن الأدلة قوله تعالى: ( نما لْمُؤْمبو ألَذِينَ ذا ذكرَ الله و 
فالوجل هنا حركة القلب من خشية الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولد ءامو سد حب ْلَه 6[البقرة:175]. 

وقوله يك «آية الإبمان حب الأنصارء وآية الفاق بغض الأنصار)»”. 

قال السعدي: «والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله أن أقواله هي: العقائد التي 
يعترف بها القلب» ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله)””. 


لت قو 64الأنفال: ؟]. 


)١(‏ مسلم »)٥۷ /١(‏ كتاب «الإيهان»/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا. رقم 
((. 

(؟) «الإيهان» لشيخ الإسلام .)١177(‏ نقلًا عن «ظاهرة الإرجاء» .)٠٠٠ /١(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح »)57/١1(‏ كتاب «الإيمان»/ باب علامة حب الأنصار. رقم (۱۷)» ومسلم 
/١(‏ 85)» كتاب «الإيوان»/ باب الدليل على حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم من الإيمان وعلاماته. 
رقم .)۷٤(‏ 

(5) «التنبيهات اللطيفة» (866). 


وأما عمل اللسان: فهو فعل جميع العبادات التي لا تؤدَّى إلا به: 

كقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك”". 

ويدل لذلك الحديث السابق في قول اللسان؛ حيث جعل الشهادتين وما يؤمن به 
قول اللسان وما عدا ذلك عمله. 

وأما عمل الجوارح: فهو العبادات التي لا تؤدى إلا بها: 

كالقيام والركوع والسجود وال مشي إلى المساجد والطواف والسعي والوقوف بعرفة» 
والجهاد في سبيل الله. 


ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: (وقوموأ َّمت 14البقرة:ه*؟]. 


ر مه 


وقوله تعالى: اھا أي اموا رعو واج دو اعدو رکم واف لوا الْكَيْرٌ 
کے کے ولھ دوا فق لوحن جه ادو هو اکم € الج :۷۸-۷۷]. 

وينبغي أن يعلم أن هذه الأمور الخمسة سلسلة متصلة يأخذ بعضها برقاب بعض 
فييدأ أولا قول القلب ثم ينشأ عنه عمله وعن ذلك ينشأ عمل الجوارح. 

ويتضح ذلك بالمثال: 

انار 

إذا آمن العبد بوجود (النار) وصدّق بها قلبه أول الأمر: نتج عن ذلك حركة القلب 
بخوفه منها وبسبب ذلك الخوف تحركت الجوارح بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي 
لأجل النجاة من هذا الأمر المخوف وهو النار. 

- الإيمان بالجنة: إذا آمن العبد بوجود (الجنة) وصدق بها قلبه أول الأمر نتج عن 
ذلك حركة القلب بمحبتها والرجاء أن يكون من أهلها وبسبب تلك المحبة والرجاء 


(۱) انظر: «الإيان» لابن منده (۱/ ۳۹۲). 


تحركت الجوارح بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمشتبهات أملًا في الوصول إليها كا 
فعل عمير بن الحام. 

قال شيخ الإسلام: «وإذا قام بالقلب التصديق بالحق والمحبة له. لزم ضرورة أن 
يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة»)0". 


وقال حافظ حكمي مؤكدًا ترابطها: «ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة 
مع ثبوت عمل القلب» قال النبي كَلِِ: «ألا ون في المسد مضغة إذا صلحت صلح الجحسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد كلّهء ألا وهى القلب77)"7. 

يزيد بالطاعة: أي أن الإيان يزداد بفعل الطاعات. 

ويدل لذلك قوله تعالى: ولا تلبت عم ءاه ادنم ایتا ول ربهر يوون ) 
[الأنفال:؟]. ففي هذه الآية التصريح الواضح بزيادة الإيمان وهي كقوله تعالى: « ورون 
222 ركسل لالم وو هه ع 5 5 95 |‘ 53 ٠.‏ 
دقان يكو ويَزِبل هر خشوعا 6[الإسراء:9١٠]»‏ وا خشوع من اعمال القلب فإذا زاد 00 زاد 
الإيان. E‏ دال رمعم 
E SE‏ قال بی وتكن لَيَطْمَِينَّ قَلَى 6[البقرة:70؟]. 

فالطمأنينة من أعمال القلوب فإذا زادت الطمأنينة زاد الإيهان. قال سعيد بن جبير 
ومالك بن أنس: يمين قَلَِى 4 ليزداد إيماني””. 


وقوله تعالى: ام لذن اما انوا ب أله ف و سواه 6[النساء:185]. 


.)5 5١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «معارج القبول» (۲/ ۲۳-۲۲). 

.)۸٩٦ /٥( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»‎ )٤( 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيهان 
00-6 وكان من دعاء عبدالله بن مسعود: «اللهم زدني إيانًا ويقيئًا وفهًّ))”'"» وقوله 


ااه 2 ا 56 ES‏ ف 6 ۳ 
45 «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ". 


وينقص بالمعصية: 

ومما يدل على أن الإيمان ينقص أنه يَخْلَّق في جوف العبد كما قال يَكِِ: إن الإيمان 
ليخلق في جوف أحدكم كا يخلق الوب فاسألوا الله أن جد الإيمان في قلوبكم». 

فكونه يخلق أي: يبلى ويدخله النقص والضعف مما يقع العبد فيه من الآثام' ". 

وقال الحميدي: سمعت سفيان يقول: «الإيان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له 
أخوه إبراهيم بن عيينة: يا ابا محمد لا تقول: ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي بل 


5 5 5 
حتى لا يبقى منه شىء)” . 


ومن الأمثلة على نقص العمل بالمعصية قول النبي يَكلِ: «من اقتنى كلبًا إلا كلبًا 
ضاريًا لصِيدٍ أو كلب ماشية؛ فإنَّه ينقص من أجره کل يوم قبراطان»”". 


.)٦٥( «الإيان»‎ )١( 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني (9/ ٥‏ رقم »)۸٩٤٩(‏ و«الشريعة» (۲/ ٥‏ ) رقم (۲۱۸). 

(۳) البخاري مع الفتح (۳/ ۳۸۲)ء «كتاب الحج)/ باب فضل الحج المبرور» رقم .)٠١١١(‏ 
ومسلم في (۲/ 4۸۳)ء كتاب «الحج»)/ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. رقم .)١١١١(‏ 

(5) «المستدرك» /١(‏ 255» وقال: «رواته مصريون ثقات»» والطبراني في «المعجم الكبير» )19/١5(‏ رقم 
550 2» قال الحيثمي: «رواه الطبراني في الكبير»» وإسناده حسن». «مجمع الزوائد» )07/١(‏ رقم 
.)١64(‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة» (5/ ۲۹۷). 

(5) «أصول السنة» .)٤١(‏ 

(۷) البخاري مع الفتح (2508/4» كتاب «الذبائح والصيد»/ باب من اقتنى ًا ليس بكلب صيد أو- 


بل إن الغفلة لتنقص الإيمان كا في حديث حنظلة الأسيدي قال: لقينى أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نكون 


عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله ككل 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله قلت: نافق حنظلة يا رسول الله فقال 
زسول الله :وما ذاك؟) قلت“ يا وسول الله تكون عندك تذكرنابالتار وا تة حتى كأنا 
رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا فقال 
رسول الله: "والّذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وني الذّكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم وني طْرفُكم. ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةٌ ثلاث مرّات)7". 

فانظر رحمك الله كيف يزداد إي|نهم بالذكر حتى كأغهم يرون النار والجنة ماثلتين أمام 
أعينهم. ثم ينشغلون في أمور دنياهم فيحسون بنقص ذلك عندهم. 

فرضي الله عنهم وأرضاهم ما أقوى إحساسهم بزيادته ونقصه وأحرصهم على 
المحافظة عليه. 

وقال عمير بن حبيب بن خماشة (من أصحاب الشجرة) مبيتًا أن الغفلة من أسباب 
نقص الإيان: «الإيمان يزيد وينقص فقيل فا زيادته وما نقصانه قال: إذا ذكرنا ربنا 
وتشينام فلك زيالاته وإذا غفا و ساو ضا فذلك قان 


ماشية. رقم »)0٥٤۸۱(‏ ومسلم (۳/ ۲٠١٠)ء‏ كتاب «المساقاة»/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخهاء 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع» أو ماشية. رقم .)١91/5(‏ 
)١(‏ مسلم »)١٠٠١ /٤(‏ كتاب «التوبة»/ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز 
ترك ذلك في بعض الأوقات. رقم .)7175٠0(‏ 
(۲) «الإيوان» لابن أبي شيبة (۷) رقم .)١5(‏ 


بقي أن نتساءل: ما مدى تأثير إيماننا بزيادة الإيهان ونقصه علينا في حياتنا؟ هل نحن 
نا عرفنا أن الإيهان يزيد بالطاعات حرصنا عليها وأكثرنا منها ليزداد إيماننا ويقوى؟. 


وهل نحن لا عرفنا أن الإيهان ينقص بالمعاصي اجتنبناها كي يسلم لنا إيماننا. 


ينبغي أن يراجع كل متا نفسه؛ ويحرص على فعل كل ما فيه زيادة إيمانه والمحافظة 
عليه. 
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وهو بضع وسبعون شُعبّةً, أعلاها قول: لا إنّه إلا الله وَأَدْنَاهَا ماص الأدى عن 
الطريق, وا لحياء شعبة من الإيمان. 


البضع: ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

قال الفراء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة. 

وقال شمر: البضع لا يكون أقل من ثلاث ولا أكثر من عشرة”". 

وذكر ابن حجر: اتفاق المفسرين على أن البضع ما بين الثلاث إلى التسم". 

ويؤيده ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الم )غلبت الوم €[الروم:٠-‏ 
١‏ قال: غُلِبَتْ وغَلَبَتْ قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل 
أوثان وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي 
بکر» فذكره أبو بكر لرسول الله؛ فقال رسول الله يَكِِ: «أما نّمم سيغلبون» قال: فذكره أبو 
بكر لهم فقالوا: اجعل بیننا وبينك أجلًا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم 
كذا وكذا فجعل أجلا حمس سنين» فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي بلا فقال: «ألآ 
جَعَلنَها ل دُون» قال: أراه قال: العشر؟ قال: قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر 
ثم ظهرت الروم بعد فذلك قوله: الم لعٍ ألم € إلى قوله: يمي يق 


الْمومنوت 4 قال: يفر حون (يتض رأَلَّهِ ). 


.)٤۸۸ /١( «تبذيب اللغة)‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥١‏ 

(۳) امد .)70777/1١(‏ والترمذي (5/ .»)٤٤-۳٤۳‏ كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة الروم. رقم 
(70))» وقال: «حسن صحيح غريب»». قال ابن القيم: «وإسناده على شر ط الصحيح» وقد صححه 
الترمذي وغيره». «الفروسية» »)٠٤١(‏ وقال ابن حجر: «رواه الترمذي بسند صحيح). «فتح الباري» 
.)٥/۱(‏ 


فقوله: بضع وسبعون ما بين ثلاث وسبعين وتسع وسبعين شعبة. 
والشعبة: في الأصل واحدة الشّعَبٍ وهي الفرقة والطائفة من الشيء والقطعة منه“ 


قوله بضع وسبعون: ورد في عد الشعب عدة روايات: 
ع 1 .امم لان 2 0 2 0 8 م 
الآول: بضع وستون. قال بيا «الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياءً شعبة من 
الإيمان)0". 


الثانية: بضع وسبعون شعبة. ويدل لما قول النبي 5: «الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والخحياء 
شعبة من الإيمان»". 

الثالثة: بضع وتسعون ويدل لما قول النبي كَكةِ: «الويمان 0 وتسعون أو بضع 
e‏ أعظم ذلك قول: لاله لاال وآدني ذلك كف الأذى عن الطريق: 
والحياءٌ شعبة من الإيمان»^. 

ورجح الإمام أحمد رواية (بضع وستين) لأن سليمان م يشك فقال: «وهذا الشك 
وقع من سهيل بن أبي صالح في (بضع وستين) أو في (بضع وسبعين) وسليمان بن بلال 
قال: (بضع وستون) لم يشك فيه وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث»)”". 


)١(‏ «اللسان» )599/١(‏ و«النهاية» لابن الأثير )١١7177/5(‏ مادة (شعب). 

(۲) البخاري مع الفتح (۱/ 5)» كتاب «الإيهان»/ باب أمور الإيمان. رقم (9) من طريق سليمان بن بلال عن 
عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أب هريرة. 

(۳) مسلم (۱/ ۳٦)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. رقم )۳١(‏ من طريق 
سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أب هريرة. 

(5) «الإيهان» لابن منده (۱/ ۲۹۷) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبيه» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة». 

(6) «الجامع لشعب الإيهان» .)٠٠١ /١(‏ 


وكذلك ابن حجر حيث قال: رواية (بضع وستين) هو المتيقن وما عداه مشكوك 
فيه» ورد على من قال بأن الزيادة زيادة ثقة بأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بها لاسي) 
مع اتحاد المخرج. قال: ومبذا يتبين شفوف نظر البخاري”". 

وهو ما رجحه ابن الصلاح لأن الأقل هو المتيقن”". 


ومن العلماء من رجح بضعًا وسبعين شعبة وقال: إنها زيادة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة 
ويفهم من صنيع المؤلف له أنه يرجح هذا القول. 

واختلف العلماء هل خصال الإيمان وشعبه تنحصر في بضع وسبعين أو بضع وستين 
على أقوال أقربها للصواب: 

١‏ - أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر وذلك لأن خصال 
ا لخير تزيد على ذلك زيادة كثيرة. 

۲- أن خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين أو بضع وستين نوعا وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدد تعددًا كثيرًا!". 

ولعل هذا هو الراجح لأمور: 

أ- أن النبي بيه ذكرها على سبيل البيان والإيضاح. 

ب- أن النبي ية حدد أعظمها وأدناها وي هذا دليل على أن العدد مقصود. 

ج- تتابع العلماء على تعدادها فمنهم من أفرد ها كتابًا مستقلا ومنهم من عدها في 
ثنايا كتابه. 


.(۲ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) (صيانة صحيح مسلم) (۱۹۷). 
(۳( «فتح الباري» لابن رجب (۱/ ۳۱-۳۰))» وانظر: «الإيان» لأبي عبيد (51). 


ومن الكتب المفردة: 

-١‏ «(وصف الإيان وشعبه» لابن حبان وعدد الشعب 9/ا شعبة. 
۲- «المنهاج) للحليمي وعدد الشعب /الا شعبة. 

1- (الجامع لشعب الإيان» للبيهقي وعدد الشعب ۷۷ شعبة. 


٤‏ - «ختصر شعب الإيان» للقزويني وعدد الشعب ۷۷ شعبة. 

ه- «خصال الإيان» لأبي حفص عمر بن اهن وعدن لقعت 07 ا 

ومن اعتنى بحصرها في ثنايا كتبهم: 

١‏ - الإمام اللالكائي وعدد الشعب التي عدها ۷١‏ شعبة”". 

؟- الإمام ابن بطة وعدد الشعب التي عدها ۷١‏ شعبة”". 

۳- البخاري حيث تتبع ابن رجب تبويباته على خصال الويمان والإسلام فبلغت 
وا 

(أعلاها قول: لا إله إلا الله): 

أعلاها: فسرتها الروايات بأنها أرفعها"" وأعظمها" وأفضلها“. 


.)۱۸٥( «الإيوان» للقاضي أب يعلى‎ )١( 

(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)450-91١ /٥(‏ 

() «الإبانة الكبرى) (۲/ )107-576٠‏ تحقيق رضا نعسان. 

() «فتح الباري» (۱/ ۳۱-۳۰). 

() «الجامع لشعب الإیان» /١(‏ ۳۳) رقم (۲). 

(0) «المصنف» لابن ابي شيبة (۸/ )٥۲۲-۰۲۱‏ رقم »)٥۳۹۱(‏ و«الإی‌ان» لابن منده (۱/ ۲۹۷). 


(۷) سبق تخر ګه. 


وصارت لا إله إلا الله أعلاها لأمور: 

١‏ - أن لا إله إلا الله هي قطب رحى الإيمان وأصل الدين وإليها يرجع الأمر كله 
فهي الكلام الفارق بين آهل الجنة وأهل النار وهي ثمن الجنة ولا يصح إسلام إلا بها ومن 
كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل الجنة. 


-١‏ فضيلة آية الكرسي على غيرها من القرآن. فهي أفضل آي القرآن وذلك لأن فيها 
( أنه كه لَه إل هو الح لموم 14البقرة: .]٠٠١‏ 

- أن الكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى: َك سند وك مين 4لالفاتمة:5] وهي 
معنى لا إله إلا الله. 

5 - لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص والتوكل» والإخلاص يقتضي الشكر فهي أفضل 
الكلام وأعلى شعب الإيمان. 

- أن الحمد لله وسبحان الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله من معنى لا إله إلا 
الله؛ فتكون لا إله إلا الله أفضل منه. ° 

(وأدناها إماطة الأذى عن الطريق): 

أدناها: أي أقلها وأوضعها كا في رواية النسائي: «وأوضعها إماطة الأذى عن 
الطريق 0 

وليس في قوله أدناها تنقيص ها ومذمة لماء بل هو وصف ها بأنها أقل من غيرها من 
الشعب وإلا فأجرها عظيم عند الله تعالى قد تصل بالعبد إلى أن يغفر الله له ذنوبه كما في 
الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ييه قال: «بين| رجل يمني بطريق وجد غصن 


.)٥۹-٤۲ /5( و(التمهيد)‎ »)۲۳۹-۲۳۵ /۲٤( و‎ )575١-57٠١ /١5( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
كتاب «الإيهان وشرائعه»/ باب ذكر شرائع الإيان.‎ »2١١١ /۸( «سنن النسائي»‎ )۲( 


شوك على الطريق» فار فشكر الله له فغفر له)'. 


«ففي هذا دليل على أن الرجل لم يكن هو الملقي للغصن على الطريق فيكون واجبًا 
عليه أن يميطها إنم) كان متطوعًا بإماطتها»”'' ومع ذلك كسب هذا الأجر العظيم. 

وحديث أب برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله! دلني على عمل يدخلني الجنة أو 
أنتفع به قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

وممايوضح أنها ليست مذمة حديث أبي هريرة الطويل في سوق الجنة وفيه: 
«فيزورون الله ۰۵# ويبرز لهم عرشه. ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنةء فتوضع هم 
منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوتء ومنابر من زبرجيء ومنابر من ذهب» 
ومنابرٌ من فضت ويجلس أدناهُمْ (وما فيهم دني) على كثبان المسكِ والكافور..)”. 

قال المباركفوري: «(ويجلس أدناهم) أي أدونهم منزلة (وما فيهم دني) أي الال أنه 
ليس في أهل الجنة دون ولا خسيس. قال الطيبي: وهو تتميم صونًا لما يتوهم من قوله 
أدناهم الدناءة والمراد به الآدنى في المرتبة)” 2. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۲/ 2114 كتاب «الأذان»/ باب فضل التهجير إلى الظهر. رقم (5951)» ومسلم 
(/21571). كتاب «الأمارة»/ باب بیان الشهداء. رقم .)١915(‏ 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)۸۲١‏ 

(۳) مسلم »)۲٠۲١ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. رقم (/22551)» وأحمد 
(57/5) واللفظ له. 

(5) ابن ماجه .)1501-1١55٠0/7(‏ كتاب «الزهد)/ باب صفة الجنة. رقم (5775). والترمذي 
0/ 586). كتاب «صفة الحنة»/ باب ماجاء في سوق الجنة. رقم (235559. وقال: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وقال شيخ الإسلام: «وقد روى هذا الحديث ابن بطة في «الوبانة» 
بأسانيد صحيحة). «مجموع الفتاوى» (519/5). 


(5) «تحفة الأحوذي» (0/ .)55١‏ 


إماطة الأذى عن الطريق: أي إزالة كل ما يؤذي الناس من شوك وحجر ونحوهما. 


سواء كان الأذى حسيًا أو معنويّاء وهو أعم من كف الأذى لأن كف الأذى كف 
لأذى الشخص نفسه» وأما إماطته فيعم كون الأذى منه أو من غيره. 

وينبغي إماطة الأذى كله عن الطريق ولذلك ذكره النبي بي بالآلف واللام الدالة 
على الاستغراق فقال: ل سلامى من الناس عليه صدقة.... وط الأذى فين الطريق 
17 

(والحياء شعبة من الويمان): 

الحياء لغة: الحاء والياء والحرف المعتل أصلان... والآخر الاستحياء الذي هو ضد 
الوقاحة» وهو الانقباض والانزواء". 

وقال الجرجاني: الحياء انقباض النفس من شيء» وتركه حذرًا من اللوم“ . 

واصطلاحًا: «الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح)"2. 

أركان الحياء ثلاثة: 

-١‏ مُسْتَحَي (وهو العبد). 

دا عا 


)١(‏ البخاري مع الفتح (7/ 7 » كتاب «الجهاد»/ باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (۲۹۸۹)» ومسلم 
(544/7). كتاب «الزكاة»/ باب بيان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)٠٠١٠۹(‏ 

(؟) «معجم مقايبس اللغة» (۲/ .)١١١‏ 

(*) «المصباح المنير» )١1(‏ مادة (ح ي ي). 

(5) «التعريفات» (17) باب الحاء. 

(5) «الآداب الشرعية والمنح المرعية» (۲/ 771). 


حقيقة الحياء: هي حفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وذكر الموت والبلى. 

ويدل لذلك ما روى ابن مسعود انه عن النبي ب أنه قال ذات يوم لأصحابه: 
استحيوا من الله حقّ الحياء»» قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال: «ليس 
ذاك» ولكنّ الاستحياء من الله حقٌّ الحياء» أن تحفظ الرس وما وعى» والبطن وما حوى. 


ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من 
)0 


الله حقٌّ الحياء) 
حفظ الرأس وما وعى يكون بحفظ السمع والبصر واللسان عن الأمور المحرمة. 
وأما حفظ البطن وما حوى فيكون بحفظه ألا يدخله طعام حرم وكذلك حفظ 

القلب من الخطرات الرديئة. 
وأما ذكر الموت والبلى فثمرته حماية العبد من العصيان لكونه دائً مخاف أن ينقل إلى 

المقابر فيسل عن أعماله ويستحيي من لقاء ربه وسؤاله إياه. بل وتعزف نفسه حتى عن 

ملاذ الدنيا ومباحاتهاء ولذلك قال بي بعد ذكر الموت: «ومن أراد الآخرة ترك زينة 

الدنيا»). 
قدر الحياء وقيمته: 

ج القن اف ا عن وا جاو أعظهها قد ةا وأكدره] فا مر خاصة 
الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتبها الظاهرة» كا 
أنه ليس معه من الخير شيء.. إن للإنسان آمرين وزاجرين آمر وزاجر من جهة الحياء» فإذا 
أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي» وله آمر وزاجر من جهة الموى والطبيعة فمن لم يطع 


)١(‏ امد (۱/ ۳۸۷)ء والترمذي (5717/5)» كتاب «صفة القيامة». رقم (3515)» و«المصنف» لابن أي 
شيبة (۲۲۳/۱۳) رقم 2/5150 والحاكم في «المستدرك» 94/0(« وقال: «(صحيح الإإسناد»» 
وحسنه النووي في «المجموع» (0/ ٠5‏ 56 والألبانٍ في «صحيح الجامع» (۱/ ۳۱۸) رقم (/45). 


آمر الحياء وزاجره أطاع آمر ال حوى وا ردان" 
ويْدل لذلك ماروا ابن عبر مضه عن الى يله أنه فال: ن الخباء والابان قرنا 


إفة 


جميعًاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» 

أنواع الحياء : 

ينقسم الحياء من حيث حصول العبد عليه إلى قسمين: 

الآأول: حياء غريزي (فطري): 

وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب الرذائل ويحثه على فعل ما 
يجمل من الآمور الحسنة وهو من أعلى المواهب التي يهبها الله للعبد. 

قال محمد بن نصر المروزي: «الحياء خير كله كما قال النبي بيه غير أنه أمر يدعيه 
الصادق والكاذب وأصله فعل من الطبيعة الكريمة غريزة يختص الله تعالى به مَنْ يشاء من 
خلقه ينفع العاصي والمطيع. أما المطيع فقد زال عنه كل خلق دني وأما الفاسق فلم يجمع 
مع فسقه تبتكًا»”". 

الثاني: حياء كسبي: 

أي أنه حياء مكتسب من شرع الله ومن عراف الناس. 

وينقسم الحياء الكسبي إلى قسمين: 

١‏ - حياء عرني: أي مكتسب من أعراف الناس وعاداتهم فهو حياء من الناس. 

وضابطه «أن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق». 


2000 «مفتاح دار السعادة» (۲۷۷). 

(۲) البخاري في «الأدب المفرد) )٤۷۸(‏ رقم (1114» و«المصنف» لابن أبي شيبة (۸/ )٥٠١‏ رقم 
(010)» وصححه الألباني في تحقيقه ل «الآدب المفرد) (//51). 

)۳( «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)861١‏ 


ومن أمثلة ذلك: حياء النبي کي من أصحابه الذين استضافهم عند زواجه بزينب 


i‏ اميس اح امسر 
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إِتَنْهُ وکن إِذا دع الا دل که كان يُؤْذى اتن 
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لكذبت علیه»". 

وكا في قصة أبي موسى يغه عندما اعتدى رجل من جشم على صاحبه أبي عامر» 
«قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلا رآني ول عني ذاهبًا فاتبعته وجعلت 
أقول له ألا تستحيي ألست عربيًا؟ ألا تثبت؟ فكف» فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو 
ضربتين فضربته بالسيف فقتلته)”". 

-٣‏ حياء شرعي ديني: وهو الحياء من اللّه: 

وضابطه: «أن تستحيي من الله أن يراك حيث نباك وأن يفقدك حيث أمرك). 

ولا كان الحياء حياءان حياء من الله وحياء من الناس» كان الأولى تقديم الحياء من الله 


غل العام النامى :فال عيبن عر ار ا لاء هن اة تال عل الا هن الاي" : 


»)۱۰١۲ /۲( ومسلم‎ »)٥١۱١۳( البخاري (۷/ ۲۲)ء كتاب «النكاح»/ باب الهدية للعروس. رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »2١577( كتاب «النکاح»/ باب زواج زينب. رقم‎ 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) مسلم /٤(‏ ١٤۱۹)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل أبي موسى» وأبي عامر الأشعريين. رقم 
.)١ (0‏ 

(5) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 86660). 


وأفضل الناس وأعظمهم في كلا الحيائين هو رسول الله بيه )| قال أبو سعيد 
الخدري انه «كان النبى ياء أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه 


عرفناه في وجهه)”". 

قال ابن حجر: (الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به 
دون الغريزي» غير أنَّ من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب وقد ينطبع 
با مكتسب حتى يصير غريزيّاك وكان النبي اة قد حم له النوعان فكان الغريزي أشد حياءً 
من العذراء في خدرها وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا يَكنة)”". 

والحياء الشرعي من حيث حكمه قسمان: 

أ-فرض: 

ب- فضيلة ونافلة 

قال النبي يل «استحيوا من الله حقٌّ الحياء...)”". فحق الحياء أن يكون بفرضه 
وتقلف 

ومن أمثلة الحياء من الله: 

)١‏ مارواه أبو حصين قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: «إن هذا الرجل قدم 
يعني -خالد بن عبدالله- ولا آمنه عليك فأطعني واخرج فقال: والله لقد فررت حتى 


٤ 7‏ 
استحييت من الله ٠)‏ 1 


,)51١7( كتاب «الأدب»/ باب من لم يواجه الناس بالعتاب. رقم‎ :)01/٠١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۲۳۲۰( كتاب «الفضائل»)/ باب كثرة حياته كَكة. رقم‎ ء»)۱۸٠۹‎ /٤( ومسلم‎ 

(۲) «فتح الباري» (١/77ه-58ه).‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «حلية الأولياء» (5/ .)77/6-5١1/5‏ 


۲) قال عبدالله بن أبي الهذيل: «أدركنا أقوامًا وإن أحدهم يستحيي من الله تعالى في 
سواد الليل». قال سفيان يعني التكشف”". 


ad‏ و الس > سه وص 


*) ابنة الرجل الصالح التي قال الله عنها: ( خجاء ته خد همًاتمشى عل استيا ) 
[القضص :6 ؟] 

قال عمر: ليست بسلفع -سليطة اللسان جريئة- من النساء لا خرّاجة E,‏ 
ومعها ثويها على وجهها)”". 

)٤‏ حياء البكر عن عائشة قالت: سألت رسول الله بيه «عن الجارية ينكحها أهلها 
أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله: «نعم تستأمر» فقالت: فقلت له: فإنها تستحيي» فقال 
رسول الله كي: «فذلك إذنها إذا هي سكتت». 

٠‏ أم سلمة لما قال النبي 4 عن الثوب: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة)» قالت: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخيتةٌ شيرًا»» قالت: إذَا تتكشف 
أقدامهن, قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) » فمن شدة حيائها خشيت أن يظهر قدمها 


فر الا 


.)١۹ /٤( المرجع السابق‎ )۱( 

(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة )٥۳٠-٠۳١ /١١(‏ رقم »)١1841(‏ وصحح إسناده ابن كثير في «التفسير» 
(۳(. 

(۳) البخاري مع الفتح (۹/۱۲٠۳)ء‏ كتاب «الإكراه»/ باب نكاح المكره. رقم »)1۹٤7(‏ ومسلم 
0 كتاب «النكاح»/ باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. رقم 
)١570(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ الترمذي (5/ ۲۲۳)» كتاب «اللباس»/ باب ما جاء في جر ذيول النساء. رقم »)۱۷۳١(‏ وقال: «(حديث 


حسن صحیح)» والنسائی )۸/ 09 ) كتاب «الزينة»/ باب ذيول النساء. 


وأختم بالمرأة التي كانت تصرع وتتكشف فتشكو حاها للنبي اة طالبة منه أن يدعو 
ها فلا رغبها في الصبر وثمرته اختارت الصبر على الشفاء رغبة في الجنة. ولكنها تذكرت 
أمرّا وهو التكشف فاستحيت أن تتكشف مع أنه خارج عن إرادتها فقالت للنبي كَلةِ: إن 
اتكشف. فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا ها . 


وينقسم الحياء بحسب متعلقاته إلى عشرة أقسام: 

الأول: حياء الجناية: كحياء آدم يه لما فرّ حياءً من الله في الجنة. «فناداه الرحمن يا 
آدم. مني تفر؟ فلا سمع كلام الرحمن قال: يا رب» ولكن استحياءً)”". 

الثاني: حياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون فإذا 
كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

الثالث: حياء الإجلال: وهو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون 
حياءه منه. 


الرابع: حياء الكرم: كقصة النبي ئي عندما أولم لزينب. 


»)٥٦٥۲( كتاب «المرضى»/ باب فضل من يصرع من الريح. رقم‎ »)١١5/١1١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
كتاب «البر والصلة»/ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو نحو‎ »2١1945 /5( ومسلم‎ 
.)551/5( ذلك. رقم‎ 

() ابن أبي حاتم في «التفسير» )۸۸/١(‏ رقم اليكو قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ ۳۹۷)» «وروي 
ابن ابي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا...) ثم ذكره. 
والحاكم في (المستدرك» (۲/ ۲۸۸)» وقال: «(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
والطبري في «جامع البيان» (۸/ »)2١57‏ وقال ابن كثير: "وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن 
ا لحسن عن أبي بن كعبء عن النبي ي مرفوعَاء والموقوف أصح إسنادًا». «التفسير» (0۲۲). وروي 
مرفوعا في «الزهد) لابن المبارك في زيادات نعيم بن حماد (55)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(9/ 415-857 ). 


الخامس: حياء الحشمة: كحياء على بن اى طالب غه عندما استحيا أن يسأل النبى 
ية عن المذي لمكان ابنته منه. 
السادس: حياء الاستحقار واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه 4# حين يسأله 


حوائجه احتقارًا لشأن نفسه واستصغارًا لماء وقد يكون لهذا النوع سببان الأول: استحقار 
السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه. الثاني: استعظام مسئوله وهو الله جل وعلا. 

السابع: حياء المحبة: وهو حياء المحبٌ من محبوبه. 

الثامن: حياء العبودية: وهو حياء تمتزج من حبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح 
غیرد لیرد اناققره أعل و اجا ينها فد كرفي سحاد ولا ا 

التاسع: حياء الشرف والعزة: كحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل وعطاءٍ وإحسان فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة وهذا 
له سببان أحدهما هذا والثاني استحياء من الآخذ. 

العاشر: حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة لرضاها 
لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون فيجد نفسه مستحييًا من نفسه حتى كأن له نفسين 
يستحيي بأحدهما من الأخرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيا من 
نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر”". 

أسباب الحياء من الله: 

للحياء من الله أسباب منها: 

١‏ - تذكر اطلاع الله على قلبه وجوارحه وقربه منه: وذلك أن العبد إذا استشعر 
اطلاع الله على ما في قلبه من النيات والإرادات وجوارحه من الأعمال وغلب ذلك على 
قلبه «ثبت تعظيم الله في قلبه فأورثه الحياء من الله)”". 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ )۲۷٤-۲۷۲‏ باختصار. 
)۲( «تعظيم قدر الصلاة) (۲/ ١‏ ۸۲). 


قال ابن القيم: «يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه)”"". 


كما أن المسلم إذا استشعر قرب الله منه أورثه ذلك الحياء منه کا قال أحدهم لوهيب 
المكى :با وهين: (استحى من الله لقريه منك . 

١‏ - ذكر الوقوف بين يدى الله وسؤاله عن أعماله: 

يجمع الله الأولين والآخرين في مقام واحد فيحاسبهم ويسألهم عم| عملوا في حياتهم 
شيبًا كانوا أو شبانًاء قال بي مبيتا هذا الموقف العصيب: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة 
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حتى يسأل عن عمره فيم آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. 
وعن جسمه فيم أبلاة». 

وني رواية: «لا تزول قدم ابن آدم من عند ربّه حتى يسأل عن خمس» عن عمره فيم 
أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وماله من أين اكتسبه. وفيم أنفقه. وماذا عمل فيم| علم)””". 
وهذا هو الذي حدا بأبي الدرداء أن يكثر التفكير في السؤال يوم القيامة فيقول انه «إنم| 
أخشى من ربي أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول: يا عويمر فأقول: لبيك ربي فيقول: 
ما عملت في) علمت». وقال الحسن البصري جنه لما جاء رجل إليه فسأله فقال: العبد 
إذا تاب من الذنب أيغفر له. قال: نعم. قال: فيمحوه الله عنه؟ قال: لا والله حتى يوقفه 
عليه ويسائله عنه» ثم بكى الحسن. فقال: لولم يبك العبد إلا للحياء من الله تعالى لكان 


ينلخ له أن پک 


.)۲۷١ /۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 875). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) «المصنف» لابن أبي شيبة )1"١١/17(‏ و«تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۸٤١‏ وغيرهم. 
(5) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 857). 


وقال المروزي بعد ذكره هذه الروايات: «فالمستحيي من سؤال الله تعالى غدًا يعد 
الجواب والتطهر من كل ما يكره الله لا يفارقه الحياء مع الطهارة؛ إذ قد علم أنما ترك من 


لفرت واج ةل ينعن هرم أله أ وفنا ل عه 


۳- استشعار دوام نعم الله علينا مع تضييعنا للشكر: 

من أعظم أسباب الحياء: إسداء النعم» قال محمد بن نصر المروزي: «وأما ما هيج من 
الحياء عند ذكر دوام النعم وكثرة الإحسان وتضييع الشكر» وذلك موجود في الفطر أن من 
دام إحسانه إليك وكثرت أياديه عندك» وقلّت مكافأتك له» غضضت طرفك إذا رأيته حياءً 
منه فكيف بمن خلقك ولم تك شيئّا ولم يزل محسنًا إليك منذ خلقك» إلى أن قال: «فإذا ذكر 
المستحبي دوام النعم وتضييع الشكرء وكثرة الإساءة مع فقره إلى الله تعالى» وإحسان الله 
تعالى إليه» هاج منه الحياء والحصر من ربه 3 حتى كاد أن يذوب حياءً منه)”". 

ثمرات الحياء: 

للحياء فوائد وثمار كثيرة أجملها فيا يلي: 

١‏ - أن الحياء متمحض للخير: 

بهذا وصفه النبي ككل فقال: «الحياء خر كلّه). أو قال: «الحياءٌ كله خيث)””. 

ولكونه خيرًا كله فإنه لا يأتي إلا بالخير من فعل الطاعات والبعد عن الخطيئات» قال 
ك: «الحياءٌ لا يأتي إلا بخير ا 


.)۸٤١ /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 5 .)۸٤٥-۸٤‏ 

(۳) مسلم /١(‏ 55)» كتاب «الإيمان»/ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه 
من الإيوان. رقم (۴۷). 

(5) البخاري مع الفتح »)٥١١/٠١(‏ كتاب «الآدب)/ باب الحياء. رقم »)11١۷(‏ ومسلم -2)15/١(‏ 


وتأمل هذا الحديث حيث جع فيه النبي بي بين النفي والإثبات وني هذا أكبر دلالة 
على حصر الخير بالحياء» ونما ورد عن السلف في ذلك قول عمر جيه : «من استحيا 
استخفى» ومن استخفى اتقى» ومن اتقى وقي)0". 

"- الخوف من اللّه: 


۳- ترك الذنوب والبعد عنها: 


وذلك أن العبد المستحيي يستحبي من الله أن يراه على معاصيه وهذا لما مر النبي ئي على 
رجل يعاتب أخاه في الحياء هاه وقال له: «دعه؛ فإِنَّ الحياءً من الإيمان)". 

قال أبو عبيد: «معناه أن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي)”". 

وقال ابن قتيبة: عندما ذكر قول النبي 44: «الحياء شعبة من الإيمان»: «إن المستحيي 
ينقطع بالحياء عن المعاصي» كما ينقطع بالإيمان عنهاء وكأنه شعبة منه)“. 

وهذا أمر متفق عليه بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى محمد 
يك توارثه الناس قرنًا بعد قرن كا في قول النبي يَكلِ: «إنَّ مما أدرك النّاس من كلام النبُوٌة 


كتاب «الإيوان»/ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإيمان. رقم 
(۷). 

(۱) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا )5٠(‏ رقم (45). 

() البخاري مع الفتح /١(‏ ٤۷)ء‏ كتاب «الإيوان»/ باب الحياء من الإيمان. رقم »)۲٤(‏ ومسلم »)٦۳/١(‏ 
كتاب «الإيوان»/ باب بيان عدد شعب الإيمان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. رقم 
(۳). 

)۳( «فتح الباري» .)٥۲۲/۱۰(‏ 

0) «تأويل مختلف الحديث) (575). 


الأولى: إذا م ت 0 
قال ابن رجب وأهل هذه المقالة هم طريقان: 
١‏ - أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد. 


والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه كقوله تعالى: 
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ملوأ َمَُوْمَاشُِم إن ماماو بص 1خصلت:٠‏ 4]» و قوله تعالى : ( اعد وما ْنم ينون ني 6[الزمر:5١].‏ 

-١‏ أنه أمر ومعناه الخر: 

والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاءء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء فمن م 
يكن له حياء انہمك في كل فحشاء ومنكر على حد قوله يَكِِ: «مَنْ كذبَ عل مُتَعَمَدَا؛ 
فلك | ا ا «فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر وأن من كذب عليه تبواً 
مقعده من النار)7", وجمع بينهم| ابن القيم فقال عنه: (إنه أمر تبديد ومعناه الخبر أي من لم 
يستح صنع ما یشاء». 

قال الجراح بن عبدالله الحكمي مبيتا السبب الذي من أجله ترك الذنوب: «تركت 


الذنوب حياءً أربعين سنة ثم أدركني الورع»“ 


.)5170( البخاري مع الفتح (7/ 0177)» كتاب «الأدب»/ باب إذا م تستحي فاصنع ما شئت. رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱/ »)۲٠۲‏ كتاب «العلم/ باب إثم من كذب على النبي كَل رقم »)١٠١١(‏ ومسلم /١(‏ ١٠)ء‏ 
كتاب «المقدمة)/ باب تغليظ الكذب على رسول الله وَلْةِ. رقم (۳). 

)۳( «جامع العلوم والحكم» (۲/ 040-۲). 

)€3 «مدارج السالكين)» (۲/ .)۲۷١‏ 

.)٥۹۷ /۲( «جامع العلوم والحکم»‎ )٥( 


وقال أحدهم: 


ورب قبيحة ما حا بيني وبين ركوما إلا الحياء 

ا اا اا قود 

وقال القحطاني: 

وا غا وكوي ةا ESN RET‏ 

فاستحي من نظر الإله وق للها إن الذي خلق الظلام ا 

ومن نزع الحياء من قلبه أو قل لم يبال بارتكاب المعصية فصار بغيضًا عند الله وعند 
الناس. 

قال عمر ينه مبيتا خطورة قلة الحياء: «من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه 
مات قلبه)”". 


وقريب من ذلك قول سلان يغه : «إن الله إذا أراد بعبد شرًا أو هلكة نزع منه الحياء 
فلم تلقه إلا مقيتا مقتا). 

- تزيين كل شيء وتجميله: 

الحياء يزين كل شيء يكون فيه لقوله 4 «ولا كان الحياءً في شيءٍ إلا زانه»“. 

ومعنى زانه أي زينه. قال الطيبي: «قوله: في شيء مبالغة أي: لو قدر أن يكون الحياء 
في جماد لزانه فكيف بالإنسان)0". 


.)7١؟ا//1١( «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (۳۸) و«العقد الفريد»‎ )١( 

(۲) «نونية القحطاني» .)٠١(‏ 

(۳) «مكارم الأخلاق» لابن أب الدنيا .)٠١(‏ 

)7١ 5 /١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 

)٥(‏ امد (۳/ 156). والترمذي (759/5)» كتاب «البر والصلة»/ باب ما جاء في الفحش والتفحش. رقم 
(0 ©» وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق» وفي الباب عن عائشة)» 
وابن ماجه (۲/ »)۱٤١١‏ كتاب «الزهد»/ باب الحياء. رقم »)٤۱۸٠١(‏ وقال ابن عبد البر: «وفي الحياء 
أحاديث مرفوعة حسان»» وذكر هذا الحديث منها. «التمهيد) (17655/9-/701). 

(5) «تحفة الأحوذي» (97/5). 


الإيمان بالله: هو اعتقاد أن الله رب كل شيء ومليكه والمدبر له. خالق كل شيء» وأن 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأن ذلك يقتضى أن يعبد وحده لا شريك له. 


فالويان بالله من وجوه ثلاثة: 

-١١‏ ربوبيته. 

الو هته 

۳- أسمائه وصفاته 

قال الإمام أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷ ه): 

أصل الإيان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

١‏ - أن يعتقد العبد أنبته"“ ليكون بذلك مبايئًا ذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون 
صانعًا. «توحيد الربوبية». 

١‏ - أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. «توحيد الألوهية». 

۳- أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم 
والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه”". «توحيد الأسماء والصفات». 


(۲) أي: خالقًا. 
() «الإبانة الكبرى» قسم الرد على الجهمية تحقيق د. يوسف الوابل (۲/ 117/8-11/7). 


وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي (ت797١ه):‏ «وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده -جلا وعلا- في ربوبيته. 


الثاني: توحيده - جل وعلا- في عبادته. 

الثالث: توحيده -جل وعلا- في أسمائه وصفاته”". 

وبعد هذا العرض السريع لأنواع التوحيد أنتقل إلى شرحها باختصار فأقول أولا: 
توحيد الربوبية: 

ويتضح بالنقاط التالية: 

١‏ - معنى الرب: 

ورد الرب بعدة معان هي: 

أ- المالك. ومنه قوله بلا ني ضالة الإبل: «فذرها حتى يلقاها رتها»”". 

ب- السيد المطاع. ومنه قوله ية في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربها»”". 

ج- المصلح للشيء المدبر له: قال الراغب: «الرب في الأصل التربية وهو إنشاء 


.)5١5-553١ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 
هذان نموذجان أحدهما في القرن الرابع والآخر في القرن الرابع عشر من بين علماء كثر قالوا بهذا‎ 
التقسيم» وأكدوا صحته.‎ 

() البخاري مع الفتح »)١185/1١(‏ كتاب «العلم»/ باب الغضب في الموعظة والتعليم وإذا رأى ما يكره. 
رقم »)٩۱(‏ ومسلم »)١1757/7(‏ كتاب «اللقطة». رقم .)١0775(‏ 

() البخاري مع الفتح /١(‏ ١٠١)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيمان والإسلام 
والإحسان. رقم »)٥۰(‏ ومسلم (۳۹/۱)ء كتاب «الإييان»/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. 
رقم (4). 


الشيء حال كا إلى التمام)”". 
«وقد يتصرف معنى الرب في وجوه غير ذلك غير آنا تعود إلى بعض هذه الوجوه 
الثلاثة». 


ضابط إطلاق كلمة الرب: 

تطلق كلمة رب على الله تعالى فقط في حالتين: 

-١‏ إذا وردت معرفة بالألف واللام؛ لأن الألف واللام تقتضي العموم. عموم 
الربوبية واستغراقها لله تعالى. 

- إذا وردت غير معرفة وغير مضافة كقوله تعالى: (بلدة طَيبَهُ ورب خَهُورُ 6[سبأئه١]‏ 
أما إذا أضيفت فتطلق على الله تعالى وعلى غيره ويتضح ذلك من خلال السياق. ففي قوله 
تعالى: اليد َه سب اليرت )[الفاعة:۲] أطلقت على الله تعالى. 

أما في قوله تعالى: (أَدْحكُرَفٍ عند ريلك 4[يوسف:!:] فإنها أطلقت على غير الله. 

تعريف توحيد الربوبية: 

هو إفراد الله بأفعاله: كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور فتعتقد في 
قرارة قلبك أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا هو ولا محيي ولا مميت إلا هو ونحو ذلك من 
أفعاله سبحانه. 

وقيل: إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. 

والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: (ألا لَه للق ولأ 4[الأعراف:04]» وقوله 


عل سس يل ےر وحور لالس رر رليرت 


تعالى: ترا ىبد املك وهوعل کل سوم 14الدك:1]. وقوله تعالى: ( ويه عيب اموت 


(۱) «المفردات» (771) وانظر: «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۲) وانظر «بدائع الفوائد (5/ .)١١١‏ 
(۲) «جامع البيان» /١(‏ 07 ). 


ولاق واا الح كلم ا شرف اك وكلا التعريفين يعودان إلى معنى واحد. 
وقد جيل على الإيمان به فِطرٌ العقلاء قال تعالى: ( وکين سالتهم من حَلفَهُم ليون 
Ean CEE E EE‏ 


اك ربوبية الله : قال لعن علمت ما ازل متو" َه إلار رب مرت وَالْأَرضٍ يِصَايرَ 4[الإسراء: .]١ ٠٠‏ 


وقال: روححدوا يها واستيقنتها أنفسهم أتفسيم ظُلْمَا وملا 4[النمل:4١].‏ 

أدلة توحيد الربوبية: 

أدلة ربوبية الله تعالى أكثر من أن تحصر لكن يمكن أن نجملها في أربعة أنواع: 

الأول: الشرع: الأدلة الشرعية على ربوبية الله كثيرة جدًا منها قوله تعالى: (الصنَد سه 
تب آل ت تيوت )€[الفاغة:۲]» وقوله تعالى: قل أعود برب الاس 6[الناس:١].‏ 

وقوله تعال: إِنَ اله هر اراق ذوالْقَوَوَ ألْمَيِينُ 4[الذاريات:58]. 

الثاني: الفطرة: وتتضح دلالة الفطرة على ربوبية الله با يلي: 

١‏ - لجحوء الإنسان إلى الله تعالى حال الكرب والشدة سواء كان موّمنًا أو كافرًا قال 


۹ سس لس صن اسل ر ص لدع لاسا سل ا سا : اعدا أ کک کک د َو داه 0 
تعسالى؛ لآ ودا سی الإ نالصي دعاتا لیت أو قاعدا أو يما ملَتَاكْمَفْيَاءَئة ره مر ڪان ار 
دعتال ضر مَس كلك ري نَلِلْمْسَرِوِينَ ماک E E‏ 


فلجوء هذا العبد إلى الله نابع من شعوره بربوبية الله وأنه القادر على كشف الضر 
؟ - لولم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمرًا فطريًا لكانت بداءة دعوة الرسل 
أقوامهم إليه أولا. لأن الأمر بتوحيد الله في العبادة فرع عن الإيمان بربوبيته فلم| بدؤوهم 


بتوحيد العبادة دل ذلك على أن الإيان بربوبية الله أمر فطري عند الخلق”". 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ .)١١١-٠۲۹‏ 


۳- لولم يكن الإقرار بالله وبربوبيته أمرًا فطريًا لقال معارضو الرسل للرسل عندما 
دعوهم إلى الله تعالل من هو هذا الرب؟ فنحن لا نعرفه فكيف تأمرنا بعبادته» ونحن لا 


عرق 

ولا م يحدث ذلك منهم دل على أن معرفتهم بالله تعالى مستقرة في فطره. ”© 

قال شيخ الإسلام: وأما الرب فهو معروف بالفطرة ثم استدل بقوله تعالى: قات 
لمأن أ كك يلر لصوت 0 

وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفي» فا معنى ليس في الله شك وأنتم أيها 
المخاطبون تعلمون هذا وتستيقنونه» وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار بربوبيته". 

الثالث: العقل: 

وأما دلالة العقل على ربوبية الله تعالى فلا أدل عليها من كون الخلق لا بد أن لهم 
خالقا خلقهم ى) يدل لذلك حديث جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي ياه يقرأ في 
ا مغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية کک آم شم لفوت )آم حلفا لسوت 


رصح ر 


وَالْدَرَضَ NS‏ 0 عندهم حرا ريك َم هم الْمْصِيْطِرونَ 4[الطور:ه*-0ام] كاد قلبي أن 


حراين م 


يطير) . زاد ف رواية: «وذلك اول ما وقر الإيان ف قلبي) o‏ 


.)4 5٠ /۸( انظر المرجع السابق‎ )١( 

(۲) «رسالة في الكلام على الفطرة» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (۲/ ۳۳۷) وانظر: (مجموع 
الفتاوى) .)399/1١5(‏ 

() «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ 5١‏ 5) بتصرف. 

(؟) سبق تخريجه. 


فالاحتمالات ثلاثة: 


١‏ - أن يكونوا وجدوا من دون موجد أوجدهم» وهذا مستحيل؛ لأن المعدوم لا بُدَ 
له من موجد ولهذا أنكره عليهم بقوله: ( أمَ خَلِعوامِنَعَيرِسََءٍ 4 فانتفى هذا الاحتمال. 

- أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم وأوجدوها وهذا مستحيل؛ لأنهم كانوا عدم 
والعدم لا يوجد شيئًا فانتفى هذا الاحتمال. 

فلا انتفى هذان الاحتالان تعين الثالث وهو أن الله خلقهم. 

قال الخطابي: «كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته ب تضمنته 
ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه)”". 

الرابع: الحس والواقع 

ويتضح ذلك من أوجه متنوعة هي: 

ا ا ا ل 

کاک رک ی گل تن آله ده تن وفَونَ)غضر:؟-1. 

«وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته)”". 

۲- دليل الملك والتدبير: آي أن ملكه المطلق الكامل من كل وجه» الشامل لكل شيء 
دليل على ربوبيته وكاله. ولذلك تمدح الله به فقال: تبر اذى بيد الماك وهوعك كَل سىء 
َيمٌ14اللك:1]» وتبارك: أي تعالى وتعاظم وتقدس سبحانه. 

وأثبت تدبيره» فقال تعالى: (الرتروا أن لَه سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْأرْضٍ 4القران:١؟].‏ 


و قل خا مهه ان ال م د ا یوو و كا من إذا اه 


(۱) «فتح الباري» (۸/ ۹۰۳). 
(۲) «شفاء العليل» (45). 


1010 ی مع بِعَضْهُم ر Sa‏ م 


وقد وضح شيخ امو دلالة هذه 05 على توحيد الربوبية ببرهانين هما: 


38 ا2 ل 


البرهان الأول: (إذا دبعل إِلَّهِيمَا لق ). 

فإذا وجد إله آخر فلا بد أن يكون مستقلا في الفعل. وعلى هذا سيكون متميرًا عن 
مفعول الآخر. فهذا يذهب بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته وهذا غير واقع. 

البرهان الثاني: وملا بعضهم عل بض ). 

أي: أنه لا بد أن يكون أحدهما عالٍ على الآخر بقدرته فيكون هو المستقل بالفعل 
ويكون الآخر مقهوراء والمقهور لا يمكن أن يستقل بالفعل”". 

SSS 

قال تعالى: فر ارك د ای کنیا EW rf‏ کک :0[ 
وقال e‏ ا i‏ جم ألما 4[النبً:<-1]. 

> - دلالة الإنقان والتقدير: هذا الإتقان العجيب هذه المخلوقات أكبر دليل على 
ربوبية الله تعالى. قال تعالى: لما تَرئ ف حَلْقٍ ليحن من تفوت 4[الملك:]. 

التفاوت: الاختلاف في الأوصاف”) 


له 


وقال تعالى: ( ص تع الى نوكل تي لزنه ا ركه قفر الك Yo‏ يض ا 


يتقدم ولا يتأخر عن ما قدر له دليل ربوبية الله تعالى. 


< و > 


قال تعالى: 9 ولق ڪل ڪل ی ودره لق €[ الفر قان .[Y:‏ 


ا 


وقال تعالی: وان لنامن السا ما م بقَدَرِ اكه ف الْأيْضِ 14المؤمنون:18]. 


(۱) انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۳۲۹-۳۱۰). 
(۲) «المفردات) .)۳۸١(‏ 


ه- دلالة الخلق على الخالق: كل من رأى مخلوقًا تبادر إلى ذهنه أن يسأل مَنْ خلقه؟ 


قال شيخ الإسلام: «كل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه)”". 


قال تعالل > 3 ولد لقنا ادق فیس ين طین © مَجعَْئَهُ نُظمَة في رر كين )ر 


و أن 


دح هه ررم کر حت رح ہے وو 0-4 


كلقا َة لَه هَحَلقتا عة مض مَكلتص َة عِطمًا َكمَزْنا الع كما 4 


ا و < ر ر ررم 


انشانله خلقا ار قارا کا حسم ألْلِقِينَ 6[المؤمنون: .]١:-‏ 


ے ےہ 


عا 
ص ا 


وقال تعالى: لی حَلَقَ سبع سوت افا ما تر ف حل اَن من تلوب نجع ألِْصَرَهَلْترَئ 
من فور[ اللك:۲]. 
مقتضيات الإقرار بالربوبية: 
Yo‏ قدو الا تين و ليلكا ول مننا ولا إقطاء ولأ احا رلا 
اا و ولاك إلا ان 
- إثبات رب مباين للناس بالذات كا باينهم بالصفات. 
- أن يكون الإقرار بالربوبية طريقًا للعبد إلى الإقرار بالألوهية ولا بد وذلك أن 
القلب يتعلق بتوحيد الربوبية أولا ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. 
ولذلك نجد أن الله سبحانه في آي كثيرة يقرر المشركين بالربوبية ويحتج عليهم بهاثم 
يدعوهم إلى إقرارهم بعبادته وحده" 
قال الشيخ الشنقيطي: «ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته -جل وعلا- على توحيده في عبادته» ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم 


.)٤۸ /١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١١١ /5( و«بدائع الفوائد»‎ )511 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


منكرًا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لآن من اعترف بأنه هو 
الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده). 
ثم ذكر على هذا التقرير ثلاثة عشر مثالا" . 


وقد وردت دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية من وجهين: 


الوجه الأول العموم: أي عموم ربوبيته سبحانه كما في قوله تعالى: رَبٌ آلسَمْوتِ 
والأرض وَمَابِيْتيُمَا ايده وضطر لسريو هل تخا هسمي 6[مريم :10ت 

وجه الاستدلال: أن الله ذكر العبادة بالفاء التي تدل على ارتباط الجملة الثانية بالأولى 
وبنائها عليها فدل على أن عموم ربوبيته مستوجب لعموم إلهيته ووجوب عبادته. 

وهذه الآية كقوله تعالى: (وآتا رڪم فَأَعَْبَدُوتٍ )لالأنياء:؟؟]. 

الوجه الثاني: الخصوص: أي اختصاصه سبحانه بالملك والأمر والخلق والتدبير ومن 
أمثلة الملك: 

قوله تعالى: ( ل لمن الارش ومن فيه سآ إن ڪشر تم اموت ا سيفو لون يه 4؛ فل | 
اعترفوا بأن المالك هو الله وبّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: قلأ تَدَكَيونَ 4 ثم قال 
سبحانه: ( فل من رب الوت التسيع ورب العسرش العظلى (40) سبَُوت يِل فل أقروا 


2 < لام ر ,صد و وس 


وبّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: (قلآفلاتتقویے) ثم قال: ( منیو مکو ڪل 
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2 ر <> FA‏ 2026 04 5 50 3 
یو وهو ر ولا يجار عليه إ نكنشم تعامون ا سَيَفُولُوت ره )» فلم أقروا وبّخهم 


و 


منكرًا عليهم شركهم بقوله: 500 حرو €[ ا مۇمنون:٤۸4-۸].‏ 


.)5١5-511 /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


ومن أمثلة الخلق: 


لے SONE‏ ررح سه رر سس تر رن 


قوله تعالى: « وكين سألتهم مَنْ حلق لسوت والارض وسر امس وَالْمَمَرَ مولن د6ء فلم 

صح اعترافهم وبّخهم منكرًا عليهم شر كهم بقوله: فان بوكر 14المنكبوت:11] ولا شك أن 
الخلق من أعظم العلامات الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لا يستحق"" قال تعالى: 
لی کمن لاق 4[النحل:1]» ا ل ل الي 
الذنوب في جوابه» لما سئل: «آي الذنب أعظم قال: أن عل لله دا وهر حلقك»©. 


ومن أمثلة التدبير «تصريف الأمور). 


( أفمن 


ر وور نس ص سر سرس رصح جو e‏ ساح 7 سس رر الج لوم سرد سا 
قوله ال كل رة کی الا را لش امن اك المح وا لبر ومن جال ون 
ر ۶< ومع ع عر ١ ١‏ فو لل اک د 


لْمَيتِ ورج ألْمَيَتَ مت أل ومن يدير الام فسيقولود اه فل] أقروا بربوبيته ومنها تدبير 


l4 A2‏ وو 


الأمور وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: فق لأفلا كتقو €[یونس:٠۳]"‏ 

قال السعدي: ١‏ ومن يدي ال س4 في العالم العلوي والسفلي وهذا شامل لجميع أنواع 
التدابير الإلهية فإنك إذا سألتهم عن ذلك «فسيفولوة © لأهم يعترفون بجميع ذلك وأن 
الله لا شريك له في شيء من المذكورات فقل هم إلزامًا بالحجة (أَقَلا تَتَُوسَ 4 الله فتخلصون 
له العبادة وحده لا شريك له وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان»“ 


)١(‏ بل إن الشيخ الشنقيطي ذهب إلى نها هي العلامة الفارقة فقال: «علم من استقراء القرآن أن العلامة 
الفارقة بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها هو كونه خالقًا لغيره» فمن كان خالقًا لغيرة فهو المعبود 
بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو خلوق محتاج؛ لا يصح أن يعبد بحال». «أضواء البيان» 
(55/0”). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) هذه الأمثلة مستفادة من «أضواء البيان» (۳/ .)٤١١- ٤١١‏ 


(5) «تيسير الكريم الرحمن» .)۳١۳(‏ 


ثانيًا: توحيد الألوهية: 


ويتضح من خلال الآتي: 

معنى الألوهية: 

ا ل ا 
مألوه أي معبود. قال ابن عباس: الله «ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين)”". 

ار هة ع اله تمان تق |متعحقاقه جل واد للعيادة له مين اکان ان 
في أسمائه وصفاته وأفعاله”". 

تعريف توحيد الألوهية: 

هو: (إفراد الله بالتعبد له بجميع أنواع العبادات المشروعة ونفي عبادة ما سواه». أو: 
«إفراد الله بأفعال العباد). 

) نبوا لغوت‎ E RN BA E CL FEE E 
[النحل:7”7].‎ 

ضابط توحيد الألوهية: 

حدده الشيخ الشنقيطي بقوله: «وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى ١لا‏ 
إله إلا الله)» ثم شرح الضابط فقال: وهي متركبة من نفي وإثبات ذ فمعنى النفي منها: خلّع 
جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. 

ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص» 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة و 


(۱) «جامع البيان» /١(‏ 54 0). 
(۲) انظر: (معجم مقاييس اللغة» /١(‏ ۱۲۷) و«تفسير أساء الله الحسنى» )۲١(‏ و«جامع البيان» /١(‏ 5 6). 
(۳) «أضواء البيان» (۳/ ٠١‏ 5). 


أدلة توحيد الألوهية: 

ثبت توحيد الألوهية بالشرع والفطرة والعقل. 

أولا: الشرع: أما الشرع فأكثر آيات القرآن الكريم في هذا النوع من التوحيدء بل 
جنيع الكتب المنزلة على الرسل كلها تنطق بذلك وتأمر به وتحث عليه وهو الذي فيه 
المعارك بين الرسل وأممهم « أجعلالهة لوكا | ان هدا وء عَحَابُ 6[ص:ه]. 

وجاءت أدلة الشرع على صور كثيرة متعددة منها: 

١‏ - حصر الدين كله فيه؛ قال تعالى: ‏ فل اوی إلى آتما لحك يلوجد 


فهلٌأ: ا لمو €[الأنبياء:۸٠٠].‏ 


جميع الرسل بعثوا فيه. قال تعالى: « ا من قبللك من رسو لا نو إِليْهِ 


اعد عدون 4[الأنبياء :6؟]. 


لبد 


۳- التحذير من عبادة غير الله بوصف فاعل ذلك بالكفر قال تعالى: لَقَدَ 
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م مر و ر ار -ه اہ > وو ے 
آلذین قالوأ إت آله ثالث ثلدثة وما من له إلا إلنه وعد 6[المائدة:7]. 


/ 


٤‏ - بيان أن إمكانية الاجتماع والالتقاء والاتفاق لا تكون إلا به قال تعالى: قل اهل 


آلکتب تَعَالَوَاِلَ ڪلمتر سوام بیت تا وبي رالا تبه إلا الله ولا شرك بو شش سیا €[ آل عمران :4[ 


2 


٥‏ ولا رکا ہو سیا €[الاء:٦٣]ء‏ عدوا 


أا 


0- الأمر المباشر به قال تعالى: ( (واعبدوا 
آله امّنإ و غبره 6[الأعراف:59]. 

1 - - أن توحيد الألوهية خالص حق الله تعالى .كما في حديث معاذ وفيه: «حق الله على 
اهبا ان عدو ولان روا يه شیئ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


/ا- إبطال عبادة غير الله» لعدم وجود شىء من خصائص الإله فيها فهي مخلوقة لا 
لاوجو اسن اعرد e‏ توا ولا زناه وا 
غلك اة ولا الموت: 


رم 3 ر کر ص 


قال تعالى: (واتخ دوا من دونع ءالھة لا عقوت سیا وهم لصولا یکو لأنشسهم 
صر ول عاو یلکد موضا ولس وکا 4الفرقان:] ومن كانت هذه حالها فكيف تعبد 
ويصل لها ويسجد. 

ثانيًا: الفطرة: 

خلق الله العبد مفطورًا على الإيمان به وإفراده بالعبادة كا بِيّن ذلك النبي وي بقوله: 
اما من مولودٍ إلا يولدٌ على الفطرة فأبواةٌ هودّانه أو يُنضّرانه أو يُمجُسانه كما تنتجٌ البهيمة 
بهيمة جنُعاء هل تحسون فيها من جََذْعَاء حتى تكونوا أَنثُمْ تَجُدَعُوتها' ثم قرأ أبو هريرة 
فِطرَتٌَ لله الى فط رالناس ہا 6[الروم: ٠م076‏ . 

قال شيخ الإسلام: «والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبته وتخصيصه بأنه أحب الأشياء 
إلى العبد - وهو التوحيد- وهذا هو معنى قول «لا إله إلا الله كا جاء مفسرًا دل مولودٍ 
يولد على هذه الملّة)» وروي: «على مل الإسلام». 

ويوضح ذلك ويؤكده حديث عياض بن حار أن النبي ية قال: يقول الله تعالى: 
وني ا عِبَادِي حتفاء کک 
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e 


فأخبر أنه خلقهم حنفاء وذلك يتضمن معرفة الرب ومحبته وتوحيده فهذه الثلاثة 
تمتها اة وهن معن اقول للا له الا : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(9) «مجموع الفتاوی) /١5(‏ 5 3550-15). 


ee‏ ة فقال: ( كََقِرَمَجَهَكَ إِلرَوْحَنِيمًاً 
فطرت الله ای فط رالناس مہا لا َي لاله د ذال للك الف اميم €[الروم: [r‏ 

Ss 
."00...4 الإخلاص وهو الفطرة (فطرت آله ألَتى فط رالناس عَلَيهَا‎ 

وقال مجاهد وعكرمة فطرت الله: الإسلام". 

قال ابن عبدالير: «وهو المعروف عند عامة السلف)”". 


وقال ابن كثير عند قوله تعالى: ( أف ن نعل َو من ربد ويتَلُوهُ ماهد مَنَهُ...» 
[هود:لا١‏ ]. 

«يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو ثم استدل بها سبق من الآية والحديثين». 

ويدلك على قوة دليل الفطرة حتى مع وجود المؤثرات ما قاله عمرو بن عبسة جو 
حاكيًا ما كان يختلج في قرارة نفسه تجاه المشركين «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان»” ". فدلته فطرته على بطلان عبادة غير 


الله مع أنه لم يسمع رسولاء ولم يقرأ كتابًا. 


(۱) «جامع البيان» .)5٠ /7١(‏ 
() المرجع السابق (١؟/ .)٤١١٤١‏ 

(۳) «التمهيد» (۱۸/ 47). 

(5) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)٤١١‏ 

(5) مسلم »2)05947/١1(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب إسلام عمرو بن عبسة. رقم (۸۳۲). 


ثالثا: العقل: 
اتفق العقلاء على أن المحسن صانع المعروف يجب أن يشكر على جوده ومعروفه 


وإحسانه» ومن المعلوم أن أعظم محسن على الخلق هو الله 8. وذلك أن جميع النعم منه 
سبحانه قال تعالى مبينًا كثرتها وعدم القدرة على حصرها (وَإِنْتَكُدُواِعَمَةَ آل ل 
تخصوهآ €[النحل:۱۸]. 

فشعورنا بأن النعم كلها منه تفضلا وإحسانًا ما ظهر منها وما بطن يقودنا إلى 
الاعتراف اء ومن ثم عبادته وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 

يوضح النبي بي هذا بضرب المثل فيقول: (إن الله ۵# أمر يحيى بن زكريا #٤‏ 
الام م ا مبن... اومن أن تعبدوا الله 

+ ل وس اس ساي د ا ا ل 

هب» فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سیده» فأيكم سره أن يكون عبده كذلك» وأن | 
e‏ ا 

قال شيخ الإسلام مبينًا حسن التوحيد بالعقل عند قوله تعالى عن الخليل: مادا 
یدو ا يفك َإلهَد دی اله دوت )فما دك برب ایی 4 إلى قوله: ( قال بدو ما َون 
EO)‏ لک وما تَكَمَلُونَ 4[الصافات:95-86]. 

«فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم ولهذا استفهم 
استفهام منكر فقال: اندو ما ون ن ) وال حَلفَكْْوَمَا تمن 4... فلولا أن حسن 
التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم 


)١(‏ أحمد .)17٠١/4(‏ والترمذي »)١58/5(‏ كتاب «الأمثال»/ باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة. رقم (5855,. 35855). وقال: «(حديث حسن صحيح غريب»). قال ابن كثير: «(هذا حديث 
حسن). «تفسير القرآن العظيم» .)٤١(‏ 


بالعقل لم يخاطبهم مبذا؛ إذ كانوا لم يفعلوا شيئًا يذمون عليه» بل كان فعلهم كأكلهم 
وشربهم)”". 
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وقال تعال: # ما تخد اله من وکر ڪات مه E‏ ذا آهب کل إل یما خا ومک 
بهم عل بعض سبلن آل عَم يصفورت € [المؤمنون:۱٩].‏ 

ففي هذه الآية «نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلمين فقال: (إِذا ) أي لو كان 
ا و ا لَعِيِمَاحَقَ4 أي لانفرد كل واحد من الإهين بمخلوقاته 
واستقل بها ولحرص على مانعة الآخر ومغالبته (ولعلابعصضَهم عل بض 4 فالغالب يكون هو 
الإله وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش 
للعقول... سبلن أل عَمَايصِفُوت 4 قد نطقت بلسان حالما وأفهمت ببديع أشكاها أن 
المدبر لها واحد كامل الأسماء والصفات قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لما وفي 
إلهيته هاء فى لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته كذلك لا صلاح ولا قوام إلا بعبادته 
وإفراده بالطاعة). 

منزلة توحيد الألوهية: 

توحله ی عر اناس روا 
الدين. قال شيخ الإسلام مبيئًا منزلة توحيد الألوهية: «وتوحيد الله وإخلاص الدين له في 
عبادته واستعانته في القرآن كثير جدّاء بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال 
النبي يَكِ: «أمرت أن أقاتلٌ النَّس حبَّى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا رسولٌ ا" 


.)585-541١/1١1١( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)55/( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )5( 
الڪ ڪا‎ EEE كتاب «الإيمان»/ باب: رقن تاوا‎ ء)۷١‎ /١( البخاري مع الفتح‎ )۳( 


سَِِلَهُمَ 4. رقم (۲۵)» ومسلم (۱/ »)٥۳‏ كتاب «الإیمان»/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 


وقال: ١إنْ‏ لأعلم كلمة لا يقوها رجل عند الموتٍ إل وجد روحه لها روحًا حين نخرج فس 
جسده. وكانت له نورًا يوم القيامة)”''» وقال: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 
ا لجنة)» فهو قلب الدين والإيهان» وسائر الأعمال كالجوارح له)”". ولذا صار هو الفارق 
بين الموحدين والمشركين. 


الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 


فرق السلف بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية. ومن أقوالهم: 
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TS قال ان عباس ماعل : «قوله: فر ومادوه‎ - ١ 

يعني النصارى» يقول : ( وکین سَأَلتَهُم و َه 6[الزخرف:87]» «ولئن سألتهم من 
عد شن لخادو د A a NORE‏ 
ويسجدون للأنداد دو 


ج رر م 


؟- قال عكرمة: (( وَمَابِوَّمِنٌ اڪ رهم يان إلّاوَهْم ف مرن 64[يوسف ولئن سألتهم 
من خلقهم وخلق السماوات والأرض ليقولن الله» فذلك إي|نهم وهم يعبدون غيره». 
وصنيع البخاري يدل على التفريق بينهماء فإنه بوب باباً فقال: باب قول الله تعالى: 


)١(‏ أحمد (78/1), وصححه ابن القيم في «الجواب الكاني» (775). وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن». 
«مسند الفاروق» .)۲٠٠١ /١(‏ وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله» كا بيّن ذلك عمر في آخر الحديث. 
وني رواية عند أحمد أيضًا :)37١/1(‏ «إني لأعلم كلمة لا يقو ها عبد عند موته إلا أشرق لما لونه. 
ونفس الله عنه كربته...)» قال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات». «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة» /١(‏ /28-51) رقم (117) تحقيق د. سليان العريني» وصححه السيوطي في «شرح 
الصدور) (57)» وقال الألباني: ا(إسناده صحيح). «أحكام الجنائز) (59). 

(۲) سبق تخريجه. 

.)۷١ /١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

(5) «جامع البیان» (۱۳/ ۷۸). 


سس و 


(فَلَاجحَمَلُوا ی أندَادًا 4[البقرة:؟؟] وذكر تحته: قوله تعالى: وقد اوی إِليِكَ وَل الَينَ من 


ىت سمح وه اس 


بلك لین شرفت لبط عمك ا[الزمر:ه:]» وقواله: (وَالدِينَ لا ینوت مع لله إا 
ا ل ا أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك». ثم 
ذكر قول عكرهة اسان 

لاد قال اهن عدد قرله تعالى: وما ل e:‏ 
قال: «إي|نهم قوهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم E‏ 

-٤‏ قال قتادة عن هذه الآية نفسها «في إي|نهم هذا لاست نش الح ملك ره 
أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشرك في عبادته». وبمثل هذا قال ابن زيد. 
وعطاء» وعامر» وابن جرير”" 

والفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية كثيرة» من أهمها: 

١‏ - اختلاف الاشتقاق: 

فاشتقاق الربوبية من الرب والرب مأخوذ من التربية والملك كما سبق. أما اشتقاق 
الألوهية فهو من الإله والإله مأخوذ من التأله وهو التعبد. 

-١‏ أن توحيدٌ الربوبية طريقٌ للألوهية ولذلك استدل الله بربوبيته على إلهيته ف 
کر ولو كانا شاو اعدا لمأ كان الحدهها طريقا ل شر 

۳- أن توحيد الربوبية أقر به المشركون أما توحيد الألوهية فوقعت فيه الخصومات 
الطويلة بين الرسل وأتمهم ولو كانا شيئًا واحدًا لما وقعت تلك الخصومات 7 أجعل له 
لوكا | ان هد ايء عحَابُ ب (ك) وأنظاوا للا مت أ فكوا وروا عا الھک 6[ص:ه-1]. 
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.)07/8-60517 /٤( وانظر: (بيان تلبيس الجهمية)‎ )59١- /١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۷۸-۷۷ /۱۳( «جامع البيان»‎ (۲) 


(۳) المرجع السابق» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ ۲۲۰۸). 


٤‏ - أن متعلقٌ الربوبية الأمورٌ الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك 
أما متعلق الألوهية فهى الأمور الشرعية ما أمر الله به ونمهى عنه في كتابه أو على لسان 


رسوله. 


- أن توحيدَ الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هوء أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله 
بأفعال العباد. فهل يمكن أن تكون أفعال الله هي أفعال عباده. 

7- انعقاد الإجماع على أن من آمن بالربوبية ولم يأت بالألوهية أنه كافر لم يدخل في 
فين الله . 

ثالثا: توحيد الأسماء والصفات: أي أساء الله وصفاته. 

معنى الأسماء والصفات: 

الاسم لغة: هو ما دل على معنى. «وأساء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها»”". 

وني الاصطلاح: كل اسم دل على ذات الله متضمتا صفة كمال قائمة به. كالقادر دل 
على ذات الله ودل على ما قام به من القدَرَة. 

الصفة لغة: هي الأمارة اللازمة للق 

وني الاصطلاح: هي صفات الكمال القائمة بذات الله كالعلم والحكمة» والرحمة. 
والكلام» ونحو ذلك. 

تعريف توحيد الأسماء والصفات: 

هو إفراد الرب سبحانه بأسائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة مع 
الإيوان بمعانيها وأحكامها””. 


)١(‏ انظر: «حقيقة التوحيد بين السلف والمتكلمين» )١١١-٠٠۸(‏ و«الماتريدية» لشمس الدين الأفغاني 
70 / و«المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان (45). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (5/ .)١196‏ 

() «معجم مقايبس اللغة» /٥(‏ 5/4 5). 

() انظر: «القول السديد» .)٠١(‏ 


يقة السلف فى وصف الله تعالى: 


وطريقة سلف الآمة وآئمتها أهم يصفون الله با وصف به نفسه وبم| وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إثباتا بلا تمثيل وتنزيبًا بلا تعطيل» قال تعالى: 
س كلد 22 و ا الع ا 

قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ئ لا 
نتجاوز القرآن والحديث»)”". 

وقال ابن عبد البر: «لا يصفه -أي: الله- ذوو العقول إلا بخبر» ولا خير في صفات 
الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه» أو على لسان رسوله اء فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو 
قياس» أو تمثيل» أو تنظير» فإنه لکیلو کی2 وهو المع لير 4" . 

أدلة توحيد الأسماء والصفات: 

ثبت توحيد الأسماء والصفات بالشرع والعقل والفطرة والحس. 

أولا: الشرع: أكثر آيات القرآن الكريم في بيان أساء الله وصفاته وأفعاله ولا يمكن 
حصرها إلا بمشقة وكلفة ومن ذلك: 

-١‏ ماختم الله به كثيرًا من الآيات في الأحكام وغيرها كقوله تعالى: ( والسارق 
واا فاا یا ا کا ل كا 


وردت أساء الله في خواتم الآيات خمسائة وتسع عشرة مرة)”. 
؟ت أن الله ذكن أسراءه وضفاته مد حا ہا فقال: هرا الى 
(۱) «منهاج السنة» (؟/ 077). 
(۲) «الفتوى الحموية» .)۲۷١(‏ 
(۳) «التمهيد» (۷/ 55 .)١‏ 
(5) «ختم الآيات بأساء الله الحسنى» لعلي العبيد .)١۹(‏ 


مح ساو رص سه سا نه ده مدوم ردصي م سم ع صر ت ر صم مو و2 
الْحَيبِ وَالشَّهدَةَ هو لمن لصم 597 هو اه لی لآ إِلَهَ إلا هو المَيك القدوش السك 


> عرست رو ٤‏ . س را هيه سداد رب > م 2 
e‏ کک الڪ سبح آي عا سرڪ وت ) هو ان للق 
مجر 34 2 او چ ارہ ر اوسا بن 7 04 AI‏ م رور 
البارئ الْمصَوَرٌ که اسما ا سی شح لد ماق السمنواتت وأ رض وهو الْعَريرٌ راکم €[الحشر:۲۲-٤۲]‏ 


وغير ذلك من الآيات. 

ثانيًا: الفطرة: استقر في فطر الناس أن الرب جل جلاله له الكمال المطلق من جميع 
الوجوه بدون سابق تعليم وتفهيم وبيان. فيعتقدون أن له الصفات الكاملة قال شيخ 
الإسلام: ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطر أن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم» 
كما أن الذي يقدر أكمل من الذي لا يقدرء ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب 
استفهام الإنكار الذي يبين أنها مستقرة في الفطر وأن النافي ها قال قولا منكرًا في الفطرة 


و 


کقوله تعالی: فل هل يسوی الین يلون والزی يعمو 4[الزمر:9]. وقول تال اف كي لا 


وو ا 0 


خلق ١‏ فلا د ڪروت 4[النحل:1]. 

وكون العالم أكمل من الذي لا يعلم» وكون عدم العلم نقصًا هو من أبين القضايا 
البديهية المستقرة في فطر بني آده”") 

ولذلك لما سأل النبي ية الجارية التي لم تتعلم أين الله؟ كان جوابها بفطرتم ا أن الله في 
الا 

قال ابن عبدالير مبيتًا فطرية الصفات مثا بصفة العلو: کک 
على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم 
او لق بهم شدة رفعوا وجوههم إلى الساء يستغيثول رم د yy‏ 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم 


)١(‏ «درء التعارض» )١55-157/١١(‏ باختصار» وقد استطرد في ذكر الأدلة على ذلك» فراجعه إن شئت. 
(۲) مسلم (۱/ «(TAT-TA|‏ كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»)/ باب تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما 
كان من إباحته. رقم .)٥۳۷(‏ 


عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم)”"» ومناظرة الهمداني مع الجويني من أوضح وأصرح 
ما يدل على أن الفطرة تدل على أساء الله وصفاته» وذلك أن أبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس أب المعالي الجويني وهو يتكلم في نفي صفة العلوء ويقول: «كان الله ولا عرش» 
وهو الآن على ما كان» فقال أبو جعفر ا حمداني: دعنا من ذكر العرش -يعني: لآن ذلك 
إنها جاء في السمع-» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
قط : يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع 
هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» وقال: حيرني ال حمداني» حيرني 
الحمداني» ونزل)”". 

ثالثًا: دليل الحس: 

يرفع الناس أكفهم ضارعين إلى الله بالدعاء طالبين منه قضاء حاجاتهم فإذا به جل 
وعلا يجيبهم ويعطيهم سؤطم, وني هذا أوضح دليل على سمعه لسؤالهم وعلمه بمطلوبهم 
وقدرته على إجابتهم و رحمته ہم. 

كما أجاب دعاء النبي ية عندما طلب الأعرابي منه أن يدعو الله أن يغيثهم كا في 
حديث أنس يغه قال: «أصابت الناس سنة في عهد النبي كيا فبينم| النبي كَل بخطب في 
يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول الله» هلك المال وجاع العيالء فادع الله لنا فرفع 
يديه -وما نرى في السماء قزعة-» فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته بيه فمطرنا يومنا ذلك» 
ومن الغدء وبعد الغد. والذي يليه حتى الجمعة الآخرى» وقام ذلك الأعرابيء أو قال: 
غيره» فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه فقال: «اللهم 


.)١75 «التمهيد)» (لا/‎ )١( 
.)5 : /5( المجموع الفتاوى)»‎ )( 


حوالينا ولا علينا»» فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل 


الجُوؤْبة» وسال الوادي قناة شهرّاء ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدّث بالجود»”". 


إنزال المطر وإيقافه عنهم أكبر دليل على سمعه سؤالهم. وعلمه بمطلوم» وقدرته 
لس سكا 
يا GC‏ 
فناداني فقال: إن اله :4 قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك» وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بها شئت شئت فيهم. 0 

ففي هذا الحديث ساعه سبحانه لآقوالهم وعلمه بإعراضهم وقدرته على عقوبتهم 
حيث أرسل ملك الجبال إلى النبي جي ليأمره با أراد. 

وهكذا في قصة المجادلة -امرأة حيية خافضة صوتها يخفى بعضه على من بجوارهاء 
فيسمعه الرب من فوق سبع سماوات» سمع صوتها وأوحى إلى نبيه بي متكلًا في أمرها- 
قالت عائشة غا : «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» فأنزل تعالى على النبي كل 


سرج د ومو 


قد سَِمَ أله که قول الى َلك فى رَوْجِهَا 16المجادلة: 90081 
وفي لفظ: «قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة 
بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» اح ل الله 45.. فما برحت حتى 


نزل جبرائيل مبؤلاء الآيات: قد سيمع أله ول ألّى مح د أكَ في وَوْجِهَا وسک إل و0 . 


(۱) البخاري مع الفتح (۲/ »)٤ ١١‏ كتاب «الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. رقم (977). 

(۲) مسلم (۳/ »)٠٤١١١‏ كتاب «الجهاد والسير»/ باب ما لقي النبي بيه من أذى المشركين والمنافقين. رقم 
.)١07/44(‏ 

() البخاري مع الفتح (۱۳/ ۳۷۲)ء كتاب «التوحيد»/ باب: وکن أله سيمِيعا برا 4. 

(؟) ابن ماجه »)5577/١(‏ كتاب «الطلاق»/ باب الظهار. رقم ١59‏ 5)., 


رابعًا: العقل: 
العقل السليم يدرك تام الإدراك أن الرب لا بد أن يكون له الكمال المطلق من جميع 


الوجوه وذلك لأن الكمال الموجود في المخلوق من الله 34 فواهبه أولى بالكمال» قال تعالى: 


وله امكل لعل في السَمنواتٍ والارضٍ وهو العزيز ألْحَكيِمْ €[الروم:۲۷] ومعنى المخل الأعلى: أي 


الوصف الأكمل والأعلى والأفضل”". 
بّن هذا ربنا أكمل بيان وأوضحه في رده على عاد لما انخدعوا بقوتهم» واغتروا بهاء 


عد 


(وقالوأمن أَسَدٌمِنَافوةَ 4 فأجابهم بأن الذي أعطاهم قوتهم التي افتخروا بها أقوى منهم. 
فقال: ولم روا أك هری حَلفَهُمَ هو أَسَدٌ مهم َوه 14[فصلت:5١].‏ 

أسس الإيمان بأسماء الله وصفاته: 

١‏ - الإيهان با وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لآنه لا يصف الله أعلم بالله من 
الله» ولا يصفه بعد الله أعلم من رس وله لاء قال تعالى: لق انتم أَعلَُأرِأَلّهُ4[البقرة:١؟1]‏ 
وقال يَكِ: «إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»”” . 


7-اتنزية الله أن شاه أحد هن خلقه في أسياته وضقاته» قال تغالى: لس کر 


م ي 


وو 


سء [الشوری:۱۱] وقال: و اي اكد 4[الإخلاص:؛]. 
۳- قطع الطمع عن إدراك الكيفية. 
لآن الله أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية. 
وذلك لأن العلم بالشيء يكون بأحد ثلاثة أمور: 


أ- رؤية الشيء. ونحن ل نره ولا يمكن أن نراه في الدنيا. 


.)٠١ "5-1١7٠ /١( انظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


ب- رؤية نظيره. والله لیس كمثله شیء» فليس له نظير. 


بالكيفية. 

إحصاء أس|ء اللّه: 

جعل النبي ية إحصاء أساء الله هو الموصل إلى جنات النعيم فقال: (إِنَّ لله تسعة 
وتسعين اسا مائ إلا واحداء من أحصاها دخل الجحنّة)0". 

ولإحصائها مراتب هي: 

١‏ - إحصاء ألفاظها وعددها. 

۲- فهم معانيها. 

۳- دعاؤه وعبادته مها قال تعالی: (ویتہ آل سما سی فأدّغوة يبا 6[الأعراف:١18].‏ 

وأعلى منازل الإحصاء التعبد «وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح)" 
«فمن تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه ومن سار إليه بأسمائه الحسنى 
وصل إليه)””. 

E RES‏ لفون ارك ةر رت 
لْعْلَمِينَ €[غافر:٠٠].‏ 

فرتب الله الأمر بالدعاء في هذه الآية بالفاء على ما سبقه من الوصف بالحياة وانتفاء 
الألوهية عن غير الله تعالى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «بدائع الفوائد» .)١55 /١(‏ 


(۳) «عدة الصابرين» .)۲۸١(‏ 


ر ر ر 22 ےہ رد دل و 


عبس وَالشّهددَةَ هو لرن اليه ا هو 

لاف ادو ا ل ال اا 
e‏ ثورت © هر ا ألْكيق البارءة الصو له لاسما الى سح له ماف 
لسّمنوات والذرض وهو الْعر رلم €[الحشر:۲۲-٤۲].‏ 

بدأ الله الآيات بذكر الألوهية ثم ثنى بذكر أسائه الحسنى ثم أعاد الألوهية مرة 
أخرى فأخبر أنه هو المعبود وذلك لكمال عظمته في أسائه وصفاته وأفعاله. 

قال شيخ الإسلام بعد ذكره بعض الآيات التي ذكرت صفات الكمال لله: «والله 
سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقدير صفات الكمال له. بل ذكرها لبيان أنه هو 
المستتحق للعباذة دون ما سواد“ 

ترابط أقسام التو حيد الثلاثة: 

من المعلوم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وأَنَّ العبودية الحقة لا تكون 
إلا بمعرفة الأسماء والصفات. فإنه لا يمكن أن يذل العبد إلا لمن يعرف سطوته وجبروته 
ولا يرجو إلا من يعرف حلمه وكرمه وغناه ورحمته. 

ولمذا ذكر الله أقسام التوحيد في آي كثيرة من كتابه وجمعها في قوله تعالى: رب 
لسوت والا رض وما بِيِتمَا فاغیده اطي لديو هل تَعلَمٌ له سوا 1€ مریم :۹5 ]. 

قال السعدي: «فجعل تفرده 4# بالربوبية واختصاصه بالأسماء الحسنى برهانًا قاطعًا 
على استحقاقه للعبودية وحده وإبطال عبادة من سواه»". 


وني بيان ترابطها يقول حافظ حكمي: «فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على 


وقال تعالى: [ هواه الى لآ إل إ لاهو علد أ 


.)۸۳ /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)179 /۳( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 


توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية» وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع 
على وجوب إفراده تعالى بالإهية لتلازم التوحيدين» فإنه لا يكون إا مستحقا للعبادة إلا 
من كان خالقا رازقًا مالگا متصرفًا مدبرًا لجميع الأمور حًا قيومًا سميعًا بصيرًا علي 
حكيً) موصوفًا بكل كمال منزهًا عن كل نقص غنيًا ع سواه مفتقرًا إليه كل ماعداى لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات وفي الأرض فمن كانت هذه صفاته فإنه لا يستحق 
العبادة إلا هو ولا تجوز لغيره ومن كان منفردًا بالخلق وجب إفراده بالعبادة»". 


ثمرات الإيمان بالله تعالی: 

١‏ - صدق الاعتماد على الله. لعلمه بأنه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء 
وأنه القادر على كل شيء وأن أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون. ومن ذلك توكل 
إبراهيم ليه حين ألقي في النار والنبي بي وأصحابه حين قال لمم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم: (وَقَالُوا حسبتا آله وم ألْوَحكيلٌ 16آل عمران:17]. 

۲- محبة الله 3#. لعلمه بأن ما هو فيه من نعم فمنه سبحانه وأنه مع ذلك كريم يعفو 
ويصفح عن زلات عباده ويشكر للمطيعين منهم طاعاتهم وعبادتهم. 

*- تحقيق التوحيد. لعلمه بان المستحق للعبادة هو الله وحده وأما غيره فهم عبيد 
مربوبون لا حظ لهم في الربوبية ولا حقّ لهم في الألوهية. 

5 - الحرص على فعل الطاعات والبعد عن الخطيئات تعظيً) لله وشعورًا بعلمه به 
واظلاعه غل عفاي قال تعال: اتر کی یک نئل 2 قاين أده كر جر انمره قال 


الشنقيطي: «فالخبير هو العالم بخفايا الآشياء وحقائقهاء وهذا الوصف من أكبر الدواعي 
لإعظام اللّه ومراقبته وطاعته ف أمره ET‏ 
(۱) «معارج القبول» )385/١1(‏ بشيء من الاختصار. 
(۲) «معارج الصعود) (59). 


قال أبو العباس بن سريج (ت5 ٠‏ "ه) لما سئل متى بهش الراعي غنمه بعصا الرعاية 
عن مراتع الحلكة؟ قال: «إذا علم أن عليه رقيبًا»”"". 

وقال سهل بن عبدالله: (لا يبلغ العبد حقيقة الخوف حتى يخاف مواقع علم الله فيه 
رن هن ذلك 


ه- الشجاعة في قول كلمة الحق: 

وَس ذلك اعتقاده بأن الله يراه وأنه معه ينصره ويؤيده. ولهذا لما اعتذر موسى جه 
عن دعوة فرعون بخوفه من طغيانه وجبروته قواه الله برؤيته له وسماعه لكلامه فقال: (لا 
اقآ ب معحكُما أُسْمَعٌ وار 14طه::؛] فما كان من موسى إلا أن ذهب لفرعون ودعاه ولم 


Il 


يبال به بل إنه لماتعنت فرعون أغلظ له القول فقال كا ذكر الله عنه: ( ون لاظنك 


ىم ,>> عو 


تقرڪوت متبوا 4[الإسراءة ١9‏ 1], 

وعن الأسود قال: «أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثماني سنين» وهاجر وهو ابن 
ثاني عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير» ويدخن عليه بالنار» وهو يقول: 
ارجع إلى الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر أَبدَا)”". 

وقال ابن آي دؤاد: «ما رأيت أحدًا أشد قلبّا من هذا -يعني الإمام أحمد ابن حنبل- 
جعلنا نكلمه وجعل الخليفة يكلمه يسميه مرة ويكنيه مرة» وهو يقول يا أمير المؤمنين: 
أوجدني شيا مر كتات الله أو سثة وسولة حت جيك إله». 


.)١55( رقم‎ )73١5 /۱( «الجامع لشعب الإييإن»‎ )١( 
.)17/7( رقم‎ )۲٠١ /۱( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) «حلية الأولياء» /١(‏ ۸۹). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۹۵). 


5- الخوف من اللّه: 


إذا تذكر المسلم صفات الله التي منها الغضب والانتقام ممن عصاه وشدة عقوبته 
وقوته وجبروته خاف منه. يوضح ذلك حديث الشفاعة الطويل وفيه اعتذار آدم وأربعة 

من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام فكان ما اتفقوا جميعًا على قوله: «إن ربي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله)”". 

قال ابن القيم: «وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب 
والحرص على المحرمات» وانقبضت أعنة رعوناتهاء فأحضرت المطية حظها من الخوف 
والخشية والحذر)”". 

-١/‏ الطمع والرجاء: 

عندما يخلو العبد بنفسه فيحاسبها محاسبة صريحة فيستشعر ذنوبه ومعاصيه يوقن 
بالحلاك. لكنه إذا تذكر أن العفو أحب إلى الله من العقوبة» وأن رحمة الله سبقت غضبه وأنها 
وسعت كل شيء وآنه حليم على عباده رؤوف بهم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

انفتح له باب الرجاء فتوسل إلى الله باسمه العفو وطمع في رحمة أرحم الراحمين وهذا 
فتح النبي بلا الرجاء لأَمّنا عائشة غا حين| سألته إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ 
فقال: «قولي: الله ِلك عفُوٌ تحب العفو فاعفٌ عنّي)”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۸/ ١۳۹۰-٦۳۹)»ء‏ كتاب «التفسير»/ باب: «ذْرِيَّةَمَنْحَمَلْنَامَعَ وج دكات 
سَكْورَا . رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم »)187-١185 /١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
رقم .)١95(‏ 

(۲) «الفواتد» (47). 

(۳) أحمد (5/ ۰ والترمذي (0/ 2575» كتاب «الدعوات». رقم »)۳١۱۳(‏ وقال: احديث حسن - 


8- الصبر على أقدار الله من جوع ومرض وفقر وغيرها: 

وذلك لأَنَّ الله قدرها لحكم عظيمة منها: 

أ- أن المنع أصلح لعبده قال سفيان الثوري: «منعه عطاءً وذلك أنه لم يمنع عن بخل 
ولا عدم وإنا نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارًا وحسن نظر»”") 

قال تعالی: (وك دك فا بحضهم ببعض ولوا آهدو لام مرك آله عليه مم يننا أَلِيْسَ آل 
بعلم پا ارين ([الأنعام:۳٠].‏ 

فهو سبحانه أعلم بمحال التخصيص فمن رده المنع إليه انقلب عطاءً» ومن شغله 
عطاؤه عنه انقلب منعًا)0". 

- أن المرض والجوع والشدة يريد الله بها خيرًا للمسلم. قال يَلِ: ١مَنْ‏ برد الله به 

ا و 0 


منه) 


له 


راا قال عل : اما يصيب المسلمٌ من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا َم ولا حزن 
ولا أذى ولاعَمٌ حنى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه“. 
ورفعة لدرجاته قال كَلةِ: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضْتة منهما 


سی ° 
الجنة) يريد عينيه' '. 


صحیح)» وابن ماجه (۲/ ».)١7765‏ كتاب «الدعاء»/ باب الدعاء بالعفو والعافية. رقم (١٠۳۸)ء‏ وقال 
ابن القيم: «حديث صحيح). «إعلام الموقعين» (59//5). 

(۱) «مدارج السالكين» (۲/ .)5١6‏ 

(۲) «مختصر زاد المعاد» .)١75(‏ 

(©) البخاري مع الفتح 23١7 /٠١(‏ كتاب «المرضى»/ باب ما جاء في كفارة المرض. رقم .)015٠(‏ 

(5) البخاري مع الفتح »23١7/٠١١(‏ كتاب «المرضى»/ باب ما جاء في كفارة المرض. رقم(١2015‏ 
). 

(5) البخاري مع الفتح ».223١57/١١(‏ كتاب «المرضى»)/ باب فضل من ذهب بصره. رقم (0797). 


وجمعهما النبى ية في الحديث الذي روته عائشة غا . قال الأسود دخل شباب من 
قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكونء فقالت: ما يضحككم قالوا: فلان خرٌ على 
طُنْب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب» فقالت: لا تضحكوا فإني سمعت رسول 
لله بل قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كُنب له بها درجة؛ ومحيت عنه بها 


و 


0 


ولقد كان سلفنا الصالح يعرفون قَدَرَ نعمة المرض كما يعرفون قدر نعمة الصحة 
ومن ذلك قول أبي هريرة عيشت : «ما من مرض يصيبني أحبٌ إليّ من الحمى؛ لأنها تدخل 
في كل عضو مني» وإن الله ۵# يعطي كل عضو قسطه من الأجر)”". 

ومرض أبو الدرداء يه ففرح بذلك فقال: «ما يسرني بوصب وصبته حمر النعم 
وواد . 

ويمر بابي الدرداء رجل فيعجب من جلده فيسأله سؤالين عجيبين هما: أحممت قط؟ 
فيجيبه الرجل: لا. ثم يسأله سوال آخر: أصدعت قط؟ فيجيبه الرجل: لا. فيقول أبو 
الدود الاق فا ن ا كار هدي ا مريت بط ع 


)١(‏ مسلم (221141/54. كتاب «البر والصلة»/ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض» أو حزن» أو نحو 
ذلك. رقم .)۲٥۷۲(‏ 

(۲) «الأدب المفرد» (۱۷۲) رقم (001)» وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» .)١1١١ /٠١(‏ 

(”) «الزهد» هناد /١(‏ ٠٤۲)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۲). 

(5) «الزهد) هناد /١(‏ 57 7) و«الزهد» لأحمد .)١9/7(‏ 


لملائكة لغة: جمع ملك وأصله مَألّك مشتق من الألوك أو الأُوكة وهي الرسالة قال 
الليث والخليل: الألوك الرسالة وهي المألكة”". 

وقال ابن فارس: «ألك: الهمزة واللام والكاف أصل واحد وهو تحمل الرسالة)”". 

ومنه قوله تعالى: (جَاعلٍ المليكة رسلا أو حح مَته ولت وريم 6[ناطر:١]‏ وقوله: (روَلمًا 
اكت لا Ta‏ 

قال ابن القيم: «ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس له من الأمر 
شيء بل الأمر كله لله الواحد القهار)””"» قال تعالى: (لايسيقوته. بلْصَوَلسِ وَهْم مرو 
ملو )[الاأنياء:۷]. 

أما التاء في لفظة الملائكة فهي للمبالغة والتعظيم كعلامة ونسابة“. 

وني الاصطلاح: أجسام خلقت من نور قادرة على التشكل» منحهم الله الانقياد التام 
لأمره والقدرة على تنفيذه من غير ملل ولا تعب. 

منزلة الإيان بالملائكة وحكمه: 

للإيمان بالملائكة منزلة رفيعة فهو الركن الثاني من أركان الإيمان فجميع الأدلة التي 
ذكرت أركان الإيان ذكرت الإيان بالملائكة بعد الإيان بالله تعالى مباشرة. 


.)5١ /١( و«الصحاح»‎ )5٠94/5( و«العين»‎ )۳۷١ «مهذيب اللغة» (۱۰/ ۲۷۳ و‎ )١( 
.)١۴۷ /١( (؟) «معجم مقايبس اللغة»‎ 

() «إغاثة اللهفان» .)١7177/5(‏ 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 57؟) و«فتح الباري» (07057/5. 


2 رار‎ < 30 E ص ص ره 4 ع‎ ١ 7 4. ٠ 
ومن ذلك قوله تعالى: ءامن الرسول يمآ نز لاله مِن َيِه وا مَؤّمِنونَ کل ءامن يَأ‎ 


ررر ص 
سم 


سر 6 
ومليجةء وكيه- ورَسَيوء 64[البقرة:78]. 


وكما ورد في إجابة النبي ية لجبريل عه عندما سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرٌه)”". 
وما يدل على ركنية الإيهان بالملائكة أن الله جعل الإيمان به مستلزماً للإيمان بهم وأن 


ے 
e‏ 


٠‏ 0 ل ھ7 وه < رر 2ے < ۾ ا۶ے رک ص < یہ ےو ے 
البر لا ينال إلا بذلك فقال: لس لبر أن ولوا وجو هكم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَِْبٍ ولَكنَأَيرَ مَنَ ءَامَنَ 


ت 


e 


بأ اَم الخ وألمَكيكَة وألككي لَب )[البرة:۷۷]. 


وحكم بکفر من انکر وجودهم فقال تعالى: (وس یکر َه ومکیھ گی ويه وَرُسْلِوء 
الوم الگ مَتَدَ صَلَّ کا بَحِيدَا €[النساء:٠١٠].‏ 

قال السعدي: «اعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازمها 
وامتناع وجود الإيهان ببعضها دون بعض)”". 

وات لالش اد عن اووس ةا فى كات سويد ع الامو فين EE‏ 
الرجلان من البصرة أو الكوفة يسألانه عن القدر والشاهد قوله: «والذي يحلف به عبدالله 
بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قَبِلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر»”” وفي 
هذا دليل على أن من أنكر أي ركن من أركان الإيان فقد كفر. 

قال البهوتي: «من جحد الملائكة أو أحدًا ممن ثبت أنه ملك كفر لتكذيبه القرآن». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() «تيسير الكريم الرحمن» .)5١9(‏ 

(۳) مسلم »)2757/١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
ل وبيان الدليل على التبرئ ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه. رقم .)١(‏ 

(:)«كشاف القناع» .)١1582/5(‏ 


بل حكم الله بكفر من أبغض أو عادى واحدًا منهم ولو آمن بوجودهم كما قال 
ISA‏ 


سبحانه: ( قل من کات عدوا لجرل انه له 


و مس 22 دس 


عل لِك بدن أنَّومْصَدكَا لما بت يدي وَهُدَى 
وتر للْمؤْمنيت )ن كن عدوا ومَكِيِكَيَدء وَرُسُيو- رزیل میگ هك الله عد 
نرين [البقرة:۹۷]. 

وذلك والله أعلم؛ لأن الكفر بالملائكة إبطال للدين» وذلك لأن الذي ينزل بالكتب 
على الرسل هو جبريل يه فالكفر به كفر بها ينزل به من الوحي والقرآن. 

الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور هي: 

١‏ - وجودهم: وقد دل على وجود الملائكة الشرع والحس والإجماع. 

فأما أدلة الشرع فكثيرة جدًا منها: 


ےر > سس سر سا 


قوله تعالى: ( ولد کال رك مگ إن حرق مرا ين صَلْصَدلٍ من 


3> | 


ب 
OF‏ فإذا 


رد وو دج و Ao‏ 


سويته, ونقخت فيه مِن روح فَفَعوأ سین €[الحجر:۲۹-۲۸]. 

وقوله تعالى: ( لرل اكه والح فيا نرم نل امي )س هی حقٌ ملح 
الجر [القدر:٤-٠].‏ 

وغير ذلك من الأدلة التي سبقت والتي ستأتي إن شاء الله. 

وأما الحس: فمن ذلك ما رواه ابن عباس في خبر غزوة بدر قال: بينم) رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. 
وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًاء فنظر إليه فإذا هو 
قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث 
بذلك رسول الله مي فقال: (صدقت ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين". 

.)١ 2579 


ومن ذلك أيضًا لما جاء رجل بالعباس يوم بدر أسيرًا قال العباس: يا رسول الله! إن 

هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه 

في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: «اسكت؛ فقد أيِّدك الله تعالى 
بملك ب كريم) د 


أما الإجماع: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المسلمين من أعظم الناس معرفة 
بوجود الملائكة ك| دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع»”". 


َع لس 


۲ - ماده حَلْقِهمْ: 
مادة خلق الملائكة هي النور» ويدل له حديث عائشة ا قالت: قال رسول الله 
يَكِِ: «اخلقت الملائكة من ثور» وخلق الجانّ من مارج من نار» وخلق آدمٌ َا صف 
لكم)””". 1 
2 و 
"- صفاءهم الخلقيّة والخلقيّة: 
وما ورد في صفاتهم ما يلي: 
أ- شداد الأبدان» غلاظ القلوب على الكافرين. قال تعالى: اما اَلَدنَ ءامو موأ 
9 2 2 2 ا Al ld‏ رم 010 | ووس له 2 ر >3 لا 
هبي تارا وفودها لاس وا ليجارة علا مليكه غلاظ شد اد لا يصون آله مآ أمرهم وَيفْعَلُونَ 
قال ابن كثير: «أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله 
تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج)”2”. 


(۱) أحمد (۱/ ۱۱۷)» وقال أحمد شاكر في تحقيقه «للمسند» (۲/ :)١97‏ «إسناده صحيح). 
(۲) «الجواب الصحيح) (5/ .)٠٠١-۲٤‏ 

(۳) مسلم (5/ 275795 كتاب «الزهد والرقائق»/ باب في أحاديث متفرقة. رقم (5995). 
(6) «تفسير القرآن العظيم» .)١5٠-0(‏ 


و مد ور 


ب- شدة قوتهم: وصفهم الله بشدة قوتهم فقال: ‏ علمه٫سَدِيد‏ لقوق 4[النجم:ه] وقال: 
ونه لقول رسول وکرم )ای وو عند ذى امرش سکن 4التكوير:5١-١٠]‏ قال ابن كثير: (لذِى قُوَةِ4 كقوله 
تعالى : عَلَمَههسَّدِيدُ لقو 4 أي شديد الخلق شديد البطش والفعل»". 

ويدل لقوتهم العظيمة حديث عائشة سخا عندما سألت النبي بي هل أتى عليه يوم 


أشد من يوم أحد فقال يَلِْ: القد لقيثُ من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيثُ منهم يوم 
العقبة» إذْ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم تجبني إلى ما أردتٌ 
فانطلقت» وأنا مهمومٌ على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا 
بسحابةٍ قد أظلّتني فنظرتٌ فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إِنَّ اله قد سمع قول قومك لك. 
وما ردُوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتَأَمّرهُ با شئت فيهم. فناداني ملك الجبال 
فسلّمَ عل ثم قال: يا حمّد! فقال: ذلك فيما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين». 
فقال النبي وَلة: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 


2 


ل 

ج- ضخامة خلقهم: 

وما يدل على ضخامة خلقهم حديث ابن مسعود ميه قال: «رأى رسول الله كلل 
جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من 
التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم)””. 


.)١501/( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح (7/ 717-717)» كتاب «بدء الخلق»/ باب إذا قال أحدكم: «آمين»» والملائكة في 
السماء» فوافقت أحدهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم (۳۲۳۱)» ومسلم (۳/ »)١57١‏ كتاب 
«الجهاد والسير»/ باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين والمنافقين. رقم .)1١9/45(‏ 

(۳) أحمد(١/‏ ه0940 ). 


التهاويل: هي الأشياء المختلفة الآلوان وأصلها مما هول الإنسان ويحيره. 

وعنه ياء أنه قال: «ورأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» قال: سألتْ 
عاصً) عن الأجنحة, فأبى أن يخبرني قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق 
وار 


و 


د > هو 


وحديث عائشة غا عندما سألت النبي ييو عن قوله تعالى: ازولقد راه ي لفو 


عو رر ودء ع2 4 و 


الین €[التکویر:۲۳] وقوله تعالى: « ولقد َامْترْلَة أخَرّى 4[النجم:١]»‏ فقال: إا هو جبريل ل أرهُ 
على صورته التي خلق عليها غير هاتينِ المرتين. رأيته منهبطًا من السّماء سادًا عظم خلقِه 
ما بين السّماء إلى الأرضص»)”". 

وعن جابر فته قال: قال رسول الله كك «أذن لي أن أَحَدَّثْ عن ملكِ من ملائكة الله 
من حملةٍ العرش اا شخ أذنه إل عاه مس سا ئة عام)”". 

د- هم أجنحة: للملائكة أجنحة حقيقة خلقها الله هم وما يدل لذلك: 

قوله تعالى: (جاعل الملهكة رسلا أل يسو نوفكت وديلم بريد فى للق مَايَآهُ1ناطر:١].‏ 
فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ومنهم من له أكثر من 
ذلك 


)١(‏ أحمد 07/1١١‏ 5)» وقال ابن كثير: «وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد). «البداية والنهاية») 
OD‏ 

(۲) مسلم (۱/ ۹٥۱)ء‏ كتاب «الإی‌ان»/ باب ومعنى قوله : ( وقد اة ی ) 4. رقم (۱۷۷). 

(۳) أبو داود (45/5)» كتاب «السنة»/ باب في الجهمية. رقم »)٤۷۲۷(‏ وقال الذهبي: «إسناده صحيح». 
«العلو» /١(‏ 255)»» وقال ابن كثير: (إسناده جيد). «تفسير القرآن العظيم» »)١1515(‏ وقال ابن 


حجر: «وإسناده على شر ط الصحيح)». «فتح الباري» (۸/ 159). 


وعن أب هريرة قال: قال رسول الله عََئِ: «إِنْ لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون 
أهل الذكر فإذا وجدُوا قومًا يذكرون الله تنادوا هلّموا إلى حاجتكم) قال: افْيَحفُومهم 
بأجنحتهم إلى السّماء الدذنيا»”"". 

ه- لهم عقول بها يفهمون وهم أيضًا يتكلمون ويسمعون ويجيبون. 


7 صد 


قال تعالى: لوَإِدْ كَالَ رب لِلْمَلتِيِكَةَ إِنْ جاعِلٌ فى الْأَرضٍ حليمة الوا اَل فيا مَن 


سد يها ويك ألما وشح بدك وش ال إن آعم ما لا لو اير..». 

فالملائكة سمعوا خطاب الله وعقلوه وفهموه وتكلموا وناقشوا في هذا الخلق الجديد 
وبينوا خطورة ما فهموه من واقع هؤلاء المخلوقين الجدد. 

و- لهم قلوب تفزع وتخاف: 

قال تعالى: حي افرع عن قلويه الوا أ مادا قَالَ ریک الوا لحي وهو ألْمَلنُ کور لسبا:؟]. 

ففي هذه الآية: «إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأهم يسألون: 
مادا تال رک 4 ويجيبون (قالوا الى )»". 

وفيها أيضًا أن هم قلوبًا يصيبها الخوف والوجل. 

ز- جمالهم: 


وصف الله الملائكة بالجال فقال: #ذو مِرَوَفاسَتَوئ 4[النجم:ة]. 


قال ابن عباس: «ذو منظر حسن)”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (١١/۸٠۲)»ء‏ كتاب «الدعوات»/ باب فضل ذكر الله #. رقم »)1٤٠۸(‏ ومسلم 
(230720-059/5» كتاب «الذكر»/ باب فضل مجالس الذكر. رقم (51864). 

(۲) «القول المفيد شرح كتاب التوحيد) (۱/ .)١۲١‏ 

)۳( «جامع البيان» (۲۷/ 7 5). 


rs 


ووصف الملائكة بالجمال مستقر عند عموم الناس كما أن وَصْفتَ الشياطين بالقبح 


مستقر في قلوب الناس وفطرهم» وهذا لما رأت النسوة يوسف ية : (ووَْنَ حش ينما هدا 
من إن هذا إل ملك کم 6[يوسف:١].‏ 

؛ - أعاهم: 

تنقسم أعمالحم من حيث العموم وا لخصوص إلى قسمين: 

أ- عمل عام: وهو العبادة: عبادة الملائكة لله شملت العبادة القلبية والبدنية ففي 
قوله تعالى: ‏ يان رم من فَوفَهِم 4النحل:20] عبادة القلب وهي: الخوف من الله. وفي قوله: 
(ويقعلون ما يَؤّمَرُونَ عبادة الجوارح. 

وقد اتسمت عبادتهم بسمتين جعلتاها من أعجب العجب: 

-١‏ الطاعة المطلقة التي لا يخالطها معصية قال تعالى: (لَايحَصونَ الله ما رهم ويفْعَلُونَ 
مَابوَّمرُونَ 6[التحريم:"]. 

۲- الاستمرار الدائم بدون تعب ولا نوم ولا ملل. 


4 
وان برو رم صم 2 2 > 


قال تعالى: ( يحوت الل والتَهَار لا يمرو 4[الأنبياء:٠؟].‏ 


و-ه 
< 7 


وقال تعالى مستا عدم الملل والسآمة: ( فن سڪرو اين عندريك يحون له 
بالل ولتار وهم امون )[نصلت:۳۸]. 

ب- العمل الخاص: وهو أن الله جعل لبعضهم أعالا خاصة لا يشركه فيها أحد من 
الملائكة الآخرين: 

كإسرافيل: عمله النفخ في الصور. 

وجبريل: عمله النزول بالوحي على رسل الله. 

ومالك: عمله خازن النار. 


وملك الموت: عمله قبض الأرواح. 
ه- عدم الأكل والشرب: 


ا ملائكة لا تأكل ولا تشرب. قال تعالل: ( وقد جت شلا هع قر لسكا 
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قال سکنم فما ليت أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ ا فَلَمَارء] دِيم لا صد إو ڪهم وأوجس ينم 
خيمَةً[مرد:۹٠-٠۷].‏ «وذلك أن الملائكة لا همة هم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه»'. 
بل «اتفق العلماء على أن الملاتكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون)”". 
- قدرة تشكل: 
5- قدرتهم على الت 
أعطى الله الملائكة القدرة على التشكل بصور متنوعة ومن ذلك: 
الرسل الذين جاؤوا إلى لوط ايه بصورة شباب مرد حسان قال تعالى: ول 
جاۃٹ رسلا لظا ببىء پیم وَصَافٌ بم درا ونال هداوم عصِيدب ا وم رمه مرو إن 
ومن ل اا لون لسَييَكَاتِ €[هود:۷۸-۷۷] ضاق مم ذرعًا لأنه 3 خش عليهم من قومه لظنه 
وجبريل يه عندما جاء إلى مريم لم تعرفه فاستعاذت بالله من شره. قال تعالى: 
< > کی ا ی ر مرح نح ی مر و ےک ابيا TE a aE‏ 3 
( تخد ت من دونهم چ ابافارسلتاإ لھا ر وتا فتمتل کها بسَرا سوي )فالتإ أعوذ بالرمن مِنكَ 
إن کت تق ا قال تما انارسو ل ريك لأهب لك علدما ز - حكيًا 16مريم :5-1 .]١‏ 
E e 2‏ )۳( 
بشرًا سويا: «أي على صورة إنسان تام كامل» . 


وحديث الأقرع والأعمى والأبرص الذين أتى الملك إلى كل واحد منهم في صورته 


.)٦۸١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)7575( (؟) «الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي‎ 


(۳) «تفسير القرآن العظيم» 8151). 


١ 
ا‎ 


صور 
- الويمان بم إجالا وتفصيلًا: 
والمقصود بالإجمال: هو الإيمان بجميع الملائكة الذين خلقهم الله تعالى سواء عرفناهم 
أو ل تعرفهم. 
فنؤمن بأن الله خلق ملائكة كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو يله ونما يدل على ذلك 
قوله بَكْدّ: «البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون لف ملك إذا خرجوالم يعودوا إليه 
آخر ما عليهم)”". 
وقوله 45: ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك 
يجرونها)”". 
وحديث أطيط السماء من ثقل الملائكة قال يَكل: «أطت السّماء وحقٌّ لما أن تئطّ ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضعٌ جبهته ساجدٌ لله). 
)١(‏ البخاري مع الفتح (7/ .)201١-‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل. رقم (75754)) ومسلم (5/ 77175-177170)) كتاب «الزهد والرقائق». رقم (59754). 
() البخاري مع الفتح (5/ ۳-۳۰۲٠۳)ء‏ كتاب (بدء الخلق»/ باب ذكر الملائكة. رقم »)۳۲٠۷(‏ ومسلم 
.)١57-١56 /۱(‏ كتاب «الإيمان»/ باب الإسراء برسول الله بيه إلى السموات وفرض الصلوات. 
رقم (؟5١).‏ 


(۳) مسلم (5/ »)275١85‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»/ باب في شدة حر جهنم وبعد قعرهاء وما 
تأخذه من المعذبين. رقم .)۲۸٤۲(‏ 

(5) الترمذي »)٥١٦ /٤(‏ كتاب «الزهد»/ باب في قول النبي 55ة: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا». 
رقم (۲۳۱۲)» وقال: «هذا حديث حسن غريب» وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس 
وآنس»» وأحمد (5/ ۱۷۳)» وابن ماجه »)١507/7(‏ كتاب «الزهد»/ باب الحزن والبكاء. رقم 


.)5 08-5 01/ /۲( وحسنه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه»‎ »)٤۱۹۰( 


أما التفصيل: فهو الإيمان با علمنا منهم اسا وصفة وعملا. 
امسو سا ست اح ع سدم 


الموكل بالوحي قال تعالى: 7 تله ری امین (5 عل لبك کون مس الَْذِينَ [الشعراء:”15- 
.]١‏ 

مالك: علمنا اسمه» وعلمنا عمله» وهو خزانة النار قال تعالى: لوَكَادَوا يلك لض عتا 
ریک ال کر کشو € [الرحرف:۷۷]. 

ميكائيل: علمنا اسمه» وعلمنا عمله وهو أنه موكل بالقطر والنبات» فعن ابن عباس 
«أن النبي ية سأل جبريل جه على أي شيء ميكائيل قال: على النبات والقطر»”". 

قال ابن كثير: «وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات»”"» وبمثله قال ابن القيه””". 

إسرافيل: علمنا اسمه من حديث النبي 5ي في استفتاحه لصلاة الليل حيث يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السّموات والأرض...)“ 

وعلمنا عمله وهو النفخ في الصور كا في قول النبي 4: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ)» قال أصحاب محمد يا: 
كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا"””». وفي رواية فكأن 


)١(‏ «العرش» لابن أبي شيبة )۸۷-۸٠١(‏ رقم (76), و«المعجم الكبير» للطبراني (۳۷۹/۱۱) رقم 
(5 ©» وار بن أبي الشيخ في «العظمة) -۷٠١/۲(‏ -۷۰۱) رقم (۲۹۱)» و(اشعب الإيان) 
6٤-6 /(‏ )رقم .)١100(‏ 

(؟) «البداية والنهاية» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۲/ .)١١۹‏ 

() مسلم »)٥١٤ /١(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)۷۷١(‏ 

.)۳۲۹/۱( آحمد‎ )٥( 


ذلك ثقل على أصحاب رسول الله . 

قال القرطبي: «الأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل مَلْتيه )”". 

منكر ونكير: علمنا اسمهم| وعلمنا عمله| وهو سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه ويدل لذلك قول النبي يك «إذا قبر الميتٌ -أو قال-: أحدكم آناه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما: المنكر وللآخر الذكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرّجل... 2 

ومنهم من علمنا أع الهم دون أسمائهم ومن ذلك (ملك الموت) فملك الموت عمله 
قبض الأرواح» قال تعالی: وفلْيوَفَكُم مَك اموت ای ل یکم 4[السجدة:١1].‏ 

ومن ذلك الكرام الكاتبين الموكلين بحفظ أعمال: ون يکم وطن ن ) كراما كين 
ا بعامون ما دعأو 6[الانفطار:١٠-17]»‏ وهما اللذان وصفها الله بأها رقيب وعتيد في قوله 
تعالى: ( ليلق لقان عن ألمب ورا شال مد )مالظ من كو ِلَالْدَيهِ رقب عَتَيدٌ €[ق:۱۸-۱۷] 
دل 

ثمرات الإيمان بالملائكة: 

الأولى: تحقيق الإيمان والفوز والفلاح: الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. 


فمن آمن بهم حصل له الفوز والفلاح قال تعالى: (اآد )ديك افكت لريب فْه حك 


)١(‏ الترمذي (5/ »257١‏ كتاب «صفة القيامة»/ باب ما جاء في شأن الصور. رقم »)۲٤۳١(‏ وقال: «هذا 
حديث حسن)» وقال ابن كثير: (احديث جيد». «تفسير القرآن العظيم) (۲۷۹). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ .)7١‏ 

(۳) الترمذي (۳/ ۳۸۳)». كتاب «الجنائز»/ باب ما جاء في عذاب القبر. رقم »23١1/١(‏ وقال: «(حديث 
حسن غريب»» وقال ابن كثير: «وقد استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر». «البداية والنهاية» 
NY‏ 


دعي وام ’۶ے عم سمه 


تس )اَن الب 4 إلى قوله: أك هم ميخو 4لالبقرة:١-5].‏ 


کے 


قال أبو العالية في قوله تعالى: (مْموْنَ الي 4: «يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 


2-0 


واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله)”". 


فجعل الله المؤمنين بالملائكة أهلّ الفوز والفلاح. 

الثانية: تعظيم الله #: وصفت الملائكة بهم غلاظ شداد يفعلون ما يؤمرون» ومن 
شدة قوتهم يقلب أحدهم قرى اللوطية كلها في لحظة واحدة» ويجر بعضهم جهنم مع 
ضخامتها. 

عظام الخلقة» جناح أحدهم يسد الأفق كله» فأين بقية الأجنحة. ما بين عاتق آخر 
وشحمة أذنيه مسيرة خفق الطير سبععائة سنة. 

ثم هؤلاء الملائكة مع عظمتهم إذا تكلم الله صعقوا كلهم فإذا آمنت بعظمة الملائكة 
وضخامتهم وضعفهم عند كلام الله دلّك ذلك على عظمة الخالق سبحانه. 

الثالغة: شكر الله جل وعلا: قال تعالى: ( وهو القاهر هوق عاد ورل علي حَقْطةٌ 
کی إا جا اد ال وتە رشا وهم لا يعَرَطونَ 6[الأنعام:31] وقال تعالى: له معقبلت من 

يقول علي بن أبي طالب نه : «لكل عبِدٍ حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو 
يتردى في بئر أو تصيبه دابة أو يأكله سبع حتى إذا جاء القدر الذي قَُدَّرَ له خلّت عنه 
الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه)”". 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۲۹). 
(۲) «الدر المنثور» (5/ 5316). 


ويقول ابن عباس انه : «ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله 
اوھ 

ويقول مجاهل و 4 قاين عك مر ن تومه ر دمو ا 
والإنس والموام فما منها من شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء أذن الله فيه 
فيصيبه)”". فعندما تتذكر أن الله هيأ هؤلاء الملائكة يحفظونك تشكر الله الذي هيأ لك 
حراسًا يحفظونك. وأنت لا تشعر 

الرابعة: الحذر ما يغضب الله: المعاصي سبب غضب الربء وإذا غضب عاقب» وقد 
يأمر الله الملاتكة بعقوبة من شاء من عصاه» ومن ذلك عقوبة قوم لوط عَلْتَهه. 

قال السهيلي: الما أشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال تعالى: فما اء ارتا جَمَلَسَا 
AEA‏ ين أن بطل تنشو( تون هلد ويلك تفده 
آلظلییت بعد 14هود:48-86] قالوا: اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن وك 
سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال: إنهم كانوا أربعائة آلف نسمة وقيل: أربعة آلاف 
ألف نسمة» وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن 
والمعتملات فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم 
ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلها. 

قال مجاهد: «فكان أول ما سقط منها شر فاتها (وَأَمَطَرَيا عَلَتْمَاحسَارَة ين سيل 6 
والسجيل فارسي معرب وهو الشديد الصلب القوي «مَنضود )؛ أي يتبع بعضها بعضًا في 
نزوها من السماء ( مُسَوَّمَةٌ 4 أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي هبط 


: اس 
عليه فيدمغه)” '. 


.)۷١٠١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)57١- 519 /۱( «البداية والنهاية»‎ )( 


والشاهد قوله: «أن جبريل قد اقتلعهن بطرف جناحه). 

إذا استشعر الإنسان قوة الملائكة خشي من غضب الله 37 لأن الله قد يأمرهم وهو 
على كل شيء قدير. 

وما يدل على أن الإنسان إذا آمن بالملائكة ابتعد عن المعاصي: 

قول النبي بَكِ: «لا تدخل الملائكة بين فيه كلبٌ ولا صورة)”". 


وحديث ابن عباس «ينتد قال: «أخبرتني ميمونة أن رسول الله 45 أصبح يومًا 
واجمًا فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله كل 
١إنَّ‏ جبريل كان وعدني أن يلقاني اللّيلة فلم يلقني. اَم والله ما أخلفني»» قالت: فظل رسول 
اله يك يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا قال: فأمر به 
فأخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه فلا أمسى لقيه جبريل» فقال له: "قد كنت وعدتني 
أن تلقاني البارحة قال: أجل ولكنًا لا ندخل بين فيه كلبٌ ولااصورةٌ»؛ فأصبح رسول الله 
ية يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط 
ال 


)١(‏ البخاري مع الفتح (5/ ۹١)ء‏ كتاب «بدء الخلق»/ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» 
فإن في إحدى جناحيه داء وني الأخرى شفاء. رقم (۳۳۲۲)» ومسلم (۳/ »)٠٠٠١‏ كتاب «اللباس 
والزينة)/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفراش ونحوه» وأن 
الملائكة به لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. رقم .)75١١5(‏ 

(؟) مسلم (۳/ »)223150-١1575‏ كتاب «اللباس والزينة»/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ 
ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» وأن الملائكة 2# لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. رقم 
.)5١١6(‏ 


محبة عباد الله أجرها عظيم بتر بها النبي يك بقوله: «المرءٌمَعَ مَنْ حب ومن 
ذلك محبتك للملائكة, وما يوجد ني قلبك محبتهم أمور هي: 


ل ي : 


2> عع عو ه< > 1" O EA‏ يأ 


أنهم (الاسيفوته وقول وهم ا €[ الآنیاء:۲۷]» ل یعصون آله ما رهم ديعاو 
ومون 6التحريم:1]. أحببتهم للّه. 
۲- دعاؤهم لنا با مغفرة والوقاية من العذاب كل يوم قال تعالى: الزن كمون الع 
وم م و 1 سود مد ریم رمشو يو وغو دين اموا و ]هك دور َحَمَةَ 1 
ان واقبعوأ سيك وَقهِمْعَدَابَ کک ۷[. 
هذه الدنيا والإقبال على الآخرة وقد أصاب الإنسان من الخوف ما الله به عليم لا يدري 
ماذا يستقبله ولا يدري إلى أين يصير. 
في هذه الحالة العصيبة إذا بالملائكة يطمئنونهم على مستقبلهم ويبشرونهم بجنات 
النعيم فيا ها من بشارة ويا ها من فرحة. 
قال تعالی: لن الس کاو رسا آله ثم اَمو كرد یم الْنَكِيِكَهُ ألا 
ولا کرو واي روا با تة ال ى ك کک ن لاوک ف أَلَْيووالديا وف الخ ر 
و کف هاما سىھ 0 2 وَلَكْمَفِيهَامَا لقو © لمن عمو رو حب oT‏ 
)١(‏ البخاري مع الفتح »)201//٠١(‏ كتاب «الآدب»/ باب علامة ا لحب في الله. رقم (/5179:717)) ومسلم 
»)٠١ /5(‏ كتاب «البر والصلة)/ باب المرء مع من أحب. رقم (751151). 
(۲) «بدائع الفوائد» (؟5777/5). 


-٥‏ نصرتهم للمؤمنين على أعدائهم كنصرة ملك الجبال للنبي به حين آذاه قومه 
فجاءه فقال له: «إن شِمْتٌ أن أَطبقٌ عََيهم الأحْشَبيْنِ) ونصرتهم للمؤمنين في بدر وحنين. 

السادسة: المحافظة على العبادات والطاعات وذلك لا يلي: 

١‏ - أن الملك يحرك بواعث الخير في نفس المؤمن فينشط على الطاعة فيحافظ على 
العبادات والطاعات المشروعة. 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة» فأمًا 
لة الشّيطان فإيعاد باقر وتكذيبٌ بالحقّء وما نة الملك» فإيعاد بالخير وتصديقٌ باحق 
فمنْ وجد ذلك فليعلم أنه من الله. فليحمد الله ومن وجد الأخرى؛ فليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ثم قرأ E‏ شيط يعدم افر و يمر ڪم با لمحا ای 6( ٠)‏ [البقرة CIYA:‏ 

ویو ضحه حديث جابر عه NS‏ 
ابتدرءٌ ملك وشيطارٌء فيقولٌ الملكُ: اختم بخيرء ويقول الشّيطان: اختم بشرٌ. فإن ذكر ال 
ثم نام بات املك يكلو فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان» فيقول الملك: افتح بخير» 
وقال الشيطان: افتح بشرٌّء فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامهاء الحمدٌ 
لله الذي يُمْسك السّموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكههم| من أحدٍ من بعده. 
الحمد لله الذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فإن وقع من سريره فمات» 
دخل الجنة»”". 


)١(‏ الترمذي .)570-7١9/5(‏ كتاب «تفسير القرآن»/ باب: «ومن سورة البقرة». رقم (۲۹۸۸)» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب»». والنسائي في «الكبرى» (۱۰/ ۳۷) رقم .23١985(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (۳/ ۲۷۸) رقم (/191)) وصحح أبو زرعة وقفه على عبد الله بن مسعود. «علل الحديث» 
لابن آي حاتم (؟/ 45 ؟) رقم (1175). 

(۲) «مسند أب يعلى) (/55”). والنسائي في «الكبرى»(9/ .)٠١‏ رقم .23١777(‏ قال المنذري: «رواه 
أبو يعلى بإسناد صحيح». «الترغيب والترهيب» /١(‏ 515-4168). 


ويشهد لما قول رسول الله : «ما منكم من أحد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن 


00 


وقرينه من الملائكة» 

قال ابن القيم: «فإذا َك به الك حدث من لته الانفساح والانشراح والنور والرحمة 
والإخلاص والإنابة ومحبة الله» وإيثاره على ما سواه» وقصر الأملء والتجافي عن دار 
الا والامتحان والغوو ”3 

؟ - كتابتهم أعمالنا: 

ما يعين العبد على فعل الطاعات استشعاره كتابتها قال تعالى: (وَإِنَّ َلك وطن 
ا کراما كيين ار يعَامُون ما علو نك 1الانفطار: .]17-1١‏ 

وهم الذين يتعاقبون بالليل والنهار كا قال رسول الله ي: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
باللّيل وملائكةٌ بالتّهار ويجتمعون ني صلاة الفجر وصلاة العصر» ثم بعر الذين باتوا 
فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يصلّون)”" 

ولا عمشت عينا سعيد بن المسيب له من كثرة البكاء قيل له ألا تخرج إلى العقيق 
فجن الزيات عل الأقنجاووالأرهار فإذا مركا عليها ت مرت غل عك نيا اا 
بقوله: «من لي بشهود العتمة والصبح» يقصد الملائكة. 


(۱) مسلم /٤(‏ ۲۱۹۸)» كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم»/ باب تحريش الشيطان وبث سراياه لفتنة 
الناس» وأن مع كل إنسان قريئًا. رقم (4 .)78١‏ 

(") «التبيان في أيهان القرآن» .)٦۳١(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (۲/ ۳١)ء‏ كتاب «مواقيت الصلاة»/ باب فضل صلاة العصر. رقم (004)) مسلم 
5 كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها. 
رقم (؟17). 


۳- الاقتداء بهم في فعل الطاعات: 

يوضحه قول المصطفى بي لأصحابه: «ألاتصفون كما تصف الملائكة عند رتها». 
فالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: روات الال وو انون قن 
ال 


.)٤١١( مسلم (۱/ ۳۲۲)» كتاب «الصلاة»/ باب الأمر بالسكوت في الصلاة. رقم‎ )١( 


الكتب لغة: مادة كتب: تدور حول الجمع والضم. 

قال ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد» يدل على جمع شيء إلى 
شيء ومن ذلك الكتاب والكتابة)(". 

وقال شمر: كل ما ذكر أبو زيد في الكتب قريب بعضه من بعض وإنا هو جمعك بين 
الشيئين. وكتبت الكتاب كنبا وكِتَابًا فالكتاب: اسم لما كتب مجموعا”". 

والإيمان بالكتب اصطلاحًا: هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبًّا على رسله 
الذين أرسلهم» وأنها كلامه تكلم مها حقيقة بيّن بها عقيدة التوحيد وما ارتضى لعباده من 
الدين. 

أدلة الإيهان بالكتب: 

دل على الإيان بالكتب الشرع والعقل والحس. 

١‏ - الشرع: 

تكاثرت الآدلة من الشرع على الإيمان بالكتب» ومن ذلك قوله تعالى آمرًا نبيه ية أن 
يصرح اتان ا لكو قدو ققد بيه (وكل امت اال آله من کب #4االشورى:5١].‏ 

والكتاب «اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت 
بأشرفها وهو القرآن»". 


.)٠١۸ /5( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)٠١١-٠١١ /٠١( «تهذيب اللغة)‎ )۲( 
.)٠١١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


وجاء الأمر عامًا - لجميء المؤمنين في قوله تعالى : كما لذ ءامنوا ءامنوا بأللّه وَرَسُولِء 


والكتي الذى نلعا رَسُولِهِء ووالحكتب ألذى أَنزْل من قبل 6[النساء:>1]» ور ذلك من 


وذلك أنه لا بد للسائر إل آله من كناب يهدية ويرشده فى شيرة: إذ إثه لا يمكن 
وصول الإنسان إلى ما يريده إلا بمعرفة الطريق الموصل إليه. 

ولذلك أنزل الله كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام لتكون نورًا ونبراسًا يهتدون 
بها في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم. 

وهذه الحقيقة أكدها الله في كتابه حيث ذكرها مسبوقة بقد التي ورد بعدها فعل 


قو عل ايض جنا ناكام E‏ ويك براك برق 


O 
ت‎ 


E e AR E‏ لوا ھک عن كثير د جاءَڪم 
مم ت لله 2 مسحت يرث 0 واكم ار 
ٍِ عو 5 مداق 2 

.] ١ 57 ١8 [المائدة:‎ 


*- الحس والواقع 

الواقع يدل أكبر دلالة على هذه الكتب التي أنزها الله تبارك وتعالى فها هو القرآن بين 
أيدينا يحفظه الأطفال في الكتاب ويقرؤه الأئمة في المحاريب وينتشر في المساجد والأسواق 
والبيوت. وكل الناس تعرف أنه القرآن كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم لا يختلفون في 
ذلك. 

وأما التوراة والإنجيل فكذلك الناس يتداولون ذكرها بينهم وإن كان هذان الكتابان 
قد مستهما يد التحريف والتبديل ولكن الواقع يدل على أن ما أصلا قد أنزله الله تبارك 
ا 


منزلة الإيان بالكتب وحكمه: 
ناف باسح :الى انزلا اهن واه وله عط هن الندين قير أ لان 
وركن عظيم من أركانه» ولهذا عظم تقريره في القرآن وتنوعت الأساليب في عرضه وبيانه 


ومن ذلك: 


.]؟-١:ةرقبلا[4 الإخبار عنه كقوله تعالى: الم َلك ىت لر فيه هى لضي‎ -١ 
وقوله تعالى: وار کاک ننه ا مولئة عجرك زر الهو‎ 
كنا ووس[ غلا غل 5 لأتجزه إنواله الكت قال تحال كارك ال دل اة‎ 


مده > 00 


عل عبدوء- ليَكون للعدلييت ت نرا 4[الفرقان:١].‏ 


م چ > ان 


ا جوج أ وو 
۳- ذكر القدوة في ذلك قال تعالى: ءامن الرسوا ل يمآ نليه من ر - والمۇمنونَ كل 
ءامن ياه وم مكف عدوت 4[البقرة:780]. 


ره 2ي ا ےر 1 ا 


اا ا و ا 


3 ت 
ردا ےم 


الا اونا أوقَ مُومَئ وعیسی وما 
5 - الثناء على المؤمنين با أنزله الله قال تعالى: ( وَل مِنَأَهْلٍ ٽڪ تب لمن يمن با 


ل 


م 
أو 


2١ 


E ر رہم 2ت‎ rel 

و لكك م ومآ آنل لتم حَشْعِينَ لله لا مسرو بِكَايَنتِ آنل فَمَكَاقَلِياكا €[ آل عمران:۱۹۹]. 
ومن ثم حكم الله بكفر من أنكر الكتب» ولم يؤمن بجميع ما فيها فقال: (وَمَن يك 

أله وملھگو۔ ES‏ ف ودد وا لوا لأ عفد صل صللا بحِيِدَا 64[النساء:1"5]. 


E 


الا ا ( اين كدو ا مكتيب 


و -- 


وَيمَآ رسلا بو شاا سوت يتلئوت 7 إز الْأعَكلُ ف آعکقھم والس سل متَحَبُونَ فی 
مينر ألما لتار جروت 1€[غافر: .[VY-*‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۹-۸/۱۲). 


وأكد خلودهم فيها فقال: ( إِنَاليِكَدَبوأْكَئمَ واش تبروا نبا کد قح لم بوب الاو ول 


لج و رصح صا ر 000207 


يذخلودالجتَة حى يلِجَ احمل في س Es‏ وكدإ للك زى الْمْجْرِمِينَ 4[الأعراف [é:‏ 
الإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور هي: 
أولا: الإيوان بأنها كلام الله أنزله على رسله: 


سلج مس 2 


قال تعالى: (وقل امت يما انر أل من کدی 4لالشورى:١].‏ 

وأثنى الله على الراسخين في العلم الذين آمنوا با أنزل الله وأثبتوا كونها كلها من عند 
الله فقال: وا لر سحو في العام يقولون ءامنا به و كلمن عن را €[ آل عمران:۷] وقال عن القرآن: 2ت 
کی بسع ككلم أ لع 4[التوبة :*] وغير ذلك من الآدلة. 

ثانيًا: الإيان با اتفقت عليه وما اختلفت فيه: 


ل ل ل 


حد وهو إفراد الله بالعبادة. قال تعالى: وما أرسآکا من قلت من رہ ی لله انر 
0 فأَعَبَدُون €[الأنبياء :0 ] . وقال تعالى: رداول نت اعيدوا الله 


وات 4[النحل:5"]. 
000 


و ل كد ل ءوسا 


يناسبهم: لڪل جَعَلَنَا جعلتا میگ سْرْعَةٌ وَمِتْهَلجًا 16الائد:8:] أي سبيلا وسئّة. 
ل ليه عا e‏ ل 


ع 9 7 4 
فقال: «الأنبياء إخوة لعلات أمّهاتهم شتى ودينهم واحدٌ”". 


000 البخاري مع الفتح «(EVA YD‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب قوله تعالى: ادرف الككي مرإ 
َنتبَدَتَمِنَ أَمْيِهًا ©. رقم .)۳٤٤۳(‏ 


ومعنى العلات: أي الضرائر. وأولاد العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى 
ومعنى الحديث: «أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع»”". 

ثالثا: الإيمان بالكتب إحمالًا: 

ومعنى ذلك هو الإيمان بجميع كتب الله تعالى التي أنز ها على رسله عليهم الصلاة 
والسلام سواء عرفناها أو لم نعرفها. 

وذلك أننا لا نعلم عدد الكتب ولكن نعلم أنه ما من رسول إلا معه کتاب كما قال 


> 2م <2 


تغال: الد ارا رابات رازا مھ الک وار © غ 
ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب إحمالا: 


ری ا ی 


أن الله أمر نبيه محمدًا بي بذلك في قوله تعالى: (وَقْلٌ منت يما أنرَلّ 


2ے 


الله من 
تلب 4[الشورى:5١].‏ 

قال البغوي: «أي آمنت بكتب الله كلها)””". 

وأمر الله بذلك عموم المؤمنين فقال: (يَأمَألنَ انوا “انوأ َه وََسُولِوء وألككي 
ای تول عل رَسُولِه وَالحكتّب الَدِى رل من قبل 6[الساء:<]. 

قال السعدي: «أمر هنا بالإيهان به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة فهذا كله من 
الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمتا إلا به» إجالا في لم يصل إليه تفصيله وتفصيدًا 
فيا علم من ذلك بالتفصيل». 

رابعًا: الإيهان بالكتب تفصيلًا. 


.)٤۸٩ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير القرآن الكريم» .)۲۸١/۲(‏ 
(۳) «معالم التنزيل» (5/ .)١١۳‏ 

() «تيسير الكريم الرحمن» .)۲٠۹(‏ 


الإيمان بالكتب تفصيلا هو الإيمان بها عرفنا اسمه منها وعلى أي رسولٍ أنزل: 


١‏ - الصحف: الصحف أنزلت على كل من إبراهيم وموسى 06د 
5 ا e‏ 0 عع و2 عرض و جر 5 
قال تعالى: نهدا کی لصحف الأوك )صف اهم وَمُوسَ 4[الأعلى:15-18]. 


چ ی کی ی د کر سرود 


وكا في قوله تعالى: ( وَكَمَبْمَالهه فى آلْدَلوَاحٍ ين ڪل شىء مَوعِظة وتَفْصِيلا لڪل سَىْء 
فَحُذَّهَا ر ا وماك يدوأ يأَحْسَحهَا 4[الأعراف:45١].‏ 
- الزبور: وهو الكتاب الذي أنزل على داود عه . 
قال تعالى: (وَلْقَدَ فضلتا بعض أل عل بض وءاتینا داودد رَنورا [الإسراء:٥٥].‏ 


۳- التوراة: وهو الكتاب الذي أنزل على موسى يه قال تعالى: ( إِنَّآ لتا التّورنة 


ر د 


فيا هدق وو اا و قال ال ولد اتنا موص الت وق امن شد 


ا 


مو 


الرس €[البقرة:۸۷]» والكتاب الذي أنزل الله على موسى هو التوراة بإجماع أهل العله”". 

5 - الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: 
اوقا ع ء رهم بعيسى أبن مم ا ا من التو ءابه لْإِيجيلَ 4[المائدة:4]. 

وما ينبغي أن يعلم أن هذه الكتب كلها متها يد التحريف» وذلك لأن الله 
استحفظها هلها فضيعوهاء وخانوا الأمانة فحرفوا كثيرًا منها وأخفوا منها ما أخفوا. 

قال تعالى: (أَْنظمَعُونَ أن يُؤْمِأْلْكُمْ وقد کن ريق مهم معو ڪلم اللو تر بح رفوه 
مِنْ بعد ما عَمَلوهُوَهُم يعَكَمُور )[البقرة:٠۷].‏ 


وقال تعالى: (إيّنَ ألَذِبنَ هَادوأ رفون الكل عَن مَوَاضيدء 4لالنساء:ة؛]. 


0700 


.)۱٤۹-۱٤۸/۱( «أضواء البيان»‎ )١( 


حرفو ألْكَلمَ عن مَوَاضِعِد- 4: إما بتغيبر اللفظ أو المعنى أو هما هيا . 


ول لوا ل و إن هنهم لمريها يلون الا هت 


پال کک لوهم الحكتب وما هو ورت الْكِنَب وَيَفُولُوَ هومن عند اله وما هو من عند 
الله ويقو لون عَلَّ لَ اللو الکزبوهم يعمو يَعَلَمُونَ €[ آل عمران:۷۸]. 

وما يدل على تحريف الكتب المتقدمة: تعدد نسخ التوراة وتناقضهاء وتعدد الأناجيل 
وتنا فين . 

وأما إخفاؤهم كثيرًا مما في كتبهم فيدل عليه قول الحق تبارك وتعالى: ۶ يتأهْلَ 
آل ڪب قد کک رَسُوأما بب لک ڪيا ينا ڪننم فو E‏ 
أالكتب 1€ المائدة: °11 

فما صدق القرآن ما في هذه الكتب صدقناه» وما كذبه كذبناه؛ لأننا علمنا يقينًا أنه 
ليس مما أنزله الله وما لم يرد في القرآن تصديقه ولا تكذيبه فنحن لا نصدقه ولا نكذبه””. 

ه- القرآن الكريم: وهذا الكتاب أنزله الله على نبينا محمد بي 

والإيمان بالقرآن غير الإيمان بسائر الكتب اإيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 
بالقلب واللسانء وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه». 


() «تيسير الكريم ال رحمن» .218١(‏ وانظر: «جهود ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود» 
»)۳٠۷-۲۸۳(‏ و«موقف ابن تيمية من النصرانية» .)۱۸١-٠۱۸١ /١(‏ 

(0) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» و«التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة)» واجهود 
ابن تيمية وابن القيم في دحض مفتريات اليهود) (3371-719)), و«موقف ابن تيمية من النصرانية») 
و١‏ 5). 

(۳) وقد بين الشنقيطي بعضًا ما كانوا يخفون. انظر: «أضواء البيان» (؟/ ل1ه-08). 

(5) لمعرفة الأمثلة على ذلك. انظر: «الإيمان» لنعيم الياسين (/54-5). 

.)۳۹۳ /۱( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٥( 


فالإيمان بالقرآن يتضمن أمورًا هي : 


أ- أنه كلام الله تعالى أنزله على رسوله محمد اء قال تعالى: (وَإِنَ أَحديّنَ 
لْمُشركيت آستجار اجره حَقَّ يَسَمَعَ کم أل 4[التوبة:+] وقال عن إنزاله له: (إِنَرَلَهُ فنا 
عَرَبِيّا[يوسف:١].‏ 


س- الاعتراف بأنه معجز. قال تعالى: ( فل لين معت الاش وَاَلْحِنَ عل أن بارا يمل 


ع وام 


1 القن لا باون E‏ ولو کات بعصم E‏ عض ظهيرا €[الإسراء .[AN:‏ 


02 


بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله لفل فاا مِسُورَةِمَفْلِوء €[يونس:^"]. 
ج- اعتقاد أن جميع القرآن الذي توفي عنه النبي بي هو الموجود ني المصاحف وأنه لم 
يحرف. ولم يزد فيه ولم ينقص منه» قال تعالى : اوت کن عر زیر اياي الَْطِلُ لمن بين يديه 


> 


وَلَامنّ حَلفِه بے زل من كبو ید 6[فصلت: :1غ -1:5]. 


a 


و ا وران کن که ی فال ال ا ر ا 


لظو 14الحجر:ة]. 

ل الل ا ل ل 
الذي عليه السلف قاطبة قال ابن مسعود طيلغه : «من كفر بحرف منه فقد كفر به 
أجمع)”". 


قال ابن عبدالبر: «وأجمع العلماء على أن ما في مصحف عثان وهو الذي بأيدي 
المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأ 
يتجاوزه ويبين لك هذا: أن من دفع شيئًا نما في مصحف عثان كفر)”". 


.)۲۳۲ /۲( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي‎ )١( 
.)۲۷۹-۲۷۸ /٤( «التمهيد)‎ )۲( 


ه- وجوب النصيحة له: 


ر 


والذب عنه والدعوة إليه قال تعالى: (وَهذَا كني أله مبارك انعو اتقو للك 
E‏ €[الأنعام:١١٠].‏ 

قال محمد بن نصر: «وأما النصيحة لكتاب الله: فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام 
الخالق» وشدة الرغبة في فهمه. ثم شدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني 
ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعد ما يفهمه» وكذلك الناصح من القلب يتفهم 
وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه عَنِيّ بفهمه ليقوم عليه با كتب به فيه إليه. 
فكذلك الناصح لكتاب الله يغنىَ بفهمه ليقوم لله ب أمر به كما يحب ويرضىء ثم ينشر ما 
فهم من العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه)”". 

و- شموله لبيان كل شيء: 

قال تعالى مبينًا شمول القرآن الكريم لبيان كل شيء مطاف كتك من 
سىء €[الأنعام:۳۸]. 

ز- هيمتنه على الكتب السابقة: 

قال تعالى: ( وَأََلْنليَكَ التب باحق مُصَّدّقَالِمَا ب يديد مِنَ ڪب وَمَهَيونًا عََبَهِ € 
[المائدة: ٤۸‏ ]. 

والمهيمن هو الشاهد والحاكم على مَنْ كان قبله» وني هذا دليل على أن مرتبة القرآن 
أعلى من جميع الكتب المنزلة”". 


.)597 /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)٤١/۱۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


قال ابن كثير: «جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها 
وأشملها وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاد فيه من الكمالات ما ليس 
في غيره فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاکًا عليها كلها»”". 


وهيمنته عليها من وجود متعددة: 


١‏ - شهادته بصدقها وبكذب ما حرف منها. 

١‏ - حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه. 

۳- إقراره ما أخبرت به عن الله واليوم الآخر وزاد ذلك بيانًا وتفصيلًا وبيّن الأدلة 
والراهين على ذلك. 

فهو شاهد بالخبريات حاكم في الأمريات" 

5 - تصديق أخباره: يجب تصديق ما أخرر الله به من أمور سابقة قد وقعت أو أمور 
غائبة مستقبلة ستقع؛ قال تعالى: ( وَتَمَّتَ كلمت ريك صِدَقَاوَعَدٌلَا [الأنعام:115] أي صدقافي 
أخباره عدلا في أحكامه. 

ثمرات الإيان بالكتب: 

ليان بالكتب ثار عظمية منها: 

-١‏ معرفة فضل الله وجوده ورحمته بعباده وعنايته بهم فلم يترك الخلق هملا بدون 
إرشاد وتعليم فأنزل لكل قوم كتابًا دهم به. 

ال ا شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم 
ويلائمها قال تعالى : لڪل جَعَلَمَا جعلتا میگ شْرْعَةٌ وَمِتَهاجًا 1€الائدة:۸٤].‏ 


.)57١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)5 5-47 /١١/( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


۴- الفرح العظيم بهذه الكتب الموجب لشكر الله على هذه النعمة قال تعالى: (قُلٌ 
شل اھ وید مَك فووا هو کر 

-٤‏ سلوك الطريق المستقيم: هذه الكتب أنزها الله هداية الخلق إلى الطريق المستقيم 
الموصل إلى جنات النعيم وبدونها لا يمكن معرفة ذلك. 


قال تعالى مبيئًا أن القرآن كتاب هداية إلى أصوب الطرق: 3 إن هدا الْفَرَانَ دى لى 


سرح ے و 5ه ور ا 


لجمعون 6[يونس:08]. 


عت ره لزاع اع ار 


هو أَقَوْم 6[الإسراء:4]. 


ومعنى یہی لی ھے أقوم 6: «أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق» 
( 


فمن اهتدى با يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره)”". 


وقال تعالى عن التوراة: ( إِنَآ ارلا تور فا هدى وور 4الائدة:؛ 4]. 

وقال سبحانه عن الإنجيل: وء انيه الْإيجيل فيه هدى وور 4[امائدة:+؛ ]. 

-٥‏ دخول جنات النعيم: لما كان الاهتداء بالكتب سبباً لسلوك الطريق المستقيم 
وسلوك الطريق المستقيم سبب لدخول جنات النعيم. كان دخول الجنة من ثمرات الإيمان 


0 ضح جوج ل عل رو 


بالكتب» وطذا بشر الله المهتدين بالقرآن بالأجر العظيم قال سبحانه: ‏ إِنَّ هذا ألقرءانَ هى 


چ > 


لی هه أقوم وتر الْمَؤْمينَ الذِينَ يعَمَْونَ الصلیحت أن هم اجا کيا 16الإسراء:ة]. 


:)4014( اتيسير الكريم الرمن)‎ )١( 


الرسول لغة: مشتق من رَسَلَ وهو أصل يدل على الانبعاث" 

فال الا زكري الرسول مادق الله الذي اع اعبار الذي نه عد من قرف 
جاءت الإبل رَسَلا أي متتابعة. 

الها م ارف و ا ارعان وسمئ ارول رما هدوا 

وني الاصطلاح: هو الاعتقاد الجازم بان لله رسلا من البشر أوحى إليهم بشرعه 
وأرسلهم إلى الناس لإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم. 

أدلة الإيمان بالرسل: 

دلت الأدلة من الشرع والعقل والحس على وجوب الإيمان بالرسل. 

أولا: الشرع: 

تكاثرت الأدلة من الشرع على الإيان بالرسل. 

ومن ذلك بطاح ام يي المؤمنين بهم فقال 
سبحانه: (فامنوا یاو ورسله- وإن تومنو وغو وفوا لَك اح عطي )[آل عمران:۱۷۹]. 

وامتن علينا بإرسالهم فقال: (لقد من الله على الْمَوّمِنِينَ اد لد بعت فيم رسو من أفرم 4[آل 
عمران:55١].‏ 
ووضح الحكمة من إرساهم فقال: 7 وَمَآأَرَّسَلْمَامِن وَسُولٍ الماع باذ 


أل €[النساء:٤٠].‏ 


(۱) «معجم مقايبس اللغة» (۲/ ۳۹۲). 
(۲) «تهذیب اللغة» (۱۲/ .)۳۹٤-۳۹۱‏ 


چ 


وأخبر عن تعاقب الرسل وتتابعهم عَبْرَ القرون فقال: ( م ارا تا لاا ا 


Lé: المؤمنون:‎ 00 


وأن عامة المكذبين للرسل المعاندين هم علية القوم المترفون فقال: ( وما أَرسَلنَاة 
27 75 ف 0 مر بي ل 2 رس e‏ کی ا 
ریق من زیر إلا قال مترفوها نایم ارس لتم بو كيفرونَ 16سبأ:؛"]. 

وبين عقوبة من لم يؤمن بالرسل في الدنيا فقال: (وكقد أرسأتال امن كك ددر 


دح سد 7 ب F3‏ رد 


پاباس والضراه للح بت6 إلى قول ے: « حي دحوأ يما وا دنهم َة دا هم مشود ) 


[الأنعام: 5-45 4]. 


١ 
4 0 


وندامة المكذبين هم يوم القيامة فقال سبحانه: ( ووم يعض آلظ الم عل يدي يفول ي يتن 


< ور 


أعّصَذْتُ مع ارول ميا €[الفرقان .[Yv:‏ 

ثانيًا: العقل: 

لا كان الناس يخرجون من بطون أمهاتهم لا يعلمون الطريق الموصل إلى رضا الرب 
جل وعلا ولا كيفية التقرب إليه. فلا بد لهم إِذَا ممن يدهم طريق الوصول إليه وكيفية 
عبادته والتقرب إليه. ويبين ثمرة تلك العبادة ومالهم عنده من النعيم المقيم. وهذا لا 
يمكن إلا عن طريق رسل يرسلهم الله إلى عباده ليعلموهم دينه الذي ارتضاه لهم. 

قال ابن القيم: «والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله عليهم أجمعين أرسلوا 
بالدعوة إلى الله» وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعووين بعد وصوهم إليه» فهذه 
القواعد الثلاث ضرورة في كل ملة على لسان كل رسول)”". 

ثالنًا: الحس: 

أرى الله العباد رُسُلَّهُ في هذه الدنياء بل إنه خلقهم بشرًا منهم ليسهل اختلاطهم بهم 


2000 «مدارج السالكين)» (۳/ 387). 


واستفادتهم منهم والاقتداء بهم والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 


-١‏ نوح عليه الصلاة والسلام يشاهده قومه يدعوهم إلى الله ويشاهدونه وهو يصنع 


ص ل ر يم 


السفينة» ثم يسخرون منه» ولا يؤمن به منهم إلا القليل» وس بصم الف و ڪلم مر همه 
ل ا AE‏ سر منک کما شَسَحَرُونَ € [هسرد:۳۸]. ويشاهدونه وهو 
يركب السفينة هو والمؤمنون معه فينجيهم الله من الغرق» ويحاور ابنه داعيًا إياه للركوب كي 
ع ل ا ل ل عر كي سار 
مع الگفری )قا سَنَاوِى ال جل بعص من ور المآ 
ا من المعّرقر )[هرد:۲٤-١٤].‏ 

”- إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد فلا لم يستجيبوا فكر كيف 
يقتلع حب الأصنام من قلوبهم فاهتدى إلى كسرها فيأتيه قومه ليخرج يوم العيد فيعتذر 
بالمرض فلا تأكد أن مكان الأصنام خلو من كل أحد وأن الناس مشغولون بعيدهم خرج 
إلى الأصنام وبيده الفأس فكسرها وأبقى أكبرها ليقول لهم: كبيرهم هو الذي كسرها غيرة 
على مقامه لعل قلوبهم أن تنفتح للحق. 

فلما رجعوا يا هول المفاجأة وجدوا أن آلهتهم مكسرة. فلأول وهلة ذهب ظنهم 
وحدسهم إلى إبراهيم يه وحده فقط. لأنه كان دات يذكرهم ببطلاءها ( قَالْوا من فَحَلَ هدا 
کال هتاه لمن ازیو اه )قاو سيعنا کی يذ کرشم د قال لبهي 14الأنبياء:70-59] فبداً التحقيق 


ے سح سم ے 2 


مع إبراهيم جه في القضية: ( الوا ءات فعلت هلدا اتا اریم 4 فأجاءهم: بل کر 


و ص 


5 ره 


ل 4» فتحر كت الفطرة ایی ا 
HA‏ 4 ثم انتكسوا مرة أخرى . فقرروا إحراقه عليه الصلاة والسلام فجمعوا له 
الحطب الكثير ثم أضرموا النار فلم اشتد لهيبها ألقوه فيها ولكن الله القادر على كل شيء 


جعلها بردًا وسلامًا عليه ( قَالوأ حرفوه وأنصروأ اکم إن كنم تايب ا نایار کون برا 
يس سس سج سس ابو الخو رج r‏ 


وسلكما علج اد إثاهِيم م 80 وارادوا به كيدا فجعلکھم اضر 4[الأنبياء4-١/1].‏ 
۳- موسى يه تلده أمه في سنة القتل عند فرعون فتخفيه خشية أن يقتل ثم يقدر 


الله أن تفقده ولا تجده إلا في بيت الطاغية فرعون» فيحميه الله منه» فتعرض زوجته عليه 
أن لا يقتله لعله أن يكون ولدًا لما فيتربى في بيت فرعون عزيرًا لا يذله أحد بخلاف حياة 
بني إسرائيل في مصرء ويخرج ذات يوم فيستنجد به إسرائيلي على قبطي فيقتل القبطي ثم 
يخرج إلى مدين فيتزوج هناك ويعود بزوجته بعد عشر سنوات رسولا نبيًا يدعو أكبر 
طاغية في الأرض يومئذ» فيجمع الطاغية السحرة ويجتمع الناس يوم العيد» فألقى السحرة 
ما عندهم فسحروا الناس وأرهبوهم» وفي هذا المجتمع الكبير من الناس يلقي موسى 
جه عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فيبطل سحرهم فيؤمن به السحرة ويتحملون القتل 
في سبيل الله وينتهي ا موقف بنصر الله لموسى على أعدائه. 

4- أختم بذكر أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إلا حيث يشاهده الناس أميئًا لا 
يكذب حتى أحبوه وارتضوه أن يكون حك بينهم مع صغر سنه عليه الصلاة والسلام» 
ثم ينزل عليه الوحي فيدعوهم إلى التوحيد فينابذونه العداء فيقابل عداءهم بالحلم ورباطة 
الجآش والقوة في الحق والصدع به. 

ولا م يجد مساعًا للدعوة إذا به يترك البلدة التي نشأ فيها وأحبها ويهاجر إلى طيبة 
الطيبة ويكون دولة عظيمة هدت عروش الكافرين من الفرس والروم» ويخرج إلى بدر 
يريد العير فيقدر الله معركة فاصلة هي معركة بدر فيقودها النبي بء ويلح على الله بالدعاء 
فينصره الله فيأسر من الكفار سبعين ويقتل مثلهم. 

وهكذا كان يقود الغزوة تلو الغزوة حتى دانت له جزيرة العرب ويشاهده الناس 
وهو الزوج الحاني اللطيف في التعامل مع زوجاته» ويشاهدونه وهو يصلي به ويعظهم 
ويذكرهم. 


وفي آخر المطاف شاهدوه وهو في النزع كما تقول عائشة #غا: «مات بين حاقنتي 


ا 

وبعد ذلك كله فالمسلمون كلهم طوال التاريخ مجمعون على أنه مدفون ياء في بيت 
عائشة #غا» فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. 

فهذه كلها شواهد من الحس والمشاهدة على وجود الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

ميزاتهم وصفاتهم: 

من المعلوم أن الرسل هم خير الخلق وأن لهم ميزات يتميزون بها عن غيرهم ومن 
ذلك: 

١‏ - الاصطفاء: أي أن الله اختار من خلقه من يصلح لرسالته قال تعالى ذاكرًا 
مظان م مل یلاس : ( آله صطفی يب الم کوک رسک ورب الاس إرك أ 
مسسيميع بير 6[ احج :۷]. 

في هذه الآية بيان لحالة الرسل وما تميزوا به من الفضائل «وأن الله يختار ويجتبي من 
الملائكة رسلا ومن الناس رسلا يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه 
بالاصطفاء» فالرسل لا يكونون إلا من صفوة الخلق على الإطلاق»)”". 

ولا اعترض المشر كون على اصطفاء الله لنبيه محمد ية: ‏ وقالوأ لولَا درل هلدا الْمَرَءَانُ على 
رَجَلٍ ن ارين ع ظيم) رد الله عليهم بقوله : ( اهر شی مون رمت ريک 4[الزخرف:0-1]. 


- 


وخاطب بعضهم مانًا عليه باصطفائه إياه فقال: قال سمو إن اصطفيتك عل الاين 
بِرِسَلدقٍ ویککی 6[الأعراف:44١].‏ 


.)٤٤۳۸( البخاري مع الفتح (۸/ ۸١۱)»ء كتاب «المغازي»/ باب مرض النبي َ4 ووفاته. رقم‎ )١( 
.)٥٤١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 


وسر اصطفاء الرب رسله لحمل رسالته علمه سبحانه أنهم يصلحون لحملها قال 
تعالی: اهاعم حَيتُ عل وكات 64[الأنعام: 5 17]. 

قال ابن القيم: «فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أصلًا وميرانًا فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالآمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه 
والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك)”". 

۲- البلاغ وعصمتهم فيه: جعل الله وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام إبلاغ دينه 
للناس وحثهم على الدخول فيه قال سبحانه: لمَهَلَ على الرْل إلا ألا لين [التحل:ه.. 
ومدحهم الله وأثنى عليهم به فقال: ( أ بين رسکت آله وکوت لضو دا إل 
أله €[ الأحزاب:۳۹]. 

ولمذا كان الرسل َه يحرصون على البلاغ أشد الحرص. فإذا ل يقبل قومهم 
وجاءهم العذاب حملوهم مسئولية أنفسهم. 

ومن ذلك ما قاله صالح عليه الصلاة والسلام لقومه عندما حل بهم الهلاك: فول 


ےد 
مه 


عنم اليوھ لقَد اقش گم رسال ری وَسَحْتٌ کک وکن لا عون ألتصِر )[الأعراف:۷۹]. 
ومثله شعيب 4 ى) في قوله تعالى: ( فول عَنَهْم وَكَالَ قوم لد اقم رسكت 
ری وَنصَحَتَ [ وك اس عل َو وفيت 4[الأعراف:97]. 
أما نبينا 44 فقد خطب في أعظم مشهد شهده ياء في حجة الوداع ثم قال لأصحابه 
وو : «وأنتم تسألون عني ف أنتم قائلون؟» فالوزا“؟تشهد أتك قد بلغت رديت 
ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللَّهّمّ اشهد, اللهمَّ 
اكنيق) فلاف مراف 


() «طريق الهجرتين» (41) وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)١١١‏ 
(۲) مسلم (۲/ 847-885 ).» كتاب «الحج)/ باب حجة النبي كَلكةِ. رقم .)١1١4(‏ 


والبلاغ لهدفين عظيمين هما: 
-١‏ إصلاح النفوس قال تعالى: ( هْرَالرِى بعت فى لمعن رولا : منم ت علوم ايه 
ھی صل شین (14)8الجمعة: ؟]. 


د ا 


ووک و يم لمهم الْكنبَ لكب ب ولیک وإ ن كنوأمن قبل 


- إقامة الحجة قال تعالى: ( رسلا مشر ومنذرم للا ن لتاس عل أن 


ےم “م 


ا ےو 


سل 6[النساء:50١1].‏ 
وهم في البلاغ معصومون من الكذب عل الله؛ وذلك أنهم أهل صدق في حياتهم 
كلها اوها وآخرها فلا يكذبون على الناس ذ فكيف يتركون الكذب على الناس ثم يكذبون 
على الله تعالى. 
قال تعالىى: ( وَمَاينَوقُ عن لوي ا )ن هو لا وی یوی 4[النجم:*-4]» وقال تعالى: ور قول 
عتا بحص دقاو ) لَدَمدْنامنَهُ مه يمين 4[الحاقة:؛ 4 -45]. 
قال ابن حجر في شرح قول النبي ية يوم حنين: «أنا النبيّ لا كذبُء آنا ابن عبد 
الطل أما قولهة الآ كدب اففيه إشنازة إل أن صفة النبوة يستخيل معها الكذي»27. 
وذلك بإجماع آهل العلم» فإن أهل السنة «متفقون على أن الأنبياء معصومون فيم| 
يبلغونه عن الله تعالى وهذا هو مقصود الرسالة)”". 
- العصمة من الكبائر: 


جنيع الأنبياء معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم. قال شيخ 


(۱) البخاري مع الفتح (۸/ ۲۷ -۲۸)» كتاب «المغازي»/ باب قوله تعالى: (وَيَوم خود اڪ 
کرٹڪ 4. رقم (471557216). 

(۲) «فتح الباري» (۸/ .)۳١‏ 

() «منهاج السنة» (۱/ »)٤۷۱- ٤۷۰‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۲۸۹). 


الإسلام: «القول بأن الآنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء 
الإسلام... بل لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
اقول 


٤‏ - البشرية: فجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر من بني آدم كلهم 
من ذرية نوح وإبراهيم قال تعالى: ( وقد ارس لتا وسا وَإبرحِمَوبحعَنَا فى دُرَيَتَهِمَا اموه 
وكيب €[الحديد:٠۲].‏ 

DS‏ ولا با ا 
ينكر الرسل أنهم بشر بل أثبتوها كما أخبر الله عنهم بقوله: قاو إن اسر إلا تر معنا 


4 -ه دع 3 > ل سما 2 > > روم 56 
ترون أن دوا حَمَا کات يعمد َاسَآوْنا اوتا بش اط مریب )قات لهم رَسْلْهُمْ إن َحْنْ 
ا ر 2 2-2 00 00 سو 

لامر وڪم وک 1 الله يمن عل من اء من عبسادوء 4[إبراهيم:١٠-١١].‏ 


ا ا ا ا بويج و 

بل وأمر الله أفضل الرسل أن يعترف بأنه بشر لكن فضله الله عليهم بالوحي 
والرسالة فقال: (قلإتما آنا ترد بتک کیب نا تھ کر 16یف E‏ 

فاعترف به النبي ب قاثآا: «يا أمّ سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطتٌ 
على ري فقلت: إِنَّها أنا شر أرضى كما يرضى البشرء وأغضبٌ كا يغضب البشرء فاا أحد 
دعوت عليه من أَنّني بدعوةٍ ليس ا بأهل أن يجعلها له طهورًا وزكاةً وقربة يقرّبه بها منه 
يوم القيامة)”". ۰ 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)3١97/5(‏ 
(۲) مسلم (6/ »)۲١٠٠-۲٠۹۰‏ كتاب «البر والصلة»/ باب من لعن النبي بي أو سبه أو دعا عليه» وليس 
هو أهلًا لذلك: كان له زكاة وأجرًا ورحمة. رقم .)۲٠٠۳(‏ 


ويعرض لهم مايعرض للبشر فياكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويموتون 
ويحيون ويتزوجون ويرزقون بالذرية ويبتلون فيسجنون» ورب يقتلون» ومن الأدلة على 
ذلك مايل: 


قول تعالى: (وَمَاأرَسَلْسَا قَبََلَكَ من الْمُرسلي إلا إن ا کو الام ونشو فى 
سراق 14الفرقان:٠؟].‏ 
وقوله تعالی: ( وای هو بطعمن وسن )ودا مرت مهو شفیب (زه) وای بن 


سيین €[الشعراء:۷۹-١۸].‏ 
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اہ ےم 00 ل ر سار 


وقوله تعالى: 9 ( ولد أ سلتا رسلا من لك وحعلتا هم آروجا ودرَيّةٌ €[الرعد:۳۸]. 


أما السجن كسجن يو سف عه قال تعالى: کک Lé:‏ 


أما القتل فبينه الله بقوله: (آفکلما جام رسو یما لا +2 شتک آست کرم مَمَرِيمَاكدبه 


ا 


ر دفر 
وفريقا 10 €[ البقرة:۸۷]. 


1 5 اس ل 152 3 م E‏ ا € سس 2 
وقوله تعالى عن موت الرسل: ( ومامح مدل رسول خلت من كله اسل قان مات أو 


لاقام عل أَعَمَنيَكُمَ €[ آل عمران cc:‏ 

أما البلاء والابتلاء» فيدل له جواب رسول الله ياء لسعد بن أبي وقاص عندما سأله: 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء نم الأمثل فالأمشل» فيبتلى الرجلٌ على حسب دينه: 
فان کان في دينهِ صابًا: اشتدٌ بلاؤه. ون كان في دينه رقّة ابتلي على حسب دینه» فما يبرح 
البلاءُ بالعبد حتى يتر كه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة)”". 


)١(‏ أحمد .)175-11/1١(‏ والترمذي (507-701/5).: كتاب «الزهد)/ باب ما جاء في الصبر على 
البلاء. رقم (۲۳۹۸)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أبي هريرة» وأخت حذيفة بن 
البمان»» وابن ماجه (۲/ 217775)» كتاب «الفتن»/ باب الصبر على البلاء. رقم .)5٠571(‏ 


الحكمة في كون الرسل بشرًا 


تتجلى الحكمة في كون الرسل بشرًا بها يلي: 

أ- أن الداعي إذا كان من جنس المدعووين كان أقدر على توجيههم وكانوا أقرب إلى 
قبول دعوته والاقتداء به. 

ولهذا لما امتنع المشركون عن قبول دعوة الرسل بحجة كونهم بشرًا مثلهم وأن الله لو 
أرسل لهم ملائكة لآمنوا أجابهم الله بأنهم لو كانوا ملائكة لنزل إليهم ملائكة من جنسهم» 


e~ 


فقال سبحانه: ( وما مس الاس أن موأ إذ جام الْهُدَىَ 5 إل أن الو أبعت آله سرا رشو ا قل 


- 


لاخر لو 


الأ توكتك درك مون E U‏ قرت الكو OC E‏ 
[الإسراء:؛ 46-9]. 

ب- أنه أعظم في الابتلاء والاختبار ىا في الحديث القدسي: أن الله تعالى قال لنبيه 
محمد ية نا بعئتك لأبتليك» وأبتلي بك)”". 

أي «لأمتحنك بم يظهر منك من قيامك با أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك 
من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى وغير ذلك» وابتلي بك من أرسلتك إليهم 
فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر ومن 
ينافق)”"©. 

ج- أن في هذا إكرام لمن سبقت لحم من الله الحسنى. 

ه- أنهم كلهم رجال: 

ويدل لكونهم كلهم رجال قوله تعالى: (وماارسلتاقاک 


4[الأنبياء:1]. 


هبه هر 


رک هيا ا 
قبل الا رج لا نویلیم 


)١(‏ مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷)» كتاب «صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها»/ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار. رقم (5856). 
(۲) «شرح النووي» لمسلم (۱۹۸/۱۷). 


وذلك لحكم عظيمة منها: 
أ- أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء والرسل يبعثون من أفضل الناس. 


ب- أن الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه وهذه لا تتأتى في النساء من 


ج- أن الرسالة لما تبعات لا تستطيعها المرأة من مقابلة الرجال وإعداد الجيوش 
والجهاد ومواجهة المكذبين ومخاصمتهم. 

د- أن المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من وظائفها ومهماتها”". 

5- أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم: 

يدل له حديث عائشة «#كنا قالت: قلت يا رسول الله! تنام قبل أن توتر؟ قال: «تنام 
عيني ولا ينام قلبي)”". 

وحديث أنس حيث قال: «والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام 
ا e‏ )۳( 
أعينهم ولا تنام قلوبهم» 

/- التخيير عند الموت: 

كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند الموت بخلاف غيرهم كا في حديث 
عائشة نا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: ما من نب يمرض إلا حير بين الدّنيا 
والآخرة»؛ وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين 


(۱) انظر: «الرسل والرسالات» .)۸٥(‏ 

(0 البخاري مع الفتح (251/4/5» كتاب «المناقب»/ باب كان النبي 5 تنام عيناه ولا ينام قلبه. رقم 
(059"). 

(۳) البخاري مع الفتح (5/ ۷۹٥)»ء‏ كتاب «المناقب»/ باب كان النبي يي تنام عيناه» ولا ينام قلبه. رقم 
(0۷۰). 


أنعمَ الله عليهم من التبيين ادقن الد و الف ]نك ات ا 


3 


- الدفن حيث يموت: 

ببنه النبي يك بقوله: «لن يقبر نب إلا حيثٌ يموت70". 

وآخرهم نبينا محمد بي دفن حيث مات في بيت عائشة طعا . 

قال ابن كثير: «قد علم بالتواتر أنه ئي دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها 
شرقي مسجده من الزاوية الغربية القبلية من الحجرة)”". 

۹- تحريم أجسادهم على الأرض: 

وذلك: «أنَّ الله 4 حرّم على الأرض أجساد الأنبياء». 

منزلة الإيوان بالرسل وحكمه: 

للإيمان بالرسل منزلة عظمى في الإسلام تتضح فيا يلي: 

١‏ - أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام أحد أركان الإيمان العظام التي يجب 
على المرء المسلم أن يعتقدها في قرارة قلبه مع القيام بمقتضى ذلك الاعتقاد. ولقد قرنه الله 


6 كتاب «التفسير»/ باب: (تأَوْكِكَ مع لدي أَهم أله عم من أل‎ »)٠٠١ /۸( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)5085( رقم‎ 

(۲) أحمد /١(‏ ۷). وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (57/6). 

() «البداية والنهاية» (۸/ .)٠٥۳‏ وانظر: «الاستذكار» (۸/ ۲۸۸-۲۸۷). 

(6) أبو داود »)٦١ /١(‏ كتاب «الصلاة/ باب فضل صلاة الجمعة وليلة الجمعة. رقم »)٠٠٤۷(‏ والنسائي 
70 4۲-۹ كتاب «الجمعة»/ باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم الجمعة» وابن ماجه »)۳٤٠١ /١(‏ 
كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها»/ باب في فضل الجمعة. رقم (١۸٠۱)ء‏ وصححه ابن خزيمة وغيره. 
«فتح الباري» (5/ »)٤۸۸‏ قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». «رياض الصالحين) (459- 
٠١‏ )رقم (1507)» وقال الألباني: لإسناده صحيح» وقد صححه جماعة». «مشكاة المصابيح» 
(١59/1:-:8ة).‏ 


تعالی بالإيمان به في آي من كتابه ومن ذلك قوله تعالى: ءامن الرمسوأ 


2472 3 ودر 1ك رلا 3 
و ومون کمن أله ومکتی کیو وکو ورَسلوِے €[البقرة:۲۸۰]۔ 


وقوله تعالى: ووَلَهنََْرَ مَنْ َامَنَ اله ووم الأخز والْمكِقِكةٍ والككب وَالبَينَنَ ) 


[البقرة:لا/ا١‏ ]. 
المحو تان 0 0 re:‏ اج تايل نکی ينون 


دج 2 سا 


الاما وما أو قو تكن ) تم عه الابان بع جا من دون تفريق ستيه فقال: 


2 


a‏ دوه 2-2 7ر رو 


وم وق الوت من دَيْهِمَ لا دقرف بن أحل نهم وحن له. مُسَلِمُونَ [البقرة:١١٠].‏ 

ووعد المؤمنين بجميع الرسل من غير تفريق بينهم بالأجر العظيم مع المغفرة والرحمة 
فقال انه « وال اوا ورش و وان ا ك موق و ا 
وکن الله عَهُورًا بََحِيمَا 6[النساء:؟5١].‏ وحكم بالكفر الأكبر على من فرق بينهم فآمن ببعضهم 


VO Co Pu 


وكفر ببعض فقال سبحانه: إن الت يَُمْرونَ َيه وَرَسلِهِ - ودوت أن قرفو بین أله 


معو ےھ > 


ورسلوء وَيَفُو لوت دومن .ببعض وڪم عض وَبْرِيِدُونَ أن دوا بين ذلك سيلا 
آرت ) ویک هم اضرو ا 0 عتتا کر عَذَابًا مُهيمًا 4[النساء:50١‏ -1ه١].‏ 
Seal‏ 
أ- ضمير الفصل (هم)» وضمير الفصل يفيد الاختصاص. 
ب- ذكر الكفر: معرفا بالألف واللام» وني هذا دلالة واضحة على أنه الكفر الأكبر. 
ج- تأكيده بقوله (حََا4 أي أن كفرهم كائن لا محالة. 
ه- توعدهم بالعذاب المهين: والتوعد بالعذاب المهين لا يكون إلا في حق الكفار 


الخارجين عن الملة والدين. 


وما ينبغي أن يؤكد عليه أن من كفر بواحد من الرسل وكذبه فقد كفر بهم كلهم 
وكذبهم جميعًا فمن آمن بموسى ع وكفر بعيسى فهو كافر» ومن آمن بموسى وعيسى 
ولم يؤمن بمحمد بي فهو كافر ويدل له وصف الله قوم نوح بأنهم مكذبون لجميع الرسل 
مع ہم ل يروا إلا نوحًا اه بقوله: (کذبت قرم نوج الْمَرْسَلِينَ €[الشعراء:٠٠٠].‏ 

ويعلل ابن كثير سبب الكفر فيقول: «الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى آهل 
الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبيّن أن إيوانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيمانًا شرعيا؛ إنم| هو عن غرض وهوى وعصبية». 

وعلى هذا أجمع آهل العلم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسلمون متفقون على كفر 
من أقر نبوة بعضهم دون بعض)”". 

"١‏ - شدة الحاجة إليهم: 

الحاجة إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام والضرورة إليهم فوق كل حاجة وضرورة 
لأنه لا سبيل إلى معرفة احق الموصل للسعادة الدنيوية والأخروية إلا عن طريقهم بمعرفة 
ما جاؤوا به من الهدى والنور. قال شيخ الإسلام: «الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات» ثم استدل بقوله تعالى: (أوَمََكَانَ مَيَعًا حه 
را لد ون تلقو يوق اک متو لمك اتن عار ينا 64الأنعام:؟؟1]. وقوله 
تعالى : (وَكدَِكَ ارتا ایک رامن آھرتا ما کت ری ما الکن ولا الامج ولك لته ورا يبد ہو 
من ا من عاد € [الشررى :۴ 5]. 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۳۷۳). 


20 «منهاج السنة» (5/ .)٤۳۳‏ 
() «(مجموع الفتاوی» 7/١9‏ 45-97). 


فسمى الله ما جاءت به الرسل لب (رَوًا 4 «لتوقف الحياة الحقيقية عليه فلا روح 
إلا فيما جاؤًا به» ونورًا لتوقف المداية عليه» فلا نور إلا في الاستضاءة به). 


وتنضح شدة الحاجة إلى الرسل بأمرين: 

أ- عدم استغناء الإنسان عن دين الله طرفة عين: 

فالناس بحاجة إلى معرفة ما جاءت به الرسل بعدد أنفاسهم وحركاتهم» ومن أحسن 
من صوّر هذه الحاجة إلى الرسل ابن القيم حيث قال: «الضرورة إليهم -أي الرسل- 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه. والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأيّ ضرورة 
وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب 
عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماءء ووضع في 
المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه ا لجال بل أعظم)”". 

ب- المقارنة بين الحاجة إلى ما جاء به الرسل وبين غيره: 

بون شاسع وفرق بعيد بين الحاجة إلى ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وبين الحاجة إلى غيرهم» بل لا مقارنة بينهم» ولكن على سبيل التقريب والإيضاح فقط. 

من المعلوم حاجة الناس إلى الطب ومع ذلك فكثير منهم يعيشون بلا أطباء بل إن 
أهل البادية والريف أصح أبدانًا وأقوى طبيعة تمن هم في المدن التي يوجد فيها الأطباء. 
فالناس يعيشون بدون طبيب لكنهم لا يمكن أن يعيشوا ويسعدوا بدون ما جاءت به 
ال 

وأما الطعام والشراب والتنفس فغاية ما يقدر في عدمها هو موت البدن» وأما ما 
يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك 


)١(‏ «الصواعق المرسلة» )٠١١ /١(‏ بشيء من التصرف. 
(۲) «زاد المعاد» .)59/1١(‏ 


البدن بالموت” وذلك أن موت القلب نتيجته شقاء الأبد» وأما موت البدن فهو انتقال من 


دار إلى دار» وهذا قال تعالى: (وَالِْنَْةلمَدَمِنَ لمل 4[البقرة:151]» وقال: (وَالْفِئَئَهُ ڪر من 
اَنَل 4[البقرة:71]. فمن مات على الإيهان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًَا. ومن مات على 
الكفر شقي شقاوة لا سعادة معها. 

كيفية الإيمان بالرسل: 

الإيهان بالرسل يتضمن عدة أمور هي: 

١‏ - الإيمان بهم إحمالا: 

وهو الإيهان بجميع من أرسله الله» وأهم صادقون مصدقون» وأنهم بلغوا جميع ما 
أنزل إليهم سواء عرفناهم أم لم نعرفهم لآن الله لم يخبرنا بأسماء جميع الرسل عليهم الصلاة 


0 


والسلام قال تعالى: 7 ورس مد صَصَصَسَهُمَ يك ين بل ورسد لم جلك انسا كد 


بے > رم 


و 2 
2 


وقوله تعالی: (وَلَتَدَأَرْسَلََامُسْلا صن مك مهم کن فصا لوهم لَص 
عل )[غافر:۷۸]. 

قال الإمام محمد بن نصر بعد أن ذكر الإيمان المفصل: «وتؤمن بأن لله سواهم رسلا 
وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم)””". 

"- الويمان مهم تفصيلا: 

أ- من عرفنا اسمه وكتابه وقومه: 

- إبراهيم جه كتابه (الصحف) كم قال تعالى: ( صق إِبَهِمَ وموس 4[الأعل:19] 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)١‏ 
(۲) «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ ۳۹۳). 


- موسى يه -كتابه التوراة- أرسله الله إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل. 
- داود جه -كتابه الزبور- أرسله الله إلى بنى إسرائيل. 

- عيسى يه -كتابه الإنجيل- أرسله الله إلى بني إسرائيل. 

- محمد بل -كتابه القرآن- أرسله الله إلى الناس كافة. 


ب- من عرفنا اسمه وقومه ولم نعرف كتابه ومن ذلك: 

- هود يه أرسله الله إلى قومه عاد. 

- صالح عه أرسله الله إلى ثمود. 

- شعيب أرسله الله إلى أهل مدين. 

ب- من عرفنا اسمه فقط: 

كنوح وإدريس وإسماعيل وإلياس وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. 
وجمع أحدهم من ذكر في القرآن في بيتين هما: 


5 5 )0 1 500 5 واه 5-0 5 Te‏ و 

في تلك حجتنا منهم ثانية من ا وی سبجة وهم 
7 5 57 س ےم ھە 3 

إدريس هود شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل آدمٌ بالمختار قد ختموا 


بقي واحد قد ورد ذكره في القرآن» ولكن الناظم لم يذكره وهو الخضر يه ونما 
يدل على أنه رسول يوحى إليه ما ذكره الله عنه من قتل الغلام وخرقه السفينة وإصلاحه 
الجدار ثم قال بعد ذلك وما َعلَنهعنَ مر 14الكهف:41] ففي هذه الآية أوضح دليل على 
رسالته؛ لآن الذي لا يفعل عن أمره في مثل هذه الخال يفعل عن أمر الله رب العالمين. 


وقول الخضر لموسى مَتِكِةِ: «إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت 


.)۸٦-۸۳( سورة الأنعام‎ )١( 


على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه)”". 
- الإيمان بن رسالاتهم حق من عند الله تعالى - وذلك لأن من آمن بصدق الرسول 


آمن بصحة ما أخبر به وصدقه في كل ما يقول. 
- الإيمان بتفاضلهم: 
ااي كي اعادو مسا سل ري رساو وا ميم 


و الا يروو م 2س دج دروا < ماي و ص ے لح سس لور و 


أفضل من بعض فقال: يلك غ ورفع بعضهر 
درجت 14البقرة: 07 1]» وقد فَضَّلْنَا بعص اليَيَعنَ عل بض 14الإسراء:00]. 

وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام''' قال تعالى: وذ مان اين ممه وينک وين وح وهم ووم 
وعسى أبن مر 6[ الأحزاب:۸]. 

قال أبو حاتم: «أَجمَلَ النبيين ثم قال: وناك و ومن فوج چ برهم وموس وعیسی ابن مرم ۰ 
فأفردهم تفضيلًا لهم على سائر الأنبياء»””". 

محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوحٌ هم أولو العزم فاعلم 

وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد يلاد : لقوله كَةِ: «إِنَّ الله تعالى قد الذي خليلًا 
كما اتخذ إبراهيم خلیاد». 


)١(‏ البخاري مع الفتح (5/ ۳۱٤-۳۳٤)ء‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب حديث الخضر مع موسى ا 
رقم »)۳٤١۱(‏ ومسلم »)۱۸١١-٠۱۸٤۷ /٤(‏ كتاب «الفضائل»/ باب من فضائل الخضر يه. رقم 
(3780). 

() «معالم التنزيل» %0/*(« «مجموع الفتاوى» (1-۱1/۱۱). 

() كتاب «النخل» »)٤١(‏ نقلا عن «مباحث المفاضلة في العقيدة» »2١1١5(‏ وانظر: «طريق الهجرتين» 
(3560-7569). 

(4) مسلم /١(‏ ۳۷۷) كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ- 


لاه جص و 0 


3 


اط و 5 تعالى: )6 TT‏ 


ومنه قول بشار: 
OOO‏ رده SK ET E oo‏ 


وني الاصطلاح: هي كال المحبة ونهايتها التي لا يبقى معها سعة لغير المحبوب”" 

وعرفها شيخ الإسلام فقال: «الخلة هي كال الحا ال واا 

- 3 E EE E E E 
تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب. ففيها كال التوحيد وكمال الحب.‎ 

يوضح ذلك أن النبي وَل أثبت محبته لأصحابه كما في قوله لمعاذ: «والله إن 
لأحِبّكَ)””» ولما سأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك. قال: اعائشة» فقلت: 
ومن الرجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم من؟ قال: «عمر بن الخطابء فعد رجالا». وقال 


الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم .)٥١۲(‏ 
)١(‏ «لسان العرب» .)۲۱۷/١١(‏ 
(۲) «ديوان بشار بن برد) .)٥۷۸(‏ 
(۳) انظر: «الجواب الکافي» .)١75(‏ 
() «مجموع الفتاوى» .)17/١١(‏ 
(5) سبق تخريجه. 
0) البخاري مع الفتح (14/1): كتاب «فضائل الصحابة»/ باب قول النبي بياة: «لو كنت متخدًا خليلا». 
رقم (77577)» ومسلم (٤/١١۱۸)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل أبي بكر الصديق 
لله . رقم (7185). 


سر 00 و 3 
ِدِ: «آية الإيمان حب الأنصار)(". 


وعن أنس بن مالك عه قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله به ومعها 
صب للماء فكلمها رسول الله ئل فقال: «والذي نفسي بيده إنكم أ حب الناس إل 
ا 

ولما كانت الخلة لا تقبل المشاركة وال مزاحمة نفى النبي باه خلة أحد غير الله فقال: (إِني 
2 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل» فان الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا. 
ولو كنت متخدًا من متي خليلًا لاتخذت أبا بكر خلیاد»". 

وذلك لأن «الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب». 

ا ا 


م سد ص هه ص سس سسا 


() قوله تعالى: وذ أَحَذْنامِنَ ليحن ممم ونك و وين فوج برهم وموس وعسى ابن مم 


€[الأحزاب: ۷]. 
وجه الدلالة: أن تقديمه ف الذكر على أو العزم عليهم الصلاة والسلام جع أنه 
آخرهم ميلادًا ورسالة» يدل على أفضليته عليهم””. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ »)١١7‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب حب الأنصار من الإيمان. رقم 
(۸)» ومسلم /١(‏ 85)» كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي اہ من 
الإييان. رقم .)۷٤(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (۷/ »2١١5‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب قول النبي با للأنصار: «أنتم أحب 
الناس إِل) رقم (717/85). 

(۳) مسلم /١(‏ ۳۷۷)ء كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (077). 

)€3 «منهاج السنة النبوية» .)٠١ /٥(‏ وانظر: «(مجموع الفتاوى) .)59-51//١١(‏ 

E E ولا يرد علينا تقديم نوح عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: شع کم من لذبن ارصن‎ )٥( 


(ب) قوله : «أنا سید الناس يوم القيامة»). وفي لفظ: «أنا سید ولد آدم يوم 
القيامة)2'0, وقوله : «أنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»")› دل على أله ا 
أفضلهم لن من لازم السيادة الأفضلية. 


(ج) قوله 44: «آتي باب ال حنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: ومن أنت؟ فأقول: 
محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)”". فكونه بيه أول من تفتح له الجنة دليل 
على أفضليته على جميع الناس. 

قال الإمام أحمد: «إن بعض النبيين أفضل من بعض ومحمد بيا أفضلهم)””. 

وقد أجمع المسلمون على ذلك وممن نقل الإجماع على أفضليته الإمام ابن بطة حيث 
قال بعد ذكره للمقدمة: «وعلى إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة» واتفاق الأمة 
وتطابق آهل الملة -إلى أن قال عن نبينا محمد يَلِةِ-: هو أشرف الأنبياء مقامًا وأعلاهم 
مكانًا وأقرمهم إلى الله ۵# وأحبهم إليه»“. 

5- الإيمان بوجوب طاعتهم واتباعهم: 
أمر الله بطاعة رسله فقال: ( وَمَآأَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلاليعاع بِإِذْر الل 16النساء:؛ة] 


والأمر يقتضي الوجوب فيجب على كل قوم رسول اتباعه وطاعته فيم| يأمر به وينهى عنه» 


ر ص 


وَحََمَا لَك وما وصَيتا دارهم وَمُومى وميس أن موا أي ولا مرا 4 [الشورى:1]؛ لأن المقصود 
هنا ذكر الشريعة التي بعثوا بهاء ومعلوم أن شريعة نوح جه هي الأولى. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أحمد (۳/ »)۲١‏ والترمذي (20817/5.» كتاب «المناقب»/ باب فضل النبي كَل رقم :)751١5(‏ وقال: 
لاحديث حسن صحيح)» وقال ابن كثير: «ثبت بالتواتر». «البداية والنهاية» (۲/ .)١57‏ 

(۳) مسلم (۱/ ۱۸۸)» كتاب «الإيهان»/ باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها. رقم .)١91/(‏ 

.)١١٠١ /۲( «طبقات الحنابلة)‎ )٤( 

(5) «الشرح والإبانة» )٠٠١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» .)٠٤١ /١(‏ 


وبهذا أمر الرسل أقوامهم كا ذكر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط أن كلا منهم 
قال لقومه: ( فاقوا أله وأطيعون (:41[الشعراء:8 071١‏ 6 وقد أجمع أهل العلم 
على وجوب طاعتهم كما نقل ذلك شيخ الإسلام فقال: «وقد اتفق المسلمون على أنه ليس 
من المخلوقين أحد أمره حتم على الإطلاق إلا الرسل)”". 

وبعد بعثة النبي محمد ئة ونسخه لكل الأديان وجب على جميع الناس طاعته واتباعه 


والعمل بش ريعته فقط قال تعالى: قلا ورك لا منوت حى يحكموك نيما اك 110 
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14 ك0 < سكين سس سك مه 7 2 دعم 5< سر 
ثم لا تجدواف أنفْسهم حرجا سما قَصَيْت وَُسَلْموا شَيْلِيما 6[النساء:20]. 


ص 2 مجع به معو 0 
١‏ 


وقال تعالی آمرًا بطاعته: وما ءاتنک الرسول ف دوه انبسك عند ماهوا 4[الحشر:7]. 


56 و 
ي 


ومحذرًا مغبة معصيته: ( اما الاموا اس جي يوا رلو ولول إا دام لما غم 
وأعلموا ا ا ا وقلْبد۔ واا €[الأنفال:٤۲].‏ 

ثمرات الإيمان بالرسل: 

ثمرات الإيمان بالرسل عليهم الصلاة السلام كثيرة» منها: 

١‏ - العلم برحمة الله وعنايته بعباده: 

حيث أرسل إليهم رسله ليهدوهم إلى الطريق الصحيح ويبينوا لهم كيف يعبدون 
رہم وإلههم. ولو تركوا لعاشوا ضلالًا حيارى وهذا قال الله تعالى ممتنًا هذه النعمة: وما 
رسک کر رة لی 4 [الأنبياء:. .]١‏ 

۲- شكر الله تبارك وتعالى: 

وهب الله عباده النعم فضلًا منه وتكرمًا فما بنا من نعمة إلا منه قال تعالى: ( ومايكم 
منَيْحَمََ فَوِنَ أنه 4[النحل:57] ومن كثرتها لا يستطيع العبد عدّها ولا إحصاءها ( وإنتعدوا 


مرو 


نعمة الله لا صوها 4النحل:18]. 


.)٤۹٠٥( «بغية المرتاد)‎ )١( 


وأعظم هذه النعم هي نعمة الإسلام والاهتداء إليه» ولذلك جاء الأمر بالفرح بها 


داح oll Gd‏ رح ے ر ه رم ب دفو 


وحدها فقال: ( فل يقل َنِمَو َدَلِكَ فلي رحوا هو حَيرهّمَا معو 6[يونس:08]. 

ومن المعلوم أن الشرائع لا يمكن أن نعرفها إلا بواسطة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: «فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له» ولما علم الناس أكثر ما يستحقه 
سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ولا كانت له شريعة في الأرض)”". 

وهذا يستوجب منا شكر الله على هذه النعمة العظيمة قال تعالى: [ ادون أذ درك 
وا شڪ روا لى ولا كرون 4[البقرة:؟15]. 

والشكر يكون بطاعته سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأعلى وأعظم أوامره 
هو إفراده بالعبادة. 

۳- محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام من أجل أعمال القلوب وأفضل شعب الإيمان. 
ولا توجد حلاوة الإيوان إلا بها قال يَلِِ: اثلاث من كنّ فيه وجد ببنَّ حلاوة الإيمان: أن 
كوخ الله ورس له حك الغ اها 

كيف لا نحبهم والله اختارهم واصطفاهم 7 ليطن ى ين الْلَهِكةٍ رسلا ورت 
لاس )[الحج:0/] فهم خير الناس ياتا وعملا ونصحًا وشفقة على أمهم» فصلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين. 


.)١59( «الصارم المسلول»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


- حياة الذكر بعد الموث: 


الرسل عليهم الصلاة والسلام تحملوا التهم والسب والشتم من أقوامهم لأجل الل 
فبقي ذكرهم الحسن مع الناس بين| قطع الله ذكر مبغضيهم 

وكذلك محبو الرسل الذين آمنوا بهم وأحيوا سننهم يبقى ذكرهم مع الناس كما قال 
أبو بكر بن عياش: «أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم» وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهم. لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول بي فكان لهم نصيب من قوله: «ورفعتالك 
ورك الشرح::] وهل البدعة * شنؤوا ما جاء به الرسول بي فكان لهم نصيب من قوله 


ر 2< هود 


تعالى : لات سانکت هو الدب €[الکرٹر :۲ . 


() «(مجموع الفتاوی) .)067/87/1١5(‏ 


واليوم الآخر. 


اليوم الآخر لغة: (أخر) ال همزة والخاء والراء أصل واحد صحيح وهو خلاف 
التقدم”". 

قال الست «الآخر والآخرة نقيض المتقدم وق 

قال الراغب: «آخر يقابل به الأول» فالآخرة تقابل الدنيا. 

وسمي اليوم الآخر: لأنه آخر الأزمنة المحدودة“ أو لأنه لا يوم بعد" 

اصطلاحًا: هو ما يقع بعد الموت من أحوال البرزخ والقيامة ومآل الناس بعد 
نا 

كيفية الإيمان باليوم الآخر: 

الإقرار الجازم بجميع مراحله وتفاصيله التي ورد بها الخبر إقرارًا موجبًا للعمل 
لذلك اليوم. 

ومراحل اليوم الآخر تبدأ بالبرزخ» والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين فهو حا 
الكندكنا ونين التنائسة ER ES‏ بل e IES‏ و 
عقون 64[المؤمنون:٠ ٠‏ ثم بعد البرزخ البعث قال تعالى: ( د 0 وم الْقِيَكَمَةٍ 
)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» /١(‏ *(. 
(۲) «تهذيب اللغة» (۷/ 005). 
(9) «المفردات) (۲۳). 
)٤(‏ «فتح الباري» .)۱۱۸/١(‏ 
(5) «رسائل في العقيدة» للعثيمين (۲۹). 
(5) ويلحق بذلك أشراط الساعة لارتباطها ا ودلالتها عليها. 


تورك 4لالمؤمنون:15] ثم بعد البعث الحشر وتطاير الصحف والحساب والميزان ثم المرور 
على الصراط فمكردس في النار وناج مسلم قد تجاوز النار إلى الجنة» وهي نهاية المطاف 
لأهل السعادة. 
المراحل التي يمر بها الناس: 
يمر الناس بمراحل جزء منها في الدنيا وجزء منها في الآخرة: 
فأما ما كان منها في الدنيا فهي: 


.]١:ناسنإلا[4 العدم: قال تعالى: هَل أَقَ عل الْإضَن حين مّنَ أَلدَّهْر ر سا درا‎ - ١ 


؟ - وجوده في بطن أمه: قال تعالى: حلفم في طون أُمَهديِكُمْ لما من بد لق في 
ظُلْمْتٍ نکش دلکم ألَهرَبُكُمَ لَدُاَلْمُك 14الزمر:<]. 

*- خروجه من بطن أمه إلى هذه الحياة: قال تعالى: ( وله رکم مَنْ بطون نهک 
لا هلمورب شیا وجعل وَجَعَلَ کہ ال المع وال وا €[ النحل:۷۸]. 

أما ما كان منها في الآخرة فهي: 

١‏ - لبش الناس ومكشهم في البرزخ» قال تعالى وين ورايهم يع إل يور 
ريدو ور شن افر الوق E E‏ اليد أل مفازك 
الآخرة)”". 

7- يوم القيامة وما فيه من البعث والأهوال: قال تعالى: ( لَك يوم الْقيَدمَةٍ 
سد ره 


IT CEES 


)١(‏ الترمذي (5/ 5-5517 05). كتاب «الزهد». رقم (۲۳۰۸))ء وقال: «هذا حديث حسن غریب)» وابن 
ماجه »)١5777/7(‏ كتاب «الزهد»/ باب ذكر القبر والبلى. رقم (57717)» وحسن إسناده الألباني في 
«مشكاة ة المصاب بيح» (۱/ .)٤۸‏ 


- الاستقرار إما في الجنة أو النار: قال تعالى عن أهل الجنة: ( لا يَمَسّهُمُ فيهانصث 


وم هم ما بجی 6[الحجر :8 ]. 

وقال عن أهل النار : ادو رك لض اتارک کال كك تكبو € [الرخرف:۷۷]. 

وهذه هي آخر المراحل. 

أدلة الإيمان باليوم الآخر: 

تظافرت أدلة اليوم الآخر شرعًا وعقلا وحسًا حتى صارت لا تحص إلا بكلفة 
ومشقة وإليك شيء منها: 

أولا: أدلة الشرع: 

كل ما ورد في القرآن والسنة في ذكر البرزخ والنفخ في الصور وأهوال يوم القيامة وما 


يحدث فيه. والجنة والنار فهو دليل على اليوم الآخرء ومن ذلك قوله تعالى: ( ولل مب 


اهم شعبا فال 8 
[العنكبوت:757]. 


قوش اعدو اده وارجوا الوم INET ETI‏ توي 


«قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر»“ 

وجعل الله الإيمان باليوم الآخر من البر فقال: و آلو من َامََ باه ولي از 
و وَالْمَكتِكدَ والْكتي وَالبَيَضنَ €[البقرة:۱۷۷]. 

ومن السنة قول النبي 445 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يوذ جاره. ومنْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه. ومن كان يُوّمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل 
خيرا أو ليصمت”"». 


.)١١ 55( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
- كتاب «الأدب»/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.‎ »)5 55 /٠١( البخاري مع الفتح‎ )۲( 


۲- العقل: 

دل العقل على اليوم الآخر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الناظر إلى واقع الحياة البشرية يرى ظلمة جبابرة طغاة قد ملكوا 
القصور والأموال وتربعوا على العروش وساموا عباد الله الخسف والذل والمهوان فهتكوا 
أعراضهم وسلبوا أموالهم وأزهقوا أرواحهم» بل وفتنوهم عن دينهم بأشد ألوان التنكيل 


وني الوقت نفسه لا يستطيع أولئك الضعفة المظلومون أخذ حقهم تمن ظلمهم ولا 


فهل يعقل أن يموت هؤلاء وأولئك وتكون هي النهاية لا يقتص للمظلوم من ظالمه. 
لا بد إذا من يوم يقتص فيه الرب من الظالم للمظلوم وهو اليوم الآخر. 

وقد بين الله ذلك وأوضحه بقوله: ِت الي فوا اومن اوت مل ووأ هم عَدَابُ 
جه ا أرق 4 [البروج: .]١ ٠‏ 

لا أحرق المشركون المؤمنين بنار الدنيا كان جزاؤهم إحراق أجسادهم بالنار يوم 
القيامة انتقامًا من الله لعباده المؤمنين وقصاصًا ممن ظلموهم. 

وبينه رسوله ية في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري حين قال: «إذا خلص 
المؤمنون من التار» حُبِسُوا بقنطرة بين الجنّة والثارء فيتقاصون مظالم كانت بينهم ني الدنيا 


3 0 
حتى إذا نقوا وهُذبُوا أذن هم بدخول الجنة)”"". 


رقم (۱۸ 6 ومسلم :))158/١(‏ كتاب «الإيان»/ باب الحث على إكرام الجار والضيف.». ولزوم 
الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله من الإيمان. رقم .)٤١(‏ 
(1) البخاري مع الفتح (0/ 47): كتاب «المظالم»/ باب قصاص المظالم. رقم .)۲٤٤١(‏ 


بل إن القصاص من الظالمين لا يقتصر على الإنس والجن فقط بل يمتد إلى كل ظالم 
حتى وإن كان ما لا يعقل كالبهائم والدواب. فعن أبي هريرة جنه أن رسول الله كيا قال: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتّى يقاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء»”". 

ولا رأى النبي اء شاتين تنتطحان وعنده أبو ذرء قال له: «يا أباذر! هل تدري فيم 
تنتطحان؟» قال: لاء قال: «لكنّ اله يدري وسيقضي E‏ 

فإذا كانت البهائم التي لا تعقل يقتص من بعضها لبعض فكيف بمن ركب فيه 
العقل الذي هو مناط التكليف. 


الوجه الثاني: 

الناس في هذه المعمورة فريقان فريق استكبر على ربه وأبى أن يعبده ويطيعه. وأطلق 
لنفسه العنان ترتكب ما تشتهيه من ظلم وعصيان. لا يزجره زاجر ولا يردعه رادع. 

وفريق آخر استقام على دين الله 3# فالتزم أوامره ففعل ما أمر به وانتهى عا نمي عنه 
راضية بذلك نفسه كل همه إرضاء ربه قد أعرض عن لذات الدنيا ومتاعها. 

ويموت هؤلاء وأولئك فهل يمكن أن يكون الموت هو نهايتهم فيستوي المحسن 
والعاصي والمؤمن والكافر والطائع والعاصي والصالح والفاجر. 

كلا بل لا بد من يوم يكرم الله فيه الطائعين ويعاقب فيه العاصين» وهذا هو مقتضى 
الحكمة وهذا استنكر الله التسوية بينهم بقوله تعالى: ( أو َمل لين ءَ'مَمُوأْ وي أوا ضيحت 
ایدیب في الْأرض م عل الْمَّيِينَ کالْمار €[ص:۲۸]. 

وقوله تعالى: ( آم َيب الِب اجرخ السات أن لالز اموا وعيو لصحت 


رر ر کج ساس سا ا 
سواع اهم ومام ساءما كوت 14الجائية: ١‏ ۲]. 


.)50/5( كتاب «البر والصلة»/ باب تحريم الظلم. رقم‎ »)۱۹۹۷ /٤( مسلم‎ )١( 
.)١7 /۲١( أحمد (0/ 377). قال ابن كثير: «هذا إسناد جيد حسن». «البداية والنهاية»‎ )۲( 


وقوله تعالى: ( فعا ميد ريي 0 کک کف کر 4[القلم:ه::-+:] . 
ثالعًا الحمس: 


عندما يشتد الحرٌ ويحس به الناس يبرعون مسرعين لتخفيف وقوه على نفوسهم 
وأجسادهم بجميع وسائل التبريد» وكذلك عندما يشتد البرد ويحس الناس بشدة برده 
القارس يبحثون عن وسائل التدفئة لعلها تخفف عنهم ما يجدون. 

وفي هذا أكبر دلالة على اليوم الآخر فكلا اشتد الحر تذكر الناس النار وطيبها وكلم| 
اشتد البرد تذكروا النار وزمهريرهاء وذلك أن النار اشتكت إلى را فأذن ها بنفسين هما 
شدة الحر وشدة البرد ك| في الحديث الذي رواه أبو هريرة ائه عن النبي بيا أنه قال: 
«اشتكت النَارٌ إلى ريما فقالت: يا ربٌّ! أكل بعضي بعضًا فأذن لي أتنفسء فأذن لها بنفسين» 
نفس في الشتاء ونفس في الصّيف, فما وجدتم من بردٍ أو زمهرير فمن نفس جهلّم» وما 
وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهتّم)» وني رواية: «فأذن لها ني كُلّ عام ا 
منزلة الإيمان باليوم الآخر وحكمه: 
تتجلى منزلة الإيان باليوم الآخر بأمور هي: 


١‏ - كونه ركنا من أركان الإيمان وأصل من أصوله لا يصح الإيمان بدونه: 


5 1 1 سے صمح 2م وه ل سج لس سج ۾ را ۶ے رک ص وج 2ه رو داعال 2# ارو 
قال تعالى: 7 لس اير أن تولو وْجُوسَكُم قبل الْمَصْرِقٍ وَالْمَعبٍ وال من ءامن يله وَالْبَوَمِ 
لآ وَالْمَكِيِكدَ والکتب والبيَصنَ €[البقرة:۱۷۷]. 


وني حديث جبريل المشهور وفيه قوله ية لجبريل عندما سأله عن الإيمان: «أن تؤمن 


,)957٠0( البخاري مع الفتح (7/ ١١)»ء كتاب «بدء الخلق»/ باب صفة النار وأنها خلوقة. رقم‎ )١1( 
ومسلم (877-871/1): كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة‎ 
الحر. رقم (/111) واللفظ له.‎ 


بالله وملائکته وكتبه ورسله واليّوم الآخرء وبالقدر خيره وشرٌه)”''. وغير ذلك من الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة: 


فالتوحيد والإيوان بالآخرة متلازمان كما أن الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان 
ويدل له قوله تعالى: ( وَإِدَا کر اله وده أَسْمَأَرَتقُلُوبُ الب لا منوت بالاِخروٌَ ودا دك 
دسو من دوزو لدا هم شر برو 16الزمر:ه]» وقوله تعالى: وول مُت کین © ادبن لا يوون 
لرَكَرةَ وهم بالآخْرَوَهُمْكفْرُونَ [فصلت:٦-۷].‏ 
- أن من كذب به فقد كفر وخرج من ملة الإسلاه”"" 


و8 نول سل E e‏ والروة كنا كانه لكا 


- 


م 2 وور هَلْ رو 


ت أَعَمدلهمُ هَل رك إل ماکانوأیمملوت 2 €[الأعراف:۷٤۱].‏ 

حبطت 7 «لأنها على غير أساس» وقد فقدت شرطها وهو الإيمان بآيات الله 
والتضديق جز ائه“ 

وشدة ضلاله: قال تعال: (ومن یکفر باه ومل که وکثید۔ وَرْسله. الوم الک هقد صَلّ 
صللا بيدا €[النساء:٠۳٠].‏ 

فلا ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة إلى 
العذاب الأليم قال السعدي: «واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها 
لتلازمها وامتناع وجود الإيعان ببعضها دون بعض)2”7. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() انظر: «الشرح والإبانة» لابن بطة .)۲١١(‏ 
(۳) «تيسير الكريم ال حمن» (701). 

(5) المرجع السابق .)5١9(‏ 


بل وصرح الله بكفر من لم يؤمن باليوم الآخر» فقال: وان تعجبْ فعجبٌ وم أءِ داكا 
مح ي ۶ 


رى > 1 0072 2 قد 1 وس 2 مس o‏ 24 7 > عل ر 
ربا أوِنًا لتى حلت جَدِيدٍ أوْلَيك ألذىس كمَروأ يريم وأولتيك الْأعدلُ ف أعتاقهم وأوْليكَ 
> صا 2 27 

صب لار هم فما حَلِدُونَ 4[الرعد:ه]. 


۳- كثرة ربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله: 

عظم الله الإيمان باليوم الآخر ورفع منزلته فقرن الإيهان باليوم الآخر بالإيهان به في 
ستة وعشرين موضعًا من كتابه ومن ذلك قوله تعال: لن الد ءامنا والذرت هادا 
لتر دوي من ام مه ايوم الي وعو دسا هم بعد َيه ولا حرف 
عَم ولاهم كروب 16البقرة:؟1]. 


وقوله تعال: (يكقو فش ذو الله وا اليم الجر و توان الأزض مفييي» 


[العنكبوت:77]. 

وأكثر النبي بيه من ربطهما معّاء ومن ذلك: 

قول النبي بيا في الحديث الطويل الذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص وفيه: 
«فمن حب أن يزحزح عن الثار ويدخل الجئّة فلتأته ميته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر) 

وكا في حديث أبي هريرة ننه أن رسول الله بيا قال: «لا يبغض الأنصار رجلٌ 


يؤمنٌ بالله واليوم الآخر)”". 


(۱) مسلم (۳/ »)١٤۷۳-١٤۷١‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم 
.)1١855(‏ 

(؟) مسلم »)85/١1(‏ كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي نہ من الإيمان وعلاماته 
وبغضهم من علامات النفاق. رقم (77). 


وقول النبي يَِ: «لا يحل لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلةٍ 
إلا مع ذي محرم)”". 

وسر الجمع بينهما: «أن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وآنواع الكفر والجحود. 
لآن مطامع العقلاء حصورة في أمرين: 


أ- جلب النفع. 


ب- دفع الضر. 

والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في 
ذلك اليوم» فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء» ولذا كان التكذيب بالبعث من 
أشنع أنواع الكفر بالله)”". 

٤‏ - كثرة أسمائه: 

أكثر الله من ذكر أسماء اليوم الآخر في القرآن على صفات متنوعة وبأسماء كثيرة 
متعددة بلغت تسعة وتسعين اس . وكثرة أسمائه «دليل على تعظيمه فإن العرب تسمي 
الشيء بأسماء كثيرة وتجعل له ألقابًا عديدة تعظيًا لشأنه وإكبارًا لأمره»””. 

قال القرطبي: «كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه: ألا ترى أن السيف 
لا عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له خمساثئة اسم. وله نظائر» 


)١(‏ البخاري مع الفتح (2)2077/1» كتاب «تقصير الصلاة»/ باب من كم يقصر الصلاة» وسمى النبي كلل 
يومًا وليلة سفرًا. رقم »)23١8/(‏ ومسلم (۲/ 4۷۷)» كتاب «الحج)/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره. رقم (۱۳۳۹). 

(۲) «العذب النمير» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (0/ ١‏ 77). 

.)١660-165( «العاقبة»)‎ )۳( 

(5) المرجع السابق .)٠١١(‏ 


فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالماء ساها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها 
بأوصاف كثيرة)0". 

ومن أسمائه: يوم الحسرة» يوم التناد» يوم التلاق» يوم الخلود. الصاخة» الواقعة» 
الحاقة» الطامّة» القارعة» الغاشية» الراجفة» الآزفة”" وغير ذلك. 

د - كثرة وروده في القرآن والسنة: 

لقد أكثر الله من ذكره حتى إنك «قل أن تمر على صفحة من القرآن إلا وتجد فيها 
حديثًا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب)". 

وحكمة الإكثار من ذكره هي الاستشعار الدائم لذلك اليوم فيكون العباد هاربين 
من النار مشتاقين إلى الجنة طالبين ها. 

5- ثناء الله على المؤمنين باليوم الآخر: 

مدح الله المؤمنين باليوم الآخر الخائفين من أهواله وكرباته فقال : (جال ل لھم تجار رة 
ولا بم عن ذذر أي وا الصَلوةِ ارك باون يما َب يه اقلوب وا لأر 4 [النور:00]. 

كا انلقن عليهم في قوله تعالى: “[ فون ياكذ رو افون يو ماکان سم مسَْط €[ الإنسان:۷]. 

وخصهم بالمهدى والفلاح فقال: ( وين ويون ما أنزل إليك وما أل من َك ويا لخر هر وون 
اوک عل ّى من هم اوك هم ميخرت )[البقرة:٤-٠].‏ 

۷-الأمر بقتال من لم يؤمن به: 


من ل يؤمن باليوم الآخر فقد استحق ق أن يقاتل ويذلٌ قال تعالى: ( يلوا ريت 


(۱) «التذكرة» (۱/ ۳۲۹). 
() انظر: «عقيدة المسلمين» لشيخنا صالح البليهي .)۳۲٠٣/١(‏ 
(۳) «أشراط الساعة» للوابل (۲۷)ء وانظر: «الإيان) لنعيم الياسين .)۷٤(‏ 


ود ىر f1 f7 af‏ و ےہ 2 | o‏ ا ل دنال 2 
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أونُواًأأحكتتب حى يغطوأ الجرية عن يد وهم ا ۲[ 

ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أكثر الله من ذكر اليوم الآخر في كتابه وربط الإيمان به بالإيمان به 48. 
لعظيم ثمراته ومنها: 

:فوخلا-١‎ 

ذكر اليوم الآخر وما فيه من الزلازل والأهوال العظام ميج في قلب العبدالخوف 


ل 2 ره 4 ITE‏ 


منه وهذا هو ما يقرره ربنا في كتابه فيقول : ( ْم من وقهم طلم السار ومن ليم طلل ديك وف 


2 


الل ل پء عباده, 4[الزمر ENE‏ 


وما ذاك إلا 


e‏ افر امات ب | فتقال: 


EE >‏ ددغ 4 - ر 
( ييا آلا ارا رک واوا وما لا عرف ولد عن ولد ولا مولود هو جار عن وَالِذوء سيك 4 


[لقان:۳۳]. 


ور کا صخل ل کک ی د ا 


وأنذرهم ااه فقال: ل إِنَ انرب 5ا َس شا دوم نظر المرء ما فَدَمت داه 4[البا: ]6 


- 


وقال: اندر نا تلط €[الليل:٤٠].‏ 
سس دوو د 


ڀل لذ قروا من مَشْبَ د يور َوعَْظِيم 6[مريم [Yv:‏ 


وبيّن حال الناس فيه وما يصيبهم من ال هلع والخوف قد شخصت أبصارهم 


وهددهم به إن لم يؤمنوا فقال : (رفويل 


وازرورقت ألوانهم وشابوا وهم ولدان» فروا من قار م وأحبائهم فرارًا واضطربت 
تصرفاتہم حتى تصرفوا تصرف السكارى. 
لذلك خافته الرسل على أقوامهم فحذرتهم إياه وخوفتهم مغبته. قال تعالى: "ون 


ولوا فن أَحَافُ 12 کک عَذَابٌ بوک ير [هود ره 


ومن ثم تأكد الخوف منه في قلوب المؤمنين المتقين فحذروه وخافوا منه وخوفوا منه 
e e tT 0‏ ر مک رور م ہہ رور کے ر > رر صد 
الناس. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ل حاف لک وم اتاد ا يوم ولوت مميَما کم 


ت 


روه 


َالَو مِنّعَاصِير4[غافر: 7]. 

وقال محمد بن أبي عميرة (وكان له صحبة) محذرًا وخوفا ذلك اليوم: «لو أن عبدًا خرٌ 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله ََرَهُ ذلك اليوم وَلَوَدَ أنه زيد كيم 
دادم الاجر وال ات 

ويخبر الحسن البصري عن شدة خوف الصحابة من اليوم الآخر فيقول: «لقد مضى 
بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخثي ألا ينجو من عظم ذلك 
اليوم)”". 

وأما سفيان الثوري فحاله عجب فإنه إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الده””". 

وأحوال السلف وأقوالهم كثيرة جدَاء ولكني أختم بكلام لابن القيم حيث يقول: 
«وبا لجحملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها 
وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى 

2 

-١‏ الحرص على فعل الطاعات: 

من آمن باليوم الآخر وخاف عقاب الله في ذلك اليوم العصيب فلا بد أن يقدم عملا 
صالحا يكون سببًا لمغفرة الله وعفوه» قال تعالى: (هِنَكنرْحولِقَاء ري يعمل عماد صلا ولاشراة 


+ 4 


يعاذر انك اذ r‏ ۱ 


.)١7( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)0١1(‏ 

(۳) «الجامع لشعب الإيان) (۳/ )١95‏ رقم (4۲۲). 
(5) «طريق اهجرتین» (۲۸۳). 


4 > 8 7 Te 5 
وو‎ 


ومن شدة الفرح أبرزها للناس لينظروها ويقرؤوا ما فيها امام ا و 


حاف قروا كتيبة ا إن ظتنت أف ملق حسابيّة TT‏ الحنةة فهو ف عة ا OF‏ 


عاليكةٍ €[الحاقة:۹٠-۲۲].‏ 

وآخذ صحيفته بالشمال قد بلغت به الحسرة كل مبلغ» وغرق في الخزي والندامة 
ميان مح د مو م رت وي 
لم يبعث ولم ير تلك الصحيفة وام من أو کب شال 2000 EKO) OS‏ 
O)‏ نتِ الْقَاضيَةَ €[الحاقة:٠۲۷-۲].‏ 

ويأكل الخوف من الساعة كبد الصحابي الجليل» فيأتي إلى النبي لا يسأله عن وقت 
وقوعها فيصرفه النبي ياء إلى ما هو أهم من معرفة وقت قيامها وهو الاستعداد ها. فعن 
أنس بن مالك غه «أن رجلا من أهل البادية أتى النبي يك فقال: يا رسول الله» متى 
الساعة قائمة؟ «قال: ويلك وما أعددت لها ؟». قال: ما أعددت لما إلا أني أحب الله 
ورسوله قال: (إِنّك مع من أحببت»» فقلنا: ونحن كذلك قال: انَحَمْ) ففرحنا يومئذ فرحا 
شديدًا» وفي رواية مسلم» قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشد من قول النبي كَلهِ: 
«فإنك مع من أحببت». «فأنا أحب الله ورسوله» وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم» 
وإن لم أعمل بأعالهم)”". 

5 - البعد عن المعاصي: 

يستشعر المسلم مغبة الذنوب والمعاصي في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين 
وسؤال الله العبد عنها فيخشى ألا يستطيع الجواب فيختم على فيه وتنطق الجوارح با 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عملت وعند ذلك لا تسأل عن حسرته قال تعالى: ( الوم تَحَيَم عل أفوههم يكلس دم 
وااو ا وا ی ا 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي مبيتا أثر هذا الموقف على العبد: «فالمستحيي من 
سؤال الله تعالى غدًا يعد الجواب والتَطَهّرَ من كل ما يكره الله ثم لا يفارقه الحياء مع 
الطهارة. إذ قد علم آنا ترك من الذنوب وتاب منه لن ينجو من الله أو يسأله عنه. كما روي 
عن الحسن ل أن رجلا سأله فقال: العبد إذا تاب من الذنب أيغفر له؟ قال: نعم» قال: 
فيمحوه الله عنه؟ قال: لا والله حتى يوقفه عليه ويسائتله عنه» ثم بكى الحسن فال: لو م 
يبك إلا للحياء من الله تعالى لكان ينبغي له أن 6 

- الصبر على المصائب: 

الدنيا دار الأكدار والبلايا والمصائب والنكبات لقد حلفت لاضن في كد 14البلد::] فيسر 
العبد حينًا ویتنغص عيشه حينًا آخر» ولكنه يصبر على ما يصيبه آملا في سروره بلقاء ربه 
قال تعالی: کان یروا لقا آله ن أل آل لدت وهو اسيع اليم [العنكبوت:ه]. 

والما كان الألم لا خلص منه البتة» عزّى الله سبحانه من اختار الألم المنقطع بقوله ن 
أجل أمّهِلَآتِ )). فضرب هذا الألم المنقطع أجلًا وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم لذة با 
تحمل من الألم لأجله وأكد هذا العزاء برجاء اللقاء ليحمل العبد اشتياقه إلى ربه على تحمل 
الألم العاجل)”". 

فا أصابه هنا جزاؤه هناك قال کا إن الله يقول: (إذا ابتليت عبدي بِحَبِيبتَيِهِ فصبر 


إفرة 


د 5 و 2 
عل له ينين لقاو برو عا 


.)657 /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)١560( «مختصر زاد المعاد)‎ )۲( 


- تسلية المظلوم: 


كم من مظلوم في هذه الدنيا لا يستطيع دفع الظلم عن نفسه فلا يسليه ولا يعزيه إلا 
إيمانه باليوم الآخر إذ به يقتص للمظلوم من ظاله قال تعالى مسليًا نبينا محمد ياء ومعزيًا 
ابا الفا الوت ولاس وما رما الى ورك الا ية انك الع 
ميل )اجر .]۸٥:‏ 

قال الشيخ محمد عبدالوهاب: «إن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم». 

وقال ميمون بين مهران عند قوله تعالى: ( ولا تخس اله غَلفِلا حَنَا يعمل 
كذ ماخ ور ت وزو السك ا هي وعيد للظامء وتعزية 
للمظلوه”". 

وکا في حديث جابر قال: لما رَجَّعت إلى رسول الله 45 مهاجرة البحر قال رسول الله 
كِِ: «ألا تحدّثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟»» قال فتية منهم: بلى يا رسول الله! 
بيندا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت 
بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين 
والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك 
ذه عدا فال قر ل وهر ل الله اصدا د تك ف فا الله أنه لا وو ا 


لضعيفهم من شديدهم)”". 


() «مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ القسم الرابع - التفسير» .)١95(‏ 

(۲) «جامع البيان» .)۲۳٣/۱۳(‏ 

(۳) ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۹)» كتاب «الفتن»/ باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم »))50٠١(‏ وابن 
حبان في (صحيحه) 577/1١(‏ 55-5 5) رقم »)٥٠٥۸(‏ وقال الذهبي عن طريق ابن حبان: (إسناده 


صالح». «العلو) ١ /١(‏ 05ا). 


في هذا المشهد سلّت تلك العجوز نفسها بيوم القيامة حين توعدته وهددته به. 

/ا- الزهد في الدنيا: 

يّنَّ للناس حب الشهوات في هذه الدنياء فقدموهاء وجعلوا ينظرون إليها ويلهثون 
وراءها فأثقلتهم عن الانطلاق في الطاعات والجهاد في سبيل الله ولا يرفعهم عن ثقلة 
الأرض والحرص عل المتاع الزائل إلا الإيمان بالآخرة ولذلك جعله الله هو العلاج الناجع 
هذه الظاهرة فقال سبحانه: ( تایا ال ءامنا ما لک لدا قیل کک انرو في سبل اله 


د 4 یر 4 > ا 2 کک سر ج > ا 
| قلت إلى الارض أرمتسين بالحيزة لديا مرب | عر فما متلع الحيزة لديا فى 


فإذا استشعر العبد نسبة الدنيا إلى الآخرة وأنها لا تعد شيئًا وعلم أن الآخرة هي دار 
القرار والاستمرار زهد في الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ويزول. 

۸-التوبة: 

لا مخلص للعبد من الذنوب إلا بالتوبة إلى علام الغيوب إذ بها تكفر السيئات فإذا 
لقي الله فإذا به قد غفرث سيئاته فرح بذلك أيها فرح وسعد بذلك أييا سعادة ولذلك ربط 


الله الأمر بالتوبة باليوم الآخر فقال: اا الت ءامنوأ ونوا إل آله به وکا عم ریک أن 
ءامنوا مَعه: 4[التحريم:8]. 
قال ابن حجر: «وفائدة الإخبار بذلك -آي اليوم الآخر- أن ينتبه السامع فيأخذ في 


الأسباب التى تخلصه من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من التبعات)0". 


.)796 /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 


القدر لغة: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ESS‏ 
تقول: قدرت الشىء بتخفيف الدال وفتحها وبالسكون والفتح قدرًا وقدرًا إذا أحطت 


() 


بمقداره 
5 5 5 5 5 1 5 ا ا 5 
قال الراغب: القدر والتقدير تبيين كمية الشىء» يقال فدرته وقدرته ومنه قوله تعالى: 
ور دمج راحو 


ے ع 7 دو 2 ۳ 
زوکان مر الله قدرا مُقَدَورا €[الأحزاب:۳۸]'. 


ويطلق القدر على الحكم والقضاء“ ومن ذلك حديث الاستخارة وفيه: «فاقدره لى 


ر 


ويسره لي“ . 

اصطلاحًا: تقدير الله للكائنات قبل حدوثها". 

فيكون القدر بمعنى الكتابة. 

أما تعريف القضاء لغة: 

«القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه 
حهته». 


.)57 /0( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الصحاح» (؟/5م/). 

() «المفردات» (795). 

(5) «لسان العرب» )۷٤ /٥(‏ وانظر: «القاموس المحيط) (۳/ .)٥۹۱‏ 

(5) البخاري مع الفتح (11/ ١۷)ء‏ كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالى: فل هو ألْقَورٌ. رقم 
(۹۰/). 

(0) «مجموعة الرسائل النجدية» (۳/ .)٠٠۲‏ 

(۷) «معجم مقاييس اللغة» /٥(‏ 19). 


(0) 


له به 34# في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير 

القضاء والقدر عند الاجتماع والافتراق: 
«إذا اجتمع القضاء والقدر افترقا وإذا افترقا اجتمعا». 
أي أا إذا ذكرا معا صار لكل منهما معنى يخصه فيكون القدر بمعنى التقدير وهو 
الكتابة وأما القضاء فهو بمعنى الخلق”". 

أما إذا ذكر كل منهما لوحده شمل معنى الآخر كالإسلام والإيمان. قال البغوي 
«الإيان بالقَدَرٍ فرض لازم وهو أَنْ يعتقد أن الله تعالى خخالق أعمال العباد خيرها وشرها 
كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم». 

أدلة الإيهان بالقدر: 

تكاثرت الأدلة وتظافرت على إثبات القدر شرعًا وعقلا وحسًا ومنها: 

أولا: أدلة الشرع: 

أدلة الشرع على الإيهان بالكتاب والسنة كثيرة جدًا ومن ذلك: 


Sree و‎ 


E قوله تعالى: اوی كل می ودره فقي )[الفرقان:‎ - ١ 


م ر دس < و 


-١‏ قوله تعالی: روکان آمر اله قدرا مَقَدُويَا €[الأحزاب:۳۸]. 


«أي وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا حالة وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان 


.)7؟1١1‎ /۳( «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «شرح الواسطية» للعثيمين (۲/ ۱۸۸). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» /٤(‏ ۷۸) و«جامع الرسائل» (۲/ .)١٠١‏ 
() «شرح السنة» .)١57/1(‏ 


وما يشا پک 


۳- عن أبي هريرة انه قال: جاء مشر كو قريش يخاصمون رسول الله ياء في القدر 
فتدلت: ۲ أ دوم سبو حون فى التار عل وجوھھم دوفو أ می سَهَرَ ر إا سء کف يدر €[القر غ06" 

5 - وعن عمر بن الخطاب جنه ا ا 00 
النبي لا عن الإيمان فقال: «أن تُوْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)””. 

4 - عن عمران بن حصين قال: إن رجلين من مزينة أتيا إلى رسول الله ا فقالا: يا 
رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من 
قدر قد سبق أو في| يستقبلون به ما أتاهم ب به نبيهم» وثبتت تت الحجة عليهم؟ فقال: «لا بل شيء 
قضى عليهم» ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله 00#) (وتفيس وما سَوَنها ا اهمها ورا 
وتو لها الو 

ثانيًا: العقل: 

يقطع العقل السليم أَنَّ خالق الإنسان وموجده من العدم هو الله 4# وللمذا ناقش الله 
المشركين مناقشة عقلية قوية» هزت مشاعرهم» وارتجفت ها أفئدتمم» ألزمهم فيها بالإقرار 
بأنه 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» .)٠١95(‏ 

(۲) مسلم (577/5 »27١‏ كتاب «القدر»/ باب كل شيء بقدر. رقم (5795). 

(۳) سبق تخر ګه. 

(4) مسلم »)۲۰٤۲-۲۰٤۱ /٤(‏ كتاب «القدر»/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته. رقم .)515٠(‏ 


L1 


5 ا 2 5 5 
-١‏ أنهم جاؤوا صدفة فخلقوا وَوَحِدُوا من دون موجد وهذا محال؛ لأن كل حادث 


03 0 َه ر ۶ ۶ ۶% 1 : 5 
"- أنهم خلقوا وأوجّدوا أنفسهم وهذا محال لان المعدوم ليس بشيء فكيف يوجد 


۳- فتعين أن لمم خالقا موجدًا وهو الله تعالى. وما دام أن الله هو الذي خلقهم 
فكذلك هو خالق أفعالهم, وَمَنْ كان كذلك فقد علم ما سيعملون وممّ يتكونون ومآلاتهم 
التي إليها ينتهون وكتبها وأرادها. 

وكا أن العقل يدل على أن الله خالق الإنسان فهو دال أيضًا على أنه سبحانه خالق 
الكون كله بسماواته المرفوعة بغير عمد نراها وبأرضه المنبسطة الفسيحة ومافيهما وما 
بينهما من خلوقات كثيرة» وما في الكون من نظام بديع ونسق متآلف فكل يسبح في فلكه. 
يسير کا قدر له وفي هذا أكبر دليل على أن الكون لم يوجد صدفة لأن الموجود صدفة ليس 
له نظام في أصل وجوده فكيف يكون مننظً) حال بقائه واستمراره فإذا تقرر عق أن الله 
هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه إلا علمه وأراده وكتبه. 

ثالثا: ا لحس: 

يفكر الإنسان بعمل أمر ما ثم ما يلبث إلا أن يغير رأيه أو يصرفه صارف عنه. 

سئل سفيان الثوري بم عرفت ربك: «بفسخ العزم ونقض الهمة)”". 

بل ربا يعزم الإنسان على شيء يريد حصوله فيأخذ بأسبابه ثم لا يستطيع إدراكه 


فيعلم أنه لم يقدر له ومن ثم فلن يستطيع الحصول عليه فيرضى ويسلم. 


.)٥١ «حلية الأولياء» (/ا/‎ )١( 


وربا تنزل به المصيبة فيفعل كل الأسباب لدفعها وحماية نفسه منها فلا تنفع جميع 
الأسباب فيعلم أن هذا قدر الله الذي يجب عليه حياله الصبر والتسليم. 

وأمثلة الحس كثيرة جدًا بل لا تنحصرء فكل الكون وما يقع فيه من أمثلة الحس دليل 
على قدر الله. ومن ذلك: 

١‏ - آدم عه خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأذن له في ثمر الجنة كله إلا شجرة واحدة 
ولأن القدر نافذ أكل براح سي لمارا لات اد عار ل م 


آدم وموسى حج آدمٌ موسى فعن أب هريرة قال: قال رسول الله کی : 7 حت آدمُ وموسى 
فقال موسى: يا آدم! أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدمٌ: أنت موسى 
اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده» أتلومني على أمر قدَّرهُ الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين ا فقال النبي E‏ افحج آدم موسى» فحج آدم ey‏ 

؟- - فرعون يرى الرؤيا فتفسر له بآن نهاية ملكه على يد أحد أبناء بني إسرائيل فيتخذ 


ل و سس و 2 


الحيطة والحذر بقتل جميع من يولد من الذكور: قال ستقيّل نام ست نسَآءَهُم و إن 
فَوقَهُمْ فَلهرّورت ([الأعراف:۲۷٠].‏ 

فيولد موسى اه فتخفيه أمه في اليم ومع ذلك يجده آل فرع ون فيلتقطونه 
ويذهبون به إلى فرعون. فيّهم بقلته فلا يستطيع» وله الحكمة البالغة» وذلك لأن فرعون 
رجل عقيم لا يولد له فدخلت عليه زوجته من نقطة ضعفه قالت: فرت حن ل وق لا 
كلوه عمو أن ينفعنا أو تسده ولد 14[القصص:4] فأعطاها إياه. فكانت نهاية فرعون على يديه 


فلم ينفعه حذره من قدر الله. 


»)٤۳۰۹( كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب وفاة موسى وذكره بعد. رقم‎ »)5 5١ /57( البخاري مع الفتح‎ )١( 
كتاب «القدر»/ باب حجاج آدم وموسى 05د رقم (225155. واللفظ له.‎ »)۲١ ٤۳-۲۰٤۲ /٤( ومسلم‎ 


۳- خرج النبي بيه من المدينة ومعه بعض أصحابه يريد عيرًا لقريش فيهرب أبو 


سفيان بالعير من طريق الساحل فتخرج قريش بقضها وقضيضها فخرًا ورياء الناس» 
وصدًا عن سبيل الله تريد بدرًا حتى يسمع بها الناس فلا يزالون يهابونها أبد الدهر. 

وإذا الرب جل وعلا قد قذّر معركة عظيمة فيها عر الإسلام والمسلمين وذل الكفر 
والكافرين لم يتواعد الجيشان في هذا الموطن ولم يخططا لمعركة فاصلة ولكن الله هو الذي 


ص > ےر وجوه مل درو لا ر وح 


قضى ذلك وأنفذ أمره (إذأسم الْمُدَوَة لديا وهم بالعذوة الْمُصوى وار ڪب اسل منحكم 
و اعد لان ف اليد ولك يعض ألشذ أ انت مر #الأفال 8 

منزلة الإيمان بالقدر وحكمه: 

للإيمان بالقدر شأن عظيم ومنزلة عالية» وما جلي علو منزلته ما يلي: 

١‏ - أن الإيوان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة العظام التي يرتكز عليها دين 
الإسلام فرض الله على المؤمنين الإيمان به خيره وشره في آي كثيرة من كتابه كا في قوله 
تعالی: ناک شىء فته يدر [القمر:۹٤].‏ 

فال انق كق اس N LE‏ غيل USES‏ 
لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته ها قبل برئها»”"". 

وتما يدل على فرضيته ربطه ي بأركان الإيهان وجعله واحدًا منها في جوابه لجبريل 
حين) سأله عن الإيهان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ونومن 
بالقدر خيره وشره». 

وزاد الأمر بيانًا حين| نفى الإيمان عمن لم يؤمن بالقدرء فقال يَ: «لا يؤمن عبدٌ 


2 0 0 2500 0 03 1 4 وم 1 1 0 
حتى يؤمن باربع: يشهد أن لا إله إلا الله. وأني محمد رسول الله. بعثني بالحق ويؤمن 


.)١١۲١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


بالموت وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر)”". 
وأجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الإيمان بالقدر”". 


قال عبادة بن الصامت في وصيته لابنه قال رسول الله مَلياة: «فمن لم يؤمن بالقدر 


86 ۾ س / 2 ا 
خيره وشرّه أحرقة الله 2 بالنار)”". 


وعن ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر خشيت أن يفسد عل ديني 
وأمري فأتيت أب بن كعب فقلت: أبا المنذر! إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر 
فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بثيء لعل الله أن ينفعني به فقال: «لو أن الله 
عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحته خيرًا 
اومن اع نيوو او نالل كن E‏ نظي قلق Neg‏ 
منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك وإنك إِنْ مت على غير هذا دخلت النار». ثم قال: «ولا عليك أن تأتي أخي 
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لم 


عبدالله بن مسعود فتسأله قال: فأتيت عبدالله ابن مسعود فسألته فذكر مثلم قال أبيّ وقال 
لي: ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مشلا قالاء وقال: ئت زيد بن 
ایتا اله ات زرد نايك ندا لقال :معت ستول الله عله قل الى أن الله 
عذّبٍ أهل سمواته وأهل أرضه لعذَّببُم وهو غير ظالم هم وَلَوْرَحَهُمْ لكانت رحمتة خيرًا 
هم من أعماهيى ولو كان لك مثل خد ذهبًا أو مشل جبل حي ذهبًا فة في سبيل الله ما 


,)5١55( الترمذي (557/5). كتاب «القدر»/ باب ما جاء في الإيان بالقدر خيره وشره. رقم‎ )١( 
.)٠١5( وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1/لالا0) رقم‎ 

(؟) «الإبانة الكبرى»/ قسم القدر/ (۲/ »)١١١-٠۳١١‏ و«اعتقاد أئمة الحديث» للإسماعيلي (/11-/7). 

(۳) «القدر» لابن وهب (۱۲۱) رقم (51). 


قبلهُ منك حتى تومن بالقدر كله فتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
لي وك انمت على غير هذا دخلت النار)”'". فالشاهد من هذا الحديث «أنّك إن 
مت على غير هذا دخلت النار». فدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. 

وني حديث آخر عن يحبى بن يَعْمَر أنه لقي عبدالله بن عمر فقال: يا أبا عبدال رحمن 
إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقمُرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون 
أن افدر وان الأمر أف قال#فإذا لقث أولقك فاخرح أن برئء مهمه وأ برا 


مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه 
حتى يؤمن بالقدر)”". 
ومن الآثار عن السلف ما يلي: 
قال ابن مسعود انه : «والله لا يَطْعَمُ رجل طَعْمَ الإیمان حتى يؤمن بالقدر)””". 
ويقول ابن عباس غه : «القدر نظام التوحيد» فمن وَحَدَ الله ولم يؤمن بالقدر كان 
كفره بالقدر نقضًا للتوحید» ومن وحَدَ الله وآمن بالقدر كانت عروة لا انفصام لها»””. 
وقال الحسن البصري جله: «من كدب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين: إن الله *# قذر 


خلقا وقدر أجلا وقدر بلاءَ وقدر مصيبة وقدر معافاة» وقدر معصية وقدر طاعة» فمن 


)١(‏ أحمد (184/0). وأبو داود(0/ .)۷١‏ كتاب «السنة»/ باب في القدر. رقم (55494). وابن ماجه 
/١(‏ ۲۹-*")». «المقدمة»/ باب في القدر. رقم (۷۷)ء وقال ابن القيم: (حديث صحيح». (شفاء 
العليل» /١(‏ 57 7). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (5537//5) رقم .)١514(‏ 

(5) «الإبانة» لابن بطة - قسم القدر (۲/ )٠١١‏ رقم »)١١۲١(‏ وانظر: «السنة» لعبدالله بن أحمد 
۲/0( 
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كذب بشیء من القدر» فقد كلدب بالقرآن)” ا 


وكان سيّار وأبو هاشم الرماني يقولان: «التكذيب بالقدر شرك)”'". ووجهه أن من 
كذب بالقدر فقد كب أن يكون الله خالقا فأثبت خالقا غير الله. 

ويقول مسعر بن كدام: «التكذيب بالقدر أبو جاد الزندقة). 

- ارتباط الإيمان بالقدر بأساء الله وصفاته: 

أساس الإيمان هو الإيمان بأسماء الله وصفاته» فَمَنْ أحصاها دخل الجنة وما ورد في 
صفات الله العلم» والإرادة والقدرة والخلق وهذه الصفات الأربع هي الركيزة التي يقوم 
عليها ساق الإيان بالقدر. 

قال الشيخ عبدالعزيز الرشيد: «القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته». 

وانظلاقًا من هذا فسّر عمرين الخطات القند فقال: «القدر قدرة ا وتبعنه 
الإمام أحمد فقال: «القدر قدرة الله على العباد»”'' وبمثلهم قال زيد بن أسلم: «القدر قدرة 
الاقمو کدی افدر فقن فحن قدرة الله فال : 

ومعنى قوهم: (القدر قدرة الله) أن تقدير الربٌ تبارك وتعالى لكل ما هو كائن قبل 
خلقه السموات والأرض بخمسين آلف سنة» ثم خلقه وإيجاده للكائنات وفق ذلك 


() «الإبانة» لابن بطة قسم القدر (۲/ ۱۸۹) رقم .)١190(‏ 

() «الشريعة» للآجري (۲/ .)٩4۱۱-۹۱۰‏ 

(۳( «سير أعلام النبلاء» .)1١8//(‏ 

(5) «القول الأسنى» )٠٠١(‏ وانظر إن شئت شرحًا وافيًا لارتباط القدر بالصفات «الدرر البهية» للسعدي 
(۲-۳۱"). 

() «الإبانة» لابن بطة - قسم القدر (۲/ )١۱۳١‏ رقم .)٠١١١(‏ 

(5) «مسائل الإمام أحمد» برواية ابن هانيء (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) «الشريعة» (۲/ 895-525 ) رقم .)٤۸۲(‏ 


التقدير يدل على علمه المحيط بكل شىء وكتابته له ومشيئته وإرادته لخلقه وإيجاده الذي 


وقع كا قدر فَمَنْ أثبت ذلك كله فقد أثبت قدرة الله على الخلق والإيجاد مع علمه بذلك 
ومن أنكر ذلك فقد أنكر قدرة الله تعالى. 

قال ابن القيم: «إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها 
1 

أما ابن تيمية فإنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيث جعل إثبات القدرة دالا على تام 
املك ونفي القدرة نفي للملك فقال: «من ل يثبت له -أي لله- القدرة حقيقة لم يثبت له 
ملگا) , 

فالإيهان بالقدر يرتبط ارتباطًا وثيقا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا 
ينفك عنه بحال» ومن أحسن من وضح الارتباط بينهم| ابن عباس ته بقوله: «القدر 
نظام التوحيد» فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد)””". 

اولهذا السبب -والله أعلم- لم يذكر ركن الإيمان بالقدر في كتاب الله تعالى مع بقية 
أركان الإيمان كما ورد في السنة لآن الإيمان بالقدر هو إيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته 
ومراتب القدر الأربع هي صفات الله تعالى»7. 

وذهب إلى هذا الشيخ البراك فقال: «والإيمان بالقدر يندرج في الإيمان بالله وله أدلة 


مفصلة ف القرآن ومنها قوله تعالى: إا کیو نيفد رٍ)[القمر:ة4]. 


.)١١١ /١( «شفاء العليل»‎ )١( 

(۲) «(مجموع الفتاوی) (۸/ ۳۰). 

(") «الشريعة» (41/7/5-/81/1) رقم (451)» و(اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي /٤(‏ 1577) رقم 
(؟١١١).‏ 

(؟) «القضاء والقدر» للمحمود (865). 

(0) «شرح العقيدة الواسطية» »)١5(‏ وانظر: «شرح العقيدة التدمرية» .)١۳(‏ 


۳- كثرة الأدلة الدالة عليه: 


تكاثرت الأدلة الدالة على إثبات القدر تكائرًا عظيً من كتاب الله حتى بلغت (ستا 
وثمانين وثمانمائة آية)”'" أما من كلام النبي اة فكثير حتى إنه لا يكاد يحصى إلا بكلفة 
ومشقة. 

ورد بعضها فيها سبق وسيأتي ذكر بعضها مستقبلا ولكن أذكر دليلين اثنين للتنبيه على 
ذلك: 

قال تعالى: ایو هبر €[القىر:٩٤].‏ 

ومن السنة: حديث عمر بن ا لخطاب الطويل وفيه أن جبريل غلك قال للنبي كَل 
أخبرني عن الإيمان قال: «أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره 
0 

؛ - تعلق القدر بكل الموجودات: 

هذا الكون كله ناطقه وصامته حيه وحماده ساكنه ومتحركه أوله وآخره بدايته 
وبايته كل ذلك قد كتب وقدّر کا في حديث عبادة بن الصامت: أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: «إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بم| 
هو كائن إلى يوم القيامة)”". 


.)۲۷۳ «عقيدة المسلمين» (؟/‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أحمد (5/ »)۳١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١١5/5(‏ رقم (۱۷۷۷۱). 
قال علي بن المديني: «إسناده حسن». «بيان الوهم والإمهام في كتاب الأحكام» لابن القطان (۳/ »)51١‏ 
و«النكت على الأطراف» »)73١/5(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». «إتحاف 
الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة») (1/79-1/75/5) رقم )۳٠۷(‏ تحقيق د. سليان العريني. 


وفي لفظ: «إن اول ما خلق الله القلم قال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتبُ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)”"". 

وكان ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كما قال رسول الله 
ِِ: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقٌ السمواتِ والأرض بخمسين ألف سنةٍء قال: 
وعرشة على الاء»". ۰ 


قال شيخ الإسلام: «وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة 


r 


2 
َ 


جدا 
فكل ماني الكون جميعه قدره الله وقضاه وشاءه وخلقه لا يخرج من ذلك شيء» قال 
ردول الله كله لكل شىء قذر حتى العجر والكيس أو الكيس والتحزه. 


ا < 


ومن ذلك أفعال العباد قال تعالى: ( وما تَكْمَُوْنَ 4[الصافات:41] بل والمصائب 


ويه ومرفن ون ةوغر :ذلك قال فال :لما اسان مص ف الارض ولاق امک 


سس سل را ركه 


و E‏ إِنَّ ذلك عل اله 1 یر 6[الحديد: .[YY:‏ 


ٍ 
وهذا هو اعتقاد الصحابة <ولغم . 
قال طاووس بن كيسان: «أدركت ثلاثائة من أصحاب رسول الله ية يقولون: «كل 


7 5 ه) ا د st‏ : 9 : م 
شيء بقدر)” » وتبعهم على ذلك السلف من التابعين والآئمة من بعدهم. 


)١(‏ أبو داود (727/5)» كتاب «السنة»/ باب في القدر. رقم »)٤۷٠١(‏ وص ححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۲/ 185) رقم .)50١5(‏ 

(۲) مسلم (5/ 55 »27١‏ كتاب «القدر»/ باب حجاج آدم وموسى ۴ 

(9) «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ۱۳۷). 

.)55965( كتاب «القدر»/ باب کل شيء بقدر. رقم‎ »275١ 55 /٤( مسلم‎ )٤( 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» لللالكائي (5/ )571١‏ رقم .)١١٠١(‏ 


مراتب القدر: 


مراتب القدر أربع هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها أحدهم فقال: 

علمٌ كتابة مولانا مشيتُه وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

المرتبة الأولى: العلم: 

ل 
التعاموا أن أله على كل فود ران أله له قد طيلس اما €[الطلاق:۲٠].‏ 

r): ET‏ آنه الى ل لَه لهو و اَی عا €[ طه:۹۸]. 

قال قوام السنة الأصبهاني: «قال أهل السنة... علمه بكل مكان» قد أحاط بكل شيء 
E‏ 


يعلم السر وما هو أخفى من السرء قال تعالى: «يعلَمأَلثَرَوأَْمّى )[طه:۷] و(السر) هو ما 
حدثت به نفسك و(أخفى) مالم تحدث به نفسك. 

يعلم ما كان وما سيكون قبل أن يكون فلذلك أجاب الملائكة عندما ناقشوا في خلق 
آدم بقوله: إن أَعلَمُ مَا لا تَحلَمُونَ)1البقرة:٠.]‏ أي: أنه سيكون في أبنائه الرسل والصالحون 
والمجاهدون» فعلم سبحانه ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم 
ومآلاتهم إلى جنة أو نار. فعن علي فغ قال: «كان رسول الله ذات يوم جالسًا وفي يده 
عود ينكت به فرفع رأسه فقال: اما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنَّة 
والتار.. ا 


.) 877-47١ /۲( «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح (۸/ ۹٠۷)ء‏ كتاب «التفسير»/ باب: سيير لسْرَى 4. رقم »)٤۹٤۸(‏ ومسلم 
»)١ 0 /0‏ كتاب «القدر»/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم )۲۹٤۷(‏ واللفظ له. 


وقال يك لعائشة غا : «إنَّ الله خلق للجنَّةٍ أهلًّا خلقهم لماء وهم في أصلاب 
١ 7 e» OR e 2‏ 
ابائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)” ا 

وعلم مالم يكن لو كان كيف يكونء فقال تعالى عن المشركين: #ولو ردوألعادوالما مهوا 
عَنْهُوَإِتَّهُم لَكدْبْونَ 4الأنعام:18] فأخبر أن المشر كين يطلبون الرجعة عندما يعاينون النار ولن 
يرجعوا إلى هذه الدنيا ثم بين نهم لو ردوا إلى الدنيا وعادوا إليها فلن يؤمنوا وسيبقون على 


وه ٩‏ و۶ 


ويشهد له حديث أي بن كعب شه أن النبي بلا قال: «إِنَّ الغلام الذي قتلهُ الخضر 
طبع كافرًا ولو عاش لأرهق أبويهِ طغيانًا وكفرًا»”'” لم يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان 
قال تعالی: إف كسب لايل ر ولا ينی 6[طه:؟0]. 

المرتبة الثانية: الكتابة: 

أي كتابة الرب جل وعلا مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ من بداية الخلق حتى 
يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» لا يشذ عن ذلك شيء. 

فال تال : لر عم ے٠‏ يكم ماف السسماء وا رض إن دل لف كناب إن قك على الله 
سر 16الحج: 107١‏ 

وقوله تعالى: وکل شى شىء أَحْصَيْسَهُ ف إِمَا ومين ين 6[يس :۲[ 

والإمام المبين هو اللوح المحفوظ أحصى 1 ربنا كل شيء فكتبه فيه. 

وقوله ية في حديث عبادة بن الصامت: «أوّل ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم 
قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بم| هو كائن إلى يوم القيامة»”". 


.)51715( كتاب «القدر»/ باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة». رقم‎ »235١65٠ /5( مسلم‎ )١( 
.)51711١( كتاب «القدر»/ باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة»‎ )۲۰ ٠۰ /5( مسلم‎ )۲( 


وقت الكتابة: حدّد النبى بيه وقت الكتابة في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
5 سِ 5 بر ا ان 3 يب ى. > 
قال: وعرشه على الماء». 


أنواع الكتابة: 

الكتابة نوعان: 

الأولى: الكتابة العامة الشاملة: وهي تقدير الرب جل وعلا لجميع الأشياء وكتابته ها 
في اللوح المحفوظء ويدل ها الأدلة السابقة. 

الثانية: الكتابة المفصّلة وهي أنواع: 

-١‏ الكتابة العمُريّة: وهي كتابة كل ما يجري على العبد من بداية حياته إلى نهايتهاء 
و 

كل ذلك قد كتبه الله تعالى كما روى ذلك عبدالله بن مسعود يغه عن النبي ا 
وفيه: اشم يبعت الله إليه ملكا بأربع كلماتٍء فيكتب عمله وأجله ورزقة وشقيٌّ أم سعيدٌ 
َم ينف فيه الرّوحء فإنَّ الزجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار»”". 

۲- الكتابة السنوية: أي كتابة ما يجرى على العبد في تلك السنة كلها وذلك بأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) البخاري مع الفتح (5/ »)۳٦۳‏ كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب خلق آدم وذريته. رقم (۳۳۳۲)» 
ومسلم »)۲٠١١ /٤(‏ كتاب «القدر»/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. رقم (5157). 


يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما يجري في السنة كلها بداية من ليلة القدر. قال 
تعالى : ( ناقری کل أَمْرحَكيِرٍ)[الدعان: :]. أي يكتب فيها كل ما يحدث للناس من أعمالهم 
وآجالهم وأرزاقهم ومعايشهم ومصائبهم وعزهم وذهم وموتهم وحياتهم إلى آخر السنة. 
قال ابن عبان عند قوله تعال : ( فہایقر یل مر حكر )[الدخان: ٤١‏ «يكتب من أم الكتاب 
في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر» حتى يكتب الحاج يحج 
فلان» ويحج فلان)”". 

*- الكتابة اليومية: 


ودليلها قول الحق تبارك وتعالى: َوهو نی َأ )[الرہن:۲۹]. 
وفسر النبي بي الشأن في هذه الآية فقال: «يغفر ذنبّاء ويقَرّج كربًاء ويرفع أقوامًا 


ويضع آخرين)”". وبنحوه عن أبي الدرداء مرفوعًا”" وموقوفاء قال: ليور هرف مَأنِ) 
يغفر ذنبًاء ويكشف کربًاء ويرفع قومّاء ويضع آخرین». 
ويمكله قال غا بن غر وعناحك: واد ةا وان چ 

المرتبة الثالثة: المشيئة: 

أي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما شاء كان وما لم يشألم يكن سواء كان ذلك 


ما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين» سواء كان مخالمًا للواقع أو موافقا له". 


.)۱۸٥۲۷( «تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۳۲۸۷) رقم‎ )١( 

(۲) «جامع البيان» (۲۷/ 0» و«الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /٤(‏ ۲۹۰) رقم (717215). 

(۳) ابن ماجه /١1(‏ ۷۳)» «المقدمة»/ باب في أنكرت الجهمية. رقم »)۲٠۲(‏ وحسنه الآلباني في (صحيح 
سنن ابن ماجه» ٠ /١(‏ 5). 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ »> كتاب «التفسير»/ تفسير سورة ال رحمن. 

.)170-175 /۲۷( «جامع البيان»‎ )٥( 

(0) انظر: «الدرر السنية» .)۲۲۷-۲۲٣/۱(‏ 


024 وو م ماد 


أما أن مشيئته شاملة لكل شىء من مخلوقاته فيدل له قوله تعالى: ورك علق ماهتا 


وتار 6[القصص:18]. 

وقوله تعالى مبيئًا أن كل ما في الكون حادث بمشيئته: نما أَمَرَة: دا رد سا أن يَفُولَ 
اذكن N E‏ وقولبه لوت كلك EA‏ والارض وما نوكا لق ما 
هنك 64[المائدة:17]. 

دلت هذه الآدلة على نفوذ مشيئته في جميع المخلوقات وانفراده سبحانه باختيار 
وتخصيص من يشاء من اللأشخاص والأزمان والأماكن والأوامر. 

أما خلاف الواقع فيدل له قوله تعالى: لَوَمَئَآهلَجعَأَسَهُ حط مافظ لتر تف كهون € [الراقعة:٠]»‏ 


خراص ر و 


وقوله: اوتا عة جا جا لر اهوت الواقعة:٠/].‏ 

وأنه لو شاء هدى الخلق كلهم فقال: ور موق ES‏ 
حمِيعًا 6[يونس:49]. 

وقال تعالى: ولو شاء اله لْجَمَعَْهُمْ عَلَ الْهَدَىْ 4لالأنعام:ه"]. 

وأما أنه مالم يشا لم يكن فدل عليه قوله تعالى: وکو س الله ما اف لوأو كك اله يَمَعَلُ 
ما رید 6[البقرة:07؟]. 

فبيّن الله سبحانه أن اقتتاهم كان بمشيئته وأنه لو م يشأ الاقتتال لم يقع 

أما ما يتعلق بفعله سبحانه فيدل له قوله تعالى عن نوح يه أنه أخبر قومه لما طلبوا 
منه إنزال العقوبة بهم أن ذلك بمشيئة الله تعالى: ( قال تمايأي كم بد اين َك وما شر 
بمعج ر 4[هود:77]. 

أما ما يتعلق بفعل المخلوقين فيدل له قول موسى يه للخضر فيم| أخير الله عنه: 
قال سَسجدف إن سَاء اه صاب ول أعَصى لك مرا 6[الكهف: :14[ 


ومن السنة قوله يَكِِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نيه لا ما شاء»”". 
تقييد القدرة بالمشيئة: 

لا يصح تقييد القدرة بالمشيئة كقول بعضهم: (إن الله على ما يشاء قدير)» لوجوه: 

١‏ - أن الله إذا وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك وإنم)ا جعل القدرة عامة كقوله تعالى: 


ےے ر 


ألم ْج أن أله على ك سىء ِي €[البقرة:٠١٠].‏ 

وقوله: وال عل کل سىء رر €[اناندة:۱۷]»وغبر ها من الآيات. 

فالقدرة صفة أبدية أزلية كاملة شاملة لما شاءه وما لم يشأه فهي تتعلق بالموجودات 
والمعدومات. 

١‏ - أن النبي بي والمئؤمنون معه وصفوا الله بالقدرة العامة الشاملة ولم يقيدوها 
بالمشيئة قال تعالى: وم لا ری أله أي وين امَو مع وشم سی بنك ام بتكم 
قولوت اام ناویا وع ْنا نك عل ڪل سن قري )[التحريم:+]. وخير الحدي هديبم. 

۳- أن تقييد القدرة بالمشيئة نفيٌ وإنكار لشمول قدرة الله تعالى» لأنه يدل على أن 
القدرة لا تتعلق إلا با تعلقت به المشيكة فقط. 

5 - أن في تقييد القدرة بالمشيئة مشابهة لأهل البدع”". 

ولا يرد علينا قوله تعالى: (وَهْوَعَكَجَمعهمٌ إِدَايَسَآءٌ قَِيْرٌ 4[الشورى:14] لن المقيد هنا 
بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة؛ ولذلك قيد هناء فمعنى 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ ۲۹۹)ء كتاب «الزكاة»/ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. رقم 
»)۱٤۳۲(‏ ومسلم (70777/5)» كتاب «البر والصلة»: باب استحباب الشفاعة فيا ليس بحرام. رقم 
.(T ۷)‏ 

(۲) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» »)٤ ٠0 /١(‏ وافتاوى محمد بن إبراهيم) )٠١1/١(‏ 
و«الحواب المختار» للعثيمين .)١۹(‏ 


الآية أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء ولیس بعاجز کا يدعيه من ينكره. 
ولا يرد علينا أيضًا قوله به عن الله إنه قال لآخر من يدخل الجنة: «ولكثى على ما 
أشاءٌ قادة)7" . 


وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع» والأمر الواقع لا يكون 
إلا بعد المشيئة وليس المراد مها ذكر الصفة المطلقة التي وصف الله تعالى بها نفسه أزلا وأبدًا 
ولذلك عبر عنها باسم الفاعل «قادر»٠“‏ 

المرزفية اا شن 

وهو الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء في السموات والأرض وما بينهما خالق كل 
ا 


فالله سبحانه خالق أعيان المخلوقات وصفاتها وأحو الها وما يصدر عنها من أقوال 
وأعال وآثان: 

فأعيان المخلوقات كالإنسان والأرض والجبال والأنمار» قال تعالى: (وَلْمَدَ قتا 
آ لاان نحا ما وسوس پا سه 4[ق :1ء وقال: ( | د الى حَلقَ الصَمنوتٍ وَالْدرَضَ € [السجد: <[ 

وأما صفاتها كأن يكون الإنسان حلي لا يغضب أو شجاعًا لا يخاف أو هلوعًا 
جزوعا قال تعالی: إِنَا لفن لق هلوعا )لدا مَسَّهُ جروا €[ العارج ٠۹:‏ = 

وأما آقواها: فهو ما ينطق به لسانها ككلام الآدمي. 

وأما أفعاها: كالأكل والشرب والكتابة والصناعة والذهاب والمجيء ونحوهاء 


.)۱۸۷( كتاب «الإيمان»/ باب آخر آهل النار خروجًا. رقم‎ ».)2١1722-١1754/١( مسلم‎ )١( 
.)5٠( «الحواب المختار» للعثيمين‎ )۲( 


والآيات على عموم خلقه كثيرة منها. 
قوله تعالى: دل ماله رک لن ڪل سى ا[غافر:17]. 


وقوله تعالى: قل هحقل ىء وهو الود قر 6[الرعد:؟1]. 

وقوله تعالى: ( الله ڪن ڪل سىء وهو ع1 م[ سىء وکیل 4[الزمر:11]. 

وأا كا عاف وق فاا نوكه ان( 
تَعَمَلُونَ 4[الصافات:47]. أي أن الله خلقكم چ 

يوضحه قول النبي يَكِ: ١إنَّ‏ الله بصع كلّ صانع وصِنْعَتَهُ)”"2» قال البخاري: «فأخبر 
أنَّ الصّناعات وأهلها خلو قث" . 

يوضح حذيفة يه هذا الحديث بالمثال فيقول: «إن الله خلق كل صانع وصنعتة 
إن الله خالق صانع المخزم وصنْعتة»7" ١‏ 

ويدل على أن أقوال العباد وأفعالهم مخلوقة لله ما رواه البراء بن عازب فته قال 
رأيت النبي ياء يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: 


ا ہک رر 


روما 


والله لولاالله مااهتديا O TT‏ 
ازن اعيا وتتالأفتامإذ لا 


,))١١5( رقم‎ )۲٦۷/۱( و«كتاب التوحيد» لابن منده‎ »)١11( رقم‎ )5 ٠0-7 9( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
قال ابن حجر: «حديث صحيح). «فتح الباري»‎ »)۳٥۷(مقر‎ )۱٥۸/۱( و(السنة) لابن أبي عاصم‎ 
.(€۸/۱۳( 

(۲) «خلق أفعال العباد» .)٤١(‏ 

() المرجع السابق )٤١(‏ رقم »)١۸(‏ والخزم بفتح الخاء والزاي هو شجر يتخذ من لحائه الحبال والمراد 
بصانع الخزم هو صانع ما يتخذ من الخزم من حبال ونحوه. انظر: «النهاية» (۲/ .)١١‏ 


ا 


7ر0 ه جر از ره و ا و 
واممشوكون تعد يعوا عليتنا إِذَا أَوَادُوا فته أبَنَنَا”") 


ففي قوله: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا دليل على أن أفعال العباد 
وآقوالهم وأحوالهم مخلوقة لله تعالى. 

ونستخلص مما مر صفة الإيوان بالقدر وكيفيته وهي: اليقين التام بأن الله علم كل 
شيء قبل وجوده وكيف سيكون بعد وجوده وكتبه في اللوح المحفوظ وأنه لا جرج عن 
مشيئته وإرادته شيء فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن خالق كل شيء سبحانه خلق العباد 
وأفعالهم خيرها وشرها خلق الكافر وكفره والمؤمن وإيانه ( هو ازى لقف ك ڪا 
وهنک موم €[التغابن:۲]. 

المصائب والمعائب: 

احتج المشركون بالقدر على معائبهم وذنوبهم؛ كما في قوله سبحانه: (سَمَعُولُ لين 
KA‏ اء اھ ما سرڪ ولا ءَاسَآَؤْمَا € [الأنعام:۸: »١‏ فلم يقبل الله منهم ذلك الاحتجاج 
وإنما ردّه الله عليهم أعظم الرد بقوله: وق هَل عنڌڪم من علي رجو لا إن کيوت إل 
لطن وَإِنّ نسر إلا حصو 4[الأنعام:48 .]١‏ وذلك لآن الاحتجاج بالقدر على المعائب (الذنوب 
والمعاصي) معارضة للشرع وإبطال له بالقدر. 

وعندما احتج آدم يه بالقدر على المصيبة غلب موسى بالحجة فسكت» قال النبي 
يّ: «فحجّ آدمُ موسى» فحج آدمُ موسى)”", وذلك لأن الاحتجاج بالقدر على المصائب 
رضاً بقضاء الله وقدره ولذلك فالقاعدة في هذا الباب هي: «الاحتجاج بالقدر على 
المصائب لا على المعائب» 


لا الي 0 


)١(‏ البخاري مع الفتح .)١٠١-٠١٠١/١١(‏ كتاب «القدر»/ باب: وما کا لی وک ان هد تاه 4. رقم 
( 111۰( ومسلم (۳/ .)»١‏ كتاب «(الجهاد والسير»/ باب غزوة الأحزاب. رقم .)۱۸١٠۳(‏ 


(۲) سبق تخر ګه. 


صح احتجاج العبد بالأقدار إن ف فة أت لا ايار 
ثمرات الإيان بالقدر: 


للإيمان بالقدر ثمرات كثيرة. منها: 

١‏ - التوكل على الله: 

وذلك بأن يعتمد المسلم بقلبه على ربه #؛ لعلمه أن ما قدّره الله وقضاه كائن لا محالة 
مهما حاول الناس منعه كا في وصية النبي ياء لابن عباس حيث قال له: «واعلم أنَّ الأمّة 
لو اجْتَمَعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف)”". 

وا ربط اميق الوك والقدر قال لوك كل عل كدعوو ا سد 0 
فد جحل آله لكل شى فد :٠اد‏ آها بالفركل وععيها بالقدر ينين أن دة 
التوكل على الله لا تتم إلا بالإيان بالقدر. 

۲- العفو والمساعة عمّن قصر في حقك: 

سبب العفو والمسامحة أن المسلم يعلم علم اليقين أن الأمر الذي طلبه وأراده لو كان 
مقدرًا له لتيسر له» ولم يمنعه مانع» ولم يقضّر فيه مقضّر» يوضحه حديث انس انه 
فيقول: «خدمت النبي بيا عشر سنين ف| بعثني في حاجة لم تنهياً إلا قال: «لو قضي لكان. 
أو لو قدَّرَ لكان)””"». وني رواية قال: خدمت رسول الله ي عشر سنين فما أمرني بأمر 


فتوانيت عنه» أو ضيعته فلامنی» فإن لامنى أحد من أهل بيته إلا قال: «دعوه؛ فلو قذر أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «صحيح ابن حبان» )١55 /١5(‏ رقم (۷۱۷۹)ء واشعب الإيمان» /۱٤(‏ ۲۲۸-۲۲۷) رقم .)۷۷۱٤(‏ 


قال: لو فضي أن يكون کان». 

۳- هون المصائب والصير عليها: 

وقع المصائب على النفس شديد والجزع نوها کر من شان لجيبه. وحالق 
لشعره» وضارب خدّه ونادب حظه» ولا يخفف شدة وقعها إلا الإيمان بقدر الله 8 قال 


0121 سه 


تعالى : ومن ومن الله يهد قلْبَه,)[التغابن:١1].‏ 


4 و 


قال عبد الله بن مسعود: ومن يمن باه يبد ْب [التغابن:١٠]:‏ هو الذي إذا أصابته 
مصيبة رضي بهاء وعرف أنها من الله . 

وقال علقمة جل مفسرًا هذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم)”" وني ذلك تبوين لوقعها على النفس وتسهيل له. 

وإلى ذلك أرشد النبي بيا فقال: «وإن أصابك شي فلا تقل: لو أي فعلتُ كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)7). 

4- الحماية من العجب مع الاعتراف با منعم وإضافة النعم إليه: 

يعتقد المؤمن أن ما أصابه من النعم إن هو حض فضل الله ومنته وتقديره» قال النبي 
yS‏ 


ra 


اللہ ؟ قال: « لاي ولا أناء إلا اَن يَتَعَمَّدَنٍ الله بفضل ورحة)^ 


)١(‏ أحمد(/771). «السنة» لار بن أبي عاصم »)۱١۷١ /١(‏ وص ححه ابن تيمية في «درء التعارض» 
»)٤٠١ /۸(‏ وقال الألباني: «(صحيح على شرط مسلم». «ظلال الجنة» .)٠١١ /١(‏ 

() البخاري مع الفتح (۸/ » كتاب «التفسير»/ سورة التغابن. 

(؟) «جامع البيان» (۲/ .)١١5‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) البخاري مع الفتح /٠١(‏ ۷١١)ء‏ كتاب «المرضى»/ باب تمنى المريض الموت. رقم »)0٦۷۳(‏ ومسلم - 


كا أن آهل الجنة أرجعوه إلى فضل الله وتقديره» ا ذكر الله ذلك عنهم (وتَانُوا كعمد 


عر ام ب 


لدی هدا لهكدَاوَما كا لی لول أن هد شا أل 4[الأعراف:"4]. 

وبه اعترف صحابة رسول الله 4 فكانوا يرددون: 

والله لولاالله ما هْتَرَينَ E EIT‏ 

وهذا الاعتراف يجعله یری أنه ليس له فضل» فلا يعجب بعمله. 

ه - السرور وهناءة العيش: 

من آمن بالقدر أحس بالطمأنينة والراحة في جميع أحواله إن كان في سراء شكر وإن 
كان في ضراء صبرء قال ا: «عجبًا لأمر المؤمنء إِنَّ أمرَهُ كلّه خي وليس ذاك لأحدٍ إلا 
للمؤمنء إن أصابتةٌ سرَّاءُ شكرء فكان خيرًا له وإن أصابتة ضرَّاء» صبر فكان خيرًا له»". 

قال إبراهيم بن إسحاق مبينًا أن هناءة الإنسان وسروره بالإيهان بالقدر: «أجمع 
عقلاء كل ملّة أله من لم يجر مع القدر ل يته بعيشه»". 

وقال الشوكاني: «ومن فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة -الإيان بالقدر- أنه يعلم 
أنه ما وصل إليه من الخير على أي صفة كان وبيد من اتفق فهو منه 3# فيحصل لَه بذلك 
من الحبور والسرور ما لا يقادر قدره» لما له سبحانه من العظمة التي تضيق أذهان العباد 
عن تصورهاء وتقصر عقوم عن إدراك أدنى منازها... وما أحسن ما قاله إبراهيم الحربي 
جلة.: «من ل يمن بِالْقدرٍ لم يتهناً بعيشه». وهذا صحيح فما تعاظمت القلوب بالمصائب» 
وضاقت با الأنفس وحرجت با الصّدُور إلا من ضعف الْإيَان بالقدر»”. 


(/3171). كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم»/ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله 
تعالى. رقم (3515). 

(۱) مسلم /٤(‏ ۲۲۹۰)» كتاب «الزهد والرقائق)/ باب المؤمن أمره كله خير. رقم (۲۹۹۹). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (7”503//17). 

(۳) «قطر الولي» (595). 


5- الاجتهاد في الطاعة: 


وجه النبي ئة المؤمنين بالقدر إلى العمل الصالح وأن الجنة لا تدرك إلا بالعمل فما 
كان منهم إلا أن اجتهدوا في كل ما يقريهم إلى رهم قال عمر جيتع : «يا رسول الله أنعمل 
في شيء نأتنفه أم في أمر قد فرغ منه؟ قال: «بَل في أمر قَدْ فْرعٌ منْهًا فقال: ففيم العمل؟ 
فاليا عوك عاقلا ر بعد تقال فالان ا رل 

۷- فعل الأسباب: 

يظن بعض من لا فقه عنده أن الإيمان بالقدر يقود العبد إلى تعطيل الأسباب وما 
درى أن العكس هو الصحيح. فعندما سأل خزامة النبي بي أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء 
نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله)”". 

ولقد فهم عمر جنه هذا فهًا جيدًاء فعندما خرج إلى الشام وأراد دخوله فإذا هو قد 
أصيب بالطاعون فجمع المهاجرين فاختلفواء ثم أخرجهم. ثم دعا الأنصار فاختلفواء 
فرأى عمر الرجوع وعدم الدخول إلى مكان الوباء» فقال له أبو عبيدة فته : «يا أمير 
المؤمنين! أفرارًا من قدر الله» فقال عمر ته : «نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله) ثم مثل له 
عمر فقال: «أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان أحدهما خصبة والأخرى 
جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله)”". 


)١(‏ «السنة» لابن أبي عاصم /١(‏ 77) رقم »)٠٦١(‏ «جامع معمر بن راشد» المطبوع مع «المصنف» لعبد 
الرزاق .)١١١/1١1١(‏ و«القدر» لابن وهب )١١1١-١١9(‏ رقم(30). و«القدر» للفريابي (۲۳)» 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة» /١(‏ ۷۳). 

(۲) أحمد (۳/ »)57١‏ والترمذي ٠0-144 /٤(‏ 5)» كتاب «الطب»/ باب ما جاء في الرقى والأدوية. رقم 
(۲۰۰)» وقال: «حديث حسن صحيح)» وابن ماجه (۲/ ۱۱۳۷)» كتاب «الطب»/ باب ما أنزل الله 
من داء إلا أنزل له شفاء». رقم .)۳٤۳۷(‏ 

)۳( البخاري مع الفتح »)١١۳/١(‏ كتاب «الطب»/ باب ما يذكر في الطاعون. رقم .)٥۳۹۷(‏ 


کات اة فة و الد ت ك رر اله لاانوذة زات حاف الارن مق 
هول المطلع» وخافوا من تغير القلب عند الموت» فتسوء الخاتمة» قال بي4: «إنَّ الرجل 
ليعمل بعملٍ أهل ال جن حتى ما يكون بينة وبينها إلاذراغٌ» فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعمل 
بعمل أهل انار فيدخلها»"» وكان أكثر دعاء النبي يَكيِ: «يا مُقلَّبَ القلوب ثيّتْ قلبي على 
000 

وأكثر حلفه :لا ومقلب القلوب»©. 

4- الشجاعة والإقدام: 

من آمن بالقدر إِيانَا خالط بشاشة قلبه» صار شجاعًا لا يبالي بالموت» لاعتقاده أنه لا 


هم ا 2 5 عو ر ۶ه و 

أي يَومَي منّالموتافر يومَّلااقدرَأويومَّقدر 
اي 7 و عم دس 7 ر °۸ س ٠‏ ه(2 
لايد ر لاحب واا و 


E القحضاء الا‎ E تجرف اليه بطق‎ EE 
و 28 5 عي :ةم‎ o 
ول الجا ال‎ ETR AOE E 


)١(‏ سبق تخر ګه. 

(۲) سبق تخريجه. 

() البخاري مع الفتح (17/ ۳۷۷)» كتاب «التوحيد»/ باب مقلب القلوب» وقول الله تعالى: (وَبُهَلبُ 
ادم وأبَصَدرَهُم ). 

.)۸۰-۷٩( ديوان علي ننه‎ )٤( 

() «ببجة المجالس» لابن عبدالبر (۲/ .)٤۸١‏ 


(خيره وشره حلوه ومره): 


كيف نعلم خيره وشره؟ 

يجيب عن هذا السؤال عبادة بن الصامت ينه «لما دخل عليه ابنه وهو مريض يرى 
فيه الموت فقال: يا أبه أوصني واجتهد قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة 
الإيهان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك)”". 

وبمثله أجاب سلان غه إلا أنه زاد فقال: «ولا تقول: لو فعلت كذا وكذا لكان 
کذا وكذا ولو لم أفعل كذا وكذالم يكن كذا وكذا»”". 

قال الإمام أحمد: «الخير والشر مقدران)”". 

الخير: هو ما يلائم طبيعة الإنسان الذي يولد له اللذة والسرور. 

أما الشر: فهو بضد ذلك وهو ما يخالف طبيعة الإنسان ما يولد له الألم والأحزان. 

والفرق بين کون القدر خيرًا وشرًا وكونه حلوًا ومرًا. 

أن «الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل» والخير والشر يرجع إلى 
حسن العاقبة وسوتها فهو حلو ومر في مبدته وأوله وخير وشر في منتهاه وعاقبته)”. 
إضافة الخبر والشر: 
الخير يضاف إلى الله بكل حال في العموم والانفراد کا قال تعالى عن إبراهيم عة 


أنه قال: ‏ وَإِدَا مرت فَهُوَيَشَفِينِ )[الشعراء:٠۸]‏ فأضاف الشفاء إلى ربه. 
)١(‏ «الشريعة» (۲/ ۷1۷-71) رقم (7557). 

(ET) رقم‎ )۸٥٠١ /۲( «الشريعة»‎ )۲( 

(©) «السنة» للخلال (۳/ 55 5) رقم (/401). 

(5) «شفاء العليل» (۲/ 5 7/7). 


أما الشر فلا يضاف إلى الله منفردًا لما يلى: 
١‏ - لأن قضاء الله كله خير لأنه صفة من صفاته. 


فاه غ قات وما المقضي إلا صنعة الإنسان“ 

؟ - أن النبي بيا نفى إسناد الشر إلى الله تعالى في قوله: «والشر ليس إليك)”". 

۳- أن الله لا خلق شرًا محضًا بل يكون شرًا من وجه دون وجه كالمرض فهو شر 
بالنسبة لإيلامه المريض» وهو خير من جهة كونه يذهب بخطاياه ويكفرهاء ومن جهة 
كونه سببًا عظيًا لتذكر المؤمن. 


.)۷١ /۲( «النونية» مع شرح هراس‎ )١( 
كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ .»)٥٠-٠۳١٤ /١( مسلم‎ )۲( 


(الا/ا). 


والدليل ْک هذه کک ا قول ووا ا قل اشرق 


تيك اشرق اليك السك ان تبي اكاب 2-7 وا وگ 


ف 4 > 7 ر - سل ل ر رمع 4 02 A4‏ 
الو 0 إذا ll‏ وََلصَّدِيرينَ ف الباساء A‏ حين البَاس اوليك الذين صدقوا 
A gs r 6‏ 


واولہ يك هم ا نَّ 4[البقرة:17]. 


ل : الب في الأصل: الخير الكثير. ومنه سمي البرَ لاتساعه» والب لكثرة منافعه» 
وهو اسم جامع لكل خير وطاعة تقرب إلى الله تعالى. ولحذا «فسر البر بالإيمان وبالتقوى 
وبالعمل الذي يقرب إلى الله)”") 

قال ابن القيم: «البر: كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد)”". 

(أن ولوأ وُجُوسَكُم ©: التولية الاتجاه. 

وَل ألْمَشْرِقِ وَآلمَمبٍ : أي: أن تولية الوجه قبل المشرق والمغرب ليس في لزومه برٌ 
ولا طاعة إذا لم يكن عن أمر الله وشرعه. 

وكأن هناك سؤال إِذَا ما هو البر: فقال: (وَلِكنَلِرَ ). 

وار 4: أي ولكن ال بر من آمن بالله. قال مجاهد: «ولكن البر ما ثبت في 
القلوب من طاعة الله)”", فالبار حقيقة هو: القائم بالإيهان والعمل الصالح. 


() «١مجموع‏ الفتاوى» (/ا/ ۱۷۹). 
(۲) «الرسالة التبوكية» (5)» وانظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) «تفسير ابن ابي حاتم» (۱/ ۲۸۷) رقم .)١547(‏ 


سل وج سه 


قال سفيان الثوري عند قوله: َال مَنَ ءَامَنَ بأل 4 أنواع البر كلها . 

قال ابن كثير: (وصدق جلة» فإن من اتصف ذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام 
كلها وأخذ بمجامع الخير كله)”". 

لمن ءَامَنَ باه 4:إذا قرن الإبان بالباء صار تصديقا متضمنًا للطمأنينة والثبات 


والقرار وإذا عدي باللام لقَْامَنَ هلوط 4[السسكبوت:”1] فمعناه أنها تضمنت معنى الاستسلام 
لاد 

وَاليَوّ ِلآ 4: هو يوم القيامة. 

(وَالْمَكِِكَةٍ 4: هم جميع ملائكة الله الذين خلقهم. 

(والككب): المراد به الجنس فيشمل جميع الكتب التي أنزها الله. 

اواك ): جميع الأنبياء والرسل. 

فلما انتهى من البر في الاعتقادات انتقل إلى البر في الأعمال فقال: 

وان ألْمَالَ ): أي أعطى المال وهو كل ما يملك مما هو مباح. 

لعَلَ حب 4: أي حال كونه محبًا له لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به وفي قوله «على حبه» 
بيان لقوة تأثير الإيوان على النفوس إذ هو السر في إعطائهم المال فإعطاؤهم لأجل الله فقط 
فأنفقوه لله مع قوة المانع وهو تعلق نفوسهم به. 

(نَوى َلَحُرَص 4: أي قرابة معطي المال وبدأ بذوي القربى؛ لأن حقهم آكد من 
غيرهم ولأن العاطفة تتوجه إليهم قبل غيرهم من المسلمين. 


(۱) المرجع السابق (۲۸۸/۱) رقم (1955). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٠١١(‏ 
(۳) «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين (۲/ 77/5). 


وام 4: ثنى باليتامى لاستحقاقهم العطف من جميع المسلمين لوفاة والديهم. 


وَالْمَسَككِينَ 4: المسكين هو من ليس عنده مال يكفيه وسمي بذلك؛ لأنه أسكنته 
الحاجة» وقيل: لأن نفوسهم سكنت للرضى بالقليل عن مد كف الذلّة. 

والمسكين هو الفقير عند الافتراق» أما عند الاجتاع فإن الفقبر أكثر احتياجًا من 
المسكين وذا بدأ الله به في قوله: نما أَلصَدَقتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَاَلْمَسكينٍ ...)[التربة:٠٠].‏ 

ابن ألسَِيلٍ 4: هو المسافر المنقطع وأضافه إلى السبيل لملازمته للطريق فصار كأنه 
أبوه وأمه. فهو في حالة ذل يحتاج معها إلى عطف ومساعدة. 

ايلي 4: هم الذين يطلبون المساعدة نظرًا لحاجتهم وفقرهم. 

وف أرقا ): أي في إعتاق الرقاب وفكاكها من رق العبودية. 

«وَآَمَمَآَضَكوِةَ 4: أي أداها على أحسن الوجوه وأكملها وأقومها قد كملت شروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها قدر الطاقة والاستطاعة. 

لوَا أَلرَكوْةَ 4: أي أعطى الزكاة المفروضة لمستحقيها. 

ثم انتقل إلى البر في الأخلاق والمعاملات مبتدثًا بأصلها”" وهو الوفاء بالعهد فقال: 

#وَالْمُوفوت بعَهَدِهِمٌ إا عْهَرُوأ4: «إذا: هنا ظرفية محضة أي: الموفون بعهدهم وقت 
العهد أي في الحال التي يعاهدون فيها فإذا عاهدوا وفوا)". 

والعهد: هو ما يلتزم به المرء لغيره. 

(وَاَلضَِيرنَ ): أي الذين يتحملون ما يصيبهم من لأواء وضرّاء. 


.)۲۲ /۳( انظر: «صفوة الآثار والمفاهيم»‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين‎ )۲( 


ونصب الصابرين مدحًا لهم دون غيرهم. نصبت بفعل محذوف تقديره: أخص 
الصابرين» لأن تغير الأسلوب أدعى للانتباه. 


قال الدوسري: «فهو -أي الصابرين- وإن كان معطوفًا على ما قبله في المعنى 
الحكمي إلا أنه مغاير له في الإعراب» والمخالفة في الإعراب لصفات المدح تَمَئْنٌ لُمَويٌ 
لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور»”". 

لف لبس 4: شدة الفقر ومع ذلك فلا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس 
بغير حق لأن إيه|نهم يمنعهم من ذلك. 

وَل : ما يضر الإنسان من مرض ونحوه قَلِقَوّة إبهاهم لا يتتسخطون قضاء الله 
وقدره» بل يصبرون على ما يصيبهم طالبين الجر من الله تعالى. 

وَين ابأ 4: أي حين شدة الحرب وقوة اضطرامه. 

وخص الله هذه الأمور الثلاثة مع أن الصبر مطلوب دات لأمرين: 

١‏ - لأن من صبر عليها كان على غيرها أشد صررًا لما في احتم الها من المشقة العظيمة 
على النفس والاضطراب الشديد في القلب”". 

-١‏ لأنها شملت أنواع الصبر الثلاثة ففي قوله ف اساي 4 صبر عن المعصية 
(وَألضََّءِ 4 صبر على أقدار الله وَين الاس 4 صر على طاعة الله . 

«أوكهك الَِيَصَدَفوأ : قال أبو العالية: تكلموا بالإيمان وحققوه بالعمل وهذاغاية 
الثناء والمدح قال يَكِِ: «عليكم بالصّدق؛ فلن الصدق هدي إلى الب وإنَّ المي هدي إلى 


.)٠١ /۳( «صفوة الآثار والمفاهيم»‎ )١( 
.)09( انظر: «نور الاقتباس»‎ )( 


اة وفيه إشعارٌ أن مَنْ لم يفعل مثل فعلهم ليس صادقاً في دعواه الإيمان. 


AS 


وكيك هُم الْمُنَفونَ 4: أي القائمون بالتقوى» والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وذكرهم الله بالجملة الاسمية ليدل على أنها صفة ملازمة 
هم؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار. 

فائدة تكرير الإشارة: لزيادة التنويه بشأنهم وتوسيط الضمير للإشارة على انحصار 
التقوى فيهم. 

قال الواحدي: «هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع فمن شرائط البر 
وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف)”". 

فاستحقوا كرما من الله وجودًا وإحسانًا الجزاء الأوفى في الآخرة فصاروا إلى ما هو 


ے 
صر هه 04 سح 2 م 


خير من هذه الدنياء ى) قال سبحانه: #وَمَاعِندَ ال خير لَلأَبرَارٍ 4[آل عمران:۱۹۸]. 


(1) البخاري مع الفتح »)007//٠1١(‏ كتاب «الأدب»/ باب قول الله تعالى: (يأما ليت ءامنا أتَهُوا أله 
وكودوأ اصرق ). رقم »)1٠۹٤(‏ ومسلم (5/ 273١17‏ كتاب «البر والصلة»/ باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله. رقم (/5101). 

(۲) «محاسن التأويل» (۳/ 795). 


سبب نزول قوله: إا سىء مدر ما رواه أبو هريرة انه قال: جاء مشركو 


قريش يخاصمون رسول الله اة في القدر فنزلت ( يوم حون في التار عل وجوههم دوف وأ ص سَهَرَ 
AKO)‏ ققد رٍ6[القمر:ه؛-؟4]”' 

ل 
وزمانًا وكيفية لم تتخلف ولم تتغير وني هذا دليل على كمال علمه وعظيم قدرته ولهذا قال 


رو هر 


بعد هذه الآية: وما أمرنا إلا وجدة كلمج ابص €[القمر: ٥‏ 

(كلّنَنَء»: لفظ «شيء» أعمّ العمومات فتفيد عموم خلقه سبحانه للعوالم السّفلية 
ال لام 

«حَلئََهُ4: أي أوجدناه من العدم. 

مدر €: أي بمقدار قدرناه وقضيناه””". 

قال البغوي: «أي: ما خلقناه فمقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ)””. 

قال ابن كثر: #يستدل ذه الآبة الكريهنة أكمة السنة عل إثبات قنور اله السابق 
لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته ها قبل بَزْئها)20. 


(۱) مسلم (557/5 235١‏ كتاب «القدر»/ باب كل شيء بقدر. رقم (5195). 
(۲) «أضواء البيان» (۸/ .)7١17‏ 

(۳) «جامع البيان» (۲۷/ .)١١١‏ 

.)519 /5( «معالم التنزيل»‎ )٤( 

.)١۳۲١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 


قال عبدالله بن عباس انه : «كل شىء بقدر حتى وضعك يدك على خحدك)'. 
وهذه الآية من أبلغ أدلة القدر حيث اشتملت على جميع مراتبه الأربع فلا يمكن 
كتابته وتقديره: إلا بعد العلم به ولا يتصور أن يخلقه إلا بعد أن يشاءه. 


(1) «خلتق أفعال العباد» (41) رقم (174)» و«القدر» للفريابي (۷۳) رقم (707)» و«الشريعة» (۲/ )۸٦۸‏ 
رقم »)٤٤٥(‏ و«الإبانة» - قسم القدر (۲/ )١76‏ رقم (155). 


المرتبة الثالثة: الإحسان - ركن واحد - وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
نكن تراه فإنه يراك. 


الإحسان لغة: مأخوذ من الحسن قال ابن فارس: «الحاء والسين والنون أصل واحد 
فَالحُسْنٌ ضد الفح ولش ىالاب الا هد 

الا خسان دال سا 

نان با ا0 :ا عدف ت كتولك حمق كنذا وف كن ]ذا حه 
e‏ ۰ 

وني الاصطلاح: إتقان العمل والإتيان به على أكمل وجه وأحسنه. 

منزلة الإحسان: 

مرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين فمن بلغها فقد حوى مراتب الدين كلهاء 
ومن هنا صار كل محسن مؤمناً مسلا ولاعكس فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة 
اا وذلك لآن مراتب الدين ثلاث هي: 

الإسلام: وهذا لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم الإيهان وهو 
أعلى من الإسلام دالت لكاب ءامنا للم وتوأ ولك فووا ْنَا 4[الحجرات:4١].‏ 

ثم الإحسان وهو أعلى ما كان قبله لقوله ية أفضلٌ الإيمان أن تعلمَ أن الله معك 


.)٥۸/۲( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة») (5/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 

(۳) انظر: «المفهم) .)٤۳/۱(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى) (۷/ ٠١‏ و701). 


0 3 5 0 2 


وهذه المراتب الثلاث إذا اجتمعت صار الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة» أما 
الإيان فيقصد به الأعمال الباطنة» أما الإحسان فهو تحسين الأعمال الباطنة والظاهرة. 
فيكون بذلك مستصحبًا جميع الأعمال في جميع الأوقات. قال شيخ الإسلام: «وقد مدح 
ور القلية والندي والاليةاق ر 
ف کا 

ولا كانت منزلة الإحسان بهذا العلو والرفعة من الدين صارت هي «لب الإويمان 
وروحه وكاله» وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها»”". 

ولعلو مرتبته وشموله للدين قرّر الشنقيطي أننا خلقنا لآجله ثم استدل بعدة آيات 


3-1 


منها قول ا حق تبارك وتعالى: لحَكَلسَموتٍ وَالْأرْضَ فى َة اتا ڪات عرش ى 
المآ لاوم أك لسن عملا )1هود::1. ولم يقل أكثر عملا. وقال: ( إِنَّاجَحَنَا ماعل 
الك ونه ذا ت ن اشاق لق الأرقى :و هاا و او ان لسن 
عَمَلا 14[الكهيف:0]» و يقل: أ ير 

درجات الإحسان: 

للإحسان من حيث البداءة والاستمرار درجتان هي: 


1< الأحسان ف [القصيدةة .ان ركون قصده ونه خالضة هه سحا معنا هارما 


)١(‏ الطبراني في «المعجم الأوسط) (7777/8) رقم (١۸۷۹7)ء‏ و«حلية الآولياء» (5/ 175)» قال شيخ 
الإسلام: «حديث حسن». «العقيدة الواسطية» .)١5(‏ 

(۲) «شرح حديث جبریل» (0/7). 

)۳( «مدارج السالكين)» (۲/ 559). 

() «العذب النمير» (۳/ .)٦١‏ 


د عل 
0 0 


يي عازمًا على المضي في ذلك وذلك لأن أل المراقبة هو علم القلب بقرب الله تعالى منه 


قال الحسن: «رحم الله عبدًا وقف عند همه» فإن أحدًا لا يعمل حتى ةه فإن كان لله +3 
مضى» وإن كان لغير الله أمسك)”". 

؟- الإحسان في الأحوال: وذلك أن العبد قد تستقيم حاله على حالة حسنة من طاعة 
الله ومراقبته واستشعار رؤيته فعليه أن يحافظ على تلك الحال لئلا تتحول من الأعلى إلى 
الأدنى. وما يعينه على ذلك الإكثار من ذكر الله وإخفاء ذلك عن الناس وعدم تحديثهم 
مبا؛ لأن إظهار ذلك من حظوظ النفس. 

أنواع الإحسان: 

ينقسم الإ حسان إلى قسمين: 

أحدهما: الإحسان مع الله: 

أي الإحسان في عبادته وطاعته والتقرب إليه «كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياءً ومحبة 
و 

وهذا النوع من الإحسان «يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 
الذي يحبه الله تعالى»”". 

وأبلغ مَنْ عرَّقَه رسول الله يك بقوله: «أن تعبد الله كأنّكَ تراك فإِنْ لم تكن تراه فإِنَّهُ 
ا 


الإحسان مع الله هو أعظم أنواع الإحسان ولذلك ذكره الله قبل أن يذكر النوع 


(۱) «الجامع لشعب الإيمان» (117/ 50-5194 0) رقم (58915). 
)۲( «(مجموع الفتاوی) .)587/١60(‏ 
(9) «شرح حديث جبریل» .)٥۷۸(‏ 


(؟) سبق تخر ګه. 


الاخ قال ومان ونان مَمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ لي وهو حن اة هيم حَنِيقًا ) 


.]١٠٠١:ءاسنلا[‎ 

فذكر إحسان الدين أولًا وهو الإحسان المسئول عنه في حديث جبريل» ثم ذكر 
الإحسان ثانيًا "© أي الإحسان مع الخلق. 

مقامات الإحسان مع الله ومراتبه: 

حدد النبي بيه مقامات الإحسان ومراتبه بمقامين عظيمين أعلاهما مقام المشاهدة: 
وهذا المقام عبّر عنه بقوله: «أن تعبد الله كأنّك تراةٌ». 

وهي أن يغلب على العبد مشاهدة الحق تبارك وتعالى بقلبه حتى كأنه يراه بعينه. 

وشرح هذا المقام ابن رجب فقال: «أن يتنور القلب بالإيوان وتنفذ البصيرة في 
العرفان حتى يصير الغيب كالعيان)”". 


ولطية انط عاك E‏ 
EEE EE TOE‏ وتلك أعلامالدى الرخمن 
وهي روم القَلْبِ في العِرْفانٍ حتّى يكون العَِبُ كالعَيانٍ© 


ل 2 > 


ومن أدلة هذا المقام قوله تعالى: وله امكل الأ في َوَن وأَلأرّضِ )[الروم:۲۷]. حيث 


رج م 


فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى بمقام المشاهدة. وقوله تعالى: الله ثور سمرت والايّض 


دمو و 


مل ورو كَيشْكوْوَ دي كابر :. والمراد مثل نور الله في قلب المؤمن كذا قاله أي بن 


(۱) «شرح حديث جبریل» (017/4). 

(۲) «جامع العلوم والحكم) .)١ ٠۰۸/١(‏ 

() «سلم الوصول المطبوع مع معارج القبول» (۲/ ۳۹۹). 

(5) «استنشاق نسيم الأنس» (475)» وانظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١915 /١(‏ 


وكان بء يوصى أصحابه بالإحسان, ويبدأ بمقام المشاهدة» ورب| اقتصر عليه؛ لآنه 
أعلى المقامات ومن ذلك وصيته لأبي ذر يه التى ذكرها أبو ذرء فقال: أوصاني خليل 
ي « أن أخشى الله كأني أراه» فإن لم أكن أراه فإنه يراني)”". 


وكذلك وصيته لزيد بن أرقم عندما قال له: «اعبد الله كأنك تراه» فإنك إن لم تكن 


تراه فإنه يراك)(". 

ووصيته أيضًا لعبد الله بن عمر عند حيث اقتصر على مقام المشاهدة كما يروا ابن 
عمر فيقول: أخذ رسول الله يه ببتعض جسدي فقال: «اعبد الله كأنّك تراه" . 

ولا طلب منه معاذ أن يوصيه قال يَكلِِ: «اعبد الله كأنّك تراه واعدد نفسك مع 
الموتى». 


وما يدل على أن مقام المشاهدة هو أعلى مقامات الإحسان 


2 


ن النبيّ لاء بدأ به ثم 
بِيّن أن من لم يستطع وصول هذا المقام أن ينتقل إلى المقام الذي دونه فرغب بالأعلى ثم أذن 
بالانتقال إلى ما هو دونه وما فيها دني فقال: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ فإنة 


ا 


يراك». 

ويصور ابن القيم مقام المشاهدة أبدع تصوير فيقول: «كأنه يرى ربه سبحانه فوق 
سماواته على عرشه» مطلعًا على عباده ناظرًا إليهم» يسمع كلامهم. ويرى ظواهرهم 
وبواطنهم. وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي. ويكلم به عبده جبريل» ويأمره وينهاه بې 


(۱) «الأربعين» لأبي نعيم (۳۹) رقم (۱۲)» و«جامع العلوم والحكم» (1١/9؟١١).‏ 

(؟) «حلية الأولياء» (۸/ .)۲٠١۳-۲۰۲‏ 

(۳) أحمد (9/ )15-1١‏ رقم (5155)), و«السنن الكبرى» للنسائي /١١(‏ ۳۸۹) رقم .)١1807(‏ 

(5) «الزهد) هناد (۲/ )٥۳۱‏ رقم (۱۰۹۲)» و«الصمت» لابن أبي الدنيا (557) رقم (۲۲)» قال المنذري: 
(إسناده جيد». «الترغيب والترهيب) (۳/ 077). 


يريد» ويدبر أمر المملكة. وأملاكه صاعدة إليه بالآمرء نازلة من عنله به. 


وكأنه يشاهده» وهو يرضى ويغضب. ويحب ويبغخض» ويعطي ويمنع» ويضحك 
ويفرح» ويثني على أوليائه بين ملائکته» ويذم أعداءه. 

وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما السموات السبع» 
والأخرى الأرضين السبع. وقد طوى السموات السبع متك دري الس فلن 
أسطر الكتاب. 

وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء ن غباده. فأشرقت الأرضن يتوره: وثادئ - 
وهو مستو على عرشه- بصوت يسمعه من بَعَدَ کا يسمعه من قرب «وعرّتي وجلالي لا 
يجاوزني اليوم ظُّلم ظال». 

وكأنه يسمع ا لآدم «يآدم» قم. فابعث بَعْث النار)”" بأذنه الآن» وكذلك نداؤه 
أهل الموقف E‏ اا [1o:‏ . وما كر تعدو 4[الشعراء: ]. 

وبالجملة فيشاهد بقلبه ربًا عرّفت به الرسل كما عرفت به الكتب» وديتًا دعت إليه 
الرسل وحقائق أخبرت بها الرسل» فقام شاهد ذلك بقلبه... فهذا إيمانه يجري مجرى 
الان 

ولتأثير تلك التربية على الصحابة تہ عاشوا مقام المشاهدة عمليًا في واقع حياتهم» 


وصار هو هجيراهم في مواعظهم» ومن ذلك: 


.)١57١( «المعجم الكبير» للطبراني (۲/ 45) رقم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (۸/ 5١‏ 5)» كتاب «التفسير»/ باب: (وترى الاس سُكَرَئ 4. رقم (١٤۷٤)ء‏ ومسلم 
(۲۰۲-۲۰۱/۱)» كتاب «الإيمان»/ باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعرمائة 
وتسعة وتسعين). رقم (۲۲۲). 


(۳) «مدارج السالكين)» (۳/ )١65-1١657‏ 


ما قالته آم أبان بنت عتبة بن ربيعة عندما خطبها عمر بن الخطاب فته جوابًا لمن 


سأها لماذا امتنعت من الزواج به؟ قالت: «قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه كآنه ينظر إلى 


١ 
. ربه بعينه)”‎ 


وأما عبدالله بن عمر رضي الله فيمتنع من تكليم عروة بن الزبير لسبب واحد, يحدثنا 
عنه عروة بن الزبير فيقول: خطبت إلى عبدالله بن عمر ابتته» ونحن في الطواف» فسكت 
وم يجبني بكلمة» فقلت: لو رضي لأجابني» والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدَاء فقدّر الله له: 
أن صدر إلى المدينة قبلي» ثم قدمت فدخلت مسجد رسول الله بيه فآتيت ابن عمر 
«فرخًّب بي وقال متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت 
عبدالله ونحن نتخايل الله بين أعيننا؟ وكنت قادرًا على أن تلقاني في غير ذلك الموطن 
فقلت: أمرًا قَدّر. قال: فم رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط» فدعا ابنيه: سالا 
وعبيد الله فزوجني)”". 

والشاهد هو قوله معاتبًا لعروة بن الزبير: «أكنت ذكرت لي سودة بنت عبدالله ونحن 
نتخايل الله بين أعيننا». 

ومن مواعظهم: قال أبو الدرداء لته حانًًا عموم المسلمين على استحضار مقام 
المشاهدة: «اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى»””. ولما وصى ذلك الغازي 
في سبيل الله» وضّاه به فقال له: «اتق الله كنك تراه حتى تلقاه». 


.)91//505( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء» )۳٠۹ /١(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي )70٠+ /١(‏ رقم .)۲١(‏ 

(0) «الزهد) لوكيع )770-714/١(‏ رقم (17)) و«الزهد» لأحمد (1378). و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(5) «الزهد» لأحمد .)١72(‏ 


وقال زيد بن أرقم لأحدهم: «اعبد الله كأنك تراه» فإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك . 


الثاني: مقام المراقبة: 

ينه النبي كَل بقوله: «فإن لم تكن تراه؛ فإنّهِ يراك». 

وهو أن يستحضر العبد في قلبه مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه في جميع 
أحواله. قال شيخ الإسلام: «ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد»". 

وعرف ابن القيم المراقبة فقال: «هي دوام علم الخد ود باطلاع الحق ل على 
ظاهره وباطنه)”". 

وعرفها بعضهم فقال: «مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة». 

وهي مرتبطة باسم الله العليم والرقيب والحفيظ والسميع والبصير. فمن استشعر أن 
الله رقيبٌ عليه ناظر إليه سامع لقوله عالم بسره وعلانيته مطلع على عمله كل وقت بل كل 
لحظة وطرفة عين» أثمر له ذلك مراقبته لربه. 


€ مه 


قال تعالى: (وأعلمواً أن الله عَم ما نشیک فَأحَدّروه 6[البقرة:ه"7؟]. 

وقال سبحانه: کوک ن اله عل كل شىء رقب 4[الأحزاب:07]. 

قال عبدالله بن فاتك لما سئل عن المراقبة: «(إن كنت فاعلا فانظر نظر الله إليك» وإن 
كنت قاتلا فانظر سمع الله لك» وإن كنت ساكنًا فانظر علم الله فيك» قال الله تعالى: لى 


ع2 ملو مهاه 
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معحكما أَسْمَعٌ وأرى 4[طه:2270]41. ومثله عن حاتم الأصم“. 


.)175557( رقم‎ )08 /١5( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)081( «شرح حديث جبريل»‎ )۲( 

)۳( «مدارج السالكين» (۲/ 19). 

(5) المرجع السابق .)١١/۲(‏ 

(6) «حلية الأولياء» .)3"608/51١(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء» /١11١(‏ 5804). 


وما أجمل موعظة أبي حفص له لأبي عثان النيسابوري كي لا ينخدع باجتماع 
الناس عليه أثناء موعظته إياهم إذ قال له: «إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك ونفسك 
ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك)”". 


وكان الشافعى وأحمد كثيرًا ما يتمثلان هذه الأبيات: 

5 ا ا 0 ,نه 0 7 

إذا ما حَلَوْتَ الدَهْرَيَوْمّا فلا تقل لوت ولكن قل عل رقيبٌ 
ولا تمي اله تفا سا ولاه ی 


غفلنا لعمرو الله حتى تتابعث فلفاء و و 
0 اعت 2 0 E‏ 500 2 و" 
فيا لیت أنالله يغفر مامضى ويأذنلي في توبة فأتوي") 


ومن أعظم ما يورث المراقبة ذكرٌ الله تعالى قال ابن القيم: «الذكر يورث المراقبة حتى 
يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه یراه»" 


وعلامة المراقبة الحقة هي: «إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر 


الله )< . 


ويحدثنا عبدالله بن مسلم كيف يعظم أبوه يسار ما عظم الله فيقول قال أبي: (إنى أكره 


م 


أن يراني الله 32# أصلي له قاعدًا من غير مرض». 


ل م 
سلان يغه وهو في مرض موته سعدًا فقال له: «يا سعد! اذكر الله عند همك إذا ممت 


(۱) «مدارج السالكين» .)٦١/۲(‏ 

(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي )٠٠۸/۲(‏ و«حلية الأولياء» (9/ »)۲٠١‏ و«الجامع لشعب الإيمان» 
١ 7,/9(‏ 6). 

(") «الوابل الصيب» (40). 

(5) «مدارج السالكين» (۲/ .)٠١‏ 

.)٠۰۸( «الزهد» لأحمد‎ )٥( 


وقد وركذا سيت وهنه سكوك إذ CE‏ 

ونظر محمد بن يوسف إلى رجل يبيع المتاع بمكة» فقال له: «انظر ألا يراك الله وآأنت 
تخادع الناس في حرمه فيمقتك)0". 

أما عمر بن عبدالعزيز مله فيبرئ ساحته من التهمة معللا أن السر في ذلك هو 
مراقبة الله 3#» كا قال أبو النضر: «(دسست إلى عمر بن عبدالعزيز بعض أهله أن قل له إن 
فيك كبرًا ونك تتكبر. فقيل ذلك له. فقال عمر: لبئس ما ظننت أن كنت تراني أتوقى 
الدينار والدرهم مراقبة لله وأانطلق إلى أعظم الذنوب فأرتكبه؟ الكبرياء إنم| هو رداء 
الرحمن أفانازعه إياه)”". 

ولم تكن مراقبة الله خاصة بعلاء القوم وعبّادهم بل حتى عبيدهم ورعاء شائهم. 

يحدثنا عن ذلك نافع فيقول: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له 
ووضعوا سفرة لهم فمرٌ بهم راعي غنم قال: فسلم. فقال ابن عمر: هلم يا راعي» هلم 
قَأَصِبْ من هذه السفرة» فقال له: إني صائم» فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم ا حارٌ 
شديد شموسه» ونت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ فقال له: إني والله أبادر أيامي 
الخالية» فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه» فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه. 
فنعطيك ثمنهاء ونعطيك من لحمهاء فقال: إنها ليست لي» إنها غنم سيديء فقال له ابن 
عمر» فما عسى سيدك فاعلًا إذا فقدهاء فقلت: أكلها الذئب» فون الراعي عنه وهو رافع 
إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله» قال: فجعل ابن عمر يردّد قول الراعي» وهو 
يقول: قال الراعي: فأين الله. 


(؟) «حلية الأولياء» (// 75). 


() «سيرة عمر بن عبدالعزيز» لابن الجوزي .)١5/8(‏ 


قال: فلم| قدم المدينة بعث إلى مولاه» فاشترى منه الغنم والراعي» فأعتق الراعي 
ووهب له الغنه”". 

بل حتى الصغار كان السلف يربونهم على مراقبة الله مع صغر سنهم لما في ذلك من 
الأثر الكبير على استقامتهم ومن ذلك ما قصه لنا سهل بن عبدالله التستري قال: كنت وأنا 
صغير أقوم بالليل فآنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يومًا: ألا تذكر الله الذي 
خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ 


فقال: قل في نفسك: الله معي» الله ناظري الله شاهدي» فقلت ذلك. 

فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما عَلَمْتّك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه 
ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في قلبي ونفسي» 
ثم قال لي خالي يومًا: يا سهل من كان الله معه وناظرًا إليه وشاهده. أيعصيه؟ إياك أن 
تعصي الله تعالى''". 

وإذا انعدمت مراقبة الله انقلبت حال العبد إلى تعظيم المخلوق وترك الذنب 
والمعصية» لأجل رؤيته له وربم| خوفا منه» بين تجده عندما يستخفي عن أنظار الناس 
يستهين بنظر الخالق إليه فلا يبالي ما ارتكب من المعاصي والذنوب. 

قال EA‏ انه تزاقق أن O BOS‏ 
ونظم هذه العبارة أحدهم فقال: 

كرا ا ارف يني ال ي ا 
أهاونتّبلإاالة تخفيًا وتواريتَ عن عَيُون العبيدٍ 


)١(‏ «الجامع لشعب الإيان» (9/ -591)رقم(5108). 
(۲) انظر: «أنباء نجباء الأبناء» لابن ظفر المكى (5 5 .)١‏ 
(۳) «حلية الأولياء» (۸/ .)١57‏ 


أَقَرَأت القرآن أم ل تدري أن مولاك دول خت ال 


ثانيًا: الإحسان مع الخلق: 

والإحسان إلى الخلق هو بذل الخير لهم والرفق بهم» وهو عام في المعاملة مع كل خلق 
لله تعالى» قال يَكلِِ: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيءٍ" قال الراغب: «فالإحسان 
فوق العدل» وذاك أن العدل هو أن يعطي ما عليه» ويأخذ ما له» والإحسان أن يعطي أكثر 
ما عليه ويأخذ أقل ما له»". 

ومن ذلك: 

١‏ - الإحسان إلى الوالدين: 

أحق الخلق بالإحسان هم الوالدان وهذا هو الذي حدا بالنبي بيه أن يقدمه على 
المجرة والجهاد معه حين جاءه رجل يريد المجرة والجهاد فقال له: «فتبتغي الأجر من 
الله؟». قال: نعم» قال: «فارجع إلى والديك. فأحسن صخبته)»“. 

؟- الإحسان إلى الزوجات: 

أرشد النبي إلى الإحسان إلى الزوجات فقال: «ألا وحقّهُنَ عليكم أن سوا إليهنَ 
في كسوتبنّ وطعامهنٌ)” . 


(۱) «طهارة القلوب» (۲۹۰). 

(۲) مسلم (۳/ »)٠١٤۸‏ كتاب «الصيد والذبائح»/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. رقم .)١155(‏ 

.)١75( «المفردات)»‎ )9( 

(5) مسلم (5/ »)۱۹۷١‏ كتاب «البر والصلة»/ باب بر الوالدين وأنه| أحق به. رقم (5549). 

)٥(‏ الترمذي (۳/ 77 25)» كتاب «الرضاع»/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. رقم ».)١١57(‏ وقال: 
«حدیث حسن صحيح)» وابن ماجه (۱/ »)٥۹٤‏ كتاب «النكاح»/ باب حق المرأة على زوجها. رقم 
(۱۸0۱). 


- الإحسان إلى البهائم 


لم يقتصر الإحسان ني الإسلام على البشر بل شمل البهائم» فأمر النبي ي بالإحسان 
إليها فقال: «في کال كبد رطبة أجرٌ)”'". بل تعدى الإحسان إليها حتى عند ذبحها قال عَلِلةِ: 
(إنَ الله كتب الإحسان على كلّ شيءٍء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسئُوا 
البح ولْيْحِدَ أحدَكُمْ شفرتة؛ وليرخ ذبيحتة)”". 

والإحسان مع الله والخلق يجمعه ثلاثة أمور: 

)١‏ طاعة الله في أخذ ما حل وترك ما حرّم. 

۲ التورع عن الشبهات ما استطاع. 

۳) نية نفع الخلق في كل يوم فيا يسر الله من مصالحهم على يديه" 

ثمرات الإحسان: 

للإحسان ثمرات جليلة أبرزها ما يلي: 

١‏ - النظر إلى وجه الله تعالى: 

النظر إلى وجه الله أعظم ثمرات الإحسان بل هو أعظم نعيم أهل الجنة قال تعالى 
متنا عليهم به : لن لَحمَئُا الس وَزَِادَةٌ 6[يونس:7؟]. 

والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة كا فسرها بذلك النبي بي“ قال ابن 
ا ا أن الاو 


)١(‏ البخاري مع الفتح »)5١-15٠ /١(‏ كتاب «المساقاة»/ باب فضل سقي الماء. رقم »)۲۳١۳(‏ ومسلم 
(6/ ١١۷١ء‏ كتاب «السلام»/ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها. رقم (7755). 

(۲) سبق تخريجه. 

() انظر: «(شرح حديث جبريل) .)5١09(‏ 

(5) مسلم »2١77/1(‏ كتاب «الإيمان»/ باب إثبات رؤية المؤمنين رهم #ل. رقم .)۱۸١(‏ 


في الدّنيا على وجه الحضور والمراقبةء كأنَّهُ يراه بقلبه» وينظرٌ إليه في حال عبادته» فكان 
جزاءٌ ذلك التظر إلى وجه الله عيانًا في الآخرة»” ١‏ 

او 

فالتخال ودع ةا ا مت آله قرب ّى الْمُحَسِِنِينَ 6[الأعراف:517]. 


فمن تقرب إلى الله بالإحسان تقرّب الله إليه بالرحمة وأحسن إليه بالمغفرة وأدخله 
الجنة قال تعالى: ( هَل جَرَآمْالْاحْسَن إلا التق رعو ولك أن اء من خن 
العمل. 

فدلت هذه الآية ثلاث دلالات: 

أ- دلت بمنطوقها على قرب ال رحمة من أهل الإحسان. 

ب- دلت بإيوائها وتعليلها على أن هذا القرب مستحق بالإحسان. 

ج- دلت بمفهومها على بعده من غير المحسنين”" . 

قال الشافعي: 

صررًا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب الله في الأمور نجا" 

*- محبة الله للمحسنين: 

محبة الله للإنسان مرتبة عليا. ترنو إليها نفوس أصحاب الهمم العالية وهي ثمرة 
لا خسان اليك ف نة وين الله فال تال لوليا إن ا ال »البقوة مه فأمر 


الله :بالا خسان وبين ثمزثه وهن عة للمحسة ويا ها من تمرز ةاش ابت ها أعناق 


.) ١ 8/1١ «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
.)۲۷ /٠١( «(مجموع الفتاوى»)‎ (۲) 
.)١٠١۲ /۲( و«مناقب الشافعی» للبيهقى‎ )٤٥( «ديوان الشافعی»‎ )۳( 


الصحابة ميته عندما قال هم النبي 8: «لأعطينَّ هذه الرّاية غدًا رجلا يفتح الله على 
ديف فت الله ومول وه الله ووس لا شاك تادوج REO‏ عط ]7 
خرصًا على أن ينالوا هذه المرتبة العظيمة؛ وهي محبة الله إياهم ف «ليس الشأن أن تحب 
ولكن العآن ان 


- الإخلاص: 

إذا عمل العبد على استشعار رقابة الله تعالى عليه ورؤية الرب تبارك وتعالى إياه وقربه 
سيدا نا ههه ومع ف اا ت تله أرجي لد ذلك الا غاص ى غ ادان اما 
ذلك في عمله يمنعة من الالتفاتٍ إلى غير الله وإرادته بالعمل)". 

ه) الحياء من الله تعالى: 

استشعار العبد معيّةَ الله له في أي مكان كان وفي أي لحظة كانت وهو مع أي ما 
مم 16لحديد:4]. يوجب له ذلك شدة الحياء منه فلا يعمل إلا ما يرضيه» ولذلك حث النبي 
لحار احم روود لمر اا ا افيا لكر وار 
«الله أحقٌّ أن يُسْتحيا منه) © ). 


5 - حفظ الله و معيته: 


من أحسن العمل صار الله معه فحفظه ووقاه الشرور» ومن أبرز ما يوضح ذلك قول 


)١(‏ البخاري مع الفتح (5/ 2١55‏ كتاب «الجهاد»/ ل رار 
(0877/5). كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل علي بن أبي طالب انت نه. رقم (1 4( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (775). 

(۳) «جامع العلوم والحكم) (۱/ .)١77‏ 

(5) البخاري مع الفتح /١(‏ ١۳۸)ء‏ كتاب «الغسل»/ باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر 
فالستر أفضل. 


المصطفى ية لأبي بكر وهما في الغار: «ما ظنّك باثن نین الله ثالثهما»”2. قال تعالى: (اوے 


201114 2 سء 


ان د هما ف الْمََارِ آذ قول لمعف لاون | 
هذا خاصًا بالنبي ية وأبي بكر بل هو عام لكل محسن ( إِنَّمَهَ مع لذبن نموأ ولدب هُم 
ا 

قال سليم بن أخضر: أردت السفر إلى مكة فأتيت ابن عون لأودعه فقال: يا سليم 
اتق الله وعليك بالإحسان» فإن المحسن معان 7 لاله معا الین نَمَو ولذ هُم 
رت € 9" [النحل:7/8١].‏ 

۷- خشية الله وتعظيمه: 


ى أن 


+R $ 


وذلف ا ا ت ی و 
ذلك عنده خشية الله وتعظيمه وإجلاله وهيبته» وهو الذي أرشد إليه النبى يي بقوله: «أن 
تخشى الله كنك تراة”". 

۸- صلاح العبادة: 

ذلك E a‏ أصل أغزال لماو كلهاو له NE‏ اول 
والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبْحَائَهُ والذل لَه وَية 
الوساوس وَحد يث التفس ويجمع الُقلب وام على الله. 

فحظ العبد من القرب من الله على قدر حَظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت 


(۱) البخاري مع الفتح (۸/ ١۳۲)ء‏ كتاب «التفسير»/ باب: نا أنَْيْنِ إِدٌ هُمًا ف آلكار إِدْيَهُولُ 
لصسج وء لا َر إت أللَّهَ معتكا © [التوبة:٠٤].‏ رقم (5777)»؛ ومسلم »)۱۸١٤/٤(‏ كتاب 
«فضائل الصحابة»/ باب من فضائل أبي بكر الصديق. رقم .)۲۳۸١(‏ 

(۲) «تاريخ دمشق» (۳۱/ .)۲٦۲‏ 


(۳) سبق تخر ګه. 


الصّلاة حتّى يكون بين صلاة الرجلَيّن من الفضل كم بين السَّماء والأرض وقيامه) 
وركوعهم| وسجودهما واحد)”". 

قال حسين بن غنّام: «وحقيقة الإحسان: أن يعبد المؤمنٌ ربّه في الدنيا على وجه 
الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فإذا عبد الله تعالى على هذه 
الصفة أوجبت له النصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكالها»”". 

- اجتناب الذنوب والإقلاع عنها: 


أعظم ما يمرض القلب وقد يقتله ارتكاب الذنوب والمعاصي سواء كانت قلبية أو 
بدنية. والعبد معرّض ها بحكم طبيعته البشرية وتزيين الشيطان ها عنده. 

فيحاول فعلها مستخفيًا عن الخلق ولكنه لا يستطيع الاستخفاء عن نظر الله قال 
تعالى: ( عون مِنَ أ ناس ولا وَين لَه 4 ثم بين أن سبب عدم قدرتهم على 
الاستخفاء من الله هو معيته هم ورقابته عليهم وإحاطة علمه بهم فقال: وهو َعَم إِد 
لون ما رس من القول وكاو اسيم يما ممن ع 4 الس 11 فاتضح من هذه الآية أله 
لا يحمي العبد من ارتكاب الذنوب إلا شعوره الوقاد برقابة الله تعالى عليه في كل لحظة 
وخطرة ونظرة. 

أثقلت كاهل أحدهم النظرات إلى النساء ولم يستطع التخلص منها فشكا حاله على 
أحد الصا حين قائلاً: بم أستعين على غض البصر؛ فأجابه بقوله: «بعلمك أن نظر الله إليك 
أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه)”". 

ولا قدم أبو العباس بن سريج قاضيا على بلاد فارس سأله أبو عبد الله النجراني قال: 
)١(‏ «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (۳۹-۳۸). 


(۲) «العقد الثمين» (605). 
(۳) «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)٤۷۹‏ 


«متى بهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع ال هلكة؟ فكان جوابه: إذا علم أن عليه 
ًا 
ت 


ع 


ومن الخطورة بمكان أ 
قال بلال بن سعد: «لا تكن ولح الله في العلانية وعدوّه في السر)”". 


ن يري العبد ظاهره بالصالحات وقد شان باطنه بالخطيئات. 


ومون الشيطان الخطرات والوساوس بحجة أنه قد عفي عن أمة محمد ڳل ما 
حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم؛ فإذا ركن إليها نقله إلى الهم والعزم ثم العمل 
وهناك تقع الكارثة» ولذلك كان السلف يعالجون الآمر في مبدئه» قال أحدهم: «من راقب 
الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه)””. 


ويقول أبو حفص النيسابوري: (حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني عشرين 
ل 


.)655( رقم‎ )١57 /۳( «الجامع لشعب الإيوان»‎ )١( 

(؟) «الزهد» لأحمد (١٠۳)»ء‏ و«حلية الأولياء» /١(‏ ۲۲۸)ء و«الجامع لشعب الإيمان» )۲۷٤/١١(‏ رقم 
(/565). 

)۳( «مدارج السالكين» (۲/ 19). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)01١/15(‏ 


والدليل قوله تعالى : ( إذَّمَهَمَعَ ادبن نوا ولدب هم موت )1النعل:ه؟. 


( إنّ4: للتوكيد. توكيد معية الله للمحسنين الذين علت رتبتهم حتى وصلوا مرتبة 
الاحسان. 


ع 


لَه 4: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. 
١‏ - معية عامة: تشمل جميع المخلوقات بالعلم والإحاطة والاطلاع» وضابطها: «أن 


ترد مطلقة غير مقيدة). 
قال تعالى: لمَِيَححُو تمن خوك َة إلا هو رابع وَلَاحْسَةٍ إلا هو ساد شم ول ادق من 


وک أَكْرإِلَاهْوَمعَه أن اكوا 4[المجادلة:]. 

- معية خاصة: خاصة بالمؤمنين بالحفظ والنصر والتأييد والتوفيق» وضابطها: «أن 
ترد مقيدة بوصف أو شخص». 

ومثال المقيدة بشخص كقوله تعالى: دفول مه لا َر إت أله 
معا 6[التوبة: ٠‏ 4]. 

مثال المقيدة بوصف كه في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: ناله 


و 4[الأنفال:47]. 


E a 
وتأييده وحفظه خاص بالمؤمنين دون الكافرين.‎ 


اش و يل ”اس 0 1 


38 8 9 و o7‏ 
| 7 4 ل 
. 8 و ير 
6 2 
24 


«أنَقَْ 4: التقوى إذا جاءت لوحدها فهي فعل المأمور واجتناب المحظورء وحقيقتها 
أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف واقَيًا يقيه. 

الي هُم): ضمير الفصل يفيد الاختصاص أي: اختصاص المحسنين بكون الله 
معهم. وهم: مبتداً. ومحسنون: خبرها. 

يئوت ): الإحسان هو غاية ما يستطيعه العبد في تحسين العمل فهو درجة فوق 
التقوى (هذا إذا ورد لوحده). 

أما إذا وردت التقوى مع الإحسان في موضع واحد صارت التقوى لاجتناب 
المحظور والإحسان لفعل المأمور. قال الحسن: «اتقوا الله فيم| حرم عَلَيْهِمْ. وأحسنوا فيا 
افترض عَلَيّهِمُ)”'". أي أنهم اتقوا المحارم فاجتنبوها لأجل الله» وأحسنوا فيما افترض الله 
عليهم فلزموا طاعته. 

وما يدل على هذا جواب النبي ية عن أكثر ما يدخل الناس الجنة حيث قال: «تقوى 
الله وحسن الخلق)”". 

قال شيخ الإسلام: «فيدخل في تقوى الله حفط المج وعَض الْبَصَرِء ويدخل في 
حسن الخلق الإحسان إلى الخلق)". ۰ 


(۱) «تفسیر عبد الرزاق» (۱/ ۳۱۳) رقم »)١1977(‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۰۷) رقم .)١75791(‏ 

() الترمذي »)۳١۳ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب ما جاء في حسن الخلق. رقم »)۲٠٠٤(‏ وقال: 
«حدیث صحيح غريب»» وابن ماجه (25457/5)» كتاب «الزهد»/ باب ذكر الذنوب. رقم (/1851)) 
و«الآدب المفرد) )٠١5(‏ رقم .)۲۹٤(‏ 

(9) «مجموع الفتاوى» .)38//١60(‏ 


وه 22 سس م ص م مهلو وتم کف ب يووا 
وقوله : ( ووک عل ایز احير )زی یریک رن تقوم و وتعلبَك في السَدِدينَ )نحو 
اسيليم 6[ الشعراء:۷٠-‏ [. 


EE E E E N TE E أمحز‎ ET 
الْأقريت #االشعراء:114] أرشده إلى ما يعينه على ذلك وهو الاعتماد عليه وحده؛ لآنه العؤيد‎ 
الذي يغلب ولا يغلب فلا تغلب قوته قوة ومع عزته فهو رحيم بك فلم يكلفك ما لا‎ 
تطيق وهو رحيم بعباده يوفقهم للاستقامة على أمره وشرعه فقال‎ 

( وَيَوَكلْ): أي اعتمد على ربك وفوض أمرك إليه 


رم قرح لا 


عل العزيز ز4 العز في اللغة القوة والشدة والغلبة والامتناع رجل عزيز أي منيع لا 
يغلب ولا یقهر 


قال ابن كثير: «العزيز الذي قد عر كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه”" 
ونظمها ابن القيم فقال: 
وهو العزيرٌ فلن يرام جنابُة أنَى يرام جناب ذي السُّلْطَان 
وهو العزيز القاهر الغَّلابٍ ل يغلِبِهُشيءٌ هذه صفتان 
كرات اسيم و ا 


)۲۹۲۰ /5( انظر: «اللسان»‎ )١( 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)١759(‏ 


(۳) «الكافية الشافية» )۲٠۱۸/۲(‏ 


فصارت معاني العزيز ثلاثة هي: 

-١‏ المنيع الذي لا يرام جنابه (عزة الامتناع) 

؟- القاهر الذي لا يغلب (عزة الغلبة) 

۳- القوي الشديد (عزة القوة) 

(أللَحيرٍ ): مشتق من ال رحمة”"' وهو ذو الرحمة الواصلة؛ فالرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم. 

وفائدة جمعه سبحانه بين العزيز والرحيم لبيان أنه يقهر أعداءك بعزته وينصرك 
عليهم بر حمته. 

( يديرك 4: في قوله يراك إثبات رؤية الله لعباده تعالى كا يليق بجلاله وعظمته 
فيرى كل شيء لا تخفى عليه خافية» بصره نافذ في جنيع خلقه. وهذا هو مقام المراقبة. 

يتقوم 4: الحين هو الوقت من الزمان”" أي وقت قيامك من نومك للتهجد 
لوحدك في ظلمة الليل لا يعلم بك أحد ولا يراك أحد فإن الله يراك ويرى عبادتك 
وطاعتك» وذكر القيام لشرفه با يتلى فيه» وهو القرآن؛ لأنه كلام الله. 

(وَيَقَبّكَ4: عطف على مفعول يراك أي ويرى تقلبك في حال الصلاة ما بين قيام 
وركوع وسجود وقعود؛ وذلك لأن المصلي لا يثبت على حال واحدة بل يراوح بين تلك 


ويه 


رص 


في لدي 4: أي في المصلين» وعيّر عن المصلين بالساجدين لأن العبد أقرب ما 


.)16 /۳( «المحيط في اللغة»‎ )١( 
.)506 /0( (؟) «تہذيب اللغة»‎ 


يكون من ربه وهو ساجد”'' وهي أفضل هيئات المصلي. فيراك حين تقوم للصلاة لوحدك 
ويراك إذا صليت مع المصلين جماعة. 


(إِتَدَهْوَة: أي وحده سبحانه. 

#هوَ4: ضمير الفصل يفيد الاختصاص» اختصاصه بالرؤية التامة والسمع والعلم 
التامّئن. 

«السِّيع4: أي السميع لجميع أقوالكم. قال الطبري: السميع لتلاوتك يا محمد وذكرك 
في صلاتك ما تتلو وما تذكرء العليم بيا تعمل فيها ويعمل فيها من يتقلب فيها معك موؤْتًا 
بك» فرتل فيها القرآن وأقم حدودها فإنك بمرأى من ربك ومسمع”". 

والسميع من صيغ المبالغة فهو «السميع لما ينطق به خلقه من قول»". 

قال ابن القيم: 
وهو ال فرق نے كلها في الكونٍ من سر ومن إعلانٍ 
فوت عسي عاق فال والافجيلان مسهوكان 

سمٌ الأصوات لا يخفى عليه بعيدّها والداني“ 


مع الرؤية أن استشعار العبد سمع الله لقوله يوجب له 
مراقبة الله تعالى في جميع أقواله فلا يتكلم بالفحش والخنا ولا يقول إلا مايرضي الله 
واستشعار الرؤية يوجب له مراقبة الله في أعماله فلا يعمل إلا ما يرضى الله. 


2الْعَلِيمَ 4: المحيط علمه بكل شيء ظاهر أو خفي» ماض أو حاضر أو مستقبل» واقع 


.)٤۸۲( كتاب «الصلاة»/ باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ »)٠١ /١( مسلم‎ )١( 
.)١7؟5‎ /١9( «جامع البيان»‎ )۲( 

(؟) «جامع البيان» (75/ ۱۳). 

(5) «الكافية الشافية» (۲/ 6١5؟).‏ 


-ه 0202 مولن ضحم ے خا هع ۶ 


4 5 هھ ن ع دن ساح 1ب راسم 0 روت 01 م 
أو لم يقع (وعنده مَمَاتِحَ ألْعَيْبِ لا يعلمها إلا هو وَيعَلمُ مأل والْسَحَرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ 


الا یعکمھا وَلاحَبَّةف ظَلْمْتٍ الْرضٍ ولا رطب وکا یاہیں الا کی من [الانعام:۹٠].‏ 

وجمع الله بين اسميه السميع والعليم؛ لأن الصلاة فيها لفظ يُسمع ونية بالقلب تعلم» 
فأخبر الله أنه سامع للأقوال عام بالنيات وهذا من أعظم موجبات مراقبة الله تعالى 
والإحسان في عبادته. 

ومن فوائد هذه الآية: 

-١‏ أن علة الأمر بالتوكل على الله هو عزته وقهره وجبروته» فهو غالب لا يُعْكَّب 
ومن ثم ينصرهم على عدوهم. 

؟- أن الذي يستشعر مراقبة الله له في صلاثة يحسنها عملا ركوعًا وسجودًا وقيامًا 
ويحسنها نية فلا يلتفت بقلبه إلى غير الله تعالى. 

*- أن الذي يستشعر رؤية الله وهو في صلاته تهون عليه مشقتها فيجد في قلبه اللذة 


و 


العظيمة حين يؤديها ولهذا قال سيد ولد آدم كلِ: «وجعلت قَرَّةٌ عينى فى الصلاة». 


)١(‏ أحمد (۳/ 7386). والنسائى (۷/ ١٦)ء‏ كتاب «عشرة النساء»/ باب حب النساء» وقال الذهبى: «إسناده 
قوي». «ميزان الاعتدال» (۲/ ۱۷۷)» وصححه ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ »)٠٤١‏ وابن حجر 


5 «فتح الباري» (۳/ 0). 


مي م رم عر 23 2 ر 7چ اورا ص چ صم سس وو ے 
وقوله : ( وما تكن فی مَأَنِوَمَائتَوْمِنهُِن قرَْان وَل تْمَلْونَ ِن عمل إلا حكن علد سبوا إِذ 


فون ف وا ا عل ك ف ال وف ی ا 


0 ا 


في كنب مُبِينٍ 6[ يونس:11]. 


(وَمَانكوْنُ ): ما نافية تفيد تخليص المضارع للحال «فقصد أولا استحضار الحال 
العظيم من شأن النبي بي ومن قراءته القرآن»”". 

والخطاب للنبي يه ولعله شامل له ولجميع أمته. 

وفي خطابه سبحانه للنبي يك ذكر ما فيه تفخيم وتعظيم فقال: 

(في سَأقِ4: في للظرفية فتفيد شدة التلبس بالشيء» والشأن هو الأمر العظيم أو العمل 
المهم. قال الأزهري الشأن: الخطب”" ولعل الشأن هنا هو الشأن الذي يهم النبي كثيرًا 
وهو دعوة الناس إلى التوحيد. 

لوَمَاتَلواْمِئْهُمِن فَرَءَانِ 4: الواو واو العطف حيث عطف تلاوة القرآن على الشأن 
وخص تلاوة القرآن لأنه من أعظم شؤونه ية أي وما تقرأ من القرآن الذي أوحاه الله 
إليك. 

ولا تحْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ 4: لا نافية تفيد تخليص المضارع للاستقبال للدلالة على استمرار 
ذلك في الأزمنة كلها" والعمل عام في كل فعل يفعل فيكون ولا تعملون أي عمل كان. 
وهذا تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن هو رأسهم وأعلاهم شأنًا وقدرًا. فلما عمم ذكر 


.)97 /۷( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)٤٠١ /١١( «تهذيب اللغة»‎ )۲( 


(۳) «التحرير والتنوير» (۷/ 45). 


كل عمل يتناول الجليل والحقيرء الصغير والكبير الخير والشر. 

(إلا4: استثناء مفرغ من أعم الأحوال التي اقتضاها الشأن وعموم العمل. 

(كن عكر شْبُود4: ذكر الله ذاته بصيغة الجمع للتعظيم وذكر الله (كنا) بصيغة 
الماضي مع أن الأفعال التي قبلها كلها في صيغة المضارع (تكون - تتلو - تعملون) للتنبيه 
على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سوا في علم الله تعالى ورؤيته واطلاعه”". 

(شمودًا): الشاهد هو: الحاضرء وجاء بصيغة الجمع تبعًا لضمير الجمع المستعمل 
للتعظيم كقوله تعالى: ا كا كع > [الأنبياء:؛ .]٠١‏ 


لذ تقِيصُونَ فيه 4: إذ ظرف أي: حين تفيضون فيه. ومعنى تفيضون أي تفعلون كا 
قاله ابن عباس" وقيل: تندفعون فيه أي تشرعون في العمل بقوة واهتمام. 

والمهاء في (فيه) عائدة على العمل أي حين تعملون أي عمل. 

والمعنى: أي ما تعملون من شيء في أي حال من الأحوال إلا حال كنا مطلعين 
عليكم ناظرين لعملكم عالين به باطتا وظاهرًا وعبّر بالشهادة؛ لأنها لا تكون إلاعن علم 
محقق ورؤية تامة. 

فائدة: 

وهذه الآية تدعو المسلم إلى مراقبة الله على الدوام سواء عند أداء العمل الصالح كي 
يخلصه لله ويجتهد في موافقة السنة. أو عندما تهم نفسه بالعمل السيء فيخشى رؤية الله له 
فيعود سريعًا إلى تركه والبعد عنه طاعة لله تبارك وتعالى. 


.)45 /۷( «التحرير والتنوير)‎ )١( 
.)۱۰٤٤۸( رقم‎ )١1977 /7( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )۲( 
.)١١۹ /۲( «معالم التنزيل»‎ )©( 


والدليل من السلّة : حديث جبريل المشهور عن عمر ونت قال: بَينَما نحن عند 


ور 


رسول الله ل إذْ طَلَعَ علِينَا رَجِل هديد بَيْاض التياب. شديد سواد الشعر, یری عليه 


o-0 


تر السَمَرِ, ونَا يعرفه منا أَحَد. حتى جس إلى النبي بلا فَأسنّد رتیه إلى ركبتيه. 


ووضع كفي على ديه وقال: :يا محمد أخبرني هَن الْإسنام؟ فقال: :أن تشهد أن 


ع و > A‏ ده 


إله إن الله وأن محمدا رسول الله عل ؛ وتقيم الصلاة, وتؤني الرّكَاة, وتَصوم رمضان, 


وتحح البيت إن استطعت إليه سبينًا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله, ويصدقه. 


نسب الحديث إلى جبريل يه لآنه إجابة أسئلة وجهها جبريل يه إلى النبي كَللةِ: 

وانقد لال الولف :تتح ار 

١‏ - شموله لآمور الدين كلها مع جمعه لها في موضع واحدء ولا يخفى ما في الجمع من 
استيعابها كلها ومعرفة الفروق بينها. 

؟ - تعظيم العلماء هذا الحديث» ومن ذلك قول القرطبي: «يصلح هذا الحديث أن 
يقال فيه: إنه (أم السنة) لما تضمنه من جمل علم السنة كما سميت الفاتحة أم الكتاب لما 
تضمنته من حمل معاني القرآن)”". 

(بيغ)) (نين): طوف زهان معضمن مغ :الشرط وما زأئدة كفتها عن العم“ 
نيدت لل کد 


نحن: تأتي للجمع فتفيد أن هناك جمعاً من الصحابة حضروا هذا الموقف. 


.)١١( وانظر: «شرح الأربعين» لابن دقيق العيد‎ )٠١١/١( «المفهم»‎ )١( 
.)١59( «(حصول المأمول»‎ )۲( 
.)۰( «شرح الأربعين» للعثر ر‎ )0( 


عند النبي: عند ظرف مكان أي أنهم يجتمعون جلوسًا في المسجد بجوار النبي بلا 
يتعلمون منه إما مباشرة أو يسمعون إجابته على أسئلة السائلين فبينا هم كذلك على 
عادتهم (إذ) هنا الفجائية تضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية ولكن (إذ) تكون لما مضى 
بخلاف إذا: فإنها تضاف إلى المستقبل ولا تضاف إلا إلى الفعلية”". 

طلع رجل: أي ظهر رجل» وهو جبريل يه جاء إليهم بصورة آدمي. 

شديد بياض الثياب: وهذا يدل على أن بياض ثيابه أشد ما يكون من البياض. 

شلايد سواد التنغر: والمقصوه بالشعر هنا شعر اللحية”" والر ايد . 

لايرى عليه أثر السفر: أثر السفر هو: رثاثة الثياب وشعث الرؤوس وغبرة 
الأقدام“. 

فإذا لم يكن عليه أثر السفر فحاله حال مقيم كا ورد في بعض الروايات «وثيابه ثياب 
مقيم)” وني بعضها: «أحسن الناس وجهًا وأطيب الناس ريحًا وأنقى الناس ثوبًا». 

وفي لفظ: «کأن ثيابه لم يمسها دنس)”". 

فمنظره لا يدل على أنه قادم من سفر حتى يقال: إنه غريب لا يعرف. وليس من أهل 
المدينة حتى يعرفوه فتحيروا في أمره. وهذا قال: ولا يعرفه منا أحد بل إن النبي كَل م 


.)١۱۳۷ /١( انظر: «المفهم)‎ )۱( 

(۲) (صحيح ابن حبان» (۱/ ۲۰۵) رقم (۲۵). 

() ابن ماجه »)۲٤ /١(‏ (المقدمة»/ باب في الإييان. رقم (17). 

(5) انظر: «صحيح مسلم» (۲/ »)۷٠۳‏ كتاب «الزكاة»/ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. رقم 
.)1٠١١6(‏ 

(0) «السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ 17 5) رقم (401), و«السنة» لابن أبي عاصم /١(‏ 50) رقم .)١١١(‏ 

() «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 65 رقم (۳۷۸). 

(۷) النسائي (۸/ »)٠١١‏ كتاب «الإيمان»/ باب صفة الإيمان والإسلام. 


يعرفه حتى ذهب بدليل قول النبي يَكلِ: «هذا جبريل أَناكُمْ ليُعلَمَكُمْ دينكُم فحُذُوا عنه 
والّذى تفسى بيده ما سيد غل منذ آناق قبل مرق هذه وماعرقيه حتّى وى 0(0. 
وني رواية أحمد: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما أتاني في صورة إلا عرفته غير 


هذه الصورة)”". 
وني رواية البخاري: «ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم» لم يأتني على حال أنكرته قبل 
۳ 

اليوم»" 


(حتى جلس إلى النبي): ولم يقل جلس عنده ليفيد الغاية أي: أن جلوسه كان 
ملاصقا للنبي ية ولهذا قال بعدها مباشرة «فأسند ركبتيه إلى ركبتيه»» أي أسند ركبتيه إلى 
ركبتي النبي ية بدليل الرواية الأخرى: «فألزق ركبته بر كبته)“» وني رواية (حتى وضع 
ركبتيه على ركبتي رسول الله عا . 

(ووضع كفيه على فخذيه): أي وضع ذلك السائل كفيه على فخذي النبي 445 بدليل 
ما ورد عند المروزي «فدنا منه حتى وضع ركبتيه على ركبتي رسول الله جي ويديه على 
فخذي رسول الله کیا . 


وقال: يا محمد وكان الأحرى به أن يقول: يا رسول الله! وأن يخصه في المخاطبة بم يليق 


(۱) «الإيهان» لابن منده (۱/ )۱٤۹-۱٤۷‏ رقم (۱۳ و5١).»‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۲) رقم (۲۰۷)» وقال في 
نفس الموضع: «إسناد ثابت صحيح). 

.)٥٣-٥۲( امد‎ )۲( 

(۳) «خلق أفعال العباد» (57-5751) رقم (۱۹۱). 

)٤(‏ الترمذي (21/5. كتاب «الإيمان»/ باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ي الإيهان والإسلام. رقم 
.)2361١(‏ و«الإيان» لابن منده (1719-175/51) رقم (0). 

.)711/( رقم‎ ) ۷٤ /١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٥( 

(1) «تعظيم قدر الصلاة» /١(‏ 4 رقم (۳۹۷)» وانظر: «سنن النسائي» (1/۸*). 


بهدونغيره من البشر لقوله تعالى: ( لَاججَعَلُوأدْصة الول يكم كدعأ بعکم 
عضا 4 1النور:7] فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم ولكن يقولوا: يا رسول الله 
أكرمه في نخاطبته إياه بها لم يكرم به أحدًا من 


الأنبياء فلم يدعه باسمه في القرآن قط بل يقول: يا أيها النبي...» يا أمها الرسول... 

أما غيره فناداهم بأسائهم يعدم اک أت وروجك اة €[البقرة:٠٠]‏ وځ الهس من 
هلت €[مرد:٦٤]»‏ (يعيسى أن م آذ ڪر نعمت عك ٩4‏ [المائدة:١١١].‏ 

إذَا السر في ذلك والله أعلم أنه أراد التعمية. 

قوله: (أخبرني عن الإسلام): فأجاب بذكر أركان الإسلام ومبانيه العظام وأسسه 
التي يرتكز عليها. فبدأ بالشهادتين ليبين أن التوحيد هو أصل الدين وأساس العمل وأنه 
لا يصح ذلك إلا بمعرفة النبي ب والإيمان به واتباعه ولذلك قال بعد قوله أن تشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» «ولم يقل: وأني رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه 
يخاطبه» لأن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيً»”". 

ثم ثنى بإقام الصلاة لعظم قدرها من الدين» وما يدل على عظم قدرها من دين الله 
ما يلي: 

-١‏ فرضها بعد التوحيد مباشرة: 

افترض الله على موسى جه الصلاة بعد التوحيد مباشرة لم يكن بينهها فاصلء قال 
تعالى: (فاسْتَيعْ لما وی )إو آنا آل ل له إل آنا معدن واوو أَلصَّكَرَةَ إزگرۍ 124طه١١-؛ .]١‏ 

«فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال؛ إذ لم يبدأ مناجيه 


.)٤١١-٤۲۲( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)7١( «شرح الأربعين» للعثيمين‎ )۲( 


وكليمه بفريضة أولى منها)”". 
؟- الأمر بوجوما: أمر الله بالصلاة وأوجبها فقال: إن الوه كانت عل الْمُؤمنِيرت 


كتنبا مَوَهُوضَا (1005النساء: .]١ ٠"‏ أي كايا و اا 


*- وَعِيدٌ من ضَيّعها: توعد الله من أضاع الصلاة بالعذاب الشديد في نار جهنم 
فقال: ( حلفت من بعره حَلف أصَاعُوا ألصلوة وأتبعُوأ اهوت صَسَوْفَ يَلْقونَ عَسا)[مريم:۹٥].‏ والغي نهر 
في جهنم بعيد القعر» خبيث الطعم»". 

٤‏ - مدح المصلين: الصلاة أعظم أمور الدين العملية التي أثنى الله على من قام بهاء 
ولذلك كان يبدا بها قبل أي عملء قال: أف الْمُؤْمبُونَ © لين هُم ف كام 
شعن 6[المؤمنون:١-7].‏ 

فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيهاء ثم أعاد ذكرها في آخر الآيات إعظامًا لقدرها 
في القربة إليه ولا أعد للقائمين بها المحافظين عليها من جزيل الثواب ونعيم المآب فقال: 
وال هر عَكَ صَلوَعوْ فظو ا ولك هم الور ا لدت يرون اروس هم فا 
حَنْلِدُونَ 6[المؤمنون:9-١1١].‏ 

فقوله: (تقيم الصلاة): آي تأتي بها قويمة ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها 
وأركانها وواجباتها وسننها. 

قال الراغب: «إقامة الشيء توفية حقه قال تعالى: ( قُلْيَاَمَلَ الكت لسع عل سىء حَقٌّ 


قِيمُوأ تود وَالِيسِلَ 14الائدة:18] أي توفون حقوقههم| بالعلم والعمل. ولم يأمر تعالى 


(۱) «تعظيم قدر الصلاة» .)457/1١(‏ 
() «تعظيم قدر الصلاة» .)۱١۸/١(‏ 
فر (معالم ال 9 


بالصلاة حيث| أمر ولا مدح بها حيث) مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيهًا أن المقصود منها توفية 


أ ال €“ 


شرائطها لا الإتيان ببيئاتها نحو (وَأْقيِمُو أ سكو 1 


قوله (وتؤتي الزكاة): أي تعطيها لمستحقهاء لآن ذلك حقهم أعطاهم الله إياه لا فضل 
لك في ذلك. 

وقوله: (وتصوم رمضان): صيام رمضان عل البالغ العاقل هو الإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

قوله: (وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا): وهو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك 
المشروع في عشر ذي الحجة ولكن الله قيده بالاستطاعة لبعد الشقة بينه وبين كثير من 
المسلمين وصعوبة الوصول إليه فالحمد لله على رحمته بهذه الأمة. 

(قال: صدقت): الصدق: هو الخبر المطابق للواقع. وهذا قال الراغب: ويستعمل 
التصديق في كل ما فيه تحقيق قال تعالى: (وهدًا كب مُصَيْقُ لسَانَا عرسا 14الأحقاف:0617". 

أي أن جوابك صحيح مطابق للواقع فهذا الذي قلت هو الإسلام. 

قال (فعجبنا له يسأله ويصدقه): التعجّب هنا ما خفي سببه وم يعلم. وذلك لأن 
حال السائل أن يكون مستفهً) غير عالم ب| يسال عنه. 

1ل ديق نه هل ف الشيهر O‏ بونذ عنم وى ار بها 
جاء به النبي بي لا يعرف إلا من جهته وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي ولا 
بالسماع منه ومع ذلك يسأل سؤال عارف عام حقق مصدق لمن يجيبه. فلذلك تعجب 
الصحابة حوتف من صنيعه. 
)١(‏ «المفردات» .)51١8(‏ 


(۲) «المفردات» .)۲۸١(‏ 
(۳) «تاج العروس» (۳/ ۳۱۹). 


قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تومن بالله, ومانكتهء وكتبه, ورسله, 


واليوم الآخر, وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِخَيرِه وشره, قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسان! قَال : أن عبد الله انك دراه إن لم تكن تراه نه يراك. 


ولا سأله عن الإيمان فسر الإيمان بالأمور الباطنة وذلك لاجتماعه مع الإسلام في 
موضع واحد. 

وبدأ بالإيمان بالله لأنه أصل الدينء وَتَنََى بالإيمان بالملائكة لأن الملاتكة هم أصل 
الإيمان بالوحي فهم الواسطة بين الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

وأعاد لفظة تؤمن عند ذكر القدر؛ لبيان أهميته فالإيان به جزء من الإيمان بالله 
ولكثرة ما سيقع من الخلط والخطأ فيه. بخلاف الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. 

قوله: (أن تعبد الله كأنك تراه) دليل على عدم إمكانية رؤية الله بالبصر في هذه الدنيا 
لأنه قال كأنك؛ ولم يقل: وأنت تراه. 

ويؤيده الحديث الآخر: (إنه لن يَرَى أحدٌ منكم ربّه 8# حٌى يموت00". 

قال شيخ الإسلام: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم 
في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم» ومن قال من الناس: إن 
الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنياء فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سات الام 


(۱) مسلم (5/ 55 77)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب ذكر ابن صياد. رقم (۲۹۳۱). 
() «مجموع الفتاوى» (5/ .)0١7‏ 


(فإن لم تكن تراه فإنه يراك): في تفسيرها قولان للعلماء: 
الأول: أنه تعليل لقوله (أن تعبد الله كأنك تراه) فإن العبد لما أمر باستحضار قرب الله 


منه حتى كأنه یری الله 3 فإنه قد يشق عليه أن يصل إلى هذا المقام العالي. 

فينبغي له أن يستعين على ذلك بإيوانه ويقينه بأن الله مُطَّلِعٌ عليه في جميع أحواله سرّه 
وعلانيته وباطنه وظاهره» وذلك أنه إذا تحقق له هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام 
الأعلى وهو مقام المشاهدة. 

الان أنه إقبازة إل أن من تيع علنة انايغيد الله كا هيران فلبعيده مستشها آل ارت 
سبحانه مطلع عليه يرى جميع أفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته بل وخلجات 
O‏ 


«قال وهيب: بين| آنا قاعد» إذ أخذ بقفاي رجل» فقال: يا وهيب» خف الله لقدرته 
عليك» واستحى من الله لقربه منك»". 


.(T-۱۳۱/1( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)87 0 /۲( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )۲( 


قوله: (فأخبرني عن الساعة): أي أخبرني عن وقت قيام الساعة» متى يكون؟ وفي 
هذا السؤال نوع استغراب إذ كيف يسأل عن وقت قيام الساعة مع أنه يعلم أن الله استأثر 
٠‏ 9 


يجيب عن هذا الاستشكال القرطبي فيقول: «مقصود هذا السؤال امتناع السامعين 
من السؤال عنها إذ قد كانوا أكثروا السؤال عن تعيين وقتها كما قال تعالى: ليَسَلُوتَكَعَنِ 


ی ر کردم سرحت رہ 


الماع أيان مرْسا€[النازعات:١٤]‏ و يسكلونك عن السَاعة يان E‏ لاما لوقها 
ِلَاهْوَ 4[الأعراف:1410]. وهو كثير في الكتاب والسنة» فل] أجابه النبي يي بأنه لا يعلمها إلا 


ر 


الله - كما في الرواية الأخرى: «في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي 55ة: إن أله عنده, 
لم ألسَاعَةٍ )[لتان:» “٣‏ - يئس السائلون من معرفتها فانكفوا عن السؤال عنها»”". 

وقال ابن رجب: «أراد بسؤاله عن الساعة إظهار انفراد الله بعلمها دون خلقه حتى 
ينقطع السؤال عنها»””. 


)١(‏ البخاري مع الفتح »)١١5/١(‏ كتاب «الإيهان»/ باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة. رقم »)٥٩(‏ ومسلم (۱/ ۳۹)ء كتاب «الإيمان»/ باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. رقم (9). 

(5) «المفهم) ١1/ة6٠١).‏ 

() «فتح الباري» (۱۹۸/۱). 


والساعة في اللغة: جزء من الليل والنهار وتجمع ساعاتٍ وساعًاء وتصغر سُوَيْعَةٌ 
والليل والنهار معًا أربع وعشرون ساعة”". 

واصطلاحًا: الوقت الذي تقوم فيه القيامة. 

وسميت بالساعة: لقربهاء أو لآنها تأت بغتة تفجاً الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم 
بصيحة وكةو لسرعة الحساب فيها زوو أ َع سين 4الأنعام: 1۲ 

ولق الا ورادا ا 

-١‏ الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان فمن مات فقد قامت قيامته وذلك 
لدخوله في عالم الآخرة. 

- الساعة الوسطى: وهي موت أهل القرن الواحد ويدل له حديث عائشة معنا 
قالت: «كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي بي فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر 
إلى أصغرهم فيقول: لواو ارسي نقوم عليكم سَاعَتکم)» قال 
هشام: يعني أي موتهه””" 

قال الكرماني: «هذا الجواب من الأسلوب الحكيم» آي: دعوا السؤال عن وقت 
القيامة الكبرى. فإنها لا يعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم 
فهو أولى لكم؛ لآن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته؛ لآن أحدكم 


لا يدري من الذي يسبق الآخر»“ 


.)۸٩ /7( «تهبذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) «النهاية في غريب الحديث» (۲/ 577) و«حاشية الدرة المضية» (۷۸). و«الرد القويم» لحمود التويجري 
(۳۰(. 

(۳) البخاري مع الفتح (۱۱/ 2757-1751 كتاب «الرقاق»/ باب سكرات الموت. رقم .)19١١(‏ 

.)۳٣٤ /١١( «فتح الباري»‎ €3) 


“- الساعة الكبرى: وهي بعث الناس من قبورهم أحياءً للحساب والجزاء وهذا هو 
المقصود في القرآن إذا ذكرت الساعة. 


َم 


كقوله تعالى: سک الَا 
وقوله تعالى: اة فرت الماع هٌ وأشْمَىّ لمر 6[القمر:١].‏ 


س عن أَلسَاعةٍ 4[الأحزاب:17]. 


وقوله تعالى: ومآ مر أَلسَاءَةٍ إلا كمع ابص ر أَوَهو أَقَرَبٌ )[النسل:۷۷] وغيرها من 
الايات. 

ولا كان وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله أجابه النبي با بقوله: «ما الَسْقُولُ عنها 
بأعلمَ مِنَ السَّايْلِ)؛ أي: أن العلم بوقتها منتف عني وعنك على حد سواء» فى أنك لا 
تعلمها فنا لا أعلمها أيضًا والباء في «بأعلم زائدة للتوكيد»”". 

لطرات د جولاتك جد رو لمعل راك كات 
«ني خمس و الله» ثم تلا النبي كَلِِ: ( إن اله عِنَدَمعِلمَ لاع ...704" [لقران:؛"]. 

ولا كان العلم بوقت الساعة غير ممكن انتقل إلى السؤال عن علاماتها الدالة على 
قربها فقال: أخبرني عن أمارتها. 

(أمارتها): بدون ألف بعد الراء هكذا لفظ مسلم. 

والأمارة: هي العلامة. 

ك 

إا طف شم امار ة ا ناو RE‏ 


.)١59( المأمول)»‎ لوصح«)١(‎ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «تبذيب اللغة») /1١6(‏ 595). 


أي علامة قرب قيام الساعة التي تسبقها فتأتي قبل قيامهاء والأمارات والأشراط 
بمعنى واحد» فأشراط الساعة علاماتها ولذلك ورد في بعض الروايات» وسأحدثك عن 


عد 


أشراطهاء ومنه قوله تعالى: ( کل يروي إِلّااَلسَاعَةَ أن اد تة فد جا أَشَرَاطها 6[عمد:»١]‏ أي 
علاماتها. 

وأمارات الساعة وعلاماتها كثيرة جدًا(". 

وتنقسم إلى قسمين: 

١‏ - علامات (أشراط) الساعة الصغرى. 

؟- علامات (أشراط) الساعة الكبرى. 

وضابط العلامات الكبرى: هو ما قارب قيام الساعة وكان غير معتاد الوقوع. 
كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تيم الناس وتخاطبهم. 

أما الصغرى: فهي ما عدا ذلك. أي: آنا قد تتقدم الساعة بزمن» وتكون كالمعتاد 
الوقوع كالتطاول في البنيان وقبض العلم ونحو ذلك”". 

الحكمة من بيان أمارات وأشراط الساعة: 

الحكمة هي: «إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد)””". 

وذلك أن ظهور هذه الأمارات والأشراط في عالم الناس تجعلهم يتذكرون الآخرة 
كلما رأوا شيئًا من ذلك فيستعدوالما بفعل الطاعات والتوبة من الخطيئات» ويشبهها 
بعضهم «بالمريض إذا صادف أشراط الموت عليه شيئًا فشيئًا فإنه لا يألو في ذلك الوقت أن 


)١(‏ ذكرها أهل العلم في ثنايا كتبهم» وأفردها بعضهم بمصنفات مستقلة» وأوسعها: «إتحاف الجماعة في 
أشراط الساعة» للشيخ حمود التويجريء فقد ذكر مائة وثلاثين علامة من علامات الساعة. 

(0 انظر: «النهاية في الفتن والملاحم» (۲۱٤/۱)‏ و«أشراط الساعة» للوابل (۷۷). 

() «فتح الباري» ١(‏ ۱/(. 


يتوب ويوصي وينظر لنفسه ولورثته)”". 

قال السفاريني: لما كان أمر الساعة شديدًا وهوطا مزيدًا وأمرها بعيدًا كان الاهتمام 
بشأنها أكثر من غيرهاء وهذا أكثر النبي بي من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عما بين يديها 
من الفتن البعيدة والقريبة ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة)”". 

«أن تل الأَمَة رها الأمة هي العبدة ا مملوكة (رَبَتَّهَا)ُ وني لفظ (ربها) وفي لفظ (بعلها) 
وهذه الألفاظ كلها وردت في «الصحيح» فربتها وربها أي سيدتها أو سيدها والبعل هنا بمعنى 
الرب والسيد قال تعالى: ( أَنَدَعُونَ بعل 4[الصافات:116]. 


تيفو يعنت الفا فل لعاا نه انف o‏ ونا لكيه وذلك أن 
الرجل الحر المسلم يمتلك الأمة فيجامعها فتحمل منه وتلد فيكون الولد بمنزلة أبيه 
ويؤيده ما رواه محمد بن بشر عن أبي حيان التيمي قال: «إذا ولدت الأمة بعلها يعني 
الا 

قال الخطابي قوله: «إذا ولدت الأمة ربها» معناه: «اتساع الإسلام واستيلاء أهله على 
بلاد الكفر وسبي نسائهم وذراريهم فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها كان الولد 
منها بمنزلة ريها؛ لأنه ولد سيدها»*» «وهو قول الأكثرين». 

(وأن ترى الحفاة): الحفاة جمع حاف وهو الذي ليس له نعال يلبسها من الفقر. 


)2000 «المنهاج في شعب الإيمان» (۱/ .)۳٤۳‏ 

(۲) «لوامع الأنوار البهية» (۲/ 55-56). 

(۳) مسلم (۱/ ۳۹)ء كتاب «الإيمان»/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. رقم (4)» والسراري جمع 
شُرّية وهي الحارية المتخذة للوطء. 

(5) «أعلام الحديث» (۱/ 187). 

.)١19//١( «شرح النووي على مسلم»‎ )٥( 


(والعراة) جمع عار وهو من ليس له ثياب تستره بسبب الفقر. 
(العالة): جمع عائل وهو الفقير الذي لا يجد شيئًا من المال يشتري به ثيابًا تستره 


(رعاء الشاء): رعاء جمع راع وهم الذين مهنتهم رعي الغنم» وخصهم بالذكر؛ 
لآنهم أضعف الرعاة. 

وأهل هذه الأوصاف الأربعة الدالة على الفقر الشديد لا يلبثون إلا مدة يسيرة فيغنيهم 
الله وتكثر أموالهم ف (يتطاولون في البنيان) تباهيًا بطولما وزخرفتها. 

والتطاول في البنيان يكون على ضربين: 

١‏ - إطالتها طولًا أي ارتفاعًا في السماء إما برفعها أو بتعدد طوابقها. 

؟- تزيينها وتجميلها وزخرفتها بالأصباغ ونحوها كما قال النبي كَلِِ: ١لا‏ تقو 
السّاعة حتى يبني النّاس بِيونًا يُشَبّهُو بوتا با مراحل)» قال إبراهيم 00 

علا أن التطاول في البنيان لم يكن معهودًا على عهد النبي بي بل كان بنيانهم قصررًا 
بقدر الحاجة”". قال الحسن: «كنت أدخل بيوت أزواج النبي كَل في خلافة عثمان بن عفان 
يئنه فأتناول سقفها بيدي)””. ولكن التطاول حدث بعدهم مصداقًا لقول النبي كلا: 
«لا قوم السّاعةَ حتى... وحتّى يتطاول النَّاسٌُ في ليان . 


)١(‏ «الأدب المفرد»/ باب نقش البنيان )٠١۷(‏ رقم (2504)» وقال الألباني: «وهذا سند صحيح رجاله ثقات 
رجال البخاري في (صحيحه)» غير عبد الله بن أبي يحيى» وهو ثقة اتفاقًا». «السلسلة الصحيحة» 
(158/1) رقم (۲۷۹). 

(۲) «جامع العلوم والحكم» .)١55/١(‏ 

() «الآدب المغرد»/ باب التطاول في البنيان )١55(‏ رقم »)55٠(‏ وقال محققه الألباني: «صحيح الإسناد». 

)€( البخاري مع الفتح /١١(‏ ۸۲-۱)» كتاب «الفتن». رقم .)7١51(‏ 


فلبثنا: اللبث هو المكث. 


ومليًا: هو الوقت الطويل باتفاق أهل اللغة والتفسير”". 

قال ابن فارس: «الميم واللام والحرف المعتل كلمة واحدة هي الزمن الطويل وأقام 
مليًا أي دهرًا وا 

وقال الشنقيطى: «والتحقيق في قوله ملي أن المراد به الزمن الطويل». 


ومنه قول مهلهل: 
فَصَدَعَنْصُعٌ الجَبَال وتو 'وَبَكَدْعَهٍالْْملَاثْمَليا” 


وقد ورد تحديد مدة اللبث هنا ب (ثلاثة أيام)”. 


(۱) انظر: «العين» (۸/ 50 ”7) و«الصحاح» (243700©) و«اللسان» (59/15) و«النهاية في غريب الحديث» 
(72947/5) ومن المفسرين انظر: «جامع البيان» )57١/1(‏ وابن أبي زمنين ٠5 /١(‏ 5) و«الجامع 
لأحكام القرآن» )١١١/11١(‏ و«معالم التنزيل» (۲/ )١5٠‏ «المحرر الوجيز) (5/ 7517) «الدر المنشور» 
(5/ 015) «التحرير والتنویر» (9/ )٩۲‏ وغيرهم. 

(۲) «معجم مقاييس اللغة» (755/65). 

(۳) «أضواء البيان» (۳/ 79 5). 

() «الإيان» لابن منده /١(‏ ۲ رقم (0)» وأبو داود (0/ 5794-/7), كتاب «السنة»/ باب في القدر. 
رقم (5195).» والنسائي (۸/ .)١٠١1١-91/‏ 


ثم سال رسول الله ية عمر يه عن الشخص الذي جاء يسأل عن الدين بعد 
ثلاثة أيام وهو يريد أن يخبره من هو. 

ولما كان عمر جنه لا يعرفه رد العلم إلى عالمه فقال: (الله ورسوله أعلم) وعطف 
الرسول على الله بالواو هنا جائز «لأن علم الشريعة الذي يصل إلى النبي بي من علم الله 


رو 


فصح أن يقال الله ورس وله أعلم كم قا الله ولوأ ترصو ها تدهم بيه 


ا ا لي و 
أما المسائل الكونية كالمشيئة وما أشبهها فلا يقال الله ورسوله» بل يقال الله ثم 
رسوله» ولحذا لما قال رجل للنبي 4ة «ما شاء الله وشئت» قال: «أَجَعَلْتَني لله نِدَاه بَلْ ما 


۲ ١ 
اا و‎ 


وأرشدهم بي إلى أن يقولوا: ١مَا‏ شَاءَ لله ثم شَاءَ تحمد)””". 

والجمع بين الله ورسوله في رد العلم كان في حياة النبي ئة أما بعد وفاته إذا سئل 
المسلم عن شيء لا يعلمه فإنه يقول: الله أعلم. 

فنسب التعليم إلى جبريل مع أنه سائل فقط؛ لأن السائل إذا سأل العالم عن شىء 
يعلمه بقصد انتفاع غيره كان معلا هم؛ لأنه كان سببًا في إجابة العام هذه الأسئلة التي في 


)۳٤۷-۳٤٩ /۱۰( «الأدب المفرد» (۲۷۳) رقم (۷۸۳)» وأحمد (۱/ ۲۸۳)» و«المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)367 /١( وصححه ابن القيم في «مدارج السالكين)»‎ »)٩۹٦۲۲( رقم‎ 

(0) «شرح رياض الصالحين» لشيخنا العثيمين /١(‏ ۲۷۳). 

(۳) أحمد (ه/ ۳۹۳)» وابن ماجه (۱/ 27580-57/5. كتاب «الكفارات»/ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشكت. 
رقم (۲۱۱۸)» والدارمي في «سننه) (۲/ 17/5-11/5)) كتاب «الاستئذان»/ باب النهي عن أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان. رقم (۲۹۹۹). قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم). 
«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (۲/ ۱۳۷). 


إجابتها بيان للدين» فصار جبريل ج معلا إياهم دينهم من هذا الوجه. 

وقوله (دينكم): لأنه مشتمل على أصول العقائد وأصول الأعمال. 

ولا كان الحديث مبيتا لأصول الدين التي لا يقوم إلا بها تحتم الانتباه لإجابة ما يُسأل 
عنه فلأجل ذلك كثرت ال مثيرات فيه وتنقسم هذه المثيرات إلى أربعة محاور هي : 

آولا: هيئته وشكله الخارجي: والمثبرات في شكله الخارجي هي: 


اشد اض الات 

١‏ اشدة سواد الشعر أكثر من المعتاد. 

۳- ليس عليه من علامات المسافر شىء. 

٤‏ - أن علاماته علامات مقيم ومع ذلك لا يعرفه أحد من الصحابة. 

ثانيًا: أسلوبه في التعامل مع النبي 45: والأمور المثيرة في تعامله مع النبي لي هي: 

١‏ - ذهابه إلى النبى ية مباشرة» وعادة الغريب أنه يسأل عن النبى كلاة. 

۲- قربه الزائد أثناء جلوسه حتى إنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي كيا 

۳- وضعه يديه على فخذي النبي 4 وهذا فيه نوع جفاء وأذية. 

٤‏ - أسلوبه في نداء النبي بيه حيث ناداه باسمه المجرد» وهذا دليل على عدم توقيره 
للنبي ي وهو جفاء ظاهر. 

- تصديقه النبي بيه عند إجابة سؤاله وهذا من أكثر ما يثير الاستغراب. 

ثالءًا: اختفاؤه: 

ومن المثيرات في حال هذا السائل أنه قام وذهب ثم اختفى بسرعة على غير عادة 
الناس حيث إن النبي بي أمرهم بردّه فلم يجدوه. 

رابعًا: تأخر النبي ي في إخبار الصحابة من هو السائل: 

نفوس الصحابة متشوقة غاية الاشتياق لمعرفة هذا السائل ومع ذلك لم يخبرهم النبي 
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كلةٍ إلا بعد ثلاثة أيام» كل ذلك لأجل أن ينشغلوا با سمعوا من أمور دينهم. 


الأصل الثالث: مُعرِفَة تبيكم محمد 4. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن 
هاشم, وهَاشم من فريش, وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الغليل عليه على نَبِينَا أَفْضَلْ الصلاة والسلام. 


المعرفة: هي العلم اليقيني الذي لا يخالطه أدنى شكء بدليل حديث معاذ عندما 
أرسله النبي بيا إلى اليمن» وفيه: «فإذا عرفوا ذلك فأخبرهُم... ا 

وووغ الراقني أن ارده إدراك الشيء بتفكر وتدبّر لأثره وأا أخص من العله". 

ويشترط شيخ الإسلام لتسمية العلم بالمعرفة وجود المحبة فيقول: «والعلم الذي 
يقترن به حب المعلوم قد يسمى معرفة كا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمعروف 
ما تحبه القلوب مع العلم)””. 

الحاجة إلى معرفة النبي 255: 

الحاجة إلى معرفة النبي 45 فوق كل حاجة» والضرورة إلى معر فته ء4 فوق كل 
ضرورة وذلك لأمور: 

-١‏ لا ينال رضى الله البتة إلا على يديه وذلك 
والآخلاق ليس إلا هَدَيّه وما جاء به. 

؟- أنه لا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِنْ جهته. 

۳- لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا من طريقه. 


و 


¿ الطيّب من الأقوال والأعمال 


ى أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «المفردات» .)١۳٤(‏ 
() «درء التعارض» (۳/ ۱۳۷). 


5 - لا يتميز أهل الحدى من أهل الضلال إلا بمتابعته”". 


ولقد كان السلف يعرفون قدر معرفة النبي ية وسيرته فيعلّموها مَنْ تحت أيديهم 
ويحرصون على ذلك. قال علي بن الحسين: «كنا نعلم مغازي النبي ي ى| نعلم السورة من 
القرآن». وقال الزهري مرغبًا في معرفة النبي بيه وحانًا عليها: «في علم المغازي علم 
الآخرة والدنيا»“. 

ومعرفته ي تشمل أمورًا هي : 

أولة: تسه 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان»”". 

أثبته المصطفى بيه ى) في حديث الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله ية في وفد 
كندة» ولا يروني إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: «نحنٌ بنو النَضْرِ بن 
كنات لا موا أمّناء ولا نتفي مِنْ أبينااء قال الأشعث بن قيس: «والله لا أسمع أحدًا نفى 
قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد). 


ر 
ام: 


قوله: «لا تَقفوا آمئَاا: أي لا نتهم أمنا ولا نقذفها. 

.)٦۹ /١( وانظر: «زاد المعاد)‎ )١( 

(۲) «الجامع» للخطيب (۲/ .)۱۹١‏ 

0) البخاري مع الفتح (۷/ »)١77‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب مبعث النبي بيا 

)٤(‏ آحمد(۲۱۲/۰)» وابن ماجه (۲/ ١۸۷)ء‏ كتاب «الحدودا/ باب من نفى رجلا من قبيلة. رقم 
(۲۹۱۲)» قال ابن كثير: «هذا إسناد جيد قوي» وهو فيصل في هذه المسألة» فلا التفات إلى قول من 
خالفه». «البداية والنهاية» (۳/ ۲) وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». «مصباح 
الزجاجة» (۳/ .)١١۸‏ 


وعلى هذا أجمع أهل السير والعلم بالأثر”". 

قال ابن القيم بعد أن ذكر نسبه ب إلى عدنان «إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه 
بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة».... ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل)”". 
وبمثله قاله الذهبي”" 

وهاشم: هو عمرو بن عبد مناف» وسمي هاشً) لمشمه الثريد مع اللحم لقومه 
ولآهل مكة في سنوات المحل والجوع» وفيه قال عبدالله بن الزبعرى. 

عرو الخلا قت لار وَرجَالُ مَك مُسْيْنُونَ عاف“ 

والمسنتون: هم الذين أصابتهم السنة المجدبة الشديدة 

وقريش: هو النضر بن كنانة” '» فمن كان من ولده فهو قرشي» ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي» فعن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي ية زينب بنت ابنة أبي 
سليمة» قال: قلت لما: «رأيت النبي ب أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر. 


ا ا 3 Nes,‏ 
من مضر من بني النضر بن كنانة) 


.)٠۱١۷ /١( «الاستیعاب»‎ )۱( 

.)۷١ /١( «زاد المعاد»‎ )۲( 

(۳) «السيرة النبوية» .)١(‏ 

(5) «البداية والنهاية» (۳/ 05" و5/ 5 70). 

(5) «سيرة ابن هشام» (۱/ .)٩۳‏ 

(1) انظر: «البداية والنهاية» (۳/ .)75١9‏ 

(۷) البخاري مع الفتح (/ .)٠٠١‏ كتاب «المناقب»/ باب قوله تعالى: ایتا الاش إتَاحَلقس کین در ونی ی وجعل كك 


شم وا ایل ترون آ کر مک عند اک أ ) 4. رقم (۹۱٤۳و۹۲٤۳).‏ 


وذكر ابن كثير في تسميته قريشا أسبابًا كثيرة لعل أقربها هذين القولين: 


-١‏ سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة. 

-١‏ وقيل سمي النضر بن كنانة قريشًا لأنه يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها 
بماله» وَالتََرّش هو التفتيش وكان بنوه يَقَرشُونَ أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم با 
يبلغهم بلادهم قَسمّوا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشًا'". 

ويدل على أنه من ذرية إسماعيل حديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إساعيلٌ» واصطفى قُرَيْضّا من كنانةء واصطفى 
من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»”". 

وني قوله يَِةِ: «اصطفى واصطفاني» دليل على أن النبي بي هو خيار أهل الأرض 
وذلك أَنَّ معنى اصطفى: اختار صفوة الشيء وخالصه وخياره» والاصطفاء منّة من الله 
تعالى تدل على رفعة وعلو. وأن قريشا هي أعلى الناس نسبًا. 

ولذلك قال ابن القيم: «هو أي رسول الله كي خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق)”". 

والعرب: هم الذين يتكلمون اللغة العربية وهم قسمان: 

-١‏ العرب العاربة: وينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقد سكنوا 
اليمن ثم تفرقوا في بقية الجزيرة العربية. 

؟- العرب المستعربة: (العدنانيون) وقد نشأوا في مكة ومنها تفرقوا في جهات كثيرة 
من الحجاز وتهامة وينتهي نسبهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه صاهر قبيلة 


OYTO YT AOA EO) 

(۲) مسلم (5/ ۷۸۲)ء كتاب «الفضائل»/ باب فضل نسب النبي كَكة. رقم (۲۲۷۳). 

(؟) «زاد المعاد» )۷١/١(‏ ويدل على علو نسبه سؤال هرقل لأبي سفيان عن نسبه. البخاري مع الفتح 
2737/0 كتاب «بدء الوحي» رقم (۷). 


اجرهم» وكان من نسله «عدنان» الذي تنتسب إليه العرب المستعربة”". 
ويدل على أخهم من ذرية إسماعيل حديث واثلة بن الأسقع المتقدم. 
وأما أن إساعيل ابن لإبراهيم فلم ينازع في ذلك أحد فهو ابنه الآكبر الذي وهبه الله 


إياه على كبر منه ففرح به وحمد الله على ذلك ( الْحَمَد ينه أَأزى وهب ل عَلَ الك إِسَمَعِي1َ 


بر س ت ومو 


وَإِسَحَقَ إن رق اسيم لدعا 4[إبراهيم:9]. 

ثانيًا: ولادته ومكانما: 

ولد النبي ياء بمكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل» بلا خلاف”» ويؤيده قول 
ابن عباس «ولد رسول الله كل عام الفيل»”"» وأما يوم ولادته فهو يوم الاثنين ويدل 
لذلك قول النبي بي عندما سئل عن صوم يوم الاثنين: «ذاك يومٌ ولدث فيه» ويومٌ بعذنت 
أو أنزلٌ إَِّ فيه»» وفي لفظ: «فيه ولدثٌ وفيه أنزل عل . 

وأما تاريخ ولادته ئة فقيل كانت ولادته في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وقيل 
في اليوم الثامن» وقيل في العاشرء وقيل في الثاني عشرء وقيل في السابع عشر» وقيل لثان 
بقين منه» وذكر ابن كثير عن الزبير بن بكار وابن عساكر أنه) قالا: «ولد في الثاني عشر من 
رمضان» ورذه» وكذلك رده ابن حجر لشذوذه. 


1١ 3 3 6 f. 0‏ + )© 
وقيل: أنه ولد في السابع والعشرين من شهر رجب ورده ابن حجر لشذوذه' 7 


.)7 /١( انظر: «سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد»‎ )١( 

.)۲١ /۳( «التمهيد»‎ )۲( 

(() «المعجم الكبير) للطبراني (۱۲/ )٤۷‏ رقم »)۱۲٤۳۲(‏ وقال الذهبي: (صحيح). «السيرة النبوية» (5). 

(5) مسلم (۲/ ۸۲۰-۸۱۹)» كتاب «الصيام»/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. رقم .)١١757(‏ 

)۳۸١-۳۷۳ /۳( و«البداية والنهاية)»‎ )٠٠١ /٠١( «الاستيعاب» (۱۹/۱) و«اشرح مسلم) للنووي‎ )٥( 
.)0٥۷١ /5( و«السيرة النبوية) للذهبي (8/5) و«فتح الباري»‎ 


ثالثًا: أسماؤه طَلِنِ: 


أسماء النبي ية التي وردت في الكتاب والسنة هي: 

١‏ - محمد: معناه اسم مفعول من حمد أي كثير الخصال التي يحمد عليهاء فيحمد حمدًا 
بعد حمد وذلك دليل على كثرة حامديه من أهل السماء والأرض في الدنيا وفي الآخرة”". 

دليله قوله تعالى: عبد رول ادن مهد اشر ع1 ال کار رما يہ €[الفتح:۲۹]. 

١‏ - أحمد: معناه أفعل تفضيل من الحمد أي الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره”". 

«والفرق بينهما أن «محمدًا» كثير الخصال التي يحمد عليها وأحمد هو الذي يحمد 
أفضل مما يحمد غيره فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية). 

دليله قوله تعالى: مسرا سول بأ عن بتزى مله الا 

کت الماحي: معناه: الذي يمحو الله به الكفر. 

فلم يْمْحَ الْكُمَرٌ بأحد من الخلق مثل ما حى بالنبي ي وذلك أن الله بعثه ياء وقد 
مقت آهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فأظهر دينه على يد النبي كلا 
فمحى الكفر وأعز الله التوحيد وبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاريهاء فلله الحمد 
ول 

5 - الحاشر: معناه هو الذي تحشر الناس على قدمه يي فكأنه بعث ليحشر الناس. 

قال نافع : «فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرًا لكم بين بد عذاف شديد» ”7 


5 - العاقب: معناه الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فهو خاتمهم ئ قال ابن 


.)75-189( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)97 /١( «زاد المعاد»‎ )۳( 
٠ ۱٤( رقم‎ )۱ ٤٨۸۸ /۳( «الشريعة»‎ )5( 


الأعرابي: «العاقب والعَقَوبٍ الذي يخلف من كان قبله في الخير». 

ودليل هذه الأسماء الخمسة حديث جبير بن مطعم ينه أن رسول الله بي قال: (إِنَّ 
لي أسماءً» أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحُو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حدر 
الاس على قدميّ» وأنا العاقبُ الذي ليس بعدهٌ أحدٌ». والمقصود بقوله ليس بعده أحد أي 
ليس بعده نبي کا فسره بذلك الزهري. 

-٦‏ المتوكل: معناه: أي المعتمد على ربه في جميع شؤونه قال ابن القيم «وهو 4ل أحق 
الناس بهذا الاسم؛ لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه غيره»””. 

د يك قبلا لابه رو ن العنامن عفدا سا لةاعطتاء ين ميان قال 
أخبرني عن صفة رسول الله يا في التوراة» قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن: (يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت 
علق روسو واس O‏ 

۷-المقفي: معناه الذي قى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم فهو بمعنى 
العاف 

8- نبي التوبة: معناه هو الذي فتح الله به باب التوبة على آهل الأرض فتاب الله 
عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان أكثر الناس استغفارًا وتوبة... 


.)۲۷١ /١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 

»)٤۸۹47( كتاب «التفسير»/ باب: اق من ری اسه َد 4. رقم‎ .)551١- /۸( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۲۳١ ٤( كتاب «الفضائل»/ باب في أسمائه كك رقم‎ »)۱۸۲۸ /٤( ومسلم‎ 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ 45-97). 

(5) البخاري مع الفتح (5/ 57-757 7), كتاب «البيوع»/ باب كراهية السخب بالأسواق. رقم 
(60؟١5).‏ 


سح سك ل 4 


۹ لد متاه أن الله أرضله:ودة للغامن لوب ساكل رة ع 
[الآناء:۷٠ 1٠‏ 

دليل هذه الأسماء الثلاثة: حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله كيا 
يسمي لنا نفسه أسماء فقال: «أتا محمد وَأَمَدٌ َالَف والحَاشِر وتي التوبة وَل بن الرَّخْمّة)0". 

-١‏ نبي الملحمة: معناه أنه بعث بجهاد أعداء الله وقتا هم» بل فرض الله عليه جهاد 
الكفارء 56 شريعة باقية إلى قيام الساعة» ولذلك فالمعارك بينه هو وأمته من جهة» وبين 
الكفار من جهة أخرىء طوال التاريخ الإسلامي. 

دليله: حديث أبي موسى الأشعري قال: «سمى لنا رسول الله اة لنفسه أسماء وذكر 
ا ا 

رابعًا: صفاته الخلقية: 


جمع الله 4# لنبيه محمد 445 الأخلاق الفاضلة كلها فيا من خلق حسن إلا ولنبينا محمد 


ية أعلاه وأكمله قال | «كان النبي ا انس الحاسنء وأجود الكاشن» وأشجع 
)9) 
الاس : 


.)460 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (47/1) فإنه علق على ذلك تعليقا حميلا أبان فيه كيف نالت الخلق جمعاء رحمته. 

(۳) مسلم /٤(‏ ۱۸۲۹-۱۸۲۸)ء كتاب «الفضائل»/ باب في أسائه كل رقم (7106). 

(5) «المصنف» لابن أبِي شيبة (۱۱/ /01 28-4 5) رقم (۱۱۷۳۹)» وابن حبان في (صحيحه) /۱٤(‏ ۲۲۱- 
۲ رقم (5515). والحاكم في «المستدرك) (109/5)., وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه». 

(5) البخاري مع الفتح .)٠٠١ /٠١(‏ كتاب «الأدب»/ باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل/ 
رقم .)٦۰۳۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲٠۱۸)ء‏ كتاب «الفضائل»/ باب في شجاعة النبي ية وتقدمه للحرب. 
رقم (۲۳۰۷). 


ورواه أبو الشيخ إلا أنه قال: «وأسمح الاش يدل وا دالاس 

وبيّن شيخ الإسلام كال صفات النبي ييه بعد وصفه لأمته» فقال: «وكذلك كان 
صفة محمد ب نبيهم أكمل النبيين وأفضل الرسل بحيث قال: «أنا محمد وأنا أحمد. وأنا 
نبي الرّحمة. وأنا نبي الملحمةء وأنا نبي التوبة وأنا الضَّحُوك القتال»» فوصف نفسه بأنه 
نبي الرحمة والتوبة وأنه نبي الملحمة وأنه الضحوك القتال» وهذا أكمل ممن نعت بالشدة 
والبأس غالبًا أو باللين غال»". 


ومن تلك الصفات: 

١‏ - الشحاعة: 
كان اة أشجع الناس كما وصفه أنس بن مالك فقال: «كان رسول الله يَكِ اسن 
التاس» وكان أجود التاس» وان أشجع النّاسِء ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةٍ فانطلق 
ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله ٤‏ راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس» 

لاي طلحة عريء في عنقه السّيف. وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا»””". 

وأما في المعارك فكان أصحابه ته إذا ادلهم الخطب وحمي الوطيس واشتد القتال 
يتقون بالنبي يلل قال البراء بن مالك: «كنا والله إذا احمرٌ البأس نتّقي به» وإِنَّ الشجاع منّا 
لذي يحاذي به» يعني النبي ل . 

ولقد تجلت شجاعته 5 التي لا مثيل لما في جميع المعارك» ومن ذلك شجاعته في 
غزوة حنين فإنه لما فر المسلمون كان يركض بغلته تجاه الكفار مع أن عددهم يربو على 
عَديق الال 
)١(‏ «أخلاق النبي وآدابه» (۱/ ۳۳۱) رقم .)١١١(‏ 
(۲) «الحواب الصحيح» (ه/ .(A\-۸A*‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
(4) مسلم (۳/ 0 1 كتاب «الجهاد والسير»/ باب في غزوة حنين. رقم (5/ا/ا١).‏ 


فعن العباس بن عبد المطلب انغ قال: «(شهدت مع رسول الله 44 يوم حنين 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله فلم نفارقه» ورسول الله كلل 
على بغلة له بيضاءء فلا التقى المسلمون والكفار وى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 
بي يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا 


7 )0 
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وني رواية البراء: «فما رئي من الناس يومئذ أشد منه). 

" - الكرم: 

ضرب النبي بي أروع الأمثلة في الجود والكرم حتى بهر الناس بكرمه حتى بلغ به 
اأ آنه لأ مسال ا اعظاة مهن ك وم ذلك أن وخا الم اع غ سن 
جبلين» ومن شدة تأثره وانبهاره بكرم المصطفى بي ذهب إلى قومه فقال: «أي قوم 
I‏ ار 4 ميا 

وتجلى كرمه ب في مواقف كثيرة منها مقفله من حنين فعن جبير بن مطعم جاه 
قال: «بين] أسير مع رسول الله ومعه الناس مَقَمَلَهُ من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى 
اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي يي فقال: «أعطوني ردائي» لو كان عدد 
هذه العضاه نعا لقسمْئهُ بینگم ثم لا تجدوني بخيلًا ولا کذوبًاء ولا جبانًا». 

الله أكبر من يستطيع أن يقسم هذا على الناس مع كثرته ثم لا يبقي لنفسه من ذلك 


.)۱۷۷۵( مسلم (۳/ ۱۳۹۸)» كتاب «الجهاد والسير»/ باب في غزوة حنين. رقم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (7/ 754١)؛‏ كتاب «الجهاد»/ باب من قال: خذها وأنا ابن فلان. رقم (7057). 

(۳) مسلم (18077/5)» كتاب «الفضائل»/ باب ما سكل رسول الله يه شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه. 
رقم (۲۳۱۲). 

(:) البخاري مع الفتح (5/ .)١‏ كتاب «الجهاد»/ باب الشجاعة في الحرب والحبن. رقم .)585١(‏ 


إنه الكرم الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد من البشر غيره. 
-٣‏ التواضع: 


بلغ النبي 45 الال في التواضع فكان يركب الحمار» ويردف عليه» كما في حديث 
معاذ ئه قال: كنت رديف النبي ية على حمار فقال لي: «يا معا أتدري ما حم الله على 
العباد؟...)'. 

ويركب الدابة مسافرًا عليها ورحلها قديم بال» قال أنس وه : «حج النبي بي على 
رَخْلٍ رَتْ قطيفة تساوي أربعةً دراهم أو لا تساوي» ثم قال: «اللَّهُمّ حجَة لا رياء فيها ولا 
ا 

وكان يجيب من دعاه إلى أي طعام كان. قال أنس يغه : «كان رسول الله بي يدعى 
إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب» والإهالة السنخة: هي الدهن المتغير الرائحة 
من طول المكث. 

ويقضي حاجات الناس ولا يستنكف من أحد مها قل شأنه فعن أنس ماه أن 
امرأة كان في عقلها شيء: فقالت: يا رسول الله إن لي اليك حاجة فقال: «يا أم فلان أي 
السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك»؛ فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من 
حاجتها“. 


)١(‏ سبق تخر ګه. 

(۲) ابن ماجه (۲/ 455)» كتاب «الحج»/ باب الحج على الرحل. رقم (١۲۸۹)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
»)١/0(‏ وص ححه الألباني بمجموع الطرق. «السلسلة الصحيحة» )۲۳١-۲۲۸/7(‏ رقم 
(۷). 

() الترمذي في «الشمائل» (۱۹۰) رقم »)۳١١(‏ وأبي يعلى في «(مسنده» (۸۳/۷) رقم ٩ ١5(‏ )» وصححه 
الآلباني في «صحيح الجامع» (5/ )۲١۲‏ رقم .)٤۸١٠١(‏ 

(5) مسلم »)۱۸١۳-٠۸١١ /٤(‏ كتاب «الفضائل»/ باب قرب النبي بي من الناس وتبركهم به. رقم 
(Y7)‏ 


والغرض من البعد لأجل أن لا يسمع بشكواها أحد غير النبي بيا 

وكان ينام على الحصير» قال عمر: استأذنت على النبي بي فأذن لي» وإنه لعلى حصير 
ما بينه وبينه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» وإن عند رجليه قرظًا 
مصبورًاء وعند رأسه أهب معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبکیت» فقال: ما يبكيك؟ 
فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فی هما فيه» وأنت رسول الله» فقال: أما ترضى أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)”". 


5- الحلم: 

كان النبي َء يحب الحلم ويرغب فيه ويثني على من اتصفوا به» ومن ذلك ثناؤه على 
أشج عبد القيس بقوله: «إنَّ فيك لخصلتين بها الله: الحلم ل 

وأما هو ياء فحلمه لا يبلغه أحد من البشرء كان بي لا يزيده الجهل عليه إلا حلًاء 
فعن أنس نه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية وعليه بُرْدٌّ نجرا غليظ الحاشية» 
فأدركة أعرابي فَجَبَدَهُ بردائه جبدّة شديدةً» حتّى نظرث إلى صفحة عاتق رسول الله بي قد 
آرت به خاشية ابرق من شد و جبذيه نه قال: يا عمد مرل من مال الله الذي عمدك: 
فالتفت إليه رسولٌ الله ية ثمّ ضحكٌ ثم أمر له بعطاءِ»”". 

ه - الصدق: 


اشتهر ية بالصدق وعرف به. اعترف بذلك أعداؤه قبل محبيه فهذا أبو سفيان بن 


(۱) البخاري مع الفتح (8/ 708-701)» كتاب «التفسير»/ باب: یمات أَروِكَ4. رقم .)٤۹۱۳(‏ 

(۲) مسلم (۱/ »)٤۹-٤۸‏ كتاب «الإيهان»/ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ية وشرائع الدين. رقم 
(۸). 

(۴) البخاري مع الفتح /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ كتاب «اللباس)/ باب البرد والحبر والشملة. رقم »)0۸٠۹(‏ ومسلم 
»)۷۳١-۷۳١ /۲(‏ كتاب «الزكاة»/ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. رقم .)١٠١61/(‏ 


حرب وهو على الشرك لما سأله هرقل قائلا فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. 
قال أبو سفنان لا 


بل اعترفت قريش كلها بصدقه لما سألهم رسول الله يي وذلك أنه لما نزل عليه 


رم وح > 


(وَنَذِرْ عشيريكَ الاب 4[الشعراء:4١؟].‏ صعد الصّفا فهتف: واصباحاه فقالوا: من هذا؟» 
فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتَمْ إِنْ أخبرتكم أن خيلا ترّحُ من سفح هذا الجبلء أَكُنْتَمْ 
مُصِدَقِيَ ؟1. قالوا: ما جربنا عليك كذبًا...»» وغيرها من الصفات الطية. 

خامسًا: صفاته الخاقيّة: 

وصف الصحابة ينه صفات النبي بي كاملة ومن ذلك: 

حديث جابر بن سمرة قال: كان وجه رسول الله مِثْلَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَِ وَكَانَ 


وه ع ا 


وقال أبو الطفيل: "كان ابيص مَلِيحَ الْوَجو)». 

ولم خضب با لقلة الشيب قال ابن سيرين سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله 
يد خضب؟ قال: «لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض». 

وني لفظ قال: «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت» وقال: لم يختضب. وقد 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم» وقد اختضب عمر بالحناء بحتا» وني لفظ: لم يختضب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5911)» ومسلم (۱/ »)۱۹٤‏ كتاب «الإيمان»/ باب في قوله تعالى: (وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ لامب 4. رقم 
(۸*(. 

(۳) مسلم /٤(‏ ۱۸۲۳)»ء كتاب «الفضائل»/ باب شيبه كَكة. رقم (5 5 77). 

.)7750( كتاب «الفضائل»/ باب كان النبي بي أبيض مليح الوجه. رقم‎ »)۱۸۲١ /٤( مسلم‎ )٤( 


سول ال علق إن كان الينامن ف تفه وق الصدغين:» ون الر أ مد 


ووصف جابر بن سمرة فمه وعينه وعقبه فقال: كان رسول لله ضَلِيعَ اَم آشکل 
الْعَْنِ مَنهُوس الْعَقِبَيْنِ) قَالَ محمد بن جعفر: قلت لسماك بن حرب: ما ضليع الفم؟ قال: 
ا١عَظِيمُ‏ المَّم)» قال قلت: ما اگل الْعَيْنِ؟ قال: «طَوِيلٌ شق الْعَيْنْاء قال: قلت: ما 
منهوس العقب؟ قَالَ: «قليل م اعقب" والعرب تذم بصغر الفم وتحمد سعته"» 
قال ثعلب: عظيم الفم» واسع الفم» وقال شمر: عِظم الأسنان وتراصفها“» ووصفه 
أنس بن مالك فقال: «كان رسول الله ية ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء ولا 
بالأبيض الأمهق» وَليس بالآدم» وليس با َد القطط ولا بالسّبط» بعثه الله على رأس 
أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة 
ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»” ". 

سادسًا: بشريته: 

خلقه الله بشرًا لأنه أرسله إلى البشر قال تعالى: قل سُبّحَانَ رق هل مثإلا مرا 
سوا €[الاسراء:۹۳]. ولد من أم وأب كما یولد غيره؛ فأبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب» 
وهات که کا يموت البشر: قال تعال: 3 لك ميت وهم موي 4[الزمر: .]5٠١‏ قال لل مبينًا 
بشريته: َه لو حد ت في الصّلاة شي لَِأنَكُمْ به وكين ا اناكذة می سی کا 


(۱) مسلم .)1877-1871١/5(‏ كتاب «الفضائل)/ باب شيبه وَل رقم .)5751١(‏ 

(۲) مسلم (5/ ١۱۸۲)»ء‏ كتاب «الفضائل»/ باب في صفة فم النبي بء وعينيه وعقبه. رقم (۲۳۳۹). 

.)٤۷۸ /١( «تہذيب اللغة»‎ )۳( 

(5) «لسان العرب» (۸/ ۲۲۹). 

.)۲۳٤١( كتاب «الفضائل»/ باب في صفة النبي بيه ومبعثه وسنه. رقم‎ »)۱۸۲ ٤١ /٤6( مسلم‎ )٥( 
الأمهق: شديد البياض. الآدم: شديد السمرة.‎ 


0 


تنسون» فإذا نسيث فذ كَرُوني... 

وعن أم سلمة مضا عن النبي بلا قال: (إِنَّما أنا بش وإنّكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحنَ بحجِّه من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمعٌ» فمنْ قضيث له 
من حقٌّ أخيه شيئًا فلا يأخذه. فإنَّ) أقطمٌ له قطعةً من الثّار)(". 

وعن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله بي المدينةء وهم يأبرون النخل» يقولون 
يلقحون النخل» فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه» قال: العلَّكُمْ لو لم تفعلوا كان 
خيرًا فتركوه» فنفضت أو فنقصت» قال فذكروا ذلك له فقال: (إنَّا آنا بشرٌء إذا مرك 
بشيء من دينكم فوا به وإذا أمركُم بشيْءِ من رأبي» فإ أن بشرٌ ا 

وعن أنس أن النبي بي قال لأم سليم يم: ايا أمَ ليم أما تعلمين أنَّ شرطي على ري 
آئی اشترطتٌ على رب فقلت: إا أنا بش أرضى كما يرضى البشرٌء وأغضب كما يغضبُ 
لبش في أحد دعوت عليه من أشي بدغوة ليس ها باهلء أن جلها له طهورًا وزكاء. 


وقربة يقرب مها منه يوم القيامة»". 


»)٤١١( كتاب «الصلاة»/ باب التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم‎ »2207/١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ ء)٠٠١‎ /١( ومسلم‎ 
.)0۷۲( 

(؟) البخاري مع الفتح (۳۳۹/۱۲)ء كتاب «الجحیل). رقم »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷)» كتاب 
«الأقضية»/ باب القضاء بالظاهر واللحن بالحجة. رقم .)١١١۳(‏ 

(۳) مسلم (4/ ۱۸۳۹-۱۸۳۵)» كتاب «الفضائل»/ باب وجوب امتثال قوله شرعًا دون ما ذكره کله من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي. رقم .)۲۳٣۲(‏ 

(5) مسلم »)۲١٠٠-۲٠٠۹ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب من لعنه النبي ب أو سبه أو دعا عليه» وليس 
لذلك أهل. رقم .)۲٦۰۳(‏ 


سابعًا: اصطفاؤه: 


الرسالة ليست مكتسبة وإنها هي اصطفاء من الله تعالى. قال تعالى ( أَلَهيسَطِيى يرت 
الْملَهِكة رسلا ومر آلتاس): [الحج:ه/]. ولما اعترض المشركون على نبوته ب فقالوا: 
ولا ر ا الان عل رل ينامر عَم ) رد الله عليهم بقوله: ( أَمْريَقِمُو يمت ديك 
ن قَمَنَا بهم ميسَمَهُمَ في الحو لديا 4[الزحرف:1]. فاختاره الله للرسالة من بين البشر كلهم 
مع أنه لم يكن يتطلع إليها ك كان يتطلع إليها بعض أهل الجاهلية. قال تعالى: وماك 
جوأ أن بح ّل اركب 14القصص:"١].‏ 

ثامتًا: عصمته لا : 

نبينا بل معصوم في ما يبلغ عن الله تعالى» بدلالة الكتاب والسنة والإجاع. 

فمن الکتاب قوله تعالى: [ وَماینطی عن هوی )ن هو لاو یوی 6[النجم:*-4]. 


وقوله تعالی: ور قول عتا عقاول )دة بین نم لقععتا وة الوت )مام 


رص 


> سحو سا 


يمن أنه حزن 4[ا حاقة: 44 -47]. 
فهذا نص صريح أن الله لا يؤيد من يكذب عليه» بل يعذبه» فإذا كان كذلك دل على 
أنه معصوم فيم| يبلغه عن الله. 
ومن السنة قوله يَكِ: «ولكن إذا حدَّنتَكُمْ عن الله شيئّاء فخُذُوا به). 
وفي رواية: «إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوابه)0". 


وقوله يا لعبد الله بن عمرو: «اكتبْ, فوالذي نفسي بيده ما خرج متي إلا حق)”". 


)١(‏ مسلم -۱۸۳١ /٤(‏ ١۱۷۳)۔‏ کتاب «الفضائل»/ باب وجوب امتثال قوله شرعًا دون ذكره ل من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي. رقم ۲۳٣۱(‏ و۲٣۲۳).‏ 
(۲) آحمد(۲/ ۱۹۲ و۱۹۲)» وأبوداود(:/ 51-5 كناب الغلا ابا في كاب العم رفوت 


وأجمعت الأمة على عصمته قال شيخ الإسلام: «إن الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيهم| يخبرون به عن الله تعالى سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولمذا 
بيعب لذن نكل ها اويا 

وكذلك هو معصوم مما وقع فيه آهل الجاهلية من الشرك وعبادة الأصنام ومن 
الكبائر بالإجماع. وقد شهد له بذلك ربه» فقال: ( مَاصَلَّ صاج وما عَوی 6[النجم:؟]. 

تاسعا: البلاغ. 

vy‏ الوم أ كلت لم دیک 
ممت عبت عا عم نعمت وَرَضِيت لَك السك دين 1€ الائدة:]. 

وجه الدلالة: أن الله أخبر بأنه أكمل الدين» وإنما كمل با بلغه رسوله كياة؛ إذ الدين 
لم يعرف إلا بتبليغه فعلم من ذلك أنه كي قد بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده. 

وشهد له الصحابة #فغه بالبلاغ حين قال هم: اوقد تركتٌ فيكم ما لن تضِلُوا بعدهُ 
إن اعتصمتم بء كتاب الله وأنتم ُسألون عتي» فا أنتم قائلون؟». قالوا الي انلك قد 


ا و فقال: کک الاو كال الاس 
«اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات)”” 


(47)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /٩(‏ 00-494 ) رقم (۷۹٤1)ء‏ والدارمي (۱/ ۹١١-١١٠)ء‏ 
«المقدمة»/ باب من رخص في كتابة العلم. رقم »)٤۸٤(‏ قال ابن حجر: «ولهذا طرق أخرى عن عبد 
لله بن عمرو يقوي بعضها بعضًاا. «فتح الباري» »)۲٠۷ /١(‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» 
)رقم (۱۲۰۷). 

.)۲۹۰-۲۸۹/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (0/ .)٠١١‏ 

(۳) مسلم (۲/ 897-885 )) كتاب «الحج)/ باب حجة النبي يي رقم .)١۱١١۱۸(‏ 


وقالت عائشة اا ال ل 
والله فول تاها الرسولٌ بّخ اأ رل لیک 4[المائدة :]3 

عاشراً: عموم رسالته: 

كان الأنبياء السابقون يرسلون إلى أقوامهم خاصة. أما نبينا كَل فإن الله بعثه للناس 
أجمع وال شت e‏ 


چ 2 


قوله تعالى: ( فلاا الاش إن ر سول أله بتكم جِيكًا )[الأعراف:۸١٠].‏ 
EO,‏ وآ RE E‏ 
ومعلوم أن لفظة الناس تشمل الجن والإنس» قال تعالى: (أَلْذِى بُوَسُوسُ ق صَدُور 


ألتّايس يلجس ولاس )[الناس:٠-٠].‏ فسمى الله الجن في هذا الموضع ناسا كما 
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سماهم في سورة الجن رجالا. ويدل على دخول الجن في الناس قوله تعالى فلأو ااه 
أسْسَمَعَ فر أن €[ اجن :1[ 

وقوله: ود صرفا يك تَمَرَا مَنَ ألْحِنَ )[الأحقاف:۲۹]. (جن نصيبين)» فأثبت الله رسالته إلى 
الجن فدلٌ على دخولهم في الناسء إِذَا رسالته عامة للإنس والجن. 

ويدل على عموم رسالته ي أنما جاءت ناسخة لجميع الأديان. قال تعالى: ( ومن 


بتع عور الس کم دِينًا فلن قب مه وهر فق اة مِنّ ألْحَسرنَ 14آل عمران:٥۸].‏ 
: 2 ا عي و 
ومن السنة القولية: «أعطيتُ خسًا ل يُمْطَهُنَ أحدٌ قبلي... ومنها: وكان التَبنُ يبعت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


إلى قومه خاصّةٌ» وبُعفثٌ إلى النّاس عائةٌ)". 


ومن السنة العملية: إرساله بي الرسائل إلى جميع الناس «فكتبّ إلى كسرىء و إلى 
تعره وان ا وال كل ار تعره إل فال اک سب ابرض رو 
النصارى ومشركي العرب» وكذلك فعل أصحابه من بعده» والتابعون هم بإحسان. 


حكم الإيمان به: 

الإيهان بالنبي ية أصل من أصول الدين لا يصح دين ولا إيهان بدونه”": أمر الله به 
في كتابه وقرنه بوجوب الإيمان به في آي كثيرة من کتابه» ومن ذلك قوله تعالى: # عَامِنْوأ ياه 
وَرَسُولِه- وأنفِموأممًا حع سكن فيه €[اخدید:۷]. 

وقوله تعالى: ( کامنواپاکیوریولو. والنورالزۍ ْنَا واه بماشماون یر6[ التغابن:۸] وتوعد 
من م يؤمن به بالنار فقال: ( وم َم بون اه وَرَسْولِوء فلا عد تا للَككفْرِينَ سَعِيرَا €[ الفتح:١٠].‏ 

يكل الى متاق وبرله وانهه يكلا اراد E EO‏ مدر 
اة إل اليمِن «إنك تان قومًا أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا اله وال ول 


8 


لله فإنْ هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم حمس صلواتٍ ني كل يو بوم 


0 


٠. 
2 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسلم (/1791): كتاب «الجهاد والسير»/ باب كتب النبي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 8#. رقم 
.)١//5(‏ 

() انظر: «الشفاء» للقاضي عياض (۲/ .)٥۳۸‏ 


(؟) سبق تخر ګه. 


وتوعد بيه من لم يؤمن بنبوته ورسالته بنار جهنم» فقال: «والذي نفس محمَّدٍ بيده لا 


ع فه 7 0 0 ا و 3 5 0 و 
يسمع بي أحد من هذه الأمَّةِ بوديء ولا نصراني» ثم يموت ول يُوْمنْ بالذي أرسلت به. 
إلا کان من أصحاب الا 


وقد أجمعت الأمة على وجوب الإيمان به 4ي . فمن لم يؤمن به كفر. 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( «(شرح السنة» للبر ماري (41)ء و«عقيدة السلف» للصابوني »)١١١(‏ و« مجموع الفتاوی» (۱۹/ 4). 


E‏ 51 زات غم م r‏ ر 2 أ 
ثم انتقل إلى بيان عمر النبي ئي فقال: (وّله مِنَ العمُر ثلاث وَسِتونَ سَنة)» ويدل 


2 
3 


لذلك حديث أنس بن مالك ينه قال: لقعو و ل ا وها ناور و 


2 
3 


سنة» وأبو بكرء وهو ابن ثلاثِ و ا نك 


عائشة» وعبدالله بن عمر”"» ومعاوية”'» وابن عباس 7 ونت . 
Ns‏ 3 00 م lt,‏ : .ت رھ ئ نع 
قوله: (منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبا رسولا): أي أنه نيئ بعد أن بلغ 
0 3 : 000 03 8 1 بك ڪا 
الجا ع جه سوس بح اما ل روه 


ماس 


OS SR, 4 0‏ و ر 8 
لأربعين سنة فَمَكّتٌ بمكة ثلاث عشرة سنةٍ يُوْحَى إِلَيه ٿه مر بالجرة فَمَاجَرَ عشر سنين 
ام 


ومات وهر ابن ثلاث وَستّين)7 . 
ولم يكن ب قبل أن يوحى إليه نبيّا؛ لأنه لا علم له بذلك قال تعالى: (وكدلك أَوَحينآ 
ك روا مَنَ مرت 00 ری ما الكتب ول لمن ... 4[الشورى:57]. 


.)۲۳٤۸( كتاب «الفضائل»/ باب كم سن النبي 5ي يوم قبض. رقم‎ »)۱۸۲١ /٤( مسلم‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح (١/۹٥٥)ء‏ كتاب «المناقب»/ باب وفاة النبي وَكة. رقم »)٠١۳١(‏ ومسلم 
(5/ 38705 ). كتاب «الفضائل»/ باب كم سن النبي يل يوم قبض. رقم .)۲۳٤۹(‏ 

(۳) مسلم (21877/5» كتاب: «الفضائل»)/ باب كم سن النبي یه يوم قبض. رقم (71017). 

(5) المرجع السابق. 

(5) مسلم /٤(‏ ۱۸۲۷)» كتاب «الفضائل»/ باب كم سن النبي بي يوم قبض. رقم .)۲۳٣۳(‏ 

7( البخاري مع الفتح (۷/ ۲۲۷)» كتاب «مناقب الأنصار»/ باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة. 
رقم (۳۹۰۲). 


قال البغوي: (لمَاكْتَ رى ) قبل الوحي مالكب ولا الْإِيمنُ 4 يعني شرائع الإيمان 
عي 


وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك فقال: «فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين 
ميدق نرو وة قيال ل يا ر الك هدا الان وإ كدت ون ساف لمن 
الْعتفلرت 6[يوسف:*] وقال: (وَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَئْ €[الضحى:۷] وي «الصحيحين»: أن الملك 
قال له حين جاءه: اقرا فقال: الست بقارئ» ثلاث مرات”"» ومن قال إن النبي لاء كان 
اقل أن بوک إل فهو كافنتاتفاق الان : 

قوله: (وَثَلاتٌ وَعِشْرُون نيا رَسولا)؛ أي : أن مكة جع نين الرسالة والتبو ةفلات 
وعشرون سنة. ويدل لذلك حديث ابن عباس السابق حيث قال: «(بعث رسول الله يلل 
لأربعين سن فمكث بمكة ثلاث عشرة سنةٌ يوحى إليه» ثم أُمِرَ با هجرة فهاجر عشر 
سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة». 

فإذا جمعت ثلاث عشرة مع عشر سنين صارت ثلانًا وعشرين سنة. 

قوله تيا رَسُولًا: أي جمع بين النبوة والرسالة. 

النبرة: مشتقة من الإنباء بمعنى الإخبار أَوْ مِنَ النَبّوةِ بمعنى الرفعة والعلوٌ أو من 
النبي وهو الطريق الواضح“ 

الو فون هذه الور ال إن كان ا يربع أن ا م فق 


.)١١١ /5( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0 البخاري مع الفتح (١/۲۳)ء‏ كتاب «بدء الوحي). رقم (۳)» ومسلم ,.)١155-١79/١(‏ كتاب 
«الإيهان»/ باب بدء الوحي إلى رسول الله وَكثة. رقم .)١50(‏ 

() «مجموع الفتاوى» (۸/ 585-7/7) وفيه بقية كلام نفيس فراجعه إن شئت. 

(5) «لسان العرب» )١77/١(‏ مادة (نبأ). 


الإنباء؛ لان الرفعة والعلرٌ قد تكون لغيرهم وإن كانوا هم أعلى الناس وأرفعهو”". 
والنبيٌ فعیل. وفعيل قد يكون بمعنى فاعل أي مُنِبِئَ وقد يكون بمعنى مفعول أي 
اوقا ا ولك أن الله قن تامرواقوه أن تنك ایی ا 


35 8 5 03 3 ف وه ع 31 ۳ 
وني الاصطلاح: هو رجل بشر أوحي إليه بشرع من قبله وارسل إلى قوم مؤمنين” ا 
وقيل: «المبعوث لتقرير شرع مَنْ قبله). 

أما كونه رجلا فلأن الله لما ذكر الأنبياء ذكرهم بصيغة التذكير فقال: ( وما أرملتامن 


قَبَلِكَ من رَسُولٍ لاي ) فقال: «نبي» بصيغة المذكر ولا جمع الأنبياء قال: (وَالييُورت من 


ع 


سول اوم 


له قول الحق تبارك وتعالى: ( إا ارلا لَه يا ھی ونود نکم يا الوت ألدِينَ 
أَسَكَموا لذن هَادُوأ 14المائدة:؛ ؛]. 
فالنبيون يحكمون بالتوراة والتوراة منزلة على موسى ج وآما أنهم أرسلوا وأمروا 
بالتبليغ فيدل له قول الحق تبارك وتعالى: (وَمَا ْنَا من كبلك من رسو ل ولا 6[الحج: 51]. 
ففي هذه الآية دليلٌ على أن الإرسال وقع على كل من الرسول والنبي فإِذًا الرسول 
مرسل والنبي مرسل قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: «فذكر إرسالا يعم النوعين)©». 
وقال الشنقيطي بعد كلام سبق: «وآية احج هذه تبين أن ما اشتهر على لسنة آهل 
العلم من ان النبيّ هو مَنْ ار إليه وَحَيّ و يؤمر بتبليغه؛ وأَنّ الرسول هو النبي الذي 


نيهم 4[الأننياء:64] فأتى بصيغة جمع المذكر السالم» وأما كونه أوحي إليه بشرع من قبله فيد 
ص 


.)۸۸۳ /۲( انظر: «النبوات»‎ )١( 

(۲) انظر: «النبوات» (۲/ ۸۷۳ و/58/8-541). 

(۳) انظر: «النبوات» (۲/ 5 ۷۱۸-۷۱)» و«أضواء البيان» (0/ .)۷۳١‏ 
(5) «النبوات» (۲/ .)7/١5‏ 


ص ر سح سه 


أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: ( وما أرسلتامن قَبَلِكَ مِن 


رَسُولٍ واي 4 يدل على أن كلا منهما مرسل وأا مع ذلك بينهما تغاير»”". 

ومن السنة: حديث أبي هريرة ونه أن النبي ياء قال: «كانت بنو إسرائيل تشوسهم 
الأنبيائ» كلا هلك نب خلفه نبيٌ»”". 

«اوالسياسة: هي القيام على الشيء بها يصلحه)”" في أمور الدين والدنيا ولما كانت 
الأنبياء تسوسهم وتعلمهم» وكان الناس يطلبون منهم ما يريدون مما يصلح دينهم 
ودنياهم. قال تعالى: َم تَر ل الم ِنْب نکی من بد موس د الهم أب كنا 
مرڪا نميل في سبي ل أله 16[البقرة:4 ؟]. 

والمراد بقوهم مؤمنين أنهم يؤمنون بأنَّ ما جاء به حق فلا يحتاج الأمر إلى إقناعهم 
بصحة الكتاب الذي يأمرهم باتباعه. 

يوضحه حال المجددين من العلماء في أمة محمد بيا فإنهم لا يحتاجون إلى إقناع الناس 
بصحة القرآن أو برسالة محمد كَل وإن كانت عندهم المعاصي والمخالفات الكثيرة التي 
ربا تصل إلى حد الشرك الأكبر. 

قال شيخ الإسلام: «فقوله: (وَمَآأرسَلْمَامِن بلك من رسُو ل اَي 4 دليل على أن 
النبي مرسل ولا يسمى رسولا عند الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم با لا يعرفونه بل كان 
يأمر المؤمنين با يعرفونه أنه حق كالعالم وهذا قال النبي يَكِ: «العلماءٌ ورثة الأنبياء 20029 . 


)١(‏ «أضواء البيان» (0/ ه/). 

(۲) سبق تخريجه. 

() «النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)57١‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

.)۷۱۸ /۲( «النبوات»‎ )٥( 


أما الرسول في اللغة فمشتق من الرَّسَلَ وهو الانبعاث فيكون معنى الرسول 
3 ا 

ع 7 5 ٠.‏ 5< ك1 03 ۲ 

أو من الرّسل وهو التابع فيكون هو الذي يتابع أخبار من بعثه . 

: ال : 1 5 ادم 

وني الاصطلاح: رجل بشر أوحي إليه بشرع جديد» وأرسل إلى قوم كافرين". 


أما كونه رجلا بشرًا من بني آدم فيدل له قوله تعالى: ( وَمَآأَرَسَلْمَامِن بطلا رجا 


فح کہم ين هَل المح )[يوسف:؟١٠6.‏ 

وأما كونه بشرع جديد فذلك لان كلّ رسول نزل عليه كتاب من عند الله يدعو إليه. 

أما إنه أرسل إلى قوم كافرين فيدل له حال أقوام الرسل كلهم من نوح إلى محمد 
صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فإنهم كذبوهم وحاربوهم واتهموهم بكل نقيصة 
(كَدَلِكَ ما اق اَن من بهم ين رَسُولٍ لله دالوأ سار أو حون (0) أنواصوأ بو بل هم وم طَاغُونَ ) 
[الذاريات:۲٠-١٠].‏ 

وقولة نكا رسولة لعل انيري أن الؤسو هين ال وخا اهر ا فر 
النبوة أدنى من مرتبة الرسالة فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومن أدلة التفريق 
بينهم| ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: (وَمَاأرسَلْمَامِن هبلك مِن رُسُو ل اَي 14الحج:01]. 

وجه الاستدلال بالآية من وجهين: أحدهما: أن الله عطف النبي على الرسول بالواو 
والعطف يقتضي المغايرة: مغايرة الذات أو مغايرة الصفات. فلا تغيرت صفتاهما دل على 
أن الصفة التي صار بها رسولًا غير الصفة التي صار بها نبًا. 
)١(‏ «المفردات» )١95(‏ مادة (رسل). 


(۲) «تهذيب اللغة» (۱۲/ )75960-17941١‏ مادة (رسل). 
() انظر: «النبوات» (۲/ .)7١5‏ 


قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: «فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه 
رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح)”"". 

الثاني: مجيء «لا» هنا في تأكيد النفي في أول الآية وهو قوله «ومّا أرسلنا» فهو على 
لحر ل و ا 
من قبلك من نبيّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أُمنيه م 

-١‏ ما ورد في وصف نوح به «أنه أول رسول بعثه إلى هل الأرض». مع أن 
آدم کان قبله وقد وصفه النبي يي بالنبوة فقال: «آدم د 

فوصف نوح بأنه أول رسول مع اَن آدم کان قبله يدل على التغاير بینهم| ولو كانا شيئًا 
واحدًا لما صح أن يوصف نوح بأنه أول رسول إلى أهل الأرض. 

۳- أن الله وصف بعض رسله بذلك من دون عطف بعضها على بعض فدل على أا 
كدي ارم و جم SS‏ 2 
الم تمكح 4[الأعراف:/151]. 

فالرسول غير النبي غير الأمي. 

وان رسو بَا €[ مریم .]٥ ٤-٥۱:‏ 


وفي وصفه تعالى لكل من موسى وإساعیل إا 


.)7/١5 /۲( «النبوات»‎ )۱( 

(؟) «اللالئ البهية شرح الواسطية» /١(‏ 00-05). 

() البخاري مع الفتح (۸/ »)٠١١‏ كتاب «التفسير»/ باب قوله تعالى: [ وَعَلَّمَ اَم لْأسَآه ها 4. رقم 
(541/5)» ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰)» كتاب «الإيمان»/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم .)١91(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


ا 


5 جعله الله نيا حين أنزل عليه (أقرا بام ريك | اى حَلَقَ 4[العلق:١].‏ وذلك أول مانزل 


غلية كلل یدل غل أله تين اقرا ديك عاد جمس فالخ كان أرلنا نم به زرل 
اتوم توي نر لخاد ب لحرو ايان 1 بر جا اجات مال ردي 
الصّبْحء ثم 2 حُبّبَ إليه الخلائ» فكان كلو بغار حراءٍ فَيتَحَنَّثْ فيه (وهو التَعُّ) اللاي 
وات الت بل بعلل ادي وي ذلك ت رج ان خدعة ر بلا حل 


جاءءٌ الح وهو في غار جرا فجاءةٌ املك فقال: اقْرَأَ قال: «ما أَنا بقارئ»» قال: «قَأَحَذَّنِ 


تمي حَّى بلع ني احهة ثم رسكي »» فقال: اوقلع لها آنا بقارئ»» قال: «فاخذني 
طني حت بع مني اد ف أَرْسَلَنِي) فقال: اقرا فقلت: «ما آنا بقاري كَأَكَّنِ فَمَطَنِي 
التَالِمَةَ ثم أرسلني» ٠‏ فقال: (أقرا بس ریف ری حَلقَ ا حا لضن من علی )افا ورك الاک 4) 
[العلق: .]5-١‏ فرج بها رسولٌ الله يك يَرْجُفْ فَوَادُه فدخل على خديجة بنت خويلد نا 
فقال: «زملون زمُلُوي' فَرَمَلُوهُ حنّى ذهب عنه الرَوعٌ...» . رانك احفر 
الأواخر من رمضان» بدليل قوله تعالى: (إِنَ رلته ف لَيلهِ الْمَدّرِ 4[القدر:1]» وقوله تعالى: ( إنَّآ 


نره فى لو رة کت HES‏ منذرينَ OE‏ فايفرق كل أَمْرٍ حكر 1الدخان: Ee‏ 


\+ 


افا بير 6 : الباء للاستعانة أي اقرأ مستعيتا به لأن أساء الله كلها خير وبركة. 


ريك 4: ذكره باسم الربوبية لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء 
ا 


)١(‏ سبق تخر ګه. 


ادى حَلَقَ ): الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق. وحذف المفعول إشارة إلى 


العموم لأن حذف المفعول يفيد العموم إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به أي عموم خلق 
صر ~2 و ar‏ 7 


كل شيء ولق ڪل شىء وقد ره تقر قيس €[الفرقان:۲]. 

لخَلقَاَلاشّنَ 4: «خص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه وآياته الدالة 
على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وأنه لا إله غيره ولارب سواه 
ولذلك كرّمه وفضله فقال: (ولقذ گرمتا بن ادم ولھ ف الي وَابْحْر وَرَنَفْكَهُم يس لطبت 


ب رد >< و صو ساح مه 


وَفَصَلْسهُمْ عل ڪڻر يَمَّنْ قتا تقض يا5 €[الاسراء:٠۷].‏ 

رمن علد عي 4: عٍ): العلق هو الدم والمراد به من علقة أي قطعة الدم الصغيرة» وإنم| ذكر العلق 
يفا ان بدا متيام دقر الا 

قوله «وأرسل بالمدثر»: أي بعث بها وصار رسولآء وذلك أنه جاءه الأمر بإنذار 
الثامن دعر إل الدين الحدف. 

وهذه السورة نزلت بعد العلق ويدل لذلك حديث جابر عله قال: قال رسول الله 
وهو يحدث عن فترة الوحي «بينا أنا أمشي إِذْ سمعت صونًا من السَّماءِه فرفعتُ بصري. 
مس لاسا E‏ ده يو 
فَرَجَعْتَ فقلت: َملُونيٍ زملُوني) فدثْروه» الله تَعَالَ: ياعا السرا )ارا )ورک 
كير ا وتیابک فطھر ار وال جر اجر €[ اندر :۱ -ه] 7" 

o E U aê‏ الذي جاءه 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (/0). 
(۲) انظر: «جامع البيان» .)٥۲۷ /۲٤(‏ 


بحراء أوَّلَا. فكان قد رأى الملك مرتين)”". «فسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن... فلا 
أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ فقيل له: ور فبالأولى صار نبا 


واي ان 0 
وبالثانية صار رسولا» '. 


دلائل نبوته علد 

دلائل نبوثة وكللة كديزة هذا اعذى ا العلا ج آلف فبهنا أربعون مؤلقا أو تزيل. 

ولا كان المقام هنا مقام اختصار وليس مقام بسط فإني أقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة 
وأذكر ناذج منها تدل على المقصود: 

القسم الأول: الدلائل المقروءة والمسموعة: 

وأنواعها أربعة» هي: 

١‏ - القرآن الكريم: 

أعظم دلائل النبوة على الإطلاق هو القرآن الكريم» ولذلك لما ذكر النبي بي آيات 
ا ا زكر ا عير القر ان سي فال ا إلا عات 
من الآباتٍ ما مثلّه آمن عليه البشرٌ» و إلا كان الذي أُوتيَةُ وحيّا أوحاةٌ اله إن فأرجُو أن 
أكونَ أكثرهُمْ تابعًا يوم القيامة)”". 

وسر عظمة القرآن وكونه أعظم دلائل النبوة هو أن المعجزات الحسية خصوصة 
بزمنها ومن شاهدهاء أما القرآن الكريم فهو كلام الله» ودائم بدوام الدنيا -إلى أن يرفعه 
الله- مشتمل على الحجة والبيان والفصاحة» مستمر على تحدي الجن والإنس أن يأتوا 
بمثله أو بسورة من مثله إلى أبد الدهرء ولهذا صار النبي بي أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامة. 


.)50//١5( «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)٤۷۷ /٠١( المرجع السابق‎ )( 


(۳) سبق تخر ګه. 


- بشارات الكتب السابقة: 


بشّرت الكتب السابقة بنبينا محمد ب قال تعالى: وما رَسُول يق من بَحَدِى اس 


امد 4[الصف:]» بل انبا دكاو صفاته حتى كأن الناس رأوه بأعينهم من شدة وضوح 
صفاته: يَحْرِهُوتَهءكَمَا يعرفون أَسَاكَهُم €[البقرة .]١‏ 

والبشارات في هذا كثيرة ومنها: 

أ- قوله: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران)7) 

وفاران هي مكة» وذلك آنه ثبت عندهم أن إسماعيل تربى في برية فاران» ومن 
المعلوم المتفق عليه أن إسم|عيل تربى في مكة”". 

والاستعلان هو الظهورء ودين الله ظهر على يدي النبي محمد ويو من مكة. 

وو تاماه الام ی ولو ی سم ل فاران» و فاك أرق ده 
تحميد «أحمد» وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الأرض لنوره وحملت خيله في البحر)””". 

وقال أشعياء النبي معلتا باسم رسول الله يكِِّ: «إني جعلت أمرك يا محمد يا قدوس 
الرنة اشمك فو ر ةمسن الاك 

TS‏ استنزع في قِسِيّك إغراقا وترتوي السهام 
ناموك يا وك ارت 


)١(‏ «سفر التثنية الإصاح الثالث والثلاثون((١-)‏ «العهد القديم» ۳۳ ) نقلا عن «الجواب الصحيح» 
/٥(‏ 0۷). 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح) (0/ .)۲٠۳-۲۱۰‏ 

(۳) «سفر حبقوق» الإصحاح الثالث» (۸-۳) «العهد القديم) (٠0‏ نقلاعن «الجواب الصحيح» 
(YY)‏ 

(5) «الجواب الصحيح» (151//0). 

(5) «الجواب الصحيح) (5/ .)۲۷١‏ 


- الإخبار بالغيوب الماضية: 


كالإخبار بقصة خلق آدم وإسكانه الجنة وما وقع له مع إبليس ونزوله إلى الدنياء 
ا 

نبي أو من أخذها من نبي ولا قص الله عليه قصة نوح قال: يلل من آنا EAE‏ فيو ف 
ماكر E‏ كلل عدا تاقد إن الكل لوكت او 

فإذا كان هو لا يعلم ذلك ولا يعلمها قومه وم يكن قارنًا فيق رأكتب من سبقه» ول 
يتعلم من بشر تعين أن يكون 5 ن . 

- الإخبار بالغيوب المستقبلة: 

وردت الأخبار بالغيوب المستقبلة فمنها ما وقع ى] جاء في الخبر» ومنها ما سيقع 
ولكنه لم حن وقت وقوعه بعد. 

ومن الأخبار التي وقعت: دخول المسلمين المسجد الحرام» وإخبار النبي ئ فاطمة 
ابنته بنا أول أهل بيته لحوقًا به" وفتح بيت المقدس قال بيا «اعدد سنًا بين يدي 
السّاعةٍ: مويء ثمٌ فتخُ بيت المقدس ١‏ وغيرها كثير. 

ومن الأخبار التي لم يحن وقت وقوعها بعد وستقع كما أخبر ي إخباره أنه «لا تقوم 
الساعة... حتى تعود أرض العرب مُروجًا وأنهارًا»” 2 وأنه: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبى اليهوديّ من وراء الحجر والشجر فيقول 


.)٠١۲-۳۱۹ /۰( انظر: «الجواب الصحيح)‎ )١( 

(۲) مسلم (5/ ٤٠۱۹-١٠۱۹)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب فضائل فاطمة بنت النبي وَلةِ. رقم 
(5560). 

(۳) البخاري مع الفتح (7/ ۲۷۷)ء كتاب «الجزية والموادعة»/ باب ما يحذر من الغدر. رقم (711/5). 

(5) مسلم (۲/ 272١١‏ كتاب «الزكاة»/ باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يجد من لا يقبلها. رقم .)٠١١(‏ 


الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله» هذا بودي خلفي فتعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من 
شجر اليهود)”'". وعودة الأصنام مرة أخرى: ١لا‏ تقوم الشّاعة حى قط رت أليات قبا 
دوس على ذى الخلصة»"» وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التتى أخبر ہا النبى علا 

القسم الثاني: الآيات الفعلية: 


وتنقسم الآيات الفعلية إلى قسمين هما: 

آيات العالم العلوي» ومنها: 

انشقاق القمرء قال تعالى: اقرب اَلسََاعَةُ وأَضمَقٌ الْصَمَمُ 4[القمر:١].‏ 

انشق القمر حتى رآه الناس» كما في حديث أنس بن مالك قال: «سأل أهل مكة 
رسول الله أن يرهم آية فأراهم انشقاق القمر». وفي رواية ابن مسعود فته : «انشق القمر 
على عهد رسو الله 5 فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه فقال رسول الله وَكدْ: 
«اشهدوا»» وني لفظ: «فقال لنا: اشهدواء اشهدوا)”"» «شقة على أي قبيس وشقة على 
ادا : 

وجعل الله انشقاق القمر دون الشمس والكواكب لأمرين: 

-١‏ أنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم. 


(۱) مسلم /٤(‏ ۲۲۳۹)ء كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب لا تقوم حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى 
أن يكون مكان الميت من البلاء. رقم (۲۹۲۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

0) البخاري مع الفتح (۸/ ۷١1)ء‏ كتاب «التفسير»/ باب: ونی الصَمر ا وإن روا ءايه بعرضوا). رقم 
۸1٩ ۸ ۸ ۷(‏ )» ومسلم »)۲۱١۹-۲۱۵۸ /٤(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم»/ باب 
انشقاق القمر. رقم .)۲۸٠١(‏ 

(5) «المستدرك» (۲/ ,)0١7‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ببذه السياقة». 


۲- أن جسمه مستنير يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتهارى فيه" . 


ومنها حراسة السماء بالشهب التي تمنع الجن من استراق السمع قال تعالى: وآ 
لسا الما درد تھا ملت رسا سَدِيدا وشیا )واا کا شد ا معد صمح َم تكد 


<> دماج و 


لْآنَ جد له شهابا يَصَدًا 6[الجن:-9]. 

ومنها عروجه إلى السماء حتى بلغ مبلعًا لم يبلغه أحد غيره ووصل إلى سدرة المتتهى 
وسمع صريف الأقلام”". وغير ذلك. 

"-آيات العالم السفلي: 

أي ما ورد من الآيات التي وقعت على الأرض وهذا النوع من الآيات كثيرة جدًا 
ومنها: 

أ- عن جابر غه قال: «عطسٌ الاس يوم الحُدَيِيةٍ الي مَك بين يديه ركوةٌ 
فتوضّأء فجهش الاس نحوه. قال: «ما لكُمْ؟) نازوا ابرح طن ا و N‏ 
ما بين يديك» فوضع يده في الركْوّة» فجعل الماءٌ يثورٌ بين أصابعه» كأمثال العُيُونء فشربنا 
وتوضَّأًنا. قلت: كم كتتم؟ قال: لو كنا مائة أل لكفاناء كنا هس عشرة مائة». 

ب- ما وقع للرسول اة في غزوة حنين حيث إنه 4ي َكَل حَصَيَاتِ فَرَمَى وجوه 
اكمار نّم قَالَ: «انهزموا ورب محمدا» قَالَ العباس: فذهبتٌ أَنظُرٌ فإذا لقتال على هيئته 
فيا أرى» قال: فوالله» ما هو إلا أن رمام بحصيّاتهِ فا زلت أرى حَدَهُم کلیاد وأمرهمْ 


.)١١١ /5( انظر: «الجواب الصحيح)‎ )١( 

() انظر: البخاري مع الفتح (١/۸٥٤-۹١٠)ء‏ كتاب «الصلاة»/ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 
رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱/ ۸٤۹-۱٤۱)»ء‏ كتاب «الإيوان»/ باب الإسراء برسول الله كَل إلى السموات 
وفرض الصلوات. رقم .)١57(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح (7/ ١۸٥)ء‏ كتاب «المناقب»/ باب علامات النبوة في الإسلام. رقم (701/5). 


سا مك ف E‏ 1 ,7( 
مدبراء زاد في لفظ : حتى هزمهم الله) 5 


ج- عن ابن عباس» قال: جاء أعرابي إلى رسول الله با فقال: بم أعرف أنك نبي» 
قال: إن دعوت هذه العذق من هذه النخلة» أتشهد أن رسول الله» فدعاه رسول الله كيا 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي كيا ثم قال: ارجع فعاد» فأسلم الأعرابي”". 

د- نصر الله له على أعدائه: نصر الله لنبيه محمد ية على أعدائه دليل واضح على 
صدق نبوته فقد وعد سبحانه رسله وأوليائه بالنصر على أعدائهم فقال: إا لَنَصُرٌ 
شتا ليت اموا ف ايوق آلد اوو قوم الْطْهددُ #اغافر:١5].‏ 


وقال سبحانه: وقد سبق تما لواو الرس )تہ م الممصوزوة )ون دنا م 


لبون 4[الصافات:١1107-11/1].‏ 

ولقد تحقق وعد الله بنصر نبيه محمد بيه على الأديان كلهاء وزوى له الأرض 
مشارقها ومغارما فبلغ ملك أمته ما زوي له منها فتدكدت عروش كسرى وقيصر أمام 
جيوش المسلمين. 

قال شيخ الإسلام: «وقد أيده -الله- تأييدًا لا يويد به إلا الأنبياء» بل لم يؤيد أحدٌ من 
الأنبياء» كم أَيّدَ به كا أنه بعئه بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع» وجعله 
سيد ولد آدم بيا فلا يعرف قط أحدٌ ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله 


ا )۳( 
وأظهر كذبه وفجوره) '. 


.)١ا/ا/5( مسلم (۳/ ۱۳۹۸)ء كتاب «الجهاد والسير»/ باب في غزوة حنين. رقم‎ )١( 

(۲) الترمذي (5/ »)٥۹٤‏ كتاب «المناقب» رقم (73577), وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح)» 
والطبراني في «المعجم الكبير) )١ ٠١ /١(‏ رقم (؟1557).» والحاكم في «المستدرك)» (17/57/5).» وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 

.)5٠١ /١( «الجواب الصحيح)‎ )( 


القسم الثالث: صفاته وخلاله الكريمة: 


ضنفاتة الخلقة والاقية تذل عا ی وک ةا ها انلها دلت 
ماك 2 لول وس و 8 

خلحة بوا نزلته فقالت ل هلما نزل عليها قال: القد خشيتث 

: 2 بر عليه ادو حي و : 
نفسى): كلا والله ما مخزيك الله أبدًا إنكَ لقصل الرّحم وتحمل الكل وتُكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق”". 

ومن أعظم خلاله الدالة على نبوته صدقه حتى إن هرقل لما سأل أبا سفيان: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: لم يكن ليذر الكذب على 
الناشن ريكذت عل ا 

وكانت أخلاقه تدعو الناس للإيمان بنبوته قال الجلندي ملك عمان «لقد دلنى على 
هذا النبى الأمى أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به» ولا ينهى عن شىء إلا كان أول 
تارك له وأنه يغلب فلا يبطر. ويُعْلّبُ فلا يَضْجرء وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد 
MM 1 :‏ 
ابی : 

وأما صفاته الخلقية فهي صفات الكمال من الرجال صلوات ربي وسلامه عليه“ . 

حقوق النبي 4 وثمرات معرفته: 

للنبي بي حقوق يجب أن تؤدى ولمعرفته ثمرات عظيمة أهمها: 

١‏ - اتباعه في جميع ما يأمر به وينهى عنه: 

اعتقاد عصمة الرسول َة في إبلاغ دين الله توجب على العبد اتباع جميع ما يقوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «الشفا» .)١765 /١(‏ و«الروض الأنف» .)١١١/۷(‏ 


() انظر: «مختصر الشائل» للترمذي .)355-١/(‏ 


rte‏ وود 24 بد قا 


الله ايوم الخ دك یر 


یا . قال تعالى: قان رع في سىء فردوه لاو وَأ ولو و 


>r‏ سا لو 


وأَحْسَنٌ تَأَويَا €[الساء:۹٠].‏ 

قال شيخ الإسلام: «فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول إذ المعصوم لا يقول 
إلا حقا. ومَنْ عَلِمَ أنه قال الحق في موارد النزاع وجب إتباعه)”'' بل «اتفقوا أن حبه كَل لا 
يتحقق إلا باتباع آثاره» والتسليم لما جاء به» والعمل على سنته» وترك ما خالف قوله)”". 

" - معرفته َيه عند الرؤيا: 

الشيطان لا يتمثل به ٤یہ‏ کا في حديث أنس عا ننه قال النبي ية «من رآني ي في المنام 
فقد رآني» فإنَّ الشيطانَ لا يتمثل ي»". 

(فإن الشيطان لا يتمثل بي): أي لا يستطيع أن يكون مرئيًا بصورتي. 

وعن أبي هريرة جوت قال: سمعت النبي يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة, 
ENES‏ بن لوغيد هقانا كوو ذا را لع سيور 

وعن أيوب قال: «كان محمد (ابن سيرين) إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي قال: 
صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفه قال: لم تره»””. 

وفي رواية م «من رآني في المنام فسيراي في اليقظة. أو لكأنًّا رآني في البقظة لا 
يتمثلٌ الشّيطان بي“ وفي رواية جابر بن عبد الله لغ : «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه 


ئ( 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )١١١ /٠١(‏ وفيها زيادة فراجعها إن شئت. 

(۲) «مختصر الصواعق) .)١551//5(‏ 

(۳) البخاري مع الفتح /١7(‏ ۳۸۳)»ء كتاب «التعبير»/ باب من رأى النبي كك في المنام. رقم (19195). 
(5) البخاري مع الفتح /١7(‏ ۳۸۳)»ء كتاب «التعبير»/ باب من رأى النبي كك في المنام. رقم (1۹۹۳). 
(5) «فتح الباري» (TA€/۱۲)‏ قال ابن حجر: ااسنده صحيح). 

0) مسلم (5/ »)۱۷۷١‏ كتاب «الرؤيا»/ باب قول النبي يا «من رآني في المنام؛ فقد رآني». رقم (5775). 


بي“ وأحسن الأقوال في قوله «قَسَيرَاني في اليَقَطةَ) : 


أ- أنه يراني يوم القيامة. 

ب- لكأن رآني في اليقظة فتكون اللفظة الثانية مفسرة للأولى» ولعلها أقرب. 

۳- الثقة بصحة ما يقول: الإيهان بنبوته بي تحتم على المسلم الثقة بصحة ما يقول 
أوثق من رؤيته للشيء بعينه؛ لآن عينه قد تزيغ وتطغى» أما قول الرسول بيه فهو وحي 
من الله جل وعلا فلا أصدق منه» ومن أصدق من الله قيلاء ومن أصدق من الله حديثاء 
وليكن القدوة في ذلك أبو بكر الصديق غه عندما أراد المشركون أن يشككوه في رسالة 
النبي ب فقالوا له: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس» فقال: 
أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق... إني لأصدقه في| هو أبعد 
من ذلك» أصدقه بخبر السماء في عُذُوَةٍ أو رَوْحَةَ فلذلك سمي أبو بكر الصديق”". 

٤‏ - محبته اء ومحبة ما يحب: 

محبته ي من أعظم حقوقه عليناء والأدلة على محبته ووجوبها كثيرة متنوعة منها: 

أ- ما يدل على نفي الإيمان عمن لم يقدم محبة الرسول على غيره حيث قال: ١لا‏ يؤْمِنْ 
أحدٌ کم حتى أكُون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والتاس أجمعين»””" وني رواية: «فوانّْذي 
نفسي بيده لا يؤم...). 

وت أن اذو الا ان ا جا قال وسوك الله وله اثلاث من كر هود 
حلاوةً الإيوانٍ: أن يون اله ورشوله أحبّ إليه ما سواشماء وأن يحب ا مرء لا نح إلا لله 


.)5554( مسلم (2107/57/5» كتاب «الرؤيا»/ باب قول النبي كِِ: «من رآني في المنام فقد رآني». رقم‎ )١( 
«المستدرك» ("”/ 5» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».‎ )۲( 

(۳) سبق تخر ګه. 

() البخاري مع الفتح (١/۸٥)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب حب الرسول َء من الإيمان. رقم .)١5(‏ 


وأن يكرة أن يعود ني الكفر كما يكره أن يُقذفَ في النار»“ 

وعدن ادرت دلا و افا عل أن اة ل مل الا دة أمور : 

أ- تكميل هذه المحبة: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه غا سواهماء فإن 
محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب» بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. 


ب- تفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
دنع ضدها: أن يكره ضد الإيوان أعظم من كراهته الإلقاء في النار”" . 
فيسبخقن الكفدر و أهلهه ولا ضحد فوما رورت ياه والو م الآخر نواذورت من حا أله 
a‏ 
دكات کہا سو سک ف ھی م وا رین مع لد َالو ونا ہروا میک وسا بدو من دون 
أله کھرتا بوا ناویک العدوة والسصكا أَبْدا 4[الممتحنة:4]. 
ولقد حاز الصحابة جيه قصب السبق في محبته 45 ومن ذلك: 
ما قال عمر «فلننه للعباس: «أسلم فوالله أن تُسلم أحب إن من أن يسلم الخطاب؛ 
لأن ذلك أحب إلى رسول الله يَكئهِ)0. 
وعندما سئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله 44؟ قال: «كان والله 
أخت إلا من أموالنا وأولاذنا وآباتنا وأمهاتنا ومن الماء النارة عل الظما: 
وقال عمرو بن العاص: «وما كان أحد أحبّ إل من رسول الله ولا أجل في عيني 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)5057/١1١(‏ 


(۳) «مسند البزار» .)١187 /١1(‏ 
(5) «الكامل» (۲/ ۱۷۹)» و«الشفا» للقاضى عياض (۲/ 07). 


منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالَا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني م 
أكن أملاً عيني منه)”". 

وقول خبيب لأهل مكة لما رفعوه على الخشبة أتحب أن محمدًا مكانك قال: لا والله 
العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدميه)””. 

وحين) أرادوا قتل زيد بن الدثنة اجتمع رهط من قريش» ومنهم أبو سفيان» فقال 
أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك إلى الله يا زيد, أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك 


تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه» وأني جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب 
أخدا كين أصجات عدن ين" 

ويصف عروة بن مسعود محبة أصحاب النبي ئي له» فيقول: فوالله ما تنخم رسول 
الله بي نخامة إلا وقعت على كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره» وإذا توضاً يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إليه النظر تعظيً) له”. 

قال شيخ الإسلام: «ومن ذلك أنه أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن حقه أن 
سيت أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام» واف أن يون بالأنفس والأموالىا 


فال فال و ما اا لعل المد و ی الات أن ملف عن رشول اه و را 


صم لم 


(۱) مسلم (۲/۱٠۱)»ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب كون الإسلام بهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج. رقم .)١١١(‏ 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ل .(TV-‏ 

() «السيرة» لابن هشام (۳/ .)٩۷۲‏ 

(5) البخاري مع الفتح (0/ ۳۳۳-۳۲۹)ء كتاب «االشروط»/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط. رقم (۲۷۳۲-۲۷۳۱). 


نسي عن ريف تو 


00 


م 


9 


أما محبة ما بحب» فيدل لما قوله علاة: «الأنصاٌ لاجم إلا موم ولائيفضُهُم إلا 
منافقٌ» فمن أحبهم أحبَّهُ الله ومن أبغضهم أبَعَضَهُ ا . 
وقوله يَكِِ: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية التّمَاقٍ بُعْضُ الأنصار»””. 


6ه > ب عه 0( 


وقال عن أصحابه: فمن أَحَبَّهُمْ بحي أَحَبّهُمْ وَمَنْ أبْعَضَهُمْ فعضي أ 


فربط النبي 5 حبة الصحابة نہ بمحبته فمن لم يحب الصحابة لم يحب النبي ومن 
أبغض الصحابة فقد أبغض النبي جَللةِ. 

قال أنس انه فرحًا بمحبته لرسول الله 4 وصحابته لما سمع قوله ككِه: «فإنك مع 
من أحببت»» فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل 
بأعمالهم»” ' بل تعدى ذلك فأحبوا ما يحبه َيه من الأمور الاعتيادية كمحبة أنس فت 
للدباء لما رأى رسول الله ية يتتبع الدباء من حول القصعة» قال: «فلم أزل أحب الدباء 


() «الصارم المسلول» .)55١(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (۷/ ))١١7‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب حب الأنصار من الإيمان. رقم 
(1/817”)» ومسلم /١(‏ ١۸)ء‏ كتاب «الإيمان»/ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي لہ من 
الإيوان وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق. رقم .)۷١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۸۷ /٤( احمد‎ ):( 

() مسلم »)۲٠۳۳-۲۰۳۲ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب المرء مع من أحب. رقم .)۲٦۳۹(‏ 


وا 


من يومئذ) 

- تعزيره وتوقيره: 

التعزيز: اسم جامع لنصره وا وملعه من كل ما ويه 

والتوقير: «هو التعظيم والإجلال والتفخيم)””, وعرفه شيخ الإسلام» فقال: «اسم 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمآنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف 
والتكريم والتعظيم با يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار)””. 

وعرفه ابن القيم فقال: «هو التعظيم الصادر عن اطيبة والإجلال). 

قال تعالى: (وَيْصَرَوُوهُ وقوه 14الفتح:ة] وقال تعالى: (مَألرست ءامَوأيو ورزو 


وه 52 


ey‏ < مجو« 
وتصتروةه واا 1 الور لد ى أنزِل معه مه ولیک هب تسوت )1الأعراف 01 1]: 


ومن ذلك 
أ- أن لا ینادی باسمه قال تعال: ( لا موادا الول کڪ دما ییک 
بعضبًا 4[النور:”17]. 


قال قتادة: «أمرهم أن ا و 
فيفرق بين النداء والإخبار» فالنداء لا ينادى باسمه. أما الإخبار فيخير عنه باسمه 


)١(‏ البخاري مع الفتح (9/ 2577» كتاب «الأطعمة»/ باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيا 
رقم (0579). 

(؟) «الصارم المسلول» .)٤١١(‏ 

إفرة «جامع البيان» (75/ .)٥۷‏ 

.)٤١١( «الصارم المسلول»‎ )٤( 

.)٦۳١ /۲( «طريق اهجرتین»‎ )٥( 

(5) «جامع البيان» /٠۸(‏ ۱۷۷). 


شد أن لا آله إلا اش و أشهد أن مدا وسول الله 


( ماکان عمد بآ حن رجَالْكُم وکن رشو اه 4[الاحزاب:٠4]»‏ (مُحمَد رسو أله الین 
مع 4[الفتح:79]. 

ب- عدم التقدم عليه : نهى الله عن التقدم عليه لا في حياته وبعد ماته» فقال: تاا 
لذن ا نقد موا وين ا والنهي عن التقدم عليه بعد ماته بعدم 
التقدم على سنته. 

ج- غض الصوت عنده: نهى الله عن رفع الصوت فوق صوته فقال: ( يت لني 
اا کہ هوی صو اَل 6[الحجرات .[Y:‏ 

قال ابن أبي مليكة: «كاد الخيّران أن هلكا أبو بكر وعمر تد رفعا أصواته| عند 
النبي وي4 حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع. 
ال ب را ل 
خلافي قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهها في ذلك فأنزل الله: ( اما اَن ءامنا لا 
مسوك ...4. 

قال ابن الزبير: «فم| كان عمر شه يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى 
يستفهمه)”"' وقال أبو بكر: «والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي 
السرار حتى ألقى الله)” . 


ومدح الذين يغضون أصواتهم عنده فقال: نَا ين يعضو وده عند رسول الله 


ع 
0121 


() البخاري مع الفتح (۸/ »)٥۹١‏ كتاب «التفسير»/ باب : لا رعو اَصو تک موق صَوْتٍ التي ). رت 
(5856). 


(۲) «المستدرك» (۲/ 2١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 


کچ مر 


ولو الْذْبنَ امتح أله لله قلوبهم للنقوئ له معفرة وأحر ظط ارات 


ا م موا عو 010 3 دو دء راچ 2 


تماجساراه عد لعف قله مانا وإتباعها وعدم مخالفتها بآراء الرجال 


أو بأهوائهم زوم ولك نالرت عن قو ةوق جف 
ه - الصلاة عليه 


وه و عر سر م و ورم و د 
. 


أمر الله المؤمنين بالصلاة ا ( ناه وم کي ڪه يصون عل التي 
حا أرب اموا ص لوألو وَسَنَماَْسْليمًا)1الاحزب::5]» وأوجبها النبي بل على كل مَنْ 
سَمِعَ ذکره» فقال: امن ذْكِرْتُ عند فلبْصَلٌ علنَ)”". «والأمر ظاهر في الوجوب)”". 

ودعا ية على كلّ مَنْ سمع اسمه فلم يصل عليه فقال: «رغم انف رجل ذُكِرتٌ 
عنده فلم يُصَلَّ علحَ»”". 1 

”- جعله في مقامه فلا غل ولا جفاء: 

حدّد النبي ياه مقامه بكلمتين اثنتين فقال: «عبد الله ورسوله)» فعبد الله تحمي المسلم 
من الغلو ورسوله تحمي المسلم من الجفاء. 

فالعبد لا حق له في العبودية ىا قال يَلِ: «لا تُطْرّون كما أَطْرَتِ المصارى ابنّ مريم» 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» )۳۰/4( رقم »)٩۹۸۰7(‏ و«عمل اليوم والليلة» )7١6(‏ رقم(1١1).‏ قال ابن 
القيم: (إسناده ( صحيح). «جلاء الأفهام) .)٤٤٥(‏ 

(؟) «جلاء الأفهاء؟ (400). 

(۳) أحمد (7/ 75055)» والترمذي (5/ ».)207-55٠‏ كتاب «الدعوات»/ باب قول رسول الله يلا (رغم 
آنف رجل). رقم (54 2,270 وقال: «وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي يلها (۳۲) رقم .)١١(‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر عدة 
أحاديث في الصلاة على النبي يله وذكر منها هذا الحديث: «فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في 
ذلك». «فتح الباري» »)١178/1١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۷۸/۳) رقم .)76٠05(‏ 


0 


إنَّ) أنا عبدهء فقولوا: عبد الله ورسوله)27 


لآن العبودية لا تصلح إلا لله فمن أعطيها فقد شارك الله في حقه ولهذا : هى النبي وَل 
المؤمنين به عن رفعه فوق منزلته فقال: «أنا محمّدٌ بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما 
ع أن تَرَفعُون فوق منزلتي لني اللي الله ىة 

والرسالة توجب محبته» وعدم التقدم عليه وعلى سنته» وتعزيره» وتوقيره» والصلاة 
عليه» واتباع أمره وحله. 

قال ابن عبد الحادي: «فمن عظّمه E EDIE‏ التعظيم»". 

وأما الجفاء في حقه ياء فضابطه: كل ما فيه تنقصٌ له أو عدم توقير. كعدم احترام 
سنته أو عدم الاهتمام بالعمل بها أو عدم تعلّم سيرته» أو ضعف محبته؛ أو محاربة دينه» 
وإيذاء المؤمنين به أو إيذائه َي بتكذيب آخباره» أو الطعن في أهل بيته وزوجاته» ورميهم 
بالفاحشة أو وصفه بالجبن والذلة أو سب صحابته وتكفيرهم ونحو ذلك: ( تالز 


رصح سا 006 مو 7 


ساسا 2 2ي م > 
E‏ ورسُوله: تعر أله فى الديا والأاخروٌ وأعد هم عَذَابا مُهِيًا €[الأحزاب rov:‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أحمد (۳/ »)١167‏ وقال ابن عبد الهادي: «وفي «المسند» بإسناد صحيح على شرط مسلم». «الصارم 
المنكي» (۲۸۸). 

() «الصارم المنكي» (۸(. 

.)٤۷۷-٤۷٥( وانظر إن شئت: «الصارم المسلول»‎ )٤( 


او ا 


ويكده مكة وهاجر إلى الدينة. بِعَنَّهُ الله بالندارة عن الشرك, ويذعوإلى 


قوله: «وبلده مكة»: أي البلد التي ولد فيها ونشأ فيها وعاش فيها غالب حياته حتى 
بلغ من العمر ثلانّا وخمسين سنة. 

قوله: «وهاجرٌ إلى المدينة»: أي انتقل إليها وترك مكة البلد التي عاش فيها وأحبها 
حبًا شديدَاء ومن ثم علل سبب خروجه منها فقال َي لكة: «ما أطيبك من بلد. وأحبك 
ِل ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك)”". 

وهذه المحبة الشديدة أسباب هي: 

١‏ - أنها أحب الأرض إلى الله: 

ويدل لذلك ما رواه عدي بن الحمراء الزهري له » أنه سمع النبي بي وهو واقف 
با حزورة في سوق مكة يقول: «والله إِنّكِ د أرض لله وأحبٌ الأرضٍ إلى الله 06# وَلَوَ لا 
ني اشر جت نك عا رجت ومن المعلوم أن الرشول كله يحي كل ما ابه الله تيال 


)١(‏ الترمذي /٥(‏ ۷۲۳)» كتاب «المناقب»/ باب فضل مكة. رقم (39575)., وقال: «(حديث حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه)» وابن حبان في (صحيحه) (9/ ۲۳) رقم »)۳۷٠۹(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
)375/١(‏ رقم »)3١575(‏ و«المستدرك») للحاكم »255١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 

(۲) أحمد (237205/4). والترمذي (5/ ۷۲۲)»ء كتاب «مناقب الأنصار»/ باب في فضل مكة. رقم (5945705), 
وقال: «(حديث حسن غریب صحيح). 
قال ابن عبدالبر: وقد ثبت عن النبي ياء في هذه المسألة ما يغني عن قول قائل» ثم ذكر الحديث بروايته 
ثم قال: قال أبو عمر هو حديث حسن صحيح ثابت عند جماعة أهل العلم بالحديث ول يأت عن النبي 
كد من وجه صحيح يعارضه. «الاستذکار» (۲/ 515) وانظر: «التمهيد) (۲/ ۲۸۸) و(5/ ۳۳). 


ومن ذلك حبه لمكة, ولهذا دعا الله فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو 


أشد)7” , 


۲- آنا خبر أرض الله تعالىى: 

وني هذا تفضيل ها على غيرها من البلدان فقد جعل الله فيها بيته» وعظّمهء فحرم ما 
حوله» وباركه وضاعف العمل فيه» وجعله مأوى أفئدة عباده المؤمنين» فْمَنْ كانت هذه 
صفته تعلقت القلوب بمحبته والمكث والسكنى فيه. 

*- أنها البلد الذي شب وترعرع وعاش فيها جل حياته: 

كيف لا يحبها وفيها شب وترعرع» بل إن ذلك نما جبلت عليه النفوس في بلدان 
وأماكن أقل من مكة بكثير فكيف بمكة التي شرفها الله وأعلى قدرها وجعل في قلوب 
المؤمنين محبتها ومع هذا كله «هاجر إلى المدينة» وتركها. 

وقدم المؤلف ذكر هجرنه 4 إلى المدينة مع أنه لم يحِنْ بعد. إشارة وتنبيها إلى أهمية 
تقديم الدين على الدنيا حتى وإن كان في ذلك هجر الأوطان وفقد الآهل والخلان. 

ولا ذكر المرسّل بين من الذي أرسله فقال: «بعثة الله»: البعث هو الإثارة والإرسال 
أي أرسله الله. 

قال الإمام أحمد قواعد الإسلام أربع: 

a 

؟- دليل: وهو القرآن. 

.]٤٤:لحلا[€ مَبنّْ: وهو الرسول لا قال تعالى: ثبي لاس مَا رل للم‎ ٣ 


ت 


«(TA 7)‏ ومسلم (۲/ ۰۳ ٠‏ 36 كتاب «الحج»/ باب الترغيب في سكنى ال مدينة. رقم .V70(‏ 


- مستدل: وهم أولو الألباب وأولو العله”". 
قوله: «بالتَدًارة عن الشّرْكِ ويذْعُو إلى التوحيد»: هذه هي أعظم مهات الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وهي اسان دعوتهم قال تعالى: ا وَمَنْذِرِينَ للا 


ےم ت 


ص _- و ر جم 2 
5 


يرن للتاس عل أله حجة بعد اسل 6[النساء:70١].‏ 

والنذارة هي الإنذار: يقال أنذره أي حذره وخوفه في إبلاغه ومنه قوله تعالى: 
نرهم يوْمَ ارق O‏ [غافر:۱۸]. 

وتناذر القوم أي خوّف بعضهم بعضًا. 

والإنذار: هو الإعلام بالشيء المخوف على سبيل التحذير منه» وعرفه الشنقيطي 
فقال: «هو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد)”"» وشرطه: أن يمكن تداركه. 

فإنذاره عن الشرك: إبلاغه أمته خطورة الشرك وتحذيرها من الوقوع فيه لعلمه كَل 
بمنافاته للدين وإحباطه للعمل وشقاوة المشرك شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا. 

من أمثلة إنذاره كلا: 

فعله ب لا أنزلت عليه (وَنَذِرْ عَشِيريكَ الأقريت #الشعراء:114]: (صَعِدَ عل الصَّفَاء 
قَجَعَلَ يُنَادِي: «يا بني فِهُرء يا بني عَدِي) - لبُطُونِ قريش - حى اجتمعُوا فجعل الرَّجِل إذا 
لم يستطع أن يرج أرسل رسولًا لِينْظرَ ما هوء فجاء بُو َب وقریش» فقال: «أرَأَتَكُمْ لو 


98 


كَمْ أنَّ خيلا بالوادي تريدٌ أن تُغِِرَ عليكم. أَكُنْثُمْ مُصَدَّقِيَّ؟) قالوا: نعم» ما جرّبْنا 


عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدٍ). 


5-4 
.6 2 
۰ يا 


اخ 


.)۲٤۸ /۱( و«النبوات»‎ »)۱۳١ /۱( «العدة» للقاضى أبي يعلى‎ )١( 
.)٠٠١ /١5( و«تاج العروس»‎ )577-574١/1١5( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )۲( 
.)۲۷۳ /۲( «العذب النمير)‎ )9( 


وفي رواية لأبي هريرة قال: «قام رسول الله عد حين اول الله : (وأنذر عشيرَيّكَ 


مد هوس 


الأقريي 4 قال: (يا 1 ال لياراك 
شيا يا ني عبد متف لا غي عدكم من الله شين يا عاس بن عبد للب لا أي عنك 

من الله شيئًاء ويا صفيّهُ عمّة رسول الله لا أَغْنِي عنك من الله شينًاء ويا فاطمةٌ بدت حمر 
سليني ما شئتِ من مالي لا أَغْنِي عنك من الله شيئًا؛”". 

واستمر طيلة حياته َكل يحذر من الشرك حتى وهو في النزع حيث قال: «لعنة الله على 
اليهود والتّصارى, داقو اتبانوع مسائعة اكد بام 0 

ويدعو إلى التوحيد: دعا الرجل دعوًا ودعاءً: أي ناداه والاسم الدعوة ومنه قوله 
تعالی: ‏ وَأَسَمَيدّعْوَأ إل دار اسل 6[يونس:900) 

والمقصود بدعوة الناس إلى التوحيد: حثهم على التمسك به وترغيبهم فيه ببيان 
فضائله وثمراته وخطورة إضاعته. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - عن الأشعث بن سليم» عن رجل من كنانة قال: «رأيت رسول الله بيه بسوق 
ذي المجاز وهو يقول: «يا يما الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وإذا رجل من خلفه 
يسفي عليه الترابء فإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أا الناس لايغرنكم هذا عن 
دينكم» فإنا يريد أن تتركوا عبادة اللات والعُرّى». 


2 ررم رح ا 


»٤۷۷١( البخاري مع الفتح (۸/ ١١٠)ء كتاب «التفسير»/ باب: ونر عشييك لامب ). رقم‎ )١( 
۷۱ 

(۲) سبق تخريجه. 

() انظر: «تبذيب اللغة» (۳/ ۱۲۳-۱۲۰) و«اللسان» .)550/87/1١5(‏ 

(5) «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ »)۱۸١‏ قال الذهبي: «إسناده قوي». «السيرة النبوية» (85). 


وفي رواية عن ربيعة بن عباد فته قال: «رأيت النبي كَل في الجاهليّةِ في سوق ذي 
O E E 1‏ موا و و و 7 
٢ 08 4 -‏ 0 هه 3 3 
ووراءه رجل وضيء الوجه» أحول ذو غديرَتَيْنِ يقول: إنه صاب كاذب يتبَعة حيث 
ذهب» فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله َك وقالوا لي: هذا عمّةُ أبو كَب)”". 


مفروق فسأله مفروق بن عمرو: إلام يدعو الناس» فقال رسول الله كَكِ: «أَدْمُوكُمْ إلى 
ياد أن لا إلنة إلا الله وحدة لأشريك لد وان مدا عبد ور سر وال أن ترون 


O . م42‎ 


ولا بعث معادًا إلى اليمن قال له: «فليكَنْ اول ما تدعوهُم إليه شهادةً أن لا إله إلا 
الله...)0". وغير ذلك كثير. 


(١)أحمد(ة/ »,”١‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (5/ )5١‏ رقم »)٤٥۸۲(‏ وقال الألباني: (إسناده جيد). 
(۲) «دلائل النبوة» للبيهقى (۲/ 5760). 


(۳) سبق تخر ګه. 


والدليل قوله تعالی : يناما مدير )وار )ر ریک كير )وتاب مطهر )وال رر اھر 
اتش تک )و ربک اص [المدثر:٠-‏ ۷]. 

ومعنى در : ينذرعن الشرك ويدعو إلى التوحيد ورك كبر أي: عظمه 
بالتوحيد. (مَيَبَكَسَامَرَة أي: طهر أعمالك عن الشرك. الامج الرجز: الأصنام 
وهجرها: تركها والبراءة منها وأهلها. 


استدل المؤلف بصدر سورة المدثر لعدة أمور: 

١‏ - أنها من أوائل ما نزل على النبي ككله1"". 

۲- البداءة بأمره بيا بالتوحيد والدعوة إليه بقوة وحزم حيث قال فانرا )اوربك 

“- التحذير من الشرك ليس بتركه فقط بل بالبعد عنه بيجرانه وأهله والبراءة منهم. 

يا: حرف نداء. 

أيّ: منادى مفرد مبني على الضم. 

والمحاء: للتنبيه والتوكيد وهو نداء للنبي كيا 

ٍالْمُييُُْ: هو المتلفف بقطيفة أو بثيابه التي تغطى بها عندما أصابه الرعب من رؤيته 
للملك» ونداؤه بالمدثر من باب الملاطفة وليس من باب العتاب؛ «فإن العرب إذا قصدت 
ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها»» كما فعل 
النبي ب مع علي عندما غاضب فاطمة نغ حين وجده ناتا قد سقط رداؤه عن شقه. 


.)٤۹۲۲( البخاري مع الفتح (۸/ 51/5-//51), كتاب «التفسیر). رقم‎ )١( 
.)377 /۱۹( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


٠. 01‏ ب ڪا 2 / 
وأصابه تراب» فجعل رسول الله َك يمسحه عنه ويقول: ١قُمْ‏ أبا ثُراب. قم أبا تراب»'. 


(مََلّوِرَ): أي انض وشَمّرْ عن ساق العزم وأَعْلِمِ الناس وحدزهم وخوّفهم من 
عذاب الله إن هم بقواعلى الشرك. وني ذلك فائدة لطيفة وهي أن اَل ما أمره الله به 
الإنذارٌ عن الشرك قبل بقية المنكرات والمعاصي التي كانوا متلبسين بهاء وما ذلك إلا 
لخطورة الشركء وأنه أقبح المنكرات لنافاته للتوحيد بالكلية ولإحباطه جميع الأعمال. 

لوَرَيكَكير: أي عظمه بالتوحيد. قال البغوي: «أي عظمه عم يقوله عبدة 
الأوثان»”. وتكبيره سبحانه في أمور حمس: 

١‏ - تكبير الله سبحانه في ربوبيته: فلا منازع له في الربوبية في «الخلق والملك والتدبير) 
آلا له لْذَلْنٌ ولك €[الأراف:٤ »]١‏ لوال E OEE‏ من قطمير 4 
[فاطر:۱۳]. 

۲- تكبير الله سبحانه في ألوهيته: فلا يستحق العبادة إلا هو. فمن صرف العبادة 

لغير الله لم يكبره في ألوهيته ( دل يك باک أله هو الْحَقٌّ وى کے ما يدعورت من دونه هو هو الْبِنْطِلٌ 
َك أله هُوَألْمَخٌألك بير 16الحج:17]. 

ل ل 


ص 


والكال والعظمة وله الْمَكَلُ اذل في السَموانٍ والارض €[الروم:۲۷]» 9 ( ولم يكن 4 ا 


>¢ 
5 


أحََذ 4[الإخلاص:4]» ھل عام له سما 1[مريم:0]» ( فلا مَصْرِيوا يهلا : ل إن أله بعر شرلا 
مون €[النحل:٤۷].‏ 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١(‏ ١١٥)ء‏ كتاب «الصلاة»/ باب نوم الرجال في المسجد. 
.)۱۸۷١-۷/(‏ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل علي بن أبي طالب یه ته . رقم 
(5509). 

(۲) «معالم التنزيل» (5/ 511). 


ره 


ن قضاءه هو الخير وفيه الحكمة البالغة لَه 


أي أن 


٤‏ - تكبير الله في قضائه وقدره: أ 
ال د الله لو سا هدنک اين €[الأنعام:۹٤۱].‏ 

- تكبير الله في شرعه وأمره: أي اعتقاد كمال شرعه وأنه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه والعمل به في كل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه وأنه أكبر من جميع ما يشرعه العباد 

0 2 

قال تعالى: الوم ا ملت لَك دیک وَأْمَنْتُعَليَح نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الاسم دیا 6دست. 

وقال تعالى: ( فلا وَرَيَكَ اموت حى سوك یما سجر بتر تہ لا کی وان 
انهم حرجا ضِمًا فَصََدْتَ وسلموأ شَيلِيمًا 4[النساءنهة]. 


فو شاك د 


وهر «الطاء والماء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دَنَسِء 

ومن ذلك الطهر خلاف الدنس. والتطهّر التنزه عن الذم وكل قبيح» 0 

اق تن اع لفن الود وهاهو قزل غا ارو :ا ا عن 
«وقلبك ونيتك فطهر» وقال قتادة ومجاهد: «نفسك فطهر من الذنب» فكنى عن النفس 
بالثوب وهو قول إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. 

قال السدّي: «يقال للرجل إذا كان صِالًا إنه لطاهر الثياب» وإن كان فاجرًا إنه 
ليت الاب . 

قال ابن القيم: «وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن 
القَلْبُ والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق). 


+A 


أن 


ن المراة بالثياب ههنا 


.)۷٠۸( انظر: «شرح الأصول الثلاثة» لصالح آل الشيخ» ضمن «جامع الشروح»‎ ١ 
.)57/8/5( «معجم مقايبس اللغة»‎ )۲( 

(©) «معالم التنزيل» (5/ 11 5). 

.)٥١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )5( 


ويؤيد هذا المعنى ما يلي: 

١‏ - أنه ورد في القرآن استعمال اللباس في الأعمال قال تعالى: (ولباس لوف َك 
حي 6[الأعراف:77]. 

TS‏ عنترة: 

فشككت بالرّمْح الأصَمٌ ثيابَة ليس الكريمٌ على القنا بِمُحَرّم 

۳- أن هذه الآية نزلت في أول الإسلام قبل أن تفرض الصلاة وتوجب هما الطهارة. 

قال البخاري بعد أن ساق حديث النبي بيه حينما جاءه الملك وهو في بطن الوادي 
بعد نزوله من حراء فأنزل الله تعالى: يتاه امريد إلى وَاليْعَرَهََمْجْرَ. ثم قال: «قبل أن 
تفرض الصلاة)”". 

إا المقصود بطهارة الثياب هو طهارة القلب من دنس الشرك بالتوحيد. 

وقوله: (وَاليجَرَ4: الأوثان”" أو الأصنام فالمعنى واحد. «والرجز والرجس: 
اعاتا ا وفيت الأصنام وبحرا لأا مين العذاته الأبدي. 

(تاأفخ » 4 : الماء والجيم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقَطع. 


وقال الجوهري: الجر ضد الوَّصل» والتهاجر: التقاطع”'". والمهاجرة في الأصل 


.)59476( البخاري مع الفتح (۸/ 57/4-5717/4)» كتاب «التفسير»/ باب: لوَتِيبَكَفَطهَرَة. رقم‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح (۸/ 517/4)» كتاب «التفسير»/ باب: وال هجر ». رقم (5977)» و«معالم التنزيل» 
.)6١”/:5(‏ 

)۳( المرجع السابق. 

€3 المعجم مقاييس اللغة» 50/ ٤‏ . 

(A۵۱ /۲( «الصحاح»‎ )٥( 

(1) «مختار الصحاح» (7575). 


مصارمة الغير ومتاركته”'". فأصل الهجر البغض والفراق والترك. 
ولهذا قال المؤلف وهجرها: تركها والبراءة منها وأهلها. 
فالهجر وال مجران مفارقة الإنسان غيره بالبدن أو اللسان أو القلب. 


فمن ال حجر بالبدن قوله تعالى: (وَأَهْجَرَوهْنَ في أَلْمَصَمَاجِع 6[النساء: 4 :1]. 

262 2 ےہ رر >> ا دو دس کر و مس ل 

(وأعتزلک وما دعوت من دون الله وأدعوأ ری عس ألا أ کون بذعا ری سَّقِيًا 6آمريم:+؛]. 
ے و ومس د ير 


ومن الهجر بالقلب واللسان قوله تعالى: ( وقال الرَسَولْيرَبَ إن قو اتخ ذو هنذا الْمَرَانَ 


y3 مله‎ 


مهجورا 6[الفرقان:٠*].‏ 

فقوله تعالى: #وَالرُجرَّقاَهْجُرَ4المدثر:ه] حث على المفارقة بالوجوه كلها. 

وال هجرة مشتقة من الحجر”" وهي نوعان: 

أحدهما ا هجرة القلبية: وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله بمحبة الله ومحبة ما يحب 
مع فعله تقربًا إلى الله وبغض ما يبغض مع مجانبته والبعد عنه والبراءة منه. 

وهي أصل أنواع ال حجرة ولبها وروحها ولأجل ذلك حصر النبي بي المجرة فيها 
فقال: «المسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويده. والمهاجرٌ من هجر مانهى الله عنه)". 


5 و و 
وني رواية: «والمهاجرٌ من هجر السّوء)”. 


(۱) «تاج العروس» .)۳۹۸/۱٤(‏ 

(۲) «(مجموع الفتاوى) (۱۸/ ۲۸۰). 

(۳) البخاري مع الفتح /١(‏ ١٥)»ء‏ كتاب «الإيان»/ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رقم 
.)۱١(‏ 

(5) أحمد (۳/ »)٠١ ٤‏ قال المنذري: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وإسناد أحمد جيد». «الترغيب والترهيب» 


(6/ ع ه"). 


(1) 


وني رواية: ١والمهاجرٌ‏ من هجر الخطايا والدنوت) 

وني الألفاظ السابقة جعل النبي بيا المبتدأ وهو المهاجر معرفا ليكون محصورًا في 
الخبر وهو (مَنْ هَجَرٌ ما تى الله عَنْهُ) وهذا حصر نسبي يدل على أن أفضل أنواع ال هجرة 
هي الحجرة القلبية. 

يوضحه جواب النبي وَل لاسئل أي الحجرة أفضل: قال: ١أَنْ‏ جر ما كره ربّكَ)0", 


5 ع بو 
وني رواية: «وإن أفضل ال مهحرة من هجر ما هى الله عنه)”' . 


قال ابن القيم: «وهذه الهجرة هي الهجرة على الحقيقة وهي الأصل وهجرة الجسد 
ا 

وقال :انض رجب ف عله :دوا لياح فين مج نا ني اه غه اا ا 
هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه.. فأصل الهجرة أن هجر ما نهاه الله 
عنه من المعاصي فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام وإلا فمجرد 
هجره بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة» بل الهجرة التامة 
الكاملة هجران ما نهى الله عنه ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه». 

وهي ذات شقين: 

الأول: المجرة إلى الله سبحانه «هجرة تتضمن (مِنْ) و(إلى) فيهاجر بقلبه من محبة غير 


الله إلى محبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى 


,)7975( وابن ماجه (۱۲۹۸/۲)» كتاب «الفتن»/ باب حرمة دم المؤمن. رقم‎ »)5١/5( أحمد‎ )١( 
.)7 49 /۲( وصححه الألباني في (اصحيح سنن ابن ماجه»‎ 

(۲) أحمد(2191/5). والنسائي (۷/ »)٠٤٤‏ كتاب «البيعة»/ هجر البوادي. والدارمي في «نقضه على 
المريسى» (؟055). 

() «المعجم الكبير» للطبراني (۱۲/ 091) رقم .)٠٤١١۷(‏ 

(5) «الرسالة التبوكية» .)١9(‏ 

(5) «فتح الباري» (۱/ »)٣١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (/؟/ 1١‏ 5). 


خوف الله ورجائه والتوكل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له 
والاستكانة له إلى دعاء الله وسؤاله والخضوع له والذلّ له والاستكانة له» وهذا بعينه معنى 


الفواق اليه قال تقال ES OO‏ 


ع 


الغاق: المتقرة إلى رسو اة كله كق كل عى ةا وام وااو ت 
وأمره ونهيه باطتا وظاهراء «فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم 
الليل ومتاهات الطريق». قال تعالى: ( فلا وَرَيَكَ لا موت حى یکو یما سجر 
تهر ده لا تج ذواف أيهم اما فَصَيتَ وَيُسَلَسُأ يليما 1الساء:هة]. 

فلك عند كل عمل هجرتان إحداهما إلى الله بالتقرب والإخلاصء والأخرى إلى 
رسوله ية بالاتباع. 

فعندما تريد أن تتوضاً اجر إلى الله بالتقرب إليه بذلك العمل وتهاجر إلى رسول الله 
فتتوضأ كا توضاً النبي ياء وعندما تريد الصلاة تهاجر إلى الله بالتقرب إليه وحده بتلك 
الصلاة» وتباجر إلى رسول الله فتصلي كا صلى رسول الله جي 

لابن القع اطا سني الجر الفا 

وَاجْعَلْ لِقَلبِكَ هِجْرَئِنِ ولاَمْ ‏ فَهُبَاعَلَ كل افري قَرْضَانٍ 
هِ 


ET‏ مساك إخلاص في سز وني إأعلانٍ 
اة معي وة الله بالأقوال وال ا ال وَالطاعنات وَالْشْكْران 


فاك جو الد ااك وض ر حقتاعات دال جن 
97 1 و َ 2 8 7 1 ر ت 00 کک 
وَاممْجَرَة الأخرّى إلى المبعوث يال حَق المِينٍ وَوَاضح البِرَّمَانٍ 
ا و 1 ا :29 ہے 2 5 ضر 
فيَدورَمَعَ قول الرْسّول وفعله تفا وإتباتابلاروغان 


.)١9( «الرسالة التبوكية»‎ )١( 
.)١١ /۳( «مدارج السالكين» (۲/ 577) وانظر: «زاد المعاد)‎ )۲( 
وإن أردت الاستزادة فانظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم.‎ )١7177/1( «النونية مع شرح ابن عيسى»‎ )۳( 


وإليها أشار عمر يغه بقوله: «خالطوا الناس بالأخلاق» وزايلوهم بالأعمال)”". 


فلا يلزم من هذا النوع من الحجرة مفارقة الناس» وعلى هذا أكد علي بن أبي طالب 
يتنه بقوله: «خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم» فإن 
للمرء ما اكتسب» وهو يوم القيامة مع من أحب)”". 

وتبعهم على ذلك الحسن البصري فقال: «خالطوا الناس في الأخلاق الكريمة» 
وزايلوهم في الأفعال القبيحة)”". 

حكم ال هجرة القلبية: 

الهجرة القلبية «فرض عَبْنِ على كل أحد في كل وقت ٠»‏ 

والأدلة على ال هجرة القلبية كثيرة جدًا فكل دليل ورد في إفراد العبادة لله» وكل دليل 
ورد في الأمر باتباع الرسول حي هو دليل على الحجرة القلبية. 

وسأكتفي بدليل واحدٍ يكفي في الدلالة على المقصود وهو قول الحق تبارك وتعالى: 
روأ إلا ا 4[الذاريات: ٠‏ 5]. 

أمر الله بالفرار إليه والآمر يقتضى الوجوب والاستعجال بال هجرة إلى الله» وعدم 
ا والفرار هو أقصى درجات السرعة لأن القلب قد 
يعرض له ما يمنعه من الحجرة فأمر بالفرار إليه كي يتخلّص من كل ما يثقله من هوى 
وشيطان ودنيا وأولاد ونحو ذلك. 


ولخطورة المعوقات عن الفرار إلى الله كان الأنبياء يوصون أولادهم به في كل لحظة 


.)۲١( «مداراة الناس» لابن أب الدنيا (۳۷) رقم‎ )١( 
.)۳۲۰( رقم‎ )۳٤١ /١( «سنن الدارمي»‎ )۲( 

() «آداب الحسن البصري» لابن الجوزي (55). 
(5) «الرسالة التبوكية» .)٠۸(‏ 


من لحظات أعمارهم قال تعالى: 


( ووی بها هعم به وَيَعَهُوبُ ينبن إن آله اطق لَكُم أ تن فلا تونن إلا و انر ملد 
[البقرة:؟17١1].‏ 


یک وري م 


ومن المعلوم أنهم لا يدرون متى ينزل بهم الموت ولكن عليهم أن يلزموا الفرار إلى 
الله حتى إذا جاء: تهم مناياهم فإذا هم على اليه حال فيختم له بخاتمة أهل السعادة. 
منزلتها: 
يتجلى عظيم منزلة ال هجرة القلبية بأمور: 
ل المجرة القلبية هي مقتضى الشهادتين وثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 
قال ابن القيم بعد أَنْ نعى على أولئك الذين ينشغلون بتفريع مسائل الهجرة البدنية - 
التي قد لا : تقع لبعضهم أصلا- عن الهجرة القلبية التي هم بأمس الحاجة إليها في كل 
وقت وحين «وأما هذه الحجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس» فإنه لا صل فيها عل 
وو امن غا ا وع ا 
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٠. 5‏ 6 7 الله 1 2 3 )00 
غيره. وهذا حال من عشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والاعمال» 5 


- أن كل الناس يُسألون عنها في البرزخ ويوم القيامة ويطالبون بها في الدنيا. 
قال قتادة: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
اا 
۳- خطورة فقدها: 
من فقد الحجرة القلبية بشقيها أو أحدهماء فقد فقد الإيهان» وانتقل إلى الكفرء قال ابن 
القيم: «فما لم يكن لقلبه هاتان ا هجرتان فَلْيَحْتْ على رأسه الرماد وليراجع الإيمان من 


)١(‏ «الرسالة التبوكية») (5 ؟). 
(؟) المرجع السابق (۲۸). 


أصله فيرجع وراءه ليقتبس نورًا قبل أن يحال بينه وبينه» ويقال ذلك على الصراط من وراء 
السو والله الان 

زمنها ووقتها: زمنها ووقتها كل لحظة من لحظات العمر من بدايته إلى نهايته» وذلك 
لآن المعوقات التي تعوق العبد عن الله والدار الآخرة تحيط به من كل جانب» ولا يكاد 
يسلم منها إلا بالمجاهدة المستمرة مع الاستعانة بالله تعالى. 

قال ابن القيم: «وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطاتّه إنما يدعونه إلى خلاف ما يحبه 


الله ويرضاه وقد بلي ببؤلاء الثلاث فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربه» وداعي الإيمان 
يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى 
الات 

أما أعظمُ دوافعها فهو المحبة؛ وذلك أن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما 
هاجر إليه أحب إليه ما هاجر منه فيقدم أحبهم إليه على الآخر وتكون قوتها وضعفها 
بحسب داعي المحبة في قلب العبد فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم 
وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت ال هجرة حتى لا يكاد يشعر بها عل ولا يتحر ك ها 
إرادة“0. 

وقوله: ( ولات تمن تکار ال ) ولرک قَأَصَيرٌ4المدثر:> = 

a 
َه أَجرْ ْم نٍ14الدين:*] أي غير مقطوع. والمنون: المنية؛ لأهاتنقص العدد وتقطع‎ 


() «مدارج السالكين» (۲/ ”577). 
(۲) «الرسالة التبوكية» (7؟). 
(:) ملحوظة: الحجرة البدنية أرجأتها إلى موضعها من الكتاب. 


المدد... ورب قالوا: من بيد أسداها إذا قرع بهاء وهذا يدل على أنه قطع الإحسان”". 
قال الأزهري: (ولاصئن 6: أي لا تعط شيئًا مقدرًا لتأخذ به ماهو أكثر ا 


کر ): السين والتاء للمبالغة» أي لا تعد الشيء كثيرًا فتستعظم ما تبذله. فمعنى 
قوله: ولات تَنتَكيرٌ4 قال الحسن: لا قنن عملك تستكثره على ربك" . 

أي لا تعدٌ عملك في الدعوة إلى الله شيئًا عظيًا تستعظمه في عينك فإنَّه نعمة من الله 
عليك» وهو فيا أنعم الله به عليك وأعطاك قليل*» وهو درس للأمة كلها. 

«وَلرَبِكَ فصر 4: أي اجعل صيرك على أذاهم لوجه ولك 

قال مجاهد: فاصير على ما أوذيت فيه . 

فالعمل وآثاره وما ينتج عنه اجعله لله وذلك أنه حمل أمرًا عظيً) وهو دعوة الناس 
أجمع إلى التوحيد ونبذ الشرك؛ فلا شك أخهم سيؤذونه أذى عظيًا فليصبر على أذاهم لوجه 
اا 


قال السعدي: «أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى»”". 


)١(‏ (معجم مقاييس اللغة» (0/ 7177) مادة (المنْ). 

(۲) «عذيب اللغة» /٠٠١(‏ ١/ا5).‏ 

(۳) «جامع البيان» (۲۹/ .)۱٤۹‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» »)٠١١-٠٤۸/۲۹(‏ و«معالم التنزيل»(5/5١5)»‏ و«التحرير والتنوير) 
)4 ا -7078). 

.)١575( «تفسير القرآن العظيم»‎ )٥( 

() «معالم التنزيل» (5/ .)5١5‏ 

(۷) «تيسير الكريم الرحمن» (616). 


َخَدَ على هذا عَشَرسنِينَ يَدعُوإِلى التوحيد'" وَبَعدَ العشر عرج به إلى السماء, 
وفرضت عليه الصلوات ا لخمس. 


أي أنه كَل استمرٌ عشر سنوات يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحذر من ضده قبل أن 
تفرض الفرائض وتشرع الأحكام وذلك لأمور: 

-١‏ أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هي المقصود الأعظم من دعوة 
الا 

۲- أَنَّ الفرع لا يصح إلا بالأصل. فالتوحيد هو الأصل والعبادات هي الفرع فلا 
بُدّ من ترسيخه في النفوس أولا. 

۳- أن من صح توحيده وتعظيمه لله وخوفه منه انقادت نفسه لطاعة ربه. 

قوله: «وبعد العشر»: أي بعد عشر سنوات من بعثته ياء أسري به إلى بيت المقدس 
ثم عرج به إلى السماء. 

والإسراء: مأخوذ من الشّرى وهو السير ليلاء ومنه قولمهم «عند الصباح يحمد القوم 
السرى» والمقصود هنا: هو سير النبي ية من مكة إلى بيت المقدس على البراق. 

عدد مرات الإسراء: الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة 
بمكة بعد البعثة”". 


وكانت بدايته من المسجد الحرام" بنص القرآن والخبر المتواتر» واتفاق الناس. 


.)559/5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳۷ /۳( «زاد المعاد»)‎ )۲( 

)۳( «منهاج السنة» (ه//ا5). 

.)٤١ ١و‎ ٤٠۹ /٥( «الجواب الصحيح)‎ )٤( 


وها ندل TET O‏ قوق الصيلاة: 


7 


قال ابن القيم في رده على الذين ظنوا ن الإسراء والمعراج تكرر أكثر من مرة: «ويا 
عجبًا لمؤلاء الذين زعموا أنه مرارّاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه 


3~ 6. 5 RAZ ٠. 7 2 5 5 5 54 چ‎ 
o SS 


أن 


فريضتي» وَحَفَّفْتُ عن عباوي»» » ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا 
وقد غلّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراء. ومسلم أورد المسند منه ثم قال: 
«فقدم وأخر وزاد ونقص» وم ت الحديث» فأجاد افا 

الِعْرَاجَ: هو الصعود والرقي ومنه قوله تعالى: تمرح لْمَلتِحكة والرُوح لي 14لمعارج:؛] 
أي تصعد. وعرج في الشيء أي رقي. والمعارج: المصاعد والدرح“ 

والمقصود هنا: هو عروج النبي 4 من بيت المقدس إلى ما فوق السموات العلى. 

أدلّة الإسراء والمعراج: 

ثبت الإسراء من المسجد ال حرام إلى بيت المقدس بالقرآن الكريم. قال تعالى: لسْبَحَنَ 


إل 
£¿ < 


الا ا ا ا ر ا yy‏ 
اه هوَالسَمِيعٌ البصير 4[الإسراء:1]. 


ومن السنة: 
3 عم کا 2 ٤‏ 0 
حديث أنس بن مالك؛ أن رسول الله ي قال: «أَتِبِتُ بِالْرَاقِء (وَهُوَ دَابَةٌ بض 


4o #‏ سم ۵ے ° 

لي CEG ES‏ 
بيت امقس قال: ربَطْنَهُ ِالخَلْعَةِ الي يَرْبطُ بو الأَنييَاءُ قال: د :ثم مَخَلْتُ الَسْجِدَ قَصَلَيْتْ 

يه راان ٿم خَرَجْتُ فجَاءني جاريل يه اء مِنْ کر وَإِنَاءِ مِنْ لبن فَاخْيّوثُ 

.)٤١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) «اللسان» .)۳۲١/۲(‏ 


٠۲٦‏ يط تنبيه العقول إلى كنوز ثلاثة الأصول 


.7 فقال جبريلٌ يةِ: ايت الفطرَة ف هرج با إل السّمَاء فَاسْتَفْتَحَ جيْرِيلٌ قَقِيلَ: 


كي واي کہ 


نتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : محمد قيل: وقد بعِث إِلَيْهِ؟ قال: قد بعت 


7 3 


3 + 060 2 صر كس ننه اس س ر كاه 7 عار م 8 41 2 
00 فإذا آنا پاد فرحب بي» SES‏ الثانيَة» 


21 


1ص 


ر وعدا ل ” ر 6ه س 00 e ٥‏ ا 9 

فَاسْتَفْتَحَ جيل يھ فَقِيلَ: مَنَ أنت؟ قال: جبريلء قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: خمد قِبِلَ: 
ES 2000 3 4 E of o‏ ه>ه عن سم هلم 27 
وقد بعث إلبّْهِ؟ قال: قد بوث للب فيح ت فإذا أن بابتي ا خاو عِِسَى ابْنِ مَرْيم ويحيَى 


7 صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهَاء فَرَحَبَا وَدَعَوَاِي بير مرجي إل السََّاءِ التَالِكَق 
وار ىه 


5 7 ا 004 ET‏ 2 2 
سْتَفْتَحَ جبريل. فَقِيل: من اذ نت؟ قال: جبريل» قبل: و مَحَكَ؟ قال محمد ايء قيل: 
E e‏ 


3 و 


1 
5-4 
- 5 


0 ا قال الله عو ١‏ < زورفعنه م مَكَانَا عي 


ين 


0 8 ا ا ° e‏ ° 0 00 
رہہ تم مرج کا إا SS‏ > قيل: من هُذا؟ قال: 
- 00 - َس عو 

خمد قِيلَ: وَقَدْ بث إلَيْه؟ قَالَ: قد بْعِتَ إِلَيْ قَفْيِحَ لتا 


1 


ا 


جيل قِيل: : وَمَنْ مَعَكَ؟ ؟ قال 
اه وخب کار بش لاطبال ت ها فشتك 


جریل لھ قِيلَ: مَنْ هَدًا؟ قَالَ: جبريل» ق : وَمَنْ مَعَكْ مَعَكَ؟ قال د د : وَقَد بعت 
3 م م 0 3 و76 م 0007 ر اا کے ا ر رر 1 2 ص 
اتک د اك رض فد وش تايف غر 


إل السّمَاءِ السّابِعَة» فَاسْتَفْتَحَ جبْريلٌ» قَقِيلَ: مَنْ هَذًا؟ فَالَ: جِبْرِيلٌ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
وي هد ر 5 


کل .كيت نه كل كذ نه ع كا بزاع ل شدي 
ظَهْرَه إِلَ الْبَيْتِ المعْمُور وَإِذَا ُو يَدخُلَه گل يوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلّكِ لا يعوو ل نَم 


ذَحَبَ ب لل السّدرَة ا منتى وأا وَرَقُهًا كَآدَانِ الْفيَلَقَ وَإِذَا تَمَرَهَا گالقلالء قَالَ: قََّا عَشِيَهَا 


من مر لله ما عَفِي تعبرت قا أَحَدٌ مِنْ حل الله يش ليه أن ا نا ا لل 


0 


ما اوی فرص علي خم صَلَاة في كُلَ يوم َكَل فلت إِلَ مُوسَى يكل فقَالَ: ما 


2 4 رع ږ‎ > 5 E و ر م ع 528 0 رز رتاس‎ Pr 
رض رَبك على أَمَتِكَ؟ قَلْتُ: حَمْسِينَ صلا قَالَ: ازجم إل رَبك قَاسَألَهُ افيف فَإِنَّ‎ 
کک‎ e ا‎ 


e 


4 


0 
x 


2 


سا ل :لن ا للق ناي دونك ك شاك اال قال: وَل 
أزجغ ين ر تجار عا وين مُوسَى اخ حتى قال: E‏ 
يوم وَليْلة لي لكل صَلَاةٍ عَذْرٌ ذلك مسون صلا وَمَنْ هم بِحَسَئَةِ َلَمْ يَعْمَلْهَا کت 


o 


2 


2 
ی 


ل عست ن عب یت لعو وکن كم سیو قل نها دحب کیت إن يلا 
تبث س وَاحِدَة قَالَ: فََرَلْتُ حَنَّى انتَهَيْت إل مُوسَى ياف َأَخْبَثُه فَقَالَ: ازجغ إِلَ 
ر ا و EE‏ ا ساس ° و سر ود د ب راك 2 foro‏ 
اي E‏ ل ا حتى استحييت 


نه وني رواية للبخاري بيت ناي اطي ورا قَالَّ: في الجر - مُضْطجِعًا0”". 
مي أذ بعلم أن ارہ ادیک وروک رف لاا ربد ك 


£ ےر م 2< سا 


أ قو لة تعنال : سحن الزف امع بده للا قرت المد ال جرال المد الافصا 
ای برشا حولة, €[الإسراء:٠]‏ 


وجه الاستدلال: أن الله وصفه بالعبد «والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح» كما 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ »)٠۲-۳١١‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب المعراج. رقم (۳۸۸۷)» ومسلم 
.)١59-١56 /۱(‏ كتاب «الإيمان»/ باب الإسراء برسول الله ية إلى السموات وفرض الصلوات. 
رقم (؟5١).‏ 

(۲) انظر: «الشريعة» للآجري (۳/ »)٠١١١‏ و«الرسالة الوافية» للداني (44)» و«الاقتصاد في الاعتقاد) 
لعبد الغني المقدسي (ص١١٠)»‏ وابن كثير في «التفسير» (۷۸۸)ء و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز 


2 


ن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح 
فيكون الإسراء بهذا المجموع)”". 
۲- أنه قال: 9سْبَحَنَ 4 فمجد نفسه وعظمها والتسبيح إن يكون عند الأمور العظام 
فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن. 
۳- قوله تعالى: « مااع الِْصَرُوَمَا طق 4[النجم:17]؛ لأن البصر من آلات الذات لا الروح 
وكذلك قوله: نريه مِنَءَاينَِا4[الإسراء:١].‏ 


أن 


4 - لو كان الإسراء منامًا لما كذبت به قريش”"؛ لأن المنام يحصل فيه أشياء كثيرة ولا 
- أن المخاطبين فهموا أنه بالجسد والروح ولذلك كذبوه وحاولوا تشكيك 
المسلمين في دينهم حتى ارتد بعض من أسلم. 
- أن الأحاديث التي ذكرت ذلك يدل منطوقها أنه أسري به بجسده وروحه. 
۷- أنه ركب البراق والركوب من حاجة البدن وليس مما تحتاجه الروح”" 
- أن هذا هو فهم السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. 


ےک 


قال ابن عباس عند قوله تعالى: «((وما جع أَلرُءيا يالى ار ارک إلا َة نَا €[الإسراء:٠٠]‏ 
هي رؤيا عين أريها رسول الله ياء ليلة أسري به“ 


وبمثله قال سعيد بن جبير والحسن ومجاهد ومسروق والضحاك وقتادة وابن جريج 


.)7175/1١( «شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 

() «الشريعة» للآجري (۳/ .)٠١۳۹‏ 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۷۸۸) و«أضواء البیان» (۳/ ۳۹۳-۳۹۱). 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ ۳۹۸)»ء كتاب «التفسير»/ باب: لوَمَاجَعَلَنَا اليا أل اريتك اة يسن 4. رقم 
(5الاة). 


وابن زيد. وقال عكرمة: هي رؤيا يقظة» ولو كانت رؤيا نوم لم تكن فتنة حتى ارتاب قوم 


وارتد قوم عن الإسلام. وذلك أنه غير مستغرب على النائم أن يرى مسيرة سنة وليس 


مسيرة شهر فقط”". وقال الآجري: «من زعم أله -أي: الإسراء والمعراج- منامٌ فقد أخطأ 
في قوله» وقضّر في حقٌ نبيه» ورد القرآن والسنة» وتعرض لعظيم سخط الله)”". 

الحكمة امه الأهزاء ]ل تالآو 

الحكمة هي: إظهار صدق دعوى الرسول 5 في عروجه إلى السماء وذلك لأن 
المخاطبين يعرفون بيت المقدس معرفة تامة ولهذا سألوه عن صفته فلا أخبرهم بها وجب 
عليهم تصديقه. وأمر آخر وهو أن لهم عِيراً في الطريق فسألوه عنها فأخبرهم بها فوقع كما 
أخبر فظهر في ذلك صدق قوله بعروجه إلى السماء””". 

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج: 

الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة منكرة لما يلي: 
-١‏ أن النبي بي م يأمر به ولم يفعله ولو كان مشروعًا لكان هو أولى الناس بفعله. 
والخير كل الخير في فعل ما فعله النبي 5ء وترك ما ترك. 

؟- أَنَّ أي أمر عبادي لم يأمر به النبي ل ول يفعله ول يقرّه فهو بدعة في الدين قال 
e‏ 
ن أصحاب القرون المفضلة الثلاثة لم يفعلوه ه. ولو کان خيرًا لسبقونا إليه. 

؛- أنه ميرد دليل صحيح في تحديد وقته» وهذا يدل على أنه لا ينبني على معرفته 
عبادة وقربة. 


+R 
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.)٠١١-99( انظر: «الرسالة الوافية» للداني‎ )١( 

(؟) «الشريعة» (۳/ .)٠١٤١‏ 

(۳) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز /١(‏ ۲۷۷). 
(4) سبق تخريجه. 


قال ابن أبي شامة: «ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب وذلك عند أهل 
التعديل والتجريح عين الكذب. قال الإمام أبو إسحاق الحربي: أسري برسول الله كلل 
ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قال: وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف والاحتجاج في 
كتابنا المسمى «بالابتهاج في أحاديث المعراج»'. 

وقال شيخ الإسلام: «لم يقم دليل معلوم على شهر ليلة الإسراء ولا على عشرها ولا 
على عينهاء بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به)”". 


.)۷١( «الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ )١( 
.)5875-5754( وللاستزادة انظر: «البدع الحولية»)‎ )٥۷ /١( «زاد المعاد»‎ )۲( 


وصلى في مَكَةَ ثلاث سنينَ وبَعدَهَا أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة: الانتقال من 
بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 


قوله: «وصلى في مكة) أي أنه بقي بمكة بعد الإسراء وفرض الصلاة عليه ثلاث 
سنين قبل أن اجر إلى المدينة» وكانت صلاته في مكة ركعتين ركعتين» كما في حديث 
عائشة فا قالت: «فْرضّت الصّلاة ركعتين» ثم هاجرٌ رسولٌ الله يله ففرضت أَرْبحَاء 
ورك صلاةٌ الفر على الأولى)”". 

قال وبعدها: أي بعد أن تم ثلاث عشرة سنة من مبعثه في مكة أمره الله بال هجرة إلى 
المدينة ودليل ذلك حديث ابن عباس شغد قال: «بُعث رسول الله لأربعين سنة فمكث 


0 


اكه جلاع عقر امي برح لباق أمر جا سجر كه سعد سند وات هرا تات 
Gs‏ 

اا ورو ع سيب الالرام: 

با هجرة إلى المدينة: وهي الهجرة البدنية إلى طيبة الطيبة. 

بعد أن بين المؤلف الهجرة القلبية انتقل إلى بيان القسم الآخر من ال هجرة وهو ال حجرة 
البدنية» فعرفها بقوله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

والانتقال: النون والقاف واللام أصل صحيح يدل على تحويل شيء من مكان إلى 
مكان”” إِذَا هو الخروج والسفر من ديار الشرك إلى ديار الإسلام بنية المقام المستمر في بلاد 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ 257/8-17517)) كتاب «مناقب الأنصار»/ باب التاريخ. من أين أرخوا التاريخ. 
رقم (۳۹۳۰). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «معجم مقاييس اللغة» /٥(‏ 45717). 


الإسلام وعدم الرجوع إلى دار الشرك مرة أخرى. 
والمؤلف هنا قسم الدار إلى قسمين هما: 
-١‏ دار براك و كمر: 
۲- دار إسلام وإيمان. 
وهذا التقسيم هو الذي درج عليه علماء الأمة أجمع لا خلاف بينهم. 
ومن أدلة ذلك: 
7 صاده 


نشم الو el‏ الوأ کا صحفي في آل ا 


5 > ص ص ت 2 ا 


وهم جهام وَسَاءَتٌ مَصِيًا €[النساء:۹۷]. 


وقطع الولاية بين المهاجرين وبين غيرهم ممن لم باجرء فقال: الزن انوا ولم مبَاجروأ 
8 لمن ولتم من شَىْءِ 0 حى مبَاجِرُواً 4[الأنفال:07]. 

وال هجرة تكون من دار إلى دار» ولو كانت الدار واحدة لما شرعت الهجرة» ولما شرع 
القتال. فدل ذلك على أن الدنيا داران دار كفر ودار إسلام. 

قال ابن عبد البر: «وقد بقي باب باق إلى يوم القيامة وهو المسلم في دار الحرب إذا 
أطاقت أسرته» أو كان كافرًا فأسلم» لم يحل له المقام في دار الحرب» وكان عليه الخروج 
عنها فرضًا واجبًا)". 

وقال البغوي عند حديث: «لا تنقطعٌ ا هجرةٌ حتى تنة الوا رادا مجرة هه 
أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام)”". 


.)۳۹۰ /۸( «التمهید»‎ )١( 
.(TV/ ٠( «شرح السنة»‎ )۲( 


ثانيًا: البراءة من المسلم الذي يقيم بين المشركين 


أمر النبي كَل بفراق المشركين وشدد عليه حتى تبر ممن يقيم في ديارهم فقال كل 
أنابرية من كل مسلم ُقهم بين أظهرالشركين»”". 

ولو كانت دارًا واحدة ل يبرا النبي بيا من يقيم بين أظهر المشركين. 

ثالثا: التصريح بذكر اسم الدارين: 

ورد التصريح باسم دار الشرك في حديث ابن عباس عينضد حيث قال: «إن رسولٌ 
الله يك وأا بكر وعُمرَ كانوا من المماجرين لأنهم هَجّروا المشركينَ وكانَ من الأنصارٍ 
ا چ رون لذن ال كات داق شرك فجاووا إل رسو الله 2 20100 

أما دار الإسلام فقد وردت في حديث بريدة ننه قال: «كان رسولٌ الله كلا إذا أمّر 
أ غم جع جيش أو سريّة أوصاه ثم قال: «وإذا ليت عوك من المشركين فَادمُهمْ إل ثلاث 
خصالٍ 25 ما أجابوك فاقبل منهم كف عنهم: اذْعَهُمْ إلى الإسلام» فن أَجَابُوكَ فاقبل 
منهم وكُّف عنهم. ثم ادعهُم إلى التَحَوّل مِنْ دارهم إلى دار المهاجرين)”". 

وقد صرح النبي ية في هذا الحديث بالدارين كلتيهما فقال: «ادعهم إلى التَحَوّلٍ مِنْ 
دارهم إلى دار المهاجرين)ء فجعلههما دارين متغايرتين. 

ودار المهاجرين هي دار الإسلام كما في كتاب خالد بن الوليد لأهل الجيرة: 
الوجعلت لهم: أا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيًا فافتقرٌ وصار أهل 
دينه یتصدقون عليه طرحت عنه جزيته وعِيلٌ من بيتِ مال المسلمين وعياله ما أقامَ بدار 
الحجرة ودار الإسلام» فإن خرجوا من دار الحجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة 


(۲) النسائى (۷/ 5 )١505-1١5‏ كتاب «البيعة)/ باب تفسير الهجرة. 
(۳) مسلم (۳/ 017 117) كتاب «الجهاد»/ باب تأمير الإمام الأمراء. رقم .)١۷۳١(‏ 


على عِياه)”". 

ضابط دار الكفر: هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام الكفر. 

أما ضابط دار الإسلام: هي التي يحكمها المسلمون» وتجري فيها أحكام الإسلام. 

ونما يوضح ذلك بلاد الأندلس لما كان المسلمون هم حكامها وتجري فيها أحكام 
الإسلام وشعائره ظاهرة كانت بلاد إسلام. فلم| غلب الكفار عليها وحكموها وعذبوا 

فغلبة الأحكام هي المناط الذي ينبني عليه الحكم كما صرح بذلك أهل العلم وإليك 

قال في «المدونة»: «وكانت الدار يومئذ دار الحرب (يعني: مكة)؛ لأن أحكام 
الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ)0". 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: «إذا أظهروا الشرك فقد صارت دارهم دار 
حرب؛ لأن البقعة إنه| تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة). 

وقال عبدالقاهر البغدادي: «كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهلها بلا خفير 
ولا مجير ولا بذل جزية» ونفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي» ول 
يقهر أهل البدعة فيها أهل السنةء فهي دار الإسلام وإذا كان الأمر على ضد ما ذكرناه في 
الدار فهي دار الكفر»“. 


(۱) «الخراج» لأبي يوسف .)٠١١-۱٥١(‏ 
(۲) «المدونة» .)٥١١ /١(‏ 

.)١١5 /١١( «المبسوط)‎ )۳( 

.)۲۷١( «أصول الدين»‎ )٤( 


وقال ابن حزم: «الدار إن تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها»”". 

وقال أبو يعلى الحنبلي: «وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الإسلام دون أحكام 
الكفر فهي دار إسلام» وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي 
دار كفر وإِن الدارٌ لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام)”". 

ويقول الكاساني: «لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور 
أحكام الإسلام فيها»””". 

ويقول الرافعي: اليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون» بل يكفي 
كونها في يد الإمام»“. 

قال ابن القيم: «قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزها المسلمون وجرت عليها 
أحكام الإإسلام» ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقهاء فهذه 
الطائف قريبة إلى مكة جدًاء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة» وكذلك الساحل»2”. 

ويقول ابن مفلح: «فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدارٌ الإسلام» وإن غلب 
عليها أحكام الكفار فدارٌ الكفرء ولا دار لغيرهما.. وهو الذي ذكره القاضي 
والأصحاب»”'. وقال عن دار الحرب: «هي ما يغلب فيها حكم الكفر)””". 


.)١557/1١( «المحلى)‎ )١( 

(۲) «المعتمد في أصول الدين» .)۲۷١(‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» (۷/ ۳۰). 

() «الفتح العزيز» (۸/ .)١5‏ 

.)۷۲۸ /۲( «أحكام آهل الذمة»‎ )٥( 
.)۱۹۰ /۱( «الآداب الشرعية»‎ )0( 
.)۳۱۳ /۳( «المبدع»‎ )۷( 


وقال المرداوي: «ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر)”". 

وقال الحجاوي: «وتجب أي: (الحجرة) على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب 
وهي ما يغلب فيها حكم الكفر)”". 

وقال الشيخ أبو بطين: «قال الأصحاب: الدار داران دار إسلام ودار كفر فدار 
الإسلام هي التي تجري أحكام الإسلام فيهاء وإن لم يكن أهلها مسلمين وغيرها دار 


كر 
ضع لل لل وفعلا و و اک ر 5 07 0 2 3 و 
والله حرم مكث مَن هو مَسلم في كل أرضٍ حلها الكفار 
وَكَمْهاحُكْمٌُ الولآية قَاهِرٌ فازب ا بسك فالمقام شنار“ 


وقال السعدي: «فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام 
الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارًا». 

ويستدل له با يي: 

١‏ - اتفاق الفقهاء على أن دار آهل الذمة دار إسلام سواء كانوا منفردين في بلد م 
يعازجهم فيه أحد من المسلمين كا في بلاد نجران أو كانوا أكثرية كاثرة كا في بلاد خيبر في 
عهد رسول الله يا فقد عين عليها رسول الله بء واليّا مسلا يقيم فيهم حكم الله. أو 
مختلطين مع المسلمين كاليهود والنصارى في بلاد الشام؛ وذلك لأنهم تحت حكم الإسلام. 


.)١7١ /5( «الإنصاف»‎ )0( 

(؟) «الإقناع» (19-548/5). 

() «مجموعة الرسائل» /١(‏ 5004). 

(5) «ديوانه» (۱/ ۳۲۰-۳۱۹). 

.)۲۷١ /۲( «المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ/ قسم الفقه»‎ )٥( 


وهكذا كل بلد فتحها المسلمون» وصارت تحت حكمهم: صارت دار إسلام. 

وفي هذا دليل على أن مجرد السكنى لا يصح أن يكون مناطًا للحكم على الدار بدار 
إسلام أو كفر. 

إن الا والكفر ال او زيطا او وا اکان وهن 
المسلم به أن الحكم من خصائص الدولة وليس من خصائص السكان. 
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۳- أن المقصود بالأحكام هو فرضها على الناس والالتزام بها عمليًا وهذه من أعمال 


الحاكم. 

٤‏ - أن النبي بي ربط بقاء الحجرة بقتال العدوء والذي يقاتل ويعقد ألوية القتال هي 
الدولة بحكامها وجنودها وليس عامة الناس. 

أقسام ال هجرة من حيث البلاد وأهلها: 

تنقسم الهجرة من حيث البلاد وأهلها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ال هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام: 

وهذا النوع من الحجرة هو أصل أقسامها الثلاثة وأعظمها وأشهرها ولهذا اكتفى 
المؤلف بذكره دون بقية الأقسام وهذا النوع هو الذي قال الله في أهله مادحًا إياهم: 
فرك الجر ایی انرجا من تدهم وَأمولهم يون صلا ين أله وَضْوْا ويضْرُوتَ الله 
ا ايك هم الصَددونَ €[ حشر :۸]. 

وعلى رأس هؤلاء المهاجرين رسول الله َي فإنه أري دار هجرته وهو في مكة» كا في 
حديث أبي موسى جوت عن النبي بي أنه قال: «رأيت في المنام ETE‏ 
أرض بها نخلٌ فذهب وهلي إلى ہا الييامة أو هجر. فإذا هي المدينة يشرب...00©. 


ع 
1 


() البخاري مع الفتح (21717/5))» كتاب «المناقب»)/ باب علامات النبوة في الإسلام. رقم »)۳١۲۲(‏ ومسلم 
/٤(‏ ۱۷۸۰۹-۷۷۹)» كتاب «الرؤيا»/ باب رؤيا النبى كَلة. رقم (۲۲۷۲). 


وا حز ا و سك رصي الو ازا لاقو زرو لاوا سا واوا ير 
للمسلمين: «إني أَريْتُ دار هجریَگُمْ ذات نخلٍ بین لابتین» بوه ا فان فهاجر من 
هاجر قبل المدينة ة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة). وهجرة أصحابه 


له من مكة أشهر من أن تذكر. 


الثاني: الحجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة: 

المجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة سنة متبعة مأثورة عن سلفنا الصالح رحمهم الله 
رحمة واسعة ومن ذلك هجرة بعض أصحاب النبي بي ومنهم جرير بن عبدالله البجلي 
وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع الكاتب فإنهم خرجوا من الكوفة حتى نزلوا 
قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان" وكذلك من تبعهم بإحسان 
ومنهم محمد بن عبدالعزيز التيمي فإنه باع داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها 
أصحاب رسول الله لا . 

وعمر بن الحسين الخرقي فإنه خرج من مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين“ وخرج محمد بن نظيف المالكي من القيروان إلى مصر عند ظهور سب 
السلف رحمهم الله تعالى' '» بل أوجب ذلك مالك عل فقال: «لا يحل لأحد أن يقيم ببلد 
كنك افيه للف 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۷/ ١١٠-۲١)ء‏ كتاب «مناقب الأنصار»/ باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى 
المدينة. رقم (5955). 

(1) «الإبانة الصغرى» لابن بطة »)١55(‏ و«تاريخ بغداد» (1/ 5/2 0). 
قال البغدادي: قال لي محمد بن علي الصواري: «أنا رأيت قبورهم بقرقيسيا». 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)۷١‏ 

(؟) (الإبانة الصغرى) لابن بطة .)١515(‏ 

(0) «ترتيب المدارك» .)3١57/5(‏ 

(5) «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤۸٤ /١(‏ 


وقال القصري: «وفي البخاري: والفرار من الفتن من الإيمان» فما كان من الإيمان فهو 
من شعبه بلا شك... فالفرار ظاهرًا من بين ظهراني المشركين واجب على كل مسلم» 
وكذلك كل موضع يخاف فيه الفتنة في الدين من ظهور بدعة أو ما يجر إلى كفر في أي بلد 
كان من بلاد المسلمين فالحجرة منه واجبة إلى أرض الله الواسعة)(". 


وقال في «الإقناع وشرحه)»: (وتهب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار 
الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر... زاد جماعة وقطع به في المنتهى أو بلد بُغاةٍ أو بدّع 
مُضِلّة كرفض واعتزال فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبًا إن عجز عن إظهار مذهب 
أهل السنة فيها»”". 

العاللق: المجرة من زلد اة إل :يلد الطاعة 

إذا كثرت المعاصي في بلد من بلدان المسلمين وم يستطع المسلم إنكارها ومحاربتها فإِنَ 
عليه أن هاجر منها إلى بلد تظهر فيه الطاعة ويعزٌ فيه أهلها وتختفي فيه المعصية ويذل 
أهلها. قال تعالى: ([ يَبَعبَادىفَ لذبن اموا إِنَ أَرْضى e‏ فی اعدو 4[العنكبوت:57]. 

قال سعيد بن جبير عند قوله: (ؤإِنَّأَرضى وسِعَةٌ 4 إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج 
منها). 

وقال عطاء: «وإِنَ أَرْضى وسِيعَةٌ ) أي مجانبة أهل المعاصي». 

وقال مجاهد: «وإِنَّأَرْضِى وسِعَةٌ 4 فهاجروا وجاهدوا». 

وقال ابن جرير: «قال بعضهم: أريد بذلك أا لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها 
لا يحل لكم المقام فيه» ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره 


.)5 50-79 /١1( «شعب الإيمان» للقصري‎ )١( 
«کشاف القناع عن متن الإقناع» (5/ 7" ة).‎ )۲( 


فاهربوا منه) ثم أيّده وصوّيه”"". 


وقال الإمام مالك: «إني لأكره المقام بالبلدة التي يعصى الله فيها علانية» قال الله 8ل: 


الم کن رص آلو ومع جروا فيها4[النساء:0)]10" . 

وقال البغوي بعد أن ذكر هذه الآثار: «وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل 
فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغبير ذلك أن اجر إلى حيث يتهبأ له العبادة)0. 

ومن أدلة ذلك قصة الذي قتل مائة نفس وفيه: «ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب.... فآتاهم ملك على صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء 
فإلى أيتهما كان أدنى؛ فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة 
الرحمة)0. 

ويلحق ذه الأنواع: 

المجرة الاضطرارية: وهي الانتقال (من دار الخوف إلى دار الآمن) وإن كانتا كلتيهم| 
دارا كفر» وذلك إذا كان المسلم في دار لا يأمن فيها على دينه فإنه اجر إلى دار يأمن فيها 
على دينه. كا هاجر أصحاب النبي بيا إلى الحبشة فإنهم لما أوذوا في مكة أمرهم بال حجرة إلى 
اة 


ت 


ع 5 ع 0 د 7 3 ع 
فعن آم سلمة غا زوج النبي أنها قالت: «لما ضاقت علينا مكة واوذي أصحاب 
)١(‏ «جامع البيان» .)٠١-۹/۲۱(‏ 
(۲) «شرح السنة) للبغوي /۱٤(‏ ۳۹۹). 
() «معالم التنزيل» (/ .»))٤۷۲‏ وانظر: «الدرر السنية» (۱۲/ .)٤١١-۳۹۹‏ 
(4) مسلم »)25١18/5(‏ كتاب «التوبة»/ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (71/55). 


رسول الله يك وفينوا ورَأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله كلا لآ 
يُستطيع دفمَ ذلك عنهم... فقال لهم رسول الله ككِ: «إنَّ بأرض الحبشة ملكا لا يُظلّم أحدٌ 
عنده» فالحقوا ببلاده حت يجعلّ الله لكمْ فرجًا وخرجًا مما أنتم فيه». فخرجنا إليها أرسالًا 
حتّى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار امنا على دينناء ولم نخش منه ظُلَ)...»7". 
وعن أبي موسى نه قال: «بلغنا خرج النبيّ ل ونحنْ باليمن» فخرجنا مُهاجرين 


إليه أنا وأخوان لي أنا أُصعْرُهُمء أحدّهما آبو بُردة والآخرٌ أبُورُهمء إِمّا قال في بضع وإمّا 


قال: في ثلاثة وخمسين» أو اثنين وخمسين رجلا من قوميء فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشيّ بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معة حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبِيّ 
د حين افتتح خيير» وكان ناس من الاس يقُولُون لناء يعني لأهل السّفينة سبقناكم 
باهجرة» ودخلت أسماءٌ بنت عميس» -وهي تمن قدم معنا - على حفصة زوج النبيّ كلا 
زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النّجاشيٌ فيمن هاجر» فدخل عمرٌ على حفصة» وأسماءٌ 
عندهاء فقال عُمرٌ حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماءٌ بنتُ عميس» قال عمر: آلحبشية 
هذة البح ا فا انح "كشي قال مساك ارو فحن أن رول الله 
منكم» فغضبت وقالت: كلا والله» كُنْتّمم مع رسّول الله يُطعمٌ جائعگم» ویعظ جاهلكٌم 
وكُنا في دار أو في أرض البعداء البُغضاء بالحبشة» وذلك في الله» وأيمٌ الله لا أطعمٌ طعامًا 
ولا شرب شرابًاء حتّى أذكّر ما قلت لرسُول الله ی ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر 
ذلك للنبي بي وأسأله. والله لا أكذبٌ ولا أزيغ» ولا أزيدٌ عليه فلا جاء النْبِنّ قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال: كذا وكذا قال: «فها قلت لهُ؟4 قالت: قَلتٌ لهُ: كذا وكذاء قال: اليس 
بأحقٌّ بي منكم» وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان» قالت 


)١(‏ «سيرة ابن إسحاق» »)۱۹٤(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )١5/4(‏ رقم (17/17/75), وصححه الألباني 
في (صحيح السيرة النبوية» .)117١(‏ 


أا فلقيد رانك ار واه ا أرسالة ماوق عن هذا 
o‏ او لا 

فضل المهحرة: 

لما كانت الهجرة لما أثر كبير على صلاح الفرد والمجتمع وعزة المسلمين وعلوهم 
ورفعتهم ونصرهم على أعدائهم تكاثرت الأدلة في بيان فضلها على صفات متنوعة ومن 
ذلك: 


| - سعادة المهاجر: 
اله ابا الف لياسر و ع ول ال ر هاا 
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أله بعر اطا وهم ف لديا حَسَكَه َر الجر كيد الدسل:٠١14.‏ 


حلم 6[الحج :له-4 ه]. 
۲- عو الذنوب وغفراما: 
ا سد ول زاف مرو 
بن العاص قائلا: الما جَعَلّ الله الإسلام في قلبي أتيت النبي يك فقلت: ابسط يمينك 
فاتك يقال فقبضت يدي قال: «مالك ياعمرو؟)» قال: قلت: أردت أن 
أشترطً قال: «تشترط بماذا؟»» قلت: أن يُغفرَ لي قال: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسلام ِْم مَا كَانَ 


0 م 


$ 


»)٤۲۳۱-٤۲۳۲۰( البخاري مع الفتح (۷/ 5802-14).؛ كتاب «المغازي»/ باب غزوة خيبر. رقم‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة»/ باب من فضائل جعفر بن أبي طالب» وأسماء‎ »)۱۹٤۷-۱۹٤١ /٤( ومسلم‎ 


بنت عميس» وأهل سفينتهم تہ . رقم (100703605). 


بل ويغفر الله بها الذنوب اللاحقة كا في حديث الطفيل بن عمرو الدومي وفيه: 
«فلَ) هَاجَرٌ النبيّ اة مَاجِرٌ إليه الطفيل بن عمروء وهَاجِرٌ معه رجلٌ من قومه» فاجتووا 
المدينة فمّرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع به بَرَاجمه فُشحَبت يداه حتى مات» فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقال: غفر لي بهجرت إلى نبيه َك فقال: مالي أراك مغطيًا يديك قال: قيللي: لن نصلح 
منك ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول الله. فقال رسول الله: «اللَّهم وليديه 


۳- عظيم أجرها: 

عندما تقع المصائب والنكبات بالمجتمعات ينشغل بها الناس عن العبادة والذكر» ولا 
يتذكر العبادة إلا القليل من الناس فيكون لما مزية فضل على غيرها من الأوقات 
والأحايين. وا هجرة تعادل بفضلها تلك العبادة قال يَِ: «العبادة في احرج كهجرة إي)”". 

أهداف الهحرة وثمارها: ۰ 

أهداف الهجرة كثيرة منها: 

١‏ - حفظ الدين: 

المجرة من أعظم أسباب حفظ الدين» وذلك أن البقاءَ مع المشركين في ديارهم سببٌ 
رئيس في فتنة الإنسان عن دينه؛ إما بالترغيب أو بالترهيب» قالت عائشة غا : «كان 


.)١5١( كتاب «الإيان»/ باب كون الإسلام هدم ما قبله» وكذا الحمجرة والحج. رقم‎ ».22١١7/1١( مسلم‎ )١( 
.)١١5( مسلم (۱۰۹-۱۰۸/۱)ء كتاب «الإيان»/ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. رقم‎ )۲( 
.)۲۹٤۸( كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب فضل العبادة في الحرج. رقم‎ »)۲۲۹۸ /٤( مسلم‎ )۳( 


المؤمنونَ يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله كلا خافة أن يمسن عليه»". 

- الجهاد فى سبيل الله : 

وذلك أن المسلمين إذا انحازوا إلى مكان و تجمعوا فيه صارت لهم شوكة ودولة ومن 
ثم شرعواني جهاد أعداء الله وفتح بلاد الكفر» كا هي حال النبي 44 وأصحابه في 
ل 


۳- مراغمة أعداء الله: 


وم من اجر في سيلا 


ال ا 


a2‏ ا 


مرعما كرا وسعة 6[النساء:١٠٠].‏ 


«أي مكانًا يراغم فيه أعداء الله»» وذلك أن «علامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء 
المحبوب ومراغمتهم)"» بل «لا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له» 
لكن «لا ينتبه ها إلا أولو البصائر التامة»”". ولأجل ذلك قدّم الله المراغمة على السعة بل 


4 


مدح مغيظي الكفار وأثنى عليهم فقال: وهر ف الإنيل كزرع احرج سَطَهُ ارده سكع 
فاستوی عل سوقوء جب ب لزاع ليخيظ بوم م کار 6[ الفتے:۲۹]. 
وكتبه في الصالحة: ةق 


دي سم > ص 01102 روه ورج | ديسلا - 
ل ا ول ر موا ار وا yy‏ اهر عمل 
ع 


9 0 هلا ضيه جر ألْمْحَسينَ 6[التوبة:١٠١].‏ 
قال ابن القيم: «فمغايظة الكفّار غاية محبوبة للربٌ مطلوبة له» فموافقته فيها من كال 


)١(‏ البخاري مع الفتح (73/0» كتاب «مناقب الأنصار»/ باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة. 
رقم (۳۹۰۰). 

(؟)«روضة المحبين)» .)٤۷١(‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۱/ ۲۲۷-۲۲۹) بشيء من التصرف. 


العبودية... فَمَنْ تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقيّة بسهم وافر. وعلى قدر 
محبة العبد لربه وموالاته» ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة... وهذا باب من 
العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس» ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول)0". 

٤‏ - تكثير سواد المسلمين: 

تكن سواد المسلين شد قادن إتحداهما: تقوية'قلوت المومدن».والأخرى ارهاب 
الكافرين وتخويفهم وَل هم تالا نوأ في سيلا لوأو أدَفَعوأ )آل عمران:1707]» أو ادفعوا: أي 
کر واا ومن فإ ذلك يرهب الأغداء: 

قال السدي: «أي: كثروا سواد المسلمين» ورابطواء وإن لم تقاتلوا يكون ذلك دفعًا 
قمعا لل 

قال أنس بن مالك: «رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» وعليه درع 
بجر أطرافهاء وبيده راية سوداء» فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكني أكثر 
المسلمين بنفسي» وفي لفظ: «أكثر سواد المسلمين»”". 

ه- السلامة والراحة من رؤية المنكرات: 

رؤية المتكرات تور في القلب ولو على المدى البعيد فيصاب بالبرود وفقد الغيرة» بل 
را ربکا رکا ا هه اذا مار ولو بد ا سام من ذلك 
کله. 


(۲) «معالم التنزيل» .)٠٥۳١۴۳ /١(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۱/ »)٥۳۹‏ وأصله عند عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ ۲۸۲) رقم .)۳٤۹۷(‏ 


5- الأمن من غدر الكفار: 
إذا انتقل المسلم وهاجر إلى إخوانه المؤمنين وتحيز إلى تلك الفئة المؤمنة سَلِمَ من غدر 
الكفار وخداعهم وصار في مأمن منهم ومِنْ غوائلهم. 


۷- تمييز أولياء الله من أعدائه: 

المايزة بين الموحدين والمشركين من أصول هذا الدين وهي التي يعبر عنها العلماء 
بالولاء والبراء» ومن أعظم وسائلها الحجرة من ديار الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام» فإن 
لم تكن هجرة وممايزة صارت الفتنة والفساد الكبير. 
آثار ترك ال همحرة: 
كا أن للهجرة ثمرات عظيمة فتركها له أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع منها 
١‏ - انقطاع الولاية بينه وبين المهاجرين: 

نبى الحق سبحانه عن موالاة المؤمنين الممتنعين عن الهجرة» فقال: فل تَتَحِدُوأ بم 

حى عاجوأ في سيل أله 6[النساء:85]. 


7م 


ان 


وقال تعالى: (وَالَنيَءَامَا ول بجوأ ما کر ن ولتم من سء حن جروا 4[الأنفال 1 

وحتى للغاية فلا تكون ولاية إلا بالحجرة في سبيل الله» فلما هاجروا جعلهم الله من 
المؤمنين» قال تعالى: ( وال اموا م بعد وَهَاروأ ھدوا میک الہک منک 6[الأنفال:05]. 

-١‏ غضب الله على من ترك ال هجرة وعقوبته: 

توعد الله بالنار من توفي sS‏ : !إن الب توَضهُمُ المكتيكة ظَاليىَ 


ے بس اه عرو 3 سمه چ 2 2 22006 0 00 
اش الاي ل 5 الا کا تفن ف ضِ الوا ألم َك ع الله وة فنہاجروا فيا مَأَوْاتيِكَ 
صد 


اوم جهم وَسَدَتّ مَصِيرًا 4[النساء ا يتوعدهم الله بالنار إلا لشناعة فعلهم الذي أغضبه 


٣‏ حرمانهم من | کن لغنيمة والفيء: 


SS 
حديث بريدة الطويل» وفيه قال: «اغْرُوا باسم الله في سبيل الله» قاتلُوا مَنْ كفر بالله...‎ 


> رسع 3 


لقت عدَّوَّكَ من المشركين فادعُهُمْ إلى إحدى ثلاثِ خصالٍ -أو خلالٍ- فَأيْتَهُنَ ما 
ا ثم ادعهُم إلى التَحَوّل مِنْ دارهم إلى دار المهاجرينء 
وأخبرهم أنهم إن فعلُوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينَ» فإِن أبوا أن 
يتحولوا منهاء فأخبرهم نّم يكونون كأعراب المسلمينَ يجري عليه حكمٌ الله الذي يجري 
على المؤمنينَ» ولا يكون لهم ني الغنيمة والفيء شيء إلا أَنْ نجاهدُوا مع المسلمين...٠.‏ 

5- ضياع الدين: 

من عاش بين المشركين يرى شركهم وكفرهم وسكت على ذلك» هانت في قلبه 
شركياتهم» فإنه كلما كثر الإمساس قل الإحساسء بل ربما تنازل عن شيء من دينه لإرضاء 
الكفار أضف إلى ذلك حرمانه من الجهاد في سبيل الله ومراغمة أعدائه وتكثير سواد 
المؤمنين» وكفى بهذا ضياعا للدين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والهجرة: فَرِيضَةٌ على هذه الأمة من بَلّد الشرك إلى بد الإسلآم. وهي باقية إلى 
أن تقوم الساعة. 


انتقل المؤلف إلى بيان حكم اللحجرة ووجوبها على هذه الأمة؛ لأَنَّ مَنْ اكان كافرًا 
فأسلم لم يحل له المقام في دار الحربء وكان عليه الخروج فرضًا واجبًا... وكيف يجوز 
لمسلم المقام في دار تجري عليه فيها أحكام الكفر» وتكون كلمته فيها سفلى ويده» وهو 
مسلم» هذا لا يجوز لأحد)”". 

والهجرة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 

ومن أدلة ذلك ما يلي: 

أولا: أن الله عاتب المؤمنين الذين قعدوا ولم ياجروا حتى ماتوا فوصفهم بالظالمي 
أنفسهم وتوعدهم بالعذاب العظيم فقال: إن ن ال وشم المکتیکه طاليى أنمسمم تاوا فیک 
الوا كا مُسَمَضحَفِينَ في الأرض تالو ألم کک ار اند وبرعة اوا کیا فاو E E‏ 
مَصِيرَا €[الساء:۹۷]» «هذا وعيد شديد يدل على الوجوب؛ لأن القيام بواجب دينه واج 
على من قدر عليه» وال هجرة من ضرورة الواجب» وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وال 

قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في كل مَنْ أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على 
المجرة وليس متمكتا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه 
الك 


.)۳۹۱-۳۹۰ /۸( «التمهيد)‎ )١( 
.)١ «المغني» 15/ اه‎ )( 
.)٠۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


ثاتيا: أن النبي ولي منع من إقامة المسلم بين المشركين إذا كان قادرًا على الحجرة فقال: 
أنابرية من كل مسا يقس م بين أَظْهُرٍ المش ركينٌ) '» قيل: يا رسول الله! وه؟ قال: «لا 


تراءى ناراههما»(! «(ومعتاأة: ١‏ كرك ور O see‏ 


وأخبار سوى هذين كثير)”". 
وقوله يَكِ: ١لا‏ يقبل الله من مشركٍ بعدما أسلم عملا أو بُفارق المشر كين إلى 
ان . 


وقال 5ي: «(من جامع المشرك وسكنّ معة؛ فهر مله“ وني لفظ: «لاتساكنوا 
اثر كين» ولا تَُامعُوهُم فمن ساكنهم أو جامعهم؛ فليس منّا””» فلازم المنع من الإقامة 
في ديار الكفار هو الحجرة. قال العبدومي المالكي الأندلسي: «المقام بين أظهر الكفار مع 
القدرة على الحجرة عنهم حرام بإجماع»” 0 

ثالثا: الأمر بالحجرة والتأكيد عليه من أوّل إسلام المسلم: 

ا ل 
عبدالله أنه حين بايع النبي كلاه أخذ عليه: ألا يُشْرك بالله شيئاء وَبُقَيم الصلاة و يؤتي 
الزكاة وَيَنْصَحَ المسلمّء ويفارق المشرك”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١ه١٠-‎ ١: /(99 «المغني»‎ )۲( 

(۳) أحمد (ه/ 4)» والنسائي /٥(‏ ۸۳-۲)» كتاب «الزكاة»/ باب من سأل بو جه الله #. وابن ماجه 
»)۸٤۸/1(‏ كتاب «الحدود»/ باب المرتد عن دينه. رقم (27505775)» وقال الألباني: «إسناده حسن». 
«السلسلة الصحيحة) /١(‏ 555). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(5) «نوازل ابن طركاط» )4٤-۹۳(‏ نقلاً عن «الصراع العقائدي في الأندلس» .)٠٤١(‏ 


(۷) سبق تخر ګه. 


رابعا: قطع العلاقة بين المهاجرين ومّنْ لم ہاجر» قال تعالى: اموا ولم ماجزوا 
لمن ولتم من شَىْءِ حى مجَاجروأ 4[الأنفال:07]» و قطع العلاقة يدل على وجوب الهجرة؛ لآنه لا 
تقطع العلاقة إلا لترك واجبء أو فعل محرم. 

خامسًا: الإجماع على وجوب الهجرة. 

قال النووي: «واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم)”". وهذ 
من مكة لما كانت دار كفر -وهي أفضل البقاع - فغيرها من البلدان من باب أولى. 

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على وجوب المجرة من ديار الكفار إن قدر على ذلك)”". 

واستثني من الوجوب من يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر فإن الحمجرة في حقه 
مستحبة وليست بواجبة. 

أما حكم السفر إلى بلاد الكفار كحكم الإقامة يمنع منه مَنْ عجر عن إظهار دينه") 
واشترط له شيخنا محمد العثيمين ثلاثة شروط هي: 

١‏ - أن يكون عنده علم يمنعه من الشبهات. 

- أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات. 
- أن يكون لحاجة وضرورة0). 

فمن لم تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة لم يجز له السفر إلى ديار الكفر. 

صفة إظهار الدين: 

تتضح كيفية إظهار الدين بمعرفة أصله الذي يقوم عليه فمن أظهره فقد أظهر الدين 
)١(‏ «شرح مسلم» (۹/ »)١١١‏ وانظر: «الدرر السنية» (۸/ .)١١١‏ 
(۲) «الإفصاح» (۲/ ۲۷۳). 
(۳) «الدرر السنية» (۳۱۸/۸). 
() «المجموع الثمين» .)٥١-٤۹/١(‏ 


ومن لم يظهره لم يظهر الدين. 
وأصله هو الشهادتان اللتان )| يدخل الإنسان دين الله 7 فيفرد الله بالعبادة» ويفرد 


النبي ب بالإتباع» ويحب الله ويحب فيه ويوالي فيه» ويبغض لله ويعادي فيه» فيبغض 
الشرك والمشركين ويعاديهم 

وضابط إظهار الدين: مجاهرة المسلم بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك 
بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال”". 

ويوضحه الشيخ حسين بن غنام الإحساني حيث يقول رادًا على من ظن أن إظهار 
الدين هو الأذان والصلاة والصوم وغير ذلك من أنواع العبادات: 

ل ا ا 

ما توهمتم ا لیا e‏ اع 

ما عبد ا ولا ابد مء Ore‏ لك اسع 107 STOLE‏ دینک وَل دين )[الکافرون! E‏ 


yy هم:‎ 


.4 عد‎ E ۹ 


الله وهو قوله: ولا أنتمعيدون ما أعبد 

ا تعر بالبزاءة يق متيس الذي سر اله فوشك 
بدينه الذي هو الإسلام» فمن قال ذلك للمشركين ظاهرًا في مجالسهم ومحافلهم وغشاهم 
به فقد أظهر دينه). 


5 7 ركه ے2 ا a‏ ر ر ا کے رر of l>‏ سا 7ر أ 

ثم| ستدل بقوله تعا 0 54 حَسَنَه فى هيم وَلتَ معد قاو ورتا ركز 

مما د 2 043 کک د “* الد وة وألا و 52 أ هر 220 مح شر 4 
منک وو تعبدون من دور ن الله کف وید بيسناود وة والبغضا ء ابد حن دزو ارات د 


[الممتحنة:؛ ]. 


(۱) «فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» .)45-91١ /1١(‏ 


ثم نقل كلام الشيخ حمد بن عتيق على هذه الآية فقال: «قال شيخنا حمد بن عتيق 
جه : فأخبر الله تعالى عن جميع المرسلين نهم تبرؤوا من الشرك والمشركين فإن معنى قوله: 
لوأ مَعَهُ4 أي من المرسلين وقوله: 9وَيْدَا4 أي ظهر وبان. وهذا هو الواجب أن تكون 
العداوة والبغضاء ظاهرة يعلمها المشركون من المسلم وتكون مستمرة)'. افمن حقق 
ذلك علًا وعملا وصرّح به حتى يعلمه منه أهل بلده لم تجب عليه المجرة من أي بل كان. 
وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا ترك يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه ال هجرة فهذا 
جهل بالدين وغفول عن زَُبْدَةٍ رسالة سيد المرسلين»”". 

وللشيخ إسحاق بن عبدال رحمن بن حسن استدلال لطيف بقوله تعالى: ( إلا 
لْمَسَتَصَعَفِينَ 4 أبطل فيه دعوى من قصر إظهار الدين على مجحرد العبادة» فقال: «لأنه إذا 
حمل على ذلك فقد تساوى المستثنى والمستثنى منه؛ إذ هو مناط الرخصة في زعم المجيز ولا 
يتصور في المستضعف أن يترك عبادة ربه)””". 

قال الشيخ سليمان بن سحان مبيتا صفة إظهار الدين: 

قَاسْمّع إِذَا إِظْهَارَهُ عَنْ ظَاهِرٍ الق ران بل جات بوالآثارٌ 

إِظِهَارُهدَا الدَِّنٍتَطْرِيحٌ كَمْ 2 بَالكُفرِإِؤذْمُمْمَفِْدَرْكُمَارٌ 

مَذَاولَيْسَ القَلْبُ كاف بغضة وال هوا 

اليا الارن جَهْرًا وت ضر يا هم إذ جاروا“ 


)١(‏ «الدرر السنية» (۸/ )٤١۳‏ ثم استمر الشيخ/ في ذكر الأدلة والنقول عن أهل العلم تركتها خشية 
الإطالة من ٤۳۳(‏ -575) فراجعه إن شئت. 
وانظر: «الجيوش العمرية» لابن سحان .»)١۲۲-٠۲١(‏ و«سبيل النجاة والفكاك» (47). 

(؟) «الدرر السنية» .)5١//(‏ 

() المرجع السابق .)٤٠١١/١۲(‏ 

() «ديوانه» (۳۲۰). 


أقسام ا حجرة بالنسبة لحال المهاجر: 
١‏ - واجبة على مَنْ كان قادرًا على الهجرة ولا يمكنه إظهار الدين. 
1- مستحبة لمن كان قادرًا على المجرة لكنه يمكنه إظهار الدين. 


2 2 


- مَعْفُوَّةٌ عن العاجز الذي لا يستطيع الهجرة من أسْر أو مرض أو إكراه على 
الإقامة» أو ضعف من النساء والولدان وشبههم» أو نحو ذلك”". 

وقوله: (وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» آي أن المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام 
مستمرة إلى قيام الساعة لحديث عبد الله السعدي: أنه بي قال: «لا تنقطعٌ المجرة مادام 
الغدو يقانز ال مار وعد ال جن بر عرق وغ ا بو عرو دق الخاض :إن 
النبي بيا قال: «... ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بم فيه» وكفى الناس العمل)”"» وفي 
لفظ: «لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو»". 

وني لفظ: «لا تنقطعٌ ال هجرةٌ ما قُوتِلَ الكفَارُ»”» وقتال العدو يبقى إلى قيام الساعة. 

وعن جنادة بن أبي أمية: «أن رجالا من أصحاب رسول الله بل قال بعضهم: إن 
المجرةً قد انقَطّعت فاختلفوا في ذلك. قال: فانطلقت إلى رسول الله ية فقلت: يا رسولٌ 
لله! إن أَناسًا يقولون: إن المجرةً قد انقطعت» فقالّ رسول الله بل «إنَّ المجرةً لا تنقطع ما 


.)151/17( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) امد (۱/ ۱۹۲)ء قال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد قوي». «البداية والنهاية» .)7557/١1١(‏ 

(۳) أحجد (ه/ ۲۷۰). 

(6) النسائي (۷/ »)١٤۷-٠٤١‏ كتاب البيعة/ ذكر الاختلاف في الهجرة» قال أبو زرعة: «الحديث صحيح 
مثبت عن عبد الله بن السعدي» كذا رواه الثقات الأثبات» منهم: مالك بن خامر» وأبو إدريس 


الخولاني» وعبد الله بن محيريز» وغيرهم). «تاريخ دمشق» (71/ 01 5). 


كان الجهاد)”". 


قال ابن عبدالبر بعد كلام سبق: «وقد بقي من الهجرة بابٌ باق إلى يوم القيامة وهو 
المسلم في دار الحرب إذا أطاقت أسرته أو كان كافرًا E E Eb‏ 
وكان عليه الخروج عنها فرضًا واجبًا)". 

وقال ابن قدامة: «وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل 
العلم)”". 

وقال ابن العربي المالكي بعد كلام سبق: «فأما الهجرة من أرض الكفر فهي فريضة 
إلى يوم القيامة)“. 

وقال ابن حجر: «وهذه الحجرة باقية الحكم في حقٌّ مَنْ أسلم في دار الكفر وقَّدِرَ على 
الخروج منها»”". 

ولا يرد علينا قول النبي وَل «الاهجرةً بعد الفتح» ولكن جهادٌ ونيّةٌ)0"؛ لآن 
لوو د الك لعي ی السك ا 
خصوصيتها بمكة ثلاثة أمور: 

١‏ - أن هذا الحديث خطاب لأهل مكة؛ لآن مناسبته فتح مكة لما استأذنه بعضهم 
با لمجرة» ىا في رواية ابن عباس: أن النبي ية قال يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد 


.)۲۳٣-۲۳۵ /۲( أحمد (77/5)؛ وصححه ابن حجر في (الإصابة»)‎ )١( 

(۲) «التمهيد) (۸/ ۳۹۰). 

)۳( «المغني» (٠٥۰ /١(‏ وانظر: «سبل السلام) 0/"(. 

() «عارضة الأحوذي» (۷/ ۸۸). 

(5) «فتح الباري» /٩(‏ ۳۹)» وانظر (۷/ ۲۳۰-۲۲۹). 

(1) البخاري مع الفتح (7/ ۳)ء كتاب «الجهاد والسير»/ باب فضل الجهاد والسير. رقم (۲۷۸۳). 


-١‏ أن مكة صارت دار إسلام فلا معنى للهجرة منها. قال البغوي: «قوله «لا 
هجرة» يريد بها الحجرة من مكة إلى المدينة فإنها ارتفعت يوم الفتح» لأن مكة صارت يوم 
الفتح دار إسلام» وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك لكونها مساكن آهل الشرك» وكل 
من أسلم اليوم في بلدة من بلاد أهل الشرك فإنه يؤمر بمفارقتها وال هجرة عنها إلى دار 
الإسلام)””". 

۳- الأحاديث الدالة على استمرار الهجرة حتى طلوع الشمس من مغربها تدل على 
أن المقصود بقوله: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» خصوص بمكان معيّن وهو مكة» وكذلك بلاد 
الكت رذا شت وار تادراو 


»)۳٠۷۷( البخاري مع الفتح (5/ ۱۸۹)ء كتاب «الجهاد والسير»/ باب: «لا هجرة بعد الفتح). رقم‎ )١( 
ومسلم (۳/ /1/؟ 56 كتاب «الإمارة»)/ باب المبالغة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير.‎ 
.)1859( ومعنى: (لا هجرة بعد الفتح). رقم‎ 

(۲) «شرح السنة» (۷/ 596). 


والدليل: قوله تعالى: ( إن ین ممم المكيكة طَالِيىَ اشم كَانأ نيم عنم تالا کا 
مُستَضَحَِينَ في الذرض قاو آل 6 اق وا ا تو 0 
3 مج وء تہ ر لا 2س2 ص سن سسم ر2 رر ر رو 4 - م 
0 ت الرجال ل والساء وَالْولدنٍ ا عق الله 


ا عقوا عقوا 12 [النساء:۹۷- 99]. 


: 
١ ١ 
0 
1 
6 


(إِذَاَديَ4: إن للتوكيد. 

5 فَهم4: إما أن تكون ماضيًا فهي تخبر عن حال قوم معينين قال ابن عباس: :هم 
قوم تخلفوا بعد النبي ياء وتركوا أن يخرجوا معه. وقال عكرمة: نزلت في قيس بن الفاكه 
ابن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه 
ابن الحجاج» وعلي بن أمية بن خلف... فقتلوا ببدر" 

أو تكون مستقبلا على تقدير إن الذين تتوفاهم الملائكة. فعلى هذا تكون الآية عامة 
وهو الراجح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فتكون إحدى التاءين من 
توفاهم محذوفة وهي مرادة في الكلمة؛ لأن العرب تفعل ذلك والتوفي: هو قبض الروح. 

الْمَكتكّة4: ملائكة الموت أي ملك الموت وأعوانه: (حَيَّ إِدَا جه أحدك الْمَوت فة 
رسا €[الانعام:٠٠]»‏ أو ملك الموت وحده قل وف گم مك المت الى وکل کم 6[السجدة:١1]»‏ 
والعرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع. 

(غاليى أَنَقْيِمَ 4: في محل نصب على الحال؛ أي تتوفاهم الملائكة في حال ظلمهم 
أنفسهم بترك الهجرة والمقام في دار الشرك. 


(٤ /٥( «جامع البيان»‎ )١( 


قال ابن جرير: ١مُكسبي‏ أنفسهم صب الله وسخطه)”". 

٢ لاه‎ 1 4 mS ام‎ » 5 . e 0 rS 

(قالوأ في مكنع 4: الملائكة يسألونهم سؤال توبيخ» أي: أكنتم في أصحاب النبي ئي أم 
SS‏ لبر ير حرم سرادم 

e لل‎ e 00 


ألم كن رض أله وسحَةٌ 4: والاستفهام هنا للتوبيخ» أي: لماذا لم #باجروا من بلاد 
الشرك ما دامت أرض الله واسعة؟ والأرض: هنا قيل المدينة» وقيل: المراد مطلق الأرض 

والسعة: المقصود ا سعة الرزق وسعة الحرية في التمسك بالدين. 

لمبَاجروا فِيبَ/4: أي #باجروا إليها فتنتقلوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

وفي هذا بيان لعدم قبول اعتذارهم لعدم صحته. ولا بين عدم قبول اعتذارهم ذكر 
وعيدهم فقال: الیک O E‏ 

اوليك ): الإشارة في قوله فأولئك إلى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك 
الهجرة. 

مجهت 4: أي منزطم الذي يأوون إليه هو جهنم» واشتقت من قوهم: بتر 
المي ل SS‏ ملك لبعد 
قعرها وظلمتها واسودادها. 


.)۲۳۳ /٥( المرجع السابق‎ )١( 
.)5٠١/١( «تفسير مقاتل»‎ )۲( 
.)١١75-1١١ /۱۲( انظر: «لسان العرب»‎ )۳( 


وسات مَصِيرًا 4: هذا كقوله تعالى: (وَينّس الْمَصِيرْ 4 وذلك أن ساء فعل جامد لإنشاء 


الذم (كبئس)» والمعنى قبح مرجعهم الذي يصيرون إليه» وعبّر في هذه الآية بساءت؛ لأن 
النار كل ما فيها يسوء ولا يسرّء وهذا وعيد شديد يدل على أن المجرة واجبة على القادر 
وان مَنْ لأ يهاجر فقد ارتكب ذنبًا عظيًا؛ لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على ترك 
واجب عظيم الوجوب. 

ثم استثنى الله أهل الأعذار الحقيقيين فقال: ( إل الْمُسْتَضْعَفِينَ يرت 


0-0 


لا مستَطِيعُونَ جیه ولا هدو سَبِيلا €[النساء:۹۸]. 

( إ5 ): الاستثناء منقطع”'' بمعنى «لكن)؛ لأن المستثنى منه عاصون بالتخلف عن 
الحجرة» فخرج من ذلك المستضعفون فلم يتوجه إليهم الوعيد. 

و الْمَسْتَصَعَفِنَ 4: هع مستضعف وهو العاجز المقهور. 

ليت ): بيانية تبين المستضعفين مَنْ هم. 

وهم: وأَلرَجَالِوَاَلِيْسَ وَالْولْدنِ 4 الذين لا يستطيعون ال هجرة إما لجبس أو مرض ونحوه 
كاللأعمى. 

قال ابن عباس: «كنت آنا وأمي من المستضعفين»» وفي رواية: «كنت أنا وأمي من 
TE‏ 
الَاسْتَطِيعُونَ 4: أي لا يقدرون على الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ولهذا 


قال: لحِيَةٌ 4 وحيلة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهي مشتقة من الْحَوْلِ وهو 


.)097 /5( «اللباب في علوم الکتاب»‎ )١( 
البخاري مع الفتح (۸/ ١٠۲)ء كتاب «التفسير»/ باب قوله: وما کک لا َيون فى سيل اه وألْمسْتَصَعفِينَ‎ )۲( 


مت الال ليس ولون الین يَهُولُونَ رتا ارجا ِن هلزو اريت الظالو أَهلّْهًا 4. رقم ٤0۸۷(‏ و5818 5). 


القوة» أي: لا قوة لهم على الهجرة» أو من التحيّل: أي التوصل إلى الشيء على وجه لا 
يشعر به الغير”'' والمقصود أنهم لا يستطيعون حيلة يتخلصون ا من الكفار. 

ولا يَمْتَدُونَ ميلا 4: السبيل هو الطريق قى أي لا يعرفون طريقًا يسلكونها للخروج إلى 
المدينة أو إلى الأرض التي يرغبون ال هجرة إليها؛ لعدم خبرتهم بالدروب» ولا يجدون دلیلا 
يوصلهم فجمعوا بين العجز وعدم معرفة الطريق» فهؤلاء عذرهم الله. 

قال الطبري: «استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون من 
الرجال والنساء» وهم العجزة عن ال هجرة بالعسرة» وقلة الحيلة» وسوء البصر والمعرفة 
بالطريق من أرضهم)”". 

ومن المعذورين: عياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام» والوليد بن الوليد» ولقد 
STS‏ برقع رحسي الدكد لخر دور لاني E‏ 
رَبيعةً. . اللهمَ نج سلمةً بن هشام» الل نج ج الوليد بن الوليد. اللَّهُمَّ أنج ج الستضعفينَ من 
المؤمنين...». 

اوليك ): إشارة إلى المستضعفين الذين قبل الله عذرهم لصحته فعفا عنهم ولذلك 
قال: اعسى الله أن يعفوٌ عنهم). 

قال ابن عباس: (عسى من الله وا وذلك لأن عسى للإطماع والإطماع مو 
الكريم حاصل. 


.)557 /۳( انظر: «لسان العرب» مادة (حول)»ء (حيل) و(إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «جامع البيان» /٥(‏ ۲( 

(۳) البخاري مع الفتح (۲/ ١۹٤)»ء‏ كتاب «الاستسقاء»/ باب دعاء النبي 45: «اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف). رقم .)٠١١5(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ »)4١‏ قال القرطبي: «عسى من الله واجبة في جميع القرآن؛ إلا قوله تعالى: 
عمو وي إن طق أن برل 6. «الجامع لأحكام القرآن» (۳/ 79). 


قال ابن رجب: (إن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجاته المطمع)”". 


وني قوله تعالى: (عَمَى 4 فائدتان: 
١‏ - لئلا يغتر الإنسان بعفو الله فيأمن مكره. ففيها الجمع بين الخوف والرجاء. 


7 
أن 


aT‏ الا توه تشيزذلك أن N‏ بحن : عسى 
الله أن يعفو عنه فكيف ال حال بغيره. وني هذا حض على ال مجرة وتوكيد لوجوبها. 

و #كَانَ4 هنا: مسلوبة الزمان تفيد دوام استمرار وصف الله به» أي: أنه جل وعلا م 
ولول وال عفر ا غ را قال مود تناك افر قر ضر مغر كانت ول أول ها 
وهي كائنة 2 لا انقطاع لها؛ لأنها من صفات الله سبحانه)". 


وو 


عَميَ4: العفو : فَعُول من العفو وهو بناء المبالغة» وهو الصفح عن الذنوب وترك 
الوا العو E‏ 
ت 0 8-6 9 
ها قولي: «اللهمٌ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عتّي). 
(عَمُورَا4: فَعُول من العَفر وهو الستر والتغطية» ومنه الغْمَّر قال الزجاج: (ومعنى 
الْعَفْر في الله سبحانه هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره)”” قال يَكل: «إنَّ الله بدني 


° /”( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(۲) «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» .)١1(‏ 

(۳) «شأن الدعاء» .)۹١(‏ 

)٤(‏ الترمذي (0/ .)٥۳٤‏ كتاب «الدعوات». رقم »)١۱۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن 
ماجه (۲/ »)٠١٠١‏ كتاب «الدعاء»/ باب الدعاء بالعفو والعافية. رقم »)۳۸٠١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )١157/1(‏ رقم (7775)» وصححه النووي في «الآذکار» (۱۹۱) رقم (2201» وابن القيم 
في لإعلام الموقعين» (759/8/5). 

(0) «تفسير أسما)ء الله الحسنى») (/7). 


ر 


2 ا و : 0 000 الع 
المؤمنَ حتى يضع عليه كتََهُ وَيَسْره ويُقَرّرَهُ بذنوبو فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف 


ذنب كذاء فيقول: نعم» أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: 
سَتَْمها عليكٌ في الدّنياء وأنا أغْفِرْهًا لك اليوم»”". 

وغفوراً: من أبنية المبالغة» فالله غَفُورٌ؛ لاله يفعل ذلك لعباده مرة بعد مرة إلى ما لا 
ف 

وفائدة جمع هذين الاسمين بيان أن الله يتتجاوز عن الذنوب ويعفو عن أصحابها 
ويسترها عن الناس فلا يفضحهم. فبالعفو يزول المرهوب وبالمغفرة يحصل المطلوب. 

وثمت عوائق قد تمنع المسلم من ال هجرة تحتاج إلى علاج ناجع يرفع المسلم عن ثقلة 
الأرض ويحركه بسرعة متوجها إلى بلاد الإسلام. 

وهذه العوائق يجمعها أمران: 

-١‏ خوف المشقة وضيق العيش وكراهية مفارقة الوطن: 

وهذا العائق ذكر الله علاجه بقوله تعالى: ومن مهار في سب ل الله جد في الْأرضٍ مرحم كرا 
وَمَعَة 4[النياءة د دا 

(مهاجر 4: فعل الشرط. 

ويد 4: جوابه وفيه تحقيق لدفع ضيق العيش والمشقة والذل وهذا قال: يدن 


م عو | ول بع 


امرض مراحم كن 42 


قال ابن كثير: «هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن 


)١(‏ البخاري مع الفتح (0/ 45)» كتاب «المظالم»/ باب قول الله تعالى: (آلا لَعَمَُ هه عل ظعي ). رقم 
»)۲٤٤۱(‏ ومسلم (5/ »)۲٠۲١‏ كتاب «التوبة»/ باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم (7174). 
(۲) «اشتقاق أس)ء الله الحسنى» للزجاجى .)۹٤(‏ 


حيث| ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه)”2. وهو ما عناه بقوله: #مرعما كيرا 


معنا ): مأخوذ من الرّغَامء وهو التراب, أي: أنه جد في الأرض مهاجرًا ومتحولًا 
يمتنع فيه ويتقوى ويرغم به أنوف أعدائه ويذهم ويغيظهم ومنه قوله كَِِ: «ترغيًا 
للشَيْطانِ»””» ووصف المراغم بالكثرة لما في ذلك من التحفيز على ا حجرة. 


.)707( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ ٠١ /١( مسلم‎ )0( 
(الاهة).‎ 


ار الل ع شير 


وقوله تعالى: ( يَحِبَادِىَ الَدنَ اموأ ِن أَرضى وسعة فى فا عبرو 4[العنكبوت :01[ قال 


القوي جا : سنرول هذه الآبة في المسلمين الذين بمكة لم يَُاجِروا تاداهم الله 


(وسَة): تشمل سعة الحرية في الدين وسعة الرزق. 

١‏ - خوفه ألا يصل إلى مكان هجرته: 

وهذا العائق عالجه بقوله رومن حرج من بيت مهاج إِلَ الله ورسول مول ثم يدر لوت هقد وع 
اجره عل ألو 6[النساء:١٠٠].‏ 

قوله ثم درک : إشارة إلى أنه خرج من دار الشرك فارًا بدينه هاريًا به لكن الموت 
لحقه فأدركه قبل بلوغه دار الهجرة. 

وعلاج الله لهذا العائق: (فقد وقح جرم عا لَه €. 

قد: هنا للتحقيق أي أنه استوجب وثبت له ثواب الهجرة إلى ربه بمجرد خروجه من 
منزله» فهي صفقة رابحة دون شك» ضَمِنَ الله فيها أن ينيله أجر المجرة كاملاء والموت 
يجيء في موعده لا علاقة له مبجرة ولا بإقامة» ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه 
الموت في موعده ولضسر هذه الصفقة الرابحة» فلا أجر ولا مغفرة بل تتوفاه الملائكة ظاكًا 
لنفسه وشتان بين صفقة وصفقة وبين مصير ومصير. 

قوله: يَعِبَادِىَ 4: المنادي هو الله سبحانه وأضافهم إليه سبحانه إضافة تشريف 
وتكريم؛ لأنهم عباده المخلصون له المختصون بعبوديته وحده خلافًا لغيرهم من أهل 
الشردك و الولف 

E SS 
عدا سک €[الاسراء: :] وقوله: لواد كر دتا داو ذا الذي 6[ص: :1] وقوله: ون كنم‎ E 


l2 


في رب مما رلا عل عَبنَا4[البقرة:*؟] وغيرها من الآيات. 


> ساس سم 


الذي اميا 4: صفة موضحة للعباد وهم الذين آمنوا بالله وبرسوله وعبدوه لوحده. 

فإِنَّ4: للتوكيد. 

لأَرَضى ): أضاف الأرض لذاته المقدسة إضافة خلق وملك. 

ا(وْسعة 14 الو اق وال :و لعزن كلمة ندل غل وف الضيق وال 

فتشمل سعة المكان والحرية في الدين بحيث لا يمنعه أحد من إظهار دينه وعبادة ربه 
وسعة الرزق أيضًا. 

(فإيى فَأصبّدُون4: أي لا تعبدوا إلا أنا. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء والمعنى 
إن ضاق بكم مكان فلن يضيق بكم آخر» فإن أرضي واسعة فهاجروا وأفردوني بالعبادة, 
فلا تعبدوا إلا أنا. 

قال الزجاج: «أمرهم بالحجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله إلى حيث 
كوي لحم الاد كس ع فال تیال بتعا کل فقن كيده اليرت إن سورت 4 
[العنكبوت:07] وذلك ليهوّن عليهم أمر الحجرة فلا يصعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة 
الأهل والخلان» فإغهم إن لم يفارقوهم لإرضاء الله بال هجرة إلى بلاد الإسلام فارقوهم 
بدون اختيارهم إلى حيث حساب الله وجزاؤه وشتان بين الفراقين» وهذا قال بعدها: 


رس رم ص سمس 1212101011 


وَأ اما يلوا ألضصَلِحَاتٍ لوبهم مَل عر 4[السكبوت:8] أي لننزلنهم غرف الجنة 
وهي علاليها. 

وقوله: قال البغوي إلى آخره: مقصوده من ذلك بيان أن تارك الهجرة ليس بكافر 
ولكنه عاص لله مرتكبٌ كبيرة من كبائر الذنوب. 


.)٠٠١9/9( «معجم مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)١55 /5( «زاد المسير»‎ )( 


والدليل على الهجرة من السنة قوله يَلهِ: ,لا تنقطع الهجرة حتى تَنْقَصع 
التوبَة؛ ولا نَنْقَطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها”. 


وبعد أن ذكر دليل الهجرة من القرآن أعقبه بالدليل من السنة؛ ليبين الوقت الذي 
تصح فيه الهجرة وتكون مقبولة عند الله تعالى» ويشهد له: حديث عبد الله بن السعدي: أن 
النبي َة قال: «لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل)» فقال معاوية وعبد ال رحمن بن 
عوف» وعمرو بن العاص: إن النبي بي قال: (إِنَّ المجرءً خصلتان إحداهما: أنّْ هجر 
ا ا ان نووت اول ات الجر نيا لايك ريازلا 
تزال التوبة مَقبُولةَ حقى تَطْلَعَ الشَّمْسٌ مِنَ المغرب. فَإِذَا طلعث طَبَعَ على كل قَلْبٍ بما فيه 
وكقى الناس العمل)”". وفي رواية: ١لا‏ تَنْقَطِع ال لِجْرّة حَتى تَنْقَطِع التَوبّة ثلانّاه ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربا»". 

قوله: (لا تنقطعٌ الهخرة): لا نافية تنفي انقطاع ال حجرة. 

انقطع الشيء: ذهب وقته» ومنه قوهم: انقطع البرد والحر””» والمقصود لا ينتهي 
وقت الهجرة بل هي باقية على مشر وعيتها. 

جر اناا 


تنقطع التوبة 3 بَهَ: قال (صاحب اللسان» : انطع هو الشيء فته ومنقطَع كل شيء: 


(۱) أحمد (49/5). وأبو داود (۳/ ۸-۷)ء كتاب «الجهاد»/ باب ما جاء في الهجرة» هل انقطعت. رقم 
»)۲٤۷۹(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸/ )٦۷‏ رقم (/659). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «سنن الدارمي» )١١77/5(‏ رقم .)50١117(‏ 

(5) «لسان العرب» (//71/9). 


آخره حيث ينتهي إليه طرفه» فينقطع كمقاطع الرمال والأودية»)”". 

ومعنى انقطاع التوبة: أي عدم قبوهاء لا عدم وقوعهاء ويدل لذلك الحديث الذي 
رواه أبو هريرة قال: «قال رسول الله يكِ: «لا تقوم الساعة حتى تَطلعَ الشمس من مغريهاء 
فإذا رآها الاس آمنّ مَنْ عليها فذاك حين لا ينفعٌ نفسًا إیمانماء لم تكن آمنث من قبل»» وني 
رواية: «فإذا طلعث ورآها الاس آمثوا أجمعون. وذلك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمائما لم تكن 
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آمنت من قبل»» ثم قرأالآية: يوم يأ بعض ايت ريك لا يمع نمسا إِيمْهَالرَ تكن امت من 
قبل 6[الأنعام:01 7081" . فمن هذه الأدلة ظهر حكم بقاء مشروعية الحمجرة ان حين طلوع 
الشمس من مغربها. 


(۱) المرجع السابق (۸/ ۲۷۸). 
الا ت ا فاا اا ا SE)‏ رقم (5775), 
وباب: (الايتقع تس ينه 4. رقم 125 5). 


فل|: الفاء للترتيب. 

استقر بالمدينة: استقر مأخوذ من القرار: وهو اللبث والإقامة في مكان بنية البقاء 
المستمر فيه وعدم الانتقال منه كلية إلى غيره. 

والنبي بي هاجر إلى المدينة وبقي فيها إلى أن مات. 

أمر: الأمر واحد الأوامر» وهو طلب الفعل على سبيل الإلزام أو الاستحباب. 

ببقية: أي ما بقي من الشرائع التي لم يؤمر مها بعد. 

شرائع الإسلام: هي الأحكام؛ وذلك أن عامة الأحكامٌ تّرعت في المدينة» وسميت 
شرائع لشروع أهلها فيها. 

E ES OC‏ ما شان ليحك هق 
يطيعه ثمن يعصيه» والدين الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به 
جنيع الرسل)”". 

وربط المؤلف بين التوحيد والشرائع ليبن وجوب الإيان بكل الدين عقيدة 
وأحكامًا وأنه لا يصح الإيان إلا بها معًاء قال تعالى: (أْفْتَؤْصيُوْنَ يِبَعْض الككب 
وکرو ب غو ما برا ن قعل 5ك منم إلاخزئن الْحيوة اذا ووم اة دون 


إل سد الاب وما آله بهل عَمًا تَكَمَلُونَ )[البقرة:۸]. 


.)٤١١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ذكر المؤلف نوعين من الشرائع 
أحدهما: ما يختص نفعه بالفاعل كالزكاة والصوم والحج. 
والزكاة ف اللغة: الناء والزيادة. 


وني الاصطلاح: إخراج نصيب مقدر شرعا من المال ودفعه للأصناف الثانية. 


وسّمّيت الزكاةٌ زكاةً لأن بها تزكية لنفس المتصدق قال تعالى: (حُذَمِنَ موي صَدَكَة 
هرهم وركم ا €[التوبة:۳١٠].‏ 

وتزكية للمال وحفظ له» بل وناء له» قال ل: «ما نقصت صدقة مِنْ مال»'. 

قال البغوي: «قوله: «ما نقصت صدقة من مال): اراد أن الله تعالى يبارك فيه» فيزداد 
ماله وسميت الزكاة زكاة للبركة التي تظهر في المال» يقال: زكا الشيء يزكو: إذا كَمْرٌ”". 
يوضحه قول النبي بي: «تصدقوا؛ فإنه ما نقصت صدقة من مال» ولكن تزيد فيه)””". 

والصوم لغة: الإمساك 

واصطلاحًا: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
ا 

تزكية عظيمة للصائم بيّتها ربنا بقوله: ( ايها الذي ماكب عَلَكُمْ ليا 

كَمَا کب عل لدت ون لڪ لمك نَمو 6[البقرة ]. 


(۱) مسلم »)۲٠١۱ /٤(‏ كتاب «البر والصلة»/ باب استحباب العفو والتواضع. رقم .)۲١۸۸(‏ 
(۲) «شرح السنة» (5/ .)١١۳‏ 
(۳) «مسند البزار» (۱۷/ .)١١9‏ 


والحج لغة: القصد. 


واصطلاحًا: هو قصد مكة لأداء المناسك في أشهر الحج. وفي الحج تزكية عظيمة 
٠.‏ 1 5 لا 4 2-0 1 
CS‏ سل اح ES‏ للح قروا اسن 


م ا 


رجع من ذنوبه كيومَ ولدته 


(؟/487). كتاب «الحج»/ باب فضل الحج والعمرة. رقم .)١1850(‏ 


والأذَان. والجهاد, والأمر با معروف والنهي عن الذْكَرٍ 


وغير ذلك من شرائع الإسلام, أخذ على هذا عشر سنين. 


النوع الثاني: ما يتعدى نفعه إلى الآخرين» ومثل له بالأذان والجهاد والأمر بالمعروف 
والتقى يخ اک 

الآذان لغة: الإعلام ومنه قوله تعالى: ( وأذن ى أله وَرَسْولِوه4[التوبة:"]. 

واصطلاحًا: هو النداء للصلاة بألفاظ أولما التكبير وآخرها التوحيد. 

وتعدي نفعه ظاهر» ومن ذلك: 

-١‏ أله يطرد الشيطان كما في حديث أبي هريرة نه أن رسول الله ية قال: «إذا أَذَنَّ 
الموَذْنُ أَدبرَ الشّيطانٌ وله حُصاص»» وفي رواية: «وله صراط. 

ولاف هة الور وقل هرال ا ول فا ا و ر 
يخرج منه الضراط ويبعد كثيرًا حتى يصل إلى الروحاء”" لئلا يسمع صوت المؤذن. 

؟- آنه دعوة للمسلمين إلى الصلاة» ولولا الأذان ل يدرك كثير من الناس الصلاة؛ 
وذلك لانشغالهم في أعمالهم أو مع أهليهم أو لاستغراقهم في نومهم. 

۳- أن الأذان يحمي المسلمين من الغارة عليهم» فقد كان النبي وَل يغير إذا طلع 
الفجرء وكان يستمع الأذان» فإن سمع اانا أمسلك» ورلا خا 


(۱) مسلم (۱/ ۲۹۱)» كتاب «الصلاة»/ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (۳۸۹). 

(۲) «شرح النووي على مسلم» /٤(‏ 47). 

(۳) قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلًا. مسلم (۱/ ۲۹۰). 

(4) مسلم /١(‏ ۲۸۸)ء كتاب «الصلاة»/ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذان. رقم (785). 


وقد رغب النبى بي في الأذان في أحاديث كثيرة منها: 
قوله ل «لو يعلم الاس ما في النّداءِ والصَّف الأول ثُمْ لم يجدُوا إلا أن يستهمُوا 
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عليه لاستهموا) 

وقوله 44: «الايسمعٌ مدى صوت المؤذنٍ جن ولا إنسٌ ولاشية إلاشهد له يوم 
القيامة)”". 

وقوله يَكِ: «المؤذنونَ أطول النّاس أعناقًا يوم القيامة»””". 

ولأجل هذه الفضائل وغيرها اش رأبت أعناق الفضلاء إليه حتى تمنى الخليفة الثاني 
أن يكون مؤذئًا فقال: «لو كُنْتُ أطي الأدّان مَعّ الخلآفة لأَذنْتُ)0. وحتى اختار بعضهم 
أن الأذان أفضل من الإمامة7 . 

ومن تأمل ألفاظ الآذان رأى فيها العجب وذلك آنا بدأت بتعظيم الله تعالى في 
القلوب وأنه أكبر من كل شيء مع تكراره أربع مرات لكي يثبت ويستقر في قلب المؤذن 
والمستمع إفراد الله وحده بالتعظيم والذل والخضوع» ولذلك عقبها بشهادة أن لا إله إلا 
الله التي هي تجريد التوحيد له سبحانه وحده والتي من أجلها خلقناء ثم ثلث بالإيوان 
برسول الله اة الذي بلغ دينه حتى تُربَى النفوس على قصر الاتباع على النبي ية وحده 
والسير على منهاجه دون غيره من المتبوعين؛ وذلك لأنه لا يوصل إلى رضوان الله وجنته 


)١(‏ البخاري مع الفتح (41/۲)ء كتاب «الأذان»/ باب الاستهام في الآذان. رقم »)5١15(‏ ومسلم 
.)۲١ /١(‏ كتاب «الصلاة»/ باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم .)٤۳۷(‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (۲/ ۸۸-۸۷)» كتاب «الآذان»/ باب رفع الصوت بالنداء. رقم .)٠٠۹(‏ 

(۳) مسلم (۱/ ۲۹۰)»ء كتاب «الصلاة»/ باب فضل الاذان». رقم (۳۸۷). 

() «المصنف» لعبدالرزاق )585/١1(‏ رقم (2231859.» و«المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ 14) و«السنن 
الكرى» للبيهقي (۲/ ۲ واللفظ له» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۷۷). 

(5) انظر: «الاختيارات الفقهية» .)۳١١(‏ 


إلا طريقه بيا ثم ربّع بدعوة السامعين والمستمعين إلى أفضل الأعمال والذي به يكون 
العبد من المفلحين في الدنيا والآخرة وهي الصلاة فنادى إليها مرغبًا فيها بضان الفلاح 
لأهلها فكأنه قال: من أراد الفلاح فليحافظ على هذه الصلوات في المساجد جماعة مع 
المسلمين. وني هذا إشعار بالبعث والجزاء والجنة والنار. 

ثم أعاد تعظيم الله وتكبيره مرة أخرى مؤكدًا عليه ثم ختمه بكلمة التوحيد التي لا 
يصلح عمل إلا بها. 

أما الجهاد لغة: فهو مأخوذ من الجهد وهو المشقة أو بذل الوسع والطاقة”". 

أما في الاصطلاح: بذل الجهد في قتال الكفار”". 

وأما نفع الجهاد فعظيم. كيف لا يكون عظيًا وبه قوام الملة وصلاح الأمة ومن 
منافعه: 

١‏ - نشر التوحيد: 

وذلك أن التوحيد هو سر خلق الناس كلهم وهو السبيل الوحيد لرضار م جل 
وعلا. 

ومن المعلوم أن الدول الكافرة لابد أن تقف سدًا منيعًا ضد وصول التوحيد إلى 
عموم الناس فكان لابد من الجهاد في سبيل الله حتى يقضى على الدول الكافرة» ومن ت 
يدخل الناس في دين الله أفواجًا. 

- رفع الذل عن المسلمين: 

من حكمة الله تعالى أن ربط عز المسلمين بالإسلام وهم بالتهاون بالتمسك به» فإذا 
(۱) انظر: «تهذيب اللغة» (5/ ۳۷)» و«المفردات» (44). 


(0) انظر: «بدائع الصنائع» (۹/ ۹ )» و«فتح الباري» »)۳/١(‏ و«مطالب أولي النهى) (۲/ )٤۹۷‏ 


وغيرها. 


أضاعوا أمر الله ونكلوا عن الجهاد سلط الله عليهم أعداءهم؛ فإذا راجعوا دينهم ومنه 
الجهاد في سبيل الله كان لهم العز والرفعة» ومن الأمثلة على ذلك حال المسلمين عند 
الحروب الصليبية حيث غزتهم دول الكفر فلم| رجعوا إلى دينهم ورفعواراية الجهاد 
لسسخست يا ل . قال تعالى: لوهم 
بهم أله بأتريڪم وعرهم وَيَصْرَمْءَلِيَهمَ وَيَنْفِ صُدُورٌ قوم مميت #االتوبة:؛1]. 
ا رو ل ا E‏ 
تعالى: وقیلوهم حی لا کون ونه ته ويون الد لله €[البقرة:۱۹۳]. 


وحدد هذا المقصد رسول الله ياي فقال: eS‏ 
إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويُوْنُوا الرّكائٌ فإذا فعلُوا ذلك عَصَمُو 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحن الإسلام وحسائهم على الله تعالى»'". 

ولا للجهاد من أثر بالغ في رفعة الدين وعلوه وخذلان الباطل ودحره أمرنا الله به 
فقال: ((وجلھ دوا في الله حن جهادو. هو لتک [الحج:11]. 


بل واشترى مثا أنفسنا فقال: ن آله أشَكَرَئْ مر آلمرمییے اھر وامر م يأر 


2 24 رد ےر عا ر و 2024 م س 


تو 
لا ورت في سيل الله فی لون ولور ا الور و وَالْابيلٍ 
2 و ع حر ع يو 10 3 € a‏ 
اران ومن اقل يعهروء مس الله فَاَسْمَبشْروا م َم الى یتم د بو وَدلِلَكَ 2 هو الفوز 


ألمَظيم €[التوبة:١١١].‏ 
وأوضح ألههن أسنى التجازة الر اة فقال :اا ان امامل الكل ف 


کر وه 


رىح 2 ےم وی رر روہ 5 1 2 Sy‏ 
عاب آل )ومون باه وروا له وھ دود سل انل امول وانشیک در وح نكم لون [الصف:١٠1-‏ 


.]١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وجعله ية ذروة سنام الإسلام فقال: «رأسٌ الأمر الإسلام وعموده الصّلاة» ودرٌوَةٌ 
سنامه الجهاد فى سبيل الله)”". 

ولا سئل النبي ية عن أفضل الأعمال جعل الجهاد أفضلها بعد الإيمان بالله كما في 
حديث أبي هريرة انه اليك ا 
ورسوله» قيل: ثم ماذا قال: «الجهادٌ في سبيل الله) ا ثم ماذا؟ قال: «(حج مبرورٌ)”". 

ل لام ا 000 
سبيل الله بنفسه وماله)”". 


وعلق قلوب المجاهدين بثمرته حين قال في غزوة بدر: «قُومُوا إلى جِنَّةٍ عرضها 
السّمواتٌ والأرض»»: فاهتزت قلوبهم اشتياقًا إلى الجنةٍ فتح ركت للجهاد جوارحهم فقال 
مرو اهام بارفرد ناج N‏ ؟ قال: «نعم)» قال: بخ 
بخ فقال رسول الله ككة: اما يحملّك على قولك بخ بخ ' قال: لا والله يا رسول الله إلا 
رجاء أن أكون من أهلها قال: «فَإنَتَ مِنْ أهلها) فأخرج تمراتٍ من قرنه فجعل يأكل منهنٌ 
ومنْ شدّة شوقه إلى الجنّة قال: لمن حَيِبتُ حتى آكل تمراتي هذه إا لحياةٌ طويلة» فرمى بم) 
كان معه من التمر» ثمَّ قاتلهُمْ حتى قتل جنه وأرضاه“. 

وكان أصحابه «ينتهه يحركون مشاعر الناس وقلوبهم كما كان النبي ية يفعل ومن 
ذلك ما فعله أبو موسى الأشعري جاه ينه في أحد المعارك حيث قال: وقد حضر العدو 


.)؟381١/ه(دمحأ‎ )١( 

(0) البخاري مع الفتح ,)7///١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب من قال: الإيمان هو العمل. رقم »)۲١(‏ ومسلم 
/١(‏ 88 )» كتاب «الإيوان»/ باب کون الإيان بالله تعالی أفضل الأعمال. رقم (۸۳). 

(۳) البخاري مع الفتح (27/57» كتاب «الجهاد»/ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. 
رقم (71/5)» ومسلم (9/ ١6١‏ ). كتاب «الإمارة»/ باب فضل الجهاد والرباط. رقم (۱۸۸۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


سمعت رسول الله بلا يقول: (إنَّ أبواب الجنّة تحت ظلال السّيُوفٍ): فتحرك قلب أحد 


عع 22 


المجاهدينَ للجنة واشتاقت نفسه اء فقام فقال: يا أبا مُوسى أأنتَ سمعتٌ رسول الله كلا 


يقولٌ هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه 
فألقاهء ثم مشى بسيفهِ إلى العدو فضرب به حتّى قُتلّ)7". 

«والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصّرء وهذا كان أفضل 
ما تطوّع به الإنسان. وكان باتفاق العلماء أفضل من احج والعمرة» ومن الصلاة التطوع 
والصوم التطوع» كا دلّ عليه الكتاب والسنة... وهذا بابٌ واسع» ل يرد في ثواب الأعيال 
وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند الاعتبار؛ إن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في 
الدّين والدنياء ومشتملٌ على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة: فإِلّه مشتمل من محبّة 
الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له» والصبر والزهد» وذكر 
الله» وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة 
بين إحدى الحسنيين داتًا: إا النصر والظفر» وإمًا الشهادة والحنة)”". 

وقال الشيخ ابن باز: «فإِنَ ا لجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم 
ااافا هو ات ها قد ويه ا يون و اىه المتاقسيون ا اتن ونا 
ذاك إلا يترنّب عليه من نصر المؤمنين» وإعلاء كلمة الدينء وقمع الكافرين والمنافقين, 
ابول قن AN‏ برو الج NUD SEE‏ 
ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة 
والعواقك الطبمينة لسن 


(۱) مسلم (۳/ ١١١٠)ء‏ كتاب «الإمارة»/ باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم .)١11507(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 7017-1057). 
(9) «لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۸/ .)575-51١‏ 


ثم انتقل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والأمر: هو طلب الفعل على سبيل 
الإلزام أو الاستحباب. 
2 ب 5 ١‏ 
«المعروف: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح)” . 
والنهى: هو طلب الكف عن الفعل. 
«المنكر: المنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه)”". 
و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين يجب على المرء أن 
لا يهملها»”". بل الأمر بالمعروف «أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة 


( 


5 0 5 ,5 
عقدهم وسلامة سريرتهم) 1 


اخ 


00260 سد سرع م م ل م ےم يها 
مر الله به فقال : ولتک منک مه ي 2 عون إلى ل ایر يأمرون اروف وَيَتْهُوَنَ عن أَلْمُ: , 


زو معو 


وَأوْكَيِكَ هم أَلمْفْلوب 14آل عمران:4١٠].‏ 

وأثنى على نبيه به فقال سبحانه: ( الْينَيَحوْتَ سول آلبَىَّالأممى لى يدوك 
مَكنويًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسنةٍ وَالِإِجيل ا هُم بالْمَحَرُوفٍ وَيتَْْهُمٌ عن ألم ڪر 14الأعراف:157]. 

ولا وصف المؤمنين جعله أول أوصافهم فقال سبحانه: ( وَالْمُوْمونَ وَالْمَؤَِتُ بعصم 
ریا بعض اموت بالْمَعْروفٍ وهو عن المتكر وَيقِيِمُوت ألصَّلَوْة 6[التوبة:1/]. 

بل جعله الله مناط خيرية هذه الأمة فقال: «( كعم حر امَو أرجت لِلنّاس تامو 


پاعروق و هوت ڪن المڪ ر ونومون أله €[ آل عمران:١٠1].‏ 


.)١ ١٠ 5/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)٥١۷ /۲( «الحجة في بيان المحجة)‎ )۳( 


قرأعمر بن الخطاب حفلننه هذه الآية ثم قال: «ياأيها الناس من سرَّهُ أن يكون من 
ب 7 
تلك الأمَّة فليوّدٌ شر ط الله منها»”". 


وقال أبو هريرة ملف عند هذه الآية: «خيرٌ الناسٍ للناس تأتون م في السلاسل في 
أعتاقهم حتى يدخلوا الإسلام)”". 

وذلك ل«أن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله َيه ولا يتم ذلك إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس»)”". 

وترجم ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام عملي في حياتهم فأنكروا المنكر بأيديهم» 


د و2 ّ 


فأبونا إبراهيم يه يقوم بتكسير آهة قومه لفَجَعَلَهُمْ جُدذا إلا ڪر هم 6[الأنبياء:0ه]. 
ولا عبدت بنو إسرائيل العجل غضب موسى لله فأحرقه ونسفه في اليم: (وأنظر لك 


أ[ م > ر ر رع يه س 000 ا 00 
لھک الى ظلمت عله عاكنا نرهم نهرف اَلَو شَسْفًا €[ طه:۹۷]. 


ولما دخل نبينا محمد بي مكة فا تجا منصورًا لم يقر له قرار ولم هبدأ له بال حتى كسر 
الأصنام التي وضعت حول البيت وكان عددها ثلاثمائة وستون» فجعل يطعنها بعود في 
EE‏ ساء انحن واكك ال طِلُ إن اکل کان رَهوقًا 4[الإسراء:41]» و قل جاء لق وما 


دی الْسَطِل وما بيد 6)[سبا::ه ]0 . 


وكان قلبه كَل يتألم شد التألى من وجود منكر الشرك حتى صرح بذلك لأصحابه 


.)٤١ /٤( «جامع البيان»‎ )۱( 

() البخاري مع الفتح (۸/ 5 757)» كتاب «التفسير»/ باب: <( كك خَيْرَ أمَّوِ أرجت لِلتاس). رقم (4001). 

(9) «(مجموع الفتاوى) (705/54-/7010). 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ 00 5»» كتاب «التفسير»/ باب: ( وف جا الق ورَحَىَ الْبنطِل إن الط لكان 
رَهُوهًا 4» ومسلم »)١508/7(‏ كتاب «الجهاد والسير»/ باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. رقم 
(1ىلا ١‏ ). 


حانًا إياهم على إزالة المنكر والغيرة لدين الله» ومن ذلك قوله لجرير بن عبدالله: «ألا 
تريحني من ذي الخلصة)» ثم أرسله ومعه مائة وحمسون فارسًا كلهم من أحمس.ء فسار إليها 
جرير وحرقها بالنار وكسرهاء ثم أرض] ف مبشرًا من أصحابه إلى النبي به يبشره فلا أتى 
النبى كلل قال: يا رسول الله! والذي بعك بالق ما جت حتّى تركثها كأئها ل 
of‏ + اا 9 5 ١ 4 7 ٩% ٠‏ 

أجرب». ففرح ئ بإزالة الصنم» فدعا لأمس» وبرّك عليها هس مرات '. 


وتتابعت الآمة عن العضوز تنك ر المتكرات وتزيلها باليد عند القدرة ومن ذلك: 

-١‏ بعث علي فته أبا المياج الأسدي فقال: «ألا أبعتْكَ على ما بعثني عليه رسولُ 
الله َليِ: «أن لا تدغ E‏ طمستهاء ولا قرا مُشرفا إل سنو 

؟- قال الحسن: «ليس الدفوف من أمر المسلمين في يء وأصحاب عبدالله ابن 
تشعو كانوا قرش 

- قال إبراهيم النخعي: «كنا نتتبع الأزقة نخرق الدفوف من أيدي الصبيان»“ 

5 - قال ابن معين: «رأيت وكيعًا رأى امرأة عند عطار والعطار يكلمها فقال 
لإنسان: اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهم|)0©. 

- قال عمر بن صالح: «رأيت أحمد بن حنبل مر به عود مكشوف فقام وكسره)”) 

5- قال الوليد بن شجاع: «كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسلم (25717-775/7) كتاب «الجنائز»/ باب الأمر بتسوية القبور. رقم (4759). 
(۳) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال (40) 

(5) المرجع السابق (41). 

(5) المرجع السابق (57). 

(1) المرجع السابق (65). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا)0". 


وأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم 
وألسنتهم إن استطاعوا فإن عجزوا فبقلوبهه”" 

وما استدلوا به قوله كَلِ: «من رأى منكم مُنكرًا فلْيْعَبره بيده. فإِنْ لم يستطعٌ فبلسانه. 
فإِنْ ل يستطعٌ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7". 

«وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك*» والإنكار به واجب في 
كل حال؛ إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس بمؤمن قال ابن مسعود جيه : «(ميت 
لل لس ير را 
6 ا 

a OE e 
الأخاى‎ 

وأما منافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكثيرة أجملها في ما يلي: 

١‏ - حماية المجتمع من العذاب العام: 

المعاصي الظاهرة في المجتمع سبب للعقوبات التي إذا وقعت عمّت الصالح 


)١(‏ «حلية الأولياء» (۷/ )١١‏ للاستزادة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلالء «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لابن تيمية المطبوع ضمن الاستقامة (۲/ ٠۹۸‏ -711) و«الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» لخالد السبت. 

(؟) «رسالة إلى أهل الثغر» )۲۹٠(‏ و«اعتقاد آهل السنة» للإسم|عيلي (5 0) «شرح السنة» للبربهاري .)٠١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١١ /١(‏ 

.)۲۱۲ /۲( «الاستقامة»)‎ )٥( 

.)77/0-5١1/5 /١( «حلية الأولياء»‎ )5( 


والطالح» ولذلك حذرن الله منها بقوله: ( واتق فتن ضبن لذن U‏ 


حَآصََةٌ 14الأنفال:؟] ومن أحسن ما يفسر هذه الآية إجابة النبي بي آم المؤمنين زينب حين| 
سألته: َك وفيتا الصَّالحُون؟ قال: «نعم إذا كر المحيّث200. 

(مَوْلاكانَ من الْقَرونِ ن لک ولوأ بي يرت عن ألْفَسَوفِ رض إلا فياك مِعَنَ 
عتا من واب ألمت موا مآ اترا فيد وکا ریت © وَمَا كا ك نرد 
ا E Î,‏ 

فقال سبحانه: مصلحون ولم يقل صالحون» والمصلحون هم الآمرون بالمعروف 
SS‏ 

قال ابن عباس ته : «أمر الله المؤمنين أن لا يقرو ا منكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذات) 7 

وهذا فهم السلف قاطبة» قال عمر بن عبدالعزيز كان يقال: «إِنْ الله تبارك وتعالى لا 
د العامة بذنب الخاصّة» ولكن إذا عمل المنكرٌ جهارًا ا العقوبة كلهم)7, بل 
كانوا يخافون مغبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سفيان الثوري: «إني لأرى 
الشيء يجب علي أن آمر فيه وأنبى فلا أفعل فا 

۲- إقلاع العصاة عن معاصيهم وتوبتهم إلى الله: 

ويشهد له إجابة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر للمخذلين الذين قالوا لهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «جامع البيان» (۹/ ۲۱۸)» و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ 17857). 

(۳) «الموطاً» (۲/ ١44)ء‏ و«الزهد» لابن المبارك (41/7) رقم (١١١٠)ء‏ و«الزهد» لأحمد (708), و«حلية 
الأولياء» /٥(‏ ۲۹۸). 

(6) «الجرح والتعديل» »)١١١ /١(‏ و«حلية الأولياء» (۷/ 5 .)١15-1١‏ 


للم يَعَظُونَ مأ لَه مهَيكهم أو معدم عَذَابًا با حَدِيدًا) فأجابوهم بأنهم يطمعون في هدايتهم 


ےو أ 


لقالا معذرة EE‏ 6[الأعراف:155]. 

وكثير من العصاة تابوا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳- شد ظهر المؤمن وإرغام أنف المنافق: 

وذلك اناف توف فا برق يلرو و اكا هن غو اکر ف 
وشماله وأمامه فينشط على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وني الوقت نفسه يضعف 
المنافق ويذل. قال سفيان الثوري #له: «إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن» وإذا 
قي عن المنكر ارت افا ا 

٤‏ - حماية المجتمعات من الفساد: 

وذلك أنه إذا تعطل الأمر والنهي تجرأ هل الفساد فنشروا سمومهم ومعاصيهم 
فكثر الخبثء أما إذا كان الأمر والنهي قاتا انقمع أهل المنكرات فلم يستطع أصحاب 
الأهواء نشرها فتبقى مجتمعات المسلمين نظيفة سالمة منها. 

أراد بقوله: (وغير ذلك من شرائع الإسلام) أنه لم يقصد استيفاءها وإنما قصد ذكر 
ناذج فقط يستدل بها على غيرها. 

أما قوله (أخذ على هذا عشر سنين): أ أي أنه ية عاش في المدينة عشر سنين بعلم 
الناس ديتهم» ويجاهد بِمَنْ آمن منهم مَنْ كفر حتى أظهر الله الدين. 


.)٦۷( «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال‎ )١( 


قوله: (وبعدهًا توني): أي بعد عشر سنينَ من مقدمه ياء إلى المدينة توفاه الله #. 


الوفاة: هي خروج الروح من الجسد. 

وكانت وفاة النبيّ يك يوم الاثنين'' في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة 
بالإجماع”'"» وأما اليوم فالأشهر أنه في اليوم الثاني عشر””". 

وقد نال الشهادة كا نال الرسالة. قالت عائشة غا : «كان التي بي يقول في مَرضه 
الذي مَاتَ فِبه: «يا عائشة! ما أزالٌ أجدٌ أل الطّعام الذي أكلتُ بخيبرء فهذا أوانٌ وجدت 
انقطاعَ أببري من ذلك الس“ . 

قال عبدالله بن مسعود جنه : «لأنْ أحلف تسعًا أن رسول الله ب قدل قتلا أحبٌ 
إل من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك بأن الله جعله نبا واتخذه شهيدًا»“. 


(VV) 5 


ا#ووكله اموق ع 


وقال الزهري: «توفي رسول الله ية شَهِيدًا) 


:)580( البخاري مع الفتح (۲/ ١١٠)ء كتاب «الأذان»/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. رقم‎ )١( 
.)۱۳۸۷( و(۳/ 2)35057. كتاب «الجنائز»/ باب موت يوم الاثنين. رقم‎ 

(؟) «البداية والنهاية») (5/ 5 ؟57). 

(۳) «لطائف المعارف» (7١؟7).‏ 

(5) البخاري مع الفتح (۸/ ١١٠)ء‏ كتاب «المغازي»/ باب مرض النبي بي ووفاته. رقم .)٤٤٩۸(‏ 

)٥(‏ أحمد (۱/ ۰٤۳٤ ۰٤۰۸‏ ١۳۸)ء‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۱٠۹/۱۰(‏ رقم »223١١19(‏ وآبو يعلى في 
«(مسنده» (9/ ١‏ رقم (0507). والحاكم في «المستدرك» (۳ )1١‏ رقم »)٤۳۹٤(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم يخرجاه». و«دلائل النبوة» (۷/ ١77‏ ). 

(5) «زاد المعاد» (۳/ .)۳٣۳۷‏ 

(۷) «زاد المعاد» (5/ .)١١١‏ 


فأكرمه الله بالنبوة والرسالة بل جعله أفضل الرسل كلهم ثم ختم له حياته الكريمة 
بالشهادة فكمل له مراتب الفضل كلها”". 

ولا كانت وفاة النبي بيا شديدة شاقة على نفوس المؤمنين قَدَّم ها بمقدمات لعلها 
تخفف ألم المصيبة وتهون أثر الصدمة ومن هذه المقدمات: 


-١‏ إخبار القرآن بموته» ومن ذلك قوله: إِنَّكَ ميت ولم بون [الزمر:٠۳]»‏ ومعنی 
(ميّت)بالشديد؟ ی متتمرات: 

5 م کے ۶ ا 0 52 11 أنه 4 دم ده مع 

وقوله: روما محمد سول هدلت من قله الرسل أفائن مَاتَ أو ويل انقلجت عل 


أَعَفنِيَكُم [آل عمران Net:‏ 
وقوله: وماجعلتا بسر من بيك الله إن 2 مت مهم ادون 4[الأنبياء: 5 ]. 
ل ان ل N‏ 

O) TS 0‏ 
يوضحه: أن عمر بن الخطاب كان يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: إن لنا أبناءً مثله» فقال عمر: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر ابن عباس 
عن هذه الآية: إا اء نص ر آي وََلْمَنّحٌ )» فقال: أجل رسول الله بيا أعلمه إياه» فقال 

عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم”". 
ال ا ل سا ا 
فعن جابر لته قال: «رأيت النبيّ بي يرمي على رَاحَلتِهِ يوم التحر ويقول: 


.)١77 /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)7171/( البخاري مع الفتح (257/8/5)) كتاب «المناقب»/ باب علامات النبوة في الإسلام. رقم‎ )( 


«لتأخذوا مناسككُمٌ فاي لا أدرى لعل لا أحج بعد حختی هذه)'. 
وفي رواية: «أمها الناس خذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي 


إفة 


هذا») 

وني رواية: «خذواعتي مناسكَكُمْ لعل لا أراكم بعد عامي هذا». 

وني رواية: «أفاص رسول الله ب من عرفةٍ وعليه السّكينة وأمَرّنا بالشكينة ثم قال: 
«خذوا مناسككُم لعل لا ألقاكمٌ بعد عامي هذا" وهذا القول إن لم يكن تصريًا بدنو 
أجله» فهو تلميح به. 

۳- إخباره ياء أصحابه تخيير الله له بين الدنيا وبين لقاء الله وأنه اختار لقاء الله. فعن 
أبي سعيد الخدري انه أن رسول الله َك «جلس على المنير فقال: (إِنَّ عبرا خير الله بين 
أن قر قوسن هر ة لدف فاش دوو نا عند E E A‏ أب كر وفال: 
«فديتاك بآبائنا وأمهاتناءء فعجبنا له» وقال الناس: انظّروا إلى هذا الشّيخ يحبر رسول الله 
ا ب-- 2 
وأكوانداءة كان رول ابن كلت هوا مد وكات انر كته ا علنها بعرو كال ريل ا 
كله: إن من أَمنَّ الاس عل في صِحْبَيِه وماله أبو بكر» ولو كنت مُتَخِدًا خليلًا من أمتي 
لاتخذثٌ أبا بكرء إلا حُلّة الإسلام. لا يبن في المسجدٍ خوخة إلا وححة أي بكر». 


(۱) مسلم (۲/ ۳٤4)ء‏ كتاب «الحج»/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًّاء وبيان قوله عَلةِ: 
«لتأخذوا مناسككم) رقم (۱۲۹۷). 

(۲) النسائي (5/ »)۲۷١‏ كتاب «مناسك الحج»/ باب الركوب إلى ا لجار واستظلال المحرم. 

(9) «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)٠١١‏ 

.)٤١١ /۲( «السنن الكبرى» للنسائي‎ )٤( 

(5) البخاري مع الفتح (۷/ ۲۲۷)ء كتاب «مناقب الأنصار»/ باب هجرة النبي بي واصحابه إلى المدينة. 
رقم ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم »)۱۸١ ٥-۱۸٠١ ٤ /٤(‏ كتاب «فضائل الصحابة»/ باب فضائل أبي بكر الصديق 
انه . رقم (۲۳۸۲). 


٤‏ - إخباره بيا ابنته فاطمة هله بقرب أجله: 


وذلك أنه قال ها: (إنَّ جبريلَ كان يعارضنى القَرْآن كل سنة مر ونه عارضنى 
العام مرتين» ولا أراه إلا حضرٌ أجلي. وإنّك أوّل أَمْلٍ بيني ماقا ...)»۰ وفي رواية: «وَإنَّهُ 
قد عارضني به العام مزّتين» ولا أرى الأجلّ إلا قد اقتربَ فاتقي الله واصبري؛ فاي نعم 
الشلف أنا لك)0©. 


,)575175( البخاري مع الفتح (21578/5» كتاب «المناقب»)/ باب علامات النبوة في الإسلام. رقم‎ )١( 
كتاب «الاستئذان»/ باب من ناجى بين يدي الناس» ولم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات‎ »)۸٩-۷۹/۱۱(و‎ 
كتاب «فضائل الصحابة»/ باب فضل فاطمة‎ »)110 5 /٤( أخبر به. رقم (518777/5)), ومسلم‎ 
.)١556050( بنت النبي عليه الصلاة والسلام. رقم‎ 


دينه: الضمير يعود إلى النبى با وأضافه إلى النبى ككل لأنه هو الذي بلغه إلينا: «إن 
على الرَّسولٍ إلا البلاغ» كما أنه يضاف إلى الله لآنه هو الذي شرعه فيقال هذا دين الله 
ويضاف إلى الناس 7 لدی )؛ لأهم هم الذين اعتقدوه وعملوا به. 

وقوله باق: بقى الثىء يبقى بقاءَ وهو ضد الفناء' و انات الفا ات و فال 
ابن فارس: «الباء والقاف والياء أصل واحدٍ وهو الدوام» ثم نقل كلام الخليل فقال: «بقي 
الشىء يبقى بقاءً وهو ضد الفناء»". 

وقال الراغب: «البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى وهو ضد الفناء»". 

فدين الإسلام باق إلى أن تقوم الساعة ثابت على حاله الأولى كما نزل على نبينا محمد 


ويتضح بقاؤه بالشرع والواقع 

أما الشرع ففيما يلي: 

١‏ - حفظ الله لمصدره: 

مصدر دين الإسلام وأساسه هو القرآن 0 والسنة المطهرة ا هي وحي من 
الله تعالى كالقرآن قال تعالى: و(وَأَنْرّلَ أله عت التب و كمه وعم ك ما کم تک 
تَعَلَمُ 6[النساء:١ .]١‏ 


.)١٤۸ /9( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
مادة (بقى).‎ )71/5/1١( المعجم مقاييس اللغة»‎ (۲) 
.)1۷( «المفردات»‎ )9( 


OLA EEE J‏ قال لشفي اك ان 
و بن عص هي و فعي 
ثناؤه الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة فسمعتٌ مَنْ أَرْعَى من أهل العلم بالقرآن يقول 
ةسوسولا 


وقال تعاللى عنهم| معًا: ( وَمَايتَطِقُ عن هوی )إن هر الا وی یوی 6[النجم: *-4]. 
فكل ما بلّغه النبي بيه من دين الله فهو وحي يجب قبوله ولما كان حفظ الدين لا 


كس 2 


يتأتى إلا بحفظ مصدره تكفل الله سبحانه بحفظه فقال: ( لاعن رَلْنَا لد كروَإنَا له 


فظوت 4[الحجر:9]. 
وذلك بحفظه من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل» قال تعالى: ونه لكب عرير 


مح صا“ كر 


اله ي لطن من بين يديه وَلَامِنّ حَلَفِهء تتزيل من 2< یر ید 6[فصلت: 417 -15]. 


صم سر 


u 


قال الشاطبي: «والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة)”". 

۲- بقاء أهله ينافحون عنه إلى يوم القيامة: 

تظافرت الأدلة بل تواترت على بقاء الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله إلى قيام 
يطبقونه واقمًا عملي في حباممم ل عن أن ينافحوا عنه ومن دة ذلك 

قوله علد الا يزالٌ من أشني أَةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يصُدُهُمْ من خذهم ولامن خالفهم 
حتى يأَتيِهُمْ أمرٌ الله وهم على ذلك . وني رواية: «حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس». 


)١(‏ «الإبانة الكبرى» /١(‏ 55-740 *) تحقيق رضا نعسان. 

(۲) «السنة» للمروزي .)۲٠٠١(‏ 

(۳) «الموافقات» (۲/ »)٤١‏ وانظر: «الجواب الصحيح» (۳۸/۲)» و مختصر الصواعق» -۱٤۹۳ /٤(‏ 
.)١ 6‏ 

(:) البخاري مع الفتح 217/82/50 كتاب «المناقب». رقم (7151). 


وني رواية: ١لا‏ تزالٌ عصابةٌ من المسلمين يُقاتلون على احق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة»“ 

وقوله بي «لن يبرح هذا الدّين قاتا يُقاتل عليه عصابة من المسلمين حنَّى تقوم 
السَّاعَةٌ) 7" وني رواية: لا تزا طائفةً من أي يُقائلونَ على الح ظاهرييَ إلى يوم 
القيامة)”". وقال َلِلدِ: «لايّزال هل الْعَرْب ظاهرينَ على احق حبّى تقو م السَاعةٌ)9. 


وَالْعَرْبُ: هو الدلو الكبير وأهل الغرب هم العرب لاختصاصهم به غالبًا قاله علي 
E‏ 
۳- عموم رسالته إلى الثقلين: 


ك 


يأَنُها الاش ان رس سول ک ميا [الأعراف:۸١٠]»‏ وقال سبحانه: « وما E‏ 


رہ کر د 


| لكات لاس مشا کیا 1€ ساً:۲۸]. 


وقال النبي له د :) ت على الأنبياء و وذ كر نهنا : «وكان الي يُبْعثْ 
قومه خاصةء وبَعِنْتٌ إلى الاس عامَةً»“. 


)١(‏ مسلم (۳/ »)٠١١١‏ كتاب «الإمارة» باب قوله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم). رقم (۱۰۳۷). 

(۲) مسلم (۳/ 5 »)٠١١‏ كتاب «الإمارة»/ باب قوله يك «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم». رقم (۱۹۲۲). 

(۳) مسلم (۱/ ۱۳۷)ء كتاب «الإيوان»/ باب نزول عيسى ابن مریم حاکا بشريعة محمد وَلْةِ. رقم .)١55(‏ 

)٤(‏ مسلم (۳/ »)٠٠١٠١‏ كتاب «الإمارة»/ باب قوله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم. رقم .)١9575(‏ 

.)58/11( «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


(6) سبق تخريجه. 


وهذه العمومية تدل على بطلان اله لتعبد لله بغير دينه ئة قال تعالى: (. ومن يبتع عير 


د برج لشم ح و لوا 


الاسم دیا فلن يِقَبَلَ مه وهو ف الأبِخْرَةٍ مِنّ الْكَيرِينَ [آل عمران:٠٠].‏ وإذا كان كذلك وجب 
بقاؤه إلى يوم القيامة. 

-٤‏ أنه ٤ء‏ هو الخاتم: 

ختم الله بنبینا محمد کا الأنبياء كما في قوله تعالى: ( ماکان عمد بآ دمن رلک 
ولكن رسول الله وحاتم اليك )[الأحزاب:٠٤].‏ 

فإذا كان هو الخاتم فلا بد أن يبقى دينه؛ لأن الناس لا تستقيم حياتهم بدون دين 
يتعبدون به لرمهم وخالقهم سبحانه. 

- دوام التكليف: 

أجمع السلف والآئمة على دوام التكليف إلى يوم القيامة ولا يتحقق ذلك إلا ببقاء 
الشريعة وسلامتها من التغيير والتبديل وإلا فإنها لو تغبرت وتبدلت لانقطع التكليف 
0 

أما الواقع: إذا نظرت إلى الواقع رأيت تكالبَ قوى الكفر والشر والفساد من خارج 
المجتمع الإسلامي وداخله وتعاونهم المستمر على حرب الإسلام وأهله وإنفاق الأموال 
وتجنيد الرجال والأفكار بداية بعبد الله بن سبأ اليهودي» فالدول الباطنية والتتار الذين 
أفسدوا البلاد. ثم تلك الدول النصرانية وحروبها العسكرية والفكرية التي لم بدأ ولن 
تهدأ إلى آخر الدهر» ومعهم المنافقون في الداخل» ومع ذلك كله بقي الدين غضًا طريًّا كا 
نول عل نتا عمد كله مسك نه المؤهون ولله المد والمنة. 

قوله: (وهذا دينه): هذا اسم إشارة للقريب والضمير في دينه يعود إلى النبي كلا. 


.)١١۸( انظر: «معالم طريقة السلف في أصول الفقه» د. عابد السفياني‎ )١( 


والمقصود أن دين النبى هه بين يديك كم أنزله الله على نبينا محمد بلا أخذه الصحابة 
523 اا ا ر ه ا > 

تہ عن النبي كَل وَوَرَّنُوه مَنْ بعدهم حتى وصل إلينا غضًا طريًا كما نزل فمن طلبه 

وجده في متناول يده قريباً منه؛ فلا عليك أيها الأخ المبارك إلا أن تتعلمه وتعمل بم فيه 


وتدعو الناس إليه. 

قوله: (لا خير إلا دل الأمة عليه): 

لا خير: لا نافية تنفي جميع الخير. 

والخير: ضد الشر وهو اسم جامع لكل ما فيه منفعة للعبد في دينه ودنياه. 

إلا: أداة استثناء والاستثناء من النفي إثبات. 

دل اغود من الد نوهو ا راداي ارد لقنن إل ونه انا فا عاكلا 
يحتاجون معه إلى غيره. 

الأمة: تأتي لعدة معان: منها الملة والإمام والجماعة من الناس”"» وهو المقصود هناء 
ومنه قوله تعالی: (وجد ملل أنه ا لای رت €[القصص:۲۳]» أي: جماعة من الناس» 
والمقصود هنا أمة محمد علة. 

عليه: الضمير يعود على الخير. فلا خير إلا من طريق واحد وهو طريق الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وجمع له بين النفي والإثبات لبيان حصر الخير فيا أتى به النبي ياء فقط وني هذا 
فاتدتان: 

١‏ - توحيد مصدر التلقي وهو (الكتاب والسنة فقط) بفهم السلف الصالح. 

۲- أن ما عداه شر يجب البعد عنه حماية للمسلم من الابتداع في الدين وارتكاب 
المنكرات والمعاصي. 


.)١55-1١57( «نزهة الأعين النواظر»‎ )١( 


ولعل هذا هو السر في كون النبي بی يكرر بيانه في خطبه فيقول: «أما بعد؛ فان خير 
الحديثٍ كتات الله وخر المذى هدي محمد وَل وش الأمون خدتاماء وگل بدمَة 


وقوله: (ولا شر إلا حذرها منه): 

لا: نافية تنفي جميع الشرور. 

الشر: ضد الخير وهو اسم جامع لكل ما يضر العبد في دينه ودنياه. 

إلاً: أداة استثناء» والاستثناء من النفي إثبات. 

حذّرها: «الحاء والذال والراء أصل واحدء وهو من التحرز والتيقظ)0". 

َآْحَدّر: هوالاحترازعن محيف. ورجل حَذِر: أي متيقظ شديد الحذر والفزع 
مُتَحَرّز. والتحذير هو التخويف. والإحذار: هو الإنذار”" أي أنذرها وخوفها منه 
لتتحصن وتحترز منه؛ وما ذلك إلا لشدة خطورته على دين العبد. 

منه: الضمير يعود على الشر ففيه إثبات تحذير النبي 44 أمته من جميع الشرور. 

ويدل لذلك قوله يله: «إنَّهُ يكن نب قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل من على خير ما 
يعلمةٌ لهم وينذرهم شرّ ما يعلمه هم...). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «(معجم مقاييس اللغة» (۲/ 317 7). 

(۳) «اللسان» (5/ ۱۷۹-۱۷۰۵). 

() مسلم (۳/ »)١٤۷۳-١٤۷١‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم 
.)١18:5(‏ 


والير الذي دل عليه : التوحيد وجميع مَا يُحِبِه الله ويَرْضَاهُ. والشر الذي حدر 
مله الشرك, وجمیع ما يُكرهه الله ويأباه. 

شرع المؤلف ببيان الخير الذي أرشدنا إليه نبينا محمد بي بكلمات معدودات شملت 
جنيع المأمورات سواء كانت واجبة أو مستحبة» فبدأ بأصل الدين الذي لا يصح إلا به 
وهو التوحيد ثم ضم إليه بقية الدين» فقال وجميع ما يحبه الله ويرضاه» وذلك أن الله يحب 
جميع ما شرع لعباده سواء كان ذلك فريضة أو نافلة لكنَّ الفريضّةَ أحبٌ إليه سبحانه كا 
قال النبي بيا فيا يرويه عن رَبّهِ 0# أنه قال: «وما تَقَرَّبَ إِيّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إل تنا 
افرضتَةٌ عليه»ء ولا كانت النافلة محبوبة إليه سبحانه جعل جزاء المتقرب إليه مها محبته 
سبحانه له وحفظه من الذنوب والمعاصي فقال: «وما يزالٌ عبدي يتقرّبُ إل بالنوافل حى 
ااا اا کنن ج اللا ی وب الذي ل به ويد الى يبطق يبنا 
وَرِجْلَهُ التي يمشي بهاء ولئن سألني لطب ولن استعاذني لأعِيدَنه)". 

وکل ما شرعه وأحبه فقد رضيه لنا دیتا قال تعالی: ون فكوا يرَصَهُ لک 4[الزمر:0]. 

وقوله يلِ: (إنَّ الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تُشركُوا به شينّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله حميعًا ولا تفرّقوا»”". 

ثم انتقل إلى الشق الآخر من الدين وهو المنهيات الممنوعات المحرمات معبرًا عنها 
بالشر للتنفير منهاء فهي شرّ محض؛ لأنها تغضب الرب وتفسد القلب وتحبط العمل 
وتنقص الإيمان أو تبطله بالكلية» وبدأ بالشرك لألّه مناقضٌ للتوحيد بط للعمل: (وَكوْ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مسلم (۳/ ١٤١٠)ء‏ كتاب «الأقضية»)/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. رقم .)١7١5(‏ 


عو 


شرع E‏ عنم یمود 4[الانعام :هما مُبْطِلٌ مز ائه: ( ( وق متاإل مَاعمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَدهٌ 


اء مَنْثُورًا €[الفرقان:۲۳]. 

ثم ذكر فروع الشرك وهي المعاصي» فقال: وجميع ما يكرهه الله ويأباه» فكل المعاصي 
يكرهها الله ٩#‏ ألا ترى أن الله لما بى عن قتل الأولاد والزنى وقتل النفس المحرمة وأكل 
مال اليتيم وغيرها من المحر مات قال: ( كل لِك کان سیه عند ريك مکروها)[الاسراء:۳۸]. 

قال ابن كثبر: «أي قبيحة مکروه عند الله +2"7)06. 

وقال كَِْ: «إنَّ الله يكرَهُ لكم ثلانًا: يكره قِلَ وقَالَ وكثرة السؤالٍ وإضاعة الما" 
وإذا كان الله يكره هذه الأمورٌ فلأن يكره الشركَ ولا يرضى به من باب أولى» قال تعالى: 
ف( إن كدر أت آنه خی نکم ولا ود ى لعبادو ألْكْفْرَ4[الزمر:9]. 

وجميع ما يكرهه فقد منع منه . وقوله: ويأباه: أي يمنعه ولهذا ورد النهي عن الك 
والمحرمات في آي كثيرة من كتاب الله» وأحاديث كثيرة من سنة رسول الله بيا ومن ذلك 
قوله تعالى: (و لا شر کا پو شيعا 4[النسساء: :1 يشلا شرلة باه کے > الشَّرَلك لظم 
عظيمٌ 14لقمان:1]. 

وقال كَل في وصيته لأبي الدرداء”"» ومعاذ بن جبل 7 قط : «لا شرك بالله شيناء 


.)۷۹۹( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) «الأدب المفرد» (۱۹) رقم (۱۸)» وابن ماجه (7/ »)١۳۳۹‏ كتاب «الفتن»/ باب الصبر على البلاء. رقم 
(25075» و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۲/ 885-8/85) رقم ١ ١(‏ وقال البوصيري: «هذا 
إسناد حسن» وشهر مختلف فيه». (مصباح الزجاجة» (5/ )١11١‏ رقم .)١559(‏ وقال اهيثمي: «رواه 
الطبراني وفيه شهر بن حوشب» وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات». «مجمع الزوائد» )۲٠۱۷ /٤(‏ رقم 
»)۷٠٠١(‏ وقال الألباني: «حسن» في تعليقه على «الآدب المفرد» .)١4(‏ 

.)471( رقم‎ )۸۹۱-۸٩۹۰ /۲( أحمد(ه/8؟7). و«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي‎ )٤( 


وقال عبادة بن الصامت أوصانا رسول الله بي بسبع خلال فقال: «لا تش ركوا بالله 


e 
:]۳ وفي بيه عن الزنى: ( ولا تُفريوأ لز 20 ن فة وسا اار۲‎ 
ال لا ريأ مال ألَْتي ِلَابلق هى أَحَسَنُ 6[الاسراء:؛"].‎ 

منه قال ي جامعًا ذلك كله: 


وغير ذلك ما ورد النهي عنه كله يجب اجتنابه والحذر منه 


«فإذا یتک عن شىء فاجتنبوه) 0 


(۱) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ )۸۸٩‏ رقم .)٩۲۰(‏ 
(۲( البخاري مع الفتح (۱۳/ «(o۱‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»/ باب الاقتداء بسر رسول الله 


ل رقم (۷۲۸۸). 


3 > 
1١ 


بعثه الله إلى الناس کا 


قوله: بعثه الله: البعث هو الإثارة والإرسال» أي: أرسله الله داعيًا إلى دينه» والضمير 
في قوله: بعثه يعود على نبينا محمد وَكاد. 

إلى الناس: لفظة الناس تطلق على الجن والإنس قال ابن منظور: «الناس قد يكون 
من الإنس ومن الحرة00. 

ل ك O‏ إو الاس ل من 


اا فقال: N‏ 7 0 
قالالراغب: «الناس جماعة حيوان ذوو فكر ورَوِيّة والجنّ هم فكر وَرَوِيَةَ 


rd و و‎ <٣ 


ويتَحرّكونَ في مُرَادَاتِِم وذ دَحَلُوا في عُموم الاس في قوله تعالى: قل أعود بِربٌ 


كافة: : كف الشيء وك اي" . والكافة: الجماعة» ومنه قوله تعالى: (أدخلوا 


اللو حاف €[البقرة:۸٠۲]‏ أي جميعكم. قال أبو إسحاق: «كافة بمعنى 
والإحاطة)“» ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


ر ر رک 4 ع مد 


فال تفال ل ونا الك إل اة ایق طا ودا ولک اکر آنا ل 


.)5 55 /5( «اللسان»‎ )١( 

(۲) «تحقيق البرهان في رسالة محمد ييل للجان) (5 55). 
(9) «اللسان» (۳۰۱/۹). 

(5) «تهذيب اللغة» (9/ 5605). 


وقال تعالى: | ERS‏ 17 الْفْرْوَانَ عل عبّدوء ل ليَكون للعدلهيت ت نذا 4[الفرقان:١]»‏ نهر إل 


عورم «< اس 


در لِلعلمِينَ €[التكوير:۲۷]. 

والعالم كل ما سوى الله. ولكن هذا من العام اللخصوص. وذلك أن العام 
المخصوص دال على ما بقي بعد التخصيص فيكون المراد بالعالمين هنا هم الإنس والجن 
قال اتن عناسق: ال کو یی نيا 4 ولم يكن 
نذيرًا للبهاتم»”" 

ولمذاهددالله من لم يؤمن بالنبي يك فقال: ومن بكر بو من الراب فلار 
موده 14هود:1]» وطبق النبي 4 ذلك عمليًا خلال دعوته فدعا جميع الناس إلى دين الله 
كا بين ذلك أنس عله بقوله: «كَتبَ النبيّ ب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى 
كل جبار يدْعُوهُم إلى الله تعالى» وليس النّجَاشِيَ الذي صل عليه النبي بيا وكذلك 
دعوته ءي آهل الكتاب إلى الإيمان به وقتال من لم يؤمن وفرض الجزية عليهم ثم خلفاؤه 
«نتهه من بعده قاتلوا الفرس والروم وألزموهم إِمّا بالإسلام أو دفع الجزية". 

a ولاار‎ 

ويدل لذلك قوله علا: أطت خا بنط أحدٌ من الأنبياء قبي ترت 
الع ع ل لع E‏ من متي أذ در کته 


لصلاة 2 
26 


لصَّلاةٌ فَليُصَلٌ وَأَحِلَّتْ لي الغنائي ول تحل لأحد قبل وأَعْطِيتٌُ الشّفاعة» وكان التي 


حصا 0 


.)١١۸ /۱( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)3١77/5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )9( 


يث في قومه خاصةً وُت بِعِنْتٌ إلى الاس عائَّةَ) وفي لفظٍ لمسلم: «فُضْلْتُ عل الأنبياء 
1 و E‏ إِلَّ الت اة قال ابن رجب: قوله: «إلّ الى گافة» 
e E‏ 

ولما كانت اعتراضاتٌ أهل الكتاب أكثرٌ من غيرهم والبليّةُ مم أشدّ وردت نصوص 
خاصة بهم تدل دلالة واضحة على شمول رسالة محمد 4 لحم ووجوب اتباعهم له بي 


5 
أو 


۳ 


019128 صو 


قال تعالى : (وَقُل لِلَدِنَ ووأ التب وال امن سامش كن أنَيْكَمُوا مد أَهْصَدَوا 


ك IG‏ ہے 


عَيكَابكه ا والنه بصي يالاد €[ آل عمران:٠۲].‏ 


وقوله تعالى آمرًا نبيه َ4 بدعوتهم : قل ياه الكتب تما تاوا ڪلمة سوام متا ونتک 
لا تمہ إلا أله ولا سرک یو سیا ولا يَتَحِدَ َعَضْنا بعصا أَرْبَبًا من دون أل کان ولوا فَمُولوأ 
دوا بتاك وريه 1€ آل عمران:٤٦].‏ 

ويؤكد ولد شمول رسالته لليهود والنصارى بالقسم فيقول: ١والّذي‏ نفس حمل بيده 
لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الْأمَةِ مودي ولا نصرانّ ثم يموت ول يُؤْمنْ باّذي أَرْسِلْتُ به ا 
کان من آهل التار»". 

قال شيخ الإسلام: «وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
دعوة المشر كين وعبّاد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة» وهذا كله معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام». 

ونما يدل على أنه رسول للجن أيضًا سورة الجن وما ذكر الله عنهم في سورة الأحقاف 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «فتح الباري» (؟557/5). 

(۳) سبق تخريجه. 

(:) «الجواب الصحيح) (۱/ .)١۳۷-۳۳۹‏ 


اسه 


واد صرفتا بلك َر ل فضى ولوا إل قومهم 


مُنذرین ٥)‏ الوا وما ئا سنا ڪ تنا ازل من جعي موسي مُصَدقَا لما بن 

ولک طرق مسو مسقم )یتقو متا بوا داعی لے €[الأحقاف :۱-۲۰ ۳]. 

وكذلك نور ال رخن اا جات لوالا ا وهنا فال اى ا 
رَيَّكُمَا کد بان 4[الرحن:1]. 

وكذلك إجابته ياء داعي الجن ودعوتهم وقراءته القرآن عليه . 

«وقد اتفق العلاء ء على أن كفارهم يدخلون النار» كا أخبر الله بذلك في قوله تعالى: 
ل اللو و اسورد ات aoe a ANG‏ 
أُخَتهَ4[الأعراف:88]. وقال تعالى: مارك جيهت من N‏ ولاق حن €[ ود:۹ 11[ 

وقال شيخ الإسلام: «ونبينا محمد بي قد أرسل إلى الثقلين»"» «وهذا أصل متفق 
عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين)””. 
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.)٤٥١( مسلم (۱/ ۳۳۲)ء كتاب «الصلاة»/ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. رقم‎ )١( 
.)٠١١۹ /۲( «النبوات»‎ )۲( 

(9) المرجع السابق (۲/ .)٠٠١١١‏ 

(5) «مجموع الفتاوى» .)4/١19(‏ 


وَافْتَرَض الله مداع جميع الثََّلْنِ: الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: 
3 مَلَّيتانهًا الاش ان د سول أله بكم میا 4[الأعراف:100]. 


کے ر 


الفرض: هو الإيجاب ومنه قوله تعالى: 


العمل نيا و مته فر له تقال ان ارق فرص عات الاک اذك إل معاق4[التمض:هة 
أوجب عليك العمل به“ 
قال الأزهري: «فرض رسول الله اة أي أو + جَبَ وجوبًا لازمًا... قال الله 3#: (هَمَن 


وض فيهرك للج 4[البقرة:190]. أي أوجبة عل نفسة با عراف 

فمعنى افترض الله طاعته: أي أوجب الله طاعته وجوبًا لازمًا. وني هذا دليل على أن 
الإنسان ليس مخيرًا بين طاعة الرسول ية وعدمهاء بل إن طاعته من معنى شهادة أن 
یا زسيول الله" 

وطاعته: فعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه راضية بذلك نفسه. 

ولا كان وجوب طاعته بي أصلاً من أصول الدين أبدأ الله فيه وأعاد على صور 
متنوعة كثيرة: 


جيني تفيل 


فمرة يذكر الغرض من إرسال الرسل وهي طاعتهم واتباعهم فيقول: ‏ وما ارس 


< 


ين سول الا لاع ب بإِذْن أله €[الساء:٤٠].‏ 


وأخرى يقرنها بطاعته سبحانه فيقول: (من بط اا فمَد أطاع اَن لله 6[النساء: .]۸٠‏ 
وثالثة بالأمر المباشر فيقول: تاا الذي ءامنوا أطيعوا أ أ اله وأطيعوا اسول 6[النساء:ةه]. 
)١(‏ «المفردات» (۳۷۸). 
(۲) «تهذيب اللغة» .)١5 /١7(‏ 


صرح ےو لو 


0 22 شر 6 4 1 
E‏ ا ل TG‏ وَدلِلِك الْهوَز الْعَظيهم 4 االنساء:1]. 


عو ال مم صرو سا 


ويقول: (وإن تيمو تهتذوأ وماع الول لا للدم ميك #لالنور:؛0]. 


2 


وخامسة ببيان حسرة من عصى الرسول َي فلم يطعه في وقت لا ينفع فيه الندم 


والتحسر فقال سبحانه: ووم يعض آلظ الم ڪل دي کفول يلس ادت مع الول سيلا ارعس . 


چ >< رو 


وقال تعالى: ( يوم مب وَجُوههم في ألنَارٍ دقولون ياتتا أطعتا أله وأطعتا السو €[الأحراب:»٠].‏ 


وقد أجمع العلماء على أن دين الإسلام الذي جاءنا به رسول الله ية فرض على من 
بلغه من جن وإنس»'. 

فمن اعتقد أن لأحد من - جميع المخلق خروجًا عن اتباعه وطاعته فهو كافر”"» بل أجمع 
العللماء على كفره» قال شيخ الإسلام: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين باتفاق جميع 
المسلمين: أَنَمَنْ سرع اتباع غير دين الإسلام» أو اتباع شريعة غير شريعة محمد إل فهو 
كافر)” . 

على جميع الثقلين: أي على كل الثقلين. 

والثقلان: هما الجن والإنس قال تعالى: (سَتَفوعٌ كك أيه اَن 6[الرحن:1. 

وقد أجمع المفسرون على أن الثقلين هما الجن والإنس» وهما اللذان ذكرهما النبي بلا 
بقوله: «وآمًا المنافنٌ والكافرٌ يقال له: ما كنت تقول في هذا الرَّجُل؟ فيقولٌ: لا أدري. 
كنت قول ما يقولٌ النَّاسُء فيّقال: لادرَبْتَ ولا َلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حديدٍ 


.)171( «منازل الأئمة الأربعة» للسلمامى الشافعى‎ )١( 
.)09/71( انظر: «مراتب الإجماع» (511) و«مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)07 5 /۲۸( «لمجموع الفتاوى)‎ )9( 


صرب قَيصبِحُ صَبْحَةَ يَسْمَعْها مَنْ يليه غير لين . 
وورد في سبب تسميتها بالثقلين أقوال عدة هي: 
ا ال إثاقنا عل ا ا الدئ ا 
؟- لأني أثقلا الأرض. 


2 
*- لأمب) أتقلا بالتكاليف. 
5 - لثقلهم| بالذنوب”". 


ع ار کے ا ايب عون 


الجنّ: من جن الشيء يجنه إذا ستره ومنه لمَلَمَا جَنَّ عي اليل 14الأنعام:0] أي ستره 
بظلمته ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه» وسمي القلب جنانًا لأن الصدر أجنه 
وساره. 

والجن: جماعة ولد الجان» وجمعهم اة وا لحان وإنما سموا جنا؛ لأنهم استجنوا من 


2 ور ر ريو > SA (As‏ 


الناس فلا يرونهم» قال تعالى: E‏ هو وفْبِيله:مِنْ حَيث لاروم 4[الأعراف:717]» وأبوهم 
إبليس خلق من النار ثم خلق منه نسله. قال تعالى: ( وان حَلَقَنَهُ هنمل من تار 
لوا 
والإنس: اس ال همزة والنون والسين أصلٌ واحد وهو ظهور الشيء» فالإنس خلاف 
ا هرر 
€ مع 


قال الأزهري: وأصل الإنس من الإيناس وهو الإبصار يقال: أنَسته وأنِسْته: أي 
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(۱) البخاري مع الفتح (۳/ ۲۳۳-۲۲۲)» كتاب «الجنائز»/ باب ما جاء في عذاب القبر. رقم (1717/5). 
() انظر: «تہذيب اللغة» (۹/ ۷۸) و«تفسير القاسمي» /1١6(‏ 77ص ه). 

(©) «تهذيب اللغة» )545/١١(‏ و«اللسان» (۱۳/ 97) و«مجموع الفتاوى) /٤(‏ 715 و٣٤١).‏ 

(6) «معجم مقاييس اللغة» .)٠٤١ /١(‏ 


أبصرته ومنه: ءاس مِنْجَا بالطو ر كارا 4[القصص :14 نص 06 آدم خلق من 


صا نز بت “يبتر ند 


الطين وخلق منه نسله قال تعالى: عت نكر رک ین )امه Dya:‏ 

Cy‏ ل ا 
للدخول في دين الله تعالى. 

تاها تاش ): هذا نداء لجميع الثقلين الجن والإنس. 

إن رَسُولُ لَه َّم جمِيًا 4: إن لتوكيد الرسالة وأنها من عند الله فرسولنا محمد 
َء مرسل من ربه بدينه ليدعو الناس إليه ويبين هم حلاله وحرامه وما يجب عليهم فعله 
وما يجب تركه. 

وإِلَِكُمْ 4: الضمير يعود إلى الناس أي أن الرسالة لكم آا الناس كلكم ليست 
لقوم دون آخرين. 

وأكد عموم الرسالة وأنها لجميع الناس من بعثته إلى أن تقوم الساعة بقوله: 
إجمِيكًا 4 فجميعًا حال تعود على ضمير الجمع في قوله َم ). 

قال قوام السنة الأصبهاني حول هذه الآية: «وهذا خطابٌ لكافة الناس مََنْ كان في 
عصر النبي يك ومَنْ جاء بعد وفاته ويجيء إلى أن تقوم الساعة»“ 

ثم ذكر من نعوت الْرسِل ما يوجب الخوف منه» والخضوع والذل له» والتقرب إليه 
بجميع محابه فقال: لدی همالك السَموت والذرض د إکه إ هو سويت ). 

فجمع في هذه الآية بين ملكه التام لمخلوقاته وقدرته التامة على تدبيرها وتصريفها 
خلقا وإبداعًا وإحياءً وإماتة» فا شاء أحياه وما شاء أفناه» له الحكم والسلطان التام. ومن 


.)٠١ /5( وانظر: «اللسان»‎ )85/١7( «تبذيب اللغة»‎ )١( 
.)١7٠١ /۲( «الحجة في بيان المحجة»‎ )۲( 


كان كذلك وجب إفراده بالعبادة؛ لأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو ولمذا قال: ( لآ إل 


فقررت هذه الآية أصولا أربعة هي: 


.4 إثبات أن للعالم إِهَا قادرًا مالكًا مدبرًا ( أَلَذِى هملك الوت وَالْارضٍ‎ - ١ 

- إثبات أنه منزه عن الشريك لا إله إلاهو 

۳- إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والبعث والقيامة يي ويميت 4. 

-٤‏ أن هذه الأمور الثلاثة لا تعلم تفصيلًا إلاعن طريق الرسل فلا ثبتت هذه 
الأمور الأربعة أمر بالإيمان به فقال: #كَام الو ورسولوء) ثم بيّن ما يفيد بل يحقق صدق 
رسالته فقال: لي الذي 4 فأميته به دليل على صدق رسالته؛ إذ كيف يأتي بهذا العلم 
العظيم» وهو أمي» إلا أن الله علمه ذلك فقال: لی بوث باو وَكَلِمَتهِء ). أي 
الآيات التي أنزها الله عليه متكلً) بها سبحانه. وني هذا يكمن سر الاقتداء به فلهذا حص 
ربنا عليه فقال: ووَآتَّمِعُوهُ 4 أي اسلكوا طريقه» واقتفوا أثره» وأطيعوا أمره» واعملوا 
ا لي 


عل > بء دمو 


تَمُتدوركت ) 


وأكمل الله به الدين. 


وأكمل «الكاف والميم واللام أصل صحيح يدل على تمام الشيء يقال: كَمَلَ الشيء 
وكمّل فهو كامل أي تام ومنه قوله تعالى: الوم م ا ملت لم ديت € ' [المائدة:]. 

قال الأزهري: «وأكملت الشيء أي: أجملته وأتممته)”". 

والكمال: اسم لاجتماع أجزاء وأبعاض الموصوف”". 

والدين كذلك فإنه يتكون من أركان وواجبات وسنن» ولكن النبي كَل حين| دعا 
الناس إليه بدأ بالتوحيد» فطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فلم| آمنوا أمرهم بالصلاة» فلا آمنوا وصدقوا وعملوا فرض الله عليهم الهجرة ثم الصيام 
والزكاة والحج والجهاد وأتم هم بقية شرا ئع الدين فلا تم ذلك كله أنزل الله قوله تعالى: 
ايوم أ حملت کک دیک € [المائدة:"9]. 

قال الإمام أحمد: «كان بدء الإيان في أول الإسلام ناقصًا فجعل يتم»“. 

فقوله: أكمل الله به الدّين: أي أتم الله الدين بيا أوحاه إلى رسوله محمد بلا 

والآدلة على كمال الدين كثيرة منها: 

١‏ - قول الحق تبارك وتعالى: ورلا عت الْكيب تيتا لحل سىء وَهْدَى ور مة 


> 


وشرئ لاان 4[النحل :1۸4. 


.)١۱١۹ /٥( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة» /١١(‏ 550) وانظر: «العين» .)١۷۹ /٥(‏ 

(9) انظر: «الفروق» للعسكري (795) و«تبذيب اللغة» /١١(‏ 556) و«العین» /٥(‏ ۳۷۹). 

() انظر: «الشريعة» (۲/ 007-607 و١٥ )٥‏ و«الإبانة) لابن بطة (۲/ /771-57) تحقيق رضا نعسان. 
)٥(‏ «(مجموع الفتاوى» /١7(‏ 7/06 5). 


قال ابن مسعود عه لته : «أنزل في هذا القرآن كل علم» وكل شيء قد بين لنا في 
القرآن» ثم تلا هذه الآية»”"» «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وني كتاب الله 
الدليل على سبيل الحدى فيها»”" ويدل هذا قوله في الآية: بيا ) «فإنها من المصادر التي 
بنيت على هذه الصيغة لتكثير الفعل والمبالغة فيه»”" ولكونه مبيتا لكل شيء انحصر الهدى 
فيه وأثمر لآهله الرحمة والبشرى دنيا وأخرى وانحصار الهدى فيه دليل على كاله. 


وح دس 


1ك ره تعجناق: ا ديكا فريك ولحكن دن الى ن دة ويل 
ڪل شيو وهدى وة لوو ومون 6[يرسف:١١1].‏ 

أثبت الله في هذه الآية أنه أنه قصل كل شيء وتَفْصَيلُ كلّ شيء دليلٌ بن على كمال الدين 
فلا يحتاج إلى أن يبحث عن الهدى في غيره وهذه الآية كقوله تعالى: و ىو صله 
صا 4[الإسراء:11]. 


۳- قوله تعالی: الوم ا ملت لَك ديك وَأَمَمْتُ عَم يِعَمَق 14الائدة:*]. هذه الآية نزلت 
قبل وفاة النبي بي بثلاثة وثانين يومًا فقط وهذه الآية صريحة في كمال الدين. 
#تأقر له تحال( وک ت عت د اا ا 


أخبارها وعدلًا في أحكامهاء ولهذا قال بعدها و( لَامْبَدَلَ لِكَلِمَيَدء )[الكمف:۲۷]. 


حفظها وأحكمها بأنواع الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح ا منها 
وتمامها في الأخبار والأحكام دليل على كمال الدين. 


.)١17 /١5( «جامع البيان»‎ )١( 
.)5١( «الرسالة» للشافعى‎ )۲( 
.)3859/١١( «محاسن التأويل»‎ )۳( 


ويتضح كال الدين فيا يلي: 
أولا: كمال في الاعتقاد: 


فكل ما يلزم العبد اعتقاده فقد بينه الله ووضحه رسوله يل أتم بيان وأجلاه. فقد 
بن ربوبيته» وخلقه لكل شيء. وکال قدرته وعلمه المحيط بكل شيء» وعزته» ورحمته. 
وحلمه» وسمعه» وبصره» وحياته الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه» وغير 
ذلك غاورد من أسمئه الحسنى وصفاته العلى قال تعالى: ويله الأساء سى فادغوه 
با €[الأعراف:٠۱۸].‏ 

ثم أوضح سبحانه في آي كثيرة لازم الإیان بأسائه وصفاته وربوبيته وهو الإییان 

بألوهيته ووجوب إفراده بالعبادة کا في قوله تعالى: ( كايا الاش اعدو ریک لی حقک 
00 تقون ای جع کک الرس وش الما بَا وَأنرَلَ من الما م 
ابد من لكمَراتِ رقا لم اوأرو أندادا وم تمو )[البقر: .[YY-1:‏ 

وكذلك الأمور المغيبة سواء كانت من غيوب المستقبل كالجنة والنار» وما قبلههما من 
عذاب القبر ونعيمه والنفخ في الصور والحشر وتطاير الصحف ونحو ذلك» أو كانت من 
الأمور الحاضرة ولكنها غيبٌ بالنسبة لنا كالملائكة» أو كانت غيوب نسبية ماضية مما وقع 
للأمم السابقة 

وأوضح أكمل إيضاح وأجلاه دلائل النبوة» ومن هو خاتم الرسل وأنه أفضل 
الأنبياء» وأن من ادعى النبوة بعده فهو دجال كذاب. 

ثانيًا: كال في الأحكام: 

سواء كانت هذه الأحكام عبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد 
وغيرهاء أو معاملات بين الناس في بيعهم وشرائهم كإباحة البيع وتحريم الربا والغش 
والخداع» وأحكام الإمامة وما يجب على الحاكم والمحكوم كل منهما تجاه الآخر. 


أو أخلاقاً مع الناس كالتواضع ولين الجانب والعفو والسماحة» وغير ذلك مما هو 
معلوم في كلام الله وكلام رسوله كما في حديث العرباض بن سارية: «قد تَرَكْنَكُمْ على 
البيضاءء لَيْلِهًا كنهارهاء لا يزيعٌ عنها بعدي إلا هالكٌ)7". 

وعن أب الدرداء يغه قال: «خرج علينا رسول الله فقال: بم ۾ الله لقد د َرَكدّكُمْ على 
N e Oa‏ 
سي سواء)”" 


وقال أبو ذر انه ينه : «لقد تركنا محمد ية وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا 


منه عل))7. 
وقال أبو الدرداء: «لقد تركنا رسول الله ية وما في السماء طبر يطير بجناحيه إلا ذكر 
ا مەغ 


وجواب سلان يغه لذلك المستهزئ الكافر عندما سأله هل علمكم رسولكم كل 
شىء حتى الخراءة. أجاب سلان غه جواب المؤمن المعتز بدينه فقال أجل: «لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط» أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة 


E 0‏ ۰ ع 5 2١‏ 
احجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ابن ماجه /١(‏ 5)» «المقدمة»/ باب اتباع سنة رسول الله َل رقم »)١(‏ و«السنة» لابن أبي عاصم 
(51/1) رقم »)٤۷(‏ والبزار في (مسنده» )757/١١(‏ رقم »)٤۱٤١(‏ وقال: الإسناده حسن)» وحسنه 
الآلبان في «صحيح سنن ابن ماجه» .)1/1١(‏ 

(۳) امد (ه/ .)١6‏ 

(6) أبو يعلى في (مسنده)» (557/9) رقم .)01١9(‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)». 
«مجمع الزوائد» (۸/ 515) رقم (۱۳۹۷۳). 

.)۲١١( مسلم (۱/ ۲۲۳)»ء كتاب «الطهارة»/ باب خصال الفطرة. رقم‎ )٥( 


والإيهان بكمال الشريعة يوجب على العبد أمرين: 

أولا: الاتباع وتوحيد المصدر: 

من آمن برسالة النبي بيه وأن ما جاء به هو الحق من عند الله أوجب له ذلك ألا 
يأخذ دينه إلا من مشكاة النبوة» ف| جاء به قبلناه وعملنا به واعتقدنا صحته وما نهانا عنه 


و دو ۶2 دو سو رو 


اجتنبناه ممتثلين قوله تعالی: (وما ٤اک‏ الرسول فخ دوه ومانپیک عنه انهو €[ اشر :۷]. 

eS 
تعالى : ( اتیغوا مآ رل إ نک یں ریک ولا لیوا ن مونو وليك لیل اد کروی 6[الأعراف:"].‎ 

وأنه الشفاء والهدى والرحمة: اما الاس قد جا نکم معط ة ن ري وَسْفَآهُ نا فى 
الور وفلف ور ا م وا دلت أذ ا مارك وال أك الان اة 
ية حاتم النبيين» وبَيَّهُ وبلغه البلاغ المبين» فلا تحتاج أمته إلى أحد بعده يغير شيئًا من دينه» 
وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بعث به فقط)”'". وأنكر على من لم يكتف بالوحي فقال: 
ول ته ا ارا عك الب نتن ع اق دلق كه ورخكرول رر 
مور €[العنکبوت:۱٥].‏ 

وقبل ذلك كله أمر نبيه بي بتوحيد المصدر فقال: ثم جعلكك عل سَرِبصَةٍ يَنَأ 
اعا ولاسَيَ ب أهواء ادن لا ِعَلَمُونَ 16الجائية:18]. 

وقال سبحانه: 9 0 ا الاش ات ك كه إل هو €[الاأنمام:٠١٠].‏ 

ولا كان اتباع الوحي شاقاً لأنه يمنع حظً النفس أمر الله نبيه محمدًا يك بالصبر عليه 


+ وح ر 5 آم ل لور مسجو 72 
فقال: ( واتيع ماو للك وَأْصَيرَ حى 2 کک ا وھ ر 


ےم 


200 «الجواب الصحيح» (۲/۱"). 


فالاتباع هو أس الدين ونظامه ويتضح ذلك با يلي: 
١‏ - أنه شرط لقبول العمل: 


قال تعالى : ابوک انم أَحَسَنُ أَحَسَنْ عملا €[اللك:۲]. 

(لسرعبلا 4 : أي أخلصه وأصوبه» والخالص هو أن يكون لله وحده» والصواب أن 
كون عا PT‏ 

وأكد النبي على أهمية المتابعة وأنها شرط أساس في قبول العمل فقال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو رَوٌ("؛ أي: مردود عليه غير مقبول. 

۲- أنه دليل المحبة الصادقة 

قال تعالی: ( فل إن كسم تبون اله اعون یښک الله ویر کر د تن 34 
عمران:١7].‏ 

وهذه الآية هي التي يسميها السلف آية الامتحانء قال ابن كثير «هذه الآية الكريمة 
حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه 
في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وا 
۳- أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار: 
لا كان الاتباع سبباً رئيساً لدخول الجنة: دعت الملائكة لأهلهء قال تعالى: را 

كك ل EES‏ لَمَاقاَعْفرَلِرَّدِينَ ابوا CT‏ داحم الغار .[v:‏ 

Ey‏ ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «تفسير القرآن العظيم) (۲۳۲-۲۳۱). 


الله ومن يأبى. قال: «من أطاعني دخل الحنة ومنْ عصان فقد أبى)”". 

قال الإمام مالك: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومَنْ تخلف عنها هلك)”". 

٤‏ - أنه سبب لمنع العذاب: 

الاتباع سبيل قوي للوقاية من العذاب» قال تعالى: (وَأتَِموَاآحْسنَ مركم يّن 
رَيَحكُم ين نَل أن يڪم لذ اكه وبرلا عرو 4لالزمر:00]. 

- بشرى المتبعين: 


قال تعالى: یراد )الین معو الْقَوَلَ فی یعون أَحْسَكه: أولتهِكَ الذِينَ هد نهم اله 


وَأوْلَيِكَ هم ولوأ الأب €[الزمر:۱۸-۱۷]. 

انيًا: البعد عن الابتداع والحذر منه: 

من وف لاتباع الوحيّن نفر من البدعة نفورًا عظيًاء وكانت نتيجة ذلك الاستقامة 
على ما درج عليه رسول الله ية وصحابته الكرام وأهل القرون الثلاثة الذين هم خير 
القرون. 

ولقد كان النبي ي يغرس في قلوب أصحابه «ينتهه بغضّ البدعة» فيقول في كل 
خطبة يخطبها: «وكل بدعةٍ ضلالة»””". 

ولا وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها عيونهم ووجلّت منها قلوبهم طلبوا منه 
الوصية فكان من وصيته تحذيرهم من البدعة فقال: ١وإِيّاكُم‏ ومحدثات الأمور, فإِنَّ كل 


بك هه ٠ ww‏ وو 52 
حديه بدعه» وكل بدعه ضلالة»” 5 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() «تاريخ بغداد» (۷/ .)۳٤١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(:) سبق تخريجه. 


وكان هذه التربية أعظم الأثر في نفوس أصحابه فكانوا اہ أحرص الناس على 
الاتباع وأبعدهم من الابتداع وأقوالهم في ذلك كثيرة مشهورة ومنها: 

قول حذيفة نه : «يا معشرٌ القرّاءء اسْتَقِيمُوا فقد سَبْقتّم سبقًا بعيدًاء وإن أخذثم 
یمتا وشلا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا»”'". ومثله عن عبدالله بن مسعود لف" وقال 
ابن عباس: «عليكم بالاستقامة والاتباع» وإياكم والبدع» ٠‏ 

وقال معاذ بن جبل شه : «إياكم وما ابتدع» فإن كلّ بدعة ضلالة)©. 


و 
7 7 5 ك )ر - اليف س 
وقال عبدالله بن عمر نه : «كل بدعةٍ صَلالة وإن رآها الناس حسنة). 


وسار السلف بعدهم على منهجهم في التحذير من البدع قال الإمام أحمد جه بعد 
كلام سبق: «واحذر البدع كلّها... ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينك)”) 

Ne‏ لطم إلا AS‏ لوازي فإذا ابتدع 
الرّجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه»2. 

وكانوا يفرحون بالسلامة من البدع ويعدون ذلك من أعظم نعم الله . 

قال مجاهد: «ما أدري أي النعْمّتين عل أعظمُء أن هَدَاني للإسلام أ eT‏ 
الأهواء»» وبمثله عن أبي العالية“. ۰ 


(1) البخاري مع الفتح .»)٠٠١ /٠۳(‏ كتاب «الاعتصام»/ باب الاقتداء بسنن الرسول كَكةِ. رقم (۷۲۸۲). 
() «الإبانة الكبرى» لابن بطة .)١۳۲ /1١(‏ 

() «ذم الكلام وآهله» (5/ .)١5‏ 

(6) أبو داود »)2١77/5(‏ كتاب «السنة»/ باب لزوم السنة. رقم .)٤٦١١(‏ 

(5) «السنة» للمروزي (45)» و«شرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي /١(‏ 47). 

(5) «طبقات الحنابلة) /١(‏ 55 5). 

(۷) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» »)٠١(‏ و«ذم الكلام وأهله» (۲/ .)۱٥۸‏ 

(8) «سنن الدارمي» (۸۸/۱) رقم (۹١۳)ء‏ و«حلية الآولياء» (۳/ ۲۹۳). 

(9) «حلية الأولياء» (۲۱۸/۲). 


ويوصون بالبعد عن أصحاب البدع» ومن ذلك أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري 
قالة ان آنا عادالل ١‏ أوصقق :قال إثاك والكخواة نالك بو لصيو الكو لطا 
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ن أهل الأهواء أسرعٌ الناس ردَّةَ وأن هذه الآية نزلت فيهم: ودا ريت 


انو يرون أ 
ای حضوت فيا عرض عَم ی يحْوْصُوأ في حَدِيثٍ عيبو €[الأنعام:۸٠].‏ 

وأنهم مون الورعَ قال الأوزاعي: «ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع)”". 

ويعتقدون أن ذنب البدعة أعظم الذنوب ما خلا الشرك» قال الشافعي: «لأن يلقى 
اله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشىء من الأهواء)©. 

وبمثل ذلك قال يونس بن عبيد لابنه کا روى ذلك ختن بن شعبة قال: «كنت عند 
يونس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله! تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه 
ابنك؟ قال: ابني. قال: نعم. فتغيظ الشيخ فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال: يا بني قد عرفت 
ريي في عمروء ثم تدخل عليه قال: كان معي فلان وجعل يعتذر قال: أغباك عن الزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برآي عمرو وأصحاب 
د 

وقال سلام بن أبي مطيع: «لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من أن ألقى الله 


٦ 5‏ 
بصحيفة عمرو بن عبيد)” 1 


.)78 /۷( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ ٤۳۱‏ و595). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١78‏ 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ »)01٠١‏ و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم 
(۸۷))» و«السنن الكبرى» للبيهقي .)3١1/١١(‏ 

() «سير أعلام النبلاء» (5/ 2). 

() المرجع السابق (۷/ 78 5). 


ولأجل ذلك رأوا أن احتراق المسجد بالنار وتهدمه من أساسه أقل خطرًا وأهون 
بنار تشتعل أحب إل من أن أسمع فيه ببدعة ليس لا مغيّر)”". 
وقال أبو إدريس ال خولاني: «لأن أرَى في المسجدٍ نارًا لا أشتطيع إطفّاءها أحبٌ إل 
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من أن أرى فيه بدعة لا أستطيعٌ ته ب 

وذلك أن النار تفسد بنيان المسجد وإصلاح أمر البنيان يسير» وكل الناس يعينونك 
عليه وأما البدعة فإنها تفسد الأديان ثم لا يتاب منها غالبا. 

واسترخصوا الدنيا حذرًا منها وخوفًا من غبها فصبروا على قطع ما يجري عليهم من 
بيت المال» فعن إبراهيم بن الحسين قال: «لما دعي عفان بن مسلم للمحنة» كنت آخذا 
بلجام حماره» فلا حضر عرص عليه القولٌ بخلق القرآن» فامتنع أن يجيب» فقيل له: حبس 
عطاؤك» قال: وكان يعطى في كل شهر ألف درهم» فقال: وف ألتما روما 
وَعَدونَ €[الذاریات:۲۲]» فلا رجع إلى داره» عذلوه نساؤه» ومَنْ في داره» قال: وكان في داره 
نحو أربعين إنساناء قال: فدق عليه داق الباب» فدخل عليه رجل فشبهته بسّان أو زيات» 
ومعه كيس فيه ألف درهم فقال: يا أبا عغان ثبتك الله كا ثبت الدين» وهذا في كل 


وتحملوا السجن والقيد والضرب كما فعل البويطي فيا يحكيه الربيع بن سليان» 
فيقول: «رأيت البويطي على بغل في عنقه غل» وفي رجليه قيد» وبين الغل والقيد سلسلة 
حديد» فيها طوبة وزنها أربعون رطلآً» وهو يقول: إنها خلق الله الخلق بكنء فإذا كانت كن 


(۱) «ذم الكلام وأهله» (5/ )رقم (815). 
(؟) «الاعتصام بالكتاب والسنة» لأحمد بن نصر الخزاعي (۸۲). 
() «تاريخ بغداد» (۲۷۱/۱۲). 


خلوقة فكانت مخلوقًا خلق خلوقاء فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم 
يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم» ولئن أدخلت إليه لأصدقنه» يعني - 
الواثق- 


قال عبد الرحمن بن أحمد المصري: كان البويطي متقشمًاء حمل من مصر أيام المحنة إلى 
العراق» وأرادوه على المحنة فامتنع» فسجن في بغداد ويد فتوفي في السجن والقيد سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين”". 

ا ل ل 
بكُلٌ بد عة يميتها الله على يدي» وكل سنة ينعشها يُنعشها الله على يديّ بضعة من لحمي حتى يأتي 
آخرٌ ذلك على نفسي لكان في الله يسيرًا»”". 

ولم يرغبوا في البقاء في الدنيا إلا لأجل ذلك. قال عمر بن عبد العزيز: «والله لولا أن 
لقال لاقو ابر روعة ذا N E‏ تعونت أ كل لفك نه 
وأمت بدعة أن عضوًا من أعضائي سقط معها». 

وجادوا بأنفسهم لله طامعين في إماتتها كا فعل أحمد بن نصر الخزاعي» وذلك حين) 
قال له الوائق: «يا أحمد! ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله» وأحمد بن نصر مستقتل قد 
تنوّر وتطيب. قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله» قال: فما تقول في ربك تراه يوم 
القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين! جاءت الآثارٌ عن رسول الله أنه قال: الَرَوْنَ رَبَكُمْ يوم 
القيامة ك ترَوْنَ القَمَر لا ُضامُونَ في رووا“ فنحن على الخبر... فضربه الواثق ضربة 


(۱) «تاريخ بغداد) /١5(‏ ۳۰۳-۳۰۲)» و«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (۳۹۸). 

(۲) «الاعتصام بالكتاب والسنة» لأحمد بن نصر الخزاعي .)۸١*(‏ 

() المرجع السابق. 

(5) البخاري مع الفتح »)٤۱۹/۱۳(‏ کتاب «التوحيد»/ باب قوله تعالى: ( و وم ف نض )إل ريَاضرة4. - 


على حبل العاتق» ثم ضربه أخرى على رأسه. ثم انتضى سيا الدمشقي سيفه» فضرب عنقه 


س ع ١‏ 
وحز رأسه)” . 


فأثنى الإمام أحمد عليه في موقفه هذاء فقال: «ما كان أسخاه» لقد جاد بنفسه)”". 


ولقد أثنى ابن القيم ل على أحمد بن نصر لنصره السنة والموت لأجل ذلك فقال: 


ولأجله قل ابطر أخْمدا ذاك اللْرَاسَيٌ العظسيمٌ الشان 

ادال ذا المدوان ف کد ذخاتو مين E‏ 

و«البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الآمة من الاعتقادات 
والعبافات) 07 


وعرفها الشاطبي فقال: «طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبل لله سبحانه». 

وعرفها شيخنا العثيمين فقال: «ما أحْدِتٌ في الدين على خلاف ما كان عليه النبي 
ية وأصحابه من عقيدة أو عمل». 


رقم »)۷٤۳٤(‏ ومسلم (574/1): كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»/ باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليها. رقم (577). 

.)١195-15717/7/11( وانظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )۷١ /5( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» (۳۹۹). 

(*) «الكافية الشافية مع شرح ابن عيسى) (؟5/5). 

(:) (مجموع الفتاوی) .)07”5577/١/(‏ 

(5) «الاعتصام» (۱/ ۳۷). 

(1) «شرح لمعة الاعتقاد» (۲۳). 


وتكمن خطورة البدعة با يلي: 

-١‏ آنا تحبط العمل: 

قال وَل «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فيه؛ فهو ردٌ)0". 

۲- اتهام دين الله بالنقص: 

فكأنه ببدعته أراد إىال ما نقص من دين الله» ولهذا رد الله هذه الفرية العظيمة بقوله: 
الوم أ لث لم دیک اد[ 

۳- اتهام الرسول 5 بعدم البلاغ: 

والنبي ب نفى ذلك أشد النفي في حجة الوداع فقال: ؤانت تسالوة يفانت 
NS EEE E LIE‏ 
إلى السّماء وینکتها إلى التاس: «اللهّ اشهد اللهم اشهد»» ثلاث مرّاتٍ”". 

قال مالك #ل: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا كك خان 
الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أَكْمَلَتٌ کم دكم 14انائدة:*]. فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون 
اليوم دينًا»”". 

5- آنا تخالفة صريحة لآمر النبي بيه بالسنة ومجانبة البدعة حيث أمر بها فقال: 
١عليكم‏ بستټي وشتّة الخلفاءِ الراشدين مهدي مسوا بها وعَضُوا عليها بِالنََاجِذِ 
وإبَاكُمْ وحدَئات الأمور, فإ كل حدثة بدعةٌ ونَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ©. 


وبيّن في أكبر مجمع بعرفة في حجة الوداع أنه لا يحمي الناس من البدعة إلا التمسك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
() «الاعتصام» (۱/ »)٤۹‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» "كه ؟). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


بكتاب الله فقال: «وقدٌ تر کت فيكم ما لَنْ تضلوا بعده إن اعْتَصَمْتَمْ به كتاب الله)7". 
- آنا تغشى صاحبها بالذلة والصغار: 


قال سفيان بن عيينة: «ليس في الأرض صاحبٌ بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه. قال: 
وهي في كتاب الله قالوا: وأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى: ( أل 
عدوا لْحِجْلَ سياه حَصَبُ من رَيّهمْ وَذِه ف َة لديا )[الاعراف:۲٠٠]‏ قالوا: يا أبا محمد 
هذه لأصحاب العجل خاصة قال: كلا اتلوا ما بعدها (وَكَدَلِكَ عى الْمُمَمَرَ 4[الأعراف: 
5 فهي لكل مفتر» ومبتدع إلى يوم القيامة)"“ 

وقال أبو قلابة عند هذه الآية: «فهو جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله 
006 

وقال سلام بن أبي مطيع: «رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواءء فقال: إني 
لأعرف الذلة في وجهه. ثم قرأ: ( إن اليب كح لجل )1الأعراف:101]» ثم قال: هذه لكل 
ا 

"- عقوبتها في الآخرة: 

قال ابن عباس عهلثنه عند قوله تعالى: ( یوم يَِيِضُ وجوه وکود وجو اما لين أسَوَدّتٌ 
وجوههمٌ 4. فأهل البدع والأهواء ( وما نَأ يتوج وهه €[ آل عمران:۷٠٠].‏ فأهل السنة 
والجاعة)7 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «حلية الأولياء» (۷/ .)۲۸١‏ 

() «ذم الكلام وأهله» (/ 8-41 8) رقم (870). 

(5) المرجع السابق /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷) رقم (484). 

.)۷١ /١( «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۷۹)» و«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة»‎ )٥( 


بات إتطال الةو ةا 


من مخاطر البدع العظيمة أا لا تجتمع هي والسنة» بل تزيح السنة وتحل محلهاء قال 
: «ما أَحْدَتَ قوم بدعة إلَارْفِعَ مثلّها مِنَ الشف فتمسّكٌ بسن خيدٌ مِنْ إحداث 
بدعة)". 

قال حسان بن عطية (من كبار التابعين): «ما ابتدع قوم بذعة ف دينهم إلا َرَعَ الله من 
ستتهم مثلها)"» وذلك أن صاحب البدعة يكره السنة التي تخالف مذهبه. 

بل ويبتلي صاحبها ببغض السنة» قال الأوزاعي: اليس من صاحب بدعة تحدئه عن 
رسول الله کله بخلاف بدعته إل أبغض ذلك الحديث»؛ لأنه يدل على فساد مذهبه 
وبطلانه. 

ويوضح ذلك شيخ الإسلام فيقول: «فلا تجد قط مدعا إلا وهو حب كتان 
النصوص التي اله ويُبغِضُهاء ويُبغضُ إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغضُ من 
يفعل ذلك)). 

۸- خطورتها على المجتمع: 

ثبت بسنة النبي ئ أن آهل البدع شر من آهل المعاصي. فإنه ئة وصف الخوارج 
بالمروق من الدين فقال: 'يَمْرُقُونَ من الدَّينِ كا يُمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيّذا. 


f» 5 . 1‏ كيه 2 ا و ا 7 4 
وأمر بقتلهم فقال: «فأينا لَقِيَتَمُوهُمْ فاقتلوهم؛ فان في قَتْلِهِم أجرًا لمنْ قتلَهُمْ يوم 


(۱) أحمد (5/ .»)٠۰١‏ وجوّد ابن حجر إسناده في «الفتح» (۱۳/ .)٠٠۳‏ 
(۲) «سنن الدارمي» (660)رقم (4). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» (۳/ .)٤١١‏ 

(:) «درء التعارض» (۲۲۱/۱). 


وأما شارب الخمر لما لعنه أحد الصحابة قال كَلِةِ: «لا تلعنوه. فوالله ما علمت أنه 
يحب الله ورسولة». 

قال شيخ الإسلام: «آئمة أهل البدع أضرّ على ا من آهل الدنوت »هذا امن 
النبي كك بقتلٍ الخوارج» وغهى عن قتال الولاة الظلمة بل نقل الإجماع على ذلك 
فقال: «أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجاع». 

ولخطورتهم كان أهل العلم ينهون عن توقيرهم. قال إبراهيم بن ميسرة: «من وقرٌ 
صاحب بدعة؛ فقد أعانَ على هدم الإسلام». 

وبمثله قال إسحاق الهمداني” والأوزاعي» ومحمد بن مسلم””» بل «اتفقوا على 
القول بقهر أهل البدع وإذلا هم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن 
مصاحبتهم ومعاشرتهم؛ والتقرب إلى الله 3 بمجانبتهم ومهاجرتهم»”". 


)١(‏ البخاري مع الفتح (١١/۲۸۳)ء‏ كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»/ باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. رقم (١1۹۳)ء‏ ومسلم (7/537-1/57/5)» كتاب «الزكاة»/ باب 
التحريض على قتل الخوارج. رقم .)١1١77(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) «مجموع الفتاوی) (۷/ .)۲۸٤‏ 

() «لمجموع الفتاوى» .)٠١۳/۲۰(‏ 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» (۱/ .)٠١۹‏ 

((0) «القدر» للفريابي .)١١١(‏ 

(۷) «ذم الكلام وأهله» (5://ا6١).‏ 

(6) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» .)١5(‏ 

(9) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» .)7١15(‏ 


وذلك ل«أن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 


إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل 
الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع 
أهل السنة على سنتهم. 

والثائية: أنه إذا وتر هن أجل بدععه# ضار ذلك كالخادى المحرضن ل#غل إنشاء 
الابتداع في كل شيء وعلى كل حالء فتحيا البدع» وتموت السنن» وهو هدم الإسلام 
TE‏ 

بل ويزجرونهم أشد الزجر» کا فعل سالم بن عبدالله عندما جاءه سائل فقال: رجل 
زنى؟ فقال سالم: يستغفر الله ويتوب إليه. فقال له الرجل قذره الله عليه؟ فقال سالح: «نعم. 
قال: ثم أخذ قبضة من الحصى فضرب بها وجه الرجل وقال: قخ)”". 

فانظر إلى فعل سالم عند المعصية أمره بالاستغفار والتوبة لكن لما ظهر منه الاحتجاج 
بالقدر على الذنب تبين أنه مبتدع شدد عليه النكير وطرده. 

4- خطورتبها على الفرد: 

لا تقل خطورة البدعة على الفرد عن خطورتبها على المجتمع وخطورتبها على الفرد من 
جهتين. 

أ- أنها تبعده عن الله قال أيوب السختياني #لة: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إل 


إفرة 


\ 


ازداد من الله بعدًا) 


وقال الحسن #ل#: «صاحبٌُ البدعة لا يزدادٌ اجتهادًا صيامًا وصلاة إلا ازداد من الله 


.)١١5/١( «الاعتصام»‎ )١( 
.)051(مقر)4605--١‎ /۲( (؟) «الشريعة»‎ 
.)٩ /۳( «حلية الأولياء»‎ )۳( 


اك 


فهل تطيب نفس عاقل فضلًا عن المسلم أن يعمل عملا يبعده عن الله. 
ب- أن صاحب البدعة يحرم التوبة غالبًا. قال عطاء الخراساني: «ما ياد الله أن يأذَنَ 
7 


لصاحب بدعة بتوبةٍ 


وقال الحسن بن أبي الحسن: «أبى الله تبارك وتعالى أن يأذنَ لصاحب هوى بتوبة»". 

وقال سفيان الشوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها»“. 

وقال عطاء: «ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة)7". 

وسر ذلك: أن المذنب يحس بأنه عاص لله» فيتوب ولو بعد حين» أما صاحب البدعة 
فلا يشعر بأنه ارتكب حراماء بل يظن أنه بحسن صنعًا فيستمرؤهاء ويستمر عليهاء فلا 


ولا كانت مهذه المثابة أبدأ النبي ية ني التحذير منها وأعاد بصيغ متنوعة منها: 
5 ع 5 3 7 ° 3 o‏ روه 
-١‏ التحذير بصيغة إياكم: أي احذروا فقال كَلِ: «وَِيّاكُمْ وتخدئات الأمور. فن كل 


و و VS RE‏ 
محدثة بدعة» وإن كل بدعةٍ ضلالة) . 


.)٩۹۲( «البدع» لابن وضاح‎ )١( 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١5١/١(‏ 
() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق (۱/ ۱۳۲) رقم (۲۳۸). 

(5) «ذم الكلام وأهله» .)١7/4 /٤(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوی» .)1١-94/1١(‏ 


(۷) سبق تخر ګه. 


۲- رد العمل على صاحبه: قال يَكَِِ: «من عملّ عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو ردٌّ)0". 


إفة 


*- براءة النبي ل من المبتدع في قوله: «فمن رَغِبَ عن ستتي فليس مثي) 

5 - كثرة تكرار التحذير من البدعة: 

أكثر النبي ية من التحذير من البدعة حتى كان هة حذر منها في كل خطبة كما في 
حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ٤‏ إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته» 
واشعة عضيف تح كاله مدر حش وقول اا دقان غو المتديف كنات ان 
وخر الهدي هدي محمد وش الأَمُورِ تحدئائهاء وكلّ بدعةٍ ضلالة...). 

5- لعن المبتدع: لعن النبي بيا المبتدع عمومًا ىا في حديث علي جيه أن النبي كلل 
قال: «لعنَ الله من لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعنَ الله من آوى ياء ولعن 
الله من غير منارً الأرض». وفي المدينة على وجه الخصوص فعن عاصم قال: قلت: 
لأنس بن مالك «أحرّم رسول الله المدينة؟ قال: «نعم ما بين كذا إلى كذاء فمن أحدث فيها 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاء ولا 
غدل قآل: فقال ابن أنسن: أو آوى د 

ولعن السلف آهل البدع» قال عبد ال رحمن بن مهدي: «دخلت على مالك وعنده 
رجل يسأله عن القرآن» فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمراء فإنه 
يبتدع هذه البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علا لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) البخاري مع الفتح (9/ 5 »23٠١‏ كتاب «النكاح»/ باب الترغيب في النكاح. رقم (20577).» ومسلم 

(؟/ 230٠7١‏ كتاب «النكاح»/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) سبق تخرجه. 
(5) مسلم (۳/ 2١55717‏ كتاب (الاضاحي»/ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى. رقم (8/ا9١).‏ 
(5) مسلم (۲/ 4945). كتاب «الحج)/ باب فضل المدينة. رقم (1755). 


تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على باطل"”''» وكذلك وكيع”'"» ويزيد 


.0( 3 .. (5) 0 
بن هارون » وابن ابي حاتم ES‏ 


.)8074(مقر)١١5-١‎ ٠١ /5( «ذم الكلام وأهله»‎ )١( 

(۲) «خلق أفعال العباد» للبخاري (۲۱) رقم .)٤٤(‏ 

(©) «السنة» للخلال /٥(‏ ۸۷) رقم (۱۹۸۸). 

(5) «شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۳/ ۳۸۲) رقم (151). 


روم €< مع 1 2 20 عه .م ر ےر 
والدليل قوله تعالى ؛ لوم ا ملت کک دینک متعم نعمت وَرَضِيِت لم 
الاسم ديا 6[المائدة:؟]. 


الوم : أي يوم نزول هذه الآية وهو يوم عرفة وقد وافق يوم جمعة وذلك عام 
حجة الوداع قبل وفاة النبي كك بثلاثة وثمانين يومًا. 

فعن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب: أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير 
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: 
وأي آية؟ قالوا: الوم ا كلت کم ديك وَأَمَمْتْعَليَكمْ نعمت وَرَضِيتُ لك الْاسَلَمَ ديا 4» قال 


3 


عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي بيه وهو قائم بعرفة يوم 


حمعة). 


وقال الشعبي: «نزلت عليه ورسولٌ الله ية واقففٌ بعَرفة حين اضمكَل الشر ك 
وهدم منارٌ الجاهلية» ولم يَطف E‏ 

لث لم دیک ): أكملت أي أقمت لكم دينكم ببيان صفاتٍ معبودكم, وما 
ی له ودر ی و ا ر ر وی ا مک ا بیدا نرت من ا 
البرزخ والبعث واليوم الآخر والجنة والنار. 

قال سعيد بن المسيب: لما قدم عمر بن الخطاب المدينة قام - خطيبًاء فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: يا أا الناس» إنه قد سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم 


)١(‏ البخاري مع الفتح (/ ١6‏ » كتاب «الإيان»/ باب زيادة الإيمان ونقصانه. رقم (55)»؛ ومسلم 
9 کات لتر 1 رقم (۱۷ 0 
(؟) «الإيهان» لأبي عبيد (57). 


غل الا إلآ أن تفلا الاش ماو 0 


قال شيخ الإسلام: «وحج النبي بء حجة الإسلام فلا أكملوا الدين» قال عقب 
ذلك: وتك ما1 لمل لم فز أو ل لبت وما علش م رارج مكب 4 إلى قوله: 
3 لوم أجل ك لطبت 14امائدة:؛-1]. فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين فأكمله تحريًا 
وتحليلًا لما أكملوه امتغالا»" أكمله الله وبينه رسوله بي «فلم يترك شيئًا من أمور الدين: 
قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بِيّنه وبلّغه على كاله وتمامه ولم يؤخر بيانه عن وقت 
الحاجة إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
ال 

ووضفة النوى الال ماد آذه ا قفن دو ا و ا حه و 
وأمره ونهيه ومادام كذلك فلا حاجة إلى دين غيره. 

وقوله: كم 4: اللام تفيد اختصاصهم به دون غيرهم تمن ل يؤمن بهذا النبي الكريم. 

وأضاف الدين إليهم لآنهم هم القائمون به المقيمون له بتوفيق منه سبحانه. 

فشعورنا بإكال الله لنا ديننا يجعلنا نفرح ونغتبط به ونشكر الله على هذه النعمة 
العظيمة. وذلك باتباع أمره واجتناب بيه وعدم الزيادة والابتداع فيه. 

(وَأَمَمْتعَلِيَكح يعَمَتى 4: تتمة كل شيء: ما يكون تمام غايته كقولك: هذه الدراهم تمام 
هذه لم0 . 


وأفاد وصف النعمة بالتمام دوامها واتصالما لهم في هذه الدار وني دار القرار وأتى 


.)۱۸۷ /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
.)٠١۳١/۲۰( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 

() «درء التعارض» (۷/ .)۲۹٩‏ 

(5) «عہذيب اللغة») /١5(‏ 559). 


ا ل خا يح 

قال ابن جرير: «وأتمحَمْتَ عليكم نعمتي أا المؤمنون بإظهاركم على عدوي وعدوكم 
من المشركين» yy‏ 
غل هن الك 

ومن تمام النعمة حَجّكم بيت الله الحرام آمنين مطمئنين لم يخالطكم أحد من أهل 
ا 

فكمل الدين من جهة الشرع بإيجابه ما أوجبه من الواجبات» وما حرم من 
اللحرمات» وأتم الدين من جهة الفعل الذي هو تقويته لهم وإعانته ونصره إياهم على 
عدوهم. 

عمق ) SUE SE‏ : (وأسبع ما ك يحَمَهه ظلهرة وَيَاطِمَةٌ 16لقران: ]. 
قال ابن عباس: النعمة الظاهرة: الإسلام؛ والباطنة: ستر الذنوب”"». ولعل النعمة أعم 
من ذلك» ولكنه فسرها ببعض أجزائها. 

وأضاف الله النعمة إليه لأنه هو المنعم بها فهي نعمته حقا وهم الذين قبلوها بتوفيق 
ا 

وتنقسم النعمة من حيث التقييد والإطلاق إلى قسمين: 

-١‏ نعمة مطلقة: وهي نعمة الإسلام والسنة. النعمة المتصلة بسعادة الأبد قال تعالى: 


6 24 00010 م سه دس رہ رم 


اروس بطم آله ولول اوک مح ادن آَم أنه عق التقض و 
(۱) «جامع البيان» (5/ .)۸١‏ 
() انظر: «معالم التنزيل» (۲/ .)١١‏ 


() «عبذيب اللغة» (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۰۲). 


وا ك رَفِيِقًا 14النساء:ة]. 


فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل النعمة المطلقة وأصحابها أيضًا هم المعنيون بقوله 
تعالى: الوم الث لم دیک ممت ملم صم 14المائدة:0]. 

وهي التي أشار الله إليها بقوله: ( هيرط لقم © رط لين َس عله حدر 
المَعْضُوب عَكَبْه و لآل €[الفاغة:٠-۷]ء‏ فعلينا أن نلح على الله بطلبها كل حين. 

"- النعمة المقيدة: وهي النعمة المختصة بالدنيا كنعمة الصحة والعافية والمال 
والأمن والولد وما أشبه ذلك من النعه”". 

لوَرَضِيت لَك سكم دين 6: رضي «الراء والضاد وا حرف المعتل أصل واحد يدل 
على خلاف السخط)”'"» وقوله: (وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَمَ ًا 4 أي: رضيت لكم الاستسلام 
لأمري والانقياد لطاعتي ديتا رضيته لكم فلا أسخطه أبدًا. 

ويستفاد من قوله: (وَرَضِيت لكم الْإِسَلمَ ديا € أمران: 

١‏ - أن نرضاه لأنفسنا فنحبه بقلوبنا ونقوم بشرائعه شكرًا لله على ما هدانا له ومن 
علينا به ونجعله منهجًا نسير عليه في حياتنا. 


- أن نرضاه لغيرنا فندعوا الناس إليه ونرغبهم فيه. 


.)737/-1 5( انظر: «الجيوش الإسلامية»)‎ )١( 
.)5 ٠37 /۲( (معجم مقاييس اللغة»‎ (۲) 


والدليل على موته 5 قوله تعسالى : ( ك ميث ورم تر © ر يكيم القبمة 


ر E‏ 
عند رکم حلص موت #4 الزمر:.- [. 


هذه الآية استدل بها الصديق جنه على موت النبي مع قوله تعالى: ( ومامحكدرلا 


معيو ور 2< سس جح 2 صم وير 


رَسُول قد خلت من له اسل 14ل دزا 4 . 
لَك ): إن للتوكيد أي توكيد موته ية والكاف للخطاب فالمخاطب هو رسول الله 


«مَيَثُ4: الموت: «هو فراق الروح لون وبه ينعدم تصرف الإنسان الذي كان 


ت 


و ني 2 


يستطيعه أثناء حياته الدنيا. قال يِ: إذا مات الإنسانٌ اْقَطَْ عملَهُ إلا من ثلائة..."» 
فهذا الحديث «دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم ممسكة» وأن 
أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان فدلٌ ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلًا 
عن غيره» فإذا عجز عن حركة نفسه» فكيف يتصرف في غيره». 

وی ك بالود أي سرت فال اخسن والفزاء و السا الت 
بالتشديد هو من لم يمت وسيموت» أما بالتخفيف فهو من فارقته الحياة“» وقرئت «إنك 


مائت وإنهم مائتون»» ومائت في المستقبل كثير في كلام العرب. 


.)١١85( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)١١١ /٠١(‏ 
(۳) سبق تخرجه. 

() «كشف غياهب الظلام» لابن سحان (7175). 
(5) «معالم التنزيل» /٤(‏ ۷۸). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠٤ /٠١(‏ 


وقال ابن عاشور: «المراد بالميت هو الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن 
سيتصف به في المستقبل تنبيهًا على تحقيق وقوعه)”". 


فقوله: إنك میت وهم مرون 4: أي إنك يا محمد وإياهم IEEE‏ 


صا 
ر ر۶ کا سه داح سر ”< 4< 


قال تعالى: ( وماجعلتا يشر من لك الخد قبن مت َم لدو €[ لاء .]٣‏ 

والإخبارٌ بموته ية توطئةٌ ومقدمة له لئلا يختلفوا في موته كا اختلفت الأمم في 

(م4: للترتيب والتعقيب؛ وذلك أن الخنصومة تكون بعد البعث الذي يعقب 
الوت 

تكم ): الضمير في إنكم عام يشمل المؤمن والكافر. 

يوم الْقِيمَةٍ 4: أي يوم يقوم الناس لرب العالمين بعد نفخة الصور الأخيرة. 

عند ريك 4:عند ظرف أي إذا التقيتم عند الله يوم القيامة. 

(تخصِمُوت4: قال ابن فارس: «(خصم: الخاء والصاد والميم أصلان أحدهما 
المنازعة)0 2 فا لخصومة هي الجدل ورجل خصم أي مجادل شديد الخصومة»ء واختصموا 
أي تنازعوا على أمر فتجادلوا فيه كل يريد إثبات حقه على الآخر أو نفيه عنه“. 

وهذه الخصومة عامة بين الناس يوم القيامة. قال ابن عباس: «يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر». 


(۱) «التحریر والتنوير) (۳۳۸/۱۲). 

(۲) انظر: «جامع البيان» (5 ؟/ ۲). 

() «معجم مقايبس اللغة» (۲/ ۱۸۷). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» »)١575(‏ و«اللسان» .)٠۸١ /١17(‏ 
(5) «جامع البيان» .)١ /۲٤(‏ 


قال ابن كثير: «وهذه الآية وإن كان سياقتها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا فإنها تعاد عليهم اللخصومة في 
الدار الآخرة)”". 

يوضحه الزبير بن العوام نه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله كَكِِ: ( إِنَكَ 


رر ره وسو ب ت 2 سح يس له بج ا 2 00 و 5 1 . ع 
میت ولم بن( رکم وم الْقيمَةِ عند رکم تحلص موت لالزمر: .]51-7٠‏ قال الزبير: «اي 


رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم ليكررن 
عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد»”". 

واستدلال المؤلف ببذه الآية من أجود أنواع الاستدلال وذلك الأمور: 

1-1 فيها من المؤكذات. 

١‏ - لأن الصديق ينه استدل بها على وفاة النبي بيا حين موته. 

۳- أن الآية ذكرت ما يلقاه العبد بعد الموت. 

4 - أن الآية بينت بعث الأجساد؛ لأن الاختصام يكون في الألسنة. 

وقد دل الشرع والواقع على وفاة النبي ية ومن ذلك: 


$ 


$\NE 


صا 


١‏ - موت جميع الأنفس قال تعالى: ( وماجعلتا لبر من مَك الخد أقإِيْن مَثَّ فَهُم 


صا 
سس ے ارصح سح قد ل سي وص < دك ر عي و 


م حسم 2 ده لم و د ا E‏ -ه 
ادوب 0 كل نفس ذايقة الموتٍ وتبّلوكم يلش والخيّر فتنة وإليّنا رعو 6[الأنبياء:؛ -ه"] . 
والنبى ية أحد هذه الأنفس. 
۲- بيان موت جميع الرسل السابقين وأن محمدًا بيه سيصيبه الموت كما أصابهم قال 
و 22 > >< ووو 3 


ر 92 جع کی رات مر یھ رە ہہ وو ہر 6< سو خا رر 
تعالى: ( وما مدلا رسول قد حلت من قبل الرسل أن مات أو فيل انقلجح عل أعقديكم ومن 


> ا رق 2 ت 
نقلبٌ عل عَقَبيه فلن صر الله سينا وسيجزى آله ألتلحكرسَ €[ آل عمران:؛ 4 .]١‏ 


.)١١85( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة الزمر. رقم‎ »)۳۷١ /5( أحمد(21717/1). والترمذي‎ )۲( 


(9*75””"). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


هذه الآية استدل بها أبو بكر على موت النبي كَل فقال: «من كان يعد محمّدًا كَل 


فإن محمّدًا قد مات. ومن كان يَعبد الله فإن الله حي لا يموت)» ثم تلا هذه الآية. 


قال ابن عباس: «والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو 
بكر فتلقاها منه الناس كلهم فا أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها»”". 

۳- كمال الدين وني ذلك أنزل الله تعالی: الوم ا لت کک ديس وَأْمَمْث عَليَحُ نعمت 
ورضندت کے کم الْإِسَلَمَ دينًا 6[المائدة:]. 

لما نزلت هذه الآية بكى عمر» فقال له رسول الله بيا: «ما ببكيك؟). قال: يا رسول 
الله أبكاني آنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل؛ فإنه لم يكمل قط شيء إلا نقصء قال: 
«(صدقت)0". 

وذكره ابن كثير بلفظ: «فل| نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب فقيل له ما 
يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان». 

وعلق على بكاء عمر وقوله» فقال: «وكأنّه استشعر وفاة النبي جلا" . 

- نزول سورة النصر على رسول الله وَكادْ: 

وذلك كما يقول ابن عباس «هو أجل رسول الله ية أعلمه إياه» وأقره عمر على ذلك 
فقال: «ما أعلم منها إلا ما تعلم)””. 

أما أدلة الواقع فكثيرة منها: 


١‏ - أن أفقه هذه الآمة الصديق عه جنغ لما رآه بعد موته أثبت موته وبكى كارت 


.)5595( البخاري مع الفتح (۸/ ١٤٠)ء كتاب «المغازي»/ باب مرض النبي َيه ووفاته. رقم‎ )١( 
.) 6٠١ /5( و«جامع البيان)‎ »)١1500( «المصنف» لابن أي 'شيية ا -591) رقم‎ )۲( 
وقال: «رويناه من طريق جيد».‎ »)١ /۸( «البداية والنهاية»‎ )۳( 


(؟) سبق تخر ګه. 


عائشة غا قالت: «أقبل أبو بكر يه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل» فدخل 
المسجد. فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة غا فتيمم النبي ية وهو مسجى ببرد 
حبرة» فكشف عن وجهه» ثم أكب علیه» فقبله» ثم بكى» فقال: «بأبي أنت وأمي يا نبي 
الله» لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فَقَذْ مُتها)”". 


١‏ - اجتماع الصحابة هه على غسله والصلاة عليه ودفنه» قال أنس يئنه قال: «لما 
ثقل النبي بي جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة #غا واكرب أباه فقال لما: «ليسَ على 
أبيك کرب بعد اليوم»» فلا مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس 
راا کوان ضري ف ا نهف ونيا ادن ات لوسك أن 
تحثوا على رسول الله يي التراب". 

ولو كان حيّا كحياته الدنيا ما كان مكانه تحت الأرض بل كان فوقها. 

۳- مطالبة فاطمة غا بميراثها من أبيها رسول الله يَلِهِ: فعن عروة بن الزبير أن 
عائشة آم المؤمنين سنا أخبرته أن فاطمة غا ابنة رسول الله بي سألت أبا بكر الصديق 
بعد وفاة رسول الله 44 آن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله يك ما أفاء الله عليه فقال ها 
انو یکر إن وسر ل الله ككل فال لا نورت ما قر كاه دة 770 ومطالتها ر اھا من أبنها 
َي تدل على جزمها بوفاته. 

٤‏ - ما روته عائشة من حالته عند موته قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 
ييه وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فأبده رسول الله وَل 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۳/ 2117)» كتاب «الجناتز»/ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. 
رقم .)١114721751(‏ 
() البخاري مع الفتح »)١54/8(‏ كتاب «المغازي»/ باب مرض النبي ي4 ووفاته. رقم (5551). 


(۳) سبق تخر ګه. 


بصره» فأخذت السواك فقضمته» ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ياء فاستن به» فم| 


رأيت رسول الله بيه استن استنانًا قط أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله اة رفع يده 
أو إصبعه ثم قال «في الرّفيقَ الأعلى) ثلانّاء ثم قضى» وكانت تقول: ١مات‏ بين حاقنتي 
وذاقنتي». 

وقالت غا لابن الزبير:«سمعت النبي بيه قبل أن يموت وهو مسند إل ظهره 
يقول: «اللهم اغفرٌ لي وارحمني, وألحقني بالرّفيق الأعلى)”". 

- أن الصحابة يدغ اجتمعوا واختاروا خليفة من بعده ولو كان حيًا كحياته 
الدنيا ما فعلوا ذلك. 

5- وقع بعض الإشكالات في بعض المسائل العلمية ولم يذهبوا إليه يسألونه عنها 
قال عمر عله : «ثلاث» وددت أن رسول الله كك م يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الْجَدٌَ 
والكلالة واه وات ارا وتو کان س اككافه لدا لاهو | اليه الوه 
عنها. 


555٠و‎ ٤٤۳۸( البخاري مع الفتح (۸/ ۸١۱)ء كتاب «المغازي»/ باب مرض النبي 4 ووفاته. رقم‎ )١( 
و5559).‎ 

(1) البخاري مع الفتح /٠١(‏ 55)» كتاب «الأشربة»/ باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. 
رقم .)٥0۸۸(‏ 


ذكر المؤلف الناس فقط مع أن الحيوانات تبعث أيضًا. لأنهم هم المكلفون المجزيون 
بأعمالهم. 

البعة: هن الثثارة قال ا ار لاغ لعن واا انل الاثارة: 

والبعث: هو الوثار بن فارس: «الباء والعين و صل واحد وهو الوثار 


يقال بعثت الناقة إذا أثرتها»”'» ومنه قوله تعالى: بعر ما في الْفُبُو رٍ14العاديات:4] أي أثير 


ومن الأس)ء المرادفة للبعث (المعاد - النشور - القيامة)0". 

واصطلاحًا: هو إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد إعادة أبدانهم وإدخال 
أرواحهم فيها. 

حكم الإيمان بالبعث: 

الإيهان بالبعث ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان عبد بدونه. عن أبي هريرة قال: 
كان النبي ب بارزًا يومًا للناس فأتاه رجل فقال: «ما الإيمان؟ قال: «الإيمانٌ أنْ تَؤْمنَ بالله 
وملائكته وبلقائِه ورُسّْلِه ونومن بالبعثِ». وقد أجمع العلماء على ذلك. قال أبو حاتم 
الرازي وأبو زرعة الرازي: «أدركنا العلماء في جنيع الأمصار حجارًا وعراقا وشامًا ويمنًا 
فكان من مذهبهم... والبعث بعد الموت حق»“ وكذلك نقل الإجماع غيرهما من 


.)515/١( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(؟) «تهذيب اللغة» (۲/ .)١٣١١‏ 

(۳) انظر: «تہذیب اللغة» (۳/ ۱۲۹ و4/ ۳٦۰‏ و۳۳۸/۱۱). 
(؟) سبق تخر ګه. 

.)١۷۷ /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»‎ )٥( 


تظافرت الأدلة وتكاثرت وتنوعت وتعددت براهينها فى إثبات البعث والمعاد. 


وصحة وقوعه» ووجوب الإيان به» حتى نيفت على سبعمائة آية» وأما الأحاديث فلا 
تحص إلا بمشقة» بل إن كل آية أو حديث تدل على ما يحصل بعد البعث من حشر 
وحساب وجزاء وجنة ونار وصراط وميزان ونحو ذلك فهو دال على البعث لأنه لا يمكن 
وقوعه إلا بعد البعث. 

قال شيخ الإسلام: «ذكر الله في كتابه من دلائل المعاد وبراهينه ما لا يقدر أحد أن 
يأتي بقريب منه» وذكر فيه من أصناف الحجج ما ينتفع به عامة الخلق)”". 

ويمكن حصر أدلة البعث في أربعة أنواع: 

النوع الأول: الأدلة الخبرية المحضة: 

أي ما ورد من الآدلة التي تخبر بوقوع البعث من دون مناقشات عقلية وهذه الأدلة 
وردت على صفات متنوعة هي: 

-١‏ الإخبار بأن الله سيحيينا بعد أن نموت. قال تعالى: (وَهْوَ ارك اڪ نه 
دك كر ت ِنَّ الان ڪڪ مور )[ا حح :0[ 

وقوله تعالى ولک ا كت 6[المؤمنون:17]. 


ےی رو > و > 


۲ - عدم قبول اعتذار المجرم يوم البعث. قال تعالى: ووم تقوم السَّاعَهُ يقم ألمجرمون 


ت 


ما ٹوا ر سکام کدی انوا يوَفَكْونَ (0ه) وال الین وفوا للم الین قد شر فيكتي کہ إل 


»)۲١١( و«الشرح والإبانة»‎ »)١57( انظر: «رسالة إلى أهل الثغر» (۲۸۲). و«منازل الآئمة الأربعة»‎ )١( 
.)١9( و«العقيدة الواسطية»)‎ 
.)7375 /۷( (؟) «درء التعارض»‎ 


ضح ساح جا سح < رو دوم ad‏ رم ر 
يوم ابع هنذا يوم الث وَلَدِكتَحكم کسر لا تَعلمُونَ (2سوْميَذِ لا يتَهَمٌ ال طَلنُوا 
ssl, >2‏ وء 3< 2< 


معذرتهم ولاهم لستعتَ بور 14الروم:ه ه-/01]. 


- إقسام الله على وقوعه: 
e‏ انه كه لهو لمت إل يور 


لملم لا ر فيد )[الساء:۸۷]. 


e ot 
بعد نماتکہ.‎ 


e e ٤‏ أن سدوا 


0 ا 


e I‏ رساج و ا ا 7 اا رھک 
[النمل:15]. 


- الإخبار بأن البعث موجبٌ صفات الكمال له سبحانه. قال تعالى: ( أَفْحَيبسُمَ 
نّم تما فک 6 و IK‏ 64[المؤمنون:6١1].‏ فأنكر هذا الظن لآنه يضمن وصفه 
با لا يليق به وإنكار موجب صفاته من البعث والجزاء. 
- مر النبي ئ بالإقسام على وقوعه: 
اد لو البعثِ في ثلاث آيات من كتابه قال 


4 ص س امي ہے و لست عو 


سبحانه: رو لستايعوة 21 ا شو فل ی ور نه لحقٌّ وما أنثم بمعجزیت #[يونس:*0]. 


كر 2020 و ا م ر 


r‏ لدي روأ لاتا با القاعة فل بورق اكت اا 
والآية الثالثة آية التغابن التى سيذكرها المؤلف فيا بعد. 


(۱) انظر: «جامع البيان» )»)0١ /٥(‏ و«معالم التنزيل» (۱/ .)٤٥۹-٤0۸‏ 
() انظر: «الفوائد» لابن القيم .)١5-1١5(‏ 


۷- ذم المكذبين للبعث بخسرا نهم وحسرتهم فال تغال: ا( مدبحير لذن کددا بلقل الكو 


م 
-ه سے 


8 


لس اس س ہے وم ور م 12204 و سے ر2 ر 3 E‏ مم ر 
خی إا جاءتهم السَاعَة بعْنَةَ قالوا رتا على ما فرطتا فيها وهم يحون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما 


زروت €[الأنعام:۳]. 


2 
ال 


ن ادبن يمارو ف السّاعَةَ لنى لدل بَحِيدٍ )[الشوری:۱۸]. 
ذه م 


N 4. 5‏ م ر ےر ارح يو رح سا | ر 
۸- زيارة المقابر قال تعالى: ألهسكم الكَكائرٌ ا حی ررم ألْمَهَارَ 4[التكائر:١-؟].‏ 


قال عمر بن عبدالعزيز لما قرأ هذه الآية «ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من 


22 


وشدة ضلاههم (1آ/5 


أن يرجع إلى منزله)”"". 

وقال السعدي: «ساهم الله زائرين ولم يسمهم مقيمين فدل ذلك على البعث 
وال 

9- النفخ في الصورء قال تعالى: (وَبِْحَ في الور مَصَعِقَ من في لسوت ومن في رض 
إا من اه َة م ج فيه رى فَِدَاهُمْ اهرون )€ [الرمر:۸٠].‏ والنفخ في الصور سبب 
لحياهم من جديد وبعثهم من قبورهم» وکل ما ورد في) يكون بعد البعث من ذكر الحشر 
والميزان وتطاير الصحف والنار والصراط والجنة والقنطرة وغير ذلك. 

النوع الثاني: دليل الوجود والعيان (دليل الحس والمشاهدة): 

ما يشاهده الناس في حياتهم من أعظم الأدلة الدالة على البعث» وذلك أنه لا أدل على 
إمكان الشيء من وجوده. فرق دلك: 

١‏ - قصة بني إسرائيل الذين طلبوا رؤية الله في الدنيا فأماتهم الله ثم أحياهم قال 
تعالی: ( و فلم موی کن وم ا خی ری أله هنكم الوه وَأ رو © 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» ٠١ /٠١(‏ )رقم »)۱۹٤٥١(‏ و«حلية الأولياء» .)۳١١ /٥(‏ 
() «تيسير الكريم الرحمن» (4۳۳). 


و اج و ل ال ا فق 
او ا لَه اموق ورڪ َي لَعَلّكم تعلو [البقرة:07]. 
والال ا E‏ 


ا E‏ وي 
کک 0 من دِيَرِهمم رف الو حدر الموت فقال لهم اله مونو ثم أحَيهم ! 


e Ss إحياء‎ -5 


بعض ثم فرق أجزاءهن على الجبال وني ذلك يقول الله تعالى: و ٳذ قال ل هكم رب أرق 


حيفٌ تي لموک N‏ قال بی وککن ٠‏ طمن كَلَى e‏ ن الطیر فصر هن لَك 
داج عل کل کل جب ل ن جر انم أَدعَهُنَ يتيك سیا وَأعَلَم أن أ حك €[البقرة:٠٠۲].‏ 


-٥‏ إماتة الرجل الذي مر بالقرية الهامدة فاستبعد حياتها من جديد فأماته الله مائة 
عام وأمات حماره معه» ثم بعثه وبعث حماره. وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى: أو 


کدی مر عل وة و وھی حَاويَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا قال أن يح هدذ هدذو الله بعد مته ي ته اله مأ عام ثم 


ع س ےو 


بعل ...) إلى قوله: عل گل سىء صر )[البقرة:۹٠۲].‏ 
النوع الثالث: دليل الاعتبار والقياس بطريق الأولى 
وقد ورد هذا النوع بعدة صور هي: 
١‏ - قياس البعث على إحياء الأرض اميتة قال تعالى: وَهُوَ اليف ل لري ترآ 


بارت دی متو إذا اقلت سکام يالا ق سفتله لیلد م ت ممت ارتا به الْماءً لما به 17 


ت 


ے عم < و ہے يرل وو 


ا کا للت خوج اموق EK‏ رودت 4[الأعراف .[ov:‏ 


ذو 


وف e‏ كلك النشو 14فاطر:9] وقال: ( ورلا من ألسّمآءِ مأك مرك قابسا ہو جت 


8 3 مي 


ع > ليت و ر کے > 2 ا 


تق ليق MG‏ لا لاه نين ل زان ساد ولع يقد N‏ كك 


اروج 4[ق:ه-11] أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم 
بعدما كانوا رفانًا متمزقين فمنكر البعث استبعادًا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب 
العكاد.وإنكان السات 

فدهم سبحانه با أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي 


استبعدوه. 


0 
رور مت 


-١‏ أن القادر على الخلق قادر على الإعادة من باب أولى قال تعالى: (وهو الْذِى يدوا 
الحا نم بيده وهو اهوت عله وله ألمت الأ في الوت وألأرض وهو الْمَرِيرُ اكيم » 
[الروم:۲۷]. 

ولا اعترض ذلك المشرك على البعث استبعادًا له جاء الرد عليه بأن الذي خلقه أول 
عو تاد وغل ]غات هافق لقال« 271 نامكلا وو ظلفة يان ص بق الل و تيف 
EO‏ َالِ أنمأها أَوَلّ مرو وهو ڪل حلي لیم €[یس:۷۹-۷۸]. 

قال الشنقيطي: «ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن 
من أنكر البعث فهو تاس للإيجاد الأول كقوله: ( وَصَرَبَ لامكلا وَضِصَحَلَقَهُ,))”". 

۴- أن قدرة الله على خلق الأعظم دليلٌ على قدرته على ما هو دونه من باب أولى: 

وذلك أن علق السموات والأركن أكبر هن علق الاس کا قال سبيحاتة: ( للق 
الوت وَالْدرْضٍ ڪمن حلي الاس وَلَككنَ أحكررٌ ألنّاس لا يَحَلَمُونَ )[غافر:۷٠].‏ 

فلا كان خلق الناس أصغر وأقل شآنًا من خلق السموات والأرض صار خلقه]| 
دليلًا على بعث الناس من قبورهم كما قال سبحانه: ( ويروا آنأ الى َلَقَ لسوت 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۳۲۹). 
(۲) «أضواء البيان» (5/ .)5١-19‏ 
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وا رض ولم می لقن بد رع أن اموق ١‏ کته ع مآ شىء قير 4[الأحقاف:77]. 

٤‏ - إمكان إيجاد الشيء من نقيضه دال على إحياء الموتى: النار ذات حرارة ويبوسة» 
والشجر الأخضر ذو رطوبة وبرودة فإذا أخرج الله النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر 
الرطب البارد مع تضادهما فإخراجه للموتى من قبورهم من باب أولى. 


و م 


قال تعالی: ([وَسَرْبَ لامکا ودی حلم ال س کک 
ناما أو مر وکل حل لیم (5) ای جَعَلَ کک الج لاحر 
موقِدُونَ €[يس:۸0-۷۸]. 

«فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر نارًا أولى بالقدرة أن خلق من التراب 
حيوانًا فإن ذلك معتاد»'. 

النوع الرابع: دليل الأسماء والصفات: 

معرفة سء الله وصفاته من أبين الآدلة على البعث وذلك أن الله سبحانه يقرر المعاد 
بذكر کال علمه وکال قدرته وکال حكمته. 

فأما تقريره بذكر كال علمه فكم في قوله تعالى: قل يِب الى أنمَاها أو مرم وهو 
کل حل لیے €[یس:۷۹]. 

وقوله تعالى: ( قد علمتاما تفص آلأرض منم وعنداكب حفيظ 4:314]. 


ت 


د هه ر وح لال ساملا سن صح ےر صد 


وقوله تعال: ( ل ایی کقرا لا ایت لاما فل بک ور لتك ع آلب امغر 
عه قال در في السَّموتِ وڳ ف الْأَرضٍ ولا اضر من دلت 5 ڪب إل ن ڪب 
مین 6[سبأ::*]. 


«فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات» ويعلم ما تنقص 


.)75/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادرٌ على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم 
بأعجب من هذا العلم اط 


وأما تقرير كال قدرته فببيان سهولة البعث ويسره عليه سبحانه فقال: ( رڪاذ كفررا 


wu &‏ ورو د ع رر س ٢‏ و 5 دو 


ان لن بعتو فل بل ودی لعن م لون ماعو ولك عل ای سیر[ التغابن:۷] و قوله: ب فورم عل أن شوى 
باه [القيامة: 4 ]. 
وأما تقرير کال حكمته ففي قوله تعالى: ( آفحییٹ نما لقت عبتا وأا 


ترَيْحَعُونَ 6[المؤمنون:9١11].‏ 
فمن كمال حكمته أن يعيد الناس مرّةَ أخرى فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 


يفنى جسم الإنسان وتتحلل أجزاءه ولا يبقى منها إلا عَجْبُ الذَّنَب فينزل الله مطرًا 
ااي سر ب ا ا 
الصور نفخة القيام فيقوم الناس لرب العالمين» ويدل لذلك قوله تعالى: « واه لل 


ع و سس >3 


اریت فتثير مكايا فته إل بر مد مَك يناي لاض EGE‏ 6[فاطر:9]. 


#كدلك 4: أي «الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مزقهم 
البلى فيسوق إليهم مطرًا كا ساقه إلى الأرض الميتة فينزله عليهم فتحيا الأجساد والأرواح 
من القبور» ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم)””. 


.)11/5( «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )١( 

(۲) انظر لآدلة البعث: «درء تعارض العقل والنقل» (۱/ 7 70-1). و(۷/ »)۳۸١-۳۷ ٤‏ والإعلام 
الموقعين» .)١5/8-1١7/8/5١(‏ و«الفوائد» (5-/9) وغيرها. 

(*) «تيسير الكريم الر حمن)» (5 .)6١05-/٠١‏ 


ويوضحه قول النبي 4 کا في حديث أب هريرة مته قال: قال رسول الله كلة: «ما 
بين التَفْحَنِينِ أربعُون». قال: أربعون يومًا؟ ا سيد اا 
0 ود س قال «أبيت» . قال: :ن ُنْزِلُ الله من السَّماءِ ماءً. فینبتونَ كا 
ر يكت الل لس مين نبان ي اأبيل الاأعطما واوو ا مه و 
يركب الخلق يوم القيامة»'. 

وني رواية: 'يِْلُ له مطرًا كآنه الطّل أو الظلّ (نعمان الشاك) ثبت منه أجسادٌ 
الاس 


قال النووي: «والأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني 
الال 

بعث الأجساد: 

بين الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ب أمر معاد الأجساد والأرواح , بيانًا في 
فلاس ٤‏ 
غاية التمام والكمال' ©. 

أدلة ذلك كثيرة منها: 

١‏ - بعث الإنسان بنفس أجزائه التى كان عليها فى الدنيا: قال تعالى: #كمابدأتا أَوَلَ 


)١(‏ البخاري مع الفتح (۸/ »)1۹٠- ٦۸٩۹‏ كتاب «التفسير»/ باب: يوم يمح ف الصور فاون أف 4 ورم 
»)٤۹۳۰(‏ ومسلم (6/ ۲۲۷۱-۲۲۷۰)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب ما بين النفختين. رقم 
(5966). 

(؟) مسلم (757694-77508/5). كتاب «الفتن وأشراط الساعة»/ باب في خروج الدجال ومكثه في 
الأرض. رقم .)595٠(‏ 

)۳( «شرح النووي على مسلم) (۱/۹"(. 

.)7١5 /٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


اق بيده 6[الأنياء:؛ .]٠١‏ 

«الإعادة التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في هذا الخطاب وهي الإعادة التي 
فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله يي وهي التي يدل عليها لفظ الإعادة. والمعاد 
هو الأول بعينه)”". 


واا (ن ْح فيه رى قدا هم ي یام بعرو 6[الزمر:18]. 

قال السعدي: «أي قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم قد تمت منهم الخلقة 
الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم ', ثم يسيرون 
مسرعين إلى أرض المحشر. قال تعاى: ْح في الور قدا هُم كدان إل رهم 
يَنسِلُوت14يس:01]. 

- بعث الإنسان بنفس حاله التي مات عليهاء ويدل لذلك حديث الذي وقصته 
راحلته وهو حرم فقال رسول الله کلاة: «اغسلُوةُ بماءِ ودر وقوه في تونق ولا قروا 
رأسَهُء فإنَ اله يبعثه يوم القيامة مة مُلَبنااء وفي رواية: اول دوه ٠‏ بطيب؛ فإنهُ بُبعث يوم 
القيامة ملبدًا» وفي رواية: «فإنة بلعث يوم القيامة وهو يهل" والتلبية والتهليل والتلبيد 
صفات وأفعال الإنسان الحي بروحه وجسده. 

TT‏ الاو مناويرة اجر نفع 
دليل على إعادة أبدان العباد نفسها. 


.)۲٠١ /۱۷( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() «تيسير الكريم ال رحمن» (۷۲۹). 

() البخاري مع الفتح (۳/ ۱۳۷)ء كتاب «الجنائز»/ باب كيف يكفن المحرم. رقم :.)١15817571/(‏ 
ومسلم (۲/ 871-856)) كتاب «الحج»/ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم »)١۲١١(‏ واللفظ له. 


۳- شهادة جوارح الإنسان عليه: 
شهادة جوارح الإنسان عليه من أبين الأدلة على إعادة جسد العبد نفسه مرة أخرى. 
قال تعلى: ( الوم حم عل أفوهِهم كلمت ١‏ یدیم وَنَشْهَدُ الهم بمَا کاو اسو 6 


زيس:160]. 


وقال تعالى: #حَهََ دا ما جَلمُوهَا سهد عَلِهمّ سَمَعَهُمْ واد 00 وَجَلُوْدَهُم يما كوا يحَمَلُونَ 
لوالو ودم لم سهد ايتا الو نطقت ةىى لق کل شیو وڅ حل کک کک 
رعو ال )وما کہ تروت أن شد کہ سمعک ولا برک ولا جلود کہ وکن ظتنش ران أله 1 
بع راما سملو[ فصات؛ .[YY-1°‏ 

هذه الآية دليل على بعث أجساد الناس من وجهين: 

أ- أن الله أضاف السمع والأبصار والأيدي والأرجل والجلود إليهم» فدل على أنها 
ل 

قال أنس بن مالك عه : «كنا عند رسول الله بيه فضحك فقال: كل تارمم 
أضْحَكُ؟». قال: قلنا: الله ورسولة أعلم. قال: «من مخاطبة العبدٍ رب يقول: ياربٌ! أل 
ني من الظلّم؟ فالا :يفول بل قال فقول فإ لا احير عل نی الا شهدا مني 
قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا؛ وبالكرام الكايين شھوا قال: بحت على 
فیه» فيقالٌ لأركانه: انطقي» قال: ينطق بأعاله. قال: ثمَ لی بينه وبين الكلام» قال: 
فقو O‏ فقن معن NEES‏ 

- أن المقام مقام إظهار العدل فلا يمكن أن تشهد بم لم تعمل» فدل نطقها 

واعترافها بالعمل الذي باشرته أنها هي نفسها التي كانت في الدنيا. 


(۱) مسلم (5/ ۲۲۸۰ - ۲۲۸۱)» كتاب «الزهد والرقائق». رقم (59179). 


٤‏ - عقوبة الجوارح: عقوبة أجزاء البدن يوم القيامة في النار دلي واضح على بعث 
الأجساد التي كانت في الدنيا ىا قال تعالى عن عقوبة مانعي 


جهنر ف كك بها جاههم وجوم وذ هورهم هنذا ما 
تَكروت 6[التوبة:ه م] إذ کف تعذب اناد تعص . 


اچ م ورو ووو 3 و کي ڪرت o4 A2‏ 


ندرا م م 


ولذلك أجمع عليه أهل السنة والجاعة. 
قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على أن الأجساد التى أطاعت وعصت هي التى 
3 3 يوم القيامة»“ 


وقال شيخ الإسلام: «ومعاد الأبدان مته متفق عليه عند المسلمين واليهود والضازع )9 


.)۲۸۲( «رسالة إلى آهل الثغر»‎ )١( 
وانظر: «إرشاد الثقات إلى اتفاق‎ .)» ١ 5( «مجموع الفتاوى» 0/ ۲) و«الجواب الصحيح»‎ )۲( 
.)١٤١-٠١( الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» للشوكاني‎ 


وس وم 3 عل دل 2 24 


والدليل فوله تعالى ؛ ينها حَلفتكم وفيها نيد ونا مدر تاره أَخْرئئْ 4[طه:هه]. وقوله 


< ا 


تعالی : وَأ انتک می آلارض تاا )م بی دفاور جم حرجا )[نوع:- .]1١‏ 


(يبَا4: الضمير يعود إلى الأرض (خلقَتك ): أي أن الله خلقنا أول مرّة من الأرض 


ف ا اما اط وهلا كفو له ال (يكاه قاش کک ورب ينآ 


6 و 5 سس 


نراپ 14الحج:ه] وقوله: ومن نشد أن مّن تراپ 4[الروم:١7].‏ 

قال الشنقيطي: «والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منه» 
ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق صدق عليهم نهم خلقوا من تراب)”) 

(وفهان 4 أي بعد موتكم نعيدكم في الأرض فنصي ركم ترابًا كا كنتم قبل إنشائنا 

بشرًا سويًا. 

(وجاء ب «في» دون «إلى» للدلالة غل اللا 

قال قتادة: «خلقكم من التراب وإلى التراب تعودون»“ 

وينما ركم 4: أي من الأرض نخرجكم يوم القيامة فننشتّكم منها كما أنشأناكم 
أول مرّة ونرد عليكم أرواحكم وهذا إخراج ليس بعده وفاة. 

تاره لحري ) : أي مرّة أخرى يوم بعثكم إذا نفخ في الصور النفخة الثالثة. 

وفي هذه الآية دلالة صريحة على بعث الأجساد ورد الأرواح إليها كا كانت قبل 


الت 


.)575 /5( «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( «فتح القدير»‎ )۲( 

(۳) «الكشف والبیان» .)۲۲۸/٤(‏ 
(5) انظر: «فتح القدير» (۳/ .)۳۷١‏ 


واه امرض 4: أي والله أنشأكم من تراب الأرض فخلقكم منه و«استعير 
الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوين»'. وقيل: جعلكم تنبتون نبانًا. 

(اا): اسم جعل في موضع المصدر أي إنباتا" كأنه قال: أنبتكم فنبتم نبانا والئبات 
ما يخرج نع لع ال 

(م): تفيد التراخي والترتيب. 

(يِيددفِيَا4: أي يعيدكم في الأرض بعد موتكم وتصيرون ترايًا ى| كنتم. 

(وَمُرْجكْمَ ): أي يخرجكم أحياءً ببعثكم (يوم القيامة). 

#إخراجا): أكد الإخراج بالمصدر ليدل على أن ذلك واقع لا محالة. 

وميزة هذين الدليلين أن الله ذكر فيه الدور الثلاث وهي الدنياء فقال: ينا 
حَلَقَكُمَ 4» ثم دار البرزخ فقال: (وفهانييدكم) ثم ذكر الدار الآخرة التي تكون بعد النفخ 
في الصورء فقال: ونا ركم تار خرن )[طه:هه]. 

وأما الدليل الثاني: فإن الله قال عن الدنيا: (وَالَه بسكو مِنَلْارَضِ باتًا)» وعن البرزخ: 


(مَمِدَدُنَا4 وعن الآخرة قال : ور جڪ راجا . 


.)591/8/5( «فتح القدير»‎ )١( 
.)۲۳١ /۸( «معالم التنزيل»‎ )۲( 


وقبل الحديث عن الحساب يحسن ذكر حالة الناس عند استلام صحف أعالهم, ويم 
يستلمونها؟ 
اما المؤمئون: فيأخذون صحفهم بأيمانهم فرحين بها تكرمة من الله تعالى لحم. قال 


s4 


توان عتهم: امام أو كب سمي یوی ا ب حسابا REO‏ 
مسَرُورَا[الانشقاق:9-0] بل ومن شدة فرحه بها يدعو الناس ليقرؤوهاء مع أن كا منهم 
مشغول بنفسه» قال تعالى: فام ماوق كيه ب ميف فقول هاؤم فوأ كيه 4[ا حاقة:9١].‏ 

وَأَمَا الكقار: فيستلمون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم أسفين حزنين» داعين على 
أنفسهم بالويل والثبور. 

الا لوَمَامنَ أو قكتبة مال قول يتن لر أو كيه 4[الحاقة: وال سال مامه 


ب ساح ب و 


أو قككبه: ورا هرو )دوف يعوا تور 4[الانشقاق: .]١٠-٠١‏ 
استدبروا كتاب الله» ووّلُوا ظهورهم إياه في الدنيا صار من العدل أن تبعل كتب أعاهم 
يوم القيامة خلف ظهورهم فتخلع أيديهم الشهال حتى تكون من المخلف”0. 

الحساب ل ال اا الثاءنة دون اة ار 

اصطلاحًا: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة. 


.)٠١١ /۲( «شرح الواسطية» للعثيمين‎ )١( 
.)795-:58/5( انظر: «تهذيب اللغة»)‎ )۲( 


أدلة إثبات الحساب كثيرة وجاءت بصيغ متعددة ومنها: 


١‏ - بیان سرعة الله للحساب قال تعالى: ( لیجری آل کک تَفيس ما بت إن أل 
ألْحِسَابِ ا E‏ 


؟- كفايته في الحساب قال e‏ قط لوم القيكمة قلا نظكم نفس سيا 


س > و 


ون ڪات ونه مان ل َِسَابِهَا ١‏ وك با كنيسييت؟الأنبياء: ]. 


E E Ea 


م ر ہے 


جسابا مرا €[الانشقاق:۸-۷]. 


-٤‏ بيان سوئه على بعض الناس قال تعالى: (للَدِينَ اسسجابوا ارم الى واا 
سيوأ لآو أ لهم ماف الْاَرَضِ جَوِيِصَاوَوِعْه مع لَفْتَدوَأْبِوءٌ اليك كش 1 لكان رارف 3 
جَهََ سلاد €[الرعد :0[ 

- مدح الذين يخافون هول الحساب وسوءه قال تعالى: ‏ والذين يصلون ما أَمَرَ 
دو صل وخوت ريم ويحَاهُونَ سَوء اساب €[الرعد:٠۲].‏ 


a يا‎ 2 


رود صر ودع 5 4 ad‏ 2< مم 
کک اتی ع لهو فبك كن سبل أله إن 0 


سوا مساب 16[ص:17]. 
وقت الحساب: هو يوم القيامة بعد أن يخرج الناس من قبورهم ويحشرون لفصل 
5 5 کر بر سن مر د م سے كه آ و هج سه 
EA‏ رك والاف سك )تبك وين فهر و 


700 


د ڪر الْإضَنُ ون له أل كرى #4 االفجر:::-7] أجمع أهل العلم أن مجيء الله لفصل القضاء 


بين عباده يوم القيامة بدليل قوله: ( وجأىء يَوْميِدِيجَهَتَمَ 4 فإن المجيء بجنهم لا يكون في 
الدنيا وإن| يكون يوم القيامة. 


4 


و م سم الى 


وقال تعالى: ( يوم سهم أله جمِيِعًا فهر يِمَاعَمِلُوَأ أخْصَلة أله وشوه المجادلة:3]. 


وحديث عائشة أن النبي يك قال: اليس أحدّ يُحاسبٌ يوم القيامة إلا هلك... ا 


4 


a as‏ راجيا عاص عي 


ء۶ 


يوم القيامة من عمله صلاته. فإنْ صلَّحَتْ فقد أفلح وأ نجع 00 


الا 
دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله بيه أن المحاسب للخلق هو الله وحده تبارك 
وتعالى ومن ذلك: 


ا رہ م صجورس عر 


قوله تعالى خاطبًا نبيه حم دا ية في شأن الذين لم يقبلوا هدى الله : انما عليك الب 
وعا علا َْسَابُ €[الرعد:٠٠]‏ فجعل سبحانه مهمة البلاغ إلى النبى كيه وأما الحساب فجعله من 


انه وحده. 


وم كقوله تعالى : إن !1 تايا ا م م إِنَّ عا حِسَابَهُم 14الخاشية:ه1-1] ووصف 
حسابه لعباده بالسرعة فقال: (واله م همرح ليساب €[النور :4[ 


))19727( كتاب «الرقاق»/ باب من نوقش الحساب عذب. رقم‎ »25٠٠ /١١( البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)1815( كتاب «الجنة وصفة نعيمها»/ باب إثبات الحساب. رقم‎ »)۲۲١ 5 /٤( ومسلم‎ 

(۲) الترمذي (7170-779/7)» كتاب «الصلاة»/ باب ما جاء في أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة. رقم (517)» وقال: «حديث حسن غريب من هذاالوجه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن أبي هريرة» وني الباب عن تميم الداري». والنسائي (۱/ ۲۳۲)» كتاب «الصلاة»/ باب 
المحاسبة على الصلاة» ولهذا الحديث طرق كثيرة» انظر: «تعظيم قدر الصلاة» .)5١5-7١١ /١(‏ منها: 
ما رواه النسائي /١(‏ ١۲۳)»ء‏ كتاب «الصلاة»/ باب المحاسبة على الصلاة» وأحمد (4/ 10)» ولكن بدلاً 
من (أبي هريرة): «رجل من أصحاب النبي يل قال ابن رجب: «إسناده جيد). «فتح الباري» 
.)51١ 5‏ 


أي حسابهم واقع لا محالة» وكلّ واقع فهو سريع» وسرعة حساب الله أنه لا يشغله 


بحاي علو عرو لاه لا E‏ عوميج E‏ عو شان وف المي يوك 
:ما منكم من أحدٍ إلا سيكلّمة ره ليس بينه وبينه ترجمانء فير أَمَنَ منه فلا يرى إلا 
ناكلم ترس را ارب لاير E‏ 
تلقاءَ وجهه» فانّقوا التار ولو بش ترق“ 

وقوله علد E‏ رە فبقتول: انعرف ذتت كذاء 
أتعرف ذنبَ كذاء فيقول: نعم؛ آي رب حتّی إذا قرّرهُ بذُنوبه. ورأى في نفيهٍ آنه هلك. 

Ss‏ لكا أو 
لاف فيق ول الأشهاة: ( هدول اأر ت كدب عل رَه ألا لَمَتَُ أ على الَدلِييتَ ) 
E‏ 

وقد اتفق العلماء «على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة 
واحدة»”" وقوله في حالة واحدة أي في ساعة واحدة. 

وحساب الناس على ثلاثة أصناف: 

الا ري ابورواو ارو اس 
3 ّم يدخلونٌ الجتة بغير حساب ولا عذاب)*) 


)١(‏ البخاري مع الفتح (١۱/٤۷٤)ء‏ كتاب «التوحيد»/ باب كلام الرب 3# يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. رقم »)1/0١117(‏ ومسلم (۲/ 5-17 ,27١‏ كتاب «الزكاة»/ باب الحث على الصدقة. رقم 
.)٠١15(‏ 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) «رسالة السجزي لأهل زبيد» )١7/(‏ وانظر: أصول السنة» لابن أبي زمنين »)١١١(‏ و«منازل الأئمة 
الأربعة» (7؟١).»‏ و«مجموع الفتاوى» .)587/١1١(‏ 

() «درء التعارض) .)170-1١79/5(‏ 


(5) سبق تخريجه. 


الصنف الثاني: بقية المؤمنين دون السبعين ألقًا فهؤلاء يحاسبون حساب من توزن 
حسناته وسيئاته فترجح إحداهما بالأخرىء والموزون هو الأعال والعامل والصحف. 
ويدل على وزن الصحف قول النبي يكلله: «إن الله 3 يستخلص رجلا من أمتي على 


رووس الخلائق يوم القبامق: قر طليه عة وشعون ينجلا > كل سجل مد البصرء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًاء أظلمتك كتبتي الحافظون, قال: لا يا رب» فيقول: لك عذر أو 
حسنة» فيبهت الرجل» فيقول: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم 
اليوم عليك, فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. 
فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فيقال: إنك لا تظلم» 
eS‏ قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع 


4 
أما وزن العامل فيدل له قول النبي ِِ: «إنه لَبَؤْتَى بالرّجُلٍ الال ا 


اة 


القيامة لا يرن عندالله جناح بَعُوضة)» وقال: اقرءوا : فلا نيم طم دوم 


ور 4[الكيف:5 ° 


)١(‏ أحمد (۲/ ۲۱۳). والترمذي (5/ »)۲٥-۲٤‏ كتاب «الإی‌ان»/ باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
اللّه. رقم (51159)), وقال: «(حدیث حسن غریب)» وابن ماجه (۲/ 57727 ١)؛‏ كتاب «الزهد»/ باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة. رقم (5700)» وابن حبان في (صحيحه) )55١/١(‏ رقم »)۲۲١(‏ 
و«جزء في البطاقة» للكتاني (٤۳)»ء‏ وقال: «ولا أعلمه روي عن غير الليث بن سعد» وهو من أحسن 
الأحاديث»» قال الذهبي: «إسناده جيد». «معجم الشيوخ» »)١٠١ /١(‏ وقال ابن ناصر الدمشقي: 
«حديث جيد الإسناد». «منهاج السلامة في ميزان القيامة» .)0١(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح (577/4)» كتاب «التفسير»/ باب: اوک يک لذ نھر ات رهم وميه عيطت 
أعَملهم ). a O yS‏ . رقم .)۲۷۸٥(‏ 


وحديث عبدالله بن مسعود عله «أنّه كان يجتني سواكًا من الأراك» وكانَ دقيق 
الساقينٍ فجعلت الرْيح تكفؤه. فضحك القوم منه فقال رسول الله طا :ام 
تضحكون؟» قالوا: يا نبيّ اله! مِنْ دة ساقيهء فقال: «والّذي نفسي بيده هما أثقل في 
ميزان من E‏ 

أما وزن العمل: فيدل له قول النبي يَلِةِ: «كلمتان خفيفتان غل اللسان ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتانٍ إلى الرّحمن : سبحان الله العظيم» > سبحانّ الله وبحمله»” ليا 
«الحمدٌ لله ملا الميزان»”" وقوله كلا:: ماين نيء تقل في يزان من سي لحي 
رواية: «وليس شية أثقل ني الميزان من حسن الخلق»“ 

قال ابن باز: توزن الأعمال والصحف والعامل ولكن الثقل والخفة بحسب 
العمل . 


(١)أحمد١١/ .)572١-‏ قال ابن كثير: الإسناده جيد قوي»). «النهاية في الفتن والملاحم) (۲۹-۲۸/۲). 

(۲) البخاري مع الفتح (۱۳/ »)٥۳۷‏ كتاب «التوحید»/ باب قوله تعالى: ( وضع الْمَونَالْقِسَط ماقمد ) 42 
وأن أعمال بني آدم وقوهم يوزن. رقم »)۷٥٦٨۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۲)» كتاب «الذكر»/ باب فضل 
التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5195). 

(۳) مسلم (۳/۱٠۲)ء‏ كتاب «الطهارة»/ باب فضل الوضوء. رقم 78 5). 

باتكء:)١6١-١54/0(دوادوبأو‎ »)۲۷۰( رقم‎ )٠٠١( أحمد(55/5:). و«الأدب المفرد»‎ )٤( 
«الأدب»/ باب في حسن الخلق. رقم (517/44). قال ابن مفلح: «إسناده جيد». «الآداب الشرعية»‎ 
.)*/۲( 

(5) أحمد ».)50١/7(‏ والترمذي /٤(‏ ۲١۳-۳٠۳)»ء‏ كتاب «البر والصلة»/ باب ما جاء في حسن الخلق. 
رقم »)۲٠٠۲(‏ وقال: «وني الباب عن عائشة» وأبي هريرة» وأنس» وأسامة بن شريك» وهذا حديث 
حسن صحيح١.‏ 

03 «شرح الواسطية» المطبوع مع «التنبيهات اللطيفة» .)5٠(‏ 


الصنف الثالث: هم الكفار قال بعض أهل العلم: إنهم يحاسبون واستدلوا بقوله 


7 رح ل Le‏ 


تعالى: ومن حَسَّتْ موزيئة. توليك آلب را فى جهنم خَايِدوت (1400المؤمنون:"١٠]‏ 
نفسهم ف جهنم 


وقولة 8 وماس عوك OO‏ فاك هَحَاوِيَةٌ 16القارعة:م -4]. 


رلوم وو مارو 


وقيل: لا يحاسبون واستدلوا بقوله تعالى: یعرف امرون سيمنهم فبوخد باتوی 
َألْأَقدَام 4[الرحن:1؛] فقيل: إنهم لم يحاسبواء بل حملوا 0 وني 
الحديث: «أنَا الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: (موْلحَ ال كبوا عل ريه ألا 

اا آله على للم 2 

a a 
الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها ويراد بالحساب موازنة» الحسناتِ‎ 
بالسّيئات» فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإِنْ أريد‎ 
بالمعنى الثاني فإن قُصد بذلك أنَّ الكقّار تبقى هم حسناتٌ يستحقون بها الجنّة فهذا خطأ‎ 
با معت هل ماري قر‎ a تحارك اباي كارار ل‎ 


ا 
عع 


فلك سا ومو کان لات حا غه لداب کا أن أبا طالب أخففٌ عذابًا من 
أبي ھب قال تعالى: لیے کقروا و دوأ عن سيل آله دهم عَذَابًا هوى ألْعَدَاي )[النحل:۸۸]. 

وقال تعالى: نَا سىء اة في لمر €[التوبة:۳۷] والنار دركات فإذا كان بعض 
کے ف عل قاعم ی لظ وري قدو ةا کا كان ات ان عر انين 
العذاب لا لأجل دخوهم الجنة)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «مجموع الفتاوى) (5/ 0707-100. 


ثمرات الإييان با لحساب والحزاء: 


للإيهان بالحساب والجزاء ثمرات عظيمة يجدها المسلم في نفسه أو في غيره. 

ومن لم جد هذه الثمرات أو بعضها فإن| ذلك لخلل في إيمانه ومن هذه الثمرات: 

-١‏ إخلاص العمل لله: 

من أيقن بالحساب والجزاء أوجب له ذلك إخلاص العمل؛ لأنه يعلم علم اليقين أن 
الله لا يقبل إلا ما كان خالصًا. قال با فيا يرويه عن ربه # أنه قال: «من عملّ عملا 
أشرك فيه معي غيري تر کته وشركَهُ) . 

قال الحسن كلم #له: «رحم الله عبدًا وقف عند ممه فإنه ليس من عب يعمل حتى يه 
فان كان كنت أمضاف وان كان ا کف ع 

- الحياء من اللّه: 

اجر تعد أن لاسي عد غد ارج انها رضن لك ادا كو 
ثم ابتعد عن الذنب. قال علقمة بن مرثد لما احتضر الأسود بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ 
فقال: مالي لا أجزع والله لو أتبت بالمغقرة من الله لأ الخياء مته مما قد صنتعت. إن 
الرجلٌ ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييًا منه»”". 

۳- فعل الطاعات والحرص عليها: 

م يي ا ا 
AE E eRe‏ وال ف فل م ان وا 
يَرَهُ )[الرلرلة:۷] أوجب له ذلك فعل الطاعة حذرًا من الحساب» قال علي بن أبي طالب 
)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۱۷١۳١( رقم‎ )٤۹۸/۱۳( «المصنف» لابن آي شيبة‎ )١( 
.)٥١ /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 


ا 9-0 2 2 5 TENE‏ ت ر يع ب و 
ينه : «ازنحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الأخرة مقبلة» ولكل واحدة منها بنون» فكوتوا 


من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناءِ الدّنياء فإنَ اليومَ عمل ولا حسابٌ» وغدًا حسابٌ 
و غ 

وقال سهل بن عبدالله: «المؤمن مَن راقبّ ربة وحَاسّب نفسه وتزود لمعاده»". 

5 - البعد عن المعاصي: 

من أخطر ما يضر العبدَّ المعاصي فإن ها من الله طالبًا قال تعالى: (وَمَن يَمَمَلٌ 
مِعْفحَالَ درو شرا مره [الزلزلة:]ء والمعاصي حطرة عل المسلم» وإن كانت من الصغائر. 

ولخطورتها حذر منها النبي ي4 فقال: «إياكم ومحقرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن 
وادِء فجاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى أنضجوا خبرّتهم. وإِنّ محقرات الذنوب متى يُؤْخذ 
بها صاحبها که . 

وقال اة محذرًا أمنا عائشة غا : (إِياك ومحقرات 50 فإنَّ لها من الله طاليًا) 2 . 

وقال عمر نه محذرًا أحد عماله من أن تَعْرَّه الإمارة فيتبع هواه «حاسب لسك في 
الرَّحَاءِ قبل حساب الشدّة فإنه من حاسب نفسه في الرَّخَاءٍ قبل حساب الشدة عاد مرجعه 


إلى الرضى» ومن ألهته حياته وشغلتة أهواؤه عاد أمرٌه إلى الثدامة والحسرة». 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١١1(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب «الرقاق»/ باب في الأمل وطوله. 

(؟) «حلية الأولياء» .)١91//5(‏ 

(۳) احمد(٥/ 771١‏ قال المنذري: «رواه أحمد ورواته محتج هم في الصحيح). «الترغيب والترهيب» 
(۳/ ۳۱۲)» وقال ابن حجر: «آخرجه أحمد بسند حسن». «فتح الباري» (۱۱/ ۳۲۹). 

(5) أحمد (5/ ۷۰)» وابن ماجه (۲/ »)۱٤۱۷‏ كتاب «الزهد»/ باب ذكر الذنوب. رقم »)٤۲٤۳(‏ والنسائي 
في «الکبری» (۱۰/ ۳۹۲) رقم »)١١۸١١(‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). 
«مصباح الزجاجة)» (5/ )۲٤١‏ رقم .)١١١١(‏ 

(5) امحاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (09). 


ه- القناعة بالرزق: 


وذلك بعلمه أن حلال الدنيا حسابٌ وأَنْ حرامها عذاب فيكتفي بم| يكفيه من النفقة 
لكى يسهل عليه الحساب وذلك أن مَنْ قلت دنياه خف حسابه» قال يَلِْةِ: «إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا» 

وعن عبد الله بن عمرو انه قال: قال لي رسول الله كَلةِ: «أتعلم أول زمرة تدخل 
الجنة من أمني؟2, قلت: الله ورسوله آعلم» فقال: «المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب 
ا لجنة ويستفتحون. فيقول لهم الخزنة: أو قَڏ حوسبتم» فيقولون: بأي شيء نحاسب. وإنما 
كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 
أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس»)”". 

5- محاسبة النفس فى هذه الدنيا: 


0 


أمر الله بمحاسبة النفس في هذه الدنيا ا ( يك اليرت 
اا أا او هس ماود مت واا لَه آله حير بِمَا تَعَمَلُونَ6[الحشر:18]. 

ولقد فقه السلف هذه الآية 0 لجل أن يخف 
حسابهم في الآخرة ومن أقوالهم في ذلك: 

قال عمر بن المخطاب جنه حانًا على المحاسبة: «حاسبُوا أَنفْسَكُمْ قبل أن تحاسبوا 
وروا اکم قل أن تُوْرَنُوا؛ فاه امون عليكه ق السات هذا أن تحاسبوا الفشدى»؛ 
وا لرن نروک کر رن لا ی سكن ايه 


(۱) مسلم /٤(‏ ٩۲۲۸)ء‏ كتاب «الزهد والرقائق». رقم (۲۹۷۹). 

(؟) «المستدرك» للحاكم (۲/ »)۸١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الآلباني: 
«على شر ط مسلم». «السلسلة الصحيحة) (؟/ 7 01737-07) رقم .)۸٥۳(‏ 

(۳) «الزهد» لأحمد (59١)»؛‏ و«محاسبة النفس» (۲۲). 


وقال الحسن البصري مبيئًا حال المؤمنين في المحاسبة عند قوله تعالى: ولا قم بال 
لرام €[القيامة:۲] «لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفضة مادا أرقت بكلمتى؟ ماذا أردت بأكلتي؟ 


ماذا أردت بشربتي؟) 

وقال الفضيل بن عياض: «المؤمن sS‏ 
تعالى» والمنافق يغفل عن نفسه فرحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت)”") 

0 0 ا 
وحتى يعلم مِنْ أين ملبَسه ومطعمه ومشربه)”". 

۷- سرعة التوبة إلى الله : 

من آمن بالحساب غدًا قاده ذلك إلى الإسراع بالتوبة؛ لعل الله أن يَحْمْوَ عنه. 

قال الحسن البصري: إن المؤمن قواءٌ على نفسه يحاسب نَفْسَّه لله 3#» وإنما خفف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إِنَّ المؤمن... يفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول ما أردت إلى هذا مالي وهذاء والله لا أعود إلى هذا أبدًا». 


() «محاسبة النفس» .)۲٤(‏ 

() تاريخ بغداد» (5/ .)١185‏ 

(۳) «الزهد» لوكيع (۲/ ١‏ -005)رقم(119). 

(5) «الزهد» لابن المبارك ٠٠(‏ ۱) رقم »)٠۷(‏ واعاسبة النفس» (۳۲)» و«حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


o م‎ 


وَمَجْزِيونَ بََعْمالهم. والدليل قوله تعالی : ( و ان لكوت وبا ف الْايضٍ ري 


زین ستو يما عملوا ور زی آذه نَ خسو يألْسَىٌَ ©€[النجم: :[. 


ا لجزاء: الجزاء هو المكافأة على الشيء ثوابًا أو عقابً. 

ففي العقاب جزاؤه أي: عقوبته» ومنه قوله تعالى: فما جره إن هر 
كؤ رن [يرسف:4/] أي فما عقوبته إن كنتم كاذيين وقوله: گنروا و مر 
إلا لفو 14سبا:؛60. فيكون جازاه بذنبه: أي عاقبه عليه ب| يستحق 3 هين بَهَمَ مهاد ومن 
فوقھ م غواشر كلك تج المي 64[الأعراف:١4].‏ 

وني الثواب: جازاه على طاعته: أي: أثابه عليهاء ومنه قوله تعالى: ( جرهم يِمَاصَإروأ 


كت ج 
2 نوا بَالْأْرَةَ تمتها 


ي ر 


جَنْهَ وربا 4[الإنسان:4١].‏ وم ردواب ألدَنيا نوتِدِ نها ومن 

وَسَحَجَرَى الشدكِرنَ €[ آل عمران:45 .]١‏ 
SS‏ 
وجمع الله الجزائين بقوله: لن يستكت المي EDE CC‏ 


2و سد ار ل ساح به >< چ د م ۹ 
2 ا تار يريك 2 0 


هیر وم 


لس 2 سي صبرت ر سيره لس وو ن م2 "2 سے 
وخ بروج ع ى > د م2 مع u‏ م کک 3 
معن بهم عَدَابَ E,‏ دو من دون أ 4 وليًا ل .T[IVT-\VY:‏ 


.)١555( انظر: «تبذيب اللغة» (١1١577/1١)(جزى) و«القاموس المحيط)‎ )١( 


أدلة إثبات الجزاء من الكتاب والسنة كثيرة جدًا وجاءت بصيغ متعددة منها: 


-١‏ بیان كيفيته وصفته: 

ذكر الله صفة جزاء المجرمين فقال: ( وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ ومن مَُرَينَ في الْأصْفَادٍ 

سراپی ھر من قران ونی وجوھھم لاد (2) لیجری أله کل تفیں ما ست إن اله 
سريم الاب 4إإبراهيم:01-44]. وبيّنها رسول الله کا فقال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضَّةٍ لايُودّي منها حقَّهاء إلا إذا كان يوم القيامة صُمَّحت له صفائحٌ من نار» فأحمي عليها 
في نار جهنم تَيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعِيدت له» في يوم كان مقداره 
خسين ألف سنةء حتى يُقضَى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»ء قيل: يا 
رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يُوْدّي منها حقّهاء ومن حقها حلبها يوم 
وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا 
واحدّاء تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها ردّ عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنةء حتى يُقَضَى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
الان 


۲- بيان توفية العبد جزاء ما عمل: 
24 3ے و 2> 


4 كتين افكت وف لا ار‎ J J 


س سساح ص ر لاع r‏ 3 ا < و 


[البقرة:١۲۸].‏ وقوله تعالى: ( وأن لى لإ فن إل a‏ وان ا شم جزله 


الجر الْذَوَقَ €[الجم:۳۹-١؛].‏ 
۳- تہدید الكافر به: 


00 


قال تعالى: (ومن يقل مهم رت اله م من دون فلك نريه جَهَنََمَ 4[الأنياء:15]» وقال: 


.)41/( كتاب «الزكاة»/ باب إثم الزكاة. رقم‎ ».)258٠١ /۲( مسلم‎ )١( 


4 
دم ےو چ م ےو ر 


لسَتَجَرى الْرِ ب يض رفون عن ء ايتا سو أَلْعَد اب 4[الأنعام:/191]. 


عم 


لک لابقا الا وما و ماک مارب 1€الصافات:۳۹-۳۸]. 


4 
7 


وقال: ( ولك حَمَّت كِمَهَ ألْعَدَابٍ عل الْكفْرنَ 4الزمر:71]» فهذا مخحتص بالكفار وهو 
الوعبد لضم الجراء عل الأعال 2 

4 - إطماع المؤمنين بالجزاء الحسن: 

8 5 سجر ع <٠.‏ و ی کی و د و مو س وا 

قال تعالی: ( وزی جا ادق وَصَدَّقَّ به أوْكَيِكَ هم المتقوت © )کم ما ساوت 


ےم رں خا ماس اعرسم 72و -ه د سم 286و sg‏ 4-24 4 اا 
عند ديم ذلك جر انين كير اله ع اوا الع عيلوا و اجره يأَحْسّنِ 
ای ڪا وا يعمو €[الزمر :۳۳ .]٣٥-‏ 


ر 


وقال تعالى: ( تجا جوم عن تايح بشو یم وا وا وما ركهم 


5-4 
ع ل ,رص رد رر 


م Ts I‏ ع 2 م ر -ه 03 
فقون 0 فلا تعلم تقس ما خض هم من قرو عن جرا يما انو يعمو €[السجدة:١١-۱۷]»‏ وقال 
سبحانه: ني جَرَسَهم لوم يما صإروا أنهم هم ارون 4[المؤمنون:١1١١].‏ 

ه- أن الجزاء هو مفتضى العدل والحكمة: 


وذلك أن الله فرق بين المحسن والمسىء فقال: آم حَسب الْدِينَ جحو ألسَيَعَاتِ أن 
کے ر ا کے ے و ےہ 6 -ه ررر ر وہ ےر وو رر ر ر ر ےکم 2ے 
جَمَلَهْ کیت ءامنوا ویوا للحت سوا اهم وَمَمَاتهم سا ما موت )ولق آله 


کا ر ر رم2 ع سه 72ر ر 2007 و د ےم سس جع ود چ 
َلسَمَوَتِ وا لار ال ولِدْجَرَّ كل نقیں يما كسَبَتٌ وهم لا يظلمُونَ €[ اkجاية:‏ ۲-۲1 ۲]. 
وقبال تعنالى :امل اناما وع لر الات المي ف الارض دجمل القت 


كَالْفُجَا رٍ14[ص:18]. 


o 


الکن امات و اا هو ا ا ال رف غ 


.)٥۹۳ /١5( «(مجموع الفتاوی»‎ )( 


يثيب المحسن على إحسانه ويقتص للمظلوم من ظالمه. وأما إظهار فضله فحيث يعفو 
عمن يشاء من عباده. 

واكتفى المؤلف بذكر دليل الجزاء؛ لأن الجزاء هو ثمرة الحساب ونتيجته» فإذا ثبت 
الجزاء ثبت الحساب من باب أولى. 

ولما كان المجازي بالعدل لا بذ له من الاتصاف بكمال العلم وتمام الملك أثبتها الله 


- 
ص 006 


لنفسه قبل ذكر الجزاء فقال : لن ريك يك هو عَم بسن لعن سيلو وو اعبس اهمد هذى 4[النجم: ل“ 
فأثبت کال العلم» ثم قال بعدها: ( ويله ماف لسوت وما في ألْأَرضٍ ) فأثبت تام الملك. 

فقوله: ( وله 4: الواو استئنافية. لله جار ومجرور خبر مقدم يفيد الاختصاصء أي 
أنه سبحانه هو المتفرد بالملك والتدبير؛ فيتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ينفذ 
فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه ليس لهم خيار في ذلك. 

ماف َلسَمْوَتِ وما فى الْأَرْضِ 4: أي لله ما في السموات والأرض ملكّاء كا أنه المنفرد 
بها حلقا وإِيجادّاء قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الغني عما 
سواه الحاكم في خلقه بالعدل)”". 

لليَجْرِىَ 4: اللام هنا للتعليل”". قال البغوي: «اللام في قوله ليجزي متعلق بقوله: 


06 


(إِنَ ریک هو أَمَلَمْ)[السل:ه؟1]؟ لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا بها يستحقه»". 


9أَسَتوأ 4: السّوءٌ وصف لكل قبيح» ومنه سميت النار سوأى لقبح منظرها قال تعالى: 


.)١717( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)1١77 /۲۷( انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ 717/4).» و«التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)557 /5( «معالم التنزيل»‎ )©( 


([ کان ع عقب الذي أمُأ اشوا 4[الروم: ب فيكون معنى اسا ): أي عملوا العاصي 
وأعظمها الشر ك فقوله: يجري الَدِبنَ آَسَُوأ 4» أي يعاقب الذين عصوه. 

ليما يلوأ 4: الباء للسببية أي بسبب أعماهم» أو تكون للمثلية أي بمثل أعمالهم» ولا 
منافاة بين الأمرين» يد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم والجزاء من جنس العمل. 

رى الَدِنَ أَحْسَمْا4: أي يثيب الذين أحسنواء ىا في قوله تعالى: من جاه يالسكة فل 
ا فضاعف إثابة الحسنة إلى عشر أمثاهها. «وكرر فعل الجزاء لإبراز 
كمال الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين»" 
َي َحَسَبْْ4: هم المؤمنون الذين أحسنوا بفعل الطاعات التي أعلاها وأعظمها 
وأساسها هو التوحيد وجمعوا مع ذلك البعد عن المحرمات واجتنابها وبذلك وصفهم الله 


عي ي 2 داس عر 


فقال: ( لذن نبو نک كير لد وموج إلا اللهَم)[النجم:؟"]. 

سى ): أي عيب سي وض الخد الي ا 
رؤية ة الرب الكريم جل وعلا. 

فائدة: لما ذكر الله جزاء المبيء قال: يما عِِلُوا يوا ) فهذا جزاء بالعَدّل إن ل يعفٌ عنهم. 
ولماذكر جزاء المحسن أتى بالصفة التي تقتضي التفضّلء وتدل على الكرم والزيادة 
للمحسن. فقال: سى )؛ فجازى المسيئين بالعَدّل وجازى المحسنين بالفضل. 


.)777( انظر: «العين» (۷/ ۳۲۷)ء و(ختصر الصحاح)»‎ )١( 
.)1١ /١5( «روح المعاني»‎ )( 


عن اله 


مَنْ: شرطية. كب فعلها وجوايها كفر» ومعنى كلام المؤلف أن مَنْ كَذَّبَ بالبعث 
فهو كافر ولو آمن بأركان الإيهان الأخرى» ولو صلى وصام» وزعم أنه مسلم» والكذب 
خلاف الصدق والتكذيب ضد التصديق وكانت العرب تقول كذّبت الرجل إذا نسبته 
للكلت”". 


والتكذيب بالبعث: عدم تصديق خبر الله بوقوعه. 
وسبب تكذيبهم بالبعث هو جهلهم الشديد بقدرة الله حيث قاسوا قدرة الخالق لكل 
شيء» القادر على كل شىء بقدرتهم الضعيفة» فظنوا أن البعث محال فأنكروه: لوَكَالوا اذا 


کر و 2 س اسح و و ل سرح كر 
“ll. 8 5‏ 


شم ا 
كا عظما ورفامًا ونا لمبعوثون خلقا جديدا 4[الإسراء:4 4 ]. 
قال السعدي: «فجهلوا أشدّ الجهل حيث كذّبوا الرسل وجحدوا آيات الله وقاسوا 
قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة فلا رأوا أن هذا متنع عليهم لا 
يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك». 
فأبطل الله سبحانه هذه الشبهة المتهافتة ببيان عظيم قدرته. فقال لنبيه محمد يَلِ: (هُل 
0 دك هر سم 2 ار چ سرح عر ل سا سل 2 و مر جر ر را 2 ر ےر 
كوا جار َو يدا ا و حلمَا َا يڪ ر ف صدورد فسيقولون من يصِيدنا فل الى هرم أو 
مَرَّقرَ6[الإسراء: ١-6٠‏ ه] فعلى أيّ وصف كنتم فسيعيدكم الله حتى وإن كنتم خيجارة أو ددا 
3 داع 3 E‏ 
أو خلقا أعظم من ذلك» فمشيئة الله نافذة وقدرته على كل شىء واقعة. 
500 8 کے م مج لاع ل كي 2 لای ےہ و میور رو وہہ ددس سر ديه 
وكا في قوله تعالى: (وأفسموا پار جد أيُمكنهم لا يبعت الله من يموت بلك وعدا عليه حم 
(۱) انظر: «تهذيب اللغة» )١571/١١(‏ و«معجم مقاييس اللغة» .)١51//6(‏ 
() «تيسير الكريم الرحمن» (075). 


سح ع و ب رع ري 


کک ا کل 0 ا ارق شفط ولق القت كو أي اذا 
ا 1ه بو 


ذو لما قرا ئی إا رده أن نمو لمك فيكو )[السحل:۸٣-٠٠).‏ فأبطل قوم في 


إنكار البعث مبينًا جهلهم بقدرة الخالق فقال: (و کک ڪا الاس لا يعلموت 4 ثم 
أوضح عظيم قدرته» وأنه لا يعجزه شيء بل يكفي أن يقول للشيء كن فيكون» ومن 
كانت هذه عظمته فكيف لا يقدر على بعثهم بعد الموت؟ . 

ولا عجب فإن بعث الأنفس جميعها من سهولته على الله كبعث نفس واحدة فقط 
قال تعالى : ( مالک و بک الاڪ فس و ويِحِدَوَ €[لقمان:۲۸]. 

ويتضح كون إنكار البعث كفرًا من عدة وجوه: 

:0# أن إنكار البعث تكذيب لله‎ - ١ 

لأنه تكذيب لوحي الله المثبت للبعث وتكذيب الوحي تكذيب لله ۵# ى) في الحديث 
القدسي: «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني وم يكن له ذلك فأما 
تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علّ من إعادته. وأما 


شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً... O‏ 


۳ أنه إنكار لكمال قدرته: 


Lorî 


ولذلك رد الله عليهم بقوله: (5لك يان آم هو أن وأنَهُ مي الموق واد عك قو 
قَرِسرٌ 6[الحج:1]. 

*- أنه إنكار لكمال حكمته: 

ولمذا رد الله عليهم بقوله: ( أفحبت ر أَنَمَا خلقتكم عا وَأَكَكْ لتا لا عون ) 


.]١١89:نونمؤملا[‎ 


.)٤۹۷٤( البخاري مع الفتح (۸/ ۷۳۹)ء كتاب «التفسير»/ سورة قل هو الله أحد. رقم‎ )١( 


ولا كان إنكار البعث قدحاً في حكمة الله واتهاماً له بالعبث أنكره عليهم ورفع نفسه 


عن هذا الظن فقال: (١‏ فَتَعْلَ َه 4 ي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع 
إلى القدح في حكمته)”". 


- أنه إنكار لعلم الله سبحانه: 

ولههذا رد الله عليهم بقوله: فل حا لی أنناها أو مر وهو گل ڪلت لیے ) 
[یس:۷۹] وقوله: قد علمتا ما نق رض نہ وناک حَفِيظ 4:316]. 

-٥‏ أنه سوء ظن بالله تعالی: 

ولهذارد عليهم بقوله: اجا تت ای یک یری © ما کت کون (14)50القلم :هتدم 

قال ابن القيم: «ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للشواب والعقاب في دار 
يجازي المحسن فيها بإحسانه وا مسيء بإساءته فقد ظن به ظن السوء»”". 


.)٠٠١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
.)717 /۳( «زاد المعاد»‎ )۲( 


ے ونا ل ے 


والدلیل قوله تعالی : ( راز کفروا ان لبلب ودی عن لماعم ولك ملأل 
سیر )€ [التغابن:۷]۔ 


(ر): الزعم هو الظن» وقيل الكذب. أي: ظن الذين كفروا خطأ وقالوا كذبا 
وهذا هو الأصل في معنى زعم وإلى هذا ذهب أهل التفسير حتى قال عبدالله بن عباس 
يئنه : «كل زعم في القرآن فهو كذب». وقال عبدالله بن عمر اه : «زعم كنية 
الكذب)22, وقال شريح: «لكل شيء کو الات غ 

وجزم به ابن عطية فقال: «لا توجد زعم مستعملة في فصيح الكلام إلا عبارة عن 
الكذب أو قول انفرد به قائله فبريد ناقله أن يبقي عهدته على الزاعم» ففي ذلك ما ينحو 
إلى تضعيف الزعم» وقول سيبويه: «زعم الخليل إنها جيء فيما انفرد الخليل به“ وقيل 
«الزعم هو القول بالظن»)”' وقيل: «ادعاء العلم» وقيل «الزعم خبر كاذب أو مشوب 
بالخطأ أو بحيث يتهمه الناس بذلك)7". 

وكذلك قال أهل اللغة: 

قال ابن فارس: «الزاء والعين والميم أصلان أحدهما: القول من غير صحة ولا 


0 ê » 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (57/ ٠١‏ 25» لأن الزعم في لغة قريش هو الكذب. 
)۲( «جامع البيان» (۲۸/ ١؟١).‏ 

(3) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ 5 )١17‏ و«تهذيب اللغة» (۲/ .)٠١۹‏ 

.)١١۹ /٥( «المحرر الوجيز»‎ )5( 

.)515 1١ /۲۰( «اللباب» لابن عادل‎ )٥( 

.)١١5 /5( «الكشاف»‎ )6( 


(۷) «التحرير والتنوير» (5/ .)١۱۷١‏ 
() (معجم مقاييس اللغة» (۳/ 5). 


وقال الليث: سمعت أهل العربية يقولون إذا قيل: ذكر فلان كذا وكذا فإن| يقال 
لأمر يستيقن أنه حق» فإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب أو باطل قيل: زعم فلان قال 


gz E a 


وكذلك تفيد هذه الآية (قَمَالوا هذاه رعمهم 6[الأنعام:17] أي بقوهم الكذب. 


والرجل من العرب إذا حدث عمن لا يحقق قوله يقول: «ولا زعماته). 

وقال شمر: الزَّعْم والتزاعم أكثر ما يقال في يشك فيه ولا يحقق. 

ويأتي الزعم حقا وهو قليل» ويتضح من السياق كقول أمية: 

وإني ا تكم أنه سينجزكم ركم تا زع 
وقول الشاعر من آهل اليمن: 

تقول: هلكنا إن هلكت وإنم| عل الله أرزاق العباد ك زعم 
ويتلخص مما مضى أن الأصل في الزعم هو الكلام المكذوب أو المشكوك في صحته. 
کر ): أي الكفار. 

(أن4: خففة من الثقيلة لئلا يدخل ناصب على مثله. 

(لنَ4: أداة نفي ونصب تنصب الفعل المضارع. 


و 


9يعتُأ4: أي يخر جوا من قبورهم أحياءً. ففي قوهم: أن لنيعثّأ): نفيٌ للبعث وإنكار 
ثم أمر الله نبيه أن يبطل دعواهم» فقال له: قل يا محمد (ي4: فنفى نفيهم بقوله: بلى 


(۱) «تهذيب اللغة») .)١1094-1١605/5(‏ 


١‏ - أن (بلى) تأتي لنفي النفي» ومن المعلوم أن نفي النفي إثبات فيصير ما بعد (بلى) إثبات. 

فهؤلاء الكفار نفوا البعث بأداة النفي أن) فقال الله لنبيه (فلّب) فنفى الله نفيهم 
للبعث» فثبت البعث و لذا قال بعدها (وري لشن ). 

وما نظائر كقوله تعالى: * ( وتال الد كرو ااا ألتَاعَةٌ14سبا:*]. 


فنفوا إتيان الساعة بحرف النفي (لا) فقال الله لنبيه كَكِِ: مَلَيْلَ) فنفى الله نفيهم 


رو و 


ب )4» وأثبت إتيان الساعة» وهذا قال بعد ذلك (ورق اكم ). 
أن تأي بل ) جوابًا لاستفهام مقترن بالنفي خاصة كقوله تعالى: الست ریک ) 


الا رہم 2 


قا ار ات 6ا ى اف ۷ا وكقر له تال رالرى لق اشرت ادر 


م > کے A>‏ 


يقد رك أن لى مِتْلَهُم ) فجاء ا لواب بل 6[يس:7]81" 7 ام سيو أا اسع يهم 


lo ر‎ 


٠: 00‏ الجواب. (بل). سب الاکن أن ع عظامہ )بک در عل أن شوى 
بان 1القيامة:-:]. لیات کر 4 قالوا: ل مَالْوأبلَ قد جانا ذر6[ الك .١-۸:‏ الست بِرَيَكُم قَالُوأ 
بى 4[الأعراب:10/7]. 

قال ابن عباس: لو قالوا نعم لكفرواء ووجهه اَن نعم تصديقٌ للمخبر بنفي أو 
إيجاب. أما بلى: فهي حرف جواب تختص بالنفي وتفيد إبطاله'"". 

وَرَقِّ4: أي أقسم بربك يا محمد على إثبات البعث وقد أمره ربه أن يقسم بربوبيته على 
وقوع البعث في هذه الآبة وفي قوله: (وسكبوتك احق هو 
وال الذي كفرواً لااد نا السا فل بل وزیی اڪ 4[سبا:م] لأن وقوع البعث متعلق 
توروهفة ذال للك و القدضر e‏ 


هو كل ی ورب 6[يونس:*5]» وقوله: 


.)۲۷٤ /۳( انظر: «العذب النمير»‎ )١( 
.)7518 /۲۸( «الجدول في إعراب القرآن»‎ )۲( 


م ا و و د 


لون يمايم 6: أي لتخبرن بأعمالكم كلها فقد أحصاها الله كلها ( يوم بَبَعَتْهُمْ أله 


لمر ا 64[المجادلة :]. وكتبها: ( وَوْضِع الكنّب فترى المجرمين 
مُشفْقِينَ مِنَاضِهِ وَيَقُولُونَ ويلا مال هدا ا لڪ ب لا عادر صَرةٌ ولا كيه إل اأحصها ووجدوا 
ااا ا و 
(وكلك): يعود إلى البعث لاله ي): أي: أن البعث سهلٌ هيّن على الله تعالى. 
TT‏ 


+A 


١‏ - صد ر الآية بقوله «زعم» فبين أن إنكارهم للبعث لا مستند له إلا الدعوى 
الباطلة فقضى بكذبه من أول لفظ في حكايته. 

- أن مُدْكِرَ البعث كافرٌ حيث ذكر كفرهم ولم يذكر إلا إنكار البعث فدل على أن 
المكذب به كافر. 

-٣‏ أكد وقوع البعث بعدة مؤكدات هي: 

- نفي النفي ب (بل). 

ب- القسم (وَرَقَبعينة. 

ج- سهولته ويسره على الله 6# (وذلك عل اله سير [التغابن:۷]. 

د- بيان المنجي من عذاب الله بعد البعث وهو الإيمان فقال: اموا باتوورسولوء والثور 
ای آلا وا الله یما نملو حر €[التغابن:۸]. 

والفاء في قوله: (فامنوا) : الفاء الفصيحة واقعة في جواب شرط مقدرء أ أي: إذا كان 
ا NAE‏ 


(۱) «إعراب القرآن» للدرويش (۷/ 0179). 


وما يدل على كفره أيضًا قوله تعالى: (وَإِن جب فعجب وم ا دا کا ثريا لون کی حَأْقٍ 
دی وليك الس كمَروا بي اوليك لي وَأَوَكَ e‏ ا 


يدون 6[الرعد:ة]. 


صدّر سبحانه الآية بالتعجب من إنكارهم إعادتهم بعد فنائهم مع أنهم يرون النشأة 
الأولى ولا ينكرونها بل يقرون بها مع أنها أبلغ في القدرة من الإعادة ثم حكم عليهم 
بالكفر المخرج من الملة وختم بعقوبتهم بالنار جزاء كفرهم. 


0 م سح ره مح عم 


وق ەل الا ودا صا فی آل رض اوتا نى حلق ب جی بل هم بلق بلقا رهم كرون ( 
[السجدة:١٠].‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أبعد من ذلك فوصف الشاك بالبعث 
بالكفر ىا في قوله تعالى في ذكر خبر المتحاورين: ( وما أَظْنَ السام فَأيِمَةٌ ولون ردد ت إل 
ری مدن خی تھا مقلا ن قال لَه صَابهءوَهوَحَاورُ أ کفرت الى قك من تراب ثم من نُطَفَةٍ 
ثم ودا ملا €[الکهف .[rv:‏ 

وعلى كفر منكر البعث أجمع أهل العلم: 

قال ابن عبدالبر: «وقد أجمع المسلمون على أن 
ا 

وقال ابن حزم: «اتفق > جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة 
وعلى تكفير من أنكر ذلك)”. 

وقال البهوتي: «وإذا جحد البعث كفر لتكذيبه للكتاب والسنة وإجماع الأمة»”". 


-ه 
أن م 


مَنْ أنكر البعث فلا إييان له ولا 


.)١١5/9( «التمهيد»‎ )١( 
.)17177/5( «الفصل»‎ )۲( 
.)١ "5 /5( (كشاف القناع»‎ )۳( 


انتقل المؤلف إلى بيان حال الرسل أجمع كي يوضح أمرين: 
١‏ - وحدة المعتقد: 


جذور التوحيد ضاربة في أعماق التاريخ» وموكب الهدى والنور متطاول متواصل 
منذ أن أرسل الله نوحًا بل قبله؛ فإن آدم وبنيه لمدة عشرة قرون كانوا على التوحيد مرورًا 
بإبراهيم فموسى وعيسى وختامًا بمحمد وَل (وَمَآآرَسَلْسَا من بلك من يَسُولٍ إلا زیی 
َه َكل رہ آنأ 

١‏ 5 7 و 

وبيّنها رسول الله بقوله: «الأنبياءٌ إخوة لعلات. أمهاتهم : e‏ 

قال ابن حجر جر: «أصل دينهم واحد» وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع»" 

؟ - وحدة المهمة والهدف: 


اعبت عََدُونِ €[الأنبياء .[Yo:‏ 


خم 


4 
75 


حصر الله مهمة الرسل به جميعًا بالبشارة والنذارة في موضعين من كتابه بأقوى 


ضع شرو وهر امون للش و 


4 
كد رر AI SRL LL‏ سرع 18 IL‏ ع ل كس SI‏ شد دعر 


ومنذرين فمن ءامن واصلحفلاخوف علم ولاهم کر دون €[الأنعام:۸٤].‏ 


5-1 5 2 اا 


وقال جل وعلا: # ومارسل الم مادا مرن وَمُنَذِنَ ويل ي كدرو بلطل 


لِيدَحِصُوأ بد ام EE‏ يق وما أنذِروا هر 14 لكهيف:5 5]. 

)١(‏ البخاري مع الفتح (478/5)). كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب قوله تعالى: لاذه في)أ كن مرم إذ 
َنتبَدَتَمِنَ أَمْلِهًا 4. رقم .)۳٤٤۳(‏ 

(۲) «فتح الباري» (5/ 589). 


فقوله: إلا مشر ومر ) حال والمعنى ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين 
ومنذرين. 

فجميع الرسل من نوح عه إلى محمد ييه كلهم مبشرون ومنذرون وقوله: 
مبسَرِينَ ): البشارة هي الإخبار با يسر غالبًا هذا هو الأصل وقد تذكر أحيانًا قليلة في) 
يسوء إذا دلت القرائن على ذلك وهذا يفهم من السياق كقوله تعالى: فسَرَهُم بِعَدَانٍ 
َي رٍ)1الانشقاق:4 ؟]. 


(وسَمّيت بشارة لآن الإنسان إذا سمع خبرًا يسره أثر ذلك في دمه فجرى دمه جريانًا 
من النشازة فظن ار ذلك عل ودا وها شار 

هذا إذا وردت مفردة لوحدها أما إذا قرن معها الإنذار فهى الإخبار با يسر فقط. 

لوَمَنذِرتَ ): الإنذار هو الإعلام بالشيء المخوف الذي يمكن تداركه للتحذير منه. 

و لما ذكر الله وحيه لرسله جميعًا عدد بعضهم فقال: تاوالت کا او يتا إل وج 

والس من كدو ا CEE RNN‏ 

ویوشی وَعَنرُوَ وليك وََايَا داید روا ا وَرُسَْا عد صَصَسَهُمَ یک من نل رشک لَه 
مقو فيلك وکلم الله م موسى لیما 4[النساء:154-17] ثم بين حاهم فقال: ( رشک 


.] ١50: وَمَنَذِرنَ €[النساء‎ e 


( رش ): قوله: رسلا يدل على نهم مرسلون من الله ليس هم من الرسالة إلا إبلاغ 
ما أرسلوا به» ويدل لذلك قوله تعالى : (يكأمها الرسول بل ما ا ا 
لضت رِسَالتَه)[المائدة:20] أي رسالة الله التي ارات بهاء وقول صالح يه يمور لَقَدَ 


بتڪم رسال ري €[الأعراف: e1۷4:‏ وقول شعيب : لدابم رسكت ر €[الأعراف: :۹4[ 


.)۲۸١ /١( «العذب النمير)‎ )١( 


وقول الحق تبارك وتعالى: (لْتلَأَنَهدُ أَبَلَمُوا رسكت ربج 16المن:18] ففي هذه الآيات وغيرها 
بيان أن الرسالة من الله والبلاغ فق الرسبل . وكان خاتمهم ية يقول في أكبر مجمع في 
الإسلام يوم عرفة: «ألا هل بَلَّغْتٌ لله فاشهد»'. 

E O‏ ض و رسالة ويها الدع كرا ضار إلى 
الحنة)". 

قال الزهري: «من الله 3# الرسالة وعلى رسول الله بيا البلاغ» وعلينا التسليم». 

(مُبَشَرِنَ ): أي مبشرين أهل الإيمان والتوحيد والطاعة بجزيل الثواب وكريم المآب 
في جنات النعيم التي أعلى نعيمها رؤية الرب الكريم جل وعلا. 

«وَمَنِذِرِنَ 4: أي محذرين أهل الكفر والشرك والتكذيب والعصيان عظيم عقابه 
وأليم عذابه اند ریو ارا نکی ا ب صا انی 4الليل 6-1 1]. 

قال شيخ الإسلام: «منذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابًا ألّ). 


و ر روم ص ےو 


اد که لاس عل آله جه بد الل 4: أي لأجل ألا يبقى لأحد من الناس عذر 


نَأ 26 و 


طنو لد الى ا وَلوَأنَاأ ِعَدَابٍ من 


2l‏ ب ع دم جما 35 ع ر ر 


قل لَقَالْوارينًا ولا ملت إلا سولا بع يليك مكيل أن دل ورك 6[طه: ‏ 17]. 


)١(‏ سبق تخر ګه. 

(5) البخاري (۱۳/ 507)» كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالی: تاا الرَسول بل اأ 
ر قعل فا بعت رِسَالتَُْ4. رقم .)۷٥۳۰(‏ 

(۳) المرجع السابق. 


(:) (مجموع الفتاوى» /١(‏ ۲). 


0 


فيع ايلك وتر مى لمن 4[القصص:17]. 


الي ا 500 
بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله َك فقال: «أتعجبّونَ من غيرَةٍ سعد, والله لأنا 
ES‏ يي جل قير العم الموج وزيا شمر نيوا ها كن :ولا 
أحدّ أحبٌ إليه العُذْرُ مِنّ الله ومن أجل ذلك بعث ا والمنذرينَ» ولا أحبٌ إليهِ 
المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الحنة). 

وفي رواية لمسلم: «ولا شخص أغيرُ من الله ولا شخص أحبٌ إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعت الله المزسلينَ مبشرين ومنذرين)”". «فجعل الله حجته التي يستحق 
العذات تاركها وشلة اندر : 

وسيعترف الكافرون يوم القيامة بقيام الحجة عليهم بإرسال الرسل في مواقف عدة 
حي 

الموقف الأول: حال سوقهم إلى النار ووصوهم إليها: 

و ل یرتا إل هم ثرا ع إا جار او ایال لهم 


0 اللا و یکم ايت رک ووز لا ور کے هذا َالَأ 3 


١‏ البخاري مع الفتح (17/ ۳۹۹)ء كتاب «التوحيد»/ باب قول النبي و كل: «لا شخص أغير من الله). 
رقم (7515). 

)۲( مسلم (۲/ ١5‏ ). كتاب «اللعان». رقم .)١519(‏ 

(۳) «ضابط التأويل» لابن تيمية ضمن «جامع المسائل» المجموعة الخامسة (55). 


العموم”" فيشمل كل كافر: َا بَِقّ4» فكل كافر يجيب بأن الرسل قد جاءته» ولم يبق له 


عذر ولا حجة. 


mld 5 و‎ 


أما الموقف الثاني: فهو حال إلقائهم في النار: (كلما لت فما مرج ألم رتا امي 

ار الوا ہل قد جانا بير کد متا وتا ما ر اهن شيْءِ إ 55 نشم إلا صَكليرٍ4[اللك:-؟]. «فكلمة 
لم4 تعم أزمنة الإلقاء كلها فتعم جميع الْلقَين من الأفواج في النار أنهم جاءهم نذير في 
ا 

أما الموقف الثالث: حال كونهم قد أرهقهم العذاب» واصطرخوا في النار» وطلبوا 
الخروج فلم يمكنوا ثم طلبوا التخفيف ولو يومًا واحدًا فإذا بهم يدفعون بهذا السؤال 
فيعترفون ولكنه اعتراف بعد فوات الأوان (وَكَاكَ الِب ف الثَارِ لِخَرَمَةِ جَهَنَّمَ أذعوأ رکه 
EO‏ گم الكت مَالْواْبَل قالوا 
ادرا ومادعتوأ َأ ألحكدفرتَإِلَاف صَكلٍ #اغافر .[o-4:‏ 

وكل من بلغته الرسالة فقد قامت عليه الحجة قال تعالى: (وأوح إل لدان 


وَمَنْ ب [الأنعام:9١].‏ 

قال ابن القيم: «فكل من بلغه القرآن فقد أنذر به وقامت حجة الله به»" 

وقال شيخ الإسلام عند قوله تعالى: (١‏ وکو آنا هككهم يعَدَابٍ من لِه لَْالْوارينا و 
SS‏ ن المقتضى 


لعذابهم قائم. ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة ولهذا قال : للا تن لتاس عل آله 


)١(‏ «العذب النمير» (۲/ ١۲۸)ء‏ وذلك أن الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. 
(۳) «الصواعق المرسلة» (۲/ 0"0). 


ا ر جه ا 


بعد ألرُسْلٍ ۲€[ الساء:ه 1۱٦‏ . 
ا Se‏ 


و د ل کے 


كا سبق وکا في قوله تعای: وما گا مین سی تنعت رسو 14الإمراء:ه 201 . 

وکا في قوله كَكلهِ: «والَّذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة يجُوديَ ولا 
نصرانٌ ثم يمُوتُ ول يُؤمن بالّدي أَرسِلتٌُ به؛ إلا كان من أهل الثّار”". 

قال سعيد بن جبير: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله ل على وجهه إلا 
وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن فبلغني أن رسول الله 45 قال: «لا يسمع بي 
اس مو موا ودی ولا رال لا رمن ت أرسالة به ا دغل انان 
أقول: أينَ مصداقها حتی أتيتٌ على هذا: ( فس کنل ية مَن رَد ) إلى قوله: وس تک 
بو من الراب فألا مَوْعِدَُة 16هرد:1] قال: الأحزاب الملل كلها»“. 

وأجمع على ذلك أهل العلم ومن نقل الإجماع ابن حزم فقال: «اتفقوا.. أن من خالف 
دين الإسلام تمن بلغه كافر مخلد في النار». 

وابن تيمية حيث قال: «وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي 
ية فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام 
ا 


ا 


.)١١١/۲( «الحواب الصحيح)‎ )١( 

() انظر: «الجواب الصحيح) (۲/ ۲۹۱ - ۲۹۷). 
(۳) سبق تخريجه. 

(5) «جامع البيان» (۱۲/ ۱۹). 

.)551/( «مراتب الإجماع»‎ )٥( 

(1) «مجموع الفتاوی» .)5957/١7(‏ 


حدد شيخ الإسلام جنه ضابط قيام الحجة فقال: «الحجة قامت بوجود الرسول 
المبلغ وتمكنهم من الاستماع وا 

ثم وصح المقصود من التمكن من الاستماع فيقول: «لا بنفس الاستماع ففي الكفار 
من تجنب سباع القرآن واختار غيره)”". 

ومن أصناف مَنْ قامت عليهم الحجة وقد تمكنوا من السماع «رجل ل يَتَبَعْهُ -أي 
رسول الله- فهذا قامت عليه الحجة: إما لكونه ل ينظر في أعلام الإسلام؛ أو نظر وعلم 
فاتبع هواه أو قضّر)”". 

وقال ابن القيم متحدثًا عن قيام الحجة: «حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول. 
وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل» فكل من تمكن 
من معرفة ما أمر الله به ونبى عنه فقضّر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة)”". 

وقال القرافي: «القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون 
الاھ 

ويقول علاء الدين السمرقندي الحنفي: «كون المأمور به معلومًا للمأمور أو مكن 
العلم به» باعتبار سبب قيام العلم شرطاً لصحة التكليف» وني الحاصل حقيقة العلم ليس 
بشرط» ولكن التمكن من العلم باعتباره سبباً كافي). 


(1) المرجع السابق .)١١١/١١(‏ 
() «الجواب الصحيح) /١(‏ 5505). 
)۳( «مدارج السالکین» (۱/ ۲۳۹). 
(5) «الفروق» /٤(‏ 555). 


(6) «ميزان الأصول» .)١7/1١(‏ 


وقال ابن اللحام بعد كلام سبق: «إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم. 
هل هو معذور آم لا؟ فإذا قلنا يعذر, إن محله إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم. أما إذا 


55 5 وس 4 NY ٠.‏ 
قضّر أو فرّط فلا يعذر جزما)”". 


ويقول البيضاوي عند قوله تعالى: لاع لوأب أتدامًا وان حلمو )[البقرة:۲۲]: 
«المقصود منه التوبيخ والتثريب» لا تقييد الحكم وقصره؛ فإن العا م والجاهل المتمكن من 
العلم سواءٌ في التكليف)”". 

ويقول محمد المقري المالكي: «أمر الله 3# العلماء أن يبينواء ومن لا يعلم يسأل» فلا 
عذر بالجهل ما أمكن التعليم)””". 

وبمثل ذلك حدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ضابط قيام الحجة فقال: «إذا بلغه 
كلام الله وكلام رسوله وخلا من شيء يعذر به)””. 

والشيء الذي يعذر به إما أن يكون حديث العهد بالإسلام أو ناشنًا ببلد لا يمكنه 
التعلم كمن نشا ببادية بعيدة أو كان من الأطفال الصغار أو المجانين» أو كان ذلك في 
مسألة خفية مثل الصَّرْ ف والعطّف . 

وذلك لأن «الحجة على العباد إن| تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله 
والقدرة على العمل به» فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه 


.)۱۹۹-۱۹۷ /۱( «القواعد)‎ )١( 

(۲) «أنوار التنزيل» .)057/1١(‏ 

(۳) «القواعد» (؟/ .)5١07‏ 

(:) امجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ القسم الخامس/ الرسائل الشخصية» .)۲٠١(‏ 

«(4۸/۲) انظر: «مجموع الفتاوى» 11/70( و)V/1۱)9,.(0°1/۲۸* 5)» و«الجواب الصحيح»‎ )٥( 
و«الرسائل الشخصية» ضمن مجموع مؤلفات‎ .)۲۷١ /١١( و«المغني»‎ »)٠٠١( و(الأشباه والنظائر»‎ 
.)7١55( الشيخ محمد بن عبد الوهاب)‎ 


ولا نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق 
العاجز عن العلم أو العمل بقوله: كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه 
كالمجنون مثلا وهذه أوقات الفترات». 


وينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين قيام الحجة في أصول الدين الكبار» وبين فهمها كا 

يفهمها مَنْ هداه الله ووفقه وانقاد لأمره فإنَّ الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى 

مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه فقال سبحانه: (وَجَعَلتَاعَكَمُُوَ كته 
< ور ت روه وک - وو 2 


أن یفقھوه وف ءَاذَانهمٌ ووا 4[الأنعام:75] و قال تعالى: قل هو لازت ١ءامنوا‏ هدّى وشفاء وَأَلَذَِ 


وو لاو ا > 


اوو ى ءانه وقر وهو عليّهم ع #[فصلت:٤٤].‏ 


N 3 5‏ م صل سه ج ام ن a‏ و2 
«وقال تعال: نهم أَححْدُوأ السَّيطِينَ أَوْليآه من دون أله ويكسبوت أب هدوت 


[الاعراف:۳۰] وقال تعالى: (فل هلت بالخضر د اغد ا لين صل سهم في وة لديا وه 
اھ یون صا [الكيفت: 4-1١‏ 1], 

والآيات في هذا المعنى كثيرة يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه. وأنه 
عاقبهم بِالأكِنّة على قلوبهم والوّفر في آذائهم وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
فلم يعذرهم مع هذا كله بل حكم بكفرهم وأمر بقتالهم» وقاتلهم رسول الله ئي وحكم 
بكفرهم فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر)”". 

ولا سئل الشيخ محمد عبدالوهاب عن بعض الناس هل قامت عليهم الحجة آم لا؟ 

E aE‏ تبجع كذ وكا رابكو ناعون ف 
هؤلاء الطواغيت هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ فهذا من العجب العجاب كيف تشكون 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۰/ »)٥۹‏ وانظر: «(کشف الشبهتین» (4۲-۹۱). 
(۲) «الدرر السنية» .)۷٤-۷۳ /١١(‏ 


في هذا وقد وضحته لكم مرارًا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام والذي نشا ببادية. أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر 


حتى يعرف. 
وأما أصول الدين التى أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هى القرآن فمن بلغه فقد 
بلغته الحجة. 
eS‏ 


> 6 


والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: (أم تَحْسَبْ أن ا 
٠ SN OR‏ ن ھم إلا اعم بل هم اسل سی €[الفرقان:٤٤].‏ 

وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن م 
يفهموها)”"». ثم استطرد يذكر الأدلة على ذلك. 

وما يوضح أن قيام الحجة ببلوغها أمور: 

-١‏ أن الله لم يعذر الكفار إذ لم يفهمواء بل صرح بكفرهم» فقال: لهل اَن 
امک ا ن صل سیم في وة دياوف سیون آم ون لها )ولتك لرن مروت ديهم 


طت عملي ولا و 


ولاپ خبطت ت أعمللهم فلا نِم طم بوم الْقِيمَة وري )[الكهف :۲ .]٠١8- ١‏ 


قال الطبري عند هذه الآية: «(فسوی -جل ثناؤه- بين هذا العامل في غير ما يرضيه 
على حسبانه أنه في عمله با يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعداته المعاندين له الجاحدين 
ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب)”". 

وأما الإمام ابن منده فقد بوّب باباً بعنوان: «ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في 


.)١١-١۲( «جموعة مؤلفات الشيخ/ القسم الثالث/ الفتاوی»‎ )١( 
.)١07( «التبصير في معالم الدين»‎ (١ 


فة الله 2# ووحدانيته كال معاندا» ثم استدل بالآية السابقة0". 
ا وو لم ا 

-١‏ أن النبي ب إذا دعا أحدًا إلى الإسلام لم يكن يسأله» هل فهمت أم لا؟ سواء 
كان من العرب أو غيرهم. 

۳- أن رسائل النبي بي إلى كسرى وقيصر باللغة العربية» وهم عجم» وليسوا عرباء 
ومع هذا قامت عليهم الحجة”". 

٤‏ - أن الشاك في أصول الدين كافر» والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم 
بصدق الرسول ي ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. وهذا كفر 
بعد بلوغهاء وإن لم يفهمها»””". 

4- أن النبي بي قامت به الحجة على أهل مكة كلهم رجالا ونساءً مع أنه بل م 
يكن يطلب من النساء اللاتي في البيوت أن يخرجن إليه يحدثهن عن الإسلام» وقد يخبرها 
زوجها إن لم يكن مسلاء بخلاف الواقع» ومع ذلك قامت عليهن الحجة به وي 

5- أن ربط قيام الحجة بفهمها يحصر الكفر في المعاند فقطء ويلزم منه أن يكون 
مقلدة النصارى واليهود لم تقم عليهم الحجة. 

قال ابن قدامة: «نعلم قطعًا أن النبي ئي أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه. 
وذمّهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم, وقتل البالغ منهم» ونعلم أن المعاند العارف ما 
يَقِلء وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدَاء ول يعرفوا معجزة الرسول كلا 
وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة» كقوله: ذلك طن الزن قروا وين لذبن كترُوأ 
(۱) «التوحید» .)7١5 /١(‏ 

(۲) يجب عليهم أن يبحثوا عن مترجم يترجمها هم. 
() «مسالة فيمن يكفر غيره من المسلمين» لأبي بطين .)7١(‏ 


من الاق €[ ص:۲۷]» وقوله: (وصسبون أن عل شىء [الجادلة :1۸[ وقوله:5 سیون أ 3 


تون €[الزخرف:۳۷])(^ 

وقال الشيخ أبا بطين معلقًا على كلام ابن قدامة: «فبيّن جل أنا لولم نكفر إلا المعاند 
العارف لزمنا الحكم بإسلام أكثر اليهود والنصارى» وهذا من أظهر الباطل)”". 

وقال حلم له معلقًا على كلام لشيخ الإسلام: «فقول الشيخ تقي الدين جله: «إن 
التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة» يدل من كلامه على أن هذين الأمرين -وهما 
التكفير والقتل- ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاء بل على بلوغها. 

ففهمها شيء» وبلوغها شيء آخرء فلو كان هذا الحكم موقوفا على فهم الحجة: م 
كدرو نفع الك قر عونا أنه TEENS‏ 

- أن فهم الحجة خاص بالأمور الخفية دون الظاهرة: 

قال الشيخ أبا بطين مجليًا هذه الحقيقة: «آخر كلامه -يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية- 
يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة 
للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. 

وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيان بالرسالة» فقد صرح له في مواضع 
كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب 
وقوعهم في تلك الأمور إنا هو اجهل بحقيقتهاء فلو علموا آنا كفر تخرج من الإسلام لم 
يفعلوهاء وهذا في كلام الشيخ كثير)””. 


.)۹۸١ /۳( «روضة الناظر»‎ )١( 

(۲) «مسألة فيمن يكفر غيره من المسلمين» (۲۲). 
(9) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


وبين الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن قيام الحجة في الأمور الكبار فقال: «ومسألتنا 


هذه في عبادة الله وحده لا شريك له. والبراءة من عبادة ما سواه» وأن من عبد مع الله 
غيره» فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة» هي أصل الأصول» وبها أرسل الله 
الرسلء وأنزل الكتب» وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن)» ثم يوضح 
خصوصية فهم الحجة بالأمور الخفية» وأن ذلك هو فهم العلماء كلهم» فيقول: «وهكذا 
تجد الجواب في مسائل الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله» فإنه يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» ولا يذكرون التعريف في مسائل الأصول» إن| يذكرون التعريف في المسائل 
الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض أهل البدع» 
كالمر جئة» أو في مسألة خفية كالصرف والعطف)”". 


١75 /١( «رسالة في أصل الدين ضمن المجموعة المحمودية» (2750-75). وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
7750-1709 /۱( و«الصارم المسلول» (08/5-١1١11١).و«الجواب الصحيح)‎ .)۳۹١ و”/‎ 
و«الاتتصار لحزب الله الموحدين»» و«رسالة في‎ »)4۸۲-۹۸٠١ /۳( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ 
الشرك)» و«مسألة فيمن يكفر غيره من المسلمين والذي يعذر صاحبه بالجهل والكفر الذي لا يعذر»‎ 
-١55( و«الضياء الشارق» للشبخ ابن سحمان‎ »)947” /١١( جميعها للشيخ ابا بطين» و«الدرر السنية»‎ 
(۰ 


3 
٠ 


وأولهم نوح اة وآخرهم محمد بي وهو خاتم النبيين. والدليل على أ 
ولّهم نُوحٌ قوله تعالى : إا ويا یك کا أَوَحَيناإِكَ وج وَأَليَينَ من بعرو [النساء:؟7]. 


قوله: (وأوهم نوح) وذلك أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده وأسكنه جنته 
ثم أهبطه وزوجه إلى الأرض» ورزقه ذرية صالحة رباهم على التوحيد» فهو نبي 
مُكَلّم”". لأنه أرسل إلى قوم مؤمنين. 

قال شيخ الإسلام: «فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم فإنه كان نبيًا وكان بنوه 
يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار»”". فعاشت ذريته على التوحيد عشرة قرون كا في 
حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله! أنبيٌ كان آدم؟ قال: «نعم. مُكَلّم) قال: فكم 
كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون)”", ويؤيده ما ورد عن ابن عباس أنه قال: «كان 
بين آدم ونوح عشرة قُرونٍ ع على شريعة من الح“ . وعن عكرمة قال: «كان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام». 

ثم وقعت البشرية في الانحراف والشرك والاختلاف قال تعالى: ( كن الاس أمة وحِدَةٌ 


\ 
2 
ال 


ب و لز لوصا د 


بعث الله ان مب رر وَمَنذرِنَ نّ €[البقرة .[YIT:‏ 


(۱) أحمد (5/ .)۲٠١‏ والطبراني في «الكبير) (۸/ ۲۱۷). رقم (۷۸۷۱). 

(۲) «شرح العقيدة الأصفهانية» .)٠١١(‏ 

() ابن حبان في (اصحيحه) (19/15) رقم (21140.» وابن منده في «التوحيد) (7/ »)١5١‏ وقال: «هذا 
إسناد صحيح على رسم مسلم والجاعة إلا البخاري». وقال ابن كثير: «وهذا على شرط مسلم). 
«البداية والنهاية» /١(‏ ۲۳۷). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) «جامع البيان» (419/79). 


وسبب الانحراف عن المنهج القويم والوقوع في حمأة الشرك والوثنية هو الغلو في 
الصا حين فإذا انضاف إليه الجهل بأحكام الدين فلا تسأل عن شدة الانحراف والبعد عن 
الصراط المستقيم يوضح ذلك ابن عباس يته فيقول عند قوله تعالى: (وقالوا لا ددرن 
ےی 


ءالھتک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق ورا €[نوح:۲۳]. 


وک ی 2ے راو 


ج 


«هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)”", ومعنى تنسخ العلم: أي نُيِيَ ودَرَسَء وهي إحدى 
روايات البخاري. 

وعن محمد بن قيس قال: «كانوا قومًا صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم فلا ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فل ماتواء وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما 
كانوا يعبدونهم ومهم يسقون المطر فعبدوهم)”". 

وهذا هو أول شرك وقع في الآرض فأرسل الله إليهم نوحًا عليه الصلاة والسلام» 
ولا كان هذا هو أول شرك وقع في الأرض كان الذي أرسل إليهم هو أول رسول وهذا 
قال المؤلف وأوهم نوح» واستدل بقوله: إا ويال ليك کا أوحيتا إل وح وال من 

(15»: ذكر آله ذاته المقذسة بضمير العظمة؛ ليدل عل عظمة ا لمر حى به إل رشلة ورفعة 
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قدر المرسلين أَوَِمَإِليَكَ 4: الوحي: هو الإعلام في خفاءء أي: إنا أنزلنا إليك هذا القرآن 


.)5970( البخاري مع الفتح (5717/4): كتاب «التفسير»/ باب: ودا وَلَاسَْاكَا ©. رقم‎ )١( 
.)۲٤۸/١( «جامع البيان» (۲۹/ /44-94). وانظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 


العظيم وقومك لا يشعرون به ولا يرون الملك عند نزوله به وموجب الوحي الإرسال. 
وكا أَوَحيْنَآإِلَ وج 4: الكاف للتشبيه أي إيحاءً مثل إيحائنا إلى نوح» و(ما) بمعنى 
(الذي) ا كالذي اوخاه إن توح من التوحيد. 


وبدأ بذكر نوح عَِتَ؛ لآنه أول رسول إلى أهل الشرك في هذه الأرض. 


(وَأَلييَنَ 4: عام يتناول جميع الأنبياء من بدو ) الضمير يعود على نوح طلْنَّهء فقوله 
من بعرو يدل على أنهم بعثوا وأرسلوا بعده ولو كان قبله أحد لذكر. وهذا متقرر عند 
جميع الأمم كما في حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة قال: أي رسولٌ الله َك بلحم» 
فرفع إليه الذّراعٌ» وكانت تُعجبّة فنهس منها نهسةء ثمٌّ قال: اأنا سيد الاس يوم القيامة... 
فيأنُون نوحًا فيقونُون: يا نوح! إِنّك أل الرْسل إلى أهل الأرضء وقد ستاك الله عبدًا 
شكورًا...”"» وني لفظ لأنس: «ولكن ائتوا نوحًا أوّل رسول بعثّة الله)”". 

قال ابن كثير: «لما انتشر الفساد في الأرض» وعم البلاء بعبادة الأصنام فيهاء بعث الله 
عبده ورسوله نوحًا عي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهى عن عبادة ما 
سواه» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)”". 

(وآخرهم محمد كَلةِ): 

الآخر هو الذي ليس بعده أحد فهو آخر الأنبياء له ويدل له قوله ءي4: «إن لي 
أسماء. أنا محمد.... وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد)“. وهذا صريح في أنه آخرهم» 


.)١915( كتاب «الإيمان»/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم‎ »))2185-١185 /۱( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( 
.)۱۹۳( (؟) مسلم (1/ » كتاب «الإييان»/ باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها. رقم‎ 
.)٠٠١ /١( «البداية والنهاية»‎ )۳( 


(؟) سبق تخريجه. 


(۱) البخاري (۸/ 37946): كتاب «التفسيرا/ باب: دة من ماتا م نوج إِنَكا عَبَدَا كور 4. رقم 


فمن ليس بعده أحد» فهو الآخر. 

وقوله عَكَلِلةِ: «أنا محمد وأحمد والمقفي...)0", والمقمّي هو الذي قمّى من قبله» فهو 
بمعنى العاقب. 

ويلزم من كونه آخرهم: أن يكون هو الخاتم» ولحذا قال الشيخ جلة: وهو خاتم 
التيوين: 

قال ابن عباس اه : كشف رسول الله ية الستارة والناس صفوف خلف أبي 
بكر فقال: «أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلم أو 


ترى لہ 


سم 


قال أبو عمر: «هذا الحديث في معنى قول الله تعالى: ( اکان محمد ابا حي رلک 


1 


وللكن رسو أله وَحَائَمَ أَلييَعنَ €[الأحزاب:٠٤]»‏ وكذلك قوله 44: «وأنا العاقب الذي لا نبي 
ومعنى: واكم الْيَيّعَنَ 4[الأحزاب:::] آخر النبيين ومنه قوله: (ختمه, 
مِسَكُ )[الطففين:٠۲].‏ قال ابن مسعود: عاقبته طعم المسك» وختمت القرآن أي انتهيت إلى 
آخره» وختم القارئ السورة أي بلغ آخرها. 
ل EG‏ ار 
ومنه «خاتم النبيين») لأنه حَتَمَ النبوة أي: تممها بمجيئه“ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مسلم »)۳٤۸ /١(‏ كتاب «الصلاة»/ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (51/9). 
() «الاستذكار» (۸/ .)٤٥۸‏ 

(5) «تبذيب اللغة» (۷/ 5 .»)٠١-۳۱‏ و«المفردات» للراغب .)١59(‏ 


ووجه إتيان ختم بمعنى طبع «لأن الطَبْعَ على الشیء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره»”". 

وختم النبوة: هو انتهاء بعث الله الرسل من الناس إلى الناس. والأدلة على ختم النبوة 
كثيرة بلغت مبلغ التواتر «وقد بلغ عدد الذين رووا أحاديث الختم سبعة وثلاثين 
عا 


وعلى ذلك أجمعت الأمة. قال الألوسي: «وكونه بيه خاتم النبيين تما نطق به الكتاب» 
وصدعت به السنةء وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أَصَرِّ)””". 

وأدلة ختم النبوة كثيرة» ولكن يجمعها ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإخبار المباشر بأن النبي ية خاتم النبيين ومن ذلك: 

قوله تعالى: ( ماکان محمد آیا لْحَرِيّن رَجَالِكح وَل رشو مه اتم ال 4 
[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

أي: «ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد من بعده إلى قيام الساعة)”. 

خاتم بالفتح: أي آخر النبيين مبعثاء فبه انتهت ت النبوة» فهو الطابع عليها المغطّي ها؛ 
لئلا يدعيها أحد غيره. 

وخاتم بالكسر: أي أنه ختم النبيين فبه ختموا فهو خاقهم'”. 

ومن السنة: 


ما روى أبو هريرة انه قال: قال رسول الله يَلِ: ١كانت‏ بنو إسرائيل تَسُوسُهُم 


.)5 50 /۲( «معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) «عقيدة ختم النبوة» (55). 

(۳) «روح المعاني» .)۲۲٠-۲۱۹/۱۱(‏ 

(5) «جامع البيان» .)١1/575(‏ 

(5) انظر: «معالم التنزيل» (5/ ١۴١٥)ء‏ و«زاد المسير» (97”/5). 


ع مو 


الأنبياءً كلما هلك نبي حَلَمَهُ نبي وإِنّهُ لانبيّ بعدي»“ 


وحديث الشفاعة الطويل وفيه أنهم يقولون a‏ 

ويزيده يك بيانًا في حديث أب هريرة فيقول كَِ: «فإن آخرٌ الأنبياء» وإنَّ مسجدي 
آخرٌ المساجد)””. 

yS‏ وشدرع تراد قال كي «مثلي ومثل الأنبياء كرجُل بنى دارًا 
فأكملها وأحسنها إلا بوك  E‏ يدخُلُوها ويتعجبون ويقولون: لولا 
موضعٌ اللبتة». وني لفظ: «ويقولون: هلا وضعت هذه اللَبِئة؟ قال: فأنا اللَبِنَك وأنا خاتم 
النْبيينَ)9. وني لفظ لمسلم: «فأنا موضع الب جئت فختمت الأنبياء)*) 

النوع الثاني: التحذير من كل مدع للنبوة ببيان حاله وكذبه ومن ذلك: 

حديث أبي هريرة الغ أن رسول الله ي قال: ١لا‏ تقو مُ السَاعةٌ حتى تقل فان 
عظيمتان تكون بينه مَقْتَلةَ عَظيمةٌ دعوَئّجُ| واحدةٌ وحتی يُبْعتَ دجَالُونَ كذّابون قريبٌ 
من ثلاثين, كلهم يز عَم أنه رسولٌ الله... ذا 

وما ذكرهم الرسول وله لنا إلا لتحذرهم ولذلك صرح يلل بالتحذير منهم في 
حديث جابر بن سمرة عه حيث قال: «إنّ بين يدي السّاعةٍ كذَابِينَ فاحذ روهُم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) مسلم »)٠١٠١-٠١٠۲/۲(‏ كتاب «الحج)/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. رقم 
(۳۹). 

() البخاري مع الفتح (5/ ۸٥٥)ء‏ كتاب «المناقب»/ باب خاتم النبيين. رقم (5 701 و0 7017). 

(5) مسلم /٤(‏ ۱۷۹۱)» كتاب «الفضائل»/ باب ذكر كونه خاتم النبيين. رقم (۲۲۸۷). 

() البخاري مع الفتح /١(‏ ۱ كتاب «الفتن»/ باب خروج النار. رقم .)7١571١(‏ 

(۷) مسلم (۳/ 561 »)١555-1١‏ كتاب «الإمارة»/ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. رقم 
(187). 


النوع الثالث: قتل مدعي النبوة: 
لما كان مدعي النبوة قد بلغ شأوًا بعيدَا من الكفر والضلال؛ لإنكاره النصوص الدالة 


على ختم النبوة وادعائه مرتبة لا يصلها إلا مَنِ اصطفاهم الله من رسله ( اله صطفى ير 
200 كي وو ىك سه 


لْمكْهِكة رسلا ومر لتاس 14الجج:ه"] وإضلاله الفِئّام من الناس صار الواجبُ في حقه 
القتلّ قطعًا لدابر الفتنة وإراحة للناس من شره. ۰ 

ولذلك أمر النبي ئي المؤمنين في اليمن وعلى رأسهم فيروز الديلمي بقتل الأسود 
العنسي لما ادعى النبوة» فقتلوه. 

وسار على نجه أبو بكر الصديق ومعه سائر الصحابة حيث سارت جيوش الإسلام 
من المدينة لقتال مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي لادعائهم النبوة”". 


١ م«‎ 


() انظر: «تاريخ الطبري» (/ ۲0-۱ و٥۲‏ و۱ ۲۷۲-۲۷))». و«البداية والنهاية») (۹/ ٤۳۹٦-٤۲۹‏ 
و »))٤۷0- ٤1٥و o-0‏ و(عقيدة ختم النبوة) (0۷-(. 


رو م وس FHA‏ 


وكل أمة بعت الله إليها رسونا من وح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده. 


كل: لتأكيد بعث الله الرسل إلى أتمهم جميعًا. 


والأمة: 3 معان منها الإمام الذي يقتدى به ومنه إِنَّ ناه هيم كارت أَمَةَ 6[النحل:١٠١]‏ 


6ه 


رآ رم 


وتأتي بمعنى الملة والدين ومنه: إا ودا ااا عل مذ وَإِنَا 3 َارهِم 
مهدو 6[الزخرف:؟؟]. 

وان يبعت الما عة م الان وة قو له يال وول اور بوم ت ود اة 
مالاس فور )[القصص:٠۲]‏ وهذا المعنى هو المقصود هنا. 

وامحااتى وكيا الل ري N E E‏ 
ف «ألا إنكم توفون سبعينَ َة اننم خيرها وأكرمها على الله 7)86". 

(بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمّدِ): أي أن الله أرسل إلى كل أمة رسولًا بداية 
بنوح ليشهه؛ لأنه أول الرسل» وأمته هي أول الأمم وقوعًا في الشرك وختامًا بمحمد 6 
لآنه هو آخر الرسل» وأمته هي آخر الآمم وجودًا في الدنيا. 

قال يل مبينًا هذه الحقيقة: «نحنٌ الآخرُونَ الأولُون يوم القيامة: ونحنٌ أوّل من 
يدل الجن بيد نّم أوتوا الكتابّ من قبلنا وأوتيناة من بعدهم» فاختلفوا فهدانا الله لما 


)١(‏ أحمد(ه/؟) والترمذي »)۲۲٠/١(‏ كتاب «تفسير القرآن»/ باب ومن سورة آل عمران. رقم 
(2 وقال: «حديث حسن)» وابن ماجه (۲/ 577 ,.)١‏ كتاب «الزهد»/ باب صفة أمة النبي عَلةِ. 


رقم (578». قال على بن المدينى وأحمد: «حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحیح). (زاد 
المعاد») /١(‏ زه «(٤‏ قال شيخ الإسلام: «حديث جيد). «الجواب الصحيح» (؟/ «(TTY‏ وقال ابن حجر 


«(حديث حسن صحيح). (فتح الباري» )0/۸(. 


اختلفوا فيه من الحقٌّ. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له (قال: يوم الجمعة). 
فاليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غدٍ للتصارى)”'". والمقصود بالآخرين أي الآخرين خروجًا 
في الدنيا كا بينته رواية النسائي حيث قال: «نحنٌ الآخرون من أهل الدّنيا»". 

قوله: (يأْمرّهُم بعبادة الله وحدّه) أي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم اتفقوا 
على أمر آمهم بإفراد الله بالعبادة لآن ذلك هو أصل الدين الذي بعثوا به ومن الأدلة الدالة 
على أن الرسل جميعًا أمروا قومهم بعبادة الله وحده ما أخبر الله به عن نوح يه أنه قال 
لقومه: يهوم أعبد وأ أل مَالكيّن! لَه غر 6[الأعراف: :۹ وكذلك ما قال هود لقومه :} 
ادوا ا ما کک ين إِلهِغَيرهه 4[الأعراف:30]» وصالح يه أنه قال لقومه: عدوا ّما 


ڪم من لو عبرم €[الأعراف:۷۳]» وشعيب عه أنه قال لقومه: # (أعدواأ لله 


من لَه غير 4[الأعراف :0 وإبراهيم اه أنه قال لقومه :اعدو أله واتقرة 4[الشكبوزت:1] 
ويوسف طا : ف( ماحيدون من دوند! 2 E e‏ بَآَؤكُم ما ارد َا من 
لطن 6[يوسف:٠؛]‏ فأ بطل SS‏ الله وحده فقال: إإِنِالْحَكُم 
لاله مر ألا تدوأ لياه دك ين الْقَيَْ [يوسف:٠:].‏ 

وعمم ذلك فقال: (وما رسلا من بلک من يسول إلا نوی لله نرم آنا 


لا نو 
فَاعَِدُونِ [الأنبياء: 5 ؟] والأمر بعبادة الله وحذده كثير عد ف القرآن دلا محص إ الا بكلفة» بل 
قطب القرآن وسائر الكتب ومدارها على عبادة الله وحده)9) 


وجذرها النبي يك في قلوب أصحابه في كل مناسبة فبيّن وأوضح أن البعثة من 


.)655( مسلم (۲/ 285-5/86)» كتاب «الجمعة»/ باب هداية هذه الآمة ليوم الجمعة. رقم‎ )١( 
.)١5315( رقم‎ )١517/57( «السنن الكبرى)‎ )۲( 
.)٠١١/۲( «الجواب الصحيح)‎ )۳( 


أجلها فقال: 4 بُعثْت بين يدي السّاعةٍ حتى يُعبدَ الله وحده... 


والدعوة تبدأ بها: «فليكُنْ أول ما تدعوهُمْ إليه عبادة الله 

والقتال وإزهاق الأنفس من أجلها فقال: :مرت أا التاس حتى يَشْهَدُوا أنْ لآ 
إلة إلا الله وَأنَّ مدا رسولٌ اه“ 

فاستقرت تلك الحقيقة في قلوبهم وقلوب أتباعهم فها هو المغيرة بن شعبة ته 
يقرر تلك الحقيقة لعامل كسرى فيقول: «أمرنا نبنا رسولٌ ربا اة أن نُقاتلكُمْ حتى 
يدوا الله وخا 

وأجاب بها ربعي بن عامر رستً) عندما سأله ما الذي جاء بكم؟ فقال له: «الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها...»“. 

ولشدة ثباتها في قلو ہم كانوا يوصون بها ذرياتهم عند موتهم» كا وصّى الربيع ابن 
خثيم أهله وما قال في وصيته «وإني آمر فسي ومّن أطاعني أن نعبد الله في العابدين 
ونحمده في الحامدين وأن ننصحَ ان 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) البخاري مع الفتح (۸/7٨۲)»ء‏ كتاب «الجزية والموادعة»/ باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة 
والحرب. رقم .)7١59(‏ 

(6) «البداية والنهاية» (9/ ؟575). 


(5) «سنن الدارمي» (۲/ ۲۸۳) رقم .)۳۱۸١(‏ 


دم 6 سمس 


وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ( وَلْمَدَمَتََاِ حكن كر 


به و ىن + مم م مص رص <> سا وص يو سمه 
رَسولا أب اعبدوا الله وأحتنبوأ الطدخوت /[النعل:1؟]. 


الأمر بعبادة الله وحده كاف في نبذ الشرك والبعد عنه؛ لآن العبد لا يصح له توحيد 
إلا بنبذ الشرك» ولكن المؤلف عليه رحمة الله أراد تأكيده بالتحذير من ضده» فقال وينهاهم 
عن عبادة الطاغوت وهذا كثير في القرآن والسنة ومن ذلك: 
قوله تعالى: (وَاَعَبدُوأ لَه وکا نرکا يو سسكا 4[النساء:>*] فقوله: و« واعَبَدُوا أله 4 أمر 
بإفراد الله بالعبادة (وَلا نتر كأ يو سيا 4 نبي عبادة الطاغوت و(سَّيّمًَا نكرة في سياق 
النهي فتفيد العموم. 

ولما حصر أمره لنبيه بلا بعبادة الله وحده أتبعه بالنهي عن الشرك بهء فقال: ( كَل إِتَمَآ 
ولا اشر بو إل دعو وله ماب 14الرعد:ة"]. 

ولا دعا آهل الكتاب إلى الدعوة الصف إلى التوحيد أكده بالنهي عن الشرك فقال: 
فل اهل اكد تَعَالوأ ل كَلِمَةَ سول یکا ییک الا مم لہ لله ولا مُنْرِكَ يو هيك )[آل 
عمران:٤٦].‏ 

ولا أوضح بي خالص حق الله أعقبه مباشرة بالتحذير من الشرك والنهي عنه. 
فقال: ١حقٌ‏ الله على العبادٍ أن يعبدُوهُ ولا يشر كُوا به شيعًا”". 

ولا بايعهم 4 على التوحيد ربط معه النهي عن الشرك» كما في حديث عوف بن 
مالك الأشجعيء قال: كنا عند رسول الله بيه تسعة أو ثانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون 
رسول الله)» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله»» فقلنا: قد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بايعناك يا رسول الله» ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله»» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد 


بايعناك يا رسول الله» فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثًا...)”". 

ولما بين ما يرضاه لنا بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك فقال: «إنَ الله يرضى لكم ثلانًا 
ويكره لكُمْ ثانا فيرضى لكمْ أن تعبّدُوه ولا تُشركُوا به شينًا...)7". 

ولا أمر وفد عبد القيس بأربع» ونهاهم عن أربع وذ اوا عب شال 
«اعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئًا...)0". 

وكان أمره بعبادة الله وحده ونبذ الطاغوت هو مِجَّيْرَاه دائً) كما اعترف بذلك أبو 
سفيان وهو على جاهليته عندما سأله هرقل قائلًا: بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان مجيبًا 
يقول: «اعبدوا الله وحدة ولا تشر گوا به شيئًا...)©). 

وربط بينههم| عمر جه فته لما أوصى رجلا من أهل البادية فقال: «تعبد الله لا 5 ١‏ تشرك به 
ا 

وهكذا كان التابعون لهم بإحسان ومن ذلك ما فعله عبدالعزيز بن أبي رواد عندما 
لقي شقيق بن إبراهيم وكان شقيق قد تاب وتنسك لكن على غير الطريق السليم» قال له: 
ابااشقيق! ليسن الشآن ف أكل الشعن» » الشأن في المعرفة» أن يعرف الله 3 يعبده ولا يشرك 
به شيئًا. والثانية: الرضا عن الله. والثالثة: تكون بم في يد الله أوثق منك بم في أيدي 
المخلوقين ا 


.)٠١ 57( مسلم (۲/ ١۷۲)ء كتاب «الزكاة»/ باب كراهية المسألة للناس. رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

20 «الجامع لشعب الإيان) (۷/ 076). 

(5) «تاريخ دمشق» (۲۳/ 1125-/177) و«حلية الآولياء» (//09). 


والطاغوت في اللغة: مشتق من طغى طغيانًا أي: تجاوز حده. 
قال ابن فارس: «(طغى) الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح مُنقاس» وهو 
مجاوزة الحد في العصيان» يقال: طغى السيل إذا جاء بماء كثير قال الله تعالى: إن َا طعا 


لْمَآه14لحاقة:١1]‏ يريد والله أعلم» خروجه عن المقدار)”". 
قال الليث: «كل شيء جاوز القدر فقد طغى ك طغى الماء على قوم نوح). 
وقال ابن شميل: «طغا البحر والماء إذا علا كل شيء فاجترفه». 
ويقع اسم الطاغوت على الواحد قال تعالى: ريون أن يَتَحَاكْموَا إِلَ ألطدحُوت وَقَدٌ 
اوا أن فوا پو €[النساء:٠٠].‏ 
والجممع قال تعال: ( واد كرو أو اوشم الوت يُخْرِجُومَهُم انور إل 


ألمب €[البقرة:۷٠۲].‏ 

والمذكر كم في الآيات السابقة والمؤنث الذي جوا لطهت أن عدوا وأنابوأ إل 
ّم 6[الزمر:1١].‏ 

وقال شمر: «الطاغية الذي لا يبالي ما أتى يأكل الناس ويقهرهم لا يثنيه تحرّج ولا 
0070 

وقال الأخفش: «الطاغوت تكون من الأصنام وتكون من الجن والإنس وتكون 
شاعة وواعدا 


.)5١7 /۳( «معجم مقايبس اللغة»‎ )١( 
و«العين» (5/ 5705). والسان العرب»‎ .»)۸-۷ /١١ و‎ ۱٦۸-١٦۷ /۸( انظر: «بذيب اللغة»)‎ )۲( 
.) 2 /1١6( 


الطاغوت اصطلاحًا: 


عرفه السلف ببعض أفراده فقال عمر بن الخطاب يه : «الطاغوت الشيطان»“ 
وعرفه بالشيطان؛ لأنه هو سبب الطغيان في هذه الأرض» وبه قال الشعبى ومجاهد 
وعطاء» وقتادة» والضحاك. والسدي”". وقال عكرمة: «الطاغوت: الكاهن)". 

وقيل الساحر» وقيل رئيس النصارى» وقيل حيي بن أخطب» وكعب بن الأشرف 
اليهوديان وقيل الأصنام وسدنتها وكل رأس في الضلالة. 

وتعريفه ببعض أفراده لا ينافي شموله لها جميعًا؛ لأن ذكر بعض الأفراد من باب 
التمثيل» والجامع لها كلها هو الطغيان ومجاوزة الحد”' ولذلك عمم أهل العلم الذين 


2 وقال ابن قتيبة: اكل معبود من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبت 


وطاغو ت 


وقال ابن جرير: «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على 
)١(‏ البخاري مع الفتح »)70١/(‏ كتاب «التفسير»/ باب: وإ ن شم ری وع سر أو جا أَحَدُ دحم ين 


(؟) «جامع البيان» (/ ۱۷). 


عو 


(۳) البخاري مع الفتح (۸/ »)75١‏ كتاب التفسي ر/ باب وإ نشم ری وع سر أو جا أَحَدُ َم ين 
عابط 4. 

(5) انظر: «جامع البيان» 0 ۳( و«تهذيب اللخة) )١158-1١51//8(‏ و«زاد المسير) )°٦/١(‏ و 
١ ۱۷-۱۰۷ /۲(‏ و«الصحاح) .)151١7/5(‏ 

.)١١ /۳( و«روح المعاني»‎ »)۳٤٤ /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) «تفسير القرآن العظیم» .)۳۳٤(‏ 

(۷) «غريب القرآن» (۱۲۸). 


الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة تمن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود أو 


خط ١‏ وروت ار عي د کائتا ما كان من شيء» الل 

وعرفه شيخ الإسلام فقال: «الطاغوت كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله 
فو اسان أو شيطان أو شيء من الآوثان)” د( 

فلفظة (كل) تفيد العموم أي أن كل متجاوز به عن قدره فهو طاغوت. 

ويدل على أن الطاغوت عام في كل معبود دون الله أمران: 

الأول: أن الله جعل عبادة الطاغوت في مقابلة عبادة الله تعالى والإيهان به كا في قوله: 
ممن يمر بلطَهُوت وَيْوصِن باه 6[البقرة:+15]. 


اس معي 3 و موب ود 


وقوله: الاموا يمون مل أله ادن كمَرِوايِقَيُوتَ فى سيل الطلعوت €[الساء:۷]. 


م< ورو ےر ےد 


وقوله: لن ليرا لكوت أن د وها وأنابوا لل لله هم لسري مشر د €[الزمر:۱۷]. 

وقوله الم تر إل الت رمو أنه اموا يما ا أنزل إليك وما أن زْلَ من قبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن 
يتا كموا إل الوت )[الساء:٠٠].‏ 

الثاني: أن مهمة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطاغوت قال تعالى: 
رانك A‏ أت َء یدوا الله و حت نوا ا لحرت 4[النحل:7]. 
a e DL EAE‏ 


الرسل دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك كما في قوله  :#‏ وسل مَنْ أَرَسَلْمَا مِن قَبِكَ من رَس 
چ سس سح سا و ءاعو 


أجعلنا من دون الجن اة عدون €[الزخرف:٥٤].‏ 


فدلت هذه الآيات على أن القضية التي ات تفق على التحذير منها قضية واحدة هي 


.)١9 /۳( «جامع البيان»‎ )١( 
.)١۷۳( «مجموعة الرسائل» المجموعة الثانية‎ )۲( 


«عبادة غير الله وهى التى تسمى «عبادة الطاغوت»» وتسمى «شركًا» فكل معبود أشرك به 


فهو طاغوت» ويوضح ذلك أن المشرك لا يغفر له» ولا يبشر برحمة من الله قال تعالى: إن 
أده E yS‏ 4[النساء:4]» وقال: نه من شرك باه مد حَرّمْ 
الغا اوا اک E RE‏ اكاد €[ الائدة:۷]. 

وينبغي أن يقيد بكونه راضيا بعبادة عابديه له قال شيخ الإسلام: «فالمعبود من دون 
الله إذا لم يكن كارمًا لذلك فهو طاغوت»)”" 

ولهذا قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في تعريفه للطاغوت: «الطاغوت عام في كل 
ماعبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 
ورسوله)»"”' 

وهذا القيد يخرج الملاتكة والرسل عليهم الصلاة والسلام والصاحين؛ لأ 
يرضون أن يدعوا مع الله ولا أن يطاعوا في غير طاعة الله ولذلك برآهم الله من الطاغوتية 
في الدنيا فصرف عبادة عابديهم إلى الشياطين التي أغوتهم» قال تعالى: ( ووم رهم يسا 
نم بول ليك مولب إا كو يدون ن وَالوأ سْبَحََكَ أت وتا من دونهم بل کا أيَبدُونَ 


6 يروو 


لو أحكارهم بهم مُؤْوِنونَ 6[سباً: .]٤- ١‏ 


ولا 0 عذاب 005 ف 0 0 ا وم ا 
Ne‏ ۰[ 0 نجاة عباده الصالحين الذين م 


يرضوا بأن يعبدوا مع الله فقال: لن الب سبق سَبَقَتَ لهم ما الحسى اوليك عنبا معدو 


.)501١/58( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)711( «مجموعة مؤلفات الشيخ/ القسم الأول - العقيدة»‎ )۲( 


ا عا چ ما ضح > َو > < 26 ی < ےم و 72 مه وم 
ZG‏ اسشوت حییسها وهم في مشهت اسه یدود © لايخرنهم المع اکر 
ک۶ و 


TSA‏ م و چو 
وبلق له رالمات هدذا ومک ازى كنتر توعدو €[ الأناء:٠١٠-١١٠].‏ 


يوضحه أن النبي اء انزل عليه قوله تعالى: ( يكم و مات دوت من دوب ال 
جه PCE‏ اقيق غيل قريتن تالو شم 
آهتنا فجاء عبدالله بن الزبعري فأخبروه الخبر» فقال لمم: إنا نعبد الملائكة والنصارى 
يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرًا فهل هؤلاء في النار؟ فآنزل الله نجاة هؤلاء؛ لأنهم لم 
برضوا بالشرك ایب مقت لَهُم ا الح وليك نبا مبْصَدُونَ ). 

أقسام الطاغوت بحسب أنواع المعبودات: 

١‏ - الجمادات التي لا روح فيها كالأحجار والأخشاب ونحوها: 

يدل له قول عائشة ها في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ِن الصَمَا وَاَلْمَرَوَهَ من 
مارا َمَنْ حَجَ اليرت أو أَعَْمَرَ فلا جاح عله أن صو به ما 6البقرة:58١].‏ قالت: «أنزلت 
ف الأنصان كانوا قبن أن يسلموا يلون اة الطاغيةالعى كانوا يدر ا عند الشلل: 
فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فل| أسلمواء سألوا رسول الله لا عن 


المعو د مايه 


ذلك. فأنزل الله: إن ألما وَالْمَروَهَ من سعار ا 4). 

والشاهد قوها (لمناة الطاغية) فوصفتها بالطاغية مع أنها جمادٌ لا روح فيها. 

وكما في حديث أي هريرة فته أن رسول الله قال: «لا تقوم السّاعةٌ حتّى تضطربت 
ألياث نساء دوس على ذي الخلصة». وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في 
ااهل 


.)۹۰۳( و«تفسير ابن كثير)‎ ))0٠0٠0-599( انظر: «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 
كتاب «الحج»/ باب وجوب الصفا والمروة» وجعِلَ من شعائر‎ ء)٤۹۸-‎ ٤۹۷ /۳( البخاري مع الفتح‎ )۲( 
.)۱۹٤۳( اله. رقم‎ 


(۳) سبق تخر ګه. 


والشاهد قوله: «وذو الخلصة طاغيةٌ دوس»» فوصفها بالطاغية مع أنها ماد لاروح 
1 


؟- ما فيه روح كالإنس والجن والشياطين: 

فسّر السلف الطاغوت بالشيطان والساحر. والكاهن ونحو ذلك قال جابر: «كانت 
الطواغيت التي يتحاكمون إليهاء في جهينة واحد» وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد. 
كهان ينزل عليهم الشيطان»» وقال عمر: «الطاغوت: الشيطان»» وقال عكرمة: 
«الطاغوت: الكاهن)7". 

وعند قوله : ليُرِيِدُونَ أن يتحاكموا إلى الطلعو نت 4[النساء:50]. 

قال مجاهد: «الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب 
أمرهم)”". وهذه الأنواع التي ذكرت كلها لها روح. 

ثالئا: الأمور المعتوية: 

کافهوی: رمت مناد لهه هوه وَأصَلَهأهَُ عل علو وم لی سمو وليو مَل عل بصو 
کنو فمن هریه من بخ د اه قا نکر €[اجان::۲۳]. 

وما أعطي صفة القداسة كالعقل عند من يقدمه على النقل» قال ابن القيم: اكسر 
الطاغوت الثاني وهو قولههم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل)”". 

والمحاز. قال ابن القيم: «فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية 


)١(‏ البخاري )15١/8(‏ كتاب «التفسير»/ باب: ون تم عرص أَوْعَلَ سَمَرِ4. 
(۲) «جامع البيان» (5/ ۸۳). 
(۳) «مختصر الصواعق المرسلة» (179/1). 


لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز)7) 


والقومية العربية يقول أحدهم: العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب 
المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية. 

يقول ساطع الحصري: 

هوني عي دا يجعل العُرْبَ أ وسيروا بجُتاني عل دين برهم 

سلامٌ على قمر وج ا وأَهُلا وسهلا بعدة بجهني”" 

ولا شك أن القومية مهذا الفهم من أك الطواغيةة: 


والبعثية: يقول قائلهم: 
ات انعر ن لاشرييك له وبال وة ويا ةقان 


ثم استدل بقوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت»: 

( وَلَقَدّ4: اللام موطئة لقسم مقدر أي والله لقد بعثنا. 

قد: هنا للتحقيق» فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم المقدر -اللام- قد 

(بعت): أي أرسلنا والبعث هو الإثارة والإرسال. 

POPE 

رسوا ): كما أرسلنا إليكم رسولكم محمد بل وجاءت رسولًا نكرة لتعمٌ كل 
مَرْسَل. 

(آن»: تفسيرية لجملة (بعثنا)؛ لأن البعث يتضمن معنى القول؛ إذهو بعث 


.)۲ /۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)178( نلا عن فكرة القومية العربية‎ )٠٠١( «اللغة والأدب وعلاقتهم) بالقومية العربية»‎ )1( 


للتبليغ» ويصح أن تكون (أَنْ) مصدرية: أي بعثناه بأن اعبدواء ثم بين بم بعث الرسول 
فقال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي أن كَل رسول قال لقومه: اعبدوا الله 


واجتنبوا الطاغوت. 

(أعَبْدُوأ لنَّه4: أمر بجعل العبادة لله وحده أي: أفردوا الله بالعبادة وأخلصوا له. 

وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها لأنه حق الله تعالى. 

(واجتَنيوا ألطلغْوت ): أي تباعدوا عن عبادة كل ما سواه سبحانه فكونوا في جانب 
والطاغوت في جانب آخرء وهذا غاية المباعدة» وفيه من الحذر من الطاغوت ما لا يخفى؛ 
ولهذا قال الطبري «أبعدوا من الشيطان واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل الله 
PS‏ 

وإذا كان جميع الرسل يدعون إلى التوحيد واجتناب الشرك فمحمد ج مقتد بمن 
كان قبله» فل اذا تعادونه وتردون دعوته؟ 

من فوائد هذه الآية: 

١‏ - عبادة الله لا تنفع إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» قال تعالى: #هَمَن يَكمُرٌ 


فاش بسر ا ساح عل .سر .ا وو 


عوك رازم ا فقن استمسك العو ار لوبق ثم 4[البقرة ؟]. 


< رر 04 


وقال: 3 ومَابِوّمِنٌ آڪ رهم يانه لاوش : EI‏ 00 
- أن الله لا يرضى بكفرهم ولذلك أرسل إليهم الرسل 
- وجوب الحذر من الطاغوت بالبعد عنه لتلا تنزل بنا عقوبة الله وبأسه الذي لا 


.)5١ 1١ /١ا/( «جامع البيان»‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( «أضواء البيان»‎ )۲( 


یروا فى الْأرضٍ فأنظروأ کیک کات ۶ کڈ گے 4[النحل:5"]. 


- أن جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بتوحيد الألوهية» فمن أراد دعوة الناس إلى الله 
فعليه أن يبدأ به وإلا صارت دعوته هباءً. 


- أن دين الأنبياء كلهم واحد. 


- أن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجل عبادة الله وحده لا شريك له. 


ولا ذكر المؤلف أعظم ما أمرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام انتقل إلى بيان 
حكمه فقال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والويان بالله. 
وفرض: يقال فرضت الشيء أفرضه فرضًا وفرّضته للتكثير أي أوجبته. وَالْمَرْض 


ا مک ت 


الإيجاب فمعنى افترض: أي أوجب إيجاباً لازمًا ومنه قوله تعالى: فمن وص فهک 
أل )[البقرة:۹۷٠]‏ أي او عل نق ا ا 

وقوله: وافترض الله أي: أوجب الله ولیس غيره. 

على جميع العباد: وكلمة جميع من ألفاظ العموم؛ ليبين أن الدين فرض على جميع 
الناس إنسهم وجنهم لا يستثنى أحد من ذلك ثم بيّن ما هو المفترض. فقال: الكفر 
بالطاغوت والإيان بالله. 

الكفر بالطاغوت: 

ورد للكفر في اللغة معان عدة هي الستر: ومنه سمي الكافر كافرًا؛ لآنه ستر نعم الله 

عليه ونِعَمُ الله 3# أَيانُّ الدالة على توحيده. 

والتغطية: ومنه سمي الزارع كافرًا لأنه يغطي الحب بالتراب. 

والعصيان والامتناع: يقال لأهل دار الحرب قد كفروا أي عصوا وامتنعوا. 

والبراءة والبغض والعداوة: ومنه قوله تعالى: اي كَهَرَتُ يما اتر ڪون يِن 
قبل 4[إبراهيم:77]. ای ترات 

وقوله: ثم وم الْمِدسَةٍ يَكفْرُ بعَصُّمبعَضِ 4المكيرت::1]. أي : يت برا بعضكم من 


بعض. 


(۱) «تبذيب اللغة» (۱۲/ ۱۲) و«العين» (۷/ ۲۹) و«اللسان» (۷/ )۲١۲‏ مادة (فرض). 


والكفر فد ا لاان شك ذلك لان خط لله ر كدلك كران الا حر ده 
وسترهاء وقال الليث: الكفر نقيض الإيان آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت كما أن كفر النعمة 
1 الشى "'. 


فهذه المعاني لا بد أن يحققها المسلم بقلبه ولسانه وجوارحه تجاه الطاغوت”) فإذا 
أراد أن يكفر بالطاغوت فعليه أن يستر ويغطي وينكر ويجحد ما ادعاه الطاغوت من 
الصفات التي ادعاها أو ادعيت له» وهو لا يستحقهاء ويعصيه ويمتنع من طاعته وتعظيمه 
أعظمٌ امتناع» ومع هذا يعلن البراءة منه ويبغضه ويعاديه بقلبه ولسانه وجوارحه ما 

أما الكفر بالطاغوت اصطلاحًا: «أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء 
وتبغضهاء وتكفر أهلهاء وتعاديهم)"". 

وهذا التعريف هو الذي دلت عليه اللغة والشرع. 

أما اللغة فإن اعتقاد بطلان عبادة غير الله داخل تحت معنى الستر والتغطية والجحود؛ 
وذلك أن من اعتقد بطلان عبادة غير الله فقد جحد ما ادعاه الطاغوت أو ما ادعي له ما لا 
يستحقه وغطاه وستره. 

وأما تركها فهو داخل تحت معنى العصيان والامتناع. 


وأما تكفير أهلها بإنكار أن يكونوا على حلٌّ ومنه قوله تعالى: كفا ب «أي: أنكرنا 


() «تهذيب اللغة» )١97/1١(‏ و«معجم مقاييس اللغة» )١177/5(‏ و«الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان 
(0) و«الوجوه والنظائر» للدامغاني (65 ٠15-5٠‏ 5). 

(؟) وذلك لأن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح والكفر نقيض الإيمان» فيكون ببذه الثلاثة أيضًا. 

.)١51١ /١( «الدرر السنية»‎ )"( 


ما کتتم عليه من الكفر بالله» وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حق»“ 
فهو داخل تحت الإنكار والجحود والستر. 
وأما معاداة الطواغيت وأهلها فهو داخل تحت البراءة والعداوة الناشئة عن بغضهم. 
وأما دلالة الشرع فأكثر من أن تحصر: 
فقوله: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله فالقرآن كله أو جُلّه يدل عليه ومن ذلك: 


هسل 4 


١‏ - بیان ضلال من عبد غير الله بل أنه لا أضل منه» قال تعالى: ( وَمَنَ آَل من 
E‏ من دون آله م لاست أ لک E‏ وهم عن دڪايه م عَفِلونَ رك ودا حشر الاس كَانُوأ طم 
أعداء وكاو يماد تمم كمرينَ € [الأحقاف ٠-٠:‏ ]. 

فأبطل الله عبادة غيره من وجوه: 


08 


أ- أنهم لا يستجيبون للداعي ولو قَدَّرَأَنَ الله أحياه إلى يوم القيامة واستمر في طلبه 


ج- أنهم ينقلبون إلى أعداء في وقت الحاجة الشديدة. 
۲- بيان أنه ليس فيها شيء من خصائص الألوهية فلا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا بل 


هي مخلوقة مربوبة فكيف يسوغ أن تعبد. قال تعالى: وراو وزع دويق ل ل حاتري 


شا وهم يفو نولا ملک لأنشسهم ضرا ولا نقح واي لکن موتاولا حب ولاهْمُورًا 6[الفرقان:*]. 
نين کا ا و ا و ا ا 9 
- أن المشر كين يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. 


رط هار 


قال تعالى: ( وکین لين سالتهم س ڪهم قور ۽ أل فأف يركون €[الزخرف:۸۷]. 


.)٤١ /٠١( «جامع البيان»‎ )١( 


وقال تعال: (تأها لقاش أغنذوا کہ ری لتك وك بن نیہ تلخ گا 
EO‏ ی جَعَلَ لک الرس فرشا وأ ماه بنا وَأَنْدلَ من ا سماو مآ ابد من نمرت ردقا کہ 


کے ا 


قلاع لوا أنداد اوا نموت کے €[البقرۃ:٣۲۲-۲].‏ 


والإقرار بألوهية الله وحده يلزم منه بطلان آلوهية ما سواه. 

وأما قوله: «وتتركها»؛ فلأن الله أمر بتركها في قوله: (فاج كوا الزضى من 
دوين و والحتدوا وا فو الْرُور (5) حتماء لله لَه عبر مشر که ن¿ يدء 6[الحج:٠].‏ 

والاجتناب: أبلغ من الترك فإنه ترك مع بعد ومباعدة. 

وبشر تاركي الطاغوت والمجانبين له فقال: ووَالَدنَ لبوا ألطعوت أن يَعبدُوها وأَنَابوَاإِلَ هه 
هم لسر 4[الزمر:11]. 

EE‏ ل 
ارا وَأعْتَرِلُكُمْ وما دعوت من دون اله وَأَدْعُوأ وق عسى ألا أ 25 عا ری سَّقِيًّا €[مریم:۸٤].‏ 

وافتخر يوسف طايه بترك الطاغوت» فقال في أخبر الله عنه: لإ ركت ملة قوم ا 
ومون پال وهم با خرو هم هرون €[یوسف:۲۷]. 

ل ل ل و و 
تعالى مخيرًا عم| قاله قوم شعيب لشعيب ج :4‏ مَالْوَأ يشميب أصَلوئلك تمرك ترك 
ما يمك انا زنا 4 زهرية 1 

وني حديث آبي سفيان لحرقل لما سأله عم| يقول لهم ويدعوهم إليه ويأمرهم به» قال: 
ايقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا واتركوا ما يقول آباؤكم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما قوله: «وتبغضها» البغض: نقيض الحب والبغضاء: شدة البغضص”". 


ولا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس تحقيقا هذا المقام بل هم 
ار مهم بالبغضاء كا قال الله 37 عنهم وعن إمام الحنفاء إبراهيم 


جح ما ره دو وو 


:قد كنك لك مر ا حَسَكَةٌ ةايم وآلَدِينَ مع لد کاو لوم إنًا بر وَأ منک وما عدون من 

دون آلو كرا پک ودا ناويك الع وة واا 4 أبدَا حقَّ ووأ باه ود 6[الممتحنة:4]. 

ولشدة بغض النبي بي للطاغوت كان يقلقه بقاءه في الأرض ويجد في نفسه الألم 
الشديد من بقائه» فيطلب من يريحه منه» ويرسل سرية لأجل هدمه وإحراقه. 

روى جرير بن عبدالله عقنت أن النبي بيا قال له: «ألا تُرِيحُني من ذي الخَلّصَّةِ». قال 
جرير: فانطلقت في مائة وخمسين راكبًا فكسرناه» وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي كلل 
فأخبرته فدعا لنا ولأحمسء وفي رواية فكسرها وحرقها حتى تركها كأنها جمل أجرب. 
فبك رسول الله في خيل أحمس ورجاها حمس مرات)”) 

ولا دخل بيه مكة فاتحَا منصورًا حطم الأصنام بادي ذي بدء بعود في يده» وهو 
يقول: لجا الح ورَهَى الْبَنطِلٌ €[الإسراء: .[A\:‏ لجا الق وما مدع البنطل وماد 3" [سبأ:ةغ]. 

وأرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة هدم اللات» ولم يوافق على طلب ثقيف بقاءه ولا 
كل ا 

أما تكفير عباد الطاغوت وأهله: 

كفر عباد الطواغيت قد أجمع عليه أهل العلم وتكاثرت الآدلة عليه بصفات متنوعة 


.)١ا//8( «تبذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخر ګه. 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)۱١۹۳‏ 


فوصفهم الله بالكفر فقال: (إِنَّ اَن كراهن أَهلٍ الكت وَالْمْمْرِكِينَف تَارِجَهنَّمَ)البينة:ة]. 


سے 


ا 


الككفروت 6[الكافرون:١].‏ وأمر بقتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم لكفرهم فقال: 9 


ذه م 0101704 


أَيِمَهَ كن انه ل أيَمنَ لهم لعلهم ينتهوت 4لالتوبة:؟1]. 


وه ر ص وو - 0 ا م a OCA TE‏ قهھ م 9 2 
ومانوا وهم کقار فلن یق مِنّ دو ل الْأَرَض ذَهَبَا وو افتدی يو- أوْلتِكَ هر عَدَابُ يمو 


هم من تَصرِينَ )[آل عمران: .]41١‏ 
ومعاداتهم: لما كان عباد الطاغوت محادّين لله حاربين له وجب على المسلم معاداتهم 


مو 4 


ومحاربتهم وإظهار ذلك هم» کا في قوله تعالى: (ویدابتاوییتک العداوة وَالْمْصَساء بدا حى ونوا 


z2 


بال وده 16الممتحنة:4]. 
eS‏ 
من أبيه: لفلا بین لد أنه عدو بل هة 4» فلا تدرأ منه مد حه الله عل هذه البراءة فقال: 

0 لسر 
SS‏ 
وم لچ الاير أن أنه ر من المشركد سُولة, 4[التوبة:6]. فليس لهم عنده عهد وميشاق 

فأينا وجدوا 

وكان النبي ية يوليها اهتمامًّا خاضًا فيجعلها من شروط البيعة عند الدخول في 
الإسلام كما في حديث جرير بن عبد الله جنه عندما أسلم قال قلت: يا رسول الله! 
اشترط علّ فقال: «تعبد الله ولا تُشرك به شيئًاء وتُصلى الصَّلاةً المكتوبة» وتّؤدي الرَّكاةً 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» (7175). 


المغروضةء وتنصح للمسلم وتبرأ من الكافر»”"”. 

ويوضح خطورة عدم البراءة من الطواغيت وأهلها قصة ابن النواحه قال جرير 
العف لواحن ما و اسيم و ا نتدابوا رکا 
عشائرهم)”". 


وهذاالآثر قصة رواها حارثة بن مضرب» قال: صليت الغداة مع عبدالله ابن 
مسعود» فليا سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذتهم عبدالله 
بن النواحة يشهد أن لا إله إلا الله» ون مسيلمة رسول الله» وأنه سمع آهل المسجد على 
ذلك» فقال عبدالله عَلّ بابن النواحة وأصحابه فجيء بهم» فأمر قرضة بن كعب فضرب 
E ys‏ 
جرير والأشعث فقالا: لاء بل استہ ستتبهم وكمّلهم عشائرهم فتابوا وكفّلهم عشائره”. 

o ys 

ل ع و ل ع اي 
عداوتهم له» لأن حكمههم| سواء قال تعالى: ( وقد ترک يڪم التب أن إذَا َعم ءات ) 
يُكُمَر يا ویسکہرا يها فک عدوا مع ی حضوا فى حَدِيث عبرو | إن ان جا 
أَلْمَتتفْقِينَ وَالْكفنَ في بهم يما €[النساء: .]1١ 4٠‏ 


)١(‏ أحمد (107/5ه70). 

(؟) البخاري مع الفتح (5/ 514) كتاب «الكفالة»/ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (۸/ »)۲٠٠‏ صححه أبو حاتم وأبو زرعة. «علل الحديث» لابن أبي حاتم 
(515) رقم (۱۳۹۷)» وقال ابن حجر: «هذا إسناد صحیح). «تغليق التعليق» (۳/ ۲۹۱-۲۹۰)» 
وأحمد١١/ ٤‏ )عن معيز السعدي» وقال شيخ الإسلام: الإسناد صحيح). «الصارم المسلول» 
.(o- £)‏ 

E a N AOD 


وأوجب النبي ييه عداوة الكافرين وإظهارها في الحياة العملية فأمر بعدم بداءتهم 
بالسلام واضطرارهم إلى أضيق الطريق فقال: «لا تبدؤا اليهوة والنّصارى بالسّلام فإذا 
قيتمُوهُم في طريق» فاضطروهم إلى أضيقه»”" 1 

ولا شك أن أعظم مظاهر معاداة الطاغوت وأهله هو الجهاد في سبيل الله» قال 
المتنبي : 


i‏ عع ااه 1 2 5 ا e 7 Teo,‏ و 


فحال المجاهدين إظهار العداوة وقتل المحاربين وإذلا هم لمايترتب على ذلك من 
إقامة هدف الجهاد وهو إزالة الشرك ومحو عبادة الطاغوت مع إخضاع الناس لدين الله 
قال تعالی: (وَفَئِلُوهمَ حی لا تون ونه وَيَكونَا دن ينه 4[البقرة:97١].‏ 

0 ا تة وم 
ذلك» وتشهدَ عليه بالكفر والضلال وتبغضّه ولو كان أباك وأخاك. 

فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السّادة والقباب على القبور وأمثال 
ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله» ولم يكفر بالطاغوت»)”" 

(والإيمانٌ بالله): وأما الإيمان بالله فهو الاعتقاد الجازم بربوبيته لكل شىء وكمال 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وأنه الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له» وأن يطاع 
فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويوالي من والاه ويعادي من عاداه. 


ال ا لے 4[الأنفال:9]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (5/ 5-77 3) وانظر: «الدرر السنية» (؟5/ 3٠١9‏ و5١١1-:51١).‏ 


والكفر بالطاغوت والإيان بالله هما أساس دعوة الرسل التي ربّوا عليها أتباعهم 
وغرسوها في قلوبهم» وكان علي بن الحسين يعلم ولده يقول قولوا: آمنت بالله وكفرت 
بالطاغوت”''» وحتى آل الأمر ببعضهم أن أثبتها في وصيته. 


ومن ذلك وصية مكحول حين أوصى قال: هذا ما شهد به: يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك ميا 
إن شاء الله ويموت ويبعث... إلخ”". 

افا اله اغراي مکزا بأضل دینک ازل واش أشه وراب وهو شهادة آنل إله 
إلا الله واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» واكفروا 
بالطواغيت» وعادوهم» وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم» أو قال ماعل 
منهم» أو قال ما كلفني الله بهم» فقد كذب على الله وافتری» بل كلفه الله بهم» وفرض عليه 
الكفر بهم» والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. 

فالله الله قسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئّاء اللهم توفنا 
مسلمين وأ حقنا بالصالحين)”". 


.)۲٤۷١( «المصنف» لابن آبي شيبة (۲۷۸/۲) رقم‎ )١( 

(۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۲۸۳) رقم .)5١185(‏ 

(۳) «الدرر السنية» (۲/ »)١١١-1١1١9‏ و«مجموعة التوحيد» »)٠٠١١(‏ وانظر: «القول السديد» .)٤١-۳۲(‏ 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (5/ 5-17 '7). 


ما تجاوز به: قال الليث جاوزت الموضع جوارًا أي جزته”" وجاوزت الشيء 


5 ع ۳ 
وتجاوزته أي تعديته". 


العبد: اختار لفظة العبد؛ لأا هى حد المخلوق مهما علت رتبته» فأعلى الناس قدرًا 
وکا فول 5 آنا ده فهو لوا عد الله ورسو 293 

حذّه: حد كل شیء ياو 

ومعنى ما تجاوز به العبد حده: أي تعدى به قدره ومكانته فرفعه فوق منزلته التي هي 
له شرعا وواقعًا. 

. 5 عر ر 5 اع 
دونه فقد تجاوز به عابدوه قذره» وذلك أن قذره أن يكون عابدًا لا معبودًا راجيا لا مرجوا 
فال قر نامويه أل المستوديه قر سق 

الملائكة» عيسى عي . وأمه مريم. ود» سواع. يغوث. نسر. ذو الخلصة. اللات. 


العزى. مناة. البدوي. وغيرهم. 


.)0١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «تهذيب اللغة» .)١59/11١(‏ 

() «المصباح المنير» (5 5). 

(5) البخاري مع الفتح 578/5 )). كتاب «أحاديث الأنبياء»/ باب قول الله تعالى: درفي الكتب مر إذ 
نتَبَدّتَيِنَ أَهْلِهًا 4. رقم .)۳٤٤٥(‏ 

(6) «تہذيب اللغة» (۳/ 5319). 


المتبوع: هو الذي يقتفى أثره فيتخذ قدوة يقتدى بأفعاله. والمقصود به هنا هو الذي 
يقتدى به في خالفة دين الله والصد عنه. 


ومن أمثلة المتبوعين بغير حق: 
-١‏ الآباء والأجداد: 
اتخذت الأمم السابقة الآباء والأجداد طواغيت يقتدون بهم في أصل الدين. 


رہ ج 


ويجعلون ذلك سلاحًا يصدون به الناس عن المنهج الحق» قال تعالى: (وكدلك ما أَرَسَلَنَآمِن 


ود جع سرصم مه 1 در 


من تر إلا قال فآ إا ودا ءابا ل أمّةِ نّا ل ءاتترهم مُقَدُوت 6[الزخرف:+؟]. 


قري 

وي کک : اج 
یرون عل آلو کک توا اتاد م الوا إل ما أَنزلَ آمل وإ الرَسُولٍ قا 
EE‏ ا €[ المائدة: 0-1۰۳ ]. 


ریو ر 


وفي ارتكاب المعاصي والذنوب ‏ وإذا لوأ فة قالوا وجَدَنًا عليهآ ءابَآءَنَا 4[الأعراف:18]. 

؟ - السحرة والكهان: 

من الابتلاء والامتحان أن يمكن الله الشياطين من استراق السمع بعض الأحيان. 
ثم يلقيها بعضهم إلى بعض حتى يلقيها الشيطان في أذن الساحر أو الكاهن فيكذب معها 
مائة كذبة» فيغتر الناس بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ويصدقون الساحر أو 
الكاهن محتجين بأنه قال يوم كذا وكذا: كذا وصدق في ذلك وهم لا يدرون حقيقة الأمر 
فيتبعونهم في| يقولون لهم. ولا شك أن هذا من الفتن العظيمة”". 


.4 انظر: البخاري مع الفتح (۸/ ١۳۸)ء كتاب «التفسير»/ باب : ( إلا من أسترق الع فأب شا با مي‎ )١( 
.)57١( رقم‎ 


و علماء السوء: 


أشد الناس خطرًا على المجتمعات هم علاء السوء؛ لكثرة من يضل بسببهم ممن 
يتبعهم وهذا سماهم الله أربابًا لمتبعيهم فقال: ( أَعَدُوأ رشم وَرُعتَهُمْ أربسابا من 
E BL EA E‏ وي الال ا 
سيه حمًا ق ركوت #االتوبة:81]» وخوفنا النبي بي من فتنهم» فقال: «إنما أخاف 
على أمني الأئمة المضلين)”'". وني رواية: «وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين)”". 

٤‏ - ال موى: 

ا هوى هو ميل النفس إلى الشهوة» وسمي بذلك لأنه هوى بصاحبه في الدنيا إلى كل 
داهية وفي الآخرة إلى نار جهنه””. 

وضابطه: كل ما خالف الحق وللنفس فيه حظٌ ورغبة من الأقوال والأفعال 
والمقاصد”'' وينقسم ال هوى إلى قسمين: 

) اتباع هوى في الديانة: اومن ا د هه هوه آفات کون مو وَكيلًا‎ - ١ 
.] 537 [الفرقان:‎ 

-١‏ اتباع هوى في الشهوة: ( خلف من بعر خلف أصاعوا الصَلوةَ واتبعوا لوت ضوف 


رودو ل داه 


يلقون غار ۹ 


)١(‏ أحمد (2778/6). وأبو داود (5/ 2551-545٠‏ كتاب «الفتن والملاحم»/ باب ذكر الفتن ودلائلها. رقم 
(؟576). والترمذي (5/ 5 20)» كتاب «الفتن»/ باب ما جاء في الأئمة المضلين. رقم (۲۲۲۹)» 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) أحمد(:ة/ ؟7١),‏ قال ابن كثير: «إسناده جيد قوي). «تفسير القرآن العظيم» .)٤۸١(‏ 

.)۸٤۹( «المفردات)»‎ )( 

(5) «الهوى» لشيخنا الغتيان .)١7(‏ 


واتباع الحوى في الديانة أعظم شرا وخطرًا من اتباع هوى في الشهوة قال تعالى: فَإِن 


ص سح سك سيره 


لر سينا ك تاغل أا بو هوه ومن شل كن ام هوه حبر هذى يرت 
أللَّهِ 4[القصص:٠5]‏ 
منع اليهود من اتباع دين الله إلا أهواؤهم الفاسدة (أَفَكَمَا جاک رسو ل یما ا و 

اشک اشک کر رقا مكدب رقا قنور €[البقرة:۸۷]. 

تدك مشركو العرب قال تعالى: مي الت ولم ن ومتوة اة لخر 
اک الذکروا n o‏ ماه نوها نشم و اوک ما أل 
امد اين شاط إن ا الل وما تيوك الس وقد جارخ مق رج م دی 16النجم .[Y-14:‏ 

أو مطاع: الطاعة: هي فعل الأوامر» فتكون الطاعة لمن له سلطة وولاية على المطيع 
كالحكام والأمراء والرؤساء وشيوخ القبائل ونحوهم. وذلك لأن لديهم القدرة على إلزام 
شعوبهم با يأمرونهم به. فيكون أحدهم طاغوتا إذا أمرهم با حرم الله وألزمهم بفعله | 
فعل فرعون حين عبد الناس له والنمرود وغيرهما من الحكام الظلمة ذوى السلطة 
والجبروت. 

قال شيخ الإسلام: «والمطاع في معصية الله والمطاعٌ في اتباع غير الهدى ودين الحق 
شرا كا نمق شو ا أن مطاعا آمره الكالف لكبو التي ا 
ولهذا سمى الله مَنْ تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتاً وسمى الله فرعون وعادًا 
ل 


.)3١1١ /۲۸( الفتاوى)‎ عومجم١«‎ )( 


ووجه حصر ابن القيم للطاغوت ببذه الأنواع الثلاثة لأن الطاغوت لا يمكن أن 
يخرج عن هذه الأنواع فهو إما طاغوت عبادة أو طاغوت متابعة أو طاغوت حكم. 


ومبذا المعنى العام الشامل تكون الطواغيت كثيرة لا تحصى إلا بكلفة ومشقة. ولكن 
بالتتبع والاستقراء وجد أن أكبرها خمسة وأن ما عداها متفرع عنها. 

ولأجل ذلك قال المؤلف خأ والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. 

والطواغيت: جمع طاغوت «والطاغوت فعلوت من الطغيان»'» وهي صيغة مبنية 
للكثرة والسعة. ويجمع الطاغوت أيضًا على طواغ» كا قال يَك: «لا تحلفوا بالطواغي ولا 
بآبائكم)””. 1 

كثيرة: جاءت مؤنثة لآن الطواغيت جمع تكسير. 

ورؤوسهم: من الرأس أي: رؤساؤهم وهم كبارهم الذين لهم التأثير أكثر من 
غيرهم. 

إبليس: مشتق من الإبلاس» وهو اليأس من رحمة الله" . 

ومنه قوله تعالى: ( ويوم تقوم السا بلس الْمْجْرضْويَ 4[الروم:؟١1].‏ 

وسمي إبليس إبليسًا؛ لأنه أبلس من الخير كله أي: أيس منه. 


ويسمّى الشيطان: وهو مشتق من شطن أي: بعد عن الخيرء قال ابن فارس: «الشين 


() «(مجموع الفتاوى) (۲۸/ .)5٠١‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) انظر: «تبذيب اللغة) .)٤٤١ /١١(‏ 


والطاء والنون أصل مطرد صحيح» يدل على البعد)”". 

قال الليث: والشّيْطَان قَيْعَال مِنَّ شَطَنَ أي: بعد وقيل فَعْلان من شاط يشيط إذا 
هلك واحترق”"» وكلاهما ينطبق على الشيطان فإنه بلغ الغاية في البتعد عن رحمة الله 
ولذلك هلك واحترق. 

لعنه الله: أي: لعنه» ومِنْ ثم طَرّدّه وأبعده وأخزاه وأقصاه وحكم عليه بالشقاء الذي 
لاباية له. 


قال تعالى : ريطا مره يدا 07 لَحَنَهُ أ لل 6[النساء:117 .]١ ١8-1‏ 
وبداً به الشيخ عله لأمور: 
١‏ - لأن الشيطان أصل لكل الطواغيت فجميعهم تعلّموا على يديه". وهو الذي 


ڙهم إلى كل شرّ وضلال (أَلَرََرَ أا أَرسَنْنا بين عل لكر نورهم ارا 6امريم:*4]. 
١‏ - أن أذيته لآدم وبنيه جميعًا بخلاف الطواغيت الأخرى فإن أذيتها مقتصرة على 


قوم دون آخرين. 
ارا راد" مستمر طوال التاريخ من خلق آدم إلى قيام الساعة: 7 قال ري َف 
لک يم بعتو 1500 كنك م المت 12:7 إل يوي لوقت لعلو 7 قال مريك لبهم 


امن 
فأغوى أبانا آدم حتى أكل من الشجرة» ومازال يزين الشرك لقوم نوح حتى عبدوا 
الأصنام» وزيّّن لقوم إبراهيم إحراقه بالنار» وأغوى فرعون حتى ادعى الربوبية 


)١(‏ (معجم مقاييس اللغة» (۳/ ۱۸۳) مادة (شطن). 
(۲) «مهذيب اللغة» /١1١(‏ 5) و«لسان العرب» اا ). 


(۳) انظر: «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۹۲). 


والألوهية» وصد عن دين الله وحارب المصلحين من الرسل وغيرهم» وزيّن لعمرو بن 
لحي المنزاعي إحياء الوثنية في مكة من جديد؛ فكان هو أول من بدَّل دين إبراهيم ج 
واستجمع قواه في دار الندوة لقتل النبي محمد َء وما فتئ يبحث كفار قريش على حرب 
المسلمين في بدر قائلًا هم: وی جار كم 4 الأنفال:»:]. 

بل توجه بشهاب من نار يريد حرق النبي ييښ وحاول بأحمد بن حنبل عند موته لعله 
أن يحصل منه على لحظة عجب يخسر بها دنياه وأخراه» وما زال كذلك إلى زماننا هذا يزين 
الشرك والفساد للناس حتى كثر الخنا والغنا والمعاصي» بل والكفر والفجورء ولن يزال 
كذلك حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله فعن ابن عمر انه أن رسول الله 
ية قال: فيم| أخبر به عن حال الناس عند قيام الساعة «فيبقَى شرارٌ الّاس في خَفَّةٍ الطير 
وأحلام السّباع» لا يعرفُونَ معروفًا ولا يُنْكِرُونَ منكرًا فيتمئل لهم الشيطانٍ فيقول: ألا 
جيرفتو لون قا نامر نا ترف باد اران 

أما غيره من الطواغيت فإضلالهم وإغواؤهم طوال أعمارهم المحدودة فقط . 

۳- حقده الشديد على آدم وبنيه كلهم ويدل لذلك أنه طلب الإنظار ليس للتوبة 
والإنابة إلى الله وإنا للإغواء والانتقام ويظهر حقده في دعائه ربه: ( َل ارخ إل بور بعتو 
OEE)‏ 1 سا نرتي مةك يرك التق ل أي 
وَمِنْ لهم ون أي وڪن شيلم وآ لاجد ا کر هم شرت €[الأعراف:٤٠-۱۷].‏ 


ج 


ع م جو AE‏ > 
دمن عاد ك تيا عرو ا و ا ضِلتَهُمْ ميدنهم َه 


مهم 


وني قوله تعالى: (وقا ك لاجد 


لیر r.‏ ع ولام کیرک e‏ 


.)595٠( رقم‎ 


وني قوله تعالى: ورڈ سعط أن باهم کن بيدا €[النساء:٠٠].‏ 

وقعوده بأطرقناء قال يَلِ: «إِنٌ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام 
فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك» فعصاه وآسلم» ثم قعد له بطريق المحرة 
نكال ماسر ودر ا ركا وساف لك وجرا مكل الماح كبقل الرس الل مها 
فهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد وهو جَهُدٌ النفس والمال. فتقاتل فتقتل تكح 
المرأة ويُقْسَمُ امال قال فعصاه فجاهد)”". 


ه- 3 
رد ص هه 7 سس سرلا ووو سمل جر و ود > وه م < 


تعالی: ن ليطن لَك عدو فاخ دوه عدوا نما يدعو جزية, لیوا من حصي آلسعير €[فاطر .]٠:‏ 


مني شيتًا ليس بعدوي» بل عدوي من إذا كنت في طاعةٍ أمرني بمعصية الله» وذلك إبليس 
وجنوده فاتخذهم عدوًا وحاربتهم)”". 


مجر 


لغرود 


عا 
چ 2 و کک ر ا لوصحم کا 


وال ال الا وعد اس عي فد کا الذي وات کا 
[فاطر:٥].‏ 

«أي لا يخدعنكم بالله الشيطان فيمنيكم الأماني ويعدكم من الله العدات الكاذبة 
ويحملكم على الإصرار على كف ركم بالله)”". 

والعَرُور على وزن الْمَعْول وَعُول من أس)ء المبالغة... ولذلك قيل للشيطان الْعَرُور 


)١(‏ أحجمد(87.7ة). والنسائي (5/ ۲۲-۲۱)» كتاب «الجهاد»/ باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد» قال ابن 
حجر: اإسناده حسن إلا أن في إسناده اختلافا). «الإصابة» »)۲٠۹ /٤(‏ وصحح إسناده العراقي. 
«تخريج الإحياء» (۳/ .)١١‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤۸٦/١١(‏ 

(۳) «جامع البيان» .)١١5/55(‏ 


لأنه يغر ابن آدم كثيرًا”". 
أما غيره من الطواغيت فمهم| حقدوا فلا يصل حقدهم إلى هذا الحد ولا قريب منه. 
أساليب الشيطان ووسائله في حربه لابن آدم: 
١‏ - تزيين الشر: 


ما زال الشيطان ولن يزال يزين الشر في قلوب الناس حتى يرغبوا فيه بل ويدافعوا 
عنه» قال تعالى: ۶ تا قد آَرَسَلْمَاإِكَ آمو من لك فر لحم أ E ENN‏ فهو ولم الَو 
ور عَذَابٌ اليم €[الحل:٠٠].‏ 

فزيّن الشر لعاد وثمود فصدهم عن الدين الحنيف. قال تعالى: ( وصادا وتمودا وقد 
بتڪم تن سڪ نهم ورت لَه ألشَّبِطنُ أَعْمَلَهُمْ فصدَهُم عَنِ اسيل واوا 


وح ب 


مُسََبصِنَ 6[العنكبوت:8]. 

وزين الكفر للناس. قال تعالى: ( کل لين إل لانن حفر لامر قن 
بریء يلك إن أَحَافُ اهرت الْعَلِمِينَ 14الحشر:١].‏ 

وكذلك زين لهم الردّة عن الإسلام. قال تعالى: ( إن لیے ردو عل ادر ھر م بد ما 
بين لهم الْهُدَىف الشَيطن سود هم آمل لهم [عمد:ه١].‏ 
وزين هم الشرك بالله وأزههم عن التوحيد الذي فطرت عليه الناس بل وغير الناس 


200 


من الحيوانات والطيور وغيرهاء قال تعالى في خبر الهدهد مع سليان طلمّه: ( وجدتهًا 
وقَومها يسْجَدُونَ للسَنس من دون الله ورين لهم ألم لْسَيطنُ ليطن عله فَصَدَّهم عن اسيل فم 3 
هدوب [النمل:٤۲].‏ 


وني الحديث القدمي أن الله تعالى قال: «وإئّي خلقتُ عباوي حُنفاء كلهم وإ 


.)۱۲١ /5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


ع5 و 


تہ الشَياطينُ فاجتالتهُمْ عن دينهم» وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ هم وَأَمَرَْجُمْ أن بُشْركُوا 
بي مالم أنزل به شلطاتا». 

فإن لم يستطع تزيين الشرك والكفر في قلوبهم زيّن لهم البدع؛ لأن البدع شر من 
المعاصي وأعظم إتا وأخطر على العابدين منهاء فهو يفرح بها ويحبها وبقدر محبته ها يكون 
حبه هلاك الإمام السني الذي يدفع البدع ويحاريهاء قال ابن عباس ميته : «والله ما أظن 
على ظهر الأرض اليومَ أحدًا أحبّ إلى الشيطانٍ هلاكا مني. فقيل وكيف؟ فقال: والله إنه 
ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إل فإذا انتهت إل قمعتها بالسنة فترد 
0 


فإن لم يستطع تزيين البدعة زيّن المعصية والعصبية والعداوات بين الناس» قال تعالى: 
۱ 0 2 ے د مرق ورج سس سر ر سر << م صم .,. 2 << لح سر < سرح آذ أ و ص2 2ے 2 عط 
لما بريد السيطن أن يوق بتكم العداوة والبعضاء في لمر والميسر ويصده عن در أنه ون لصاو هَل 
چ و 
أنثم منتهونَ 4[المائدة: ۹۱]. 

"١‏ - التشكيك فى المعتقد: 

من شدة عداوة الشيطان لبني آدم وحقده عليه يحرص على نسف عقيدته ودينه من 
ا و 0 EE‏ 0 4# اا ۶ 4 و 
أساسها فيتدرج في وسوسته حتى يقول: من خلق الله؟ قال النبى كَكاةِ: «ياتي الشيطان 
ع اا 5200 5 5 7 3 5 5 0 ت 5 7 س ٠ ٠‏ 3 
أحَدَّكُمْ فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته)”". 


ولم يبس هذا العدو من أحد حتى من أفضل البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة تہ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي /١(‏ 00) رقم .)١١(‏ 

)۳( البخاري مع الفتح /١(‏ 27 كتاب «بدء الخلق»/ باب صفة إبليس وجنوده. رقم »)۳۲۷١(‏ ومسلم 
٠١ /(‏ كتاب «الإيان»/ باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدها. رقم .)١75(‏ 


ولكن الله رده عنهم خاسئًا وهو حسير. فعن ابن عباس ميه قال: جاء رجل إلى النبي 
بيا فقال: يا رسول الله! إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخرٌ من السماء أحبّ إلي من أن 
أتكلم به فقال النبي بي: «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر, الحمدٌ لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسّة). وني لفظ: «لأن يكون أحدنا حُمَمَة َم أَحَبٌ إليه من أن يتكلّم به)”"" 


ومن أعجب ما فعل إبليس بأقوام يتتسبون إلى الإسلام من أهل البدع أن زين هم أن أصل 
دينهم هو الشك في الله تعالى وأنه لا طريق هم إلى صحة دينهم إلا مهذاء فشكوا وما رجعوا. 

۳- إنساؤه العبد ذكر الله: 

إذا ذكر العبد ربه قوي إيانه وضعف شيطانه فلا يستطيع إغواءه فاذا يفعل 
e‏ 
( سحو لبهم التبِطَنُ اسهم وم آنه وليك جرب ليطن آلآ إِنَّ حِرْب لطن م للتيزون» 
[المجادلة:19]. 

٤‏ - تخويفه المؤمنين من آهل الباطل: 

لا يزال يخوف المؤمنين من الكفار حتى يتركوا شيئًا من دينهم ويجبنوا عن جهاد 
عدوهم قال تعالى: (إتمادلک السَّيَطن وف ولا :قلا تحَاهُوهم وكَاهُون ن م مُؤْمِينَ 16آل 
عمران: ١1/6‏ ]. 

ه- الغناء والموسيقى والمرأة والمشاركة في الأولاد: 

من أساليبه في إغواء بني آدم إشاعة الغناء بينهم قال تعالى: ( وَأسْتَفْزِر مِنِاَسْتَطعتَمِتهُم 
بٍصوَيكٌ وَلَكْلِبْ عم ك ورجل ك ارف الأمول اواد وَعِدهُمَ وم عدم ابطق 


ِلَاغْرُورًا)[الإسراء:5]. 


.)٤١و‎ ۲٣٣ احمد(۱/‎ )١( 


وإذا رأيت حرص أعوان الشيطان على سفور المرأة وابتزازها علمت أنها من أعظم 
وسائل الشيطان قال النبي لاء مجليًا هذه الحقيقة «إنَّ المرأةٌ ُقبل في صورة شيطان وتُدْبرٌ في 
صورة شيطان)”". 


ومحذرًا من فتنتها أيها تحذير بقوله: «اتقوا الدّنيا واثّقوا النّساءء فإِنَّ أول فتنة بنى 


إسرائيلٌ كانت في النساء". وقوله: «ماتركتٌ بعدي فتنة اضر على الرّجال من 
النساء»”"» وغير ذلك. 


(۱) مسلم (۲/ »)٠١۲١‏ كتاب «النكاح»/ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو 
جاريته فيواقعها. رقم .)١501(‏ 

(۲) مسلم /٤(‏ ۲۰۹۸)» كتاب «الذكر»/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. رقم .)۲۷٤١(‏ 

(۳) مسلم /٤(‏ ۲۰۹۸)» كتاب «الذكر»/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. رقم .)۲۷٤١(‏ 


الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام والصا حون بل والطا حون الفاسدون المفسدون. 
وفوظ ا وا عجار کف ك ها و ای دو 


اعقو اقلقك:1 لعو انقح لله تمان غ وو او 


وسبّوا رب العالمين غيرة عليهاء ونافحوا عنها واسترخصوا دماءهم وأموالهم من أجلهاء 
aS‏ 

فمشر كو العرب عبدت الملائكة: ویم حشرم جیما ثم قول میک أعؤلة ايا ڪاو 
عدوت €[سباً:٠٤].‏ 

والنصارى عبدوا عيسى ج4 وزعموا أنه الله ( لَّكَدَ َر الح قَالْوَا إِنَ له 
َلْمَسسِيحٌ أَبْنْ َم 4[المائدة:/11 ]. 

واليهود عبدوا عزيرًا وزعموا أنه ابن الله 7 وَقَامَتِ الْمَهُود عر أبن أله 4[التربة:٠٠.‏ 

والرافضة عبدوا علي بن أبي طالب وادعوا فيه الألوهية. قال الملطي: «فأوهُم الغالية 
من السبئية وغيرهم وهم أصحاب عبدالله بن سبأء قالوا لعلي جيف : أنت أنت قال: ومن 
ا انف اال اا2 

وعبدَ من يسمى (بالبدوي) داعية الدولة الفاطمية العبيدية» وعبدَ (العيدروس) 


وغيرهم في بلاد الإسلام كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)١6( «التنبيه والرد» (۲۹)» وانظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 


وقد أحسن المؤلف 3ه صنعًا حين| قيده بالرضى لأن المعبودات من دون الله أو مع 
الله قسمان: 


١‏ - من عبد وهو راض: أي أنه عبد من دون آمره» ولكنه أعجبه ذلك فأظهر الرضى 
والموافقة لعابديه فلم يغضب ولم ينههم عن عبادته. بل بارك فعلهم إما بالسكوت وعدم 
الإنكار أو بتحسين الفعل وتصويبه» وهذا الصنف من الناس هو «الطاغوت»؛ لأنه رضي 
أن يُرْفَعَ فوق منزلته يعلى ما يختص الله به من الألوهية» ومن المعلوم أن منزلة العبد أن 
يكون عاب دا وليس معبودًا. ومن أمثلة مَنْ عبد وهو راض: ما روي «أن بنت الحلاج 
أمرت بنت السمري زوجة سليان بن الحلاج أن تسجد لأبيها الحلاج» فقالت بنت 
السمري: أو يسجد لغير الله فسمعها الحلاج» ثم قال: نعم» إله في السماء» وإله في 
الأرض»'. 

۲- من عبد وهو غير راض: أي أنه عبد من دون إذنه ورضاه» ولما علم بذلك 
غضب ونبى عابديه وزجرهم وعاقبهم إن كانت لديه القدوة كما فعل علي بن أبي طالب 
نه . فهذا الصنف ليس بطاغوت لأنه لم يرض أن يُرْقَعَ فوق منزلته التي أنزله الله إياها. 

ولكن ينبغي أن يُعلم أن هؤلاء المعبودين الذين عبدوا بغير رضاهم لا يقع عليهم 
اسم الطاغوت؛ لآن عبادة عابديهم لا تقع عليهم بل تقع على الشياطين الذين أمروهم 
بعبادتهم وزينوها لهمء قال تعالى: ووم يحَسْرَهُمْ جیا ثم بول للْمَلَيَكَةَ هوي إا ڪاو 


2 هه o3‏ سس 24 ر ور < راجو و و م ص - م <> يرو > 04 
يعبدون (5) قالوا سبحنتك أت ونان دو م بل مانو يعمدو الكن اڪ رهم بهم مُويِٺونَ € 


.]:١ ١:١ [سباأ:‎ 


م“ 


قال ابن كثير: « بل كاوأيعَبدون لجن 4 يعنون الشياطين؛ لأنهم هم الذين زينوا لهم 


(۱) «سير أعلام النبلاء» /۱٤(‏ ۳۳۸-۳۳۷). 


عبادة الأوثان)7". 


قال شيخ الإسلام: «وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة إن 
يعبدون الجن» فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم» ثم استدل بالآية السابقة» 
وقال: «والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في ا مات ولا يرضون بذلك»)7". 

وقال ابن القيم: «ومن تلاعبه -أي الشيطان- بهم أن رَيِّنَّ لقوم عبادة الملائكة 
فعبدوهم بزعمهم» ولم تكن عبادتهم في الحقيقة هم ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح 
خلق الله وأحقهم باللعن والذم ثم استدل بهذه الآية)””. 

ولا يدخلون النار كغيرهم من المعبودات (الطواغيت) التي تدخل النار مع عابديها 


> وو و ساس ل ع وم 


ل ( کڪ وما تع ہدوت من دوب ن آل حصب جهنم انش کھا ورد وی ارس لو 
كات تولا ال ما وردوها وگل فیا کرو © لم فيها َي وم فيا لا 
سمرت الأ .]٠‏ 

قال الطبري: جلس رسول الله 4 يومًا مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر 
بن الحارث حتى جلس معهم» وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول الله 
ية فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه رسول الله ي حتى أفحمه. ثم تلا عليه وعليهم 


وى سما <> وو ص 2 لخر 


کڪ وما تعب دوت من دوب نآل حصب جهنم انتم لها وردوت 4 إلى قوله وفيا 
لامعو 4 ثم قام رسول الله ئي وأقبل عبدالله بن الزبعري السهمي حتى جلس» فقال 
الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبدالمطلب آنقًا 
وما قعد. وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آهتنا هذه حَصَبٌ جهنم» فقال عبدالله بن 


.)١١75( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
)٠١١ /١( «(مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)۲۳۸ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )۳( 


الزبعري: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمدًا أكل مَنْ عَبدَ من دون الله في جهنم مع 
من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيرًاء والنصارى تعبد المسيح عيسى بن 
مريم. فعجب الوليد ومّنْ كان معه في المجلس من قول عبدالله بن الزبعري ورأوا أنه قد 
احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله ي فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو 


5 إنا يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته» فأنزل الله عليه لاب 
3ك لقف نشم لبقت تكن 0 الاقف لباق ا كود 
نَفسَهم خللدون 4[الأنبياء:1١7-1١1]‏ أي عيسى ابن مريم وعزيز ومن عبدوا من الأحبار 
E E OS‏ 

وأصله عند الحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت: ( تڪ وما تع دوت ين دوك 


مي ساس ب ساس 


ال حت جيهت قال المشركون: الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله فقال: لو 


و 


سل ص< 


کان ھول الذي عدون اة ما ور وها فال فرت و ا مت لااو 
rE‏ 

فثبت بهذه الآيات أن الذين لا يرضون أن يُعبدوا مع الله أو من دونه أنهم ليسوا 
بطواغيت ولا يدخلون النار مع من عبدوهم. 

والملائكة لم يرضوا بتلك العبادة بل هم متبرؤون من أولئك العابدين « قالوا سُبَحتَكَ 0 


> ا 


أنت ونا من دونهم 14سبأ:41] فنزهوا الله عن أن يشرك معه أحد وكذلك عيسى يقول لربه 


00 


دع مه < ر < مه 2 230 1 مار ر 2 چ 
عندما يسأله: (دَأَنتَ قَلَتَ لتاس ادون وأ إِلهين من دون أله قال بتك ما يكن لي أن 


(۱) «جامع البيان» .)41-945/1١17/(‏ 
(۲) «المستدرك» (۲/ 73/08-6)., وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادولم يخرجاه). وقال ابن القيم: «هذا 
إسناد صحيح». «شفاء العليل» .)١١۲ /١(‏ 


3 3 3 
2 ر ےت ر و يتدرو مي مويو 1-2و سا . جه E OF r gE‏ چ سس مصاعو 
أقول ما ليس لی بحقٌّ إن كنت قلته, فقد علمته, تعلم ما فى نفيبى وا علمٌ ما نى نفيك إنك أنت عللم 


موو 


الغيوب 14المائدة:7١١].‏ 

وأما علي بن أبي طالب حه فإِنَ هول المفاجأة جعله يوقع بأولئك الذين قالوا له 
أنت الخالق البارئ أشد العقوبات زجرًا لهم وردعا لآمثالهم. 

قال الملطي: «فاستتاهم فلم يرجعوا فأوقد لهم نرا ضخمة وأحرقهم وقال مرترًا: 

مشا رايت الاس ام راا أججت ناري وَدَعَوْتَ قنبرًا)9") 

وأصله في البخاري عن عكرمة قال: أي عَللّ ته برََاوقة فأخرقَهّب». 

ولا عبد قوم من الراوندية أبا جعفر المنصور قتلهم حين «أتوا قصره -المنصور- 
وجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر ربنا)" وني لفظ: «أقبلوا يصيحون بأبي جعفر 
أنت أنت» فخرج إليهم بنفسه فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت أنت»“. وذلك 
أنهم يزعمون أن الآئمة سبعة» وأن سابعهم أبو جعفر المنصور"”. 

ووجه کون من عبد وهو راض طاغوتا أن منزلته أن يكون عبدًا عابدًا لله. فلا رفع 
فوق منزلته وصار معبودًا أقر ذلك الفعل» فصار طاغونًا لتجاوزه حده الذي يجب أن 
507 


(۱) «التنبيه والرد» (۲۹)» وانظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة »)٥١(‏ و«فتح الباري» (۱۲/ )۲۷١‏ 
وحسّن إسناده. 

() البخاري مع الفتح /١١(‏ ۷١۲)ء‏ كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»/ باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم. رقم (19757). 

(۳) «تاريخ الأمم والملوك» (ا/ 4 75). 

(5) المرجع السابق (۸/ ۳۹۸). 

(5) انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (۸/ 20-59). 


انتقل المؤلف لله إلى الرأس الثالث من رؤوس الطواغيت وهو الذي يدعو الناس 
إلى أن يعبدوه مع الله أو من دونه بأي طريقة كانتء بالإجبار أو بافتعال مواقف ليدلل فيها 
کا يزعم على أن له تأثيرًا في حياة الناس» أو أنه يرى النار ويعلم مَنْ فيهاء ويحكم لمريديه 
أهم لن يدخلوا النار» بل يحكم بتحريم النار على كل مَنْ رآه ونحو ذلك. ووجة كونه 
طاغونًا أَنَّه رفع نفسه فوق منزلته التي أنزله الله إياها فإن منزلته أن يكون عابدًا فأصر إلا 
أن يكون معبودًا مشاركًا لله في ألوهيته. 

والفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله لم يطلب من الناس أن يعبدوه» ولكنه 
رضي بها أو سر بهاء وأما هذا فهو أعظم جرمًا وأشد إِثً) حيث طلب من الناس عبادته 
وتأليهه» ولهذا هذده الله بالعقوبة الشديدة» فقال بعد أن أثنى على الملائكة بأنهم عباد 
مكرمون يراعون أدب العبودية في القول» فلا يقولون حتى يقول: وإذا أمر فإذاهم 
مؤتمرون بأمره مطيعون له قد أكلت خشيته قلوءهم فهم منه مشفقون. ومن يقل نهم نت 
إل من دونه فلك ریو جهن م كلت ری المي €[الأنبیاء:۲۹]؛ أي : على وج هالفرض 
والتقدير" لو قال أحد الملائكة إني إله من دونه -وحاشاهم أن يقولوا ذلك- فستكون 


)١(‏ على وجه الفرض والتقدير. لأن الله خلق الملائكة مطيعين لا يعصون كا في قوله: (لايعصون أله ما أمَرَهُمٌ 
ويقعلونَ مَاوْمرُونَ 14التحريم:3] وقال تعالى: ( ياف رم من وهر ويقعلود مايومَرودً [النحل:00]» وقوله: 
(الااضيفوتة, امول وَهُمِيامَرِوء يَحَمَلُوست )[الاآنبياء:۲۷] فلا صاروا ذه المثابة لا يمكن أن يقع منهم 
الشرك. 
وهذا نظير قوله تعالى عن الرسل مَك : وو اشر حرط عَنْهم مَاكانوأيتَمَلُونَ 4[الأنعام:88] وقال أيضًا: 
ود أ ك و ارب من بك لين آرت لحن ع [الزمر:0] وحاشاهم أن يشركوا وهم 


عقوبتهم جهنم جزاء على صنيعهم كغيرهم تمن ظلموا أنفسهم بالشرك وني ذلك بيان 
خطورة الشرك وتفظيع أمره. وسبب هذه العقوبة الشديدة أخهم وضعوا الإلهية والعبادة في 


غير موضعها'". ش 

قال السعدي: «وَأَيَّ ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص الفقير إلى الله من جميع 
الوجوه مشاركة الله في خصائص الإهية والربوبية)”". 

وانظر كيف ختم الله الآية بقوله: فكَدَِلَح َر ى دمي 4 وهذا ١إشعار‏ بظلم من 
يقول تلك العظيمة. كيف لا؟ وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسمى)””". 

ومن أمثلة هذا النوع من الطواغيت: 

١‏ - إمامهم ومقدمهم فرعون. فإنه قال كما ذكره الله عنه: لمَاعلِمَتُ لَحكم تن إل 
عرف 14القصص:8"]. 

؟- كسرى كان أتباعه يعبدونه» ومن ذلك أنه أرسل رسولين ليآتياه بالنبي يه فإذا 
هما قد حلقا لحاهما وأطلقا شواريه) فقال لما النبي يك «من مرکا بهذا؟». قال: أمرنا 
ربناء يعنيان کسری». 

۳- محمد بن علي الشلمغاني. قال الذهبي: «وفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة اشتهر 
محمد بن علي الشلمغاني ببغداد» وشاع أنه يدعي الإهية وأنه يحيى الموتى وكثر أتباعه». 

5 - مشايخ الضلال الذين قال قائلهم: «إذا أنا مت فأتوني واسألوني حاجتكم فلا 


.)١١ /٥( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)07١( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )( 
.)57765 /١١( «محاسن التأويل»‎ )۳( 

(5) «البداية والنهاية) (5/ 585). 

(5) «العبر» (۲/ ۱۹۰). 


ومن أولئك أحمد زيني دحلان» فإنه كان يقول لبعض الناس: «لا تخافوا من شيء 
أبدَاء وإذا حصل لكم ضيق في أي أمر كان» فنادوني واستغيثوا بي؛ فإني أغيث 
الملهوف)2". 

بل إنهم يعتقدون أن تصرف الولي بعد الموت أقوى منه حال الحياة قال محمد زاهد 
الكوثري (الولي في الدنيا كالسيف في غمده» فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في 
الف" 


)١(‏ «نفحة ال رحمن في بعض مناقب مولانا أحمد زینی دحلان» (۳۳) نقلا عن «الإنحرافات العقدية في 
0 186١ه).‏ 


(۲) إرغام المرید(۲۸). 


وقوله: اذعى: أي قال كذيًا. 


ومنه قوله: (هَدَا لِك كم ودعو 4لا للك:57] قال الحسن تكذبون من قولك تدّعي 
الباطل وتدعي ما لا يكون. 

وَالدَّعُِّ هو: ادعاء الولد غير أبيه» ومنه تنباً الكذاب إذا ادعى النبوة”". 

لالحنالا والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون”". 

فالغيب: هو ما غاب عنك مما لا يعلمه إلا الله ما كان ومما سيكون. 

فادعاء الغيب: أن ينسب إلى نفسه معرفة أمر أخفاه الله عن الناس من غيبه فلم يطلع 
عليه أحد. 

وعلم الغيب قد استأثر الله به وحده» فلم يأذن لأحد أن يشاركه فيه مهما علت مرتبته 
وعظمت ديانته» ولقد أوضح الله هذا وبينه بصيغ متنوعة؛ لتنقطح النفس عن تَطَلبه 
والبحث عنه» ولئلا يُصَدَّق مَنْ يدعيه ومن ذلك: 

-١‏ الجمع بين النفي والإثبات. قال سبحانه: قل لَايحَلَوْمَن في السَّمُواتٍ وَالْار ض آلب إل 
اک وما شعو نان يشورك 6[النمل:0+]. 

فنفى علم الغيب عن جميع أهل السموات والأرض» وأثبت الغيب له وحده» وهذه 
أبلغ صيغ الحصر. 

-١‏ تقديم ما حقه التأخيرء كا في قوله: وله بْب لسوت وألأرض ولو َع لمر 


.)١7١ /۳( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)5 ٠7 /5( لمعجم مقاييس اللغة»‎ )۲( 


0 5 
کل € [مرد:۱۲۲]» وتقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر. 


-٣‏ حصر مفاتح الغيب عنده. قال تعالى: (وَعندَة مَمَاتِحُ ألْعَيِ لايعَكَمَها إلا 


ا 


وهذه الآية دلت على حصر الغيب عند الله من وجهين: 
أ- تقديم ما حقه التأخير. 


ب- حصر المفاتح عنده؛ لأن التوصل إلى كل شيء بطريق المفتاح» فإذا كان المفتاح لا 
يمكن معرفته فكيف با في داخل الحجاب”". 
وهذه المفاتح ذكرها الله بقوله: ( إن الله عنده عِلم ألسّاعَةٍ وينَزْك الْعَيتَ وَيَحَكَدُ ماف 


ES 286 04‏ وح دادر 


مح عي ر عط ر سلاج بغ و ل > ہے ا رس 22 س عم و ہر ي r‏ وه 
الأرحام وما تذری نفس مادا تحكيبب غدا وما تدری نفس بای أرض تموت إن الله عليم خو 4 


5-6 ت 


[لقهان: 5 ؟]. 
فالساعة مفتاح الآخرة» والغيث مفتاح عام النبات» ومافي الأرحام مفتاح عالم 
الحيوان» وما تكسبه النفس غدًا مفتاح الأعمال» وخص غذا لآنه أقرب الأزمنة من 
ا للخاطب» فإذا خفي عليه فما بعده أخفى وأبعد عن معرفته» والموت مفتاح البرزخ”". 
وأكد على هذه المفاتح نبينا محمد كَكَِةٍ فقال: امفاتحٌ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله لا 
بعلم ما تغيضٌ الأرحامٌ إلا ال ولا يعلمُ ما في غدٍ إلا ال ولا يعلمٌ متى يأني المطرٌ أحد إلا 
الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا لله ولا يعلم متى تقومٌ السّاعة إلا الل ". 


(۱) انظر: «(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيان .)١١١/1١(‏ 
(۲) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة (5/ ۲۷۲). 
() البخاري مع الفتح (١١/١١۳)ء‏ كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالى: (عدلم ميب فلا بظهرعل 


ا 


عَبَيوء لَحَدّاك. رقم (۷۳۷۹). 


07 ۶ 5 را ماع د و هه 
؛ - حصر الغيب لله بأداة إنما. قال تعالق: ( وَيثُو لو لول أَنرلٌ كه ءا من ديه 


< رس < ےے 2 رص سا فت به 5 مجو سه 
فقل إِنماالعَیب رہ انظ روا إن معكم قرم المناظ ين 6[يونس:١7].‏ 


ل ا سن اطلاع الخلق على الغيب. قال تعالى: وماکان آنه يلمك عل الي 


أ 


ع کک رح ل 
وك 0 


لله تی من سل من َا €[ آل عمران:۱۷۹]. 
فلا يطلع على شيء من غيبه إلا من شاء إطلاعه من رسله فقط» قال تعالى: عدم 
الْعَیّب فلا بظھ ر عل عرد لدا )لمن رضن من رَسول 14الجن:17-/27]. 


-٦‏ أمر الله نبينا حمدًا بيا بالاعتراف بعدم معرفة الغيب» كا في قوله تعالى: ( قل 


ص 


ول کہ نی رین آلو وك عل الْعَيَبَ 14الأنعام:٠0].‏ 


3 
ت 


کد ا ليد 0 3 
ا 7 57 اہ ےر وي 2 ب عدي بك الى + سر مهو در 9 ع < 20 2 
وكما في قوله تعالى: قل لَه اَمَك لِتَقْيى تَفْعَا وَلَاصَرًا لا ماساء آله و ونت أَعَلَمْ ألْعَيبَ 
1 + 42 > ع ب ارا راھ لقو يتا 7 وو عاض علو مم 


س ڪرت من لحر وما مسن ألسوء إِنْ َنأ إلا نزير وير لوم ومون €[الأعراف:۱۸۸]. 


۷-اعتراف الرسل أجمع بعدم معرفة الغيب. قال تعالى: َم سح اله الرس يفول 


صد 


ر سے < 3> r‏ سس 22 61 


ماذا أجيبتم الوا لا عار ئا نكت عا لغيوب 4المائدة:9١٠1].‏ 

8- اعتراف الملائكة أجمع بعدم معرفة الغيب. وذلك حين) قالوا: (سَبَحتك لاعِلم نا 
إ دما لسا نك أَنَتَ لعل اكيم )[البغرة:۳۲]. 

قال القرطبي: «أي تنزيبًا لك عن أن يعلم الغيب أحد سواك)”". 

فإذا كانت الرسل وعلى رأسهم نبينا محمد ييه وكذلك ملائكة الرحمن لا يعلمون 
الغيب فلا تصح دعوى غيرهم تمن هو دونهم بكثير؟ 

4- بيان جهل الجن بالغيب: الجن كغيرهم لا يعلمون الغيبء وإن ادعوا شيئًا منه» 


.)7586 /٠١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ومن أعظم ما يوضح ذلك أنهم لبثوا مدة طويلة يخدمون نبي الله سليمان عليه الصلاة 
والسلام بعد وفاته؛ لأنهم لم يعلموا بها حتى خرٌ على الأرض بعد أن أكلت دابة الأرض 


4 
70 کو رک 2و س ا و ر 


عصاه قال تعالی: ( َا تاو اموت اَمَو اديه لض ڪل ينان كلم 


< 03 + مح بير ولاج را مل‎ u 
٠. ت‎ 


رنت لذن أن ل شون ال ما رای ااب ا 114 
قال السعدي: «(سقطت -أي العصا- فسقط سليان يه وتفرقت الشياطين 


2000071 


وتبيّتت الإنس أن الجن أو ميب ما لَه امد لمهي » وهو العمل الشاق 
عليهم فلو علموا الغيب لعلموا موت سليان الذي هم أحرص شيء عليه؛ ليسلموا ما 
هم فيه)2"7. 

وهذه العقيدة استقرت في قلوب أصحاب النبي لا ومّنْ بعدهم من المؤمنين قالت 
أمنا عائشة غا : «مَنْ حَدَدَكَ أنه يَعْلم العَيبَ قد كَدّبِ)0". تقصد رسول الله يكلله. 

فمن ادعى مشاركة الله في شىء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو صدّق من 
ادعى ذلك» فقد جعل لله شريكًا في) هو من خصائصه. وقد كذّب الله ورسوله. وكثير من 
الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على 
دعوى العلوم الغيبية؛ فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به» 
ومن جهة التقرب إلى غير الله)”". 
فإذا تقرر أن علم الغيب مما انفرد الله به وحده» ولم يشاركه فيه أحد لا ملك مقرب 


ولانبي مرسل ظهر ظهورًا ينا لاخفاء فيه أن مَن ادعى شيًا من علم الغيب فهو 


(۱) «تيسير الكريم الرحمن» .)۷۹٤(‏ 
SIN. 1‏ 4 و و 


عَبِيوء لحَدّاك. رقم (۷۳۸۰). 
(۳) «القول السديد» .)۸٥-۸٤(‏ 


طاغوت؛ لأنه تجاوز بادعائه مشار كة الله ف شيءَ من خصائصه. ولهذا أجمع العلاء 
على كفره. 


قال المعصومي الخجندي: «اعلم أن اعتقاد علم الغيب للميت والغائب واعتقاد علم 
الغيب لغير الله تعالى شرك وكفر... وقد اتفق جميع أهل العلم في هذا التكفير ولا أعلم 
أحدًا من أهل السنة والجماعة على خلافه)”". 

ومن أمثلة هذا النوع من الطواغيت: 

١‏ - السحرة والكهان والرمالون والمنجمون وقراء الفنجان ونحوهم. 

ومن نواذج ادعاءات المنجمين خراب العام في شعبان سنة 0/57ه عند اجتماع 
الكواكب الستة في الميزان» وخيب الله ظنهو”". 

؟ - بعض المتصوفة: 

يدعي بعض شيوخ التصوف أنهم يعلمون الغيب» ومن ذلك ما ادعاه الشيخ جاكير 
حيث قال: «ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبًا في اللوح المحفوظ وأنه 
من أو لادي)7". 

وأدخل الشيخ دَفْع الله بن أبي إدريس مُرِيْدَه المسلمي الخلوةً سبعة أيام» وذبح له 
شاة» وأمره بأكلهاء فخرج بعد هذه الأيام السبعة وهو ينظر في العالم من العرش إلى 


وأختم بكلام الدباغ حيث يقول: «إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف» 


.)١١9/-١١5( «حكم الله الواحد الصمد)‎ )١( 
/الاه).‎ /١5( (؟) «البداية والنهاية»‎ 

(9) «الطبقات الكبرى» للشعراني .)١71//١(‏ 
(5) «طبقات ابن ضيف الله) .)١١١(‏ 


الكامل في تلك الحالة على الحالة التي يبلغ إليها عمره» وينتهي إليها أجله ويرى فيه جميع 
ا پد رک ان کر اودر کی إن كر ا مهاه العارف لر تت عي ما شافده 
وطرح النسخة عنده وجعل يقابلها مع ما يظهر في الذات وجدهما لا يختلفان أبدًا في شيء 
مالاا 


وهذه النقول وغيرها كثير تبين السبب الذي يجعل بعض الصوفية يصرون على قوهم 
بآن النبي بي يعلم الغيب وما ذلك إلا ليجيزوا هذا لأنفسهم؛ إذ أنهم لولم يقولوا بأن 
الرسول يعلم الغيب لما استطاعوا أن ينسبوه لأنفسهم. 


.)551( «الإبريز)‎ )١( 


خلق الله عباده وألزمهم بالتحاكم إليه فقال: ( وَمَا ُتلق يه ن شىء مَحَكمَهإ1 


لله 6[الشورى:١].‏ 


ا .2 3 6 ١‏ مح وسح و م کرو ور مء ر کار 0 
SS‏ م م إلا بلَهِ يقص الْحَقّ وهو 


وقال سبحانه: 0 کک 0 €[القصص:۷۰]. 

وجعل التحاكم إلى شرعه سمة تميز المؤمنين الصادقين عن غيرهم» فقال: ينماان 
قول الْمَوْمِنِنَ إا دعو إل الله ورسوله- لیک ينه أن فوب و اسیا لم4 وخصهم بالفلاح فقال: 
وووْليِكَ هم المفلحو €[النور: «[o۱1:‏ بل جعله شر طًا في صحة الإيمان» فقال: قان ترح في سَىّ شىء 


و 


ر سوير ہم 


سول إن لومون باو يوم لجر دك حَْوآحْسَنُ أو )[الساء:۹٠].‏ 

وذلك أن الإبهانَ قول وعمل فهو متضمن للتصديق والانقياد فتحكيم الشريعة إيمان 
لأنه انقياد وخضوع لدين الله ورفض تحكيم الشريعة امتناع عن قبوهها فهو كفر إباء 
وامتناع ورو 

وحصر التحاكم إلى شرعه مع انقياد القلب لذلك فقال: ( فا وَرَيْكَ يموت حى 
یکوک یکا سجر یھر ثم لا يجذواف آمهم حرجا مسا فصت وسلموا سل € 


.]٠٠:ءاسنلا[‎ 


عن عروة بن الزبير: «أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير في راج من الحرة امسق 


.)7557( انظر: «نواقض الإيان القولية والعملية)‎ )١( 


به النخا » فقال رسول الله لله ا : «اشتق يا رُبِيرُ -فأمرة بالمعروفٍ -. نم أرسلة إلى جارك 
فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ل ثم قال: «اسْقٍ شم احبس 


حتّى ترجعٌ الما إلى الجذر)» واستوعى له حقه فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في 


ذلك ١‏ فلا وریك لا موصيو حی يَحَكْموك فیما سجر ينهم 14 [الساء:ه]17) 

000 يي‎ SS 
على أن من خالفه غير منقاد للحق وغير ثابت الإسلام)”".‎ 

قال ابن القيم: «وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو هى رضي كل الرضاء 
ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم تسليّاء ولو كان خالا مراد نفسه أو هواها أو قول 


95 1 5 1 ۳ 
مقلذه وسيحه وطائفته)” 98 


ووصف المعرضين عن التحاكم إلى شرعه بعدم الإيمان» فقال: ( وبقولوت ءامتا باه 


2 


7 مه عر 


االو 2 ل رمه تراد اك 0 ا اوک اومن )ودام وای أله ورَسُولو- 
یکم نتم إذا ريق منم عرد ضُوبَ ال وین يكن م ای يأو يد مذعنین )أن لوم رض أو ااام 
فور بے أن یک آله عل ورسولة. ل بل وليك ۾ هم لبميس 4[النور:/00-547]. يبن سبحانه أن من 
دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله ية فصدٌ عن رسوله كان منافقا... وليس 
بمؤمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعناء فالنفاق يثبت» ويزول الإيان بمجرد 
الإعراض عن حكم الرسول بي وإرادة التحاكم إلى غيره»“. 


)١(‏ البخاري مع الفتح (5/ ۹)»ء كتاب «المساقاة»/ باب شرب الأعلى إلى الكعبين. رقم (77717)) ومسلم 
(2)1870-1859/5. كتاب «الفضائل»)/ باب وجوب اتباعه یو رقم (۲۳۵۷). 

(۲) «الحجة على تارك الحجة» لمحمد بن طاهر المقدسي (۲/ 7945-1917). 

(۳) «مدارج السالكين» .)١18/57(‏ 

(5) «الصارم المسلول» (۳۸-۳۷). 


ص ص 


وجعل الرغبة في التحاكم إلى غير شرعه من صفات أهل النفاق فقال: ألم تَر إِكَ 


آذ و تم مثا يما أل لمآ من کی ريدو أن يسح حَحَاكمُوا ا عونق و قد 
أ سم م0 ر ا اوو ساس ج -ه 2ه 4 r‏ 
روأ أن قروا ہو ویرد لطن أن بهم ص بيدا © وَإِدَاقِيِلَ هم تعا لوا إل مآ أتوّلَ 


لله نإ ضفرل راك الف مشر a‏ ذُودًا 4[النساء: 5١-5‏ ]. 


ل 


ففي هذه الآية «التعجب من زعمهم أخهم مؤمنون» وما ذلك إلا لآن دعواهم الإيمان 
مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب)”". 

وحصر التحاكم إليه رسوله بي فقال: (إنَ الله هو الحكم وإليه الحكم»”". وتربى 
على ذلك الصحابة» قال عمر بن الخطاب: ١لا‏ تَسَمُوا الحكّمَ ولا أبا الحكّم؛ فإن الله هو 
الحكم)”"». فله ا لحكم الكونيّ القدريّ فلا يكون شيئًا في الكون إلا ما قدره الله وله الحكم 
الشرعي فلا حلال إلا ما أحلء ولا حرام إلا ما حرم, ولا دين إلا ما شرع. وله الحكم 
الجزائي فيجازي كلا بعمله. 

وعلى وجوب التحاكم إلى الله وشرعه أجمع المسلمون. قال شيخ الإسلام: «ومعلوم 
باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول ئي في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم 
حرجًا ما حكم ويسلموا تسلیًا). 

وجه كونه طاغونًا: لما كان التشريع خالصٌ حَقٌ الله سبحانه صار من ادعاه فشرّع 


.)55/8- 555 /0( «أضواء البيان» (5/ 87)» وانظر: «العذب النمير»‎ )١( 

(۲) أبو داود (5/ »)۲٤١‏ كتاب «الأدب»/ باب في تغيير الاسم القبيح. رقم (14065). والنسائي 
(۲۲۷-۲۲۹/۸)» كتاب «آداب القضاة)/ باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۲۸۲) رقم .)۸١١(‏ قال محققه الألباني: (صحيح». 

)۳( اشر ح السنة» .)755/١5(‏ 

(:) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸-۳۷) وانظر: (۱۲/ 0750-1994 


للناس غير شرعه أو حكم بين الناس بغير حكمه وشرعه طاغوتا؛ لآنه رفع نفسه أو رفعه 


غيره فوق منزلته التي أنزله الله إياها ويتضح ذلك من وجهين: 

١‏ - ١أَنْ‏ الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى 
ربوبيته وکال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا 
لمتبعيهم»'. 

فمن اتخذ مع الله ندا في التشريع أو اتخذه مشرعا من دونه ارتضى حكمه وتشريعه. 
وألزم به عموم الرعية فقد أشركه معه قال تعالى: ( ام که رگا سَرَعُوأ لهم من الب 
7 َم يدن يه َد 14الشورى:١7].‏ 

قال الشنقيطي: الما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونيّة قدريّة من 
Eg EEE‏ قن انب كد رركا عي دري اله 
قد اتخذ ذلك المشرّعَ ربّاء وأشركه مع الله . 

- أن التحاكم إلى ما أنزل الله على رسوله يه قرين عبادة الله وحده لا شريك له. 
ولذلك ربط الله بينهم| بقوله: ن الک دامر ألا مذ لدا ديک أل اليم #ايرسف:.:]. 

فكما أن إفراد الله بالعبادة حقه» فكذلك إفراده بالتشريع واللكرس E‏ 

وبناءَ على ذلك؛ فإن من لم يحكم با أنزل الله فقد أشرك بالله غيره حيث أطاعه فيم| 
حرم الله قال تعالى: یلا گلا لاوس مه عله وه سی ود النّتطيرت وة 
و لاه لک شرن 4[الأنعام:171] فصرح باهم مشركون بطاعتهم 
إياهم شركًا أكبر خرجًا عن ملة الإسلام بإجماع أهل العلم'". 


.)١۳ /١( «المجموع الثمين» للعثيمين‎ )١( 
.)١79 /۷( «أضواء البيان»‎ )۲( 
.)۲۳۲ /5( «العذب النمير)‎ )9( 


وهوالمراد بعبادةالشيطان ف قوله تعالى : (آلر أَمْهدإِلَِكُم بجی ىدم أ ادوا 


ليطن انه لک عدو مين ون اعم دون هدا صر مُسْتَقِيٌ 4[يس:0:-11] وقوله تعالى عن 
نبيه وخلیله إبراهيم 4 : ( يات لا َد ليطن إن سيط یکن لن عَصا )1ری ٩]:‏ 

فليس المراد بعبادة الشيطان هو السجود له فإن هذا لم يكن معروقًا عند قوم إبراهيم 
ليه وإن| عبادة الشيطان بطاعته في التحليل والتحريم» ويوضحه قوله تعالى: ( وَلَمَدَ 
صل مَك بلا كديا 4» ثم وبّخهم الله على ذلك قائلًا : (أفلم تَحُوُوا تََقَُونَ 4[يس:17] أي أين 
عقولكم التي بها تهتدون أن الذي يطاع وَيُتَبَعُ شَرْعَه ويمتشل أمره هو خالق السموات 
والأرض لا إبليس الذي ليس بيده نفع ولا ضر. 

ولا كان التشريع والعبادة هما حق الله تعالى وحده صار من ادعاهما بتحكيم غير شرع 
الله طاغونًا؛ لأنه رفع نفسه إلى منزلة المشرع»وهو الله مع أن منزلته أن يكون منفدًا لشرع 
الله على نفسه» وعلى مَنْ له ولاية عليه» لا أن يكون مشرعا. 

وقد أجمع العلماء على كفر من حكم بغير ما أنزل الله ومن نقل الإجماع : 

قال شيخ الإسلام: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال المجمع 
مام ا بار ره ور افو 
الغ اخ القوليق: ووا کر ادل ا ولتک هم اكرون 704 '' [لمائدة:؛ ؛]. 

وقال ابن كثير بعد ان ذكر شيئًا من أحكام (الياساق)» «وفي هذا كله خالفة لشرائع 
الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن 
)١(‏ انظر: «أضواء البيان» (۳/ 5٠‏ 5) و(5/ ”87)» وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» »)0١7/1١(‏ و«الإرشاد 


إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان .)۷٤-۷۲(‏ 
() «(مجموع الفتاوى)» (۳/ /55/8-5751). 


تحاكم إلى (الياساق) وقدمه عليها؟ مَنْ فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: 
€ وص رھ جر کے سه هر رآ لام 4ے ر رس ےو أ 
( أفحكم ا هليه يبون ومن أحسن من اللو كما لموم موَقِنُونَ €[ الائدة:١٠].‏ 


وقال تعالى: ( فلا وري ونوت حی یک وك یما سجر بر ثم لا دوأ 
اه اتات ولسوا ليما 1 

ولما ابتليت الأمة في العصور المتأخرة بتحكيم غير شرع الله انبرى العلماء لبيان 
حكمه. ومنهم: 

١‏ - ما قاله الشيخ حمد بن عتيق» بعد أن نقل قول ابن كثير في التتار: «ومثل هؤلاء ما 
وقع فيه عامة البوادي ومن شابهم من تحكيم عادات آبائهم» وما وضعه أوائلهم من 
الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله 4يا 
ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله)”". 

۲- قال الشيخ الشنقيطي بعد كلام سبق: «وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا 
يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله يَكة: آنه لا يشك في كفرهم 
وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم)”". 

۳- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إِنْ من الكفر الأكبر المستبين تنزيل 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد حي ليكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين في الحكم به بين العالمين» والرّدٌ إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندةٌ لقول 


.)1517-151 /۱۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «سبيل النجاة والفكاك» (17/-85)» وانظر: «الدرر السنية» (701/9): وانظر: كلام الشوكاني في 
(مجموع الرسائل السلفية» .)١٤-۳۳(‏ 

(۳) «أضواء البيان» (5/ »)۸٤-۸۳‏ وانظر: (۳/ 579). 


مو تخ 20 رحو ٤‏ ہے ۶ 


2 و 2 ژد وو جر 2 
الله 0#: قان رع في سىء فردوه لانو والرسول إن كم ومون يالله وليو الآخزر ذلك حير وأحْسَنْ 


َأُوِيكٌ [النساء:09]) . 

ثم أفاض في ذكر الأدلة ووجه الاستدلال ہا د ثم ذكر أنواع الكفر إلى أن قال: 
«الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله 
ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا وإرصادًا وتأصيلا وتفريعًا وتشكيلا 
سي اج اس الو ول 
مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله جي فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من 
شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني 
وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب» والناس 
إليها أسراب إثر أسراب؛ يحكم حكامها بينهم بها يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام 
ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم؛ فأيّ كفر فوق هذا الكفر؟ وأي 
متاقضّة للشهادة ان مدا رسوال الله عله بعد هذه امنا فض )27 

5 - قال الشيخ محمد حامد فقي: «من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في 
الدماء والفروج والآموال ويقدمها على ما علم وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسوله كليل 
فهو بلا شك كافر مرّدٌ إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بها أنزل الله" . 

5 - وقد صرح بذلك الشيخ أحمد محمد شاكر فقال: «إن الأمر في هذه القوانين 


الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر لأحد 


(۱) «تحكيم القوانين» .)5١1-65(‏ 
(؟) «تعليقاته على فتح المجيد» (۳۷۳)» باب قول الله: ألم تر لى اد عمو اهم انوأ يمازلإ 
أل من قَبَِكَ يُرِيدُونَ أن يتحاكموأ إل الوت 6[النساء:0] 


ممن ينتسب للإسلام -كائتا من كان- في العمل بها أو الخضوع هاء أو إقرارهاء فليحذر 


١ 
٤ 7 


امرؤ نفسه وکل امرئ حسيب نفسه 
7- وقال الشيخ ابن باز بعد كلام سبق «وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع 
لحكم الله ولا ترضاه» فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات 
يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن 
بالله وحده وتحكم شريعته)”". 
۷- وقال شيخنا محمد العثيمين: «فمن حكم شعبه بغير شريعة الله فإنه ماعدل. بل 


هوكافر والعياذ بالله» لأن الله تعالى قال : (وَمَن لم كم يما درل ال فأويك هه 
اكرون 14المائدة:؛ 4]. 

فإذا وضع هذا الحاكم قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنها تخالف الشريعة» لكنه 
عدل عنها وقال: آنا لاأعدل عن القانون» فإنه كافر» ولو صلى» ولوتصدق» ولو صام» 
ولوحج» ولوذكرالله» ولوشهد للرسول بالرسالة» فإنه كافر مخلد في نار جهنم يوم 
القيامة 000 

۸- وقال الشيخ عبدالعزيز السلان: «ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة 
رسوله ئل واعتاض عنههما بالقوانين الوضعية أنه كافر كفرًا ناقلا عن الملة الإسلامية». 

وأختم با قاله الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بعد كلام سبق: «فتوحيد الله 
جل وعلا في الطاعة» وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لا يكون إلا بأن 


.)١1/5 /5( «عمدة التفسير)‎ )١( 

(۲) «نقد القومية العربية» »22١-55(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» له (۲/ .)١57‏ 
(۳) شرح رياض الصالحين .)۲٥۹/۱(‏ 

(۳) «الكواشف الحلية» .)٠١١(‏ 


يكون العباد محكمّين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله» فترك تحكيم ما أنزل الله على 
رسوله بحكم الجاهلية أو بحكم القوانين أو بحكم سواليف البادية أو بكل حكم مخالف 
لحكم الله جل وعلا هذا من الكفر الأكبر بالله جل جلاله» وما يناقض التوحيد.... فلا 
شك أن إفراد الله بالطاعة وإفراده بالحكم» وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله كل ذلك يقتضي ألا كم إلا بشّرْعِهِ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية أو 
الحكم بسواليف البادية من الكفر الأكبر بالله جل وعلا)”". 

وقد وردت آثار عن السلف فهم منها بعضهم أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن 
استحلالا أو تفضيلًا لحكم البشر على حكم الله كفرٌ أصغر لا يخرج عن الملة. 

ومن هذه الآثار: 

ما ورد عن ابن عباس فته أنه قال: «هي به كُفُرٌ ولیس كَمَنْ كفر بالله وملائکته 
وكتبه ورسله)”" وقوله «كفر دون كفر). 

وقال طاووس: «ليس بكفر ينقل عن الملة)”". 

وقال عطاء: «كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق)27. 

والإجابة عن هذا من وجوه: 

الأول: أن كلام ابن عباس ينه وغيره من السلف ليس فيمن ترك التحاكم إلى 
شرع الله بالكلية» وشرع قوانين استبدل بها شرع الله وإنما في القضية المعيّنة» ويدل ذلك أن 


- 
3 
.م 


هذا الكلام ورد في مناقشة الخوارج الذين كمّروا عليًّا نه بمجرد ما ظنوا أنه معصية 


(۱) «التمهید شرح كتاب التوحيد) (۳۳۱-۳۳۰). 

() «الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ )۷۳٤‏ رقم )٠٠٠٠١(‏ تحقيق رضا نعسان. 
(9) المرجع السابق (۲/ )۷۳١‏ رقم .)٠١١5(‏ 

(5) المرجع السابق (۲/ )۷۳١‏ رقم .)1١١1/(‏ 


حین| حكّمٌ الحكمين. فقالوا: علِنٌّ حكّم الرجال فحكّم بغير ما أنزل الله فهو كافر. فقال 

لهم ابن عباس اه تنزلًا مع مقالتهم حين ظنوا أن عليًا ننه حكّم بغير ما أنزل الله: 

اليس بالكفر الذي تذهبون إليه». قال سفيان: «أي ليس كفرًا ناقلا عن الملة06". 
eS‏ 


اا افا ور ت نوق ال وو كك اا ا ده 
اکرو 4[لمائدة:؛؛] أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: وص لر يحَحكُم يمآ رل آله اتیک هْمُ 


رھ 


أَوْليِكَ هم 


و 
م 7 و 


آل »سيق ف ؟ شال تسد فبالوا : وس لر ڪڪ د يما انل الله 
لفوت 4 أحق هو؟ قال: نعم. فقالوا: يا با مجلز فيحكم هؤلاء بها أنزل الله؟ قال: هو 
دينهم الذي يدينون به» وبه يقولون ولیه يدعون» فان هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد 
أضابو اك كا فقالواة لا ولك نوق . قال: نتم أولى بهذا مني» لا أرى» وإنكم أنتم 
ترون هذا ولا تحرّجون. ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك - أو نحوًا من 
هذا). 
0 لى أبي مجلز نفر من الإباضية قال: فقالوا له: 
يقول الله الوك لم اكوريا زَلَ الله وليك 5 هم انرون 04 توليك هم يموت 4 
مَوْكَيكَ هم لفوت ). 

قال أبو مجلز: إنهم يعملون با يعملون -ي يعني الأمراء- ويعلمون أنه ذنب. قال: وإن) 
اخيش e E E‏ 


(۱) المرجع السابق )۷۳١/۲(‏ رقم .)٠١١١(‏ 
(؟) أبو مجلز كان له صلة بعمر بن عبدالعزيز أي أنه كان في عهد الدولة الأموية. 
(۳) «جامع البيان» /١١(‏ 58-141 ”) رقم .)1١1١750150705(‏ 


تخشاهم. قال: نتم أحق بذلك مناء أما نحن فلا نعرف ما تعرفون)”". 

فالخوارج أرادوا أن يلزموا أبا مجلز «الحجة في تكفير الأمراء لآم في معسكر 
السلطان. ولأنهم ربها عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم 
في الخبر الأول: فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا. وقال هم في الخبر 
الثاني: إنا يعملون با يعملون ويعلمون أنه ذنب)”©. 

إا فالمناقشة وقعت في بعض المعاصي التي ارتكبها الأمراء فة فقط وذلك أنه لم يعرف 
أن حاكً) شرّع : تشريعات عامة وجعلها ملزمة للقضاء بها قبل التتار. وإنما الذي يقع 
معاص وظلمٌ وجو هوى أو شهوة يقع بها بعض الأمراء. 

إِذَا فلا يصح أن تنقل هذه الآثار وتطبق على واقع غير واقعها الذي قيلت فيه. 

الثاني: أن العلماء فرقوا بين ما كان تشريعًا عامًا يلزم به الناس وما كان واقعة عينٍ» فم| 
كان تشريعًا عامًا فهو كفر خرج من الملة كما سبق» وما كان واقعة عين وقعت وى 
وعصبية وشهوة فهي كفر دون كفر» وهي التي عناها ابن عباس الف . 

قال شيخ الإسلام: «والحكم با أنزل الله على محمد بلا هو عدل خاصء وهو أكمل 
أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به واجب على النبي ية وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم 
حكم الله ورسوله فهو كافر)» ثم بين حكم الواقعة المعينة فقال: «وأما من كان ملتزما 
لحكم الله ورسوله باطنًا وظاهرًاء لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من 
العضاة . 


(۲) حاشية «جامع البيان» )3731//١١(‏ تحقيق محمود شاكر. 

(۳) انظر: «توحيد الخلاق» .)١5٠(‏ 

() «منهاج السنة» »)١١١ /١(‏ وانظر: ١‏ مجموع الفتاوى» (75/ ۳۸۸) حيث فرق بين التشريع العام وبين 
القضية ال 


وقال ابن القيم بعد أن ذكر الأقوال في الحكم بغير ما أنزل الله: «والصحيح أن الحكم 


بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد 


وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة» فهذا كفر أصغر)”". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «وأما القسم الثاني من قسمي كفر ا حاكم بغير ما أنزل 
الله وهو الذي لا يخرج من الملة... وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية 
بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطاً 
yS‏ 

الثالث: أن الكفر في قوله تعالى: وس لم كم يمآ رل مه أؤكيك هم الْكرُونَ ) 
[المائدة:؟ 5 ]. 

معرف بالآلف واللام فهو الكفر الأكبر. 

والقاعدة تقول: «إذا ورد الكفر معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبرء إلا إذا قيد 
أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك». 

وذكرها شيخنا العثيمين فقال: «إذا أطلق الكفر ولم يوجد له معارض فهو الكفر 
الحقيقى الأكبر)). 

ولما سئل شيخنا محمد العثيمين هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها 
القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟ 


(۱) «مدارج السالكين» (771/1). 

(۲) «تحكيم القوانین» .)۲١(‏ 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۲۴۷). 
(4) «شرح رياض الصالحين) (۱/ ۲۳۰-۲۲۹). 


أجاب بقوله: نعم هناك فرق» فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها 
التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط”". لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام 
إنا شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد. 


والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: 


«الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكمً) خالا في قضية معينة دون أن يجعل ذلك 
قانونًا يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يفعل ذلك عانًا بحكم الله تعالى معتقدًا أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد 
أو آنه مساو له» أو أن العدول عن حكم الله جائزء فهذا كافر كفرًا محرجًا عن الملة لما سبق 
في القسم الأول. 

الثانية: أن يفعل ذلك عانًا بحكم الله معتقدًا أنه أولى وأنفع» لكن خالفه بقصد 
الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له. فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله 
اا : (وَمن لر مركم د مان ل آله وليك م هم ألطَِمُونَ 16امائدة ]. 

الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه هوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق 
ولیس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: ومن ل َم يمآ رد آنه أك هُمُ 
اقوت €[ ا:۷٤‏ 


)١(‏ أي الكفر الأكبر المخرج من الملة. 
(؟) «المجموع الثمين» /١(‏ ۳۸). 


فر يور 


E 
وون بالل فد أستمسك بالعروة الوت وال س 0 البقرة:10؟] 58 هو‎ 
معنى ر لا إله إلا الله».‎ 


والدليل وله تعالى: ( 


549 ): لا نافية أي لن يدخل أحد ديئًا مكرمًا بل عن اختياره. 

وقيل: هي نفي بمعنى النهي: أي لا تكرهوا د وهي 
عامة في حق كل كافر على الصحيح''' وعليه كثير من المفسرين”"" 

وقبل هي: منسوخة بآيات القتال. وصرّب الطبري عدم النسخ وقال: «إنم| هو لا 
إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام»””. 

والإكراه: هو الإرغام على الشيء يقال: «أكرهته على الأمر إكرامًا أي حملته عليه 
قهرًا»”'»» فهو خلاف الرضا قال تعالى: < أَثَِْا طَوْعًا أو كَرَهَا 14[فصلت:١١].‏ 

لف أَلدِينِ4: الألف واللام للعهد الذهني» أي: الدين المعهود عندكم أا المؤمنون. 
وهو دين الإسلام. 

ثم ذكر العلة في عدم إرغام الناس على الدخول في الإسلام وهي ظهور أدلته 

ووضوحها فقال: فد بسن دمن لي 4: لأن ظهور الأدلة ووضوحها تحمل المرء على 
الدخول في الإسلام من غير إكراه. 


.)۳۲-۲۹( «هداية الخيارى»‎ )١( 
.)5577/1١( «محاسن التأويل»‎ )۲( 
.)۱۷ /۳( «جامع البيان»‎ )۳( 
.)۲٠۳( «المصباح المنير)‎ )5( 


وقد: هنا 8 للتحقيق. 
: أي وضح وظهر ويز والقاعدة تقول: كلما جاءت (مِنْ) بعد (تبيّن) فإنها 


مضمنة معنى التميز أي تميز هذا من هذا»". 


9 


(أرشد€: الرشد نقيض الغي والضلال”' كما في هذه الآيةه ا E‏ 


ص سل 


ولف و سنل ادا دو صملا وإ جروا مكيل الى دو كيل سيلا 4[الأعراف:57١].‏ 
ويقابل الرشد بالشر كما قال تعالى: وتا ادر یآ ري 
1€ جن:٠٠::‏ وكذلك بالضْدّ كما قال تعالى: « 
وذلك لأن الضرر والشر غاية الغي وثمرته' 3 

فالرشد هو الإيمان وقيل ال هدى وسداد الرأي» وقيل: إصابة الحق والصواب» وقيل: 
ا به 

من ألمي 4: الغي خلاف الرشد ومنه قوله تعالى: (وعصوح ءادم ریه فو 6[طه:١17].‏ 

قال الراغب: الغ جهل من اعتقاد فاسد قال تعالى : ل مَاصَلَّ صَاحَكْوَمَا عو € © 
[النجم:۲]. 

والضال: هو الذي يسلك الطريق بغير علم» وأما الغاوي: فهو العا م بالحق العادل 


عنه قصدًا إلى غيره"» قال تعالى: ( وَأَثَلٌ علَيّهِمَ تا لی تيه َايدِنًا َأضسَكَحَ ها 


م > ایک 


دَ بمَنفي الأرض أداناة PORE‏ رشدا 


2 


قلإ لآ امّلك کک صا ولا ردا 4[الجن: :1[ 


قل ِد 


ا 


(۱) «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين /١(‏ 5515). 

(۲) «تبذيب اللغة» (۱۱/ ۳۲۱) وانظر: «معجم مقاييس اللغة) .)١۹۹٩ /٤(‏ 

() «إغاثة اللهفان» (۲/ .)١٠١۸‏ 

() «جامع البيان» (۳/ ,)١18‏ ولمجموع الفتاوى» »)٥٦۹ /٠١(‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)١5/‏ 
)٥(‏ «المفردات» (۳۹۹)ء وانظر: «الصحاح) (5/ .)555٠‏ 

(5) «تفسير القرآن العظيم» .)١70/(‏ 


ليطن فَكَانَ مر لاور 3 €[الأعراف:١۱۷].‏ 


آ r‏ 4 7 کر ےو 


وقال تعالى: وها لضن | نک ظا €[ الأحزاب:۷۲]. 

«فبظلمه يكون غاويًا وبجهله يكون ضالا. وكثيرًا ما يجمع الله يبن الأمرين فيكون 
ضالا في شيء غاويًا في شيء آخر)”". 

فالغ عمل يضر صاحبه» قال تعالى ذاكرًا مقولة الشيطان وويم تت 
مي 4[الحجر:7. وذلك بأن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعون”". والمراد به في الآية 


هو الكفر. 
وتبيّن الرشد من الغي با يلي: 
١‏ - بالكتاب: قال تعالی: لورلا عل الْكتب نتا لكل سىء €[النحل:۸۹]. 


-١‏ بالسنة القولية والفعلية: وذلك أن النبي بل الدين وينه أنم بيانء قال تعالى: 
ونر تالک الڪ ر لني لاس ما رل نهم وکلهم تفکروت €[النحل:٤٤].‏ 

۳- با نقله إلينا سلفنا الصالح صحابة رسول الله ية فإنهم شاهدوا التنزيل» وفهموا 
مراد الله ورسوله 4 ومن ثم نقلوا الدين إلينا مبينين معانيه ومراميه. 

ممن 4: الفاء للتفريع أي: أنه لم يبق بعد التبيين إلا الكفر بالطاغوت. 

کک 

يَكْمْرَ 4: فعل الشرطء والكفر في اللغة: مأخوذ من الستر والتغطية» أي: ينكر 

ل 

(بَطَدمْوْتٍ 4: الباء للإلصاق أي يلصق العبد الكفر بالطاغوت» وذلك بأن تبلغ 
الغاية في إثبات معاني الكفر به من بغضه وعداوته والبراءة منه. 


.)۲۲۹( «جامع الرسائل/ المجموعة الأولى»‎ )١( 
.)059/١١( «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


والطاغوت: كل ذي طغيان على الله عبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة له 


0 ع لخت 7 
يمن عبده کائنا ما كان من شيء 


ويو ياه 4: والإيان بالله هو الإقرار به والعمل بجميع أوامره. 

وم يكتف بقوله (فمن يكفر بالطاغوت) لأن الكفر كَل وَعَدَمِ فلا بد من إيجاد. 
والإيجاد هو الإيان بالله ولذلك قال: وُو يال 4 فلا بد منهما جميعًا لأنه لا يصح دين 
الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم مع الإيمان بالله. 

ومن فوائد هذه الآية: 

١‏ - أن من آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن. 

- أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت؛ لآن الله تعالى جعل الكفر بالطاغوت 
قسيًا للإيهان بالله وقسيم الشيء غير الشيء بل هو منفصل عنه. 

۳- أنه ليس هناك إلا رشد أو غي لأنه لو كان هناك ثالث لذكر لأن المقام مقام 
حصرء ويدل له قوله تعالى: لآمَمَادًا بَحدَ أَلْحَيَّ إلا ألصّللُ #[يونس: :۲. وقوله :و ويَڪ 
عل دی أو في صل مم 16سبا:غ ۲ 

(فَنَدِ4ك: الفاء رابطة لحواب الشرط المقدر؛ لأنه مقترن بقد. 

وقد: حرف تحقيق. 

9أسْتَمَسَكَ 4: الهمزة والسين والتاء للتأكيد والمبالغة في التمسك كقوله تعالى: 


( اميك بالزۍ أو ى إِلَيَكَ 64[الزخرف:":]. 
أي تمسك تمسكا بالغاء قال ابن كثير: «أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة 
الكل والعبراظ مسي . 


.)١9 /۳( «جامع البيان»‎ )١( 
.)77/8-551/ /۳( «تفسير القرآن الكريم» للعثيمين‎ )۲( 
.)۲٠۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۳( 


العو الوت ): العروة في الأصل: موضع شد اليدء وأصل المادة تدل على التعلق, 
ومنه قوهم: (اعتراه الهم) أي: تعلق به» وأو ) من الوثاقة» على وزن فُعْل للتفضيل» 
وهي صفة للعروة أي: العروة الأشد الأحكم القوية التي بها النجاة» وهي اللإسلام 
ولذلك فسرها مجاهد والسدي ب (الإسلام)» وفسرها سعيد بن جبير ب: «لا إله إلا الله»» 
وقال سالم بن أبي الجعد: «ا لحب في الله والبغض في الله»» وكل هذه الأقوال تدور حول 
معنى واحد وهو: لا إله إلا الله فلا منافاة بينها. 

(لا أنيِصَامَ ) 4: لا: نافية للجنس. وأصل المَصّم هو الكسرء أي: لا انقطاع لما وهي 
حال من العرّوّة أي لا انقطاع ها؛ لأا حكمة قوية. 

قال الطبري: «ومعنى الكلام فمن يكفر بالطاغوت» ويؤمن بالله فقد اعتصم من 
طاعة الله ب| لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إياه وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة 
كالمتمسك بالوثيق من عرى الأشياء التي لا يخشى انكسار عراها»". 

وله سِيعٌ عَلِمٌ 4: سميع لإيمان المؤمن به وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره 
بالوحدانية لربه ومولاه وتبرئه من الآنداد والطواغيت التي تعبد من دون الله. 

#عَلِمٌ 4 بها عزم عليه من توحيد الله والإخلاص له وما انطوى عليه قلبه من البراءة 
من الأصنام والطواغيت صحة وعدمًا لا ينكتم عنه سر ولا يخفى عليه أمر فيجازي المرء 
يوم القيامة با نطق به لسانه وانطوى عليه قلبه. 

وجملة ( ونه مع عَم 4: ذكرت لحمل الناس على الإيمان الصادق بالله والردع عن 
الكفر والنفاق؛ لأنه إذا كان الله يسمع ما نقول فلنقل الحق» وإذا كان الله يعلم ما في قلوبنا 
فلنصدق معه وليطابق ما نقوله بألسنتنا ما نعتقده في قلوبناء ومهذا تكون النجاة. 


.)5 77 /۳( «جامع البيان»‎ )١( 
.)؟١‎ /9( المرجع السابق‎ )( 


ار () 
الله » 


وفي آخر الكتاب ختم جل بعلاج المعوقات النفسية والداخلية والخارجية» فقال: 
«وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذورة سئامه الجهاد فى سبيل الله . 

فأما معوقات النفس: فعالجها بالتوحيد والصلاة: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة»» فالتوحيد يصلح القلب والعمل» فيعلق القلب بالله وحده» ومن ثم يصلح 
العمل وأما الصلاة؛ فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكرء فلا يقع في الفواحش والمنكرات» 

أما المعوقات الداخلية: أي المعوقات داخل المجتمع المسلم من المنافقين وأهل البدع 
والطواغيت» وكذلك المعوقات الخارجية من الكفار المحاربين فعالجها بالجهاد» فقال: 
«وذروة سنامه الجهاد فى سبيل اللّه) . 

جهاد المنافقين والطواغيت وأهل البدع في الداخل بالحجة والبيان» في الرد على 
باطلهم» وكشف شبههم» وفضح مخططاتهم. 


قوله: رس الأمر: أي أعلى هذا الأمرء قال الليث: رأس كل شيء أعلاه”". 


)١(‏ أحمد(ه/١؟7)‏ والترمذي (5/ .)١5-١‏ كتاب «الإيان»/ باب ماجاء في حرمة الصلاة. رقم 
7 ,ع وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ .)١7١١5‏ كتاب «الفتن»/ باب كف 
اللسان في الفتنة». رقم (52517))» وقال شيخ الإسلام: «(حديث صحيح». «(مجموع الفتاوى» 
(۱۷/ 5 ؛» وقال ابن القيم: «(حديث صحيح). «إعلام الموقعين» (5/ .)٠١‏ 

(؟) «تهذيب اللغة» .)٦۳ /١۳(‏ 


الأمر: الألف للعهد رأس الأمر المعهود عند السامعين هو الإسلام أي أعلى ما أمرتم 
به هو الإسلام. 


والمقصود به الشهادتان فهما رأس الدين وأعلاه وأساسه بدليل قوله كَلَِةٍ في الرواية 
الأخرى: (إِنَّ رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إلة إلا الله وحدءٌ لاشريكَ له وأنَّ محمّدًا 
عبد ورسولة' 3 

قال شيخ الإسلام بعد أن دَكَرَ صي الدين: «وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين 
اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله)”". 

«فمن لم يقر با باطتا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء)”". وذلك لأن «شهادة أن 
لا إله إلا الله متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا 
ل لفو لواو الاو ا 

وقوله: (وَعَموده الصَّلاةٌ): العمود: عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا 0 

فعمود الشيء: هو ما يرتكز عليه ولا يقوم إلا به وعمود كل شيء بحسبه. 

شبه الإسلام بالخيمة فعمود الخيمة هو ما تقوم عليه» ويكون في وسطهاء فإذا أقيم 
انتفع بالطنب والأوتاد, أما إذا أزيل العمود سقطت الخيمة ولم ينتفع مها ولا أطنابها ولا 
أوتادها. 


ولا كان عمود كل شيء بحسبه صار عمود الدين الذي يقوم عليه أمر الدين من 


.)۲٤١ أحمد(ه/‎ )١( 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم) )۲/ .(TVE-TVT‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم (۲/ .)۸١١‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (7/ .)٠١‏ 

(6) «العين» (۲/ )٥۸‏ و(معجم مقاييس اللغة) .)١١۸ /٤(‏ 


الأعمال هو الصلاة. 
ولأجل هذا عظم الله قدرها تعظيً) يتجلى من خلال ما يلي: 
١‏ - أن الله فرض الصلاة على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد مباشرة 


4 سم سس سل 


فقال: (فَأسْتَعَ لما وی )ای أن اه لا له إل تابدن وور ألصَكَوةَ إزكرى ١:14‏ -؟ .]١‏ 

وكذلك نبينا محمد بيا أول ما فرض الله عليه بعد التو حيد هو الصلاة» وذلك حين 
عرج به إلى السموات» ولم يفرض عليه من الأعمال في السماء غيرها. 

وهذا يدل على عظم شرفها . قال الإمام محمد بن : نصر المروزي: «إن الصلاة لم تزل 
مفتاح شرائع دين الإسلام وَعقده لا تزول عنه أبدَاء لم تزل مقرونة بالإيهان في دين الملائكة 
والآنبياء والخلق أجمعين. لم يكن لله 2# دين بغيرها قط وسائر الفرائض ليس كذلك... 
فهي أشهر معالم التوحيد منارًا بين ملة الإسلام وملة الكفر لن يستحق دين الإسلام 
ومشاركة أهل الملة. ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتها فإن تركتها العامة انطمس منار الدين 
كله فلا يبقى للدين رَسْمٌ ولا علم يعرف به)0". 

- أن الله أول ما أثنى على عباده المؤمنين أثنى عليهم بحرصهم على الصلاة وخشوعهم 
فيها فقال : (قذأفلح ال لومون SEO)‏ هم في صَلَاتِمْ حَشِعْونَ 6[المؤمنون:١-5].‏ 

ثم ختم تلك الصفات بذكر الصلاة مرة أخرى إعظامًا لقدرها في القربة إليه فقال 
سبحانه: ( والس هر عل د صَلَوموم بحافظون €[المۇمنون:4]. 

.لم1 اا ترس ري O‏ 


ورن 29 ليرت يرون الْفِردوس هم فا حَدْلِدونَ 6[المؤمنون:١11-1].‏ 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ »)١٠٠١١-٠٠١١۲‏ وانظر ما سطرته يراع ابن القيم في بيان قدر الصلاة. 
«الصلاة» .)۲١۲(‏ 


- أن الله لما ذكر الأخلاق المذمومة من الحلع والجزع ومنع الخير لم يبرئ أحدًا من 
الناس قبل المصلين حيث قال: إلا المصلينَ )الد هم عل صَلَاتهمَ داش 6[المعارج:170-171]. 
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ثم أعاد ذكرهم مرة أخرى مبينًا مالم الحميد فقال: ودين عل صلا سا صلاتهم يحَافِظونَ 

اوك ف جت رسن[ العار 1۳-۳٤:‏ 
- أن تارك الصلاة كافر خارج عن الملة لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا بدليل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة جولاطهم (, 

وأدلة كفر تارك الصلاة كثيرة منها: 

أ- قوله تعالى : جز تو زیی م کک کف کیو )م لمكت ب فيه درسو د 
کر ف ا کرو الا آم لكر این علا َة إل بوم لقم إنَّ کک ا عون 5 سَلْهُم يمم بلك رع 
© ا 6 أو د شرام عبج إن کا صقن GE OK‏ عن ساق ويدعوت إلى الشجود قلا 
يسْتَطِبعُونَ عة صر رَهَفهم n‏ و وا عون إل الود 5 سَلِمُونَ 4[القلم:ه*-58] لما امتنعوا من 
السجود لله في الدنيا عجزوا عن السجود لله في الآخرة. قال كَلِلةِ: «فيأتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أل مرة» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا 
الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون: الساق» فيكْشِفٌ عن ساق 
وسح له كل مزمن؛ ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعةً» فيذهب كيما يسجدء فيعود 
ظهره طبقًا واحدًا) . زاد مسلم: «كلم) أراد أن يسجد خر على قفاه)”". 

قال شيخ الإسلام: «إن| يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار كقوله: َم 


.))6( «الصلاة» لابن القيم‎ )١( 
. البخاري مع الفتح (577/1). كتاب «التوحيد»/ باب قول الله تعالى: ( ی وم اضر )إل راط‎ )۲( 
"( ومسلم (171-1717/1): كتاب «الإيهان»/ باب معرفة طريق الرؤية. رقم‎ »)۷٤۳۹( رقم‎ 


2 


شف ڪن ساق وَيُدْعوْنَ إل السجود فلا يسطيعوت حشعة بضر رمق و (القلم:١٠٤].‏ وذلك أنهم 
كانوا لوَإِدَاقِلَ طم ارکعوا لا برکعوت )[الرسلات:۸٤].‏ 

وقال ابن القيم مبيًا وجه الدلالة من الآيات: «أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين 
كالمجرمين» وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكوهء ثم ذكر أحوال المجرمين الذين 
هم ضد المسلمين فقال: يوم كمف عَن سَاقٍ 4القلم:4]. وأنهم يدعون إلى السجود لربهم 
تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين في دار الآخرة عقوبة 
هم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون 
كصياصي البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود)”". 

ب - قوله تعال ى : لأَلَاصدَّفٌ وَلاصَلٌ )وک كدب ول €[ القيامة:۲۲-۲۱]. 

الماكانالإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين» عدم 
التصديق وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب» والصلاة بالتولي فقال: ول كدب 
وول [القيامة:7]. 

فىما أن المكذب كافر فا متولي عن الصلاة كافر» وكا يزول الإسلام بالتكذيب يزول 
بالتولي عن الصلاة»0". قال الإمام أحمد: «اعلم أن حظك من الإسلام وقدر الإسلام 
عندك بقدر حظك من الصلاة» وقدرها عندك» واحذر أن تلقى الله 1# ولا قدر للإسلام 


و 


(۱) «(مجموع الفتاوی» (۷/ .)٦١١‏ 
(؟) «الصلاة» .)٥١(‏ 


.)09( المرجع السابق‎ )۳( 
.)١١ ٤ /١( «طبقات الحنابلة)‎ )٤( 


ومن السنة: 

-١‏ قول النبي يَكلِِ: «إنَّ بينَ الرّجلٍ وبِينَ الشرك والكفر ترك الصَّلاقا!". 

هذا الحديث دليل على أن تارك الصلاة كافر كفرًا ناقا عن الملة؛ لأن النبي ية ذكر 
الشرك والكفر معرفا بالألف واللام'" لأن «تصدير الاسم بالألف واللام مؤذن بحصول 
كمال المسمى» فإنك إذا قلت: زي العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف 
قولك: زيد عالم صالح)”". 

قال الشوكاني في بيان حكم تارك الصلاة: «والحق أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن 
الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم» وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق). 

ويؤكد الشيخ الشنقيطي الاستدلال بهذا الحديث على أن تارك الصلاة كافر فيقول: 
«وهو واضح -آي الحديث السابق- في أن تارك الصلاة كافر؛ لآن عطف الشرك على 


الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرًا)20. 

ومثله كذلك قول النبى يَلْدِ: «بين العبد وبينَ الكفر والإيمان الصلاة» فإذا تركها فقد 
0 0 02 
أشرك») . 


)١(‏ مسلم »)88/١(‏ كتاب «الإيمان»/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (۸۲)» وقد 
استوفى طرقه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ ۸۷۷-۸۷۳). 

0 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (۷/۱(. 

() «الصلاة» لابن القيم .)١١(‏ 

() «نيل الأوطار» (۱/ ۲۹۲). 

.)١١ /٤( «أضواء البيان»‎ )٥( 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ )۸۲١‏ رقم »)٠١١١(‏ وقال اللالكائي: (إسناده صحيح 
على شرط مسلم»» وقال المنذري: «إسناد صحيح)». «الترغيب والترهيب» .)7747/١(‏ 


حيث جعل الصلاة فاصلا بين الإيهان والكفر. 


؟- حديث عبادة بن الصامت يه عند مبايعتهم النبي ية وفيه: ون لا ننازع 
الأمر أهله» قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحَاء عندكم من الله فيه برهان)”". 

فقيد جواز المنازعة بالكفر البواح ثم بينه ية بقوله: «خيار أئمتكم الذين تحبوهم 
ركا وق كو و 
ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم)» قيل: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف؟ E‏ 
«لاء ما أقامُوا فيكم الصلاة»". وفي رواية: «لا ما ا 

فدل هذا الحديثان بمجموعهما على أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي بلي علق 
جواز الخروج بالكفر البواح» ثم أجازه بتركهم الصلاة فصار الحديث الثاني مفسرًا للكفر 
البواح المذكور في الحديث الأول . 

۳- قول النبي ية في حديث معاذ الطويل وفيه: «رأس الأمر الإسلام» وعمُوده 
الصلاةء وذروة سنامه الجهادٌ في سبيل الله». 

استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن تارك الصلاة كافر. وذلك أنه «إذا سقط 
العمود سقط الفسطاطء ولم ينتفع بالطنب ولا بالآوتاد» وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت 


)١(‏ البخاري مع الفتح /١7(‏ 5)» كتاب «الفتن»/ باب قول النبي 45ة: «سترون بعدي أمورًا تنکرونها). 
رقم »)۷٠١٦-۷٠٥٥(‏ ومسلم »)١4171-1١1410(‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية. رقم »)۱۷١۹(‏ واللفظ له. 

(۲) مسلم (۳/ ».)١54١‏ كتاب «الإمارة»/ باب خيار الآئمة وشرارهم. رقم .)١1855(‏ 

(۳) مسلم (۳/ »)١5١‏ كتاب «الإمارة»/ باب وجوب الإنكار على الأمراء في يمخالف الشرع» وترك قتالهم 
ما صلوا. رقم .)١1855(‏ 

(5) انظر: «أضواء البيان» (5/ .)316-1"1١‏ 


بالطنب والأوتادء فكذلك الصلاة من الإسلام)”". 

قال ابن القيم: «أخبر النبي ئة أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم 
عليه الخيمة فك تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة 
وقد احتج أحمد بهذا بعينه"؛ أي على كفر تارك الصلاة. 

4 - قول النبي يكَلِ: «آول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاة)””. 

قال الإمام أحمد: «فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نُسأل عنه غدًا من أعمالناء فليس 
بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام» فكل 


٤ 500 5 1‏ 
سیء يدهب اخره» ففل ذهب جميعه)” 


- عن عبدالله بن عمروء عن النبي اة أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها 
كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». 

ووجه الاستدلال: أن من حرم النور والنجاة والبرهان يوم القيامة» وحشر مع 
أخبث الكفرة: فرعون وهامان وأبي بن خلف فهو كافر. قال الطريفي: «وهذا من أوضح 
الأدلة على كفر تارك الصلاة»)”“. 


.)١٠١ 5 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) «الصلاة» (۷۳-۷۲). 

() «مسند الشهاب» (۱/ )١167-158‏ رقم »)۲٠۷ »۲٠١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۹/9). ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على ابن مسعود «المصنف» (5 )٠١ 7/١‏ رقم (71/ا/11). 

.)3065 /١( «طبقات الحنابلة)‎ )٤( 

(5) أحمد .)١197/7(‏ وقال ابن عبد الهادي: «إسناد هذا الحديث جيد». «تنقيح التحقيق» (۲/ .)١١١۷‏ 

(5) «صفة صلاة النبي يها (15)» وليس المقام مقام بسط الآدلة ومن أراد الاستزادة فلينظر: «تعظيم قدر 
الصلاة» للمروزي» و«الصلاة» لابن القيم» و«البيان والإيضاح 5 حكم تارك الصلاة» منصور 
السواى: 


الإجماع: 

أجمع الصحابة نہ على كفر تارك الصلاة» ومن نقل الإجماع أبو هريرة فته 
ححة تالقان ای ل لا كد كد عه 
الصلاة»)”'2. وكذلك نقله عبدالله بن شقيق التابعى الجليل حيث قال: «كان أصحاب محمد 
ية لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»". 

وإسحاق بن راهويه حيث قال: «قد صح عن رسول الله بلا أن تارك الصلاة كاف 
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي بيا إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدًا من 
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر». وأيوب السختياني قال: «ترك الصلاة كفر لا يختلف 
TE‏ 
العبد وبين أن شرك فيكفرٌ أن يدع الصلاة من غير عذر». 

وأما قوله: (ودَرْوَة سنامه الجهادُ فى سبيل الله) 

4 3 7 . 3 . 

الذروة: أعلى السنام وغيره والجمع ذرّى”") وذروة كل شيء: علا“ . 


)١(‏ «المستدرك» للحاكم »)٤۷ /١(‏ وقال الذهبي: «إسناده صالح». 

(0) الترمذي (0/ »)٠٤‏ كتاب «الإيمان»/ باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (7577)) واتعظيم قدر 
الصلاة» (۲/ 405)» وصحح إسناده النووي في «رياض الصالحين» (787). رقم »23٠١17(‏ والعراقي 
في (طرح التثريب» .)١577/57(‏ 

(۳) «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹۲۹) رقم (440). 

(5) المرجع السابق (۲/ 475) رقم (91/8). 

(45) «السنة» للخلال (5/ )١57‏ رقم »)١171/75(‏ و«الإبانة» لابن بطة (۲/ 1۷۳) رقم (۸۷۷)ء واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )8١77/5(‏ رقم .)٠١١۳(‏ 

(1) «(معجم مقاييس اللغة» (۲/ .)١١١‏ 

(۷) «تذيب اللغة» /٠١(‏ ۸). 


فأعلى ما فيه وأرفعه هو الجهاد”''. وجعله ذروة السنام؛ ا قال 


تعالى مبيتا ارتباط علو المسلمين باالجهاد: ( قلا تهنوا وتدعواإل السار واش لعلو واک مَك وکن 
رسکی ا[عمد:ه*]. 

وقيّده بيا بكونه في سبيل الله؛ لأن المرءَ قد يدعوه إلى الجهاد الشجاعة والمغنم 
والحميّة وليرى مكانه» وهذا كله لا يغني عن صاحبه شيئًاء ولهذا لما سثل ية عن الرجل 
يقاتل َيه ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياءً» فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتلّ لتكون 
كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل الله)”". 

قال ابن القيم: «ولما كان الجهاد ذُرْوَةَ سنام الإسلام وء ومنازل أهله أعلى المنازل 
في الجنة كما لهم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسولٌ الله كَل في 
الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلهاء فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب والجنان 
والدعوة والبيان والسيف والسنان» وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده» 
ولهذا كان أرفع العالمين ذكرًا وأعظمهم عند الله قدرًا)”". 

وا لجهاد في سبيل الله على وجهين: 

١‏ - جهاد المنافقين وأهل البدع في الداخل بالحجة والبيان باللسان وكتابة المقاللات في 
بيان باطلهم وكشف شبههم وألاعيبهم وفضح خططهم لجرب الدين وأهله. وهذا 
واجب على من يستطيع ذلك» قال تعالی آمرًا به: ( وکو شِئْنَالبِحَتَنَافَ كل ریځ تز ا قلا 
لع المكلفريس وحَدهِدهم بد جهَادًا حكبيرا 14الفرقان:1ه-01]. وهذا الجهاد بالحجة والبيان 
لذن السوزة مكية 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم) (۲/ .)۸١١‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «زاد المعاد» (۳/ 0). 


قال ابن القيم «فجهاد المنافقين أصعبٌ من جهاد الكفار» وهو جهاد خواصٌ الأمة وورثة 
الرسل» والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه وإن كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون 
عند الله قدرًا”"". «وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعداته)”". 

ومن أمثلة جهاد المنافقين وأهل البدع 

جهاد الآئمة في الردود عليهم وبيان باطلهم كا فعل الدارمي في نقضه لكلام المنافق 
بشر المريسي الذي يظهر الإسلام ليفسده من الداخل وهو يبطن الكفر المحض””» ومثله 
الجعد بن درهم فقد كان يظهر الإسلام ليفسد عقائد أهله””» وقد تولى نشر عقائده الباطلة 
الجهم بن صفوان مؤسس الجهمية وقد تولى أئمة السنة الرد عليه وبيان باطله في ثنايا 
كتبهم أو في كتب مستقلة ومن ذلك: 

الرد على الجهمية للإمام أحمد. والرد على الجهمية للدارمي» والرد على الجهمية. 
لحشام بن عبدالله الرازي» والرد على الجهمية لنعيم بن حماد. قال الذهبي: «كان -أي 
نعيم بن حماد- شديد الرد على الجهمية ألف ثلاثة عشر كتابًا في الرد على الجهمية). 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) «مفتاح دار السعادة» .)۷١ /١(‏ 

(۳) قال الدارمي مبيتا حقيقته: «غير أنه مكذب الأصل متلطف لتكذيبه بمحال التأويل كيلا يفطن لتكذيبه 
أهل الجهل ولئن كان آهل الجهل في غلط من أمره إن أهل العلم منه لعلى يقين». «نقض عثمان بن سعيد 
الدارمي» (47). 

(5) قال ابن الأثير: «وقيل: إن الجعد كان زنديقا وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباذ أحب إلي ما تدين 
به» «الکامل» /٥(‏ 579). 

(5) «شرح اعتقاد السنة والجماعة» لللالكائي (۳/ .)٥٠٦‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» ٠(‏ 0/۱). 


والرد على الجهمية لعبدالعزيز بن يحيى الكناني"» والرد على الجهمية لعبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي قال الذهبي: «وله -أي الرازي- كتاب الرد على الجهمية مجلد ضخم 


اا ب 


۲- جهاد الكفار أعداء الله ورسوله بالخارج بالسنان فكل من بلغته دعوة رسول الله 
كل إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله (حَقَّ لاتكوت وة 
ويڪو اين كله نه )1الأنفال:5 11 . 

ولذلك أوجب الله على المؤمنين القتال فقال: ( کيب يڪم اقتال وهوكره لم وس 
أن هوا سيا وهو حير ڪڪ 6[البقرة:117]. 

وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامّة السور المدنية وذمَّ تاركيه ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب فقال: يا أنزلك سور تحكمة وَدَكرَفِها لقتال رت لذن فى هلويم كرض 
ينظرُونَإلَكَ نظ ر الْمَعْشىَ عليه مِنَ لمو 1€عمد:٠‏ ۲ . 

«والأمر با لجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل 
ما تطوع به الإنسان..... ول يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو ظاهر عند 
الاعتبار فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع 
العبادات الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه 
وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل 
عليه عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما. إما النصر 
او الا 
)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية) (5/ .)١١‏ 


(۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ 575). 


)۳( «(مجموع الفتاوی) (۸/ 59 700-1) بتصرف يسير. 


فإن الخلق لا بد لحم من محيا وثمات ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتمهم في 
الدنيا والآخرة وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصها». 


إلى أن قال: «فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة 


000 چیہ‎ ١ 


الإسلام ون تكلم PE‏ وقد جمع الله هذين النوعين بقوله: يتأيها أن جَهِدٍ 
اهر رل فد راع عم وما ES‏ ويش اَلْمَصِيرٌ 4[التوبة:78]. 

وقبل هذين النوعين من الجهاد يجب على العبد أن يجاهد نفسه في ذات الله حق جهاده 
«ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله» فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد 
شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية آمره» وارتكاب نهيه» فإنه يعد الأماني ويمني الغرور» 
ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقّى ادى وة رالو وا عدف الات 


ow ٠ 5‏ ۲ 
كلهاء فجاهده تیب وعده» ومعصيه أمره)” ١‏ 


.07 06-1 المرجع السابق (۲۸/ “1ه‎ )١( 
«زاد المعاد» (۳/ ۸) ولقد أطال ابن القيم عن الجهاد حتى استغرق المجلد الثالث.‎ )۲( 


وفي ختام الكتاب رَد العلمَ إلى العليم الخبير الذي أثبت لنفسه كال العلم في ثلاثمئة 


وخمسين آية» فوصف نفسه بمعرفة السر والنجوى فقال: ( أل يلوت أله يعَلمْ 


يرهم وَجود هر »ثم بالغ في علمه الغيوب فقال: وات أله علد ليوب )[التوبة:۷]. 
وأنه وَسِعَ كل شيء : ( الھک 1 له لدی که هل هو وع حكُلَ جلما €[ طه:۹۸]. 

وأنه (أحاط بَكُلسَمْءِ عم 4[الطلاق:؟1]. فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرضء ويعلم كل ما يكون في المستقبل قبل وقوعه. ولهذا أجاب الله الملاتكة لما قالوا: 
اَل فبا من يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ أَلدَمآهُ ) بقوله: إن أَعَلَمُ مَا ا مون (:6)5[البقرة:0*]. 
بل ويعلم مالم یکن» لو کان كيف يكون کا قال سبحانه عن أصحاب النار ولو ردوألعادوا 
لما موأعَنْهوَإَِهُمَ لَكَدِبُوتَ (1450الأنعام:7]. واختص بعلم مفاتح الغيب فقال: (وَوندَة مَكَاتِعُ 


ص« سا« 2> 1 سر سم 


اليب لايعلمها لإ لاهو 4[الأنعام:04]. 


ا ر 


ففي رد العلم إليه سبحانه تعظيم له» قال تعالى: (وَمَوَقَ ڪل ذى علو 
علي 6[يوسف:77]» قال ابن عباس: «الله الخبير العليم» فوق كل عالم». وقال قتادة: ((وَفَوْقَ 
كَل ذى علو علي )[يوسف:٠۷]‏ حتى ينتهي العلم إلى الله. منه بدئ وتعلمت العلماء وإليه 
بحو 
EU as‏ 


قالت الملائكة: ( فَالْوأسَبْحََكَ عل نا ذم ما عَلَمَئَنا َك كَ نت الْعَلِيم ا ىكيم )[البقرة:؟0]. 


.)٠١٤/۲( «عقيدة المسلمين)»‎ )١( 
.)۲۸/۱۳( «جامع البيان»‎ )۲( 


وكما قال الخضر لموسى ااا عندما جاءه ليعلمه مما علمه الله: «يا موسىء إن لي عل 
لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحرء 
فقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كا أخذ هذا الطائر بمنقاره من 
ال 

وتأسيًا بالنبي كَل ما سئل عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وبصحابته الكرام حيث كانوا يردّون العلم إلى عالمه ومن ذلك أن النبي ئي لل سألهم 
بعد صلاة الصبح في الحديبية. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا جميعًا: الله ورسوله 
أعله”". 

ولا خطبهم في حجة الوداع» ثم سأهم عن اليوم والشهر والبلد كان جوابهم واحدًا 
«الله ورسوله أعلم»“. 

ولما سال النبي ية معاذا اينه عن حق الله على العبادء وحق العباد على الله» قال 
مباشرة دون تلكؤ «الله ورسوله أعلم»” “. وقال عبد الله بن مسعود انه : «إن من العلم 


إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم». 


(1) البخاري مع الفتح (۸/ »)41١‏ كتاب «التفسير»/ باب: ( فما بك امع به ماتيا حو ته ماداد سيف 
لحر سرا . رقم .)٤۷۲١(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح /١١(‏ 597)» كتاب «القدر»/ باب: الله أعلم بها كانوا عاملين. رقم »)٦9۹۷(‏ 
ومسلم /٤(‏ ۲۰۲۹)» كتاب «القدر»/ باب معنى: «كل مولود يولد على الفطرة». رقم (55570). 

(۳) البخاري مع الفتح /١(‏ ۳۳۳)ء كتاب «الأذان»/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم؛ رقم (657): 
ومسلم (۱/ ۸۳)» كتاب «الإيمان»/ باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء. رقم (۷۱). 

(5) البخاري مع الفتح (۳/ »)٥۷۳‏ كتاب «الحج)/ باب الخطبة أيام منى. رقم (1741). 

(5) سبق تخريجه. 


.)۷١ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )6( 


والتابعين هم بإحسان: ومن ذلك ما رواه مالك عن نافع أنَّ عبدالله بن عمر أغمي 
عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك: «وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد 
ذهب» فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي)”". 

وما رواه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب قال: 
١لا‏ يضْدُرَنَ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. 

قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت: إن ذلك فيا 


نرى والله أعلم لقو ل الله تارك وتعالى: (ومن يِعَظِم سَعَكيرَ أل فنا من تقو 
املوب )[ احج :۲ وقال: (ثمّ يلها إل ابي تٍألْصِيقٍ 6 €[الحج:۳۳]. فمحمل الشعائر كلها 
وانقضناوها إل الت التي 

وبمثله قال الحسن أو قتادة عند قول النبي يللة: ا 
کل وله ف كلاه قال ال" قال أبي: وقال يزيد مرَّةّ: قال قتادة: «الله أعلم أَحَافَ 
أمته التزكية؟ أو لا بد من راقد أو غافل»". 

وبمثله قال الترمذي عند حديث فاطمة بنت قيس عندما خطبها معاوية وأبو الجهم 
فاستشارت النبي بيا فيهم| فقال لما: «أما أبو الجهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساءء وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» ولكن انكحي أسامة». 

«(فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو 
أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت»)20. 

ولا زال العلماء الربانيون على ذلك يردون العلم إلى الله 12 فإن ذلك سنة متبعة 
أخذها اللاحق من السابق. 


)١(‏ «الموطاً» /١(‏ ١١)ء‏ كتاب «وقوت الصلاة»/ باب جامع الوقوت. 
(۲) «الموطأ» ,)71770-179/١(‏ كتاب «الحج»/ باب وداع البيت. 
(۳) أحمد (ه/ .)5١‏ 

.)5 51١ /7( «سنن الترمذي»‎ )٤( 


ومعنی الصلاة فى اللغة: 


١‏ - الدعاء: ومنه قول النبي مَلِِ: (إذا دعي أحدّكم. فليُحِبْء فَإِنْ كان صاتاء 
فيصل وإن كان مُفْطرًا فليطعم»”". 

قال أبو عبيد قوله: «تَلْيُصَلّ) يعني فليدع لهم بالبركة والخير» وكل داع فهو مصل. 
ومنه قول الأعشى: ّ 

وقابلها الريح في دنا وصلٌ على دتا وارْنّسَمْ 

أيّ: دعا ها لا تحمضء ولا تفسد. 

۲- اللزوم: يقال: صلي واصطلى؛ إذا لزم» وسميت الصلاة صلاة؛ لأنها لزوم ما 
فرض الله ومن هذا مَنْ يُصَّل في النار: أي يُلزم النار ومنه قوله: ( سيصل تارا دات 
هَبٍ14السد:"] أي يلزم النار ذات اللهب”". 

فعلى هذا تكون الصلاة من الآدمي باقية على مس|ها في اللغة» وهي الدعاءء دعاء الله 

والصلاة على النبي محمد كَكِةِ من القرب العظيمة التي أمر الله بها في قوله: ( لاله 


00 ع عه د ع سس ص OIC‏ م وهم ەە رہ لما سوه 2 
وَمَكَتِحِكبَه ِصَلُونَ عل الي يما أل ءَامَنوا صل عليه وسَلْمُوأ ليما 1الأحزاب:0]. 
٠ 2‏ اا 6 8 3و 4 9 رع 
ورغب فيها رسوله بء على العموم فقال: «من صل عل واحدةً صل اللهُ عليه 


عشرّ 


.)١517١( كتاب «النكاح»/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. رقم‎ 23١54 /۲( مسلم‎ )١( 
.)۲۳۹-۲۳۹/۱۲( «مهذيب اللغة»‎ )۲( 
.)٤١۸( كتاب «الصلاة»/ باب الصلاة على النبي ي بعد التشهد. رقم‎ ء)۳١١‎ /١( مسلم‎ )۳( 


وأوجبها في بعض المواضع ومن ذلك: 


-١‏ الأمر بالصلاة عليه في التشهد الأخير كما هو قول ابن مسعود وابن عمر 
والشافعي وأحمد والشعبي وغيرهم. 

-١‏ عند سماع ذكره ب حيث أمر بذلك فقال: «من كرت عندهٌ فلْيُصلٌ عل؛ فإِنَّهُ 
من صل عل مره صل الله عليه عشرًا“ وهذا آم والأمر يقتضي الوجوب. ويؤكد 
الوجوب وأنه ية وصف تارك الصلاة عليه عند سماع ذكره بالبخل فقال: «البخيل من 
ذُكرتٌ عند ثم م يُصلٌ عنَّ””. وأرغم أنفه فقال: «رغم أنفٌ رجلٍ ذكرتٌ عند فلم 
ل غ 

وغير ذلك من المواطن التي شرع فيها الصلاة على النبي ية إما وجوبًا أو استحبابًاء 
قال ابن القيم مبيتا أنها من أجل القرب: «إِن طلبَ الصلاة من الله على رسوله بلا هو من 
أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته)”). 

والصلاة على النبي كَلَِةِ مطلقة في كل حين وآن وتتأكد في مواطن ومن هذه المواطن: 

-١‏ عند تبليغ العلم وإلقاء الدروس وتعليم الناس في أول ذلك وآخره» وهذا 
مشهور عن السلف الصالح رحمهم كما روى جعفر بن بركان قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز «أما بعد فإن أناسًا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناسا من 
القصّاص قد أحدثوا من الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي كلاف فإذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أحمد »)۲١٠/١(‏ والترمذي :.)20١/5(‏ كتاب «الدعوات»/ باب قول رسول الله كَل: ارغم أنف 
رجل). رقم (3555)) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «بدائع الفوائد» (۲/ .)١19١‏ 


أتاك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامّة ويدعوا ما 
وی ذلك)(») 

وسر «الصلاة على النبي ياء في هذا الموطن؛ لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به 
ونشره في أمته»". 

والصلاة من الله الثناء عليه في الملا الأعلى”"» قال أبو العالية: «صلاة الله عليه ثناؤه 
عليه عند الملائكة© . 


وبه قال الربيع بن أنس” والخليل بن أحمد””''» وهو أرجح من قول من قال الصلاة 
هى ال ر حمة؛ لامو 

١‏ - لآن الله جمع بينهما وغاير بينهماء فقال : ( أك عَلَهِمْ صَلَوثٌ من رَبَهِمَ وَيَحْمَةٌ) 
[البقرة:١١٠].‏ 

- أن صلاة الله خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين"» وأما رحمته فوسعت كل 


)١(‏ «المصنف» لابن أي شيبة 1/110 5) رقم »)۱٨۹٤۳(‏ و«فضل الصلاة على النبي» للقاضي إسماعيل 
بن إسحاق الجهضمي (11) رقم (71), قال ابن حجر: «إسناد حسن». «فتح الباري» (۸/ 5 07). 
CUES‏ صقل ارط CSE‏ اي له الل 
إلى الناس وعند التذكير والقصص وإلقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. 
() انظر: «تبذيب اللغة» (۱۲/ ۲۳۷). 


Lu 2F Sl ر2‎ 


(5) البخاري مع الفتح (۸/ )٥١١‏ كتاب «التفسير»/ باب تفسير قوله تعالى: ‏ إِنَألَهَ َه ومک ڪه يصون عل 
التي اا آلب ءام E EEE‏ 

.)١9( «القول البديع»‎ )٥( 

.)١6 5 /۷( «العین»‎ )5( 

(0) من المعلوم أن الصلاة على الشخص تأتي استقلالًا وتأتي تبعًاء فإذا كانت استقلالاء فلا يصلي إلا على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإلى هذا ذهب ابن عباس حيث قال: «لا ينبغي الصلاة على أحد إلا- 


شيء» فال رحمة ليست هي الصلاة» وإن| هي من لوازم الصلاة» ولذلك فإنه لآ يصح وضع 


اقظة ال قف رايع ل الق لوفو تقو ونال ونس و 
شىء 64[الأعراف:197]. فلا يصح أن يقال: وصلاتي وسعت كل شيء. وقوله يلد «الله أرحم 
بعباده من هذه بولدها””")”". 

۳- أن الصحابة تہ فهموا المغايرة حين سألوا النبي ية عن كيفية الصلاة عليه 
وأقرهم النبي بيا فلو كانت الصلاة بمعنى ال رحمة؛ لقال هم: لقد علمتم ذلك في السلام؛ 
لأن الرحمة وردت في أثناء بيان كيفية السلام هم . 


وآل النبى : 
الآل «مشتق من آل يؤول إذا رجع فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه ويضافون إليه 


على النبيين). «المصنف» لعبد الرزاق )75١77/5(‏ رقم (7119)» و«المصنف» لابن أبي شيبة (۲/ )۲٠٤‏ 
رقم »)۸۷١١(‏ وعزاه ابن حجر لإسماعيل بن إسحاق في كتاب «أحكام القرآن»» وقال: «بسند 
صحیح). «فتح الباري» (۸/ 075)» وسفيان حيث قال: «يكره أن يصلي إلا على نبي». «المصنف» لعبد 
الرزاق (۲/ ۲٠١‏ رقم »)٠٠١(‏ وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وهو الراجح لما سبق» ولأن تخصيص 
النبي بالصلاة عليه يدل على توقيره أكثر من غيره من البشرء ولأن الأمر بالصلاة لم يرد على أحد إلا على 
النبي کيا 
أما الصلاة على غيره تبعًا فهي مشروعة» بل قد بلغت الروايات فيها مبلغ التواتر» كقوله يَكِِ: «اللهم 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته)» وغيره من الأحاديث. 
أما ما ورد من صلاته على بعض أصحابه. فلعل هذا خاص به يله لأن الصحابة تہ ليس مشتهرًا 
بينهم الصلاة على غير النبي يا والله أعلم. 

)١(‏ البخاري مع الفتح »)577-577/١1١(‏ كتاب «الآدب»)/ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم 
(2499). ومسلم »)۲۱٠۹ /٤(‏ كتاب «التوبة»/ باب في سعة رحمة الله تعالى. رقم (5 .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: «جلاء الأفهام» )18١-١74(‏ وفيه أوجه كثيرة لم أذكرهاء فراجعها إن شئت. 

() «القول البديع» (00). 


ويؤولهم أي يسوسهم فيكون ماهم إليه)”". 
والذين يرجعون إليه ويسوسهم أربعة أصناف, وبهم فسر العلماء آله ئي فصارت 
آقواهم أربعة: 


-١‏ هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهو بنو هاشم. 


-١‏ هم ذريته وأزواجه خاصة. 

۳- هم الأتقياء من أمته. 

- هم أتباعه إلى يوم القيامة. 

وقوى ابن القيم الأول والثاني فقال: «والصحيح هو القول الأولء ويليه القول 
الثاني» وأما الثالث والرابع فضعيفان لأن النبي بيا قد رفع الشبهة بقوله: (إنَّ الصَّدقةَ لا 
تحل لآل محمد" وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعًا». 

(وصحبه): 

الصحابي مشتق من الصحبة. قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل 
على مقارنة شيء ومقاربته ومن ذلك الصاحب.. وكل شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه)””. 

«فالأصحاب جمع صاحبء والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع 
على قليل الصحبة وكثيرها"" ". 


(۱) «جلاء الأفهام» (۲۲۹). 

(۲) مسلم (۲/ 207-1/07)» كتاب «الزكاة»/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. رقم »)٠١۷۲(‏ 
بلفظ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل حمد». 

(۳) «جلاء الأفهام» .)۲٠١٠-۲٠۰(‏ 

.)7370 /۳( «(معجم مقاييس اللغة».‎ )٤( 

(5) «الصارم المسلول» (01/5). 


وعلى هذا بنى العلماء تحديد من تنطبق عليه الصحبة ممن لا تنطبق فقال البخاري 
من صحب النبي ييا أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه)”". 
وبذلك حدد الصحبة أحمد بن حنبل فقال: «(أصحاب رسول الله اة القرن الذي 


بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من 
الصشحة غل قدو ها ص 


وعلي بن المديني بقوله: «من صحبه سنة أو شهرًا أو ساعة» أو رآه» أو وَقّد إليه» فهو 
من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه)”"» ولذلك «اتفقوا على عد تمع جم في 
الصحابة لم يجتمعوا بالنبي كل إلا في حجة الوداع»“ 

ونتيجة لذلك استقر أهل السنة على تعريف الصحابي بقولهم: «الصحابي من لقي 
النبي ية مؤمنًا به» ومات على اللإسلام»“ 

«فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال.. 
ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين» ولو عملوا كل أعمال 
ا 


3 


سو وم ار سس 


راد العام عل المي بير 00 ( ناله وَمَكَبِحِكبَهيِصَلُونَ على 


E ەر‎ 24 


ألتَىَ ا مراص الاما وسلمواشسليما مأ €[الأحزاب :5 0]. 


.)١ /۷( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) «طبقات الحنابلة» /١(‏ 57 7)» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» .)١717//1(‏ 

(5) «فتح الباري» (۷/ »)٤‏ وانظر: «الباعث الحثيث» .)۱١۳(‏ 

.)١57/١( «الإصابة» لابن حجر‎ )٥( 

(5) القائل هو أحمد بن حنبل برواية عبدوس بن مالك. «طبقات الحنابلة» (۱/ 57 5-7 5 7). 


وشرعه لنا رسول الله ل حين قال لأصحابه تہ : «ولكن قولوا: التحبّات لله 
7 يه ص عو سَ و 0 
والصَّلوات والطيّبات. السَّلامُ عليك أا النبئَّ ورحمة الله وبركاتة..”". 


والسلام عليه بي مستفيض عند الصحابة #نتہ بل هو محل إجماع هذه الأمة. ومن 
رحمة الله هذه الآمة أن السلام عليه ية م ينحصر عند قبره فقط. وإلا لشق على الناس لبعد 
الشقه ومشقة الوصولء بل هيا الله ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه كما في حديث ابن مسعود 
ونه عن النبي يلاء أنه قال: 'إنَّلله في الأرض ملائكة سيان يلون من أُمّني 
السلا . 


.)۸٠١( البخاري مع الفتح (۲/ ١۳۲)ء كتاب «الأذان»/ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم‎ )١( 

(۲) «جامع المسائل لابن تيمية/ المجموعة الرابعة» .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۳) أحمد (1/ ۳۸۷)» والنسائي (۳/ »)٤١‏ كتاب «السهو»/ باب السلام على النبي كيا و«المصنف» لعبد 
الرزاق (۲/ )۲٠١‏ رقم (١١١۳)ء‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة )٤١٤ /١١(‏ رقم (١۷۷٠١)ء‏ وإسماعيل 
ابن إسحاق الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي يلا )۳٤(‏ رقم (١۲)»ء‏ وابن أبي عاصم في «الصلاة 
على النبي ليد (۱۹) رقم (۲۸)ء وقال ابن القيم: «هذا إسناده صحيح). «جلاء الأفهام» .)٠٠١(‏ 


خطورة التفريط و إضاعة الوقت E EOE‏ 
المسألة الثالثة : الدعوة إليه 5208 


حكم الدعوة إلى الله 10[ 1 512071010111 
أقسام الدعاة O OO ENES CPE E‏ ش12 


من وسائل الدعوة RS‏ 


الشروط التي ينبغي توفرها في الداعية 


المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم تعلمها والعمل ا اا ا ا لي لقا 
الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا ولم یت ركنا هملاً OO‏ ل o‏ 
الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته E SCRE SSS‏ 
تنوع الأساليب في التحذير من الشرك 1 E‏ 00 
معنى قوله : ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل E a‏ 
أنواع الحقوق ا 
تفسير قوله تعالى : + وان المستچ دالو فلا َدَعْوأممَ أله مدا )4 نسو م اذا 
الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله Yo.‏ 
حكم موالاة الكفار يي ل ل E‏ 
مكانة الولاء والبراء انط واوا اواو E EAE ESSE‏ 
أقسام الناس في الموالاة والمعاداة ال ا ا 00 
طريقة القرآن والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء لز 0000000000 
حالات إظهار الموافقة للمشر كين Teac Ree‏ 
من صور موالاة الكفار eS‏ لاسو ا 


نس عرهاج 


تفسير قوله تعالى : # وماخلقت الح والإذى إلا ليود £ 0000000 
معنى قوله : وأعظم ما أمر الله به التوحيد EO SS‏ 
معنى قوله : وأعظم ما نهى الله عنه الشرك 1 1 ز 1 اما 
تفسير قوله تعالى : +[ واعبدوا آله ولا تركو يو.... )4 رذ 000 
معنى قوله : فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة hee En‏ 
معنى قوله : ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه 000 0 E O‏ 


معنى قوله : وهو معبودي ليس لي معبود سواه POSE AOA SANNA‏ 


شعو اشن 3 لع رار الو لمر 4 0000 
تفسير قوله تعالى : +[ دك ریک آم الى ق الوت والْأرْضٌ ... 4........... .0011 
بداية الأيام يوم الأحد O O O‏ 
معنى قوله : والرب هو المعبود E O‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ يها الاش عدوا ریم الى حَلفَح... £ PQs‏ 


مح 2 ص ر کار 


تفسير قوله تعالی  :‏ أَلَذِى جع کہا لار فرشا والسما تاه ... 4 a‏ 


أنواع الدعاء E‏ 


أسباب قبول الدعاء RAE ORO EES‏ 
أسباب رد الدعاء a‏ 


أنواع التوكل aA‏ 
الأسباب الجالبة للتوكل .. 


الأسباب والتوكل aR‏ 


أنواع الإنابة 0 


أهمية الإنابة E‏ 


صم 


تفسير قوله تعالى : ۾ ومن يدع مم أنه ها ءاخر لا برها ليو ... 4 مخ اناف e‏ 
معنى قوله و في الحديث : «الدعاء مخ العبادة) اخلط نطوتسي م OR‏ 
تفسير قوله تعالی : + قال رڪم أدعُون أَسَتَحِبَ لَكدْ... 4 E‏ 000 
1 57 أ 4 ل ے 4 عو يرء لس 

تفسير قوله تعالى : +( فلا اوشم وکافون ن کم ومون SNES‏ 


تفسير قوله تعالی : ٭ فن کن رج والقاء ری فلیعمل عمل صَلِحًا... £ e‏ 


تفسير قوله تعالى: + ول لله وکوا .. 4 وقوله: + ومن یکول عل أله فهو سبد 4 011 
و 3 


تفسير قوله تعالى : # إِنَّهُمٌ حكانواأ رغوت ف الْخَيراتٍ... *؛ 5 


دك <> هع رطء ےو 0ج 


تفسير قوله تعالى : # فلا خشوهم وأحسّون ... ‡ ا o‏ 
ر ونه ےہ ر اء ٤‏ و 
تفسير قوله تعالی : # وا سوال رب وَأسَلموالة,... £ OO RE es‏ 


تفسير قوله تعالى : # اك تة ويك َع 4 ا E a e‏ 


م چ عر ساس 2 


تفسير قوله تعالى : # فل أعود بر الْمَلَقِ 4 وقوله  :‏ قل عو د برب السا )4.... ٥۲۹‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ إِذْ َيون رکم فَأسْتَبَابَ كم ... 4 a‏ 
تفسير قوله تعالی : +[ فل ن صلا وَمْتَيٍ وکیای وماق رلو... )4 0 
شن قولة عاق O O‏ 000000 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة E‏ له 
معنى قوله : الاستسلام لله بالتوحيد انط لجا ا عسو اا م 0 


معنى قوله : الانقياد له بالطاعة اا 00 [1[1[1[1[ذ[ز[1[1[1[ 1[ ز[ز[|[ز[ |[ 1 2000010 


معنى قوله : والبراءة من الشرك وأهله ماه فده م الج ea‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله ا 


ور هه ا وت 


تفسير قوله تعالى :$ ابم لايد وء إن براه تعبدون 
تفسير قوله تعالى : # قل كاه الكت تَمَالوالَ ڪلمتر سوام بَيْمَمًا. 4 


تفسير قوله تعالى : # لقد جا Ee‏ لك من فر كم . a‏ 
مع قياف أن هذا و ا E RE‏ 
فرضية طاعة النبي كَل 0171 
تنوع الأساليب في الآمر بطاعته SRR RAR‏ 
معنى قوله : وتصديقه في| أخبر CO E‏ 
معنى قوله : اجتناب ما ہی عنه وزجر لج م ل 
معنى قوله : ولا يعبد الله إلا بها شرع ا ا 
وا فا نمدا رسرل الله 0 اا E‏ 
تفسير قوله تعالى : # و لاسي 5770 


ے 
3e‏ 


تفسير قوله تعالى : +( اھا الدب ءامنا کیب ڪڪ م الام ... )4 .... 


EN 


NOs 


N 


تفسير قوله تعالى  :‏ وَل عل الاس جح ايتِم أسَتَطاءَ ليه 
المرتبة الثانية : الإيان EEE SERS‏ 


معنى قوله : وهو بضع وسبعون شعبة رماوالا دوزم ا 


معنى قوله : وأدناها a‏ عن الطريق a‏ 


معنى قوله : والحياء شعبة من الإيان e se‏ اروف ا 


الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية e‏ 
تخد الاس اء وا لصفات E‏ 
ترابط أقسام التوحيد الثلاثة O OIE‏ 
ثمرات الإياإن بالله ا 1 
الإيان بالملائكة e‏ 


ترات الابران الک ERR ag‏ 1غ 
الإيان بالرسل امامتقتر جا اسح ES OA SERRE‏ 


الآواة بالونيا ايفين يورا ا 
رات الان ان الرس ل 
الإيان باليوم الآخر VETS EGE ERE‏ 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر E E‏ 
الإيان بالقدر منج اح جب ارخا و سوا او تس و و 
مواقي نایز ا O‏ 
ثموات لاان بالقدن ا 0 N‏ 
معنى : خيره وشره ae‏ ا 00 
تفسير قول تعاى : بایان وأو وَجُوهكُم قبل الْمَشْرِقٍ ... 4 000000000 
تفسير قوله تعالی : ا إا شىء فته بقدر Raa SSS ٣‏ 
ا ل ان Da‏ لي a‏ 
أنواع الإحسان CE‏ مو م ل N BS E‏ 
مقامات الإحسان مع الله O O‏ 
ترات الا خان ا 0 
ر ر الو إا ان ا ا ق يست أ AY ass.‏ 
تفسير قوله تعالى : # وتوكل عل الْعري احير ... )4 Na‏ 
تفسير قوله تعالى : +[ وما تكن في سان وما تمدن قران ... 4 RES‏ 
شرح حديث جبريل AON AE E‏ 


الأصل الثالث : معرفة النبى ملل اوعس فو ما لا ور ااال بمو ا 


اة ااا ااا 00071 
ولادته NN see Ss ESE at RS‏ 
أشاوة NODES CAUSE RRR‏ 
صفاته الخلقية GO‏ 0 
صفاته الخلقية AVE O‏ 
بشريته ase‏ ا اواو ل ل ا و و الوا و ا م لا ل ل ما وق و ل ل و ANV‏ 
اصطفاؤه A O SE O‏ 
عصمته SAO‏ را ام 
البلاغ ل 0 
عموم رسالته a‏ ب 0 
حكم الويان به E TT AG O‏ له 
غم O E‏ 
الفرق بين النبي والرسول 0000011 ا eS‏ 
دلائل نبوته ا 1511 NT [1 O‏ 
حقوقه ا 1[ ذ[ذ1[  [‏ 0 0 
فضل مكة E O O‏ 
معنى قوله : بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد E E‏ 
تفسير قوله تعالى : چ َتام امير( وراد 4 7ب E‏ 
الهجرة القلبية 1100000[ 31 1[ 1[1[1[1[1[1ز1ز1ز[ز|ز|ز|[|[|[ |[ O‏ 01011 
الإسراء والمعراج ا 11 1[ 1[ ااا 0 
العو ةا للدي 11 1 1 اا 0 


تفسير قوله تعالى : +[ الب وهم المکیی که طاليى نمم ... )4 e ETO‏ 


تفسير قوله تعالى : +[ ادى الَذَبنَ “!موأ إن أرضى وايعَة ...)4 ا 
معنى قوله : ولا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة [ 1[ OO‏ 
الأذان ا را E bS RE‏ 
الجهاد اق اا ا ا E Ab‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 ا 
وفاته ع و ا ATS‏ 
معنى قوله : ودينه باق AR‏ واوا اما SaaS‏ امد الما سا AR‏ 
معنى قوله 0 000 ا 
تفسير قوله تعالى  :‏ كَلّيَتأَيُهًا الاش إن رَسُولُ آي ّم ... 4 eh‏ 
معنن قولة : وأكمل الله نه الذين E E O‏ 
خطورة الابتداع ا O O‏ 
تفسير قوله تعالى : + الوم ا كلت کم دینک ... 4 00000000000 


تفسير قوله تعالی : ۾ انك میت ولم مسون 4 اما RG‏ 1 


تفسير قوله تعالى: + مِنَا لفك ایدم ... 4 وقوله: م واک سوم نَالْرْضٍ بادا 174 ٠١‏ 


الات CAR SO E‏ ا 
ثمرات الإيان بالحساب ا 1 1 1 1 E E E‏ 
الجزاء E EOP O‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ ويله ماف لسوت وما فی الْأرضِ لَِجرِىَ لي ... × iit‏ 
كفر من كذب بالبعث ا انا 
تفسير قوله تعالى : ا وَحَمَالي كرو ا ليون لوي ل م اننا 
معنى زعم E SO SER‏ 
تفسير قوله تعالى : # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ ... 4 0 
قيام الحجة الب ا الع سه ا OV‏ 
ضابط قيام الحجة ا O‏ 
معنى قوله : أوطهم نوح يه وآخرهم محمد ية وهو خاتم النبيين AO eS‏ 
تفسير قوله تعالى : + إِنَآ اليك کا وسال نوج ... 4 ا 
معنى قوله : يأمرهم بعبادة الله وحده 0 
معنى قوله : وينهاهم عن عبادة الطاغوت SAAR SOS‏ ا 
أقسام الطاغوت بحسب أنواع المعبودات NE OG‏ 
قسن فول تقال :7 E‏ يحكل E‏ ب أَعَبدُوا لَه .. ....... ۱۱١۳‏ 
معنى قوله : وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت Ey‏ 
معنى الطاغوت 0 ااا 


- راض 5 *5 شك 
ومن عبد وهو 


ومن دعا إلى عبادة نفسه 00 


9 شعاً علم الغيب TT‏ 
س eee ESRA‏ 
من حكم بغير ما أنزل الله 52# 

و - 


1 5 .6م م موه 
وا ا یا ال 00 ا 
+1 کک راه ق الذي هد تين الرس دمن ألو 
تفسير قوله تعالى : + ن ا 


حديث لاساد 4 عموده الصلاة» SSSR e‏ 
َ ذأ : درا الا ١‏ ي 
معو 7 بسن مر 8 و 


خبتييا .الله ل 
0 ظ 7 3 00 ١ ١‏ ههه هاو وه وه و و و و وو و و و و و و وو ووو وه 
: الله DIET‏ ا 
أنواع الجهاد في سبيل 


